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نمه امب روا سه ورطزي 
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[انتداء أمر الا 8 00 


[والمُوجِبٌ لخروجهم عن الصَّحراءٍ إلى وطن المغربء أن أحدَّ بني جدالة"2 
ويُعرّفٌ بيحبى بن إبراهيمَ من جدالة» كان قد توجّه لأداء فريضة احج واجتاز في إيابه 
عمران الفاميّ» فسأله عن قبيلتِه ووطنه» فذّكّر أنه من الصَّحراءٍ من قبيلة جدالة: 
إحدى قبائل صنهاجة» فقال له الفقية: ما مذهبكم؟ فقال له: ما لنا عِلمٌ من العلوم ولا 
نلهك من الذاهب» لأذا لق المعدرامقطين لا يسا إلينا عضي التخان الخال 
جرقتهم الاشتغال بالبيع والشَّراء ولاعِلمَ عندّهم...]9». 

... ويشتهرونء وفينا أقوامٌ على تعليم العلوم يخرصونء وعلى التفقه في الدين 
من الله يرعَبون» فّسى يا مدنا تنظر في مَن يتوج معي إلى بلادنا ليِعلّمَنا ديئناء فقال له 
الفقيه: سوف أجتهدٌ لك في ذلك إن شاء الله تعالى؛ فعَرّضَّ الفقيةٌ الأمرّ على الطلبة 
هنالك» فلم يجد أحدًا يوانفه هل نذللقة لأجل 1 مشقة السّغْر البعيد: والانقطاع في 


)١(‏ هذه القطعة التي تنتهي في أوائل حوادث سنة 4١‏ 5ه كانت في أصلها أوراقًا عثر عليها 
الأستاذ ليفي بروفنسالء ونشر منها القسم الخاص باستيلاء السيد الكَبُيطور على بلنسية. ثم 
قام الأستاذ هويسي ميراندا بنشر سائرها في مجحلة (5ع5عم1185» سنة ٠197م‏ ثم أعاد نشرها 
صديقنا العلامة الأستاذ إحسان عباسء يرحمه الله» في دار الثقافة استنادًا إلى نشرة ميراندا 
وعلق عليها بعض تعليقات مفيدة أفدنا منها. ىا أصلح بعضّ أخطائهاء وقد أصلحنا بعض 
ما فيه من غلط الطبع؛ ثم قيدناه بالشكل» فإن مثل هذه النصوص لا تُفهم ولا تُضبط إلا بذلك. 

(7) كل ما بين حاصرتين فهو من زيادات الناشرين للتوضيح حسب يأتي التعليق عليه. 

(”) وتكتب «كدالة» فهي كاف أعجمية» وهي إحدى قبائل صنهاجة. ‏ - 

(؟) هذا النص من الحلل السندسية» وهو أيضًا باختلاف لفطي في الروض ١8؛‏ والبكري 
8/5--8609, وترحمة ة أبي عمران الفاسي في عيون «الإمامة ونواظر السياسة» لأبي طالب 
المرواني»ء ص7١‏ وفيه مصادر ترجمته واسمه موسى بن عيسى بن أبي حاج. والتاريخ المزعوم 
ترح ار كس ماران اسورد لفقي اروب 05 قت رويد ووو نإ 
كان مثل هذا اللقاء قد تم فإنه قبل هذا التاريخ. 
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الصّحارى. فدُلٌ الفقيهُ على جل من فقهاءٍ الكَربٍ الأقصى اسمّه واجاج0", فأعطاه 
كتابًا يوصله إليه يؤكّدُ في الاجتهاد في ذلك عليه. فلّ) وصّل يحيى بن إبراهيمَ إلى أقصى 
المغرب وجده في موضع يقال له: «ملكو س»» واجتمع معّه فيه» وأعطاه كتابٌ الفقيه 
أ نعمراةة فوخب هدو اكزقه وكلمه هنين أزاة أن تكله و اعلك رضي الققيه أن 
عمران النده وتركيوه عليه تاخعان ل« شخضا يفال لداعي اشير باسبيقة شنار نع إن 
قبيلة جدالة» فاجتّمع عليه عندهم نحو سبعينَ شخصًا ما بِينَ كبير وصغير من فقهائهم 
ليُعلّمَهِم ويُفقَهَهم في دينهم: فانقادوا له انقيادًا عظيًاء ووالَّوه في ابتداءِ الأمر تكريًء 
وأقاموا معّه على ذلك مدةٌ كبيرة» واجتّمع عليه منهم أعدادٌ كثيرة» إلى أن أَمَر عبد الله 
لمذكورٌ لقبائل جدالةً ِعَرُو قبائل لَمْتُونةَه فحارّبهم جدالة حتّى عَلَبوهم ودححلوا في 
دعوة عبد الله بن ياسين» وغرَّوًا معهم سائرٌ قبائل الصّحراء وحارّبوهم, فقوي أمر 
جدالة وظهورُهم إلى أن مات يحبى بن إبراهيم. ْ 

وبقىّ فيهم عبد الله بن ياسين يمون كل ما به يأ رهم مُنقَادِينَ لأمره وخبيه إلى أن 
نقضَ عليه شخصٌ منهم. اسمّه: الجوهرٌ بن سَحَيم!"» شيئًا من أحكامه جد فيها 
تناقضًاء فتواققٌ مم بععض رجالٍ من كُبرائهم فعرّلوه من الرأي والمَسُورة» وقَطّعوا منه 
مام وانتَهبوا دارّه وهدّموهاء وأخذوا ما كان فيها. وتخرج عبد الله بن ياسين عنهم 

وكان أميرَ لمْتونة يوميذ يحبى بن عُمرٌ بن بولتكاينَ!" اللَمْتُوقُ فرحل إليه 
عبدُ الله المذكور, فتلقاه يحبى بن عُمِرَ بأحسن قَبول من إقباله» وأحَذ مه في أموره 
والحواله فتوجّه عبد الله بن ياسين المشع راجا الأم وخن كي بن إنراهية 
الجداليٌ عليه» وقيل: إنه كتّب ولم يتوجّه بنفيه إليه» فأعلّمّه بها جَرى في جدالّة» وبين له 


)١(‏ ويكتب «واكاك» لأن الجيم فيه كاف أعجمية» وفي المسالك للبكري 7/7 859: «وجاج بن 
زلوي». 
(1) في المسالك للبكري 7/ 8694: اسكم». 
(*) سماه البكري: «يحيى بن عمر بن تلاجاجين» (المسالك 7/ 859)» وسم)ه القلقشندي: «يحيى بن 
عمر بن واركوت بن ورتنطق بن منصور بن مرصالة (صبح الأعشى 5/ .)١185‏ 
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أمرّه معهم وحاله. فشَّقَ على الشيخ واجاجٌ المذكور ما أعلَّمّه من ذلك» فكتّبّ إلى . 
بعض أشياخ جدالة يُعاتبهم على ما صَدَر لعبد الله بن ياسين منهم وما بَلّعَه من فعل 
المشَعْبِينَ عليه وهو مقيجٌ بيتهم» وأتحَذ في ذلك أخدًا كُلَيا عليهم؛ وعائب عتابًا شافيًا 
إليهم» لكونهم كانوا قد انقادوا إليه» ثم انتَقَدوا ما شيّعه عدوّه عليه» فلّ) وصّل جوابٌ 
الشيخ واجاجٌ من أشياخ الجدالبّينَ المذكورين» مستعذِرينَ له على تقصيرهم في حقٌ 
عبد الله بن ياسينء أُمَرّه بالرّجوع إلى تلك القبائلٍ الصّحراوية» وكتّبَ لأشياخهم 
يُعلمُهم أن من خالَقَه قد خالف الجاعة. 
بعضٌ أخبارٍ عبد الله بن ياسين مع لون في بتداء أمرهم 

وذلك أنه لمّا استقرٌ عبد الله بن ياسين عند لَمُتونة؛ انقادوا له وأطاعوه. واحتال 
على الذين شاعَبوا عليه في جدالةَ فقتلهم, وأمَرَ بقتل من استوجب القتلّ عندّهم: فأجابتّه 
بعض القبائل الصّحراوية ودححلوا في دعوته والتَرّموا السّنَةَ به وكان أشدّهم انقيادًا له 
أب لخر عن رد مره نكانا عرد . معَه مع قبائل لَمْتونة للمحاربة بعض القبائل 
الذين 1 روا تحت طاعته؛ إلى أن تبضوا إلى قبيلة لَمطةً فسألوهم ثُلْتَ أموايهم 
يَطِيبَ لهم التلانِ الباقيان الو ل وو ار ماين 
فأجابوه إلى ذلك ودححلوا مهم في دعوته مدةً كبيرة» وتقدم يحبى بن عمرٌ اللّمْتونٌ على 
قبيلة مَسَوفة وغيرها. 

وكان عبد الله بن ياسين قد دحل بلا الأندُّلس في دولة ملوك الطوائف» فأقام 
بها سبعة ة أعوام. وحصضل فيها عل ل كثيرة» ثم رجّع إلى المغرب الأقصى فمر بتامَسْنا 
لباك ل ادن اي را اياك 
أكثرٌ من ثلائةٍ آلاف» وانضاف إليهم من سائر القبائل» ما بين فارس وراجل» أزيدٌ من 
عشرينَ ألا من جُراوةً وزغاوةً ومَطْعَرةً والرانس وركونة وغيرها. 

وكان أهلل المغرب يتولونَ أمور بلادهم؛ وأمراؤهم يتولَوْنَ الإمارة بيهم إلى أن 
تلب كلّ شخص منهم على موضيه» كما فل ملوكُ طواق الألس. فمرّ عبد الله بن 


.545 /٠١ حول ضبط ابرغواطة» ينظر تاريخ الإسلام‎ )١( 
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ياسين ببلاد المصامدة بعدّ مُنصَرَّفِهِ من الأندلس فوجّدهم يُغِيرونَ بعضهم على بعضء 
يغْتّمونَ الأموال ويقتلونَ الرجال ويَسبُونَ المتريم؛ ولا يرجعون إلى طاعة إمام. فكان 
من عبد الله بن ياسين بعض الإلحام أن قال لبعضهم: ألا تعرفون الله ربكم ومحمدًا 
رسُولكم عليه أفضل الصّلاة وأزكى السلام؟ فقالوا له: نعم عرّفنا الله ربّنا ومحمدًا نين 
يكل فقال لهم عبد الله: فا لكم بِدَّلتّم وغيّرتُم؟ هلا قدَّمثّم عليكم إمامًا يحَكُمُ بينكم 
بشريعة الإسلام وبسُنة النبيّ عليه السلام؟ فقال له بعض أشياخ المصامدة: لا يرضى 
أحد منا ينقادُ إلى حكم أحد من غير قبيله» فتركهم ورحَل عنهم إلى بلاد جزولة» فكان 
من أمره مع يحبى بن إبراهيم وجدالةً ما تقدّم ذكرُه. ثم رحل من جدالة إلى لَمْتونة 
ادر التركان املع كوي كراد انالك لقدم ردت قال بعض المؤرّخينَ 
في «المجمو بع لمفترق وف كت غير ذلك: إن بع الأربعن والأربع مئة قامت قبائل في 
الصّحراء من صنهاجة ب يعر فون ببني وارث وخلقهم امود وجدالة؛ وهم تجاورون 
البحرّ» ليس بيئّهم وبيته قبل غيدهم, وهذه الثلاثة قبائل في ذلك الوقت مسلمون قاموا 
بدعوة الحق ورَدٌ المظالم وقطع المَغارم» وهم متمسّكون بالسّنة. 

وكان الذي شرع فيهم ذلك؛ ودهّم على أرشدٍ المسالك؛ عبد الله بن ياسين. 
وأولها أخزت لمكو مع البلاميلةة ذاغة. 

قال أبو غيل رياني20 وكان للمثونة في قتالهم في ابتداء أمرهم شدَةٌ وجلّد. 
وليس كذالك لغيرهم؛ وكانوا يختارونَ الموتَ على الامبزام ولا يم هم فرارٌن زخفء 
وكان قناهم على النُجبٍ أكثر من الخيّل وأكثزهم مترجلونَ على أقدامهم صفوفًا صما 
بعدَ صفف, يكون بأيدي رجال الصففّ الأول القّنا الطّوال وكانت هم راية يقدّموتها 
أمامَ الصّفوفء فهم يقفونَ ما وقّفت متتصبة» وإن أماهًا إلى الأرض جلّسواء فكانوا في 
ذلك أبتَ من الهضابء فمن فَيّ أماتهم سَلَبوه وم يقلو ويقئُلونَ الكلاب» ولا 
تمعصيحاون شنا مياق اتاكدا ميم ولا ى كر كا نوو وكا عي د عفر يطل أذ 
عبد الله بن ياسين امتثالًا عظيّاء ولقد أخبر جماعة عنهم أنْ عبدَ الله قال له في بعض 
الحروب: أبّا الأمير إِنّ عليك أدبا فقال له يحبى: وما الذي أوجَبّه ع؟ فقال له 


.87٠ هو أبو عبيد البكري صاحب كتاب المسالك, والخبر فيه ؟/‎ )١( 
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عبدٌ الله: لا أخبرئك حتى آخدٌ حل الله بك فحكّمه في نفسه وصَررّبه بالسّوط ضرّباتٍ 
في رجله ثم قال له: إن الأميرَ لا يدخل القتالٌ بنفسه؛ لأنّ حياتّه حياةٌ عسكره وهلاكّه 
هو هلاكهم. 

بعضٌ أخبار الأمبر أبي زكريًا يحبى بن عُمر أمير اللَميُونيين وسببُ 

تسميتهم بالمُرابطين وخروجهم منّ الصّحراء إلى سجلماسة ودّرْعة 

لاهن ا ررك 7عاذاى عن أبوره بان عد شين رانين تدمه يعود ره 
وعبد الله في مقدّمته. وهو في الحقيقة الأميئ الذي يَأَمْرُ وينهى. :وكان يل لختونة جبل 
فيه تل من البربر على غير دين الإسلام, فدّعاهم عبد اله بن ياسين إلى لذن فامتتعو 
لهء أمر يحبى بن عُمر بعَوهم فعّزاهم لَتُونة. وترهم وتسواسهم ديم وأخخذ 
أميزهم حُمْسَهمء وهو أولٌ خمس قسّمه اللّمتونيونَ في صّحرائهم وكان قد فُقِد في ذلك 
الوقت من عسكرهم أكثرٌ من نصفي عددهم, وكان إمامُهم عبد الله بن ياسين يُصِيرهم 
إلى أن ظهّروا بأعدائهم» فسّاهم عبدٌ الله بالمُرابطين» وسمّى أميرّهم يحبى بنَّ مر 
أميرَ الحق. ووقَفت على كتاب قديم... لما بعت الفقيةٌ أبو محمد عبد الله بن ياسين 
لأعل هذا اللبن اللخرال ولاه سحراة ااعوي الدغراك ل نيازم والتريية عنما 
عليه السلام وأن يدوا ما َرَضَ الله عليهم من الزّكاة فامتّتعوا وقّتلوا له فأمر و لمتونة 
بغزوهم» فخرج إليهم وصّعِد عليهم الجبل وقائلّهم ثلاثة ئهَ أيام قدا لحي امايق يق 
لمارا دودرم الال ا ا 1 
ياسين أصحابّه لمنُونة وقال لهم: إذا احتسّيّنا أنفسَنا في حقٌ الله وسُنّة نبيّنا محمد كلك 
وأراكم قد أعياكم حربٌ هؤلاءٍ المشركين ول يأمُرْنا الله أن نتركهم إذ...2'7 فاستعينوا 
بالله ربكم ينضّرْكم عليهم؛ فحَرّجت لمتُونة في اليوم الرابع» وكان...(" أسبغ...©) 


. فراغ في الأصل‎ )١( 
(5)اكذلك:‎ 
كذللتة‎ )9( 
كذلك.‎ ):( 


وعَرّم على الحرب. فحَمِي الوَطِيسٌُ بين الفريقَيْنء واشتدّت الحرب إلى أن انهرّم أعداؤهم 
وقتلوهم قتلًا ذَرِيعًا وسَلَبوا أموام وسَبَوْا نساءهم وأبناءهم...7 وعادوا إلى بلادهم. 
فأمَرَهم إمامُهم عبد الله بن ياسين بإعطاء الخُمس لأميرهم يحيى بن عمر...'" وأخذوه. 

ولمّا ظَهّر لعبد الله بن ياسين استقامةٌ لتُونةَ وجِدّهم واجتهادهم, أراد أن يُظهرَهم 
ويملّكٌهم بلادَ المغرب» فقال هم: إنكم قد غَرْوتُم ونّصرثُم دينَ محمد وَل وقد فتَحتّم 
ما كان أمامكم وستفتحونَ إن شاء الله ما وراءكم. فأمَرَهم بالخروج من الصَّحراءٍ إلى 
سجلاسة ودَرْعة وأهلها يومذٍ تحت طاعة رّناتة المَعْراويّن وأميرهم مسعود بن واثودين 
وذلك بعدّما خاطبوهم فلم يجيبوهم إلى ما طَلَبوا منهم فْرَّؤّهم في جيش كثيف وأكثرهم 
على النَجُب رُكبانا”” ومنهم رجالا وفرسانًاء فقائلّهم لُونةٌ إلى أن غَلّبوهمء فَطَلَبِوا 
العفو منهم وأدحَلوهم سجلماسة: فقيل: نهم قتلوا مسعود بن واثودين أميرهم؛ وقيل: 
بل فرٌ أمامّهم وأقام بها الأميرٌ يحيى بن عمرَ مدةً أشهر مم إخوانه اللمتونيّين. 

لم تلّف جماعةٌ منهم ورحل منها م إخوانه إلى الصّحراء أجل جدالة أعدائهم؛ 
وبعد ذلك رخفت زناتة المّغراويون على سجلاسة. فدخلوها وقتلوا مّن كان بها من 
اللَمتُونيّن في المسجد الجامع, فقيل: إن ذلك كان في السنة ست وأربعين وأربع مئة0 
وقيل: في سنة ثهان وأربعين. 

لم بعد ذلك ندم أهل سجلاسة على ما قل مم لمُونة» وتوائرت رُسُلْهِم على 
عبد الله بن ياسين يذكُرونٌ أن زّناتة المَغْراويينَ [زحفت إليهم]”*» وأهم هم الذين 
َعلوا ما فَعلوا وقتلوا مَن قتلوا وطلبوا الوصُول إليهم والقدوم عليهم ليأخذوا ثأرّهم 


مس ل 3 0 1 5 2 00 
منهم؛ فنّدَب عبد الله بن ياسين اللمتونيّين وغيرهم [إلى غزو رّناتة ثانية]''". فخالفه 


. فراغ في الأصل‎ )١( 

ا انها 

(") ذكر البكري أن عدد الجهال المستعملة في الجيش كانت (70) ألف جمل (المسالك ”/ .)87٠‏ 
() ينظر البكري ؟/856. 

(0) ما بين الحاصرتين من المسالك للبكري 7/ 871. 

(5) كذلك. 


1 


ا 


قائل سخداالةوذهيوا ]ل الساحزء قام عد لهي 
: 0 ' : 
جبلهم» وهو جبل غزير الماء والكلا . 


.)( 


أمير لمثونة يحبى أن يتحصّن في 
اا : كان في طُولِه مسيرةً سنّة أيام» وفي عرضه مسيرة يوم 
واحد وفيه حصن يُسمّى أزكي 7" حوله نحو من عشرينَ ألفَ نخلة» فصار يحبى بن 
عُمر في ذلك الحصنء قيل: بسبب مَرَضٍ أصابه وقيل غيدُ ذلك. 
الحاو عي رات رح اخره ب ب عير ادال باد عام والجتيم 
لعبد الله بن ياسين جيش كثيفٌ من لمتونة ومَسُوفة ولمطة ومزجّة””» وصار بهم إلى 
درعة. ثم بعدّ ذلك رجت جيوشٌ جدالةً إلى يحبى بن عُمرء قيل: 3 نهم كانوا نحو ثلاثينَ 
ألا وأقل منهم رُكبانٌ على النّجْب وبعضهم على الخيل» وذلك في سنة ثانٍ وأربعين. 
وقيل: سنةً تسع؛ وكان التقاؤهم مم لمتُونة في موضع معروف عندّهمء قتل فيه يحبى بن 
عمر وقتل فيه بكر كثير؛ وهم يَذَكُرونَ برَعْمهم أنهم يسمّعونَ في ذلك الموضع أصواتٌ 
المؤدّنِين عند أوقات الصَّلواتء والآنّ يحترموئه ولا يدخله أحدٌ منهه©) 
ذكرٌ دولة الأمير أبي بكر بن عُمرٌ اللّمنُونّ رحمه الله 
وذلك أنه لما بلّمَ الخبرٌ بوفاة أخيه أبي زكريًا ببلاد الصّحراء» قدّمه أمامّه عبد الله بن 
ياسين في دَرْعة» وتوجّه إلى يسجلماسة وأخذ له البيعة من أهلهاء ثم وصَّلَها الأميرُ أبو 
بكر فبويعَ بها في أوائل شهر محرّم مفتتّح عام حمسينَ وأربع مئة» وقيل غير ذلك» وبايَعه 
فيها بعضٌ الزّناتيّين عل يدي عبد الله بن ياسين» وتحرج الأميرٌُ أبو بكر من سجلماسة 
بعسكره في الثالتٌ عشَّرَ إلى دّرعة ليأخدّ منهم ما أوجَبَ له عليهم من الرّكاة والفطرة: 
وكان بدّرعة قومٌ من رّناتة فامتنعوا له فقائلهم الأميرُ أبو بكر وهرّمَهم وَغَنِم إبلهم 
ومواشيّهم, ووَّلَ الأميرٌ أبو بكر على بلادٍ درعة رجلا من خيار لمتونة» وترّكَ معه حَمْعَا 


.3851١ 7/5” كلاسملا)١(‎ 

() في مسالك البكري: «أركى» بالراء. 
(2 في مسالك البكري ”/ 857: (ترجة». 
(:) ينظر مسالك البكري ؟/ 877. 


كبيرًا وعاد إلى سجللاسة» وانصّرف أبو محمد عبد الله بن ياسين عنه إلى بلاد المصامدة 
وغيرها حين تذَّكّر ما عايّته من تلك القبائل وأحوالهم؛ فخّرج من سِجِلّاسة قاصدًا 
إلى أغمات. فاجتّمع بوّريكة وهيلانة وهزميرة» وطاف على قبائل المصامدة وقبائل بلاد 
تامَسْنا فوجّدهم على ما كان ترَكّهم من الفتنة القَهّاء2'7 فقال لحم: ألا تعرفون أنه مَن 
مات منكم في هذه الحروب الجاهلية فإنه من أهل النار؟ فوعَظَهم وقال لهم: اتّقوا الله 
وارتّدِعوا عا أنتم عليه من فتنيكم وقدّموا على أنفيكم من يؤلفكم: فقالوا لت ماهو 
باعل 908 حر د ري د ور رركي مهاه لعا قي إن أنتم سوعتم 
مني مني أذلكم على رأي صالح يُصلحٌ الله به أحوالكم: هذا أميث وتاترة المهراة اهل الرهد 
والوَرّع» وقد كانوا سَمِعوا به» وما أصلمّ الله من البلاد على يدَيْه فأنعموا له. وأححذ 
عليهم العهودً والمواثيق بذلك 
ثم رحَل عنهم ورجّع إلى سجلاسة فتلّقاه الأميرُ أبو بكر بن عمر على مسيرة يوم 
منهاء وسُرٌ بقدويه عليه فبّره عبدٌ اله بن ياسين بم أفا هله على يده فشكره الأمرة 
أبو بكر على ذلك ودَعا له بامتدادٍ عمّرهء فقال له أبو محمد عبد الله: تأهّبٍ للحركة إليهم 
وقدومك المبارك إليهم. فأَذ في غد ذلك اليوم في حركته ووّلى على سجاءاسة أحد 
إخوانه مع جمع وافر من لمتونة» وتحرج من يسجلاسة في السابع 0 2-4 ريوع الاحومن 
سنة خسن المذكورة» وذلك في عسكر فيه أرب مثة فارس وثمان مئة راكب على التجُْب 
وألف راجل؛ وكان وصوهم إلى أغماتٍ وَرِيكةً في الثاني لجّادى الأولى من السنة» فتلقتهم 
بعض أشياخ قبائل المصامدة على مرحلتَئُن من أغمات» فاحتل الأمئُ أبو بكر مدينة 
أغماتَ واستوكن مع إمامه عبد الله بن ياسين فبايَعه بعض القبائل بها. 
ثم وفدت عليه وفودها فبايّعوه» وأقام بأغاتَ مع إمامه مده من ستة أشهر؛ فل 
كان أول شهر ذي قَعْدةٍ من العام المؤرّخ: انصّرف عنه إمامّه أبو محمد إلى بلاد تامَسْنا فقتَله 
بَرْغْواطة في أوائل سنة إحدى وخمسينَ وأربع مئة» وقال بعض المؤرّخِينَ لدولتهم: إنه 
توجّه في بلاد السّوس ليصلحٌ بين إخوته جدولة في فتنة» فأصابّه مرَضُ فقمَى نحبّه 


)١(‏ هكذا قرأناهاء ولعل هذه القراءة هى الصواب» والمهاء: الجهلاء. 
؟ ١‏ 


ووصّل نَعْيْه إلى أغمات»ء وأمّا ما صم عنه فإنه قله َرُغواطة كما تقدَّم ذكرٌه(27. ول يُقبَلُ 
عبد الله بنُ ياسين حتى استّولّ على سجلاسة وأعماللها وأغماتٌ وبلادٍ السُّوس وغيرها. 

ومما يذكَرٌ من أحوال عبد الله بن ياسين!" أنه سافر م قوم كانوا معّه فطش 
جميعغهم فشْكوًا ذلك إليه فقال: عسى الله أن يجعل لنا من أمرنا رجا وتخربًا. سار مي 
ساعة وقال احفرواء فحمّروا فوجّدوا الماء بأدى حَفْره فعَدُوا ذلك كرام له فشربوا جميمًا 
وسَقَوًا دوائّم وانصّرفوا. وكانت لمتُونة لا تقدمُ أحدًا منهم للصلاة ة إلا من صلّ خلفَ 
عد اله بن بابينة وبل كان عبد الله تَكَاحَا للنساء يتوج في الشهر عددًا منهنَ ثم 
لني فكان لا د يسمّع بامرأَةٍ حسناء إلا خطبها. ولا يجاوز بصَداقِهنَ أربعة مثاقيل. 

وأمّا ما شذْ فيه عبد الله من الأحكاءم”" فأخذه التلْتَ من الأموال المختلّطة. 
ورّعَم أنها بذلك تَطِيبء وأن الرجل إذا دحل في دعوتهم وتاب عن ساف ذنويه قالوا 
له: قد أذَبِتَ ذنوبًا كثيرة فيجبٌ أن يُقامَ عليك حدوذهاء فيضربوه حد الزّنا وح 
الافتراء» وإن عَلِموا أنه قتل قتلوه سواءً أتاهم تائبًا طائعًا أو غَلَّبوا عليه. لسار 
مشاهدةٍ الصّلاة مع الجماعة ضُرِبٍ عشرينَ سوط ومن فانْه ركعة ضُرب خمسة 
أسواطء فكان أكثرّهم يصَلُونَ بغير وضوءٍ إذا حان الوقثُ وأعجَلّهم الأمرُ من أجل 
الضرب. 

وما يمل من جهل عبد الله بن ياسين أن رجلا اختّصم إليه معّ تاجر غريب؛ 
فقال له التاجرٌ في جوابه: حاشا لله أن يكونَ ذلك فَأَمَرَ بضريه. 

ولا مات ابن ياسين وقتله بَغواطةٌ كان الأميدُ أبو بكر بنُ عُمر قد توك أمر 
صُنْهاجة وغيرها وطاعت له قبائل المصامدة بأسر هاء فقام مهم لقتال بَغواطة حتّى أذ 
الثأرَ منهم. . وفي ابتداء هذه الدّولة اللّمتُونيّة اختلافٌ اختصّزنا منه ما وقّع الاتفاق عليه. 


)١(‏ ذكر صاحب «روض القرطاس» حروبه مع برغواطة ومقتله في إحدى المعارك متأثرًا بجراحه 
يوم الأحد الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة 204١‏ وذكر في أنه دفن في موضع يقال له 
كريفلت (ص45). 

(0 النقل من مسالك البكري ؟7/ 8577. 

() عنون البكري لهذا النص في كتابه 7/ 8515. 


ون 


اه الذولة المرابطيّة 

قال دوو العلم بأخبارهم: إن الجَدٌ الذي ينتهي إليه نسَبُ جميعهم هو منصورء 
جد الذي يفترق منه أفخافهم: ترجوت بن ورتاسن بن منصور بن مَصَالة بن أي بن 
وانهالي الصّنهاجيٌّ ثم اللَمنُونَ. وكانت لترجوتٌ ثلاثة بنين: محمد وحْميّد وإبراهيم؛ 
فتفرّقت منهم بُطونٌ كثيرة» وكان القائمَ بالمُلك في الصّحراء بعد أبيه إبراهيم» وهو 
ع ب الور لمتقدّم ذكرُهء وكان يقال له: أميدُ الحق» وهو يحسى بن عُمر بن 
إبراهيم بن ترجوتء وكان لأمير الحقٌّ يحبى المذكور ونين شدي 
وغر وعسيي ركان لا عمدا دا طروت أن نكو كروص إن قانتعال 

واستّصحب يحيى بن عمر الأمرّ بقيّةَ عمّره. فلا قضّى نخبّه وَلِيٍ الأمرَ بعدّه 
أخوه أبو بكر بن عمرء وكان يَرى في منامه بقرَيْنٍ مُحيَدُ فيهما فيضَع يدّه على إحداهما 
فيقال له: هذا الذي أخذت هو الملك» والذي تركتٌ هو الوَلّد وكان له ابنان: إبراهيم 
وتحخين» فَأمًا محرى ١‏ فيُعرَفَ بابن عائشة» وهي بنتٌ يارانَ بن تايغشت 0 
ياران» وأمًا إبراهيم فلم ب عرف أَمّه وكان أسودّ الجلدة» وهو إبراهيمٌ ابن الأمير أبي بكر بن 
عُمر. وأمًا فخِذٌ يوسُف بن تاشْفِينَ ومن ذُكِر مهم فهم بنو إبراهيم» فهو يوسُفٌ بن 
تاشفين بن إبراهيمٌ بن تورجوت. 

وفي سنة ستينَ وأربع مئة: يعات الام الاب ور بن عر واعال 
بائذ وريه خزك ليها ركان :ريا وديلة إفياضه وكلنت بها انرا جياه 22ت 
برَيْنبَ التَفزَاويّة: قد شاع ذكرُها وأمرُها في قبائل المصامدة وغيرهاء فكان يخطّها أشياخهم 
ا ا لا يتزو جني إلا مَن يحكم المغرب كلهء فكانوا يَرمُوتها 
او ا َف غريبة كوثل أخبار الكَهَنةه فبعضٌ يقولون: إن الجن 
يُكلّمُهاء وبعضٌ يقولون: هي ساحرة» وبعضٌ يقولون: كاهنة: فأعلم بجالها 2 
أبو بكر بن عُمر فخَطَبّها وتزوّجها فوعدّنّه بهال كبير ترجه له ثم أدخلتّه في دار تحت 
الأرض معصب العيتن. لوا الا 700 
وفضةٌ وجواهرٌ ويواقيت» فعَجب من ذلك أبو بكر بن عُمر كل العَجب ليما عليّنَ من 
الدخائر والهيووالقفنة )ققالت له زوحةه ريت 0 / 
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إياه على يدَيّء فصرّفته الآنَ عليك, وكان رؤيته له بضوء الشمعء ثم أخرجَتُه معصّب 
العيتئن من ذلك الموضع كم أدخلتّه فيه» فلا عَلِم من أين دحل ولا من أين خرجء وكان 
دخوله معرّسًا برَيْنتَ المذكورة في شهر ذي القَّعْدة من عام ستِينَ وأربع مئة. وكانت 
هذه المرأةٌ موسومة بالجمال والمال» وكان لها محاسنٌ وخصالٌ محمودة ورَوِيّة مُستظرّفة: 
فقيل - والله أعلم : إِنْ الجن كانت تَدّمُّهاء وقيل غيدُ ذلك كما تقدّم. 
20 وفي سنة إحدى وستينَ وأربع مئة: بِعَتٌ الأميرُ أبو بكر بن عمر عسكرًا كبيرًا 
قدّم عليه ابنَ عمّه يوسُفَ بن تاشفينء وبِعَتٌ معّه ُملةٌ كبيرة من أشياخ لمثُونة ومن 
قبائل البربر المصامدة وغيرهمء وذلك بِرَسْم قتال رؤساءٍ القبائل القاطنينَ بأرض 
مغرب وكان أكبُهم شوكةً بني يَفْرن الزّنائيّين المستوطنينَ في قلعة مهدي بن تبالا(©. 
فحارَبهم يوسُّف بن تاشْفِينَ بمن كان معّه من القبائل التي دلت في طاعة الأمير أبي 
بكر بن عمرء وقرّ مُعَنْصَرٌ بن حمّاد إلى مدينة فاس» وقتل من اهم بالقيام بأمر لمتُونة: 
واتل يو تا تاحفن اناما نك سندراةة: 

وفي هذه السنة: ضاق المجمّعٌ بمدينة أغماتٍ وَرِيكةً عن الَلّق فيهاء فشكا أشياخ 
وَريكة وهيلانة بذلك إلى الأمير أبي بكر بن عمر مرّةٌ بعدَ أخرى إلى أن قال لهم: عيّنوا 
لنا موضعًا أبني فيه مدينة إن شاء الله تعالى» وكان سُكناه ممّ إخوانه في الأخبية» حتّى 
ابتتَى برّؤْجه رَيْنبَ التَفْزاويّة في هذا العام؛ فزاد الحَلقٌ بأغماتَ من أجل... هيلانةَ وهزميرة 
على أن يُعيّوا موضمًا حيث يكونٌ بناءُ المدينة» فوقَمَ التنارُحٌ بينَ المذكورينَ في ذلك؛ 
وطلّب كل واحد أن يكونٌ بناءٌ المدينة في بلادهم لِينسَبَ بناؤها إليهم» وذلك لأجل ما 
تقدّم بيئّهه| من الفتنة ومٌداولة الإمارة إلى أَنِ اجتّمعت أشياخ قبائل المصامدة وغيرهمء 
فوقع تدبيئهم أن يكونٌ موضمٌ تلك المدينة بين بلاد هيلانة وبين بلاد هزميرة» فعرَّفوا 
بذلك أميرّهم أبا بكر بِنَّ عمرٌ وقالوا له: قد نظَزنا لك موضعٌ صحراء لا أنيسٌ به إلا 
الغِزلان والنّعام ولا ينبت إلا السّدرٌ والحنظل. ثم كان أراد بعضُهم أن تكونّ المدينة 
على وادي تانسيفتء فامتّئع لهم من ذلك وقال: نحن من أهل الصّحراءء ومّواشينا 
معنا لا يَصلّْح لنا السُكنى على الواديء فتَظروا له ذلك الموضمٌ لكي يكون وادي نفيس 


)١(‏ هى قلعة فازاز» وهذا الرجل سسماه ابن خلدون: «مهدي بن توالى» (تاريخه 5/ 10 ؟). 


١ م‎ 


جنائهاء ودكّالة فدَائّباء وزمامٌ جَيّل دَرَنَّ بيد أميرها طول زمانهاء فركب الأميرُ أبو بكر في 
عسكره مم أشياخ القبائل فمسَّوًا معّه إلى فَخْص مَرَاكش وهو حََلاءٌ لا أنيس به فقالوا 
له: ابن هنا مدينةٌ تكون متوسّطة بِينَ هيلانةٌ وهزميرة. 

وليه الح وسح واريع بن ف الكالث والعدرين ارج ابد بأضنا ني 
مَرَاكْشء وذلك قصب المتجّرء وشّرَعَ الناسٌ في بناءِ الذور دول ون 

وني ذلك اليوم بعينه: كان ركوبٌ الأمير أبي بكر بن عمر وإخوته وجميع َيِه مع 
أشياخ المصامدة والمعلة من البَنائينَ وغيرهمء فابتّدأ العمّل في الأساس بمشاركة الأشياخ 
وحسّبَ عَوْنْهِمء فأعانوا على البناء بالمال والرّجالء فقام سُورٌ قصر الحَجَر في نحو ثلاثة 
أشهر على نحو ما ذَكَرّه ذوو المعرفة والأخبار واشتّغل الناسٌ فيها ببناءِ الدذيار كل واحدٍ 
على قَدذر جهده واستطاعته. فذّكروا أن أو دار بُنِيت بِمَرَاكُش من ديار مثونة: دار 
تورزجين بن الحسَن الكائة بموضع أسدالء بناها بالطُوب وجَدّدها وهي الآنَّ ظاهرة 
على المقرٌ بالموضع المذكور إلى وقينا هذا سنةٌ ست وسبع مثةء وذَكّروا أن اللمتونينَ 
حين طلبوا موضمًا صحراء يبنونَ فيه مدينتهم ليبعدوا من مواضع الوادي والغياض 
عل أنفيهم ا ام فوقّع بحثهم وجذّهم واجتهادهم على 

وفي سنة ثلاث وستينَ وأربع مئة: كان الأميرٌ أبو بكر بن عمر قاعدًا على السّور 
والمَعَلة أمامّه يعمّلونَ في السّورٍ وفي غيره» إلى أن وقف عليه رجل راكب على فَرّس 
أشعث الرأس فسَلّم عليه وقال: أَيْد الله الأمير» إن جدالةَ أغارت على إخوتّك فقّتلوا 
الرجال وسَلَبوا الأموال وهرّموهم. فلا استوقٌ كلامّه قال الأميٌ أبو بكر: إِنَا لله وإنا 
إليه راجعون» وبعَت إلى أشياخ لمثونة وكبرائهم وعظمائهم» وقال هم: إن إخواتكم 
قد أغارت جدالهٌ عليهم وقّتلوهمء وأنا مسافر إن شاء الله إليهم لد بتأرهم؛ فانظروا 
منكم رجلا أستخلفه عليكم. فأطرّقٌ الجميعٌ رؤوسّهم وصَمّتوا ثم رَفَعوا وهتوا فلم 
يكن إجماعٌ على ا ا ا 
فليا كان ب( أنو يكو فل روةغا الله أناتكة لاوا ضانكنا تعفانه فيه 


)١(‏ فراغ في الأصل. 


هفانك موعرنا افقال# كن هوه لكاتب فالنناء انا 29 يوشفَ بن تاشفين إلى أَنْ 
ودررسن يلاد انكرت ب نلك الابام وسقي برزبياى أن كر بر عمو وهو يُعيدٌ القولٌ 
على إخوته. وهي الثالثة» فقال له يوسُفُ بن تاشفين: أنا أكون خليفتك إن شاء الله عر 
وخر تقال لذ لأمرة أب كوه بعد نت نا بوتظلفن» انك والله. علق وت قرول 
الحاتف له فوّلاه الأمرّ بعده(©). ْ 
ذكر حركة الأمير أبي بكر بن عُمر إلى الصّحراء”" 
لمّا أذ الأميرُ أبو بكر في الحركة إلى الصّحراء وَلَّ يوسُفَ مكائه وقّسَم سم الجبيسٌ 
ين يوسف وبينه» فقيل: إن الذي ترك مع يوشففت بن تاشفين من امون الت 
وركل معه الثلئان7, وذلك في غرّة ربيع الآخر من سنة ثلاث ومست الشعه يرش 
ووادّعهء وأوصاه أبو بكر فطاوّعه. وكان أبو بكر بن عمرٌ لما عرّم على حركته تلك قال 
لزوجه رَينب: إني مسافرٌ منكِ بِرَسْم الفتن والحروب ولا يمكذني أن أمشي عنكِ وأنتٍ 
في عصمتيء فإنْ أنا مِتّ كنت مسؤولًا عنك. والرأيٌ أن أَطلّقَكء فقالت له: الرأى 
لدو ما قراف افقلنهيا 1د كوو] أنه قال لادى عله ور فين تلفي د حهاء اتا 
امرأةٌ مسعودة» وقيل: إنها هي التي طلَبِتُ منه طلاقّها فأسعَمّها بذلك. 
ذكرٌ ولابة يوسفَ بن تاشفين ونب من أخباره؛» 
لما توجّه الأميدُ أبو بكر بن عُمر إلى الصّحراء وَلَاه مكائّه وترّكَ معّه التّلْتَ من 
لتونة إخوانه» فاشتغل ببناءِ مَرَاكسَ وتحصيهاء وحصّل منها تحت سُورٍ وأبواب في قضر 
الحجرء وأعانه القبائل في جميع أموره وأحواله» وحبّب نفسّه إليهم؛ وأفاضٌ إحسائه 


)١(‏ هكذا جاء النصء وذهب ابن أبي زرع إلى أن أبا بكر بن عمر هو الذي استدعى يوسف 
وعقد له على المغرب. وأن أشياخ المرابطين اتفقوا على تقديمه لما علموا من دينه وفضله 
وشجاعته (الروض 48). 

(0) ينظر الاستقصا 7/ .7١-1٠١‏ 

(9) في الروض: «نصف الجيش». 

(4) ينظر وفيات الأعيان 7/ 1115-117» وتاريخ ابن خلدون 5/ 45 ١‏ فم| بعد. 
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عليهم» وكان يُكاتبٌ الأميرَ أبا بكر بكلّ ما يصنّع. فيَشْكُرٌه على ذلك» وأبو بكر بن عمر 
في الصّحراء يحاربٌ جدالة حتى أخذ ثأرَه منهم في خبر طويل. 

وتزّج يوسْفٌ بن تاشفينَ زنب التفزاويّة في شهر شعبانَ المكرّم من سنة ثلاث 
وستّين بعد تمام عدَتِهء ودححل بهاء فشرّت به وسرٌ بهاء وأخبرثه أنه يملِك المغرب كله 
فبسسطت آماله وأصلّحت أحواله وأعطنه الأموالٌ الغزيرة» فأركبٌ الرّجال الكثيرة» وجمع 
له القبائل أموالّا عظيمة» فجنّد الأجناد وأحَذ في جمع الجيوش من ال رمو لاسا 
نفسه؛ وبتدبير َوْجه زنب في كل يوم مع أميبه» حتى. ملك أهل امقر قد قانون 
الضغط فتأتّى من مُلكِه مالم يتأتَ.. 

وني سنة أربع وسّينَ وأربع مئة: تحرّك الأميرُ يوسّف بن تاشْفِينَ بعسكر 00 
إلى بلاد المغرب. .. ورججع إلى وطاط إلى ملوية!'' إلى ناحية مجراوة ود مامرٌ عليه من 
القبائل» ودخلت كلها 2 طاعته» هكذا ذكَرَ ابن القَطَان ف انَظم الجان). 

وفى هذه السنة: صَنع الأمير يوست بن تاشفينَ دار السّكة ؛ وى 
فيها السّكة بدراهم مدورة 2 ة الذرهم منها درهمٌ وربم» سَكَهُ من حساب عشرين 
درهمًا للأوقيّة: وهو الدرهم الجَؤهريٌّ المعلوم في وقتّنا هذاء وضرب الدينارٌ الذهبيَ 
باسم الأمير أبي بكر بن عمر في هذا العام. 

وفيها: ارتدّت قبائل في القبلة في جهة سجلاسةً من رناتة وغيرهم» فجهز 
يوسُف بن تاشفينَ عسكرًا قوّد عليه محمد بن إبرا عل كت دربي 
الآخر وعَنِمِ تلك القبائل وقتل المرتدّينَ ورجّع بغنائم كثيرة. 

ندرّن يوسفف الدّواوينَ ورنّبٍ الأجناد وطاعَنه البلاده وكّبٌ إلى بعض إخوازه 
في السرٌ من أبي بكر بن عُمر يخْضّهِم على الوصّولٍ إليه. والقدوم عليه ويَعِدُهم بالخير 


الجزيل ا خفيل» فوصّل منهم جماعة كبيرة. 
وفى هذه السنة: ولد ليوسُف بن تاشفين مولودٌ ذَكر سمّاه المُعرٌ بالله من زَوْجِه 
لاوا 


.)4 5 © نهر ملوية قرب طنجة (ينظر الروض المعطار‎ )١( 
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وفيها: قَوِي أمرٌ الأمير يوسّف وعَظّمت شوكته» فاشتّرى جملةً من العبيد السّودان 
وبعَتَ إلى الأندَلس فابتيمَ له بها جملةً من الأعلاج فأركٌبَ الجميعَ وانتّهى عندّه منهم 
شراء ماله مائتانٍ وأربعونَ فارسّاء ومن العَبيد شراء ماله نحو الألقيّن» وأركّبَ الجميع 
فعَلْظ حُجَابْه وعَْظُّم مُلَكُه. 

وفيها: ابرض على اليهود فريضةٌ ثقيلة في جميع طاعته اجتّمع له فيها مه ألف 
كينا عشرة وتنم فاكة عد الفاندتان: 

وفى هذه السنة: اتتصل اللخبرٌ بالأمير يوسُف أن ابن عمّه الأمير أبا بكر بن عمر قد 
أذ في الرّجوع من الصّحراء إلى بلاد المغرب. فاغتَّمٌ لذلك غّ) شديدًا وحزِنَ حُزنًا عظيا. 
وَصَعُبٍ عليه مفارقة المُلك بعدَ أنْ ذاق حلاوته ورنّبٍ فيه ما رَتْبِ من الأجناد 
والضٌُخامة» فعرّفت رَيْنبُ ذلك في وجهه فقالت له: أراك مهمومًا مكروبًا من وصّول 
ابن عمّك إلى مُلك الذي ولاك عليه والله لا ذاقٌ أبو بكر طعمها أبداء فب تفسًا وق 
عيْنَاء فقال لها: إنه. .. استخلافه إي من بين كل بنيه وق عل في هذه المملكة» ولو كان غير 
ابن عمّي لقاتلته» فقالت له: أنا أذُلّك. .. الله فقال: ما ذلك يا رَيْنبء فإِني والله أعرفك 
ميمونة» قالت له: إذا يم عليك وبعَتٌ مقدَّماتٍ رجاله إليك فلا تحرج إليهه ولكن بادزه 
بده بخليلة بي قل بقائلك مل الدكاة قإن الرخ] كو لا سعد ساك دناء. .. على أمرك 
وتفوزٌ بمُلكِك إن شاء الله فقال لها: والله لا خالفتكِ في أمر تُشيرينَ به أبدًا' 0 

وفي سنة خمس وستينَ وأربع مئة: كان وصُولٌ الأمير أبي بكر بن عُمر من صّحرائه 
إلى مَرَاكشء فود يوسُفَ قد استبّدٌ بالمملكة وأعجيّثه الإمرة وطاعت له جيم البلاد 
الغزبية» فعَلِم أنه مغلوبٌ عليه» وعرّم على تسليم الأمر إليه 

ذكرٌ تلع الأمير أبي بكر بن عُمر نفْسَه عن المّلك 
وإسلايه ليوف بن تاشفين 


المبارك في السنة متخ 5 قادمًا إلى مَرَاكسَء فثك بخارج 0000ظ ولسارق 


() ينظر روض القرطاس /9. 


أكثرٌ أصحابه إلى مَرَاكش برسم رؤيتها ورؤية بنائها والسلام على أميرها يوسّفء وكانوا 
قد سَمِعوا عن ضخامة مُلكِه وجميل كرامته وجزيل إحسانه وإنعامه على إخوانه وقرابته 
فاجتمع إليه من القادمينَ عليه حَلْقٌ كثير» فوصّلّهم على قَدْر منازلهم ومّراتبهم؛ وأْمَرَ 
لهم بِالكٌسَى الفاخرة والُيول العتيقة وغير ذلك من المّبرّة والمكرّمة؛ فلا عايّنَ الأميرٌ 
أبو بكر أحوالٌ يوسّف وما هو عليه من المَيّْل إلى نَخوة المّلك وعرٌ السّلطان؛ عزّم 
على تسليم الأمر له» وعَلِم أيضًا يوسُفُ أحوالٌ الأمير أبي بكر من اللَّين في أمره لتَقُواه 
وديانته» [كما أن يوست" استالّ نفوسٌ إخوانه بإحسانه وإنعامه» وزاد طمعّه في 
الانفراد والاستبداد. 

واعلم رجا" لامر أ عراشلاف يكت لوقف لزع يوضر إل 
وعيّن له يومًا معلوما يكونٌ فيه اجتماعه بهه فخَرج يوسُف من مَرَاكُس في جُنده وعبيده؛ 
ره في تمك اللأروق يتلم عدر عل داه وار كل بل عاذايه ارهق 
الأرض وقَعدا على برئس بسط لما في ذلك المكان» فسّمّي ذلك الموضع فَخْصّ البُرنس 
ل الآن: وأو بكر مع ذلك متيب من كثرة عساكره واحفال هيج مل ال 
ذلك كله فتكلّم الأمردُ أبو بكر ممَ يوسّفَ في مصالح المسلمينَ ثم قال له: يا يوسف» 
أنث ابن عي ول أخي, وأنا لا غنى لي عن معاونة إخواننا بالصّحراء» ول أرَ مّن يقومٌ 
بأمر المغرب غيدُك» ولا أحقٌّ به منك» وقد تحلعت تفسى لك وولَّيتُكَ عليه» فاستمرٌ 
على تدبير ملك وأنت حقيقٌ به وحَليقٌ له» وما وصَلتٌ إليك إلا لامرك" ادك 
اسل لك [وأعود]!" في مقر إخواننا وموضع استيطاننا. فدَعَا له الأميث يوسُفٌ 
وشكر [وقال له: لك علّ]7؟ ألا أقطمَ أمرّا دوتك. ولا أستأثرٌ إن شاء الله بشىء عليك. 
وأحصّر [أشياحَ لمتونة]!* الصَّحراويّينء ولع له أبو بكر نفسّهء وشّهد بذلك بعض 


)١(‏ ما بين الخاصرتين زيادة لتوضيح المعنى. 
(0) في الحلل: «لأهدّنك» وهى بمعنى. 
() زيادة متعينة. ْ 
(5)ك1للة. 

(6) كذلك. 


العدول وأعيان القبائل» وعاد الأميدُ أبو بكر إلى أغماتَ موضع نزوله ورججع يوسْف إلى 
مَرَاكُش دار ملكته فكان هذا التدبيرُ برأي رَيْنبَ التفزاوية زوجته. فهي التي جَسّرنه 


على ذلك كله حتى ملك المغرب أسعد مُلكِ أنه تَضرًا على العدق» ول يرم له قط 
جيش ولاردَّت له راية بمُلكء والله يؤق مُلكه من يشاء. 
ذكرٌ ا هديّة التى أهداها الأميئ يوسف بن تاشفين 
إلى ابن عمّه أبي بكر بن عَمر”" 

لما وصّل الأميرُ أبو يعقوبٌ إلى مَرَاكُش بعد اجتماعه بالأمير أبي بكر بن عمر 
وتَلْعتِه له نفْسَه وتقديوه ليوسُفَ وبيعته شرع يوسُف في توجيهه الهديّة المذكورة. 
وذلك خسة وعشرونٌَ أل دينار من الذهب» وسبعونٌ فرسًا متها خمسةٌ وعشرونٌ مجيّرة 
بفاخر الجهازات» وسبعونً سيا مُحَلّاة وعشرونَ من الأشابر”" المذْمّبة ومئة وخمسونّ 
من البغال والذكور والإناث» وخدورٌ كثيرةٌ بنفيس الأمتعة والكّسَى الفاخرة» وبِعَتٌ 
له عشرينَ جارية أبكارًا وملةَ من حَدّم الخدمة ووجّه له بمتتين من البقر وخمس مئة 
رأس من الغنم وألف ربع من دقيق الدَرْمَّق وائنَيْ عثَّرَ ألفَ خبزة وسبع مئة مد من 
الشعيرء وبعّث إليه وزنًا صاخًا من العُودٍ والعَثير والمسك. 

وكتّب يعتذرٌ له من ذلك ويحلف أنه ما بقيّ له شيء مما ادّحَره واقتّئاهه فطابَتُ 
فل الامين أن كر قلاع زكر مداع بر كات ف اضر فك وله بداتها أغلل. متها 
بعص إخوانه وخاضّته؛ وأقام بصّحرائه ثلاثةٌ أعوام والأميدُ أبو يعقوب يُمدّه الشف 
والهدايا إلى أنْ قتَلّه السّودانَ المُجاورونٌ للميُونةَ في الصّحراء لأنه كان ُحَاريهِم» حتى 
ققَى الله بوفاته بِسَهُم أصابه كان فيه مَينه وذلك في سنة ثمانٍ وستينَ وأربع مئة. 

وفي سنة ست وستينَ وأربع مئة: بِعَتْ الأميرٌ أبو يعقوب مَزْهَلٍ بن بانلونكا بعسكر 
ضَخم إلى ناحية سلا فافتتّح تلك القبائل من غير قتال ولا نزال؛ فأمّئهم وانصّرف 


)١(‏ ينظر الحلل الموشية ١7-1١5‏ وفيه تفصيل أكثر. 
(؟) الأشابر: المهامز. 
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عنهم في الخامس والعشرينَ لشهر ربيع الآخرء وكان خروجه من مَرَاكْشُ في الثاني 
لقو حدر تكائق عدن هده تحر ثللانة سهد 

وفيها: بعَتٌ أيضًا يوسّف بن تاشفين عسكرًا إلى الغرب قود عليه يطيّ بن 
إسماعيل» ولا وصّل إلى وادي مبت بعَتٌ رَقاصًا إلى أمير مكناسة الخبّر بن خرّر الزناتي 
بأنه قد عَمَا عنه» وبعَتٌ كتابّه إليه بذلك. فقرأ كتابّه على زّناتةَ وشاوَّرٌهم في أمره فقالوا: 

و ع 5 ب ص ٠‏ ع و َ ع 1 
ثقاتله بأجمعنا حتّى تُخرجه من بلادناء فقال لهم: لا سبيل لذلك ولا أفعله حتى أبعث 
له فبعَتّ إليه منخفاد بنَّ عبد العزيز الزّناتيّ فلا وصّل إلى يطيّ بن إسماعيل رحب به 
و عِِ ع 
وأكرّمّه ولن كان معّه فقال له منخفاد: نحن رجال الأمير أبي يعقوب. وبلادتا بلاذه. 
غيرَ آنا لا بد لنامنَ الاجتماع به وشروط نشترطها عليه وحيتَئظٍ نُسِلَمٌ البلاد إليه تحرج 
له عنهاء وضمر له اللمتوننٌ ابرنٌ إسماعيل تلك الشروط عنه وتعامّدٌ على ذلك مع 
ودحل مكناسة وتحرج الخيرُ منها أميرُها ومّن كان معّه من رَّناتة إلى موضع القناطيرء 
8 7 1 - شر 5 0" 22003 5.. و وو 7 7 
ووَلِيَ مكناسة بعدَ الخيّر بن خرّر الزنا الأفضال اللمتوني» ورحل ابن إسماعيل بعسكره 
مم الخيّر المذكور إلى مَرَاكشء وأَنِعَمَ عليه الأميرٌُ يوسُّف بكل ما أراد. ثم صَرفه فبقي 
اليد مستوطنًا بخارج مكناسة إلى أن مات رحمه الله. 
اا ا 
قال قم: ‏ حاشا لله أن أنستى ذا 0 ميتس به الخفا. ارال اخ 
ع 5 5 : 4311 لس را ع سه 5 

كون آم اللسلفية» "فقا + إنة هو الى يا 
الاسم إذا كبوا عنه أو إليه. 

, 3 1 إن 22 نغ او 5 1 

وفي سنة سبع وستينَ وأربع مئة: افتئح أميرٌ المسلمين يوسف مدينة فاس» وذلك 
لنّا افتتح مدينة مكُناسة» ووصَّلَه أميها الخبّر وأَحسَنّ إليه وأكرّمّه وخيّره حيث يريد 


)١(‏ هكذا في الأصلء. وهى كذلك في الحلل» والوجه: «رجل». 


ا 


السّكنى وأسعفّه في كل مطلبء جهّز أميرٌ المسلمينَ عسكرًا جَرَارًا وقدّم عليه ابن عمّه 

8 7 5 75 وو 5 ره 
يحى بنّ واسينوا اللمتونً» وأمَرّهِ بمنازلة فاس فكان وصُوله إليها عَقِبَ رجب الفَرْد 
من هذه السنة. وكان أمراء فاسٌ يومَئذٍ أبناء حمَامة فقائلّهم يحبى قتالا شديدًا سبعة 
أيام» وفي الثامن دخلها عنوة» مات فيها من أهل فاسٌ بشِّرٌ كثير وسّلبت ديارٌهم ثم عَفا 
عنهم وانحصّر ابنا كمامة: الفتوح ودوناسٌُ في قضرهماء ثم طَلَبوا(' الأمانَ فعفي عنهما 
في تَمسيْهماء فكبّب بفتح فاس وبأخبارٍ الفتوح بن حمامة وأخيه إلى الأمير يوسُّفَ بن 
هِ ع ى و 
تاشفين. فَأمَرَ بتوجيهههما حيث شاؤوا2'0 فاستوصّى الفتوح تخيلة ا واسقوات لفون 
على مدينة فاس حرّسّها الله. 

وفي هذه السنة: وصّل الخبرٌ إلى يوسُف بن تاشفين بوفاة الخليفة العباسيٌ القائم 
بأمر الله وبيّعة الخليفة المقتدر بالله فى الثالث عشَّرَ لشعبان7؟). 

فتح مدينة يَلِمُسان 

وفي سنة نان وستين وأربع مئة: جهز أميرُ المسلمينَ يوسُف بن تاشفين عسكرًا 
ضخحً وقَدّم عليه ابنَ عمّه مَزْمَلٍ الأ للمتونّ» وبعتّه إلى مديئة يِلمُسان*» وكان أميرها 
بومئل الغياس :بن نحي أمدة رّنانة:فكتب أم المسلمين إليه كتابًا بالعفو عن إن تَرلَ 
0 2 5 ل نان 5 0 َه ما لاه 7 
دون قتال فخرج هذا العسكر من مَرَاكش في أوائل شهر محرّم ووضل إلى مدينة تَلمُسان 
عقِبَ شهر صَمَرء فقدّم مَزْمَلِ الكَنْبَ إلى العباس بكتاب أمير المسلمينَ» فعند وصّول 
الرَقاصٍ بالكتاب إليه وقّف عليه» فحَرج من يَلِمْسانَ» فأنعَمَ عليه الأميرُ مَرْمَلِ بمطلبه 
ووافقه في مذهبه» ورحل الأميرُ مَرْدَل إلى تَلمُسان ودحَلّها في مُهلةٍ وحالٍ هدنة» ثم وَل 

0 000 - سر لله ب ٠‏ 8 1 4 ني 0 3 
عليها ابنه يحيى بن مَرْمَلِ ورجّع إلى مَرَامشء فكان وصوله إليها في نصف ربيع الآخر 


)١(‏ هكذا ني الأصلء» وهو جائز, والأحسن: «طلبا». 

(؟) هكذا ف الأصل. وهو جائز. والأحسن: (شاعا). 

(") كأن المراد: فطلب فتوح الذهاب إلى مغيلة. 

(1) ينظر تاريخ الإسلام 0150-١ 597/1١‏ 558. 

(5) جعل ابن خلدون هذه الحركة سنة 7/ا5ه (تاريخه 5/ /41؟7), 


إرضا 


من هذه السنة ومعّه العباسُ صاحبٌ تَِلمْسانء فأنِعَمَ عليه أميدٌ المسلمينَ بكل خير» 
وأمَرَ له بظهائرٌ كريمة وانصّرف إلى وطنه. 

وفي سنة تسع وستّينَ وأربع مئة: وصّل إبراهيم بن أبي بكر بن عمرٌّ من الصَّحراء 
يَطلْبٍ مُلكَ أبيه» فتَرَلَ بخارج أغمات في حَحَلّق كثير من إخوانه لمتونة» فسَمِع بذلك 
أميرٌ المسملينء فبِعَتُ إليه الأميرَ مَرْحَلٍ فقال له: ما الذي تريد يا إبراهيم؟ قال: أطالتٌ 
مُلكَ أبي الذي عَصَّبّنا فيه عمّي يوسّف. قال مَرْمَلٍ: إن المُلكٌ بيد الله يؤتيه من يشاءء 
والله تعالى قد تحصن هذا الرخُل بالك :دوتناء فإن كنت عاقلا فاطلن مه أن يُحِينَكَ 
بال ويل ترجع بهم إلى بلِك» وإن طلبتَ غيرَ هذا أخاف أن يِجِعَل على رجلك قيدًا 
ويحبسّك عندّه عبدّاء وما قلت لك ذلك إلا بِوّجُه الشّفقة عليك؛ فقال له: يا عمّي 
مَزْمَلِ رضي الله عنك؛ عسى أن تجتمع معّه في أمري ونَبيّنَ له حالي» وكان الأميرٌ مَرْمَلٍ 
دي د ع و وري 

موقعاك :حي انتفه كا ا ازقيفة فاتضرف عدو كيل إل الأميويو قاين 
للج عات اانه ار وات الأ اماردلا ان و اك 
بعدّما بولغ في كرامته وضيافته. واحتّمل له ذلك مَزْمَلِء فشّكّره الولّد على ذلك وانصّرف 
عنه من هنالك. ول يجتمعٌ بالأمير يوسُف ولا رَآه» وانصَّرف إلى الصّحراء وبقيّ بها إلى 
اها 

وجرت لأمير المسلمينَ مع أمير تارّا في هذه السنة ‏ وقيل: في سئة سبع وستين - 
حروبٌ شديدةٌ بمَحْص الوادي هرَّمّه أميرُ تارّى» وهو: أب يَعْلَ» وكان معّه القاسم بن 
عبد الرحمن بن أب العافية على لمتونة» وذلك بموضع (أجرسيف)7". 

ول هته السنةة (لل اللا يوشف ين كانقننولذة النضل يمن زوعة ر 
القراوةويو كانت أحتبنا دده انرا غالة عللهه لنس ول كان ف لأ أمرهاء 
وكان يقولٌ لبني عمُّه إذا خلا بهم وورّد ذكرُها: إَِّا فنص البلا برأيها... 


. ١7 ينظر الروض المعطار‎ )١( 


7: 


ا 1 مه 
الكتطر زو التو 

وكان الطاغية دود النصراني» للق نالك طروي قن ل بن مه 
وألقى زؤرّه عليهاء تجبى عى ورا وعدا اسار أوراقرة: وقد استضعف حفيدَ ابن ذي 
الوذه مها امشنوم» وكان اجئلبه ليثم به فرمى بسَهِه إلى نحره: فلع اَن وبقي 
حتى أراد الله با أراد من حتفه» وكان أيضًا فاح قر فيك ان خورف تور الوزن 
وأصحابه النصارىء ويَعضّده بالسلفة» ويوجّه المغيرةَ يَمْنة ويسُرة» فكان ما يأتي به الذّكرٌ. 

قال محمد بن علقّمة: : وفي شعبان من العام خمس وثمانين وأربع مئة: تقل الَيَطُور 
إلى مَرَفُسطة» واستًخلّف على أطعميه المخترّنة وضرائبه المفرءضة بِبَنِية. » فتنفس ملق 
أهلهاء وانفرجت الضّيقة عنها. 

ثورةٌالقاضي ابن ججححاف بِبَكنيسية! 

ولمًا ظهر ابن عائشة بمَرسيّة» وتوالى ظفره بها وبذواتهاء وقمَ الإصفاق من 
القاضي أي أحد جعفر بن عبد له بن جحاف: وصاحب الأحكام لبن واجب: ول 
الفتوات عن أعل للدي عل استتعاد خم ين عقنت كلذ يهم لجا من امريطين 
تحت نظر ابن نَضْرء واتصل النظر , كن ةق أ سُلطادهم ابن ذي النُون ني 
إنفاذ عبالهم وذخائرهم وأموالهم إلى المعاقل والقلاع» وأخرج حفيد ابن ذي الون 
بعض عيالِهِ إلى ابن ياسين قائدِه على حصن شبرُب» وإلى ابن حُدَيْدة بحصن الهقاب؛ 
وقرٌ على وجهه من فيها منّ الرّوم من رجال لُذّريق. وخرج القاضي والفقهاء لتلقي ابن 
نصرء رسُولٍ ابن عائشة وإدخاله البلد» وقرّ القادرُ عن البلد إلى دار هجينة» فممخحص ابر 
جَحَافٍ عنه إلى أن ظفر عليه ليله الجمُّعة لسبع بقِينَ من رمضان. 

اق : 2 

لا حصّل بيد ابن جَحّافء أَمَرَ بقتله» فتَولٌ ذلك فتى من بني الدِيدي”" زعيم 

طُلَيطْلة فقئلّه بيده كفعله بوّليّهِ بي بكر ابن التديدي» وحمل رأسه على عصًا يُطافُ به 


.75:4---8/5 ينظر تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
. 418/9 الضبط من خط الذهبي في تاريخ الإسلام‎ )١( 
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الأسواقٌ والّكك. واحتّوى ابن جَحَاف على ما كان معهء وطّرحت جثتّه في سَبّخْة 
فواراه رجلٌ من التجّار: اجتاز به على باب مُعَطَى بحصير حَلِق» ودقَنه دون كقّن. 

وتبوأ ابن جحَاف توق لاسن ور ني أوؤ اق انكنبواتقدية :وايشقعر علظه 
الروسات يرا َةَ المّلك؛ وطيح بِصَرٌه إلى قضيّة القاضي محمد بن إسماعيل بن 
باد ف حصن النظرء ولا ساعةه لقره فكان يجلسٌ مكتنه الوؤزراء والفقهاء والرّعاء. 
والكلء اما قاور كتوعد ثه الا والما ويا لو عه لقف وها التضا 
بالدعا عو لقنا 

وكتّب لُذْريقُ الكبيَطُورُ إلى ابن جبحَاف المذكور متك عن تللقم اموي وي 
بحسن التي اكتبها في رمضافه بقل سُلطانهه وتطلب منه أطعمته المختزئة عنده ببأية. 
فراجَعه الكبيَطُوره يُقسم بمغلّظات الأيران ألا ير ح من بَلَْيّة حتى يظفَرٌ بهه ويأخحة 
9 ابن ذئ النون منه» وأنفذَ إلى الخحصون اللتجاورة يبعي اكرات أمَدَّه من اتَقى 
شرّه» وأقبَلّت الميرةٌ إلى محلَتِه واتصل الضَربٌُ منها إلى بَلَْيسيّة» فأضرّ بهاء وقتّل مَن ظفِرٌ 
ا ل ا 

وفي خلال ذلك أَىٌّ ابن جَحَاف من الجند عددًاء وأَنْقَدَ إليه ابنَ عائشة بعد ذلك 
ا ا 
وجيش الروم يُراوحُهم ويُغاديهم. والحربٌ تَدورٌ عليهم؛ فمنهمٌ القتلى والجرحى. وأمّل 
الكبيَطُورُ إزعاج المُرابطين من بَلنْيسية» وكان ابن جبحَاف قد استتقلهم؛ ٠‏ لكنه يستعملهم؛ 
واستشعروا ذلك منه. وداخل الصو ا ججحاف في إخراجهم واستبداده بالمَلك 
لنفيه ليُقيمَه معّه مقامَ ابن ذي النون, يحمي حَوْزْتّه ويُقاتل عنه» فطع في ذلك. 

الس ا ا ا 0 
وعم ادمع لانتس درا أميرَ المسلمينَ يوسّف. وبَسَطوا عنده القولّ فيا نرّلَ مهم 
فَجَد في أمرهم. وام اَم وعّاله على بلاد الأندلس بنضْرهم. فتلاحقت جموع 
المسلمين بشاطبة» واتصل انبا ددا هارع ولا ترَحرَحَ. حَ. فوصّلت الجيوشٌ ومعها 
عي سي اعفن سحت 1د رَقّت عليهاء 

ستشرّف أهلها عليهم: واس: ستبسّروا بتضرهم والانتقام من عدوٌهم, واستنشّقوا ربح 
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اللحياة. تحرج العدوٌ إلى طرف عُتليه؛ فعا الجسَ فرقتن وأمَرَ كل فرقة» فزت مصافها. 
وأَوقَمَ الله لها قضاهٌ في قلوب المسلمينَ النكولٌ عنهم؛ فرجّعوا عَوْدَهم فبّيت أهل 
المدينة» وسُّقط في أيديهم ويئسوا من الحياة. وَاستَأْسَدَ العدوٌء واشتدّ كَلَبّه وأقام يبي 
الرّعية ويوجّهُ المُغِيرة» ويمنّمٌ الدّخولٌ إلى المدينة» ويَعِيث في قل الفارٌ عنهاء ومن 
تحرّك من قريته» أو شر بحركته يُستبعَدُ أهلّه ووَلَدُه. فلم يُقدِمْ أحدٌ على التحرّك ولا 
حم ولا صَدَرت جيوش المسلمينّ إلى شاطبة. بادَرَ الأمير أبو بكر بن 

لسسع واي وايعنة نارف بش الأم أ بكرين باهم 
يدالب الس ري 1 ا ا ا 
الود والدوابٌ وغيرَ ذلك» ومن ف إلى المَحلّة فقئت عيناه» أو قطعت يداه؛ أو دُقَتَ 
ساقاهء أو فتل. فضي الناسٌ بالموت في المدينة» وزادت هذه الأزمة على أزمة طُلَبْطْلة 
أضعافًا لانفساح مذّةٍ الحصاره وتضاعَفَ حقدٌ العدرٌ لصبرهم وطليهم النصرة. 

ذكرٌ تغلب العدرٌ على بَلمْسيةَ في هذه السنة 


لما بم بأهل بَلدْسية لمن التَى» وانتهَوًا من الصَّبر إلى الغاية القُصوىء ولا نصرٌ 
ولا عَوْتْء ألَأ: نهم الخال إلى دخول العدوٌ بكم الاضطرارء لا بحُكم الاختيار. 
فتجمّعوا إلى قاضيهم أبي المُطرّف ابن جَحَاف, وسَفَروا إلى الطاغية الكَبْيَطُور لعنّه الله 
مَن يتوسّط لهم معّه أَخَْدٌ الأمان. فأجابٌ في هذا الشأن» وعم ته على الحثْر» وض 
العهد. وإعطاءٍ أمانٍ مثله ار الأنجاس. ٠‏ فخرج | إليه القاضى. وعقّد عليه العقود. وأحذ 
اللوائيقٌ والعهودء وحرّم في كلل ذلك, وبلَمَ اغا تي ما بعدّها غاية» ولا وراءها لمجتهد 
باية» فلا كمل لامر فصنت له الأبواب» ودخل المدينة بجملته» وذلك في حمادى الأول 
من هذه السنة» فلم يعمل هو وأصحابه لعتّهم الله ما يَسْو ء المدينة وأهلّها بخال من 
الأحوال. فانتّسّطت ل من عِقَالء وانبَسّطت الآمال» وأمنّ الناس. وهو مع ذلك 
يراعي أمرّهم ويمتَعهم من الخروج من المدينة» وحصّل لعتّه الله على هذه الحضرة؛ ورَّمَّى 
على ما هي عليه من التّعمة والنّضرة واّسن والبهجة. 


5/ 


واشتدٌ جرّعٌ المسلمينَ بدانيةً وما صل بها من ذلك القع من القلاع والقواعد. 
وكثراة شرٌ الغارات من بَلنْسيةَ عليهاء وتوالى الضَربُ وعَظم الَّرّرء واقَطّعت السايلة. 
وخافةةالطرقووضار أها لك اطياك ف أقيد منَ العزق» وقد عت الفتنة. فخاطّبَ 
لناسٌ أميرَ المسلمين مُستصرخينَ مُعلِمين بفساد القّرق» وإشرافي الأَمّة على الهلكة. 
فتحرَّك إلى مدينة سَيْنََ وتقدّم أمرٌه إلى القبائل باللّحاق بهاء وأقام هنالك ند الأجناد. 
ويس ب الأمداد. وجِعَل تلك الجيوسٌ وأمرّها إلى تَظر ابن أخيه الأمير أبي عبد الله ابن 
لحن يوقت م و الام ا بويكريه ينا اي اح ولتت بن تاتنين لأقةواين 
عمّه. وأوعرٌ أميرٌ المسلمينَ إلى صاحب غَرْناطة وقااوالاها أن بمدرة بأنفيهم ورجاههم. 
وكتك إن حبحب الأكويرية ابن روي اللنيء الاسام وال النساظن بزوكان هن 
أنجاد الفرسان ودُّهاة الحرب _ ليجتيعوا مع ابن أخيه لاجتماع الكلمة وانّصال المُعاضَدة 
والتظاغرة عل فنارلة اعدو لسن 

ولق اجيس بالأندّلس عَقِبَ شعبانَ لمكرّم ما يَنيفٌ على أربعةٍ آلاف فارس؛ 
وأضعافِها مرّات من الرّجال. واه من أَمِرَ بالحركة إلى الاجتماع به. وأفلك كرات المرة 
من كل صَُقع. ونرّت المحلات على فرسّخ من بَلّنْسية. فصارت ممصرًا عظيًا. ورأى الرّومُ 
بحرًا محيطاء وَعَمُوا بالفرار وإخلاءٍ بَلَْسِيةَ إلا اللّعينَ زعيمّهم الكَبيَطُورء فلم يَرُعْهِ في ظاهر 
الأمر ذلك الجمْع ولاعبيّ به وكانت له في الطّير عِيافةٌ ورّجرء يُضيفٌ إلى ذلك مَخْرقة من 
كذبه» يقوّي بها نفوسٌ أصحابه؛ وفي ذلك يقولٌ أحدٌ أهل بَلَمْسِة [من البسيط]: 
قولوالنَُذْرينَإنَالحنّ قدظهّرا ‏ أونقدوهإذاماطيرَهرجَرا 
تسيؤق شسنياجة كل معترك اتنابى لأطياره أ نتصدقالخير 

وعمّدَ اللّعِينُ عندَ نزول المحلات عليه؛ إلى الضّعّفة من النساء والولدان من 
المسلمين فأزْعَجَهم إلى المحَلّة» وقال: الحقوا بأهل ملّيكم! فوقَعْن إلى أيدي السّودان 
وحَدّمة الدّوابٌ والسّفلة من الباعة فعَلبوا عليهنّ وفَسَقوا منّ» ول يُرَفَمْ ذلك إلى صاحب 
الجيشء فيِقَمَ التغييرٌ والنهيّ عن المنكر. 
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ثم رحَلت امحل إلى دانّةَ وغيرهاء فضاع الَزْم وانتقضص العزم؛ وظهّر العَجْر 
واختّل الجيش» وصاحبّه في غفلة عنهء مغ بكثرته» يقدّرُ أن لحيس بوفرهء ويتهاوث 
بعدوٌه؛ ويحسَبُ أنه مثلّه على مثله. بدت العورة» وأمكتّت الفرصة. وكان الكبطو قد 
ضاقت نفسه من مقاومة هذا 0 فاستجاسّ الأَذْفُونُش» وشاع ذلك في محلاتٍ 
السلمين» فتوجّست النفوس. وأَشربّت خوقّه القلوبء وكانت هذه الأمور» دواعي 
لا جرّه المقدور. 

. 2 ىن م ره‎ ٠. 
ذكر غدر لذريقٌ اللعبن لمحَلة المسلمين‎ 

ولا رأى لذريق ‏ لعته الله ضياعً المحلة» وتفرّقٌ الناس عنها في كل وجهة. 
عتّبر الهِرّة وأعمل الجيلة ولم ينتظر النصرة. ة. فركِبٌ في بعض جيْله وكمَنَ البعض ليلا 
على مقرّبة من المحلة» ورج صّبِحَ تلك اليل بمن ممه في أهبة وعلى تعبثة» والناسٌ في 
طنائكة وضل ظيلة. فل اشتهر من في المحَلَة» وقَعَت الرجّة وعَلّت الصّيحة. وركت 
تن بقيّ من المُرتزقة والمطَرّعة وم يبقّ في المحلة إلا الغلمة ومن لا يدهم عن نفيمه. 
وصمّمت الخيل إلى لَذْريقَ المذكورء فاستطرَة هم إلى المديئة» ونشطوا في أثرهه فاستدراً 
الحو و لأؤيكه البرك تبي انلو كط عام فرك كاندة إن الكلة ف نهنا 
وكان الأميرٌ محمد ابن أخي أمير المسلمين شاكيًا متخلا بهاء فبادرَ باخروج عنها. العلل 
بالمسلمينَ الصِّحةٌ بدخول المحلّة» فبهت الناس» ولم يشّكواء ليما كان في أنفيهم, أنَّ 
الأدفو تكن رفيا اهام كل على وجهه وأعذوا في غير طريؤء وقن صعة إلى الكل 
فرأى النهبَ فيهاء والخيل تخترقهاء تكب عنهاء فلم يرجغ أحدٌ إليها. وأقبَل العدوٌ على 
النهب» وم : بع القل» ورَفه عن اليل لسقوطها من عنده بالضّيعة لما لقا ببلنْسية. 

2 ل ارات 0 

فلم يُعمَل سيف. ولا أريقٌ دم إلا أفذاذ رَرَّهِم الله الشهادة. 

واصل النبأ بإذفونش وَقَمه الله وقد تجاوَرٌ في نصف طريقه لنُصرة أُذّريقء ولعب 
هديّته من تيب المحَلّة» فكره أن يُفرّق جمْعَه ويخفقٌ جيشّه فقصَدّ أرض وادي آش من 
نَظر غَرْناطة» فتردّد في جهاتهاء واكتّسح ما ألفاه بهاء وحمّل حُملةَ من رعيّتها المُعاهدة 
لعارة أرض طليطلة. 
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وتسونانا العا ابر المسلمينَ يوسف: فبلَعَ منه كل مبلغ واشتدٌ غضَبه على 
0 أخيه لتضييع ترم وإسلام المحلّة دونَ حرب يقومٌ به عُذْره وانتقَلّت جيوش 
المسلمينَ إلى دانيّة» ثم إلى شاطبة» فابتّدروا بمخاطبة أمير المسلمينَ مُعتذِرِين» فأعرّص 
عن كَنِْهِم وأضرّبَ عن جوابهم. ولا طال إعراض أمير المسلمينَ عن ابن أخيه ومن 
ممه استَلطفّه ورججع في أمره إلى القضاء والقَدّ فسَلّم الأمر لله فيا قهّى» وعاد من 
العَنب والسّخط إلى الرّضى. وخاطبه بلزوم شاطبة لتشمير العادية» عن تلك الناحية» 
وقطْع الطرقِ إلى بَلْسية: وحضّه على الشرب عليها. فبلَعَ من ذلك ما في وسعه وبَذل 
عي جبيه نول ام السلمين يدن أيه بالأموال والجال إلى أن عَم اميش 

كثف. وضَحْمِ أيضًا أمرٌ الفتنة والتّعب. وبعدَ ذلك كتّب إليه مُه بالقدوم عليه 
قث مضه أ لحن عل بن لاه فج بشاطية وانضئت اليو عاب 57 
هَدنة على دح ! 
ذكر حرق القاضى أبي أحمدٌ ابن جَحَاف 
ومحنةٍ أهله وقرابته ومحنةٍ أهل بَلَنْسِية!'" 

ولمً تيّدت بَلَنْسية للكَيُيَطُور لعنّه الله بدَأْ بثتقاف قاضيها ابن جَحَاف وثقافٍ 
أله وقَرابته؛ فعمّهم الثّقاف, وبلَهّتهم المحنة» وجعّل يَطلبّهم بهال حفيد ابن ذي النون. 
ول يرل يَستخرجٌ ما عندّهم حتى استصفى أمواهم واستتقد أحواهم. فنا لم يتك لهم 
ظاهرًا ولا باطنا مر بإضرا الناره وسيق القاضي أبو مرف يَرسْفُ في قيوده» وأهله 
وتكو سكو لد وقد حشر الناس من المسلمين والرُّوم. الالو بن سس 
ما جزاءٌ من قل أميرّه عندكم في شَرْعكم؟ فصَّمّتواء فقال لهم: جزاؤه عندّنا الإحراقٌ 
بالنار! وأمرَ به وبِجملتِهِ إلى ذلك الضرمء وقد لَفُح الوجوة على المسافة البعيدة. ضح 
المسلمونٌ والرّوم؛ وتضرّعوا إليه في ترك الأطفالٍ والعيال» إذ لا ذنبّ لهمء ولا عِلمَ 
بتلك الأمور عندّهم, فأسعفف الرعيّة في رغبتهم بعد جَهْدٍ ومدّة» وترّك النساء والصبية. 


)١(‏ تنظر الحلة السيراء لابن الأبار 7/ 70١-175٠ء‏ والتكملة له أيضًا /١‏ 0775 وتاريخ الإسلام 
٠١‏ .» وتنظر الذخيرة ”/ “الا فيا بعدها. 
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ركف للقاقى شنة» وادضل فهاال شخرو وقزى الترا عر لل ونكت لذ 
إليه. فلّ) دنّتَ منه» ولحت وجهّهء قال: بسم الله الرحمن ل الرحيم ثم ضمّها إلى جسَدٍه. 
فاحتّرق رحمه الله تعالى. 

وم يكف غضّبٌ الطاغية عليه إلّا لشدة صبره على تلك الأزمة» واجتهاده في طلب 
النصرة » ودّفعه إياه بالمطاولة» رجاءً في استمساك البلدة وإبقاءٍ الكلمة. 

وعَمّد الطّاغية لعّه الله بعد إحراق القاضى رحمه الله إلى الجلّة من أهل بَلَنْسية 
هم وأغرّمَهم حتى استّأصّل جميعٌ ما عندهم وجعّل الناسّ في المحنة أسوة, يذه 
على طبقاتهم» حتى عمِّتهم المحنة» وهلّكٌ في ذلك الثّقات كثيد منهم رحمهم الله وجعَلّها 
كفَارةً لهم. 

وما امتحن به أهل بلَدْيسيّة في هذه السّنة المؤرّخة: الغلاءٌ» قال محمد بن علقمة: 
بلَعَ رَطل القمح في ربيع الأول بمثقال ونصف. ورطل الشعير بمثقال» ورَطل زَرَيعة 
لكان ستة أثمان مثقال» وأوقية اين ثلالة دراهم وأوقيةٌ البصَّل بدرهم. ورَطلُ البقل 
بخمسه دراهم» وبيضة دجاجة بثلاثة دراهم. ورَطْلٌ الحم البَغْلٌ بستة دنائيرء ورَطْلٌ 
الجلد البقريٌ بخمسة دراهم. 

وفي ربيع الثاني: عَظّم البلاء» وتَضاعَفَ الغلاء. واستّوى في عُدْم القوتٍ الفقراء 
والأغنياء. فأمّرَ ابن جَحَاف اقتحام الور فحصًا عن القُوت. وأعاد ابن جَحّاف 
الب لاسي بون وي وي 

وانسَلّخ هذا الشّهرء ورطل القمح بثلاثة مثاقيل غير رُبع» وما سواه تابعٌ له 
يصل إلى إدراك شيء الجر لال اد ررق سا لس ولاس 
وعروق السوسء ومن دون هؤلاءٍ بِالفئّرة والقطط وجيف بني آدم. وهجم على تَضْرانٌ 
وقع في الحقير فأخذ باليد» ووزّع لحمه. 

وججدَ الطاغية في حَرْق مَن تحرج من المدينة إلى المحلّة لثلا خوج الضعفاء ويتوقر 
القوثٌ على الأغنياء. فهانَ على الناس الإحراقٌ بالنار» فعبّث فيهم بالقَدْلء وعُلّقت 
جنثهم ف وام الأرباض وبّواسق الأشجار. 
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ودتحل جمادى الأولى» وحمت الأقواثٌ بالجملة؛ وهلّكٌ الناس. ول يق من ذلك 
جم إَا د يسير. وتوال الى واستسكه اللورابه ورب | الومجل مسق ققط ما 
وم يبن ما يدب على أربع إلا اثنانٍ لابن جَحَاف وابيه» واثنان لابن ريد اول ان 
تبر فرسّه من الْحزَارينَ بمئتي مثقال» واستثنى منه عشّرةَ أرطالء فبيعَ يم الرطل منه أوله 
بعشّرة دنانير» وآخرٌه باثتئ عشَّرٌ دينارًاء ورأسّه بخمسة عَّرٌ مثقالا. 

ولا بَعَ الأمرٌ إلى هذا القَدْره وان هود يَُاطِبٌُ بالتسويف والمطل؛ ؛ اجتمع : 
الناسٌ إلى الفقيه ابن الوليد قشي في التكلم لابن جحاف. 000 
رك متعود مو ريه يسيّة وصاحبٌ سر سطة» وعلى بقاء ابن حاف على حالِه آمنًا في 
نفسه وماله وجميع أهله. ويل اللّعِينُ عن المدينة بعدّما قدّم عليها ابنَ عُدّيس مُشرفاء 
وود الوا بأيديٍ الرّوم البَلَدينَ إلى آخر الشهر المؤجّل. وخرج الأرسال. ف 
ل ا 

وفي هذا اليوم: وصّل القمحٌ ثلاثةٌ مثاقيلٌ للرّطل» ورطل الشّعير مثقاليْنِ ونصفاء 
وارقة الحبن بعشّرة دراهم. وبق محاعة ركاه دراهم. وبعدما َعَدَّتِ الأرسال» 
ارتّمّعت الحرب. ولان السَّعرٌ والحمد لله. وذلك لما انصّرم الأججلء خرج القاضي إلى 
الكَْيَطُور يومَ الخميس منْسَلّخ الشّهر المذكور. ثم صار وفتح الباب؛ ودتحل اللَعينُ إلى 
لدينة مع ملة من رجاله. وصّعِد جماعةٌ منهم, فمَلكوا الأبراج والأبواب, وتساَقٌ الباعة 
من موضع المحَلّة بال بز والفواكه إلى المدينة. وتحرج أهلٌ البلد إليها لابتياع القوت منهاء 
فتهللت الوجوه. وانبّسّطت النفوس. إلا أهلّ العقولٍ والنظر في العواقب. 

واستمرّت المحنة عليهم إلى أنّْ دحل شهرٌ “تيان الغنلت الأناء أن عساكة 
اللي كتزيية تأضاع اللزوم: أنه فص له علي عه | ينين فا التبت عل 
اهل بلنيبية:ومدى دغه : من وجد عندّه شيع من آلاتٍ الحديد» فالّه ودمُه حلال. 
فبَرئْ الناس منه حتّى من الإبّر والمسامير» ووضّعوا ذلك بباب القَضْرء وقد تضاعفٌ 
الجرّعٌ والخوف. ثم مشّى بريحه من العَدِ بالخروج إلى البحر لجر القطع التي فيه إلى الب 
فلَ) تَكامَلٌ الناسٌء لحىّ بهم المُترجمٌ مع زعماءٍ الرّوم؛ فميّرّهمء فمّن كان من أهل اليسار 
صرف إلى المدينة» ومّن كان من أهل النّجدة جرد ويِّي» وغَلب على الظنّ أخهم قتلواء 
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فكان لحرن في دورهم. واستمرّتٍ الخال على ذلك شهرٌ رمضان وعخلّةٌ الأمير محمد بن 
تاشفين ابن أخي أميرٍ المسلمين بقُرب المدينة» واجتّمع على الأميرٍ محمد جميعُ عساكر 
المرابطينَ المغربية والصّحراوية» وجميعٌ عساكر الأندّلس. فلّحِق به تأييدٌ الدّولة صاحبٌ 
لاردة» وسيّدُ الذولة من طَرْطُوشةء وحسامٌ الدّولة من شَدْت برية» ونظامٌ الدّولة من 
البُونْت» فكانت أفعالهُم ضدّ ألقارهم» وق السَّنياطيٌ من الثّغره وابنُ ياسين صاحبُ 
شبربء وابنٌ يَمْلُول صاحبُ حصن الأشرفء وغيرُ هؤلاء المذكورين. 

واستهلٌ هلال شوّال» وصَل الناسٌ بمنزل عطاءٍ على ساقية هَوّارة» ومن كان 
بالمدينة من التصارى المُعاهِدين يتصنّمُ لمَن بها من المسلمينء ولا شك عندّهم في 
غليتهم هم. 

وني الثامن من شوّال: أشاع اللَعينُ أن ابن رُذمير ملِكَ أرغُون لق بجُمليه لنُصرته. 
فأعمَلٌ الخيلة وأخرّج جمعًا من الرّومء وأمرَهم أن يشغّلوا المسلمينَ بالتناوش لِيظنوا أنه 
الكبيطْور رحن عرمن حرم أخرى» فأجْمْلوا أمامّهى ع إلى الكلة فدوَّ حتها 
خيله؛ واتّصل الصراحٌ بالأمير محمد فكرٌ إليهاء ومتى الفكن الث عه والتغلة لنيى: 
فتوقف العدوٌ عن الاتّباع وأقبَل على التهب. ثم رجمَ إلى المدينة» فمشّى بريحه باجتماع 
المسلمينَ إلى القصرء ثم خرج عليهم ونَظر إليهم وعرّض بذكْر المُرابطين وكثرتهم 
وأن ذلك ما أغتى عنهم؛ وجعل يَنظر في عِطفِه ويشمحُ بأنفه. ثم قال: انظروا إل في 
سبع مئة ألف مثقال, و إلا ملكتم وأحَلْتٌ السيوفَ عليكم؛ ؛ ثم خرج وبقيّ المسلمون 
في القصرء وأَغلق عليهم الباب» فصاروا في يسجنء والروم مهم بالأسلحة. او 
ا ودَقع البههت. وخرست الألسنة. ٠‏ ثم رجع اليهوديّ وزيره إليهم» وقال لهم: ل 
أزل ألاطفه حتى قاطعته عليكم بمنتي ألف مثقال» فباوروا بتوزيصهاء وافُوا أننسكم 
منه» فتوزِّعَ العددُ على الأحوال واشْنَدٌ قاف الأغنياء. ظ 

وبلَعَ اليهودي لعته الله من المسلمينَ مبلعٌ الغاية في العذاب وسَلّط اليهود على 
الإسلام, فَبَلَغوا التهايةَ في النَكالٍ والتّكاية» ومنهم الأمناءٌ الموكّلون؛ والمتصرّ فون» 
وأصحابٌ الرسوم, ودَامُ ابر والبحر. وجلس اليهوديٌ لض بصاحب المديئة من 
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قروب جالققة والتتوطور شه 40 متهم قطان مالع مد كل دوه الإنه اه ينوه 
ولا أذ بالسّوط والعذاب» وتمادّت هذه المحنةٌ مدّة» فلا قوّةٌ إلا بالله العلع العظيم. 

... رجِلَيْن من أجنادٍ رجاله وبقيّ المستعينُ بن هود المذكورٌ في محاربة مع الرّومء 
إلى أن وَصّل ابنه... ذكره إن شاء الله تعالى. 

ذكرٌ فتح بَلَنْسِية وعَوْدِها للمسلمين 

قال أبو بكر يحيى بن محمد الأنصاري: أخبرني أبو عبد الله البونٌ قال: لم لحقّ 
الأميث مَزْمَل... صدرٌ ذي القَعْدة من السنة الفارطة نَل بمقرّبة منهاء ى) تقدّم ذكره. 
وكان الرّومٌ الذين بالمدينة قد استصرخوا مَلِكَهم الأكبر أذفونْش فتحرّك إليها بجيش 
أشن فلا كان على فرسحَيْن منها أفرّجَ الأميرُ مَزْمَلِ عنها وصار بمحَلته إلى قلبيرة''). 
فأقام الأذْفُونْش ببَلنْسية نحوّ شهر والروم تَرومُه على التمسّك مها ويُرِعْبولّه فيها ومهونونَ 
عليه أمرَ جيوش المسلمين, فل) ُو عليه تحرج بجيوشه لمَضْد قلبيرةً وهو يُظهِرٌ القضد 
لأكل الزَّرِعَ وفساده يس استطلاعَ جيش الأمير مَزْهِلِ في باطن أمرهه فتحرّك الأمير 
مَزْمَلِ لنّا اتصل به ذلك من هنالك وكتَّب الكتائبّ وعباً المواكب في وَجْه الأذفونُشء 
فظهّر لأَدْفُونْش من عَرْه وصّرامته وقرّة جأشِه ما ظهّر. فكانت بين الفريمَين مُكافحة 
غظيمة غَامَةٌ التهار» [وعنت] المقرب [أذ] الأَذْقُونين في الصَّدَرٍ إلى بَلنْسبة ود في 
إخلائها وخرّج بجميع من كان فيها من الرَوم وأضر مت النارٌ في الجامع والقَضْر وبعض 
الذوره وصَدّر الأميرُ مَرْمَلِ إلى بَلَنيسية في شهر رجّبء فأنقَدَ الله بلسي من يد الشّرك . 
وملكة الرّوم وطهّرها وصّرف إليها نورٌ الإسلام ودينَ محمد عليه السلام بعد ثانية 
أعوام وشهر ونصف وبعدّ نفوذ القَدّر السابق في عِلم الله تعالى... ومَلّك من مَلّك بها 
جعل الله ذلك تمحيصًا لهم وتطهيرًا بعزّته(". 

ووَليّها في هل ذي الحجة القائد أبو محمد عبد الله ابن فاطمة» ثم استّناب فيها 
ونب إلى سَرَقُسطة قوافاها ثانيّ عيد النّحر ممَ ألفي وخمس مئة فارسء وذلك لما وصّل 


)١(‏ هي: 11658ئا0» مدينة تقع إلى الحنوب من بلنسية. 
(؟) ذكر ابن بسام في الذخيرة ٠١١/5‏ أن استرداد بلنسية كان في شهر رمضان سنة 41465 ه. 
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ولد ابن هود من العُدوة بكتاب من أميرٍ المسلمين؛ وبعدَ وصّول هذا الكتاب توجَّه 
القائذ أبو محمد عبد الله ابر فاطمة إليها بجيش كثيف من ألف وخمس مئة فارس فوَفاه 
تاعية النخر من السنة المؤرّخة. 

وني هذه السنة: أخذ أميرٌ المسلمينَ في الحركة من حضرته مَرَاكسَ بِرَسْم الجواز 
إلى الأندتلس... المرسوم بالأنوار الجليلة» فلا جاز... ثم صَدَرٌَ إلى غَرْناطة [وعمَدَ عليها] 
للقائد علي بن الحالح» وجمّع أعلام المرابطينَ والرّؤْساءٍ الأندلسيين في حال البيعة 
[لابنه علىّ]. ووّجّه أحمد بن هود المُقتدرٌ بالله0 ابه عبد الملك المدعوٌّ عمادَ الدّولة من 
زُْطة”" إلى قرطبة بهديّة جليلة منها: أربعة عسَرٌ رُبعَا من آنية الفضّة مطرّزة باسم 
المقتدر بن هود فأمَرَ يوسُف بن تاشفين بِصَرْبها قراريط وفرّقها ليله عيد النّحر في طبقاتِ 
المُرابطين» [وفي ذلك الوقت: عمَدَ البيعة لوَّلَدِه عل بن يوسشف)(" وحضّر العهد 
غبذ املك ابن لكين بو هود ركه ابو كر ان القهيية 

وق هذة السنة؟ توق ملك سَتْمَرَيْة من تغر الأندلمن الملقبٌ يذي الرياسين 
7 0 كت ب في هذا 0 من سنة إحدى وأربعينَ تأريع م مئة 
قأم بعدّه أخره عبد لمك إل أن 6 7 لين ا هذَيل ]20 / ار بعدّه أبئه ذو 
الرِياستَيّن هذا حسام الدولة» وتََادَى مله بها إلى أن مات في هذه السَّنةَ» ووَلِى بعدّه 


ابله”"" مدةٌ يسيرةً وصار أمرّه إلى أمر الأمير يوسُشف. 


)١(‏ الصواب: اد بالله» وهو حفيد ار بالله» وينظر أعمال الأعلام 0 وانذاة 
الستراء 2/7/5 7. 

)١(‏ 02عنل. وهي من مدن الغفر الأغل كانت تابعة لسر قسطة. ينظر معجم البلدان و 

(©) زيادة من أعمال الأعلام (17/4). 

ندا اي ا ا د ا و ان 
عبد الغفور. 

(6) هو عبد الملك بن هذيل بن رزين أبو مروان» تنظر ترحمته في الحلة السيراء 7/ 8 .١١8-١١‏ 

(5) زيادة من الحلة السيراء لا يصحٌ النص بدونها. 

(72) سه ابن الأبار يحيى» وقال: «وعليه انقرض ملكهم» (الحلة السيراء 7/ .)١٠١9‏ 
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وفي سنة سبع وتسعينَ وأربع مئة: أذ يوسُف بن تاشفين في الحركة إلى حضرة 
مَرَاكُش من بلاد الأندّلس لا كمّل أمرٌ البيعة لابنه علِنّ وضَبَطً أحواهًا وتقديم عّال 
للنظر في أشغال التحرّكء. صار إلى العدوة» وأوعرٌ إلى أبي الحَسَن عل بن الحاخ عامله 
على غَرْناطة في التّهوض إلى شرق الأندلس» واستحته في السّير فلّحق به كته وهو 
على مقرّبة من الجزيرة الخضراء... بامتثال أمره» ووصّل عل بن الحاح إلى بَلْنسية في 
قير صر الأمين يوش فى كنت إلنة جوابه في محلّة مضاريه وأقام علِنٌ ابن 
الحاح ببَلّنسية إلى شهر رمضان فورده. .. الخبير عن منازلة أَدْفُونُش بن فرذلند مدينة 
سالم» فتوجّه بجُملةٍ وافرة من الكو لجان فق انه قلعة أبوت لفقم القائد 
الأعلى أبا محمد عبد الله ابنَ فاطمة فبادَرَ إليه... تَفَاوَضٌ فاجتّمع الرأي على غزوٍ بلاد 
اللعدة «للتجنا ملي طلطلة من بيت اتظقي عقويو تضي الجل و الارجال» فواقوا 
مدينة طَلْبيرةة فخرج منها... والحرب تدورٌ على الدوام وبأَرةٍ أحَلت... الأمير عليّ بن 
الحا رحمه الله... فيه طرف المعتّرك مينًا بيرعه وسلاحه... ولا ضربة... إلى تطِيلة فذفن 
في قبل جامعها وانصّرف... قاهرًا ومالا وافرّاء فاقتقى أثرٌ أبيه وسلّكَ سبيلّه في عَضد 
الحقّ وإنصاف المظلوم... الظالم وأكن اللاي وي حور ويكاية العدوٌء فلم يَرّء 
السَّدادَ في أعماله» والتوفيق في سن أفعاله. وكان أخصّ الناس به أبو محمد عبد الله بن 
أسباط» فجعَلّه المترجم عن بيانه» وأقامّه في الأوصية مقامٌَ لسانه» وناط به الآمالء 
وأوطا :عافد ال حال 

وفي سنة ثانٍ وتسعين: شاع الخبرٌ بالأندّلس بمرّض الأمير يوسُف واستيلاء 
الآلام عليه» وخاضّ فيه أهل الدّولة الذين يُستنبطونَ الغوائل» ويُشْعلونَ نيران الشّقاق 
والتّماق» واتّصلت الأخبارٌ بالطاغية أَذْفُونْش على غير صورتهاء وجُلبت لذَيّه في غير 
معرضهاء وضبر رز" عيدة أن حاؤة المساموت من الرّجال قد حَلّت. ومن الحماة وذوي 
النجدة قد تفرّغت؛ وظنَّ أنه من هذا الحادث قدٍ اضطرّبت الأمور, وانحَل نظامٌ التدبيرء 
ننرع الأعداا قي زعاولا0» الال ونه منت قرافي الث دبا سس رشار |0 
موضع كد بمقاطع. فَعْيِم من تلك القرى الغنائم الموفورة والأسلاتَ الكثيرة. 
وخرج أبو محمد سير من إِشْ شبيلية وتحصّن في حصن هنالكء وتلاحقت به أجناده وأمداذه 
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وبقي هناك مُرتقبًا لورود أبي عبد الله ابن الحاجٌ بعسكر غَرْناطة إلى أن استوقْتٍ العساكرء 
هرب جميعٌ الكقرة وولوًا أمامهم فار ين مهزومينء وبِلَعْ المسلمونٌ الشّفاءَ من من القتل 
فيهم. وكاد السَيفٌ يستأصلّهم ويُفنيهم؛ وصَحَّ بعدَ هذا الفتح الجليل أن الذي قتل 
منهم ألف وخمس مئة. 
وفي هذه السنة: تَنَامَى القَحْطّ في بلاد الأندّلس والعُدوة حتى أَيقّنَ الناسٌ بالهلاك. 
وفي سنة تسع وتسعين: ترد يدت بالأمير يوسُف عِلْتُه التي قبض منها. 
وفيها: صَدَر الأميرُ ميمٌ عائدًا من شَرْق الأندّلس ووصّل مَرَاكْسَ بسبب ذلك. 
وفيها: عزِل موسى ابنُ الحاحٌ عن غَرْناطة» ووَلِيّها أبو بكر بن إبراهيم اللّمُونَ. 
وفيها: فرئ بإشْبيليَة كتابٌ نقد من ول العهد بتأخير القاضي ابن [منظور]. 
وفي هذه السّنة: حرجت سبعونٌ قطعة من البحر الغَرْيّ وقصّدت بيت المقدس» 
فل توسّطتٍ البحرٌ [هبّت] عليها ريحٌ فرّقتها وأغرقَنْها فلم يرجع شيءٌ منها وكقّى الله 


المسلمين شر ها. 

او ار ا اه 

وفيها: ظهّر نجم منظورٌ الضوء طويل الذؤابة... كأنها طيرة المجرّة تمادى نحو 
ثلاثة أشهر. 


وفى سنة خمس مئة: استآئّر الله أمير المسلمين يوسّفَ بنّ تاشفين رحمه الله تعالى» 
وذلك يوم الائنين مستهل شهر المحرّم من السنة2"7. 
و 
بعض أخباره على الحملة 
ب كان كايا لركه كوم لددف كفن الدعاء والاستخارة» ميا على الصّلاة. 


ايا . من عمل ]!"' يده... أكثر عقابه كان الاعتقال الطويل إلا من انتَرّى وشق العَصًا 
فالسّيف أحسمٌ لانتشار الداء. 


(1)دكراين الأثير (الكامل ١‏ ]6]) وابن خلكان (وفيات / )١15‏ والذهبي في تاريخ 
الإسلام 8587/1١(‏ أنه توفي في ثالث المحرّم, وني الحلل الموشية (51) أنه مات في شهر 
ربيع الآخر من السنة. 
(0) زيادة من الحلل الموشية. 
/ 


ومو عِ 


كثنه: انق معقواتت: 
ديناره: تبر في إحدى صَفْحََيْه: «لا إله إلّا الله حمدٌ رسُولٌ الله» وتحتّ ذلك: 
أميرٌ المسلمين يوسُف بن تاشفين». وفي الدائر: # وَمَن يَبيَع عَيْرَ الإسَلم ديا هلن يقَبلَ 
مِنْهَ # الآية [آل عمران: 45]. وفي الصّفحة الأخرى اسم أمير المؤمنينَ العباسئ. 
عُنوانُ كّه: من أمير المسلمين وناصر الدّين إلى فلان. ظ 
وكا 17ل التنياء ولمع لاه وسرت الأرن ادي ,زان انيب 
ويّقضي على نفس بفثياهم؛ ووَلِع بالاختصار في ملببسِه. وما زال إلى أنْ لقي الله مدا في 
الأمور» مُلقَئا للصواب فيهاء مستصحبًا حال امد ميا إلى الرَعيّة حقها من اذب عنها 
والغلظة على عدوّهاء وإفاضةٍ للأمن والعدل 2 ويرى صَوَرٌ الأمور على حقيقتها. 
وكان شعفة] وو با ل عله راو كر 125 
مادم وكين انين برك بن وولاقق ري ورين الاو 
أمينة بن وانمالي الصَّنْهاجِيٌ» وقد ذَكَرَ احَمْداننٌ في كتاب «الإكليل» أن صَنهاجة من وَلّد 
عبد شمس بن وائل بن حميّر» واجتّمعت الرّوايات أن صَنهاجِةَ من حميّر. 
وطوى الذّهرٌ أميرَ المسلمين يوسّف. فاسترجَمٌ ما وَهَبَ وقبّضء وهو عل أُوَّلِه 
في الحَزْم والعَزْم لتَضْر الدّين وإظهار الكلمة وعَضّد الإسلام؛ وقد امتدحه الشعراءً في 
حرّكاته وغَرّواته وصدوره ووروده. فَأَجْرّلَ لهم العطاء ورّثاه جماعة. منهم: أبو بكر بن 
سِوَار<' من حملة مَرائِيه وأَنشَدَها على قبره [من الكامل]: 
مَلِكَ الملوكِ وما تركُتٌ لعامل 2 عملا من التّقوى يشارك فيهٍ 
يايوسفٌماأنتٌ إلايوسفٌ والكدا عسوا يلطرب 
اسمَعٌ أميرٌَ المؤمنينَ وناصرٌ الذين الذي بنفوسنا نفديه 


م 1 ٠ 0 59 0 2 ٠.‏ 9 2 ا 


)١(‏ ترجمته في المغرب لابن سعيد »4١١/١‏ وهو محمد بن سوار الأشبوني. والقصيدة مذكورة 
في الذخيرة لابن بسام 5/ ١‏ 7/. 
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أمَا مساعيك الكرامٌ فإنها 


32 كبن عام عزوة مبرورة 
و م ع 
تصلٌ الجهاة إلى الجهادٍ موقّمًا 


َه 2 3 92 ِِ 
ونجى ماأدبرته كلتجيه 


: 2 هي 
متواض عا لله تله ر ديئنه 


ولقد ملكت بحمّك الدّنيا وكم 
لو رامت الأيامٌ أن تحصى الذي 
إنالمفجوعونّ منك بواحد 


وإذا سيعت حمامة فى أيكدّ 


ومفّى قد استرعى رعيته ابنه 


وإذا هِرَبْرٌ الغاب صَرَّى شِبِلَهُ 


عرحت ع التقيكن! والحكية 


حرو مدل الروم أو كقكسة 


حَمَمٌ القضاءٍ بكلّ ما تقضيه 
ف تهنا يهاو عليه 
مكف الاحرك الأ _التموبة 
فعلّت سيوقُكَ ل تكن تحصيه 


تبكي ال هديل فإنهاتَرثيهِ 


فأقام : : ع راغي 
الاك كان الشيل سبل أسنة 


وإذاع ل كان وارتٌ مُلكِهِ بانس ملنيى ل كعدئيارية 


ذكر دولة أمير المسلمينّ عل بن يوشف 
ولااماتة لله بأمير المسلمين يوسُفَ بن تاشفين وَصََى الأمرّ إلى وَلَّدِهِ ول عهده 
علي أمير المسلمين. ؛ فاضْطَلع أبرَ ع اضطلاع؛ وقام أحمد مقام, والكذالك التكيانة و دك 
ل في القلوب المحبة» فاجتمعت عله الم قت الكلمة» وبعد مواراة أبه تحرج ويده 


في يد أخيه أبي الطاهر تيم [على] قبائل المُرابطين والمَصموديينَ وغيرهم من زُعماء 
القبائل ورؤسائهم. فتَعياه إليهم» وجدّد أبو الطاهر بيعة أخيه وأتحذ الحاضرينَ بذلك 


فاستتبٌ الأمر. وبادرَ الأميرُ أبو الطاهر إلى مكناسة بالجيش والأميُ يحيى ابن أبي 
بكر بفاس والأميرٌ مَرْمَلِ بِتِلمُسان. وكان الأميرُ سَيْر ابن أبي بكر في طاعة إِسْبيليّة 


)١(‏ ني الذخيرة: «التحديد». 
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ولحقٌ الأميرُ أبو بكر بن إبراهيم بِعَرْناطة في ربيع الأول من هذه السنة. وقصّده زُعماءً 
الأقطار مهدنةَ وامتَدَحنْه الشّعراءُ فوَمَب الباتٍ لهمم؛ وكان خروجّه من غَرْناطة في 
رجب العام المذكور. 

ذكرٌ حركة أمير المسلمينَ علي بن يوسُف من مَرَاكُش إلى الأندذلس 

وتحرّك أميرُ المسلمينَ علي بن يوسُّف من حضرة مَرَاكش مم جيوش المُرابطين 
بحي وك اويا اللي سوا 00 
وغ لوال أن ومن ]ل مدي فق رياز السترهنها إن الدزيرة التشعراء 1ادة] 
وو ب 00 
كيزا ذم المطار لقني ابن لان ذا زب زد مستي كل سالب يلاه لول ْ 
أخاء أبا الطاهر يا عرْناطة» ووَلى أبا عبد لله محمد بن أي بكر اللْمُون رطبة وبقي 
محمد بن الحاحٌ فك لسرن "أ نر لابين اتوي واي قله إلى ايان 
سنة ثللاث. ظ 

قال ابن الصَّيرفي: وجّرت في هذا العام أحداث. ذَكَر في كتاب «تَقَضَيٍ الأنباء في 
سياسة الرؤساء': وني هذا العام: انترى أبو العلاء بن زُهْر(" إلى مطالبة القاضي ابن 
منظور بإشبيليّة» وخر ذلك أن ابنَّ زُهْر اعتلء فذَُكِر ذلك للقاضي فقال: وطبيبٌ ماهر 
يمرّض! فنهيّ ذلك إلى الوزير أبي العلاء ابن زُهر فحرّك منه وقال [من الكامل]: 
إذَابنَ منظور تعجّب هازلا عا عرفيث قلع بعل من نش 
قدكان جالينوس يمرَّض دائمً فمن الفقيه المرتقّى أكل الرَّشا 

فأنمَدَ أميرُ المسلمينَ عل إليه كتاب عَرْلتِه. 

ولك كخلق اتفال هنا زجنا للانة لسرب أموقها وفتك اله دانها تايا 
صَدَر الأميرٌ علي بن يوسف إلى سَبَْة» وأدذى مشيّه في... إلى حضرته مَرَاكش . 


)١(‏ ينظر المعجم في أصحاب القاضى الصدفي» ص 2177-1١75‏ بتحقيقنا. 
(؟) هو أبو العلاء زهر بن عبد الملك الطبيب المشهورء ترجمته في تاريخ الإسلام 471١/1١1١‏ . 


م 


وفي سنة إحدى وخمس مئة: ورد الأميرٌ أبو الطاهر تميمٌ بن يوسُف بغْرّناطة واليا 
عليهاه فاطما ك اللفوس .ومحكلت العيون ب بسملكتة بوطيوية غال دولقهه يوك 
المي أبو الطاهر في أسباب الهو وأحسنَ إلى اجثتد وتحرج منسلَح شعبان اكوم من 
العام» فلم] احتل الجيش مدينة يان تلوّم بها الأميرُ أبو الطاهر أيامًا حتى وَقَّدت عليه 
الجيوش والعساكر من قُرطْبَةٌ وغيرهاء واستقبَل على حصن أقليش7” فاضطربت 
المحَلاتٌ بارال وانتدّرّت الحروب عليه إلى أن دخله عَنوة وامتّنع أهلّه في قَصَبته 
والحروبٌ مُدِقةٌ به» وفي خلال ذلك وصّل إليه وَلَدُ أذفونش شائجُه من زَوْجٍ المأمون 
التي كانت تنصّرت بنحو سبعة آلاف فارسء فكانت بيئّه وبينَ جيوش المسلمينٌ 
حروبٌ يَطُولُ ذكرّها كانت الدائرةٌ فيها على الرُوم؛ مات فيها شانّجُه بن ألفُدْش أخزاهما 
الله ورجّع الآميرٌ أبو الطاهر إلى غَرْناطة. 

قال ابن الصّيْرفي: فكان ذلك دليل اليّمن والبركة بولاية عل بن يوسشف في أوّل 
دولته» وكانت الوقعة على الوم وموثٌ شانْجّه المذكور في... شوّال. 

وفي آخر هذا العام: مات أَذْفُونْشٌ لعّه الله تعالى. 

بعض أخبار الأَذْفُونش ملك قَشْمَالة أخزاه الله 

قال الراوية: هلّكٌ طاغية اروم الأعظمٌ أَذْفُونْش بن فرذلند بِطْلَيطّلة في شهر 
ذي الحجة من عام اثنين ومس مئة. وكان مُلكّه نيّهَا على حمسينَ سنة بأشهر. وهو: 
أَذْفُونْش بن فرذلند بن عَرْسيّة بن شائْجُه بَزكه0". وكان لعَرْسيّة بن شانجه بَرْكَه ثلاث 
أولاد: غَرْسِيّة وفرذلند» وردمير. 

قال أبو بكر بن عبد الرحمن: كان عَرْسيةَ أشجم إخوته وقَتَله أخوه فرذلندٌ في 
حرب كان بيتهم| وترّك ابنيْنِ قام أحذهما بالمّلك؛ وهو شانجهء وتحرج الآخرٌ إلى بلاد 
الإسلام» وهو إِلقَنْتُ(" الذي أحرّقٌ جامعَ إلبيرة وقتل لعتّه الله بروطة بسبب يَطُولُ 
)١(‏ معجم البلذان 7370/١‏ . 


(؟) وعتقطمة. 
(9) عاصموامض1. 


١ 


شرحٌه هناء ويقولونَ في اسم إِلقّنْت: إِلهَنْت يَصرفونٌ الفاء هاءً في النطق» ومعناه 
عندّهم: ابن الملك» كا عند الفرس: سابور وهلّكَ غَرْسيّةُ بن شانّجُه بركه وقد قسَم البلاد 
ين بيه واختّصٌ فرذلند ورُدْمِيرٌ بمَلكِه مناصّفة وم يكن لرُّدميِرَ من الوَلّد إلا شائجه. فل 
تله المقتدرٌ بالله بن هود في الحرب التي كانت بيتهماء قام بالمّلك بعدّه شائجه وحده. فلّ) 
هلّكٌ ترك ابتيّن: بطرةٌ وأذفونش المصروعٌ على أفراغه بم| أفقَى إلى مُلكِه. 

٠.‏ ولا أشرف فرذلنة على الهلك أيضا سم بلاق بين أولايه شائجه وأذفوئيس 

ه01 فتدن قالخه كلاف عرق !"1 وتتيالة وها صوما من الجون» وحص 
وش بين وما حا من اذه وحص عرسي بفيسة درتال فد ما بيد 
شَانْجُه وأذْفُونُش» وكانت بينّهه| حربٌ أنت على أكبر رجاهماء ثم ظفِر شانججه بأخيه 


أَدْفُونش فأََرَه وحيسّه معن ) عندّه في قَشْتالة مدّة» ثم حَل اعتقاله ونّفاه عن بلاده 


فلجق بالمأمون بن ذي التو بطليطُلة وبقيّ عنده مد كانت سب لتطليه على أحواليها 

جلي كر ليه ناف سايهاء ولد اطلام كز لي 

وكاناث لالخو اذ نوكن الع يتان ا 7ق إل افيه أددر اس 
فداخلّت بعضّ رجال أخيها شانجه على قتله» وخرج شانْجه يتصيّد في [لمّةِ] من خيله 
وفي حملته الداخل في قَثّله وتسابّقت تلك الخيل الجَرْيَء فأجرى ذلك الفارس وبيده 
لين يس اك لمرو عل الوائء ارو سوير اراي 
أرّاكةٌ أختّهها فاعتّصّم بها... الدّعوة بِالأَْقُونُش وأنقَدَ فيهه فلحِقّ للحينء وانقّرد بالملك. 
فلم اندز فق أمرّه قت :قاتن ليه وقال رلقكةة فعم مدان وعادة شوعاج تدك أن 
فونص بن فرذلند لعتّه لله زئى بأخيه أرّاكة فجَمَع بين التصرانية والمَمجُوسيّة» ثم 
طلَبَ إلى أحبار ديه المغفرة ما واقَحَ فَحَمّلوه على قصدٍ الكنائس الفاضلة والتعيّد 
51 1 70" 8 > اس 2 َ 
أخزاهم الله ولعتهم؛ ثم فسّد ما بينَ أذفونش وعَرْسِيّة فكانت بيئهها حرب أسر فيها 
)١(‏ ينظر في ذلك أعمال الأعلام (779). 
(؟) ومع1نا8. 


(937) 132لا . 
(4) معجم البلدان 0 


ع 


فون لأخيه عَرْسِيّة فحبّسه ثم دس عليه مَن قله .. في محبيمه وانفرّد في مملكته إلى أن 
توق هذه السنة المؤرّخة. 

وفى هذه السّنة: فُسَد سلح المستعين بالله أحمد بن هود مم الْرّو وعادت الفتنة 
أ 00 ع .شمو ست " د و 1 
بيله وبينهم على ما أذكر بعضه. 

٠ ,‏ قي« ث . ع*. ثرةاو 5 و 0 2 و. شْ رت اس 
الأندلس بِرَسْم العَزُو والجهاد وقَنْح مدينة طلَبيرة» وذلك أنه لما تمَهّدت المملكة لعل بن 
يوسف ببلاد المغرب تمرك إلى الأندّلس فأجاز البحرٌ ويمّم عَرْناطةَ وتَلوّم بها ريْعَا أجازت 
العساكرٌ العُذُويّة والحشودٌ والمُطْوّعَةٌ وتأّبتِ الجيوشٌ الأندلسيّة» ثم تحرّك إلى قرطبة 
وأقام بها أيامًا ومشَّى البريحٌ باعياد» ولحقنّه الجيوش والأجناد» وتمحرّك منها إلى مدينة 
طلبيرة فنرّل عليها ثم دحلهاء ووقع النهبٌ والسَّبِيّ فيهاء واعتّصم الوم في قَصَبتهاء 
وأجارهم اللّيل فرَمَوَا بأنفيهم في التّمر وتسَرّبوا بينَ المّحلات فأفلّتواء وامتلأت أيدي 
المسلمين بالسَّقطٍ والثياب والماشية والأسلحة, وطْهّر الجامع ورُدَ على الهيئة المُسلِمة 
ورجّع به حَرامُه وإقامة الصَّلوات وا الله منه الكفر» ونَدَب لها أميئ المسلمينَ الخيلٌ 
ويد به قود عليدم أَخَدٌ الُرايطين'". ورحل لآم عل 7 1 

ل 
هي عليه طُليطلة منَ الحصانة والمتعة ودات عليها الحرث يو شي وان 
والسّبتء وأتحذت الجيوشٌ في القفول يوم الجُمُعة» وانقكى أمرُ هذه الحركة في أربعينَ 
يومًاء فصَدَرٌَ علي بن يوسٌف وقد دوّخ تلك البلاد» ول يُعهّدْ في ذلك الوقت مثل هذه 
الغزوة قوّةَ وظهورًا وعدة ووفورًا ونكاية في العدوٌء وبقي رعبه في الرّوم. 

ع 500 عو 5 5 5 
ومن أخبار المستعين ابن هود في هذه السنة 

قال الزاوية! تَزل المشعين أحدين هوه عضر روظة إل مذية م قشيظة افد د 
البيعة عن أهلها لنفسه ولابنه بولاية عهده فلا كمّل له من تجديد البيعة أمله. عَزَّمِ على 
الغزو على بلاد الروم المجاورينَ له» فجَمّع وحَشّد وسار في جيش دَهمء وتحرّك في 


.١5-١ص ينظر نظم الجان لابن القطانء‎ )١( 
1 


شهر حُمادى الآخرة فاجتاز بمديئة تُطِيلةَ ودل منها على أرنية”' فعَلَب على أرباضهاء 
واعتّصم أهلّها منه بكنيسةٍ منيعة» ثم صالح على مال يؤدّونَ إليه أحَذ به رهائنَ منهم. 
ظ ثم انصَرف قافلا عنهم؛ وشَّنَّ في صَدَّرِه الغارات على من بذلك الصقع من الرُوم 
هدم وحرّق وقَتّل وسبَى وعاد إلى بلاده؛ فلا شارف بلا الإسلام نه خيل الرَوم 
المتألّفة من البلاد في أول بم ب المَرْد فاجتلدوا أحرّ جَلّده وصر الفريقان 
وطال الضُرب. واستّشهد المستعينُ بن هود وانضٌ الْجَمْعٌ وألْحَمَ السّيف... على كثير 
من المسلمين» كرمّهم الله بالشّهادة أجمعين. 

ووَّلِي عبد الملك الملقّب عما الدّولة بعد استشهادٍ أبيه. وبايعَه الناس بِسَرَ قسطة 
عنما ان طراملع إل ميتخام الزوم ولا ولاح بي» من أمرهم, واتصل بعبد الله 
ابن فاطمة موت المستعين» فطمع في مَرَقْسْطة وتحرّكَ إليهاء وذلك على نحو شهر واحد 
من الوقعة» فلا انتهى إلى مقرّبة منها وجّه إليه أهلّها أن ينصرفَ عنهم ولا يبدا الفتنة مع 
المُبايَع له حشية استصراخه بالرّوم فيعودَ التربٌ على الأول. ثم بعد ذلك لم يفف عماذ 
الدولة ابنُ المستعين بالشّرط الذي قاتشه من درج الروم وتَرْكهم؛ فعرّم على 
مُداخلتهم. وقّهم منه ذلك أهل سَرَ قّسطة» فاستدعًوا الأميرَ محمد بن الحاجٌ صاحبّ 
بَلنْسية من قِبّل أمير المُرابطين معوّضًا به من الأمير عبد الله ابن فاطمة الوالي على غَرّناطة. 
فوافاها صَبِيحةً يوم السّبت العاشر من ذي القَعْدة ففتحت له الأبواب, فمَتّحهاء 
واضطربت المحلّة في الشّريعة منهاء ودتل المُرابطونَ سَرَقُسطة» وتقدَّم أهلّها محمد بن 
الحاح» فدخل الْجَعْفريّة وصار القصرٌ المذكور في مّلكِه تحت يُقافِه فجّرى ابن المستعين 
على سيرة أبيه وصَائَع أَذْفُونْش ابن رُدْميرَ فاستجابّه ووافاه بحصن تطيلة» ومحمدٌ بن 
الحا بالجيش في تلك الناحية. ثم انصّرف إلى سَرَ قسطة» وتقدَّم ابنُ رُذْمير حتى كان 
متها علد ميد فابتّدر ابن الحاج إلى حَرّمَه وأمَرٌ الناسّ بالخروج إليه للمَحْرَبة؛ 
ورنّب الناسٌ على هيثة الأّبة والوّتبة عام يومهم. وبآخره أخّز مراكرّهم وتسَلّلوا إلى 
الدينة» فظهّر الل والتسلّل, وانتّهز ابنُ ردم الفُرصة وقسَم جيشّه فرقتيّن وصَدَّمت 


)١(‏ في أعمال الأعلام: «أرنيط». 
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لراك رمدي ري لكي ار دَق الناسٌ عنه واستشهد هناك17, 
وفقد في تلك الواقعة ُملةٌ منّ المسلمين» وذلك عشِييّة يوم الأحد منتصّف شهر ذي الحجة 
من السنة المؤرّخة. 
تلخيص التعريف بتاريخ مَن مَلَك مَرَقسطة وبعض أخبار 
البلاد الشرقية من بني هُود رحمهم الله إلى هذه السنة 

كان استيلاءٌ المستعينٍ سُليانَ بن هُود الجُذاميٌ على طاعة مُنِذِر بن يحيى وتغلبه 
عل ترق تداس ريدي ضح من بيه ست ولزن وأرع بن روكان هذا مسي 
صاحب مدينة لاردةٌ يفي" واجتمع [له] ذلك الَف كله 2 قبطل ولظيلة وقلعة 
يوب ودَرَوْقة!" ووشقة وبَرَبْشْتر ولاردة وبلغي ومدينة سالم ووادي الحجارة إلى أن 
توق في سنة ثانٍ وثلائينَ وأربع مئة» فوَلِيَ ابن المُقتدرٌ بالله أحمدٌ بن سُليانَ بن هود 
في سنة ثَانٍ المذكورة. وتوفي سنة أربع رون وأربع مئة وكانت مدةٌ ولايته سنا 
وثلاثِينَ سنة» ووَلِيّ ابنه المؤتين سنة أربع المذكورة» وتوفي سنة ثُان وسبعينَ وأربع 
مئة» وكانت مذّثّه أربعة أعوام. ووَّلِي بعدّه المستعينُ بن هود المقتول في ملحمة يوم 
الاثنين مستهلٌ رَجَبٍ من السنة ثلاث وخمس مثئة المؤرّخة. ووَلِيَ عمادٌ الدّولة أحمدٌ بن 
أحمد المستعين ابن المؤتين ابن أحمد المقتدر ابن سُليان المستعين بالله ابن هود الْحُذَامِيٌ في 
ُرَة رَجَبٍ من هذه السنة» وأخربجه أهل سَرَقْسْطة كا تقدّم ذكرّه في يوم السّبت العاشر 
من ذي القّعدة» ودحَلها عامل عللٌ بن يوسشف. 

وفي سنة أربع وخمس مئة: استقرٌ محمدٌ ابن الحاجٌ بسَرَقُسطة وابنُ رُدْمِيرَ يُساجلَه 
الحرب والظهورٌ عليه؛ وعبدٌ املك ابن المستعين معّه في جيوش تعضل بها الأرض؛ فنرّلَ 
على نحو فرسخ من المدينة ومحمدٌ ابن الحاحٌ يُناوشّه الحرب صباحًا ومساءً إلى أن لق 
أبو عبد الله بن عائشة الوالي على مُرْسِيّة من قِبَل أمير المسلمين عل بن يوسّف بعسكرية 
30 :امنود ابو خبى. 


(؟7) عوعداعقاة 8 وينظر معجم البلدان . 
() الضبط من معجم البلدان 1/ ”7 5. 


0 


مُرْسيّة والطاغية ابن رُدمير صادرٌ إلى بلاده والعساكرٌ المسلمةٌ في أنّرهه ول تَرّلْ بعد ذلك 
الحربٌ متصلة والمضاربٌ متردّدة وغَرّواتَ محمد بن ا حاج متّوالية إلى أن توجّه علي بن 
كنفاط اللمتونيٌ بعسكر من المُرابطينَ في جهة قلعة أيُوب. فنارّلٌ حصنًا من خصون 
ابن المستعين وصَيّى عليه وأحَذ بمُحَْقِ فل نال منه الضَّغطةٌ استضرحّ أهله بابن المستعين 
صاحبهم» فوجّه عناص ادير حي ارسي دسل الحصنّ وخرج منه ليلا على 
المخلة والنا عل طناك تفلك العدة فلن الحلةار اه د انان لاطو 
المدَدُ الروميّ به إلى روطة» فبقي في اعتقال ابن المستعين مدةً نو خل سيلةة فكان ياك 
ثم كانت حربء والحربٌ سجال والنفوسٌ آجال. 

وفي هذه السنة: خرج الأميرُ أبو الطاهر تيم بن يوسُف بن تاشفين عن غَرّناطة 
ووّلِي مدينة تِلمُسان واستقرّ بها. 

وفي سنة خمس وخمس مئة: وَلى أميرٌ المسلمينَ علي بن يوسُف الأميرَ مَرْدَيِ على 
مدينة قرطبة وغرْناطة والمّرية وما انتَظم معّها من الحصّون والقرى. 

وفي شهر صَفَرٍ منها: قام المنصودٌ بن سَبْر بن مَسْلمة» اهن بابن الأقطّس» من 
أرض التّصرانية إلى مدينة إشبيليّة فصمّم منها إلى حضرة أمير المسلمين» فكانت له منزلة 
لطيفة ومكانة رفيعة. 

وفيها: خرج عمادٌ الدولة من مدينة روطةً بِرَسْمِ مُخاربة سَرَقَسْطةء فخرج إليه 
وإليها محمد بن احاح بعسكرها فحاريّه ثم بَعْدَ منه. 

وفي سنة ست وخمس ممئة: غَا الأميد مَزْمَلِ بعساكره ومن انضاف إليه قاعدةً 
وادي الحجارة بأرذ ض الرُوم واكتّسح ما حوهًا وضيّق عليها ثم صَدَر إلى فُرطة بغنائمه. . 

وفيها: أغري بالأمير مَرْمَلٍ عند أمير المسلمين فاقتمّى نظرٌه إيفاد مشيخته من 
300ص .. ما إلى نَظر الأمير مَزْمَلِ من بلاد الأندّلسء وكان لأبي علي بن 

حلت السقى والدج المُلٌء وأقصل انه فبك إلى أمر امسلمين وما اجتمع ب 
جلا عن نفيسه فار تفع القلر حكن للق .. إلى طاعته على أكرم حال وأتمٌ آمال. 
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وفي سنة سبع ومس مئة: توق الأموث مَك بن أبي بكر الول على مدينة إشيلية 
كليم ادر الملعن و سن بن تافنرن و وذلاك ل شور رجي معام أريدة وتان 
وكانت وفانه في شهر ممادى الأولى من هذه السنة بموضع يُعرَفَ باغرنات على مقر 
من إشبيليّة» حرج زافا لنفسه فاطمة إلى أمير المسلمين عليٌ بن يوشف ومشيًا لزوجه 
فييك نانك وو كاد تانق اعاو تشع اشنين لأنفواية عقن الم 
مات تاشْفْينٌ والذ يوسشف دحل مكائّه أخوه عللّ. فخّرجت حَوَاءٌ وأختها من إشبيلية 
فلم يعَهَد مثل ذلك اليوم وا وكثرة وئتراء ترج فيه بم النفية إلى تارب لمحل 

بعين اللو فلم| > جَنَ الليل نَل بالأمير سَيْرٍ بن أبي بكر , بن تاشفين مص تزيّد عليه 
ا 00 بش عظيم. 

وكات هذه انثا حواة" أدية شاغرة ليله ماهرة: أخير أبو عيذ الله تمد بن 

سَعيد الخَرْرَجِيَّ في كتابه» قال: حدثني أبو محمد بن جَلُون عن شيخه أبي عبد الله بن 
زَرُقونء وكان شيحّه مالك بن وُهَيْبء قال أمزنت: انك ؟ حواة اللمثر يه وك اقفن 
بمجلس الكت والشّعراء كانت تُحاض هم فيه وكانت ذاتٌ نباهة وسَحَطرء فاجتّمع يوم في 
ذلك المجلس جماعة منهم: ابنُ القَصِيرة وابن المَرْخِيء وهذا لقبٌ له لأنه يقال: كان له 
تور على فصاحته؛ وحضر غيرهماء فلما عض المجلسٌ أقبلت الوه ب يدهم وهم يتحادثون 
ويأخذون ني الشّعرء وكان ابن المَرْخيٌ قد قال صدرٌ بيت وهو «أنا للبدرٍ أخ» ول يجُرْه 
أحدٌ منهم. إذ أقبَلت الْرّةٌ فسلّمت عليهمء وباقرّها ابن المَرْخيّ وقال لها حيّاك الله 
يا قمري ويا زَهَريء فقالت: وصَفتني والله بآفل وذابل» ففرح بفطنتهاء فقالت له: فيمَ 
كنتم؟ قال ها: كنا قد قلنا صدرٌ ببت ول يقر أحدٌ على عجُزِم فقالت: أنشدنيه» فقال: 
«أنا للبدر أخ»» فقالت على البديية: (على ذا م سَنِخَ)» فتعجّب الحاضرونٌّ من براعتّها. 

وفي هذه السنة: خرج الأميئ مَزْمَلِ من حضرة مَرٌاكش إلى الأندّلس ووَّلاه ع بن 
يوشف على مدينة قرطّبة وعٌرناطة» فأجاز البحرٌ للأندّلس إلى مديئة إشبيليّة فاستمة... 
الام شن سَْرَابنَأبي بكر اللّمُوني مد بعسكر ضَخْم من المُرابطين والحَشَمٍ وغيرهم 
وانضّمّ إليهم عسكرٌ قرطبة وغَرْناطة وله من العُدوة ولفيفٌ من المُطوّعة خيلا ورَجْلَا 
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)١(‏ ترجمتها في الذيل والتكملة لابن عبد الملك 6/ 9 57» بتحقيقنا. 


/اء 


فعظّم الجيشء وأمَّ به الأميرٌ مَرْصَلٍ أرض طُلَيِطّلة فدوَّحَها واكتّسح به أوديتها وبل في 
تكافهاء وصدو إل دراط :ظافة لاه اعل عدره: 

وف هذه السنة: خرج لروم الأرض اللكتروة تبحر لين نرنة قظلدة تخهل بنئة ألفكف 
مقاتل فيهم ألف وخس مئة فارس وخمسوثٌ ألما من الرّماة فأرسَلٌ الله عليهم ريح صَرْصّر ا 
عاتيةَ أغرقَنْهُم فلم يق منهم باقية وأَنّثْ مع ذلك مراكبٌ الحاحٌ وجملةٌ مشحونة بالأطعمة. 

وفي هذه السنة: صرف القاضي أبو مروانَ الباجىٌ عن قضاءٍ إشبيليّة» وقدّم أبو 
عبد الله بن داود» ثم ثقل إلى فاسء ووَلِيَ القضاءً أبو مروان الباجيّ ثم صرف. ووَلِيَ 
لزعيد ميك لفن تكرت نل إل لاله وذلين يبل أب القاسم زه له 
صرف ووَلِي بعدّه الفقيهُ الخطيبٌ المُقرئ أبو الحَسَن شُرَيْح بن شُرَيْح ثم صرف 
ووَلِيَ الفقيهُ أبو بكر ابن العَريّ رحمهم الله أجمعين» وكانت ولاية ابن العريّ المتأخر 
منهم في سنة نان وعشرين وخمس مئة. 

قال ابن عماده !بو كان ير شت بن قافن مر رّ القاضي محمد بن عيسى بان جامع 
سَبَْة» وزادَ فيه حتى أشْرَفَ على البحر» وكان بنيائه عام أحد وتسعين, وقبلٌ بناء الجامع 
بأعوام أمَرَ يوف بن تاشفينَ ببناء سور الميناء السَّفلٌ بسَبْتة على يد القاضي إبراهيمَ بن 


ع 


احمل. 

وقام على يوسُف بن تاشفينَ في هذه السنة رجل يُعرّف بابن الزنر بحارى وادّعى 
أنه ابن مُعَنْصر الزَّناقٌ الذي كان صاحب فاس ببلاد غمارة» فتوجّه إليه يوسشف وقتل حََلْمًا 
من أصحايه: ثم أعطى شيرة ما روه وأزا إل برأيه. وقم عله أضًا ماخوخ الا 
بناحية يَلِمْسانء واختّط بلدا لنفيه فخرج إليه يوسّف وقفر أمامّه وخرج من بلاده. 

ذكرٌ حرق «الإحياء» وما قال أبو حامدٍ حين بِلَعَهِ ذلك 

قال ابن القَطان في ١نَظَم‏ اان)(2©: مر مَرَ علي بن يوسُف بإجماع قاضي قرطبة ابن 
ندين وُقهائها على حَرْق كتاب «الإحياء' فأُحرق على الباب العَِّيَ من رحبة المسجد 
بجلوده بعد إشباعه زيتا بمحضّر جماعة من أعيان الناس, ووّجّه إلى جميع بلاده يأمر 


() نظم الجمان. ص ؛* ١‏ فا بعدها. 
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بإحراقه» وتّوالى الإحراقٌ على ما اشْبّرِي منه ببلاد العَّرْبٍ في ذلك الوقت» فكان إحراقه 
له سببًا لرّوال مُلكِهم وانتشار سلكهمء وكان المتلقَبُ بالمَهُديٌّ في بلاد المشرق يومَئ 
فذَكّر ابن القطان في السّفر الثالتٌ عشَّرَ من كتاب انَظْم الان»: ورحل المهدي من بلاد 
أقصى المغرب إلى الأندّلس في سنة خمس مئة فدححل قرطب ثم وصّل إلى المرية فد سحل في 
مركب إلى الشرقء فغاب فيه إلى أن وصّل مَرَاكّش سنة أرب عشّرة. وذَكر ابن اقطان 
أيضًا عن عبد الله بن عبد الرّحمن العراقيّه شيخ مُسنٌّ من سُكَان فاس» مَن أت في 
مدرسة أبي حامد» فجاء جل كث اللّحية على رأينه كرزيةٌ صُوف ودتل للمدرسة 
وحيّاها بالركعتن, * ثم دتحل إلى الشيخ أبي حامد فسلّم عليه فقال: من الرجّل؟ فقال: 
من أهل المغرب الأقصى» فقال له: دحَلتَ قرطبة؟ قال: نعم؛ قال: فيا فل فقهاؤها؟ 
قال: في خيرء قال: هل انتهى إليهم كتابٌ الإحياء؟ قال : نعم» قال: فاذا قالوا فيه؟ فلرّم 
الرجُلٌ الصَّمتَ حياءً منه فعرّم عليه لعو ل ما طر أ فأخينه بإدراقة ودالقضّة ى) جدت. 
قال: فتغيّر وجة الشّيخ أبي حامد ومَدَّ يدّه إلى الدّعاءِ والطَلبةَ يؤمّنونَه فقال: اللهم مزق 
مُلكّهم | مزّقوه. وأذهب دعوتهم كما حَرّقوه. فقام المهديٌ فقال: أيه الإمام ادع الله 
تعالى أن يجعل ذلك على يدي فتغاقل عنه أبو حامد, فلم| كان بعدَ وقت إذا بشيخ آخرٌ 
على شكل الأول فقال له أبو حامد فأخبره بالخبر المتقدّم, فتغيّر ودّعا بمثل دُعائه الأول 
فقال له المهديٌ: على يِدَىّ» فقال له: على يديك» فقبل الله دعاءه. 

وفي سنة ثمان ومس مئة: توفي الأميرُمَزْهَلِ الوالي على قُرطبة في شوّال غازيًا على 
مقربة من حصن مسطاسة صرف به إلى قرطب فوصّل به يوم الأربعاء ثاني يوم وفاته 
وصَل عليه إِثْرَ صلاةٍ العصر الفقيهُ القاضي أبو القاسم بن حمُدين. 

نسَببه: هو مَزهَلٍ بن بوبلكان بن حَسَن بن محمد بن تورجوته قال ابن الصَيرفي: 1 
أزلُ أطلْبُ نسب لمتُونة حتى لم أجذ منه إلا أن اجدٌ الذي تفترق منه أفخاذهم ترجوت. 

وف هذه السنة: لاد الجليل أبو بكر ابن القصيرة الذي اشتمّلت عليه 
الذولك الدلاية» الكتاد: :سيد والدرلة التو شق هله الدولة الكل ةيف 
حطوت أغبار تفط ريو اس 01 


.٠١ العبارة بنصها في قلائد العقيان لابن خاقان» ص‎ )١( 
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----- وني هذه السنة: اتصل الخبرٌ بأمير المسلمين عل بن يوسّف وهو بحضرته مَرَاكُش 
عن وفاة الأمير مَرْمَلِء فسَدٌَ حَلَلٌا من مُصابه ودَقَع رُزْءَ قَقدِه بابيّه فولى الأميرَ عبد الله بنَ 
مَرْمَلِ من مَرَاكُشء ووَّرّد غَرْناطة آخر ذي القّعدة» وتحرّك الأميرٌُ محمد فاحتل أيضًا 
حرظ وافية اجوظية امن ارو احواماء 
وفي سنة تسع ومس مئة: صرب العدوٌ على نظ قرطْبة» فخَرج إليه محمدٌ بن مَزْمَلٍ 
بعسكره. وبادَرٌ في الاستعجالٍ لأثّرِه فلحقٌ بالعدوٌ» ونشِبّت الحربٌء وصبر المسلمون. 
فاستشهد محمد بن مَرْمَلِ والأميرٌُ محمد بن الحاح والأميرُ أبو إسحاق بن دانيّة والأمير 
أبو بكر بن واسينوه ومات من الأمراء نحوٌ الهانينَ من وجوو المُرابطين وجملة كبيرةٌ 
57 وأهل الأندّلس» وذلك يومَ الخميس مستهل صَفَّر من السنة المؤرّخة» فكان 
مصابًا عظيً) وخطبًا جسيً. واتصل الخبرٌ بأمير المسلمينَ علي وَل ُرطْبَةَ الأميرَ أبا بكر 
كن ير اتانفين: وار عدف واه اليه وقدِم عليهاء ولأيام من 
وصُوله اكتّسحَ العدرٌ الأول صاحبٌ الجؤلة على قُرطْبَة فلحِقّه بجهة بَيّاسة وق 
ريح بالأمير عبد الله بن مَزَْي صاحب َرْناطة» فبار في أ وتتابع الجيش مهد 
فلحِنٌّ به على مقرّبة» فكانت للرُّوم أيضًاء واستشهد حَلقٌ من المسلمين كرّمهم الله بالشّهادة 
في أعلى عِلْيِّنَء وذلك يوم الأربعاء الثامن والعشرينَ من مُمادى الآخرة من هذه السنة. 
وني هذه السنة: توثي محمدٌ ابن الحاجٌ صاحبُ سَرَ قسطةً شهيدًاء وانّصل الخبر 
بأمير المسلمين فَأنْقَذ ولاية سَرَ قسطة للأمير أبي بكر ابن أبي يحبى إبراهيم''' وكان مقي 
بهاء فتولٌ الأمرّ فيه وأححذ بِالعَزْم والحَزم» وتّقفَ أمورّ المملكة ونّظر في مصالح الرعية. 
وفي هذه السنة: عوّض عبد الله ابن فاطمة عن ولاية فاسّ بولاية مدينة إشبيلية 
فاستقرٌ مها في أول السّنة المؤرّخة. 
وفي سنة عَشْر وخخس مئة: تحرّك الأميث أبو بكر صاحبٌ مَرَقسطةً إلى الغَزو فقصَدَ 
خط روطة فأحرّقٌ وبالَعَ في التكاية» ثم تحرّك إلى برجة» وبها عمادً الدّولة ابن المستعين بن 
هُوده فضيّق عليها وبالَمَّ في نكايتها حبّى صاكّه أهلّها وربّع عنها إلى مدينة سَرَ قُسطة. 


)١(‏ هو المعروف بابن تيفوليت» تزوج بأخت علي بن يوسف وولاه غرناطة ثم سرقسطة» وتوفي 
سنة ١٠2ه_(الإاحاطة /١‏ 411-/517). 


وفي هذه السنة: قدَّم أميرٌ المسلمين محمد بن ميمون قائدَ الأسطولٍ البحريّ 
فكان له غرّوات مشهورة وأمورٌ مذكورة. 
وف هذه السنة: أَمَرَ رَ صاحبتٌ المهدية عل بن يحبى بن تيم بإعداد لأساميل 


وعِمارتها إلى جزيرة جَرْبة ساروا في حمادى الأولى وحاصّرّها وأخذوا بمُخنق أهلها 
إل أن أن وا مالطاعة لموساهن لأمره وواعل شكين شرت ل بتار هلها 
وصَلح أمرٌ البحر في هذه السئة0', 


وفيها: أرجَفَ العوامٌ بأنه سيكون في شهر رمضانً حََطْبٌ عظيم وحادث كبير؛ 
وقَطْعٌ على الّولة شديد» وأنَ الشّلطان سيموثُ فيه» وفنا القول بذلك فيهم وانتشر. 
فأكدّب الله قونحم وعطل إرجاقّهم؛ وعولت الشّعراءُ في ذلك وقد تكون أصابَتهم فيها 
شاي عدن أبو الصَّلتء قال: حدثني أبو محمد عبد العزيز ابن الإمام أحد خواض 
الأمير أبي القاسم محمد بن عبّاد قال: كنت في عسكر الأمير أبي القاسم عند وَجهِه مع 
أمير المسلمين يوسّف بن تاشفين ملك المغرب الأقصى إلى لقاءِ أَذْفُونْس بن فرذلند ملك 
جِلْيقيةَ أولّ غزوة غََاها المُرابطونَ بالأندتلسء وكان الناسٌ ينزلونَ بنزوله ويرحَلونَ 
برحيله تقريبًا ورَعيًا لمكانه من السّن وعِظم القَدذْر ووفور العدّد وجوّدة الرأي. قال: 
فسَمِعنا طبوله تُضرّب وقيل: أميرٌ المسلمين يتقدّم إلى العدو فَأْمَرَ الأمك أب القاسم 
مسو نال الوخرراط جور تال يه سيا عزده 
الصّناعة والااغل أن الدائرة تكون عل السلمين وأن التصضر. والخلب للمشركين» قال» 
فأشمْقٌ من ذلك وكرة إعلامَ يوسُفَ ليفاره من الاستدلال بالنجوم والعمل بهاء ول 
تكن قن مسا نه والاتقال مهفي عو اول ذلك اذ ختنك الأضوانت وهداك 
الضَجَة وجاء مَن أخبر أن يوس قد بدَا له في الانتقال من هناء فلا كان بعدَ ساعات من 
ذلك اليوم بعينه عادت الأصواتٌ وضُربت الطّبول» فأمَرَ الأميدُ أبو القاسم منجّمَه بأ 
الع الرضي ار يه اريت أرال طلم وأنينة لقب ولدلا عل 1م21 لامو 
والدائرة للمشركين حتت :ها خرئى الآمة عليه قال: فتعجّب من ذلك ومن قوّة سعادة 
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يوسّفء وقال: وهذا من المصنوع لهم المُعْتَنَى ادهع الاثمين إل (فبهم الاين .د 
هم التوفيق» ويَدّمُهم السّعدء وذلك كله بمشيئة الله تعالى وسابق عليه ونافذٍ حكمه. 

وكتّب أميدٌ المسلمينَ عن بن يوسّف من مَرَاكش في هذه السنة إلى أبي محمد ابن 
فطلي كنا سيفيد فل إقامة انق 1551 الآن يه يعن افضول: وقنتواينا وال ول 
التوفيق» والهادي إلى سّواء الطريق, أن نجدّد عهدنا إلى عّالنا بالتزام أحكام الحق وإيثار 
أسباب الرّفق» لما تّرجوه في ذلك من الصّلاح الشامل والخير العاجلء والله تعالى يُيِسّرّنا 
لا يُرضيه في قول وعمل بقوته. وأنتّء أعزّك الله» من يستغني بإشارة التذكرة» ويكتفي 
بلمحتها التبصرة, ل تأوي إليه من السّياسة والتجربة. فاتَِذ الحنّ إمامك. ومَلَّكْ يده 
زمامّك» وأجْر عليه في القويّ والضعيف أحكامّك. وارفَعٌ لدعوة المظلوم حجابك. 
ولاتسدٌ في وجو المُضطرٌ المظلوم بابِك» ووطّئ للرعية - حاطها الله أكناقكء وابِذّلْ 
ها إنصاقك, واستعول عليها من يَرفُق بها ويعيلُ فيهاء واطرخ كلى من يف عليها 
ويؤذيهاء ومن تَثبَت عليه من عَنَالِك زيادة» أو حَرقٌ في أمرها عادة» أو غير رَسْنَاه أو بدّل 
حُكّاء أو أحَذ لنفسه درهمًا ظدّاء فاعزله عن عمله. وعاقِبّه في بدنه» وألزمه ردَّ ما أذ 
تعدّيًا إلى أهله. واجعَلْه تكالّا لغيره» حتّى لا يُقدِمَ أحدٌ منهم على مثل فعله. إن شاء الله 
تعالى» وهو ولي تسديدكك والملنٌ بعَضدِك وتأييدك» لا إلة إلا هو عليه توكّلت. وهو من 
إنشاء ابن الْحَد رحمه الله. ْ 

وفي سنة إحدى عشرةً ومس مئة: تحرّك أميرُ المسلمينَ عل بن يوسف من حضرته 
مَرَاكش إلى بلاد الأندّلسء فأجاز البحرٌ في أواخر محرَّم ويمَّم إشبيليّة رَيْنَا استتّبٌ أمر 
لغزو ولِقّت العساكرٌ العُويَة: وتأمّبت العساكرٌ الأندُسية وحقت من فُرطبة لمن 
الفقواع و الخناء وليف من المجاهدينَ أ عراف كيو شاه راخب ققواء اله 
وجاهدوهاء واستودّت مطرّعة عَرْناطة ومرنّوهاء ثم تحرّك أمررُ المسلمينَ بجميع العساكر 
من إشبيليّة لغزو قلّمرية7"» فحاصّرها عشرينَ يومًا وضيّق بها ثم انضَرف عنها إلى 
إشبيليّة» ومشَّى عبد الله ابن فاطمة والمنصورٌ ابن الأفطس فقابَّلا أروامًا في بلاد الوم 
ثم وَرّدا إلى إشبيليّة واستاقًا غنيمة عظيمة وأسرى كثيرة وانصّرف الناسٌ إلى بلادهم. 
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وأنقذ أمية المسلحيٌ عل بولاية أن الوليةةيق شه خطة القضداء بقرطة: 

ومَدَّح الشعراءٌ لأمير المسلمين» فمن ذلك لأبي العبّاس التطيلي(١'‏ من قصيدة 
طويلة» [من الرجز]: 
ارك ب إذا دارت رّحاها وانزِلٍ 2 وق لإذاصَءم صداها وافل 
واقتصّ واستوفٍ وهب فاحتفل22 وابلَّمْ بأدنى السَّعي أقصى الأمل 
2 2 اخ ا 1100 0 7 
كابير الاير ويد للقن ١‏ سررنة | عيض من اندو ل 
وجهك بالإحسان والٌسن مَيِل وأتببت السيدننا و البيبد ين ول 
نيطت بك الآمالُ فاقطُمْ وصل2 وهذهالدنيافوَلٌواعزل 

ا اي 
سدس يا 

وفيها: وَل محمد بن سعيد قضاءً المرية. 

وفيها: فسَّد ما بين الزُهريٌّ وابن زُهرء منَ الصداقة والصّهره ورتَى كلى واحبد 
صاحبّه بقاصمة الظهرء وبادَ ابن زُهر بمخاطبة علي بن يوسشف» فبادر إليه الزهري إثْر 
ذلك بنفيه» فتكلّم في ابن زُهر ملء فيه فأمرٌ زهي بسكنى مَرَاكْش» ثم ورد ابن زُهر 
بعد ذلك إليها وقد أظلّم له ال وصَعُب عليه اليه فتلقى من أمره ما أصدَرّه.. و 
يسمّحُ له بالوصّولء وكان قبلٌ في غاية الجاه والعرّة والتمكين من الدّولة» يُولْ من قَبَلِه 
حاكمٌ يحَكّم من حاشيته. وصاحبٌ المدينة من توليته» وشهودٌ البلد بحُكمه وأمرٌ 
المستخلص وأملاك السّلطان جارية على عَبْيه وأمره بمدينة إشبيليّة» والزّهريٌّ في كل 
ذلك تلوه ومُقتد بة؛ ف] راعوا حق اُرمة ولا أدّوا شَكرّ التعمة”". 
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ذكرٌ ولاية بي حفص عُمرٌ بن يوسُف بن تاشفين 

وفي هذه السنة: صَرف علنٌّ بن يوسّف أميرٌ المسلمينَ الأميرَ أبا زكريًا يحبى بن 
عل عن إشبيلية» وقدّم أخاه أبا حفص واليّا عليها. ولمًّ وصّل الأميرٌ أبو حفص إلى 
إشبيلية ب إليه أهلّها ورج الأمُ أبو مروان بن أبي العلاء زُهرء وكان أبوه أبو العلاء 
مستوطِنًا بفاسٌ بالأمرء فلا رآه أصغرّه وقضّر به وترجّل صاحبٌ المدينة خالصة ابن زهُر 
فأتَذ بده مُسلّا عليه» فلن أعليم به مر عليه نالقيك هاه فر عفه خر إلى السجدة 
فتقَلقّت نفوسُ الحاشية واستشعروا الشَّرّ. وجلس الأميرُ أبو حفص عشيّة ذلك اليوم في 
رَحْبة القصر فاستحصًر من حاشية ابن زُهر رجلّن متلبسِيْنٍ بأمره. فأمَرَ برب أعناقه) 
وطِيف برّيحه على أسواق المدينة» ودّهب أدب ابن ميْةَ العتاد وأقبَل أدبُ... الحجّاج...؛ 
فتثقف البلد وتمَهّد وسكن الإرجاف وقرٌ المُريب وجاء الريء, وأقبل الأميرُ أبو حفص 
على تتبّع هذه الحاشية وجعلٌ غرضّه الانتقامٌ فيهم والتشريدٌ لهم. 

وني هذه السنة: نمَدٌ عهد أمير المسلمينَ عللٌّ بن يوسُف إلى... محمد بن مَيُمون 
قائد الأسطول بتعمير جُمَلتِهِ وغَرُو بلاد الرُوم بها فعمر خمسة وعشرين. الذّربة والنّجدة 
الاح يليه لسارو وهر بعل بعافة يروي مدي نيا وانتعك له من أهلها 
بمَصّبتها وهي وعِرة المرتقّى باسقة الذذرى فتعلقت. ..» وأشَ فوا على استفتاجها فحماها 
المي ونا فضةز المعلعون إل الاأسطرن وعذها... وخمسون رأسًا من السّبِي 
وكثير... وانصَّرف عنها القائد إلى المّرية. 

قال... أبو بكر: وض عل بن يوسّف إلى مدينة إشبيليّة... في الإقبال» وأَنْبَتَ 
ابنَ روادة يْنًا يلحَقٌ بقرطبة؛ فلا تَهّدت مديئة قر طْبة واستتبٌ أمرّه أخذ في الصَدّر 
منهاء فلقي أبا الطاهر بجزيرة طَريف مقبلا وصادراء ولق أبو الطاهر غَرْناطة في 
ومقنان الع 017 

وفي هذه السنة: وَلِي مُرْيسِية أب زكريًا يحبى ابن غانية اللَّمتُويَ. 

وفيها: وَِِي قضاء المّرية أبو الحَسَن بِنْ أضحى. 
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وفيها: بض ينالّه إلى شرق الأندلس فلم يرل به إلى ممادى الأولى من العام المقبل . 

وف سنة مس عشرةً وخخس مثة: أغرّى أبو عبد الله محمد بن مَيُمون قائدٌ الأسطول 
عل بن يوسف مدينةً نقوطرة من عمل رُجَاره صاحب صِقَلَيّة: ففتحها وسَبَّى نساءها 
وأطناها: .. فيهاء وكان علي بن يحبى صاحبٌ المهديّة كب كتابا إلى رُجَارَ عندما وقّع يها 
وَحْشْة يضمن تهديدّه فيه بإدخال الملثمينَ والعَرّب إلى صِقَليَة: »فلا كان من غَرو أب عبد الله 
ما كان لم يشك رُجَارٌ صاحبُ صقي أن السببّ الباعتٌ على ذلك والمحرّكَ له صاحبُ 
المَهُْدية» فاستنمرٌ أهلّ بلاد الروم قاطبة وأكثرٌ الاستنصار واستجاشٌ وحسّده كأن) في 
ذلك كلّه لأمرى ة فمتّع السّفَّر إلى سواحل المسلمين» والتأمَ له مالم يُعَهَدٌ مثله. 

وفي هذه السنة: وَلِي الأميرٌ تيم بن يوسف إشبيليّة من بعد ولايته عَرْناطة» فورّدّها 
في حمادى الثانية. 

وفي سنة سبع عشرةً وخمس مئة: صرف الأميرُ تميعٌ عن ولاية إشبيلية ووَليّها أبو 
بكر بن علي بن يوسف. 

وفيها: حاصّر أسطولٌ صاحب صِقِلّية مدينة المَهْديّة ونرّلَ عليها في جمادى 
الأولى في نحو ثلاث مئة مركب حمل على ظهورها ثلاثينَ ألفَ راكب وزهاءً ألف فارس. 
فأرسّل الله عليهم ريًِا صَبّت جميعهم إلى الانتشارء وَضْلتهِم مع برد اماء حر النار, 
فلا عاينوا ما نرّل ‏ هم أنرلواعن ظهورٍ مراكيهم ما كان أنجاه الغَرقُ من أفرايهم فصَدّموا 
بها جيوشٌ المسلمين» فخيّب اله آمالهم وجعل الدائرة علبهم لا لهم وأفلَمَ مي الأسطول 
خاسرينَ إلى بلادهم» وبعدّ ذلك ل تَجلِبْ صقَلَيَةَ بخيل على المَهْديّة» إلى أن استّولَ 
عليها بعد ذلك وأخرّج الرومً منها الموحدون على ما يأني17". 

وفي سنة نان عشرةً وخمس مئة: تِسَمّى محمدٌ بن تومّرت السّومِيٌ بالمَهْديّ 
وكان لما اشتهر صيته في قبائل الجبال ووصّلوا إليه رحل معّهم إلى جبل إيجليز لهرغةً 
فلا صار في مئّعة الجبل وحماية عشيرته خاطب القبائل ومذ يده للبَيْعة» وذلك في سنة 
بمتعفتر عل فا أذكر ةا مو شيعه 
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قال اليَسَعٌ بن عيسى الغافقيٌ('': ولمّ)ا صَعِد الإمامٌ بالجبل أُمَرَ بتتحصين موضعه 
لأنه ما كان له إلا طريقٌ واحدء وذلك الطريق لا يمشي فيه إلا راكبٌ بعد راكب من 
كثرة توعّرهء وأحََذْ يحرّضُ أصحابه على قتال الملثّمِين ويقولُ لهم: اقثُلوا المجسّمينَ 
ا 0 

فال ابن القطان”: ولا ارتقى جبَل إيجليز أقام فيه ثلاثة أعوام: من سنة حمس 
عشرةً إلى هذه السنة وك 

وني سنة تسعٌ عشرةٌ وخمس مئة: أمَر المَهُدي بتمييز الموحٌدين» ونُوديّ في جبل 
اح ب م كز اس وار راك وكيك ارو وكا 
يعرّضون إلى أبي محمد البشير فيخرج وماعن يمه يمينه وقومًا على يساره» فكل من أخرجّه 
على يمينه َعم أنه من أهل الجئّة» وكل م مَن أخرجّه على يساره يزعم أنه من أهل الثار, 
ولا يرج على اليسار إِلّا من كان شاكًا في أن الإمامَ هو المَهُديٌ المعلوم... الله ممْن حرج 
على اليسار آلافاء ذكَرَ ذلك ابن القَطّان وغيده7". 

وأخبرني والوصفال نم لما قتل محمد بن تومّرت هزميرةً تينمل» قال له 
الفقية الإفريقي أَحَذٌ عشيرته: كيف تقثل أقواما موك ودشحلوا في طاعقك وتقيسم 
أمواهم؟ فأمَر به فقتل وصُلب لأنه كان شك في عصمته وكان قله لمزمير ني 
نان عشْرة > َع مهدي عليهم أهل تلك الجبال فقام بهم وققل متهم فيا روا خض 
عَشَّرَ ألفّه فلّ) اسِتَّصَلّهِم وسبّى أمواهم بتّى حصن تينمّل» فلا ملّكَ المَهْديَّ تلك 
الجبال وما حوهًا ضاق الأمرٌ على علي بن يوسّف فبِعَتٌ إليها عسكرًا فهزِم. 

وفي هذه السنة0؟»: خاطب أهل نظر غَرْناطةَ من جبل دور... والبشارات لابن 
لفاوق أن مي هم رلوازست تلهم فين عليه لامعال فليا ل بدقوا 
عؤناطة» ووّجّهوا له زمامًا يشتمل على اثنَىْ عدر ألما من مُقاتلتهم» وأعلّموه أن هؤلاء تمن 
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شهدت أعينهم لغرب مواضعهم وبالبعد من يخنّى أمرهء ويَظهَرٌ عند ورودك شخصه 
هذه شيل كافة وعَوَراتَ لبلاد بادية» وعندّنا رتب ونُظر تَخْرٌ 6 اخ لك عنها بالمسانية. 
فاستزاد طمّعه وابتعث لت يحنكه اسل روا وماك كأناظة وما ناامين القضدل عل 
سائر اده حمينها ودر عيونها وأغبارها ومئعة قَصَّبتها وانطباع رعيتها وأنما 
< ارد لني باإافسها يزما روي الت اويا 
ذلك القَوّض حتى عزّم ود في الحذد واتَطّب من تيه خسة آلاف فارص 
وخمسة عّرٌ ألفَ راجل. 

وتحرّك هم أولّ شعبان وقد أخمّى مذهبه وكدَم أَرَيَه َه إلى أن وصّل بَلنسية في يوم 
لثلاثاء الموفي عشرينَ من رمضان فأمر بزب عحليِه ومّى في أهبة: فمرٌ عليها وزائمه 
ثم رحل عنها من موضع إلى موضع إلى أن وصّل مدينة وادي آشء فاضطرَبَ محلته 
بحرت عد لطر من ايها عل ررحت وتان وذااكه لحني بتر مر ارالود 
نجيث المعاهدة27" في استدعائه. وافتضح يرهم في اجتلابه. وهم م الأميث أو الطاهر 
بِجَمْعِهِم وثقافهم, فأعياه ذلك بكثرتهم عابس رسعو كار نار لان ردمير 
غل كل ظريق :ومن كل لم عمرق: كنعو خلته وفحييت خله وفانن مدو 
وادي آش بالحرب من جهة القبلة» فرأى. .. فجَدٌ في حريها من الغدء فآنَت عليها الشّهم 
ققد حملةَ من. .. أقام بعُضطرب عليه نحوَ اله وأهل وادي آش في حصارٍ صَعْب قد 
أخدوا المنازل:وسكروا: .. أرباض. .. المتجلّدة من السّترة تنتقلٌ إليها الأحجارء وكانت 
> وو 

لمخدّرةٌ من خحدرها ومنهتكٌ من سترها. 

ولا اتصل بأمير المسلمينَ 0 ابن رُْميرَ اللَعِين؛ أنمَدٌ أمرّه إلى أقطار العُدوة بتسريب 
الجبيوش إلى الأندلس. فأجارّتٍ البحرّ وجَدّت ف السّير حتى أحدّقت بعَزْناطة» وأقبَلَت 
عسكرية مُرْسيّة وبلنسية» وتحرّك ابن رُدْمِرَ من وادي آشء وأحَذ على بربيطة”" يوم 
)١(‏ يعني: ظهر ما كان مكتومًا في أنفسهم. 
() في الإحاطة والحلل: «وتحرّك من وادي آش فنزل بقرية دجمة»» وقرية دجمة هذه تقع غربي 

وادي آش في منتصف الطريق بينها وبين غرناطة. (ينظر التعليق على الإحاطة). 
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النحر» فصَل الناسٌ بالمُصلٍ صلاةً الخوف وهم في الأسلحة. وتمحرَّك الأميرٌ أبو الطاهر 
من غَرْنَاطةَ بالجيوش للقَاءٍ العدوٌء فمشَّى مسافة أميال ثم صَدَّر إلى المدينة» وظّهّرت 
أخبية العدوٌ في غدٍ صدوره إليها على فرسخَيْنِ منهاء وجاءت الطلائعٌ مُه مها فكِيت... 
وانقٌطعت السابلةٌ والواردة وقَلّت المرافق وتَرَاحم الناسٌ في المدينة وسَكنت المساجدٌ 
والمّصاطبُ والرّحاب والمّراب» وكثّر الجرّعُ والإرجاف والمَوّجانْ بالتهار واللّيل... 
والأسوارٌ معمورةٌ بأهل البلدة وما في الدّور غيرُ الصّبية والنُسوة» وتوالت الأمطار 
بسانت رن قات الس اي 

وأقام ابن رُدْمرَ بمُضطْرَب عَلَتِه بضع عشْرة ليلةٌ م تَسرَحَ له سارحة ولا شّنَت 
غزوةٌ ولا انمَصَل بعضُ جيشه عن بعض. والمعاهدةٌ تَِتلِبُ إليه الأقواتَ والعٌلوفات. 
وخيل المسلمينَ تراوحه وتغاديه دون مُناوشة» وفي خلال ذلك سَفْر إلى رأس من 
رؤوس المُعاهدة بالحضرة يُعرّف بابن القَلّاس يوبّخْه على استدعائه ويَلُومُه على تضمّنه 
با لايّفي به ولا يقدِرُ عليه» فاحتجٌ له بتلوّمه وتباطُؤه في إقباله حتّى أقبلت الجيوش من 
الشّرقَ والغرب والعٌدوة» وقال له: قد أوبقبّنا وأُوقَعْتّنا في الملكة إلى المسلمين» وساق 
نفسّه إلى الخزي» فلا انصّرف السَفِي بهذا المقالة تحرَّك ابن رُدْميرَ بمحَلتِه من موضع إلى 
موضع إلى الجبل الذي بِجَوْق. .. قبرة0"» فبَّدَت للمسلمينَ حملة عله وكانت قبل 
مُكْمِنةَ بالجبال والشّغْراء. 

وبعدَ حركته من خارج غَرْناطة لحن الأميدٌُ أبو بكر أميرٌ المسلمين بمحَلَتِه من 
إشبيليّة» فأقام يومّاء ثم تحرّكت الجيوش في أثَر العدوٌء وأقام ابنُ رُذْمير بجبل قَبْرةَ أيامًا . 
ثم تحرّك منه» وعساكرٌ المسلمينَ تتبَعُه وتنتقل بانتقاله... عن يمينه وشماله» إلى حصن 
أرنيسول2"7» فصبّحته الجيوش يوم الأربعاء الثالتٌ عسَرَ من صَفَّه فكانت عامَة التهار 
مُكافحة وفي أثناتها مُناوشة قو الظيو علي فخ طفلت الشفس مر الأميرُ تميمٌ برع خبائه 
من وَهْدةٍ كان فيها إلى رَبُوة عالية. معفافكل المت وا فكت عد لليوش وساديه الضونة 


() 8 وهي في الشمال الغربي من غرناطة. وينظر معجم البلدان .,"٠/:‏ 
(؟) حصن يقع في الجنوب من غرناطة. (ينظر التعليق على الإحاطة؛ والكامل لابن الأثير .)13/٠‏ 
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وأخذ الناس في الفرار وجعلوا أوجهّهم إلى الساقة» وبيب العدوٌ الأمرّ فلم يدل المحَلَة 
إلا بعد هَذَأَةٍ من الليل» ثم أتحَذ إلى جهة السّاحلء ثم عاد إلى غَرْناطة فصّرب مله على 
ثلاثةِ اسح منهاء فأقام بها ثلاث أيام» وفي الرابع... العساكر وسَرّعان حَيِِْ بقُربٍ من 
الزاوية صمّدَ أبو حفص بن تُوزْجين بجيش مكناسة... ووقّع الضُربُ والحزب فأخرّجَهم 
عنهاء وصار المسلمونٌ إلى المدينة وانْجَلّت الجيوش عن هذا الشخص... استشهاد رجالٍ 
من الموحٌدين... وانتقّل ابن رُدْميرَ إلى المَرْج مضيّقًا عليه والخيلٌ ترجه فاضطربَ 
َلتّه مضطرًا ثم رحل منه وربّع إلى وادي آش وقد بادّرّه يناله الّمتُونٌ بعسكر فاس؛ 
ناز من بها وانيا اقل مدلا نيا فى ذلك الزرم وبيب ل زيم ييه لق 
لخر رفع وذفع ” شَّ دفع, فأخذ الجبوئن تش عليه إل تن قرّباقة'' من أنظار 
مَرْسِيّة فاجتازٌ بجيوشه وأخذ على حصون شاطبة والعياكة كر للك لطا أخيالة 
وتُناوشُه وتصيبُ منه» فكان يرك في كل منزل هَلْكَى ومرمّى لا تُرجَى؛ حبّى لق 
بلاده ترم الجَمُع مفلولا بلا حَرْبِ» ومن خَلّص من حَمْلتِهِ إلى موضعه استّولت عليه 
الأمراض... الأغراض فكاد الحَيْنُ والموت يُواصلّهِم. وصّدّرت العساكرٌ... واستقم 
المختص منها بالأندّلس في مواضع أرزاقهاء وأتحذ المدَدُ في الإجازة إلى لخدو 

وني هذه السنة: احتّيب الفقيةُ القاضي أبو الوليد بن رُشد آجَرَه الله» وتَسَّم 
اللفرقي إل حفر عزاكقن انثا أدب لم113 نة وا لينةابويكن له قافن ار 
الأندلس وما بيت به من مُعاِدتها وما جَرُوه إليها وجتّوه عليها منّ استدعاء ابن رُدْميء 
وما في ذلك من له تقض العهد والخروج عن الذّمة؛ وأصمّى إليه الأميرُ علي وتلقى قوله 
حول قوق عار على تغريبهم وإجلائهم من أوطانهم ؛ وهو أخف ما يوحَحدٌ به من 
عقايهم, ونمَذٌ عهذه إلى جميع بلاد الأندّلس بإجلاء المُعاهِدين إلى العُدوة» في منهم في 
رمضان عددٌ جم ألكرغهم الأهواء وأكلنهم الرق وسَتْهم الأسفار ونرّل فيهم الوبا. 
0 الله شَدَّرَ مَذَّر وأحل بهم عاقبة مكرهم وأذاقهم ال أمرهم. #ولا بحن 

مَك الع اهلو © [فاطر: 47 ]. 
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ونب القاضي على بناء الأسوار» فشّرع الأميرُ علي بن يوسّف في بناء سُور ملق 
مراك في هذه السنة» فكمّل في أقرب وقت وأعجّله؛ وورَدَ كتابٌ الأمير علي بن يوشف 
ل الاتدلسى بالظرق الا صوار يمع البادد رت النْظرٌ فيه» حتى صرف الأمير 
أبو الطاهر عن عَرْناطة وقرطبة في رمضان وض إلى مراكش» وقدّم أبا عمر يناله على 
عَرْناطة» وقدّم أبا حفص عُمَر بن سَيْر على قرطبة» وخرّج جَ يناه من غَرْناطة بالجييش 
متحمّلا ِيرة أفليش» فلا احتل... اعترضّه جُملةٌ وافرةٌ من الرُوم ووم الضربُ بيتهم؛ 
نت المسلمونٌ فهرّم الله الكَمّرة» وأورّد يناله الميرةَ وصَّدّر ظافرًا. ولمّا استقرٌ يناله 
يناناظة يون الفضيال المدزة وفك عست أمرة وان هج أمرُ الشُور. ثم أغرّى الأميرٌ أبو.. . ابن 
يوسشف بن تاشفين أرض طُلَيطُّلة في جيشّه وجيش قرطبة فغنّمههما وصّدّر منها غان 
ظافرًا إلى غَرُ ناطة. 

ذكرٌ التعتيب بالأندّلس وبناء الأسوار في هذه السنة 

فل صدَرَ حَدّ في تعتيب البلد وقُلّد ذلك مَن وقّع الاتفاقٌ عليه من قاضي القطر 
أبي القاسم بن وَرْد وصاحب المُستخلص أبي عا بن هُذْبة: وقلِم لقبْض المُعتب 
جل من بني تجبة لم يكن من الحرّمة ولا من الدّمة» فمرّق امل كل تمزّق» وعاث فيه 
كلّ معخرّق» وذمَ يناه يع ابنآئون» وشدّ على الناس في دفع المالء فكانت الآلاثُ متمكنة 
والموردة متضلة ويب ينالّه» فكان الناسٌ يخافوته لضغطه وشدّتهء وكمّل السّور في 
أقرب وقتء وكان حاطب ليل» وبعض البنّائين غثاءً سَيْلء لا وقوا التأسيس ولا قوّموا 
الترصيصء ولأقرب مذّة وَهَى وسَقَط كثيرٌ منه على المجاورة بجهة باب الرّملة وباب 
إلبيرة» فأهلّكَ جُملةً لا تحص وكثر الدّعاءُ على بانيه وتموّنيه. ْ 

وتَولٌ النظرَ في أسوار المَرية رجل منهم يُعرَفٌ بابن العَجَمِيّ من أصحاب ابن 
مَيُمونء فأحذ بِالحَزّم؛ واستكثر بالسّياسة والعَزْم ولم ينفق شينًا من المال إلا في موضعه. 
ولا استعانٌ إلا بمَن جد في نُصحهء ورأى الناسٌ ذلك فتساهَلوا في الأداء وتواصّلوا 
حمل تلك الأعباء» فكمّل السّورٌ على واجبه من التحصين والتحسينء بيسير من المؤنة 
دونَ صَرْب ولا سَجْن. وتّولى أهل قرطبةً رم أسوارها على سالفف عادتهم, فعرم أهل 
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كل مسجد إقامةً ما يَلِيهم فككَّلٌ الأمر دون تشعيب ولا تعتيب» وكذلك أهلٌ إشبيلية 
بِوَسَط الحال دون إسرافٍ ولا إجحاف. ْ 

وني ليلة الأحد الحاديّ عشّرٌ لذي القّعْدة: توق بقرطبة الفقيه القاضى أبو الوليد 
ابن رشد ركيد" رجه اللهونوهوة عمدية اديه رده دا 
يسبق أحد من العلماءِ إلى مثله ينيف على المئة جزء"2» هكذا ذكرَ صاحبُ كتاب «الأنوار 
الجليلة في محاسن الول المُرابطية»”"» وله مقدَّماتٌ في الفقه فسّر فيها مذهب مالك 
رحمه لله بأبلغ حُ'جَة وأوضح معنى, إلى غير ذلك من التواليف. وصَلّ عليه ابنه ودفِن 
بمقبرة ني العبّاس فلم يعهَد مل ذلك اليوم في الحفّل وكثرة المخلوقي فيه. 

وني سنة عشرين وخمس ملة: قال ابن حماده: قام رجل في ريف سب في كركال 
وادّعى أنه المّضر. فيض عليه في المَهْر الأول من مُمادى الآخرة ووصّل إلى سب يوم 
الثلاثاء لثلات عشّرةٌ من الشهر المذكور فحُمل منها إلى حضرة تراك فل ولب" 

وفي هذه السنة: تواّرت أخبارٌ المَهْديٌ تر كفن ولاعت :له يال كليك:: 
فأكمل البشيرٌ الوَنْشَريسِيٌُ المَيْرَ في العام الفارطء أُمَرّه المهديٌّ بالتقديم على الباقين... 
فغرًا بهم في هذه السّنة كبك» ووصّل إلى أغمات وحَوْز مراك ورجع إلى ل فأخذ 
الأمي علي بن يوسّف يبني المراصد بقرب مَرَاكُش ويسَدُ الطّرق التي ينل منها أتباعٌ 
المَهُديُ إلى الأوطئة. ظ 

وذكّروا أنه في هذه السنة: كان وصُولٌ ابن رُشد إلى مَبٌ اكش ووفائه بقُرطْبة والله 
أعلم. 

وني هذه السنة: تهضّ يناله اللّمنُونٌّ الوالي على غَرْناطةَ إلى شرق الأندّلس» فلم 
يرَلْ به إلى أن عَزِل عن غَرْناطة في جمادى الأولى من عام اثنين وعشرين» فكانت ولايبّه 


)١(‏ ترجمته مشهورة وسيرته مذكورة» وقد ترجمه الجمٌ الغفير من المؤرّخينء فتنظر الصلة البشكوالية 
9 رسرساعليا 

(5) هو المسمى ب«البيان والتحصيلء» والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل العتبية» طبعته دار 
الغرب الإسلامي» وهو منتشر مشهور. 

(©) لأبي بكر الصيرني. 
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سنةٌ وتسعةً أشهر وكان أبو عُمر يَناله استّدعى فقهاءَ وعلماء من أهل جَيّان فلا حضّروه 
مر بسَجْنِهم ظََا واعتداء» ثم تهضّ للغزو إلى الشّرق فلم يرّلْ في تلك الوجهة وهم في 
العُقلة إلى أن عَزْل بالأمير أي حفص عمرٌ ابن أمير المسلمين علي بن يوسّف. فا ورّدَ 
راط بار بإخراجهم وإصدارهم إلى بلدهم على غاية امب والكرامة» وفرّج الله بعَزْلة 
والاضن المسلي الكمقاوانتر يف مسب 

وف سنة إحدى وعشرين وحخمس مئّة: قال ابن 0 : وجمع الإمام | المَهْديٌّ 
في هذه السنة نحو أربعينَ ألفًا من الرّجال ونحوّ موا فترّلوا على مَرَاكُش» 
فخرج إليهم لثُونة في أكثر من عددهم مع أميرهم علي بن يوسّف فهرّموه. ومات عسكر 
علي بن يوسف على باب أغغنات» وطال حصار واكك تحر انيعي يوما يلتقون فيه 
ويتقاتلون» وخرج علنٌ بن يوسّف أيضًا بعساكره وانهرّم. وماتٌ من عسكره حَلّقٌ كثير 
بالّحام عند باب ذكَالة» وفَرْ أقوامٌ من عسكره حين لم يدوا من أين يُدحلون إلى مَرَاكش 
حتى وصلوا إلى رادي م ربيع» فلا رجَعوا بعدَ ذلك إلى المدينة أَمّر علي بن يوسف 
بِحَلّق لحاهم وَمَثل بهم. . ولمًا مَكَبّ أصحابٌ المَهْديٌ بحشودهم في البحيرة المدة 
المذكورة: وصّلت الحشودُ والعساكر من كل مكان إلى علي بن يوسشفء فخرج بهم إل 
فهرّمَهم وقتلهم قتلّا ذّرِيعَا وفقد في هذه الهزيمة أبو محمد البشيرٌ ولم يجِدّه الموحّدون 
ولا المُرابطون لا حيًا ولا ميتّا'"©. وذَكَروا أنه كان لطائفة المَهْديّ على عل بمَرَاكش 
أربعون هزيمة» وعليهم هذه الهزيمةٌ المعروفةٌ ببزيمة البُحيرة قتِلوا فيها أجمعين حتى لم 
يبقّ منهم إلا نفرٌ يسيرٌ مع عبد المؤمن. وقَدِم عبدٌ المؤمن مرةً أخرى وباتّ على هيلانة 
فحشَّدَهم ورججع بهم إلى مَرَاكْش فهزٍموا أيضًاء فمات في تلك الحزيمة نحو بل 
وتوجّه عبذٌ المؤمن مع حمسينَ رجلا إلى تينمّل ووجّد المَهْديٌّ فقال لهم: بقي الأمر" 


)١(‏ سقط هذا النص من المطبوع من نظم الجمان لابن القطان. 

(؟)اينظر النذق 5 

(*) تفاصيل وقعة البحيرة في البيذق »48١-١/8‏ ومعنى: «بقي الأمر» أي بقي عبد المؤمن حيّاء 
يقول راوي الخبر: «فأسرعت حتى وصلت المعصوم (أي المهدي) فأعلمته فقال لي: عبد المؤمن 
في الحياة؟ قلت: نعم. قال لي: الحمد لله رب العالمين قد بقي أمركم». 
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وفي سنة اثنتئن وعشرينَ وخمس مئة: وَلى أميرٌ المسلمينَ علي بن يوسف وَلَدَه عمرٌ 
في مدينة غَرْناطةٌ واحئلها في شهر مجمادى الأولى» وكان في جملته رجل ري لتلثيم نقّأ 
بمدينة طنْجة وتأدّب بإشبيلية يُعرَفُ بموسى بن مَفْروح له خَطُ بارع وأدبٌ صالح 
نفو في الحساب؛ وكانت له نفس ذكية وهنةٌ عالية ألقّى إليه الأميرُ أبو حفص جميع 
الأعمال وأوطأه عَقِبَ الرّجال. فاستيد بالأمر واستقل... فدّسٌ إليه مودي يمحل الطب 
سقاه يوم أربعاءً وذفن يوم جمعة. 

ولق الأميرٌ أبو بكر والي إشبيليّة بعَزناطة متوجّهًا إلى شرق الأندلس فسار إليه 
الأميرٌ أبو حفص أخوه. فدتحلوا المدينة في أجمل هيئة وأتقن زينة. .. فاجتّمع بأخيه 
وأقبلا مقترينِ والجيوشٌ تحفّهماء وكان مضطربٌ عمل الأمير أبي بكر بالمُصل. ٠‏ فتلوّم 
اما ئم تحر إلى وجهته فقصّدَ حصنًا كان للروم قد تملّكوه عَدْرًا فصب عليه الحرب 
ودخله عنوة» وامتلاأات أيدي المسلمينَ بكثير من الأسلحة والآلات والزي والمتاع. 
وتّقفَ الأميرٌ أبو بكر الحصنّ بالرّجال والرّماة وصَدّرء فبررٌ له بعرناطة أحفل تبريز» ثم 
غَذٌ لسر إلى إشبيلية. 

وفك نفك كنات أصر :السلفين إل َل صاحب غَرّناظة يوضولة آله وأقام 
واجدى”"'' بن م سَيْرِ مع أخيه عمرٌ والي إن شبيلية وعبد اجن بن ال كر وال قرطبة؛ 
وصَدَر أبو عَمرٌ يناله عن الشّرق إلى مزناطة ثم توجّه إلى الجزيرة وجاورٌ البحرء فلّ) 
وصّل إلى حضرة أمير المسلمينَ علي بن يوسف أشار بذكره إليه مُعاجدةً غَرْناطة» فأمرٌ 
بمحصّره معهم في مجلس نُظرهء فأذلُوا بحُجَح في ظُله فسَجَنه لهم . حتى أنصَمَهِم من 
ظلامتهم: ثم بعد ذلك أصابه طاعونٌ كان سبّب حَتَِه وكان هذا يناله إذا عاقب الجان 
اعتّدى عليهء وإذ أي بابريء ل يَسمَعْ مه وكان له كاتبٌ يهودييٌ الأعراق والأخلاق 
يبَخِض الناس ويبغضونّه أشأمٌ قسمة على نفيسه ورئيسه وم اتصل به فبَدَا بِسُوْمِه 
أمير يناه يبر ليه الع وأورد الجن وأقاه إلى لملكة, وغدا شوم عليه ف ستؤصل 
ماله وهبت دازه وطّلب ليوقمَ به فمَرّ ومَلّك بعد ذلك وكان أشقرٌ أزرق م م الَلْقّ في 
وجهه خال. 
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وفي رمضانً المعظّم من هذه السنة: صرف الأميدُ أبو حفص عُمِرٌ ابنُ أمير المسلمينَ 
علي بن يوسّف عن عَرْناطة وكانت ولايثّه بها أربعة أشهرء ووَلِيّها عبد الله بن أبي بكر 
اللْمتُونٌ وكان في كَرْق الأندلس بجيش العُدوة» فلا وصَلنْهِ الولاية أورَدَ كتابًا على 
أبي يحبى بن روّادَة يستنيبه في الأمور المختصّة فتَولى ذلك. 

وفي هذه السنة: استمرّت عَرْمَةٌ علي بن يوسّف اقتداءً بأبيه في إشارتهم إلى مَن 
يقوم م بالأمر من بععده. فاستدعى من ثُوَاب القبائل من وَيْق بدينه ونّظره» وفاوّضّهم في 
مذهيه فكل شيخ ور على تبمّحهء وأشار بالأمير أبي محمد سَبْرِ ابنه» فأمَرَ تبه بإنشاء 
البيعةٍ له» فترّع كل سهمّه إلى غَرَض طبعه وعليه؛ فلّ) وقّف عليه أعرّض عنه وأمَرٌ بتقل 
البيعة المتعهّدة في قُرطْبَة باسيه. فألرّم نفسَه ما الترّم وقلّده ما تقلّدهء وأنمّدَ الكثّب إلى 
عَالِهِ وقُضاته بالأندّلس حتى أتَحَذ البيعة في كلّ بلدة» فانعَقّدت في كل قاعدة بيعة يوم 
الجُمُّعة الرابعَ عشّرَ من جمادى الأول... أمير أبي حفصء ثم دنا مهما واستدعى الزعماء 
والأعيان من جميع جهات غَرْناطة» فلَ)... فيها أنفدٌ إلى أمير المسلمينَ بها وتساجَل في 
هذا الشأن أهلٌ البلادء هكذا ذكَرٌ الصَِّرفقٌ في كتابه. 

قال الورّاقٌ في «المقباس»: لما عرّم علي بن يوسف على أن يِلّمَ عهده على ابنِه سَيْر 
الذي من أمته قَمَر('» وجّه إلى عقدٍ ذلك... أهل العَقْد وال من الفقهاءِ والقضاة: 
وجمع لذلك بني عمّه وأخوَيّه: الأميرَ تيا كبيره وأخاه إبراهيم صغيره المشتهر بابن 
تاغيشت» وهي أمَةٌ سوداء» فسَلم الأمر لابنه سَيْر وشهّد الشَهُود عليه بذلك؛» وكمّلت 
البيعةٌ له وأرسّل بها إلى سائر الأقطار والأنظارء فاستقرّت البيعة للمذكور والترّم قَبوهَاء 
واستقل بالأمر ونّظر في سائر ما نَدُعوه الضَرورة من أمور الجيوش والأحكام والولايات 
والعَزل ورد المظالل» وقَعَد للناس فُعودًا فَخَاه وكان تام لدان غك "لحان كامر 
الأدوات من الفُروسيّة وغيرها جميل الميئة ولم يكن له وَلَد؛ِ لأنه كان عقيًاء ولم تَطُل 
دنه فهلّكَ في حجر أبيه» وتكلّم الناسٌ في سبب موته بأحاديتٌ شنيعة. 


.400 /١ تنظر الإحاطة‎ )١( 


15 


ذكرٌ ولاية تاشفِينَ بن علي بن يوسُف الأندّلس ونْبَذٍ من أخباره 

ل وَلْ عل بن يوسُف ابه سَيْرًا ولاية عهده. وجِعَلَ له الأمرَ من بعده رأى أن 
وني ابه ناشين الأنّلس فولاه إمارة رئاط والمرية إلى أن عَزّل عن قرطبة بن عه 
عبد ارين عكتو شوق اوعدي فرط فياف الها سن ا حَسَّن منابه» وذلك بعد 
ستتينٍ من ولايته» فدححل قرطبة سن أربع وعخرين وار بها ونظر في ووه 
أمورها. وكان بطلا شجاعًا حَسَسَ الرّكبة والهيئة لولا بل َل به. وكان يَسلّكُ طريقٌ 
ناموس الشّريعة ويّميل إلى طريقة المستقيمينَ وقراءة كتّب المُريدين» وقيل: إنه م 
شرت قط تبكر ولا ]نتم إل اقول استذل ركذ صرره ولا غير الاك عا بلووبية 
الملوك من سائر اللّهوه وظَهّرت له بارقةٌ في النّصر على التصارى الضَارّين ببلاد الأندذلسء 
فإنه كان يؤثّر فيهم وبَمزِمُهم في أكثر الأوقات. فأحبّه أهل قرطبة خواصّها وعوامّها. 
فبعد صِيته وعلا ذكره» وساسٌ أهل الأندّلس سياسةً طار بها ذكرٌه من الاستقامة واتباع 
لأمورالشرينة7؟ ظ 

ولا بَعد صِيتَ تاشفين في أمر الغزو والجهاد. وشاع ذكرّه في سائر البلاد» كبر 
ذلك على أخيه وَلِيّ عهد أبيه سَيْر وفاوّضٌ أباه في ذلك وقال له: ِنَ الأمرَ الذي أَهّلتني 

له لا تحن لي مم تاشفين» فإنه قد حمل الذّكرٌ والثناء دوني وغَطى على اسمي وأمال إليه 
جنيع المملكة» فليس لي اسم معّه ولا ذكرء فحيَِئِلٍ عرّلّه أبوه عن الأندلس وأْمَرّه بالوصول 
إلى حضرته فوصّل تاشْفينٌُ مَرَاكُْش وصار في حملة مَن يتصرّف بين بدَيْ أخيه سَيْر 
فكان يحضر مجلسّه في حُملة كبارٍ لمتُونة ويف على بابه» ولم تَطّلٍ المُدَةٌ إلى أن بجرى 
من أمر سَيْر ما جرى» ومات حسبًّا أذكر في موضعه؛ وذلك في سنة ثلاث وثلاثين» 
كذ 23 الوزة اق ظ ظ 

وكانت ولايته بالأندّلس سنةً ثلاث وعشرينَ وخمس مثئة» قال أبو بكر الأنصاري: 
وَلِي عَرْناطة الأميرٌ تاشفين فوافاها في السابع والعشرين لذي حِجّة سنة ثلاث وعشرين» 


.407/١ تنظر الإحاطة‎ )١( 
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شري المشون وهد احور وأذكى العيُونَ على العدوٌ وآثرٌ الجُند ول يكير إلا الجَدّ 
وم نل عنده الحُظوة إلا بالعّناء والنّجدة. ولذلك عمل على الخيل وقلّد الأسلحةً وأوسَع 
الأرزاق واستكثر من الرّماة وأركبّهم وأقام همَمَهم. وعني بالغزُو ومباشرة الحرب. 
فهرّم الجيوشٌ وفتّح الحصّون» وتهيبه العدوء ولم ينهض إلا ظاهراً ولا صَدَر إلا ظافراًء 
ومهّد المُلك بِالحَزْم وتملّك نفوسٌ الرّعية بالمَعدّلة وقلوب اند بالنصّفة. قال: ولولا 
الاختصار لأورّدْنا من خلاله السَّنيّة ما يَضيْقٌ عنه الرَّحَبٌ ولا يسَعه الكتّب. 

وفي هذه السنة. وهي سنة ثلاث وعقريةة أغرى :و اجلى "١!‏ بن عمو بز سار 
الخرخ عل كزين حكن إشيلية فاكتسّح ما بها وبالّمَ في النكاية. وصَدر بالسيقة. 
فتّعه هاه حمسينَ فارسًا للعدرٌ فحُضَّ على صَرْف عدّد يُصِيبُ منهم أو يُشُرّدُهم 
ب بهم فلحقه عددٌ آخر؛ فقيل له: بِدَدْهُم قبل تجمُعِهم» فأعرّض عن ذلك حتى 
تكامّل للعدوٌ زهاءٌ ثلاث مئة فارس حَمَلَ على جيش المسلمين فانمرّم لهم وأصابوا من 
المُرابطينَ مله وافرة وأسّروا عدة» ورفِع الأمرٌ إلى علي بن يوسف فألرّمَ واجدى فدية 
قق انرو تةغلتددوولة الأمين أن ركرنا ع بوعل ابن الات وخرو” ا بوكانت 
ولايةٌ عبد الله بن تينغمرٌ مدينة قُطْبَة في السنة الفارطة عن هذه وهو ابنُ أخت عل بن 


٠ءوو‎ 


وفي سنة أربع وعشرينَ ومس مئة: استضرح صاحبُ قرطبة الأميرَ تاشفين. 
والعدوٌ مصمّم نحوّهاء فبادَرَ إليها فارتّدع العدوٌ عنها ورجّع عَوْدَهِ على بَذْئه فلم تكن 
له نكاية» فَتَنَى الأميرُ تاشفينٌ أعِنْتَه إلى مدينة جَيّان وأقام يُستطلع الأنباء ثم صَدَر إلى 
غَرناطة. 

وفى هذه السنة: توق صاحب بَلنِيسية محمد بن يوشف يَدَّر وتولاها يتان بن عل 
لمرو" قَرّن الله بذلك... وظهّر بالرّوم وسسيق رأسٌ زعيوهم عَشْتونَ إلى عَرْناطة 


)١(‏ قد تقدم أن واجدى هذا هو ابن سيرء فهل هذا قد سمّى على اسم عمه؟ 
)١(‏ هو لقب لابن الحاج» ويكتب: «مقور» بالقاف والجيم والكاف هما بدل من الكاف الأعجمية. 
(0) هو أصغر أبناء على بن يوسف. 
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في شهر جمادى الآخرة» فنصب على ذروة رُمح وطيف به الأسواق والسّكّك وشهر 
بِصَرْب الطبول7"» وأغدّ به البشيرٌ إلى أمير المسلمين علي بن يوسّف وهو بِمَرٌاكش؛ ‏ 
فأنسَدَ الأميرَ تاشفين أبو بكر محمد بن يوسّف شعرًا ارتجالاء وهو [من الطويل]: 


بسَعْدِك شبِّتْ في الأعادي لظلى الحرب 
وك كيك رادت الأميدياتيا 
فقدأنجَرٌ الرَّحمنْ بالنصر وعذه 
فَخَيلّك قد ألقّت بإيلانَ بَرْكَها 
وجاءك منها رأسٌ غشْتُونَ حيرا 
فصر الحو السس ل ساق 
وماهذهمن تلك أعظمُ نعمة 
وقيل في ذلك [من البسيط]: 
يا تانَفينُ وقطبٌ الحرب عاطشة 
قد راسلَتَكَ ملوك الرّوم صاغرةً 
فخيلها الكّمْتُ مُلقَى البيد وادعة 
تخشى عقابّك في أقصى منازلها 
ا 2 1 


قاف بد ناك الي تر نينا 


فجاءك ما تبوى من الشرقٍ والغرب 
وسهّل أمرًا كان في غابةٍ الصّعبٍ 
وأمضث على عَسْتونَ بالطعن والضّر ب 
على جِسَّدٍ للرمح كفاعل... 
ولكنه في الحال من أفصح العرب 
واكتوقتر أضييت إل تبرت 


عل البرى وقسرب إلى الححبٌ 


وليس إلادمٌ الأعداء يروها 
في السّلم إذ كادت الهيجاءٌ تُفنيها 
كبتك ل تعدو في مغانيها 
وتطلّبُ العفوٌ من أعلى صياصيها 
والسيف من غِمده سر يُناجيها 


وتتقي الشْزرٌ من مراك يُعشيها 


)١(‏ ينظر نظم الجمان لابن القطان »18١‏ وفيه الإشارة إلى أن رأسه حمل إلى مراكش وطيف به 


هناك» لا في غرناطة ى) ذكر هنا. 


/ا1 


لا تسمع القول إلا أن يحرّكَها ولاشرق التيخص إلا ان نادييا 
قل كَّالرّعب منها كل جارحةّ فا لأعع ضاتها فعل يواتيها 
فاهمَأفإِنٌ بلاتَالله أحمتها إليك تكفل من فيها وتكفيها 


ولا ورّدت ا الروم راغبة في السّلم أَحسّنّ إليهم وصَرَّفَهِم إلى مَلكِهِمء 
وأمّر بتشييعهم إلى مأمنهم» ثم أخذ في الَزّم والعَزّم» ونظر في حَسْمِ العلل وحَدٌ لهم 
النأهي آمو الآدلة لتخم عه الأناوو اخل الاليكة 
ش بتر ذلك ورد النباً الصّادق أن المي احتفل في الحَشد وخرج إلى بلاد الإسلام. 
وعرّم الأمير تاشفينْ على الخروج إلى طَرّف نظره فتواترت الأنباءً بتعريج العدوٌ إلى 
طريق إشبيليّة يومَ التمطف من رَجَبِء وكان واليّها أبو حفص عُمرٌ بن الحاج اللمتُوقٍ 
الملقّب ومجوز"» فلم يَشْعْرْ إلا والخيل جائلة بالَّرّف7"» فخّرجٍ بِمّن كان معّه فوقّف 
على ضفّة الوادي ببعض خيله ورَجْلِهء وأجاز البعض لكف عاديةً الخيل الغادية 
عليهم» فظفروا ببعض الرّوم وكَرٌوا بهم إلى الأمير عمر, فاستخيرّهم وأمَرٌ بِصَرْبِ 
أعناقهم» ومّن بالضفة الأخرى من خيّل الروم ينظرونَ إليهم. فاحتلّتهم الحَميّة 
والشعدوا الثهر اتساش الطموا خا اتلك من الاددر أثبر مانس كيال قرب 
المسلمينَ كرم... بشهادة» فقيل: إِنّ حََجَرًا كان يُلقى على الظّهرء فنا أَهَبَ الفَرَسَ 
بلجي سقط وأثقَلّه عن القيام الدع فداسَيْه الخيل وبْطّت بطب بالطّعن. وفي صَبيحة 
تلك الليلة اضُطَربَ الرّومُ بالمحَلّة على فرسحَيْن من مدينة إشبيليّة» فقّتلوا عظيًا وسَبّوا ‏ 
عظيًا بمرأى عَيْن ومسمّع أذّْنْء واستاقوا من الأسرى والمواشي والآراب ما لا يخصيه 
عَدٌ ولا يصُرٌه حَدَّه فلم... عن إحراق الزّرع وقَطع الشّجرء وأسرّعوا في الصَّدّر ولمّا 
عَلِم تاشفينٌ بأخذ العدرٌ إلى جهة إشبيليّة حرج بالجيش إلى سَمْت قرطبة» فتلقاه كتابُ 


)١(‏ هذا لقب ابن الحاج؛ كما تقدم» وأبو حفص عمر هذا هو أخو يحبى بن علي ابن الحاج مجور 
(0) هى منطقة التلال المحيطة بإشبيلية. 
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القاضي بها محمد بن أصبّغ مُعلَِا له باكتساح العدوٌ مدينة إشبيلية» وعرّفه باستشهاد 
صاحبهاء فجَدٌَ السّيرَ في الوصّول إليها وقد قتل رئيسُها وفض جمعها("... من أهل الحاضر 
النضة قن أسعادهاء زكر برو انان مره إقيناةة وام كله وشرقة جعزي 

وكان تيم بن يوسّف بن تاشفينٌ واليّا على فاسٌ فيهاء فعرّله أخوه في سنة ثلاث 
وعشرينَ بعدَ ولاية العَهُد لسَبْر بن علي فول بعدّه محمد بن يَرُول. 

وني هذه السنة» وهي سنة أربع وعشرينَ: عَزِل يزولُ عن المغرب ووَلِي حازمٌ بن 
داود بن عمْرو بن يحيى. 

وفي هذه السنة: هبط الموحٌُدونَ إلى مَرَاكُش وحَصّروها وبقيت أيامًا لا يَدخَلّها 
أحد. ثم وقّعت المُلاقاك فحصّل من اللّمتُونيّنَ خَلْقٌ كثير لم يحص لهم عدد. وهَرّب 
باقيهم إلى مَرَاكُشء واتَبَعهم الموحٌدونَ إلى بايها فترامَوًا في افير وطلّع فيه الناسُ على 
الناس حتّى امتلأ منهم. ثم ربع الموحٌدونَ عنهم إلى محلَتهم وبقوا عليهم أيامّاء فوفّمت 
ينهم وقعةٌ مات فيها من الموحّدِينَ مَن قفَى الله له بذلك. انتهى كلامٌ ابن حماده. 

وني هذه السنة» وهي سنة أربع وعشرينَ المذكورة: نرت طائفةٌ من قبائل الموحٌدينَ 
إلى كيك. فهرّموا عسكرًا لعل بن يوسّف وأخذوا أموالهم وسلاحهم وأخبيتهم”". 

ثم نرّل بهم عبد المؤمن بن عليّ إلى أغات فحصّروها وقتلوا في يوم واحد نحو 
ثلاثة آلاف أكثرٌهم سُودانء فاتّصلت الهزيمة بموضع أفراك» وفي اليوم الثاني أصبحوا 
على باب الشّريعة فخّرجٍ إليهم علِنُ بن يوسُف من مَرَاكش فهرّموه حتّى دحل باب 
المخدن7". 


(1) ذكر ابن القطان هذه الحادثة ومنها استشهاد أمير إشبيليّة عمر بن مجور في سنة 5 7 0ه. (نظم الجمان 
17» وذكر أن عبد الملك في ترجمة سليهان بن جعفر بن سليان الحضرمي أنه هو الذي خاطب 
أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين عن أهل إشبيليّة يعلمه باستشهاد أميرها عمر بن مقور 
يقل الوم إبالءن رحب بيك وعخرين وكفسن دقة::( الدب والتكيلة 7 قينا )» آم اين 
الخطيب فذكر هذه الحادثة في رجب من سنة 5 07ه. (الإحاطة .)507-401١ /١‏ 

(0) ينظر نظم الجمان لابن القطان ١١5‏ . 

(9) نظم الجان لابن القطان ١١1-١1١5‏ . 
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وف هذه السنة: توق المَهْديُء لما ربع عبدُ المؤمن من حركته وججده مريضًا 
فخرج إلى الناس فَوَعَدَهم وكلّمهم ثم رجع إلى داره فتوفي» وكتم أصحابه وفاتّه. 
وكان عمُّرٌ المَهُديٌ نحوًا من حمسينَ سنة. هكذا ذكّر ابن القَطَان رحمه الله217 

ووم لين عر والب يا وك ب وو فطل لامر أ قي 
عبد الله بن أبي بكر بولاية قرطبة» فل | ستقرّ مها أَمَرَ بالنظر في الميرة إلى أرنيه”" وقد انتَدَبت 
التصرانية لهذا الحصن حََيْلُا ورَجْلُا وأحدّقت به لتمنّمَ وصُول المبرة إليه وقد نقَذَت 
الأموالٌ عليه وطّوعوا به لكونه شَّسجَّى في حلوقهم وقَدّى في عينهم, فاستمدّ الأميرُ عبدٌ الله 
الأميرَ تاشفينَ من غَرْناطة فَأَمَدَه بنفسه» واجتّمع بها في سَمْت مُرْسِيّة واليها ورقيسها 
يحبى بن عل ابن غانية» وتَسامّعت الرّومٌ بذلك» فأرسّلت أمدادها من البلاد النازحة 
والأقطار الشاسعة؛ فأحدَقّت بالحصن, وأمدٌ ايرب فحال بين اتتصال الروم. وأْمَرَ الأمي 
تاشفين يحبى بنّ عل ابن غانية بأحذٍ حاضّة التهر على من بتلك الضّفة من المَدَد فل 
رأى الرومٌ ذلك استمروا إلى سَفح الجبل فقل الطمع فيهم, وأْمَرٌ الأميرٌ تاشفين بضَرْب 
المحَلّة فلا حَلَ بالمغرب صَدَر الناسٌ إلى الأخبية وترّكَ يحيى ابن غانية المَخاضة التي 
وقفَ عليهاء فبادرَ الرومٌ الحَوْضَ منها رَجْلا وخيلا... فأخذهم الطعنْ في النهر, 
ودّهب المسلمونٌ أكثرهم غَرَهًا وطَعْنًا وفي... أَمَدَ الأميرٌ تاشفِينُ الحصنّ بالرّماة والرّجلة 
صَدّر... أظهرٌ الله المسلمين... وأخذ تاشفين في... من هناك المَريّة» ثم وصّل غَرْناطة 
في ربيع الأول سنة ست وعشرينّ وخمس مئة. 

وفي هذه السنة» أعني سنةً مس وعشرين: توق بمدينة قرطبة أبو العلاء زُهر بن 

وم يرَلْ أميك المسلمينَ علي بن يوسّف يُوالي الحروب من قِبَلِهِ على الموحّدين ويَأمرٌ 
عساكرّه بِمُلازْمةٍ الشكنى حيث بَقِيت لهم الطاعة من أهل الجبال. .. مطاولة الب 
والتزال» ووه إليهم أخحاه إبراهيمَ يم الشهيرٌ بابن تاغيشت» فانكسَرّت محلّته من غير قتال» 


)١(‏ نظم الجان لابن القطان ١77‏ ف) بعدها. 
(0) تقدم ذكرهاء وهى «أرنيط». 


فأخط الموحدونٌ أخريتهم وأسلحتّهم وألويتهم؛ فلّ) جَرَت هذه الكائنة وشاعَ ذكرٌ هذه ٠‏ 
الهزيمة ببلاد المصامدة كثْرٌ الوافدونَ إليهم؛ وقامت الفتنةٌ بِينَ قبائل المّصامدة يقاتل ' 


الرجل أباه وأخاه في داره إذا تخلّف عن اتباع المَهُدي ويكمَرٌ بعضُهم بعضًاء أمَا مصامدةٌ 
الجبّل فاتبعوه أجمعين. وأمّا مصامدة المَخص فقليل. ْ 
وفي سنة ست وعشرينَ وخمس مئة(©: اتصل الخبرٌ بالأمير تاشفين بن عل بن 
يوشفه أن العدرّ حرج من طُلَِطْلةَ إلى جهة قرطبة: فاستمد الأمداة. و امنتعد غانة 
الاستعداد. وخرج إلى الجهاد. فدارت الحربٌ على الرٌّومء وأسحد 2 فاده ملهمء 
7 | 8 7 - سا ع عِِ 1 أ عِِ 
وزّْهم ودواتهم. فَأمَرَ الأميرٌ تاشفين بثِقافٍ الأسرى والغنائم» وتهضّ بهم إلى قلعة 
رباح لقريها من المعتّرك» فألقّى أحواكّم مختلة» وأمورهم معتلّة» فأصلّح ما قَسَده وسد 
ما اختّل» وتَرّكَ الأسرى عندّهم ليُفادوا بها مَن في دار الحرب من أسراهم؛ وصَّدَر إلى 
عَرْناطة ظاهرًا وظافراء فأَنشّدَه الشّعراء» فمن ذلك ما قيل فيه من قصيدة [من الخفيف]: 
0 اخر و اه و 
ركبت ردعها جيوش الضلال وسَرّت من رماجها بذبال 
مُلقَِاتٍ دروعَ هالا لوقت فيه تقض... الجلود وغشى الصلال 
35 0 6 ع هِ 6 و 
حش في إثرها الأميرٌ بعقبا وإجياده وت بأسدرجال 
ومنها: 
أنتيات فين والله واقى لك نمس العلى وشخصٌ الكمالٍ ‏ 
و- و عِِ 8 عِ عٍِ 2 عٍِ 
لين اسنال من عسل الأرعن إل أن شري أتشاغايية الأعسنال 
وفتتها يان تيت وأقلتب نبت حيمة النهبيوضن والاقيال 
ومنها: 1 
وت اتحبياة ليس الحد متهي ك2 ماق الشوسبهالاتوال 
غير أن الكلامٌ أن جل قَذُرًا مبوقائيت فر تحه ب التسيال 


.407 /١ خبر هذه الغزوة في الإحاطة‎ )١( 


لا 


وفي هذه السنة: خاطب الأميئ تاشفينٌ رذْرِيقَ صاحب طَليطلة أخزاه الله» وكان 
معروفًا عندّهم بالماء الحدة فوّلّاه... السُلَيْطينُ”'' بن رُدمير حفيد أَذْفُونُش ملك قشتالة... 
كن لاعن ناشين .. ونَظر من خلال ذلك في. .. به إلى أن استبكرَ أهلها بقدوم تاشفينَ 
عليهاء فقَويت أنفسّهم برؤيته وتأنّسوا به وانضَمّ إلى جيشه بقيّة جيشهاء وتألف إليه 
عددٌ جم من مُطْرعِتِهم وأذمّاء أهل باديتهاء فأحَذ بهم في أ العدرٌ حتى يسيرٌ من لحَاقِه 
كلوه اهف راحمًا إل فرطة: 

وني هذه السنة: انضاقت ولاية قرطبة إلى تاشفين» وكتّب له بذلك ابن أبي 
النصال عن أبيه: 

من أمير المسلمين وناصر الدّين عل بن يوسّف بن تاشفينء أعزَّه الله بتقواه. 
أَمَدّه بتوفيقه وهداه. كتابناء كب الله لك معان ومّبايَ الخيرات» ومهّد لك مُراقي 
الأعمال الضّالحات؛ من مَرَاكُش حرّسَها الله تعالل» لعدّرة شن مق وكيم الغدة :سندة 
ست وعترن نمس مئة» وقد رأينا والله نسأله الخيرة فيا ييه والتوفيقٌ في كل ما 
نصبَعْه. أن نجمّمَ لك قرطبّة وأعمانًا إلى ذلك العمل الذي أنت فيه. فإذا وثَفْتَ على 
كتابنا هذاء فا نض بنفيمك على بركة الله إلى هناك. واجعل فرطبةً دار سُكناك وقرارةٌ 
متُواك. وعلى مقدار ما ما ززدناك من العمّل فازد من التبنظ لانّساع ذَرْعِك وامتداد مَسْعاك. 
راسي ود اميك وذ من أوقاتٍ ليلك لأوقات نمارك» واجعل 
شسطاي: سَهَرك ولفكرك مستمّحًا من تدبرك» واستظهز بحسن المَشُورة في 
مَواطن الاشتباه» فإن الله سبحانه يقول لرشوله يَكِه: #وَسَاوِرَهُمُ في دري َإدًا 3 
َكل عل أل 4 [آل عمران: 194]. واستَخلِف على عَرّناطة عند انفصالك عنها أبا محمد 
ال بن حُمرء أعزه اله بتقواه» وله منَ استشعارك مراقب بةَ لله تعالى من الذي تُلزِمُك 
إياه» واعهّدُ إليه بشاكلة ما نعهّدٌ إليك والمستعان الله لا رب سواه. 

ومنها: وأولٌ ما نوصيكٌ به تقوى الله. فاجِعَلّها يُردةَ شعارك وعُقدة إضمارك 
وغهنة]برازك ورمداركه فى مده الكككلة ون عناد اللنه قر الى وائحة متهم وعدا 


(0) السليطين: تصغير السلطان. وهو المعروف عندهم 87006:200:5. وهو ابن أراكة بنت 
ألفونسو السادسء فهو ألفونسو السابع الذي حكم بين 57١‏ و١0471ه.‏ 
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عبيدٌ الله إلى تراب انتسابنا وإلى الحساب مآبناء والناسٌُ كلهم سواء في أولي النشأة 50 
00 فهي التي رَفّ الله منها بعضّهم فوق بعض درجات... 
على مجازاة المحسن بإحسانه والمُسيء بإساءته بحُكم باتّ» وحُقٌ على من آناه الله 
حظًا من ولاية لأدائه وقلّده قسطًا من وقاية عباده» أن يقوم بيهم باللقسط ك مره اله 
ويخْسّى بومًا حقى لمن يوصي؛ اليوم الآخر أن يخشاه» وإن من عَزّْم الأمور وحزامة 
التدبير أن يلحظوا بِعَيْن الكلاءة. وك وو وسيناءة واه ضهان وعله الكلون لا 
رب غيره. 

وفي سنة سبع وعشرينَ وخمس مئة: وصّل العدوٌ دمّره الله إلى حَوْمة مدينة شَرِيسَ 
والحسيرك ول لله أحدمح الاين وشكر إل يانه اانا كر ارا راوز 

وني سنة ثمانٍ وعشرين: غَا تاشفينُ بن علِنّ بن يوسف الرُومَ وهرّمَهم وأحذ 
الأمر هن .» وذلك أنه اتصل بالأمير تاشفينَ أن عُظاء الروم وزعماءهم تألّف لهم 
جيش.. .. يحتوي على الآلاف من رُعمائهم ومشهوري أبطاللهم, وقصّدوا ناحية بَطليوْس 
وباجةً وياب وما بذلك الصّقع من بلاد الإسلام, ُو الغارة عليها واستتحوذوا جميع 
ما ألما بهاء وانتهوا إلى مواضع كانت لا ترَوَّعٌ بعدوء لبُعدها ومتّعتها عدر شر 
إليهاء فجاسّوا خلالها ودوّخوا أرضّها واختّرقوا طوهًا وعرضهاء فاجتمع من المسلمين 
ضِعف شيعة العدوٌ المُجحف بإشبيليّة؛ وانتّوا على مَهْل لتقل السّيقة وثقتهم يبُعد 
الصاو عتهي حذى الأمرة تاشن الاجن ودر الأدلة أنتجشمو ا سكل د وه وتيةة 
رجاءً في سحَاقِهِم؛ ذأفّى الإغذاذ به إلى فدَانٍ بقرب رّلاقة موضع المعترك الذي أوقع فيه 
جَذه بالطاغية أَذقُونْش بن فرذلند أخزاه الله» وم يكن إلا كلا ولا حتّى أقبَلّت الطلائ 
مُنذِرَةَ هم فلا تراءى الجَمْعان اضطربتٍ المحَلَتَان وترئّبت المواكب» فأحذت مصافهاء 


)١(‏ أرّخ ابن القطان لهذه الغزوة في سنة 0717ه أيضًاء وقال بأن السليطين صاحب قشتالة وابن 

هود قد اشتركا فيها. (نظم الجمان .)3٠١‏ على أن الأستاذ محمود مكي أشار في تعليق له إلى 

أن المراجع المسيحية والمراجع العربية الأخرى غير ابن القطان لم تذكر اشتراك ألفونسو / 

السابع بنفسه في تلك الغزوة. (ينظر تعليقه على نظم الجمان). ظ 
7 


ولزمت الرّجالٌ مراكرّهاء فكان في القلب مم الأمير تاشفينَ وجوهٌ المُرابطين وأصحاب 
الطاعات؛ وعليه البنودٌ البيض الباسقاتٌ مكتَبةَ بالآيات» وفي الجانيينٍ كُفاةٌ الدّولة وحماة 
الدّعوة» من أبطال الأندّلس عليهم الرايات بالصّور الهائلات؛ وني الجناحين من أهل 
الثغر ودّوي الخلادة والصَّبرء وفي المقدّمة مشاهيرٌ رّناتة ولفيف الحَشَم أهل العزائم الماضية 
والبصائر الثابتة بالرايات المصئّفة والأعلام المُنيفة» فأنْقَدٌَ الأسرى من أيدي الطاغية. 
وأَحَذْ الغنيمة وقتل حُملةَ كبيرة» وصّدَر إلى قرطبة ثم إلى غعَرْناطة» وذلك في حُمادى الأولى 
من سنة تان وعشرينء فأنشّده الشعراءٌ مهثةَ بقدومه من غزوه ووصَّمّت هزيمتّه للروم. 
فمن ذلك من قصيدة طويلة» نبذة اقتصرت عليها [من الكامل]: 

أمَاوبيضالمندعنك خصومٌ فالروم تبِذُّلماظباك قروم 


)١(و‎ 


عن نفسه حيث الكلام رحيم 
أبِدَا على قممالملوك تحوم 


بر 


6 إن لس لك 0" 
فطفت وغاصت أرؤس وجسوم 


في كل واد بالفرار جيم 


تشى سيون كن الجدى ورا دهي 

د عير يا تكانتا 
عن و و 

ونان المرسان اندم كتين 


جام ميت جحلال ديارهمٌ وحماتها 


لله يايومالعروبةإنه 
وك ” التو 5 وى.2- ‏ 5 ع د ع 
فتح عظيم القدريمن بشره 
يستفتح البلدان سَعْدَك طالعًا 
7 :7 7 1 

هذي ساءالملك الجمه 
وأتبعة آم السيلهة 2100 


بيو بن الدون الكسريو كترية 
1 00 3 5 اتنا 8 


لأغرّ قام بتاجه التعميم 


© © * © © تج © © © 2ه هه © © © هه » + همه هه » © ساةش خش نخ © © + ب 6 وهات هم ه 


)١(‏ هكذا في الأصلء وني الإحاطة /١‏ 507: «وخخيمٌ». وقد اقتصر ابن الخطيب من القصيدة 


على هذين البيتين. 


وفي هذا الشّعر طولٌ اقتصرتٌ منه على هذاء وقد ورّدَّ في كتاب «الإنباء في سياسة 
الرؤساء»؛ وإنما هذه بد مقتصرٌ عليها. ْ 

وفي هذه السنة. وهي سنة ثمان وعشرين: أغرّى تاسَّفِينُ الرّوم؛ وهي غزوة 
البَكار"'"» كانت على المسلمينَ» قال أبو بكر يحبى بن محمد الأنصاري: خرج الأمير 
تاشفينٌ في إثْر عيد النّحر بجيش غَرْناطةَ وقرطبة ولفيف من المجاهدين حََيَْا ورجلا 
ِيقطعٌ بالعدوٌ المغزوٌ وقد اكتّسح ما بتلك الجهة» وأوعَرٌ تاشفينْ إلى أبي يعقوب يتان بن 
علّ فخرج بجيش تلك الجهة, أعني إشبيليّة» فاجتّمع به بفَحْص الرّيحانة في شهر ذي 
الحجة» فتَهضّت الَمْلتانِ إلى موضع يُعرّفَ بالبكار طريقٌ العدوٌ التي لا تيص له 
عنهاء فلَ) اشتدوا في طلبه كن لعدوٌ من رؤيتهم واستشعر أن الأمير اتاشفِين ف 
طلبه» فخامَرّهم الجرّع. فصَّدّر المسلمونً إلى البكار» فاضطَرَبت المحَلّة وانبثت الأدلة 
ولتق العدر مدو الا اكت إن الكار خخلو1 اللتهلا ل اتتهان الفرصة فانتدب 
مِن أنجادهم ألفانٍ وأردّفوا عددّهم من الرّجلة وصمّدوا صَمْدَ المحَلَّة» وقد تهوّر الليل ْ 
وضيّع الخَزّم فاقتحموها من فَرّجِ كثيرة فثار الصَّياحٌ وعَلا الصَّهيل واختّلّطت 
الأصوات وتَمْرت الدّوابَ وقطعت مَقاودَها وقيودها فوّقَعت على الأخبية فوقّع 
التهب, وقْرٌ الناسٌ وتُسَلّمت المحَلّة وقصّد العدوٌ مضرب خباء ا 
رب فرسّه لينجوّ عليه فانتّهز ناصيته ونّجا من حظه وقال: اتشيوايا الامو 
أبرَحَ أو تُنجلّ عا انجَلّت عليه هذه الكَرّة فأحدق رخال من أهل 0 
من المُرابطين. لم يلتئم الجمع أربعينَء فاعترضوا بيه وبينَ الروم فوقع الضَُرب 
واشتدّت الحرب وعَظّم الخطب. والأميد تاشَفِينُ في درعه متّشْحًا بسيفه. وذرقته بيده 
سد حملتّهه ويدي صفحتّه؛ فلم ير أربطٌ جأشًا ولا أشهمٌ تَفْسَّا ولا تحدّث عن أحد 
به با هر منه في مطلع ذلك الهولء وتام الأمر وقد يكت خباؤه بالطأعنء وت 
إراعيوا اقرب لانت الأرسء رواترع تي اه اأبيية روي الرّوم فأخرّج 


)١(‏ مقعدطلف» شال قرطبة» إذ لا يبعد عنها سوى ١٠كم.‏ وهو قائم إلى يوم الناس هذا بالاسم 
نفسه. (نظم الىان 6١؟).‏ ظ 


ان هو وو طابر كادف الاخييا رع وانقن القدر اقلت الطنية ولي 
على أفذاذ قتلى وأعدادٍ ججَرحى... مبطوحة ودماءٍ مسفوحة. ولولا قَدَرُ الله السابق 
بثبوت الأمير الأجل تاسّفين لخَلّت الفضيحة: والآزفة التي ليست ها كاذبة. ورجع 
لعدرٌ ني أحرّيات الآيل إلى مضرب عله فأقام إلى الضّحى مع أ آل بلي ورب 
ال مير تاشَّفِين في الصبح إلى قشر فشرش"(2... طبله وكرّ إلى حصن قشرشٌ بالمحلة ثم 
رحل صَدَرًا إلى قرطبة. 

وكا اع الآقير تاقنيى لرطة الكدو لدو ةوقال الثقة أل بكر هى بن 
يوسُف الأنصاري من قصيدة طويلة يمدّحه ويُعظمُه ويذكرٌ بلاءه في الحروب وفعلّه ب 
يجني في ذلك [من الرجز]: 

وماد امم رمم مووي كنبو وكين السة ارم 

وأحَذوا كل طريق. ولا سكنت الثائرة عاد إلى إقامة رَسْهِه والتزام كمه 
وا و ل عدي ود 5 ووفك شلب فد تقال 20 وانةا ابقا شاك ابو هب 
فال وعاللف وميا دقفا 

قال أبو بكر يحبى بن محمد الأنصاري: وف هذه السنة: خرج يحبى بن علي ابن 
غازية عامل بلي ومرْسِيّة إلى حماية الرّرع بالتّغر وبثّ الطلائع أثناء ذلك. فانتهى إليه 
| ابعر سر روسل بار لطر الك لي ايمر عي بي 

فاستأصَلَهم الله واستنقدٌ الأسرى وصَرف السّيقة. 

وفي هذه السنة: هلّكٌ الطاغيةً أَذْفْونْشء ولا هلّك أخزاه الله أفضّت القومسة 
إلى رُدميرَ أخيه باجتماع الرّوم عليه بعد أمور مشتّنة وشؤون مضطربة» فأقرٌ كلّ عامل 
و ا وي ا 1 
يلكهم؛ فا تفقت الموادعة في حين ذلك بينّ أبي بكر يحبى بن عللّ ابن غانية عامل 
بَلَدْسِية ومُرسية وبين ردميرٌ بن رَذْمير لعنها الله» إلى انقضاء عام ثلاثينَ اددهم 
السنة المؤرٌ حة. 


() في نظم اللىان 1 :(فصرش). وهى 5ع]ءه08). 
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وبعدَ ذلك قطع أهل أرعُون برفقةٍ حرجت من افراغه ناهضة إلى وَشْقة» فبادرٌ 
صاحبُ افرائه سعد بن مدني إعلام ُدمير» فأحقصر الل من القسّيسينٌ والُهبان 
وزعماء الروم وقال هم: ما منزلة آبائي ومن درّج من أجدادي عندكم وما تعتقدوئه 
في أنفيكم؟ قالوا: على سواء. واجتاعٌ ملوكٍ وأبناء ملوكء لهم السمع والطاعة 
وعندهم العرّةٌ والقوّة على قد الدّهر كابرًا عن كابر وأورّثه الأول للآخر. قال: 
ووم قالوا: أنت اعدس والتنعي بتكي وناك عانم ومكالك 

مهم. قال: فيا جزاءٌ مَن حل أمرًا أَبِرّمتّه وفّسَخ ما كنت أحكمته. وهم: فلان 
بعد وساي ييا ربا يي حُكمُك ولا اعتراض عليك. فَأمَرَ 
أولئتك إحضار سَلَب الرّفقة» فلا كمّل أُمَرَ رَ بضرب أعناقهم وصَرّف ذلك السَّلَب إلى 
أربابهم. 

وفي هذه السنة: تيمّم فاسّ القاضي ابن الملجوم, كتّبَ أميرٌ المسلمينَ علي بن يوسشف 
إلى أهل مدينة فاس يُنْبئُهم بذمٌ قاضيهم ابن الملجوم وَعَزْلِهِ عنهم. 

فصول منه١"»:‏ أبقاكم الله وأكرّمكم بتقواه ويسركم لا يَرضاءء وقد أنهي إلينا 
وتحقّى لديا أن الول ابن الللجومء أجهل بأحكام القضاء من الوم وأنه أظهرٌ فيكم 
أحكامًا يُترحَم من مثلها على سَدوم؛ فقد وليناه طة الملُوم. ونبذناه بالعراء وهو 
مذموم. وجعَلنا شَهُب العزلة لشياطييه كالرجوم. ولعل متعفًا يتعسّف أو متكلقا 
كلت يلما في تقديوه وينالّنا من العتْب بأليمه ولا َدْح. .. ققد اختار سول اله 
عليه السلام لوحي الله. .. لِعِينَ بني سَرْح» وقد اغترٌ عثمان بحُمْران. .. إلخ. 

وفي هذه السنة: ولِيّ قضاءً إشبيليّة القاضي أبو بكر ابن العَريّ رحمه الله؛ ووصّل 
كات ولارقة فين ام اكفن إل | شبيليّة عن عل بن يوسّف رحمه الله بتاريخ يوم الخميس 
منسَلّخ حمادى الآخرة سنة نان وعشرينٌ وخمس مئة. 


مجعم١ أورد السلفي في ترجمة أبي الخطاب عمر بن محمد بن د يعمر المرئي هذه الرسالة في‎ )١( 
له ايه ال اح اي ا ار ترا لصو‎ 


ا 


وف هذه السنة: ترج العدو ابن رُدمير بشرق الأندّلس فكسّره جيشٌ ابن غانية 
صاحب مُرْسِية ولم يَسَلَّمْ منه إلا بِشّرٌ يسير» وصدَرٌ ابن غانية ظافرًا بالغنائم» وأما الطاغية 
فبقى أيامًا ومات من مَرَض أصابه. 
في هذه السئة قاضي قُرطبة أحمدٌ بن حَلف التحِيبيُ رحمه الله أكبّ رجل عليه وهو في 
المسجد الجامع وهو في السّجدة ة الأولى من ركعتي الُمُعة فضَرَبه بخنجر فصَرّخ وفعت 
لصلاة وبعيش ا ا مر رجل آخر سينا فقتل به 
ا ا ا د تون الخراطرة سنكي وأفرجرا اريف 
اشّفِينَ على باب الساباط» وحمل القاضي في نَّْش فققَى عند العصره والتَلَخت قُرطَبة 
لم يشتمل عليه ديوان, ولا بَدَر في زمان» من اغتيال قاض عَدْل فقيه خّر جامع 
تفلن ار يناما رعاو وا رت مادم اي اير 

وثارت العامة أيضًا بقرطّبة في هذه السنة في رجّب على اليهود لعَنّهِم الله بسبب 
قتل وٌجد بين أظهر هم» ففنتحت منازهم وانتهبت أموالهم وقتل نفرٌ منهم. 

وثارت السّفلة أيضًا بإشبيليّة على قاضيهم أبي بكر ابن العَرّيء وذلك أنه كان له 
في عقاب الثناة اختراعاثٌ مُهلِكاتٌ ومُضحكات. فانتَدب أنفسًا جمَة صَلْبَا وضربّاء 
وسيق إليه أحدٌ الزْمرةٍ فأمر َب يِدَيْهِ ونّقب شذْقَيْ فانبطلت الحكمة عليه» وعثّر 
أعوائه على حامل خمر لم 3 عليه اتنا عه وحدى بدو اموت لك رركا ره إل فاته 
فطّمّس ذلك الرججل وأبّم الأمرء وقال: عندي خادم رومية. «واخم نرم ريه 
فابتعتها وحملته لهاء ثم عثر عل هؤلاء. فأطْرَّقٌ ابن الْعَرَبِي وقال: لعن الله و 
ومبتاعها وعاصِرّها وحاملهاا.... اللعن عليها. فأَمَرَ بلعنه وعَرْضِه على الحامل ثم خلى 
لاس ا ل عا م ان لاه 
التو اي ل 7 
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... عبد المؤمن بيخليفته» وتحرّك عبد المؤمن لتاوررتٌ فَدَحَلّها واستّولّ على بلاد 
السّوس كلّها وقتل مَن ل يتْبَعْه من أهلها وهرّم قائدها علي بنَ يوسّف وعسكرّه وحصّل 
بعسكره في تيونوين. هكذا ذَكّر ابن القَطان7". 

وفي هذه السنة: هلك الطاغية أَذْفُونُش أخزاه الله تعالى. 

وني سنة ثلاثينَ وخمس مئة(": أَغْرّى تاشّفِينُ بن علي بن يوسُف الرُومّ في شعبان 
المكرّم بعدّما استّحضّر زعماءً المُرابطين ونّظر ما عندّهم في لقاء عدوّهم قالوا: الذولة 
لنا فإمًا ترْكُها أو حمايتها لا يتقدّمنا أحدٌ إلى لقاء عدوّناء فإذ استشهدنا فالأمرٌ لمَن شاء الله 
بعدّناء ثم دَعَا العرب فقالوا: ام العدرٌ بنا ولا شرك أحدًا معناء وسيّرى الله عملنا. ثم 
استّدعى رّناتةَ والحشّم فقالوا: لاجوابّ إلا الفعل» وشَرْ طن أن تَعُولٌ أيتامناء فجَرّى كلا 
خيرًا وأجابهم بها أطاب أنفسهم وقوّى عَزْمَهِم. وار إل الأعبير باتني تن ملت أن 
الرومَ مالت إلى التحصّن في جبل القَضْرء فَأَحَذْ إلى الجبل» ف: فتعلقت الخيل به تُرهقه 
ونُصِيبُ منه» وقد شرع القتل في الروم؛ فهالهم الأمر وتردّوًا أخذًا في غير طريق» وأخذ 
الرَومَ الضربٌ إلى عدّة أميال» فأنَى على جُلّهم اَل وأفلتَ النررُ وامتلات أيدي المسلمين 
من دوامهم وأسلحتهم. وفْكّت أغلال الأسادفة وصرفت الأغنام إلى البلاد النازحة 
والأقطار الشّاسعة وكاد هذا يرب على ما تقدّم من تُظرائه لاستتصال هذه الشّوكة الولفة 
وا حيّة القاتلة» وصدر تاشَّفِينُ إلى قرطّة وقد صنّع الله له كأفضل ما عوّده. 

وق عند الفط فانشلدته الشعراء» فقال الققية أبو بكر يجين بره تمد ين 
يوسف من قصيدة طويلة [من البسيط]: 
عرّفتٌ واللّيِل مُزْوٌَ عل الأَقُقَ 2 تحفيّ مَسْراكِ في الظّلماء والعَسَّقٍ 
يابانةً كلما افير الصَباحٌ لنا ألقىالنسيمٌ عليها نفس مُعتبِقٍ 

وملها: 
جزل اسع يونلكينا طِعائه وعطاياه عل تسق 


.5١١ نظم الجان‎ )١( 
.٠١١ تنظر الحلل الموشية‎ )0( 
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ومنها: 
يا أكرمَ الناس عفوًا عند مقدرة وأجمل الناس في حَلْق وفي خَلّقٍ 
قد ناقسّ العيدٌ أعيادًا لك اطّردت22 على الفتوح اطّرادَ الخيل في الطَّلقٍ 
فاهنأ بعيدِك من أعيادٍذي ظَمَرٍ بيه نظسائر تساق يبدل تسق 
لازال مُلكك يعلو كعبّة أبدًا 2 هاًالملوك كما تعلو عب السُّرَّقٍِ 

وكانت في هذه السنة أحداث أعرّضْنا عنها لئلا يطول الكتابٌُ مها. 

وفي هذه السنة: أغرّى الرّومَ سعد بن مُرْدنِشُ صاحبٌ افراغه وابنٌ غاذيةَ صاحبٌ 
بَلَنْسِية ومُّرْسيّة» وذلك أنه أحسّ بنفاد القَوت في مكْناسة أحد حصون شرق الأندّلس» 
استّدعى يمن طَرْطُوشة ولاردة والحصون المجاورة لهم فنارلَ مكناسة وصار بذلك إلى 
يحبى بن علي بن غازية» ونّظر روم سَرَقسطة في توصيل الميرة إلى مكُناسة» فلا شارفُوها 
دب الرعب في قلويهم فتركوا لميرةَ وقرّوا بأنفسهم, ولق أبو زكريًا يحبى بن علي ابن 
غانِية فرق من بوكناسة وتشَّوّف صاحبّها لنبهته وحماية الأمان فَرّل عنهاء فوَّق لهم أبو 
زكريًا وأصحبّهم شيعة إلى مأمنهم» وانتقل من فَوْرِه إلى تلك الحصون المجاورة لِمكناسة 
فافتتتحها بفعل أهل مكناسة وانقضّت غَرْونُهِ بفتح عدّة حصّون منيعة المعاقل. 

وفي سنة إحدى وثلاثين: أخذ الأميرٌ تاشّفين في الحركة عن الأندّلس إلى حضر 
أبيهى وذلك بعدّما ما وصّله خطابٌ والده مستا له في تجديد العَهُد به؛ وكان عل بن 
يوسشف اعتّل في السنة الفارطة وارتّك في مرّضِه حنى أرجف به فساءت الفلّدون 
وتمكن الجر ببلاد الأندّلسء فل وصّلّه الخطابٌ المذكور تلقّى ذلك بالقبول ورّع في 
افقو إل مَرَاكُشء فكان من أمره ما يك في موضعه إن شاء الله تعالى؛ هكذا ذكّر أبو 
بكر بن محمد. وقال ابن حماده: أَغْرَّى تاسَّفِينُ الرومَ في ربيع من عام أحد وثلاثين» 
وفتح حصونًا للروم. 

وني سنة اثنتينٍ وثلائينَ وخمس مئة, قال ابن حماده: كان السَّيل العظيم بطنجة. 
مَل الدّيارَ والجٌدره ومات فيه َلّقّ عظيجٌ من الناس والدّوابٌ. 


« ل 


وفي سنة ثلاث وثلائينَ وخمس مئة: اجتمع عسكرٌ المرابطين مع أميرهم تاشّفين بن 
علي مع عسكر عبد المؤمن بن عل ببلد منانةً بموضع بني مَلُوله فكانت بينّهم حاربةً عظيمة 
شهرًا كاملا وثلاثة أيام انجَلّت عن هزيمة تاشّفين فاتّبعه عبدُ المؤمن إلى ايمى تانورت - 
وأخذ عبد المؤمن بلادَ منانة» وكان تاسَّفِينُ قد أرسّل إلى جزولة ليُغيئوه» فلا وصّلوا 
إليه وجّدوا الهزيمة عليه فضَرّبت جُزولةٌ على آخر عسكر عبد المؤمن طَمَعًا أن تكون له؛ 
فكرّت عليهم عساكرٌ عبد المؤمن فقئّلت جُزولةَ عن آخرهم وأخذ دواُم وأسلحتّهم 
وكانوا آلاقًا من الفرسان والرّجالة؛ ول يق منهم إلا الأقل0©. 

ذكر وفاة سير 

وفي هذه السنة: توقي الأميدُ أبو محمد ب سَيْرٌ ابن أمير المسلمينَ علي بن يوسّف ولي عهد 
أبيه. وقد تقدّم القولّ في ولاية تاشّفين الأندَلسٌ أنه ليّا شاع ذكرُه فيها كبر ذلك على أخيه 
سَيْرِ فنسبتب في عَزْليِه عنهاء فوصّل تَاشَفِينُ مراك وصار يتصرّفٌ بأمر أخيه ويقفٌ على 
بابه كأحب حبجابه. وكان سَيْدٌ يكن للراحة وتصطحبٌ أهل الفكاهة؛ فاقتّحم ليلا على 
أحيقة "في داره فظرّبه وق عليه فرات رحه لله» وقيل غيدُ هذاء واه أعلمٌ بذلك. 

وذَّكّروا أن والدة سَبْر هي التي غارت بأخيه تاصّفين لئلا يكبر على ابنِها ويتملّك 
في بلاد الأندذلس» فكانت سببَ عَرْلتِهِ ووصوله. 

قال الورّاق في «المقباس»: فكان الذي خافت... من تاشّفين... ولمّ) مات سَيْدُ 
بوعل فاوضيت أنه قم آناه فيكن وليه عوته هوق تاكفينه نقالت له انك اسحاق» 
وكانت َم قد مانت وتركه صغيرًافربّت قمر مسي فكان لها كابنهاء فقال عل بن 
يوشف: : هو صغيدٌ السّن ل يلع الخلّم ولكْي أجمع الناسّ في المسجد الجامع من أهل 

مَرَاكُش خاصّةً وعامّة وأُخبرُهم في ذلك. فإِنْ رفوا تيان رج علش ءا قرت إليد 


.1 4١ نظم الجمان‎ )١( 
(؟) كانت في الأصل: تاشفين» وقد أصلحه العلامة إحسان عباس يرحمه الله وقال: «وهو خطأ‎ 
واضح. وقد صرّح ابن القطان بالحادثة على نحو أوضح فقال: ودخل متسورًا على أخيه‎ 

ظ ١م‏ 


ذكرٌ ولاية العهد لتاشفين ابن أمير المسلمينَ 
علّ بن يوسُف بن تاشفين 

وليّا مات سَيْدُ بن عللّ ول عهد أبيه» طلّبَ أشياح المُرابطين من عل بن يوسشف 
في أن يُولٌ ولي عهد. فقال لهم: اجتوعوا واختاروا لأنفيكم واتّفقوا على مّن ترضَّونه 
وقَصّد بذلك التوثيقٌ في أمر تاشّفِين» فل اجتّمع الناسٌ في المسجد الجامع الكبير بالسَّقاية 
مراك حرّسَها الله تعالى خاضّة وعامة» وتشاوّروا في مَن يختارون ومّن عليه يجتمعون. 
فقالوا كلهم بصوت واحد: اسفن ناشين فلم تُعطٍ السياسة لأبيه تخالفتهم فيه» فعَقّد له 
الولايّة بعهده. ونقَسَ اسمّه في الدّنانير والدّراهم معَ اسمه. وقلّده النظّر في الأمور 
السّلطانية فاستقّلٌ بذلكء. وكتّبَ إلى العُدوة والأندلس وبلاد المغرب في بيعته فبايعوه. 
ووصّلت البَيْعات من كل الجهات مؤرّخةٌ برجب القّرد عام ' ثة وثلاثينَ وخمس مئة. 
وني سنة أربع وثلاثئِينَ وخمس مئة: تحرج تاسَّفِينُ بعسكر كبير من لمتونة والحشّم 
ورّناتة لقتال الموحٌدين ومعّه جممٌ من التصارى مم قائدهم الربرتير”"» فبقي محارمهم 
نحو شهرَيْن ثم رجّع إلى مَرَاكُش ورجّع الموحٌدونَ إلى تينمّل وانجَلّت الحربُ على قَنى 
من الفريقيْنء وقال ابن حماده: يوم الأربعاء لئان خلَّوْنَ من شوّال التقى تاشَّفِينُ مم 

الموحٌدين وقتل له حَلْقٌ كثير وحيدَذٍ ربع إلى مرَاكُش. 
وي سنة نخس وثلايَ وخس منة! تحرج جبشٌ اللَّونين من مرش مم الحم 
والرّوم فالتقى مع الموحٌدين بجَبّل جذميرة فهرَّمَهم واثبعهم حتى وصّل فج طرودنت؛ 
فالفتى :ا لكتعان و قارب القررةا نايتتقانف الهو دين عل اللمتر تين كينا إلى 
مَرَاكُش نخاسرين وقائدٌ الروم اللّعين محروحٌ» ورجّع الموحٌدونَ مع عبد المؤمن إلى تينمّل. 
ّم ترج جيش اللّممُونيين مم قائد الروم المذكور فالتقّى مم الموحٌدين فحارّبهم» ودخل 
الموحٌدونَ إلى السّوس فوا لجرو بالفجر والطين ورجع نه حيط اللمتوين: 

وغَيِم الموحّدون بعضّ بلاد السّوس ورجّعوا إلى تينمل. 


)١(‏ هو قائد الفرقة الرومية في جيش المرابطين. 
م 


وفي هذه السنة: انج أهل المغرب انجلاءً عظيًا إلى الأندلس. ذَكَر ذلك ابن حماده. 
ودذكروا أيضًا أن محاربة اللْمتُوين مع الموحٌدين إنم| كانت في سنة أربع وثلاثين. 

وفيها: تحرّك عبد المؤمن من بلاد المّصايدة إلى الغرب. وطالت عَيْبتُهِ إلى سنة 
إاكتى رواريفين غزيها تدك :إل قاءان عال. ظ 

وفي سنة ستٌ وثلاثِينَ ومس مئة: قال ابن حماده: وصل الموحدون لل ريف 
سَبْنَةَ ثم إلى تيطاون» ثم رجّعوا إلى غمارة. 

وفي هذه السنة: حرج تاضَّفْينُ بعساكره لتتبع الموحٌدين. 

قال البيدّق”'2 وغيُه: رحل عبدُ المؤمن بن عل بن تينمّل بِرَسْم التوجّه إلى بلاد 
الغرب سنةً حمس وثلاثين» وقيل: في أواخر أربع؛ فا زال يرل من موضع إلى موضع 
والقوم تَرِدُ عليه والقبائل من كل جهة تصل إليه إلى أن وصّل تاجررت بني وابوطء 
فصّرف الإمامٌ... ابن زجو بجيش فعَّيِم صفروي في منتصف محرّم من سنة ست وثلاثين. 

قال: وفي هذه السنة(": أكَلَ وادي فاس باب السّلسلة وفقت جزيرةٌ مليلة: 
وأكل البحرٌ طُنْجةَ إلى الجامع الكبير» وأكل وادي سبو أخبية لمتونة» وكان عبد المؤمن إذ 
ذاك في غيّاته» وبلّعَ الشعيرٌ في ذلك الوقت ثلاثة دنانير للسّطلء وكان تاسَّفِينٌ بمحلته 
على فاس. 

قال أبو مروان الوَرّاق7": وقد كان أميرٌ المسلمينَ عل بن يوسشف أمّل في ابنه 
ناشين مالم تكن الأقدارٌ تساعده. وجاءت الأيامٌ بخلاف ما أَمّل فيه. فتشاءَمَ به وعَرّم على 
حَلْعِهِ وصَرّفٍ عهده إلى ولده الأصغر إسحاق» ووجّه إلى عامله على إشبيليّة عَم 49) أن 
يصِل إليه ليجعله شيحٌ ابنه ومدبّرٌ أمره. وأتحذ في العَزّم على ذلك إلى أن وافاه خيرُ 
أمضه وأقلَقّه وم يُمهله إلى أن يستتمٌ تدبيئه. أمَرَ عند ذلك تاسَّفِينَ أن ينزعج لذلك 


.5١ قذيبلا)١(‎ 

(0) المصدر نفسه. 

(9) ينظر هذا النص في الإحاطة 51/١‏ 5. 

(5) في المطبوع من الإحاطة: «أغماو» والتحريف والتصحيف في هذه الطبعة قد تجاوز الحد من كثرته. 


اذه 


فانرَعَح على غير أهبة للضرورة وأتبعه والذه بمدّده ومالم يمكن المخروج به من عجَلتِه 
وذلك في هذه السنة المؤرّخة. 

وليًا وصّل تاضَّفِينُ في حركته هذه إلى فاس صَرَ ب ملت بظاهرهاء وكان وصُولَه 
إليها في أول زمن المشتّى, فرّوّت الأرضٌ بنزول العَيّث وتّوالت الأمطارٌ والغيوم حملت 
لوديان» واشت لبد إلى أن هلك كثي من عساكر تاشّفين برا وجوعًا لانقطاع الطرق 
علهم. وكان إقامة تاشّفين بظاهر فاس أيامًاء ثم رحل عنها ونرّل بالنواظر: من ناحية تازاء 
وانتهى حال عسكر تاشّفِينَ حتّى أحرّقوا التّرْجَ وصحاف العُوده ولم تتمسّكَ أوتادُ 
الأخبية لرّخاوة الأرضء وغَرقت الدّوابٌ في مّرابطهاء إلى بطنهاء وكثر الموتى في الضَعفاء؛ 
فكانت شرائطٌ الأخبية مربوطةً في جيب الموتى, وتّوالى عليها المطرٌ نحو خمسة عشَّرَ يومًا 
بلياليهاء ثم رفع الله ذلك عنهم بعد يأس من الدنياء ول يزَلَ تاسَفِينُ يعقل في أرض المغرب 
من موضع إلى موضع إلى آخر هذه السنة. 

وقال البَيْرّقَ: دحل عبد المؤمن مدينة المزمّة فأخذه بها المطرٌ ثانية أيام فسّاها 
ناغروت ان والوط”"» فقلَعْنا منها إلى جبل تمسامان”". فخَرج ابن رجو بالعسكر فَعْنِم 
مليلةً وأَحَذْ فيها مئةَ بكر فقّسَّمها عبدٌ المؤمن على الموحٌّدين نمَعَهم الله بذلك» وكانت 
فيهم بنثُ ماكُين بن المعزٌّ صاحب مليلة وفاطمة بنتٌ يوسُفء فأحَذ عبدٌ المؤمن نت 
ماكيسن وأخذ أبو إبراهيمَ فاقجة لكهل ا اع دن لور كلو إن لويد اكد كر 
ورحل إلى موضع تاجرا وميّر مها عسكرّه وهو قد تقَوّى أمرٌه وعَظُمِ شأنه وذكرٌه؛ فبِعَتُ 
ابن رجو إلى جهة الساحل فأتى ا وغراقويوتراذنق التتوعات من كل مكانه 
ووصّل إلى عبد المؤمن زيري ابن ماخوخ لزان مطيكاء فكنه إل عداثة فقضير عليه 
بنو مكود وقتلوه وحَخرُوا رأسَه وحملوه إلى فاس وَعْلَقَ على باب السلسلة. 


)١(‏ كذلك عند البيذق /ا9. 

( في البيذق: «تمس آمان». وينظر المسالك والمالك للبكري ؟7/ 77/. 55لاء وهو اختلاف في 
الرسم حسب. واللفظ واحد. 

(*) نوع من الطعام. إذ عبارة البيذق: «فأكلنا آسىاس». 


:4م 


وني سنة سبع وثلاثين وخمس مئة: توق أميرُ المسلمين عل بن يوسّف بن تاشّفين 
رحمه الله باثّفاق» قيل: توق لسبع حَلَوْن من رب ولا شُهر موه إلا لخمس خلّؤن من 
شوال» فكانت مُدَنْه من حينٌ قذمه أبوة سبعًا وثلائينَ سنة وسبعة أشهرء وفيل: وتسعةً 
أشهر يريتغل خلاق أل ذلك وأناتحقيقة مدن يعد وفاة أنه :فست ولالااتون متنة 
والأشهرٌ المذكورة. وكان مولدّه يوم الخميس لأربع خلَوْنَ من شهر ربيع الأول سن 
ست وسبعينٌ وأربع مئة: “ذكان عدر ادف وسع ند تدرا 

َه روميّة» وهي فاضٌ الحسن. وقيل: قمر. 

فننئه #ممغدل القاقة أ الوح 

وقال أبو مروانَ الوَرَاق: كان مهلك علٌ بن يوسُف بِمَرْاكسَ سنةٌ سبع وثلاثينَ 
بعدّما بلَعَنْه أخبارٌ أمرضَّدَه وأورثته مما وعَنَّ أن في جسمه فالترّم فراشّه. ولمًا يشسى من 
نفسه» أَمَرَ عند ذلك بإخراج ابنِه أبي بكر من مَرّاكش وَحَمْله إلى الجزيرة الخضراء ليُسجنَ 
ها؟ لأنه خاف من خوضه في أمور؛ فأصاب أبا بكر في سَمَرِهِ مرَضّء فكان الرّجالٌ 
يحولوئه على أعناقهم؛ ووصّل المذكورٌ إلى الجزيرة فسُّجن بهاولم تَطُل مُدَنه في محبيمه هذا 
إلى أن هلّك207. 

ولمّا اشتدٌ ألم علٌ بن يوسّف وزادت عِلَبّهِ هد أن يُدقّن ممَ قبور عامّة المسلمين 
فذفن بها في جملتهم؛ وجُدّدت البيعاثٌ لول عهده تاشّفينء وهو في أمره المتقدّم ذكره 
ومتابعته لعبد المؤمن. 

حكاية طريفة”) 


واستؤرّر علي بن يوشف في آجر أيامه إسحاقٌ بن يان بن عُمر بن ينان وم ل 
اللي انور الي وه فأعجب به إعجذا كثير. وجعل 


(1) كان أبو بكر هذا هو أكبر أبناء علي بن يوسف, وقد حقد بسبب تحويل ولاية العهد إلى غيره 
من إخوته فاضطرب أمره. 


(0 تنظر الحلل الموشية 54-54. 
1 


طبعه ومولده مثلّ كاهن: أي بغرائبَ من الأخبار» وما يو تر عن هذا الفتى أن تاشّفِين بن 
علي بن يوسف قال له: يا إسحاقء إن الناسّ تكلّموا في أمرك وخاضُوا في حديثك وفي 
الذي يؤْثرٌ من المُغيَّات» فمنهم من صدّقكء ومنهم من كذبك» فقال الفتى: اختبرني 
واسألني عا شعت مما صنعته. قال تاشّفين: قد غبت من أميسك. ؛ أخبزني با فعلتة أمس 
بعدّما قمتّ من مجلسي هذا وفارقتك ودحَلت داري؟ قال له: دَخَلت ذَأرَك وجَلست 
في مجلسك فقدّم لك طبقٌ فيه حو فتناولت واحدةٌ وأكلتها حتى انتهَيتَ على آخرهاء 
ثم تناولتَ أخرى فعصّضْتٌ فبها عضَّةً وصرفتّها إلى الطبق» ثم قمتّء أفتحبٌ أن أخيرك 
بها فعلتَ؟ قال له تاشّفين: اقطع الكلامَّ ها هنا. 

وجرى ذكرٌه يومًا في مجلس علٌِ بن يوسّف فقال لهم: قد عزمت على أن أختبره. 
ولم يكن حاضرًا في ذلك الخبر ثم قام علي بن يوسّف ودخل... فأخيره القومٌ اليو 
تُقَتَضَح في تدّعيه من عليك مع أمير المسلمين. فقال لأهل...: أخبركم؟ فقالوا: أخبزناء 
فقال لهم: قام بنفسه يريد أن يكتب بطائقٌ فيها اسمي واسمٌ م أمّي فكتبها ووضعها في ني 
الومنادة إن أنتعين خرو جه فإذااعحان يريد أن ثع خرج .ب فجعلها:».:وتسالي 
عما بابي فينساها عند خروجه ويَخرّجٍ إليكم دوكباء فإذا رآني تذكّر فيدعو بأحدٍ عَبيده 
ويُسارُهُ في أَذْنهِ أن يرجا إليه ويُناوكه إياها من كمّه لثلا يطَلَمَ على ذلك فها لبت أن 
حي سي و يوه ار وتاج ريت موسا قاد دار 
في الأَذّن ودتحل الغلامٌ الدارٌ ثم حرج مُسرعًا بالبطاقة فناوّله إياها من كمّه إلى كمّه 
لا لاو ا ل و ا ل ا 
وقَصّوا عليه الحديتٌ | كان حدَّئهم وقالوا له: قد علِمْنا صدقّه في كل ما يدَّعيه ويؤثرٌ 
عنه» فعجبّ عل بن يوسُّف من ذلك. 

وسح بيرت اا الم رار حتى رجع أكثرهم 
يُكرُونَ دوا تمعوسر المح ابعل الرومٌ وأركبهم في المغرب وجعَلّهِم يحقِدون على 
المسلمين في مُغامرتهم» ويأخذون منهم في نفقاتهم» وأكثرٌ ما يجبٌ عليهم؛ واضطربت عليه 
الأمور من لدّن ظهور المهدي فلم يستقمْ له حال حتى ماتء رحمه الله في هذه السنة. 


م١‎ 


دوفو الا ع وب عوامود لاون ون 

اواك فار لديا لف 

بل : درو ب ب" 
بمقربة منه» وكانت بيهم حرودث كثيرة يطول ذكذها. 

وبعث عبد المؤمن يوسّف بن وانودين بعسكر إلى مديونة» فتلاقى مع جيش 
لتونة» خرج عليه من تَلِمْسان أبو بكر بن الجوهر ومحمد بن يحيى بن فانو فتلافى 
العسكرانٍ بوادي الزيتون» وتقابَل الْجَمُعانء فقتل من الفريقيْن خَلقٌ كثير» وفي أثناءٍ ذلك 
وصّلت غلَةَ من بجّاية لتضر تاسَّفِينء وذلك في سنة تسع وثلائِينَ» بِرَسْم قتال الموحٌدين 
وقائذها ميمون بن المُنتصر. فهرّمهم الموحٌدونَ من الصّخرتَين إلى باب يلِمْسان وبِعَتْ 
القائد المذكور إلى عبد المؤمن يُعلِمُه بتوحيده سر ويُعلِمُه بفتح إفريقيّة يه إذا فتح المغرب» 
فكان ذلك كذلك على ما يأ ذكرٌه في موضعه إن شاء الله تعالى(". 

وفي سنة تسع وثلاثين: خرج قائد الرّوم الربرتيئ بعسكره ومعه عسكر لمتونة 
والحسّمء فهرّمَهم الموحٌدونء وقتل القائد المذكور وتبدد عسكرّه”". وكان تاشَّفِينَْ في 
سطسيف بمحلته فزادت الحربٌُ بيه وبِينَ الموحٌدين مدةً من شهرَيْن إلى أن وصّل ابن 
المتتصر من بجّاية كم ذكَرْناء وهرَّمّه الموحٌدون ووَّحّد را وعد بمتّح بجاية. 

وني هذه السئة: فتل ابن زجوء ورحل تاشفين من سطسيف. ونرّل على وَهران» 
فهرّت كد امون بجَمْع إلى الصّحراء؛ وهَرّب ابن رَنجي” “ إلى الغرب وبقي 
قاسم مشمّته والقائة ابر ميمون في الأسطول في البحر برسم أن يطَّلمَ ايت 


.9!/.55 البيذق‎ )١( 

(؟) البيذق 45. 

في البيذق: «أنكمار». والجيم والكاف في اللفظين كاف أعجمية, وا همزة فيها مسهلة إلى ياء. 
(5) في البيذق: «ونكي»» والجيم والكاف كاف أعجمية. 


لام 


8 دراي روطان لاون قن تر دين نل عكر إل وخرج عسكرٌ من الموحٌّدين 
وأتباعهم لقتال تاشّفينء قوّد عليه عبدٌ المؤمن , أأبا حفص فهرّم عسكرٌ تاشّفِين وتّبعه 
وأحاطا به ونتط دم : مرج تاضّفِينٌ فارّا بنفسه يريدٌ الدّخولٌ في القطائع؛ فبيئَا هو سائرٌ 
على فرسه في الليل إذ صادفَ حاقة خاف منها ومات(3, رحمه الله. فلا أصبحَ وجَدَه 
الموحٌدون ميّنًا في تلك ا حافة فقطعوا رأسّه وبعثوا به إلى عبد المؤمن فصيّره ووّجهه إلى 
تينمّل. وقتل من أصحاب تاشّفِين حَلْقٌ كثير وقرٌ منهم جَنْعٌ كبير» ول يبن منهم بعد 
ذلك إلا سيدٌ الملوك السّدراي... تقدّم له فعا عنه. 

وذكّر ابن حماده في مقئّل تاشّفين أيضًا قال: إنه ليًا كان ليله سبع وعشرينَ من 
رمضان من سنة تسع وثلائينَ المذكورة وصّل تاشّفِينُ بن علِمٌ من تَلِمْسانَ إلى قرب 
وَهُرانء فاتّبعه عسكرٌ الموحٌدين وحصّروه وضيّقوا عليه وأطلّقوا الْرانَ في ملت فل 
رأى ما لا طاقةً له به وعَليم أنه مأخوف ترج هو وبعضٌ أصحابه على فرسه فر كل واحد. 
منهم على طريقه» فمنهم من قتل ومنهم من حصّل في القطائع» وخاف تاشّفِينُ من حاف 
عظيمة وهلّك. ووجد ميّتا وذلك ليلة سبع وعشرينّ المذكورة. 

فم ولي إسساق بق هاء بن يوشفتيه» وذللك أنهالما امات تاشقن خل .ها ذكر 

بعضٌ المؤرّخين بويع لابنه إبراهيم بن تاتٌفينء فطلع عليه إسحاق إلى مرش فنقض 
يله وتعا لنفيه ووقع الخلا والتدا ب بيتهم إلى انقطاع دولتهم ودخول الموحدين 
عليهم على ما أَذكرٌه إن شاء الله ملخصًا في موضعه! 0 

وفي هذه السنة: ظهّرت في الأندّلس دعوةٌ الموحٌدينء فأولٌ مَن قام بدعوتهم فيها 
أهل مارثلة(" في السابع عشَّرَ من ربيع الأول» ثم خالفت بعد ذلك طَلْياطة7؟» على 
المُرابطين ودخلت في دعوة الموحدين. 


)١(‏ في البيذق: «فبين! هو سائر على فرسه إذا بحافة فتركته فرسه في تلك الحافة»» وتنظر الحلل 
لوقي م 
(6) الحلل الموشية .١١8-١١١‏ 
(*) 261013 وهي على نهر وادي آنا من كورة باجة في البرتغال الحالية» وينظر الروض المعطار ١‏ 07. 
(1) 11202» تبعد عن إشبيليّة إلى الشمال الغربي منها مسافة ٠‏ “كم وينظر معجم البلدان 4/ 74. 
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شاهه اللَّبُ :ع 
تلخيصٌ التعريف بتواريخ من وَلِيَ إشبيلية من مشاهير اللَّممُونين 
لخر يطين ين حينٍ استلاتهم عليها إلى انقراض دوليهم 

فأولٌ مَن وَلِيَها بعدَ حَلّع المعتمد, بن عبّاد عنها بتقديم أمير المسلمينَ يوسفَ بن 
تاشفين: الأميرٌ سَيْدٌ رحمه الله فوّليها سَيْدٌ المذكورٌ في رجب المَرْد من سنة أربع وثانينَ . 
دارع مل وتون عل بنرا من لبيك وهار ران بك اواطمة ومسا اروجاترا 
بنت تاشّفِين» وقد تقدّم خبرُها في السنة المذكورة» فكانت وفاتّه فجاءة في ذي القَعْدة 
من سنة سبع وخمس مئة» فكانت مدةٌ ولايتِه بها ثلانًا وعشرينٌ سنة. 

م ولنها عنى بن نارين ابي بكري ذي الحسجة عر عام مبيعة ونس فلا توعرل 
ماو 0 ويه يديت ويم 
0555-06 20 ا .مئة» فكانت ولايته [عامين 
وتسعة أشهر ]7"). 

ثم وَلِيها إتراعنة بن يوتشويق #امقين بع ولاه شخة رولتها ىقر العاء 
أحدَّ عشَّرَ وحمس مئة» وعزل عنها في جمادى الأولى عام ستةً عشّرَ وخمس مئة» فكانت 
ولايته لها أربعة أعوام وتسعة أشهر. 

ثم وَلِيّها تيم بن يوسّف بن تاشّفينء فوَلِيّها الأميرٌ تميمٌ بعد ولايته غَرّناطة في 


يفا 


حمادى الثانية عام ستةٌ عدّرَ وخمس مئة. وغزل عنها في ذي الحجة عام سبعةً عثَّرٌ 
٠‏ الى و ع ؟ بير ١‏ لب حم اع ع 
وخمس مئة» فكانت ولايته إلى أن عزل سنة واحدة وأربعة أشهر. 
. ثم وَلِيها أبوبكر بن عل بن يوسشف. فكانت ولايته إلى أن عزل أربعة أعوام وخسة 
أشهر أوهًا محرّمٌ معام ثانية عشر وخسنمئة وآخرها رَجَب عام اثنينٍ وعشرينَ وخمس ملة. 
ثم وَلِيها عمرٌ بن سَيْره فكانت ولاينّه إلى أن عزل خمسة أشهر وما شعبان وآخِرُها 
ذو الحجة عام اثنِينِ وعشرينَ ومس مئة. 


ا عر ارين ا ا ا الولاة. بارس اد 


واضح. 
(؟) بياض في الأصلء وما بين الحاصرتين مستفاد من بدء ولايته إلى حين وفاته. 
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ثم وَلِيها يحيى بن مُقورء فكانت ولاينّه إلى أن عَزل عامًا واحدًا وشهِرَيْنِ اثنين 
أومًا حرّم عامَ ثلاثة وعشرين ومس مئة وآخرُها صَفَرٌ عامٌ أربعة وعشرين وخمس مئة. 

ثم وَلِيَها عمر بن مقور. فكانت ولايته إلى أن قتل عامَينِ وثلاثة أشهر أومًا ربيع 
ريض اسوك او سر ما موقت وتوا 

ثم وَليها عب الله بن أبي بكر , بن تاشّفينء فكانت ولايثّه إلى أن بض عليه ويس 
في القَضر شَهِرَيْنِ ائنينِ أوهًا شعبانٌ المكرّم وآخرها شوّالٌ المعظّم, وكلاهما في عام ستة 
وعشرينَ وخمس مئة. | 

ثم وَلِيها الأميرُ تاسّفِينُ بن علي بن يوسّفء فكانت ولايتّه إلى أن عَزِل سنةٌ واحدة 
وها شْوّالٌ عام ستة وعشرينَ ومس مئة وآخِرُها رمضان عام سبعة وعشرين ومس مئة. 

ثم وَلِيّها يتان بن عاِنَ الذي كان وال بَلدْسية» فكانت ولايته إلى أن عزِل سنة واحدةً 
ومن أشهر أو هاشوال عام سبعة وعشرينَ ومس مئة وآخرّها صَمْرٌ عامَ نسعة وعشرين 
ونين فل 

ثم وَلِيها أبو زكريًا يحى بن إسحاق, فكانت ولايته إلى أن عزل تسعة أعوام 
وعشّرةَ أشهر أوهًا ربِيمٌ الأول عامَ تسعةٍ وعشرينَ ومس مئة وآخرّها ذو حجة عاءً 
ثانية وثلاثِينَ وخمس مئة. 

ثم وَلِيها أبو بكر بن مَزْمَلٍ في شهر محرّم عام تسعة وثلاثينَ ومس مئة» فظهّرت في 
الأندلس دعوةٌ الموحّدِينَ بالعام المذكورء وقام أهل مارثلة بدعوة المَهُديٌ في السابعَ عشَّرٌ 
لربيع الأول عامٌ تسعة وثلاثينَ ومس مئة» وخالَمّت بعد ذلك طلياطة على المُرابطين؛ 
وكذلك جميع الغزبء إلى أن صارت أكثرٌ بلاد الأندلس في طاعة الموحدين. 

وفي سنة أربعينَ وخمس مئة: تغلب الموحّدون على اللمنُونيين المُرابطين وأخرّجوهم 
من بعض البلاد المَغْربيّة على ما أذكّر في دولتهم إن شاء الله تعالى. 

ثم في سنة إحدى وأربعينَ: وصّل أبو محمد عبد المؤمن... ودتحل أغمات دون قتال. 

وفي سنة إحدى وأربعينَ وخمس مئة: دخل لوخدو مركن ير دل سان ين 
علي بن يوسّف ومن كان معه'''. 


)١(‏ إلى هنا تنتهي القطعة التي نشرها ميرندا ثم إحسان عباس. 


00 


ا 5 
صل الله على سيّدنا ومولانا محمد 
وعلى اله وصحبه وسلم تسليً 
اختصار الخبر بحركة تاشفين إلى الجبل بِرَسُم قتال الموحدين 
فرج تاشفِين7!' من مَرَاكش في حمادى الأولى من عام ثلاثة وثلاثين ومس مئة 
في جمع كثير من الفرسان والرّجال فيهم حملة وافرة من قبائل جُرُولةَ وهو يعتقد أنه 
ممزِمٌ كل من ناهضه ويغلبٌ كل من عارضه.؛ فوصّل بِجَمْعه المجموع» وعسكره 
المسموع. إلى مقربة من جمع الموحدين» فخرج إليه عبد المؤمن؛ واجتمعا بين مضائقٌ 
وجبال لا يكاد الفارسٌ يتصرّف فيها بقتال» فكثرت الحربُ بيهم في تلك المضائق. 
وبين تلك الجبال الشواهقء ثم أَمَرَ تاشفينْ بالرّحيل فانصّرفوا مُبادرينَ ورعٌب إليه 
جزولة في الرجوع إلى بلادهم فَأذِنَ لهم في ذلك وقال هم تاشفين: لا تسلكوا تلك 
المسالك. وكان عبد المؤمن قد علم أنْ جُرُولةَ لا بدّ لهم من تلك الأوعار والمضائق 
الكبار. فأرصّد لهم عسكرًا من الموحٌّدين في تلك المضائق كامنين, ثم إِنْ جرُولة 1 
يسمعوا وصية تاشفين فسلكوا بِينَ تلك الأوعار والجبال(", فحَرج عليهم عسكرٌ 
الموحٌدينَ بأعداد من الفرسان والرّجال فهرّموهم وقتلوهم واستاقوا خيلّهم ونساءهم 
إلى ييْمَل7"» ول يلق حربًا مع تاشفينء وبعد ذلك رغب أشياخ جُزولةَ في التوبة والدخول 
في طاعة الموخدين» فكتّب لهم بذلك ظهيرًا حسنًا. 


)١(‏ هو تاشفين بن على بن يوسف بن تاشفين. انظر ترجمته في الإحاطة 6,١‏ والااستقصا 
18/7 . 
)١(‏ في م: «والأجبال». وما أثبتناه من النسخ الخطية. 
(”) قيّدها ياقوت بفتح الميم واللام وتشديدها ولام أخرى 'تِبنْملّلَ) معجم البلدان 7/ 59. 
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اختصارٌ الخير بحركة عبد المؤمن”" الطويلةٍ الأعوام, 
ومقتل تاشفين أمير أهل اللّثام من سنة أربع وثلاثينَ إلى سنة أربعين 

ولا رجّع عبد المؤمن من محاربة تاشفين عرّم أن يخرّجَ بجَمْعه إلى جهة فاس 
وتِلِمْسان لِما قدّر الله له من فتح البُلدانء فحسَّد أهلّ طاعته وجلبّهم من كل مكان 
فانجَلبُوا من كل قبيل موحٌد. واستركبوا كل" صعب وذلولٍ منجرٌ”" وقدم على 
فلخل نانذا ضف فو :موس يتياه بز لل عل بطر قاف اليل يغيل كثير 
العدد ورجال. 

ولا وصّل خبرّه إلى تاشفين بمَرَاكُش جنْد جنودّه وحسّد حشودّه وخرّج في 
طلبه» فكان آخرٌ عهده بأبيه على ما يأتي ذكره. 

فمشى عبدٌ المؤمن في تلك الجبال» وعدّةٌ عسكره آلاف الرجال» يغزو بهم 
يمينا وشالّاء ويُقبل عليه أهلّها بالطاعة إقبالّاء فكان الموحٌدونَ يمشون في الجبال 
لاقع بحيث الازواق الوالتبعةويؤكان بالمفيء يرل التمنائط مسسياكرهه فنا جد من التراد. 
مَنْ يُداخلّه ولا من يَستعينُ به فيواصلّهء وذلك بسبب إدباره» إلى أن استقرٌ عبدٌ المؤمن 
بالجبال المجاورة لجهة فاسّ المعروفة بكراندة» ونرَّلَ تاشفِينُ بحصن الموضع المذكور 
فأقام فيه شهورًا دونَ حَطب ولا فَحُمء حتى ألحأثهم الضرورة لحرق أوتاد أخبيتهم 
وخشب أبنيتهم» والمطرٌ مع ذلك مستصحَبٌ دائم. 

ولقد أخر ايد صاخحب الضلاة نكندذكرّه عمد أخبرو» أن افرأة يعنت 
لتاشفينَ بطبق كبير عليه سبنية» فظنّ أنه بفاكهة”؟ وإذا فيه فحم؛ فسُرّ به» وانتقل 
عبدٌ المؤمن إلى جبل عمارةً فتّبعه تاشفين» ثم انتقّل من جبل غمارةً إلى جهة تَلِمُْسان 


)١(‏ المعجب 757 فا بعد ونهاية الأرب 589/75» وتاريخ ابن خلدون 7/ 7٠5‏ والاستقصا 
5 . 
)١(‏ سقطت من م. 
(*) في م: «منجرد) ولا معنى لهاء وقوله: منجرٌء أي: جرّار. 
(5) في م: «فاكهة». 
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فانتقل تاشفينُ بمحَلَيِهِ إليها. ونرّل عبدٌ المؤمن بين الصَّخْرئَيْن على ما يأتي ذكرُه إن 
ان 0 

وني أثناء هذه الحركة الطويلةٍ الأعواء”" اتصلت الحروبٌ ببلاد أهل اللّثام 
وَغَلَت الأسعاة بِمرَاكُش حتى وصّل فيها الرُبُع من الدَّقيق بمثقال حشميّ ذهبي؛ 
وتوا هل الْجَذْبٌ حتى جَفْت في الأرض مذانها بواغر بك عو انها ةو قلت 
المّجابي بهذه الفتن وكثرت اللّوازمٌ على الرعايا بالعُدُوئَين. وألَحّ العدو التضرانٌ 
ِالضرّبات على جميع جهات الأندّلس حين علموا ء عدر الافارة امقر وا تعنان 
بحرب الثائرينَ المهيّجِينَ للفتن أذ الله الحقّ منهم. واستولى الرُّومُ في هذا الوقت 
على كثير من البلاد والخصون وكثيرٌ الجدب بالثغر”». 

ثم توف عن بن يوسُف في سنة سبع وثلائين”*)» وقد تقدّم ذكره. 

وفي خلال ذلك حدّنّت الشّحناءٌ والمقاطعة بين قَبيل لَمُْونَةَ ومسوفة» فخاف 
على نفسه يحبى بن تاكغت وبران"' بن محمد فوصّلا إلى عبد المؤمن» ثم تبهم| يحبى بن 
إسحاقء وهو ابن عمّهما المعروف بأنجمارء الذي كان صاحب تَلِمْسانء بجميع إخوانه 
ورجاله» فزاد الل في أمر تاشفين وقسَدت نيّاتٌ اللَممُونيين ليل مسوفة”""» وترقبوا 
هم الوقائع المحُوفة”0» وتباغضوا بُغضًا وقلَ بعضهم بعضاء وضرب يحبى بن تاكغت 
المسوفّ على موضع من نَظر تِلِمسان فحَرج إليه منها محمدٌ بن زجو اللّمْتُون فقتل يحبى 


.757 /5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

كاك وني أثناء هذه المدة الحركة»» وفي م: «وفي أثناء مدة هذه الحركة...)؛ وما أثبتناه من رثا. 

(*) في م: «وتوالاها الجدب». 

(5) في ر: «وكثير الجهر الغر» ولا معنى لماء وفي م: «وكثير من الثغر» ولا معنى لها أيضًا وهو 
تصرّف من الناشرين عجيبء. وما أثبتناه من ك» وهو الصوابء فقوله: «وكثير): مبتدأء 
والعطف هنا ممتنع . 

() انظر خبر وفاة علي بن يوسف في المعجب 277١‏ وتاريخ ابن خلدون .15١/5‏ 

(1) له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ 27117 15 ووقع فيه: ابراز» وبه أخذ ناشرو (م). 

(0) في ك: المتونة». 

(8) في ر": «المخافة». 
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واب واحتّرّ رأَسَيْهها ووّجّه بها إلى تاشفينء فأمَرَ بحملهما إلى سجلاسة حيث كانت 
أختٌ يحيى المذكورء فقالت: إن كان لنا رجالٌ فسيأخذونَ بثأرنا إن شاء الله تعالى» فبَلْ 
الكلامٌ عبدَ المؤمن فانتصّر لها ووافقها على رأس تاشفين» فكان ذلك كذلك. 

قال الكاتتٌ أبو عللّ ابن الاشيرى اتسينا 177 لخ "كان مره له 
ا نازلا فل تيان باعي العروف بالضَّخرْن في شهر المحرّم مفتّح 
ار ا أول افتتاجه على أيدي الموخدين فتحًا عظيً) بشرقىٌ تلمسان» 
هرّمَ فيه الموحٌدون عساكرٌ من عساكر تاشّفين كان خرّجت لبلاد زَناتة, فكانت 
الوقيعة فيهم من أكبر الوقائع استأصَلت أكثرّهم» فضَرب عبد المؤمن الطول ف 
ولمساعل جزم وكا لزان عل امعان الريك رار مرحو لون 

قال أبو عل الأشيري: ووصّلت إلى تاشْفينَ عله صُنْهاجة من بجّاية» وكان 
لمقدّمَ عليها طاهرٌ بن كباب الصّنهاجيٌ» وكانوا عندما قَدِموا عليها 50" بجموعه 
وملاً فَخْصّ تِلمْسانَ خيلا ورجالا إلا أن الإدبار كان لهم مُحاديّاء وبانقضاء دولتهم 
مُناديّك فنرّلَ الصنهاجيّونَ بمحَلتِهم فأكرّمهم تاشْفينُ وأحسّن إليهم ولقائدهم. 
والموحٌدون عند ذلك ينظرون ما يصئّعون من بروز واحتفال وكثرة خيل27 ورجالء 
ف) هالهم أمزّهم ولا هابهم كثرتهم. 

ولمًا استقرٌ الصّنهاجِيُونَ ورأوا سكونّ تاشْفينَ على قتال الموحٌدين» حرجوا 
في بعض الأيام وطلّعوا من جهة العباد مُقَدِمِينَ غير مهيبين» فهبط عليهم الموحٌدون 
فهزموهم وقتلوهم. 

قال البيلّقُ في كتابه: ليّا وصّلت عمَلَةُ بجَاية هرّمهم الموحٌُدونَ من الصَّخْرئَن 
إلى باب المدينة» وبعّث قائذهم لعبد المؤمن يُعلمُه بتوحيده سرّا ويعِذه بفتح بجاية 
وغيرهاء فكان كذلك”. 


انظر الحلة السيراء 3 
() له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ 7١8075557‏ 


(9 في ك: «خيلهم»؛ ولا يصح. 
() ينظر تاريخ ابن خلدون ما, 
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وقال ابن بَجَيْر: لا صَحْ موث علي بن يوسف عند أشياخ لْمْتونة ومُسوفة 
الذين كانوا مع تاشفين مثل: بَرّان وأنججمار قبل ذلك والي تلمسان ووصّل إلى( 
الموحدين 0 اجون ويحيى بن تاكغت, ثم وصّل أنجارٌ بعد ذلك عند حصار 
فاسء وكان الموخٌُدون في سنة سبع وثلاثينَ حين مات علِنٌ بن يوسّف اقتسموا على 
ثلاث فرق: فرقةٌ منهم بجبل غياثة» وفرقة بجبل الريف بطويةً ومليلة وغهارة» وفرقةٌ مم 
يوسّف بن وانودين وابن زجو وابن يومورء وتوجّهوا إلى جبل مديونة وجهه تِلمُسان. 
فخرج إليهم الوال على تِلمسانَ حيئذٍ محمدٌ بن يحبى بن فانو بعسكر من رّناتة وغيرهم: 
فالتقى معّهم» وقتل محمد بن يحيى المذكورٌ في (وادِ)"" هنالك وانهرّم عسكزه 
وافترقت رّناتة إلى بلادهاء ووَلى تاشْفِينٌ أبا بكر ابن مزدلي» وطاع بنو ومانو”" من 
رّناتة لعبد المؤمن ووصل”' إليه أشياخهم”” بالريف منهم بنو ماخوخ ويوسّف بن 
يدر وغيرّهم, فأَرسَلَهِم مع بعض الموحٌدينَ إلى ابن يومور وابن زجو فتوجّهوا 
بعسكر إلى بلادهم فطاع جميع إخوانهم. 

ولمّ نُصل بتاشفِينَ خلاف بني ومانو وَجَّهِ عسكرًا 5339 قائد الروم 
المسمّى بالربرتير» واتّصل ذلك بالموحٌدين فأَدْلَوا إلى غياثهم فأدلّجَ سيره القائد 
المذكور بالعسكر إلى موضع بني ومانو» فوجّدهم قد تحصّنوا بجبل عندّهم, ونرّلٌ 
عكر اللفترون بموضعهم فهدّموه وحرقوه وطلعوا إليهم بالجبل ايوم ,زيح 
عاصفء فهبّطً عليهم بنو ومانو فهرّموهم, وكان معهم بعضُ قبائل رّناتة» وبعد 
تلك الهزيمة أغار ابن وانودين وابن زجو وابن يومورٌ ومّن كان معهم من الموحٌدينَ 
وبني ومانو على بلاد بني عبد الواد وبني يلومي فقتلوا وعَئِموا ووّجَّهوا بالغنائم إلى 
الأمير عبد المؤمن» فحّرج عليهم الزّناتِيُونَ وأحذوا الغنائم المتوجّهة إلى الأمير عبد المؤمن 


)١(‏ سقطت من م. 

)١(‏ بياض في الأصولء وما بين الحاصرتين منا. 

(5) رسمها في النسخ: ا ل 
(4) في ر””ء م: اووصلوا». 

(5) سقطت من م. 
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وقتلوا كلّ من كان معهم”'» وكانوا نحوّ ست مئة رجل من بني ومانو وغيرهم وفيهم 
بحري نحن مان ونان وتحصّن ابن وانودينَ مع من كان معّه من الموحدين 
بجبل هنالك. ورحَل عسكرٌ اللمَْونيينَ إلى موضع منداس: بلد بني يلومي من زناتة 
فاجتمعت عليهم قبائل بني يلومي برحائلهم م م حمامة بن مطهّر وبني ينجاسن وبني 
ورسيفن وبني توجينء وجميعهم دون رحائل معهم 

ولا أل ين أل ضيفي ودافر قال لقرعي ادن إلى جهة يَلِمْسانَ فنرّلَ 
بين الصَّحْرَيْنء وهناك وصّلّه بنو ومانو فأقلع معّهم إلى سيرتء فاجتمع عليه بنو 
ومانو أجمعونَ ومعهم تاشّفين بن ماخوخ. وفي ذلك المنزل اجتمع عبد المؤمن بابن زجو 
وابن يومور ومّن كان معّهمء وهناك وصَّائْه هديّة بني ومانو فصَرفها عليهم. 

لم رحل عبدٌ للؤمن من موضع سيرتٌ إلى بلاد بني يلومي من رّناتة» فلا حقق 
الأميدُ تاضْفِينُ وصُولٌ عبد المؤمن إلى تلك الجهات واجتماعه برّناتة دل تَلِمْسان وجند 
فيها عسكرًا بعت إليهه فاجتمع معّه بموضع منداس. فتوجّه عبد المؤمن بعسكره هقاصدًا 
له الربرتير قائدٍ الروم ومّن كان معهم من اجنود والحشود. فقاتَلّهِم ثلاث أيام» وفي اليوم 
الرابع هرّمَهم واحتوى على محَلَتِهم وعلى من كان معهم من رّناتة بني يلومي وغيرهم. 

ثم رجحل الأميرٌ عبد المؤمن عازمًا على النزول بينَ الصَحْرئَين فرحل مع بني 
ومانوء وكانت الغنائم م التي استاقوها كثيرةً زَعَموا أنها كانت نحو ثلاثينَ ألفَا من 
الغنم وائَئْ عشَّرَ ألا من البقرء فاعترضَهم قائدٌ الروم الربرتيرٌ المذكورٌ بالعسكر 
فاستنقّدَ من الغنائم أكثرّها وقّتل من كوميةً نحو أربع مئة رجلء ووصّل العسكرٌ مم 
قائد الروم لتلمسان فاجتمع مع الأمير تاشفينَ فيها. 

وكتّب تاشْفْينُ منها إلى البلاد يستدعيهم لنصرته» فوصّلّه عسكرٌ سجلاسة 
وعسكرٌ بيجَاية صحبةٌ طاهر بن كباب» وهو قائدٌ من قوَاد صُنْهاجة بني حماد» فاجتمعت 
تلك العساكر يتلمسان» ووصّل م00" الأندس إبراهِيم ين تَاشْفين يعسكر فقولا 


)١(‏ في م: امعها». 
() ليست في ك. 
(") له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ 70/820757. 
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أبوه عقده("» وقد كان وصَّلّه قبل ذلك بموضع كراندٌه حين مات ده اه 
والدّه إلى فرطْبة برسم القراءة فيهاء ثم استدعاه منهاء ووصّلّه إلى تلِمسان في آخر 
سنة تان وثلاثين وخمس مئة. 

ولا وصّل إبراهيمٌ بن تاشفينَ من الأندّلس وأبوه يَمِيرْ العساكرٌ من الحشود 
والجنود والوفود فميزوا وبرّزواء وعجب الناس من كثرة ار وعدَّدهم وتام 
بالزّينة حتى رَعَموا أنهم ل يرا مثل تلك المجموع ُسنًا وجمالا وعُدَة وكيالاء وما 
من شيءٍ كمُّل إِلَا ودّنا نقصّه واصطّمت العساكرٌ من باب القرمادينَ إلى الجهة المّصلة 
بأصل الجبل» وذلك كان آخرّ كاله. 

ذكر مقتل الربرتير وأكثر أصحابه”" 

قال ابن صاحب الصّلاة : كان هذا الروميٌ الربرتيءُ من أكبر الطّغاة بالأندّلس 
نَجْدةً وظهورًا منّصلة فتردّى من حاقَة عظيمة... وتغلّب الموحٌدونَ على... من قدّر 
الله بوفاته من اللّمْتُونيينَء فلا أصبح الله بالصباح مَبَطوا في الحاقة المذكورة» فوججدوا 
تاشفينَ بها على تلك الصّورة في ليلة سبع وعشرينَ لرمضان من عام تسعة وثلاثينَ 
وخمس مئة فقَطّعوا رأْسَهه ووجّهه الأميدُ عبدٌ المؤمن إلى تينمل فعُلّقَ في عُصن الشجرة 
التي عندٌ مسجد المهدي. ظ 

وقال ان بكي كاف لقال ادساوع. لهم وكرت يخاري خرن أربد الام عق 
بقي عسكره أيامًا دون عَلَف ني الحصن الذي بناه من أجل الحخصارء وكان عبد المؤمن 
وجّه أبا حفص”" عمرٌ بن يحبى الهَنْتاقّ مم بني ومانو الزّناتِيّينَ إلى بلاد بني ومانو 
وبني توجينٌ وبني ورسيفن» فحشّدواء وعْيِموا غنائمَ كثيرة ورجّعوا بها إلى جهة 
وَهْرانَ فاجتمعوا ذاتَ يوم في الجبل المُطل على وَهْران فصاحوا صَيْحةٌ عظيمة 
بلسان واحد: اأصبح والحمدٌ لله): ول يكن اللّمُونِيونَ يصيحونٌ بذلك؛ فلا سَمِعهِم 


)١(‏ في م: اعهده». 
(0) تاريخ ابن خلدون ”٠08/5‏ وقد ذكر أن اسمه الزبرتير في أكثر من موضع. 
(*) له ذكر في سير أعلام النبلاء 55/15 25 وتاريخ ابن خلدون 1/ 005. 
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أهل عسكر تاشْفينَ وفّعت هبر( عظيمة. فأْمَرَ ألا تحرَج إليهم خيفةً الكمين» وأقا 
الموحٌدونَ على مضاريهم إلى الظهر ثم توجّهوا إلى جهة عين الماء الذي يشرب منه أهل 
وَهُران فسقَوًا دوائَهم فيه ورجّعوا دّفعة واحدة حتى وصّلوا إلى خباء تاشفين» وكانت 
خباؤه بإزاء الحصن الذي بناه» فترامى فيه مع من كان معه. منهم ابن مزدلٍ وبشيرٌ 
الرَوميٌ. ووقع القتل في أهل العسكر فلجأوا إلى حمى سور وَهْرانء فأخذ الموحّدون 
النوائل التي كانت في محلة تاشفينَ والحَطَبَ وغيره وقرّبوها إلى باب الحصن وسَّعَلوا 
فيها النارّ فاحترقت أبوابه وهو على أعلى ذلك الحصن إلى العتّمة ولميبٌ النار في الزيادة. 
| رأى اشفينٌ ذلك أن بلملاك فخَرج مع لبن مزهلي واللج بشير وصَنْدلٍ الفتى. 
ماو بشيرٌ فاحترقت لححيثّه وعَرْفٌ فريه وذيله وأمَا صَئْدلٌ الفتى فسقط في النار وصار 
فحمة» وأمًا ابن مزدلي فدحل بين الأموات حول الحصن ثم تسلل حفيةٌ حتى ليق 
بسُور وَهْران مبهوت العقل, فبقي مبهونًا ثلاثة أيام ومات. 

ومشى تَاشّفِينٌ والعلجُ بشيدٌ إلى الرّحى التي على الوادي هناك؛ فعارضّه أهل 
الرّحى فعرّجا إلى سبّاخْ ورحلا فنجا بشيرٌ ورّمَقت رجل فرس تاشفينَ التي كان 
يسمّيها رَنحانةَ وسقمّطت في حاقةٍ عظيمة فاندق عنق الفرس ومات تاشفينٌ من ذلك 
في ليلة سبع وعشرين لشعبان عام التاريخ. 

000 دار تاشفين التي سمِّوها حصنا فتحصّنوا فيه» وكانوا نحوّ ثلاث 
مئة رجل من حَشَّم وحشد وروم فقتلوا أجمعينَ إلا سبعة منهم فيهم ابنا مزدلي(", 
وطّلب تاشفينٌ فوجد ميئّاء وصلبت جثته على حصيه ووجّه رأسّه إلى تينمّل7". 

وقال:الكافث الأشرى اللنتسان :ذا الحصر تانق ف باتصين الذي بيناء 
مم نمّر من أعيان لَمُتونةً» يئس من ال حياة؛ لأنه عايّنَ عَزْم الموحّدينَ عليه وما جَلْبِوه 
من الطب لإشعال النيران من كل جانب إليه» فكان يأخذ ذخائره وأثوابه ويرمي 


)١(‏ في ر” م: الرجفة». 
ابن خلدون .١١/87/5‏ 
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٠‏ ع 0 5 تافر ع اس 
بها في النار بيده وودع أصحابه واقتحم الخروج على النار من بابه والليل قد أرخى 
سُدولّه والجيش قد شمّر للقتال ذيوله» فوجد في صبيحة تلك الليلة مينًا م يوجَدٌ 
فيه أثْرُ طعئة ولا ضربة» فقيل: إِنَّ فرسّه صرَّعَه في أحد تلك الأجراف» وسيق إلى 
الموحٌدينَ فأصعّدوه الصّدع("2. ونم لله فيه الصَّنعء وذلك الليلةً”" المتقدّم ذكرها. 

فى ل مدر )اه فى مه )له 
اختصار الخير عن فتح وهران 
و سر ا 2 7 : 
ولمًا قتل تاشفِينْ لجأ في تلك الليلة من سَلِم من تلك الوقعة إلى حصن وَهْران 
فانحصًروا فيه» وقد كان لأهله”" في الحصار”؟» نحرٌ شهرين» فقطع عنهم الماء» فلّ) رأوًا 
أنهم عاطشون”" طلَبوا التأمينَ من الموحٌدينَ فلم تجيبوهم إلى ذلك إلا على كم الأمير 
فامتّنعوا من ذلك حتى أجهّدَهم العطش فترّلوا بعد قل تاشْفينَ بثلاثة أيام. 
تال الكانث الأشبرى: أخررى أبو اتكنين الطرالروكانة من صر برهران 
أن العطسّ انتهى بالناس إلى( أن مات في اليوم الواحد الثلاثونَ والأربعون بين 
نساءٍ ورجالء. ولمّ)ا خرجوا انطرحوا على الماء حتى مات بعضهم لما روي وبعد 
ذلك حَكم عبدٌ المؤمن قبّحه الله بقتلهم فاستؤصلوا عن آخرهم. 
وقال ابنٌ بُجَير: لما اشتدٌ القتال على أهل وَهْران مات أكثرّهم بالعطش. إلى 
أن خرجوا على كم البرابر الذين يسمِّون بالموحٌدينَ فقتلوهم أجمعين كبارًا 
وصغارًا بعد ثلاثة أيام من قتّل تاشفين» وذلك يوم عيد الفطر من سنة تسع وثلاثينَ 
ونين هق 
)١(‏ هكذا في النسخ؛ وفي م: «المصرع». ولا تستقيم سجعًا مع اللفظة الآنية بعدها. 
() في م: «لليلة». 
(9) في م: «أهله». 
(4) في م: «انحصار». 
(5) في م: «عطشوا». 
(") ليست في ك. 
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ذكر منازلة يَلِمْسانَ وفتح تاجررت منها وما اتصل بذلك7" 

وذلك أنه لمّا قتل تاشفِينُ ووصّل خبره إلى(" تلمسانّ» ترج مّن كان بها من 
لَمُتونة وخلت تاجررت”" منهم. وبقي فيها العامة من الحَضّر والسّوقة» فلا بِلَعَهِم 
خبرٌ وَهْران خرج جماعة من أهل يَلِمْسانَ للقاء أبي محمد عبد المؤمن» وكانوا في نحو 
ستِينَ رجلا من أعيانهم, فقدَّر الله عليهم أنْ لقِيّهم يصلاتن الزَّناي بِجَمْع عند وادي 
تافنا فأفناهم فيه وقتلهم عن آخرهم؛ ووصّل إلى تلمسان ما كان من قَثّلهِم فزاد خوفٌ 
أهل تِلِمُسان من عبد المؤمن؛ لأنْ يصلاتنَ كان تحت طاعته بجملتِه وجماعته. 

قال الأشِيري: وكان قدومٌ أبي محمد عبد المؤمن على تَلِمْسانَ بعد فتح وَهُران 
يوم الجُمعة الموني ثلاثينَ لرمضانً المعظّم من عام تسعة وثلاثين» فترّل بالمُنْية: 
ونمّدَ كم الله في أهل تاجررتء وذلك غَدوةً يوم الفطرء ودححلها الموحٌدونٌ فرثّبوا 
مروسّها وقَسَموا دورّهاء ثم وافاهم فتح سجلاسة والقلعة وغيرها. 

وقال ابن بجير: لما وصّل إلى أهل تلمسان ما جرى لأهل وهْران خافوا 
خوفًا شديدًاء ور جميعٌ من كان فيها من لَمْتُونة وحَدَّامُهم مم الصّحراويٌ إلى فاس. 
وذلك قبل وصول عبد المؤمن إلى تِلمُسان؛ لأن الصّحراويّ كان قد نرَّلَ بخارجها 
اميا 
عظيمة وصَحجوا خائفينَ على أنفيهم » فلا سمعوا بإقبال عبد المؤمن إليهم تخبّر 
ا و00 
كبير فقتلوهم أجمعينَ ولم يَنْحٌ منهم إلا اثنان» فزاد خوفهم وعَظَّم أمرّهم, فلا قرْبَ 
عبدٌ المؤمن من تلمسان تحرج إليه الطلبةٌ والأعيانٌ والألواح والصّبيانٌ يرغَبونَ في 
العفو عنهم» فجرّدهم الموحٌدون من أثواء مهم وقتل يصلاتنُ جماعة منهم يومَئذٍ والأمير 
عبد المؤمن واقف ومعه أبو إبراهيمَ من أصحاب مَهْديمِ » ودتحل عبد المؤمن تلمسان 
)١(‏ ينظر تاريخ ابن خلدون 09/5 7) والاستقصا .٠١57/1‏ 
(؟) سقطت من م. 
() في تاريخ ابن خلدون 094/5 7؛ والاستقصا ٠١7/7‏ : تاكرارت. 


١٠و‎ 


وقتل فيها حَلْمَا في فندق كليلاء وأقام سبعة أشهرء ثم وَلَّ عليها سَلِيانَ بن محمد بن 
وانودين الهَنتَاق» ورخل إلى مُنازلة فاسٌ في ربيع الآخر''' من عام أربعين. 

وقال ابن صاحب الصلاة: لا استقرٌ عبد المؤمن بِتِلمُسانٌ بعد استشهادٍ من 
استشهد امتتعت: قصبتها غنه") يمه فها عمخات عل نفسة: فأقام 7 5 
رحَل إلى فاس وترّكٌ عسكرًا تحاصرٌها. 

ذكرٌ فتح مدينة فاسّ حرَّسّها الله تعالى("" 

ولا رحَل عبد المؤمن والموحٌُدونَّ من تِلمْسان اجتمعت عليه الوفودُ والحشود 
من كل جهةٍ ومكانء فتوجّه إلى مديئة فاسّ في ربيع الآخر) من السنة المذكورة؛ فقدّم 
بين يديه إليها”* جَمْعَا من الرجال للحرب والتّرال يعم ما عند الصّحراويٌ صاحيها 
من خيل ورجال» فصّعِدوا ليلا في الجبل» فرج إليه منها نحو ألف وخمس مئة فارس 
فرجّعوا إلى عبد المؤمن وقد نرّل بمِحَلَيِه عقب البقر وعساكره قد ملأت السهل والوعرء 
فميرّهم هنالك» وكانوا في ثيانِينَ ساقةً على عدد القبائل والوفودء فَشّروا ما مهم من 
البنود وجازوا الواديّ ساقة بعد ساقة» والصّحراويٌ بجبل العرض ينظرٌ إليهم. ثم 
رحل عبدٌ المؤمن من ذلك المنزل ونرّل بالجبل المذكورء فنشّر عليه علَّمّه المنصور, 
وقطع بعضّ الأشجار وعمل بها الزْروبَ على الدوابٌ احتياطًا على أهل تمَلَيِهِ واتقاءً من 
الحرب وخدعته ثم بِعَثْ عسكرًا منها لحصار مكناسة» فخرج لحم منها ابن ولخوط 
اللَمُْونّ فهرّمهم؛ وكان بوكناسةً نحو ثلاثة آلاف فارس من الَسَمِ والروم وغيرهم: 
وانضاف هم حََلّقٌ من القبائل القريبة منهاء فتوجّه الأميد أبو محمد عبدٌ المؤمن لها بِرَسْمِ 
إغاثة عسكره, وترّك على حصار مدينة فاس أبا بكر بن الخيّر مع حملة0" من الموحٌدين» 


)١(‏ في م: «الأخير». خطأ. 

() في م: (منه». 

(9) ينظر تاريخ ابن خلدون ١٠9/7‏ ”7, والاستقصا 7/7 . 
(5) في م: «الأخير». خطأ. 

(0) سقطت من م. 

(5) في رك”ء م: «جماعة». 


فبهم أبو إبراهيمَ وغيُه» ولا وصل إلى مكناسة بِررٌ عليها ود في خصارهاء ثم وجه 
منها أبا حفص عمرٌ بنَّ يحبى الهَنتاق ليكون مع أبي إبراهيمَ على حصار فاسّ ومحاولتها. 
إلى أن جرى ما جّرى بين الصّحراويٌ صاحبها وبين ايان مُشر فهاء وذلك أنه طلبه بعال 
وضيّق عليه فلم يكنْ في وَسْعِه إعطاؤه إليه فكتّب إلى أحد قوّاد الموخدين ووّعده أن 
يُمَكْنْه من البلد, فإِنَّ مَفاتحَها كانت تَبِيتٌ عنده. ودبّرة'2 وجْة الحيلة في ذلك فلم يشعر 
الصّحراويَ حتى عايَّنَ رجالَ الموخّدينَ على السّور فكسّرٌ قفل باب الفتوح وخرج 
منه» واستولى ا موحدون على مدينة فاسّ بعد حصارها سبعة أشهر» وذلك في شهر ذ 
القَعْدة من عام أربعينَء فأقام بها عبد المؤمن أربعة أيام ثم رحَل عنها ورك واليّا عليها 
أبو"© إسحاق بن جامع وتشر نوا أء ا صوم عن الاين كيان كان الكو 
وتَرك على حصار مكناسة أبو زكريا بن يومور وتوجّه إلى سَلا. 

وذكّر ابن صاحب الصّلاة أن الصّحراويّ كان تعرّّس بامرأةٍ من قبيلة في ليلة 
الغا: 0 
ماجحا ثم جاز إن لأنتلسء 99 فتح فاس لأست عي المؤمن وهو بمكناسة: 
فَوْضَل إلبهاء :واف أهلها | إبقَاءَ كان عل إخرازهاءوذلك ق0 سينة أربعين 

وى هذه السنة: وصّلت كتب أهل م َي بالسمع والطاعةوالتّخول في حزب 
الجماعة» ووصّل لعبد المؤمن يحيى بن أنجمار في جملةٍ من إخوانه مَسوفة: وكلّهم 
لللجون ان أزالوه بظاهر فاسّ وصاروا في زيٍّ الموحٌدين» ثم وصّلّه عمرٌ بن ينتان 
فارًا من أمير لَمْتُونَة إسحاقٌ”” بن عل بن يوسّف من مَراكش؛ فلقي من الكرامة ما لا 
وو بوي ومنل ااا ا ير 


)١(‏ في ك: «ودبّروا». 

)١(‏ هكذا في الأصول. وفي م: «أبا» على المفعولية. 
(؟) هكذا في الأصولء وفي م: «أبا» على المفعولية. 
(5) سقط من م. 

(5) الوافي بالوفيات 48/ .5١4‏ 


ذكرٌ مُنازلة الأمير أبى محمدٍ عبدٍ المؤمن مدر ينةَ مَر اكش 
وفتح مدينة سَلا في طريقه''' 

ولمًا فَرَغْ أبو محمد عبدٌ المؤمن من أشغال فاسّ وترتييها ورنّبِ على حصار 
مكناسة عسكرًا يقيمٌ عليهاء أَحَذ في الحركة على تؤدة("' واستعداد وعذة إلى مُنازلة 
مَرَاكُشء فلا وصّل مدينة سَلا امتنع أهلّها منه» وحين وقف على مجاز هذا”" الوادي 
ألفاه بِسَعْدِه في آخر مَدَه فَأَمَرَ عسكره انعو احوي برلعلب عل تياد من 
ساعته وفتّحها قبل إراحته» وأمَّنَ أهلّها ورثّبِ أحواهًا وانضافت قصّبتها التي كان 
َاشّفِينُ بناها في الرٌّباط» وكان دخولّه لها في السابع من ذي الحجة من سنة أربعين؛ 
ونرّل بها بدار ابن عشَّرَةَ وأقام بها أربعة أيامء وتوجّه في الحاديّ عشَّرَ من الشهر المذكور 
إلى مُنازلة مَرَاكش حرّسّها الله تعالى. 

وقال ابن بَجَيّْر: كان فتحها على يد رجل يسمّى يبورك وابئيّه: محمد وعلٌ 
وذلك أ: بن أرشلوا إل الوخفين زوسلوه لا وسنيوا الملا نصعدوا بها عل 
الصو وقتلوا كل من وججدوه على السُور, ودتحلوا سلا ووجَدوا فبها أناسًا وهرّبت 
آخرون فى > حَلق الوادىي فرججّع عليهم البحرٌ فغرقواء فعيّدَ فيها عبد المؤمن عيد 
الأضحىء ووَلى عليها عبد الواحد الشرقيٌ» وأقامت سَلا على طاعة الموحٌّدينَ إلى 
أن ظهر المامي المعروفٌ بابن هُود ببلاد السّوس فقتل أهل سَلا عاملّهم وتَدَّموا 
وَلَدَّه هودّاء فبقي بها إلى أن قتل أبوة”؟»» ودتحلت البلدٌ وعادت إلى طاعة الموحٌدينَ 
إلى انقضاء دولتهو”". 


.٠١8/7 نهاية الأرب 5577/75» وتاريخ ابن خلدون 5/ ١٠3؛ والاستقصا‎ )١( 

() في م: «تودية». 

(©) ليس في ك. 

(:) غبّر ناشرو (م) العبارة إلى: «وقذموا والده هودًا فبقي مها إلى أن قتل ابنه...». وهو غلط محض 
سببه أنهم ظنوا أن ابن هود هو اسمه في حين أن المقصود اسم القبيل بني هود وما أثبتناه في 
النسخ كافة وهو الصواب الذي ليس فيه ارتياب. 

(5) في م: «دولهم)» وهو تحريف. 

١١ 


وكان الصّحراوييٌ لما قر من فاسٌ توجّه إلى طن مع تن كان ماه من( 
لَمْتونة وغيرهم. قيل: |: نهم كانوا في ثلاث مئة رجل فأقاموا بها خمسة أشهر في أسو| 
حال من شدّة الضيق وغلاءٍ السَّعر م إن قائد الأسطول عليّ””' بن عيسى وصّل 
إلى طَنْجِةً بالقطائع من باديس”" فاجتّمع مع الصّحراويٌ وأظهر له النصح ولأصحابه 
وأن مُجِوّرَهم إلى الأندلس بِرَسْمِ يحيى”؟) بن غانية» فتعاقّدوا معّه على ذلك. فقَذَّف 
بهم إلى مَرْسَى شريشٌ وغدَرَهم» فكان من أمر الصّحراويٌ ما يُذكرٌ إن شاء الله تعالى. 

قال: وكان وَلِيِ سَبْنَةَ حيدئذٍ يوشف” بن مخلوف التينملنٌ من قِبّل عبد المؤمن؛ لأن 
ا ا د 
بادّروا إلى ابن الجر بمصمودة'2, فر خف ١.‏ بهم إلى طنيجة فدتحلها وقتل قاضيها ف جملة مَن 
قتل فيهاء ولا وصّل الخبرٌ إلى سَبْتَة َم < خ صارخ أن واليّهم عرّم على قَمْل قاضيهم وكان 
قاضيهم الإمامُ العالم أبا'"' الفضل عِيَاضًا(" رحمه الله. فقتلوا واليّهم ومّن كان معّه. 

قال: وكان الأميرٌ أبو محمد عبد المؤمن قد بعَث أبا حفص عمرٌ بن يحبى الهنتاق 
بعسكر إلى بَرَعْواطة» فعَّزاهم ثم غَنِمهم ثم عاد إلى عبد المؤمن, فتلاقى7) معه(10" 
اد ٠‏ فقسَم 0 على الموحدينَ ورخل يع تروحى ودر قريبًا من 
مَرَاكُش» فحَرج إليه جَمْعٌ كبيدٌ من لَمْيُونة» لكن قَذّف الله الرّعبَ في قلويهم ومَرُوا 


(0)ي م: ١في)»‏ وهو تحريف. 

(0 له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ 517. 

(9) في م: لبادس»2. 

(:) له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ 3737١‏ 3995/0 9/5 الل لالاء 40 775 

(5) له ذكر في المغرب لابن سعيد 7/ »١198‏ وتاريخ ابن خلدون ديد اا د 

(5) في م: ابقصر مصمودة»)» وليست في الأصول. 

(0) في م: «أبو... عياض». 

(8) في ر"”. م: (عياض». 

(9) في م: «فتلاقيا». 

() سقط من م. 

(0) جبل له ذكر في الروض المعطار ,.05٠‏ وتحرّفت العبارة في م إلى: «فتلاقيا على الخيل»! 
وهي قراءة عجيبة. 


0 


لائذينَ بسُورهم بعدّما قتل منهم خلقٌ كثير. وفك لادان ه 'الأغناز أن لمعحظة 
في فحوص مَرَاكْش بحشودهم قد أم مَرَهم أميذهم إسحاق أن , يقربوا إلى المدينة» فتبعهم 
الموحٌدونَ فأدركوهم وقتلوهم قتلا ذريعًا وغَيِموا لهم من الجمال عددًا كثيرًا قيل: 
1 ألما 0 الأشيري» ووصّل إِثْرَ هذا الفتح كتابٌ من أب عبد الله الْجَيّايّ وأدرّجَ 
شعرًا أولّه [من الطويل]: 
ل وكانت وجو الدَهرٍ مُسوَةٌ كلح 
فأجابه عبد المؤمن بن عللّ رحمه الله: 
هُو الفتح لايَجْلو غرائبّة الشَّرحُ 2 أصاب بني التجسيم من يأيسه تَرْحٌ 
أتثنا به البُشرى على حين غفلة 2 بمهلك قوم كان وَعَْدَُهمُ الصَبحٌ 
وفي سنة إحدى وأربعينَ وخمس مئة: كان نزولٌ عبد المؤمن بجبل إيجليز 
ولارّمَ حصارٌ مَرَاكْسَ في أوّل يوم المحرّم من سنة إحدى وأربعينَ وخمس مئة» فأقام 
غليها تتبيعة اشير نوات انه غك يوماء وك رت الغيياك ليه ووفد كا الوجا ند 
البلاد عليه مثل: أبي العْمْر0" ابن غَرُون الثائر بسّريش وابن حمدين”"2 وغيرهماء 
ولا اللنأرترة يداهل تزالش ل وتدس #باره وها يةِ من أحشادهم وأميرهم 
إسحاقٌ بن عل بن يوسشف. وكان صَبِيًا صغيرًاء فأمَرّهم بالخروج إلى حرب النازِلِينَ 
عليهم» فعرّموا على قتالهم وخرجوا إليهم بِخَيّْلِهِم ورَجْلِهِم في نحو خمسة آلاف 
وخمس مئة من الفرسان ومن الرجال ما لا تحصَى عددهم كثرةً» ووصّلوا بِجَمْعهم 
إل له الوخنيريء ركان ميا للزسن از بيدا أن انرا برلا ياليز لمث منوم 
فلّ) | ستكرٌ النهار وعم عسكرً ونين الاغتراره خرّجت عليهم الكمائن فانهزموا 
في الحين وولَوًا أدبارهم والسَّيف يصمح رقابهم ويمحو آثارّهم. وانْبعهم عسكر 
الموحٌدينَ إلى باب دكالة» وأخذوا من خَيّلِهم نحو ثلاثة آلاف. وقتلوا من فرسانهم 
ورجالهم ما لا يحصَى كثرةً» هكذا ذكَرٌ ابنُ صاحب الصلاة. 


.7١17/5 له ذكر في ابن خلدون‎ )١( 
.٠١ 7 والوافي 1717//17ء المرقبة العليا‎ ,.4777/١١ بغية الملتمس (22385)» وتاريخ الإسلام‎ )"( 


١.6 


قال: فلَ| طال عليهم الحصار : نسعة أشهر وثانية عشَّرَ يومًا هلكوا جوعًا 
طول هذه المدّة وضاقوا حتى أكَلوا الي وأكل أهل السّجن بعضهم بعضًا وعُدِمت 
اينات كلها وعُدمت الجنطة بأسرهاء وطلبَ إسحاقٌ تحازنَ أبيه فلم يذ فيها شيئا. 
قال أبو عبد الله بر عبّيدة كاتبٌ إسحاق المذكور : فعبجّزت عساكرٌ اللْمتَونيِينَ عن الذفاع 
و 

ذكرٌ تَنْح مرَاكُش حرّسّها الله ودخول الموحّدِينَ إليها 

واستيلائهم عليها وقتلٍ إسحاقٌ أمير لَمتونة وغير ذلك" 

وفي يوم السبت الثامنَ عشّرّ لشوال من عام أَحدٍ وأربعينَ وخمس مئة أَمَرَ 
داري لدم لبور احرااتها ووتحرا با يرل الاتترررو شوو 
عليها فدخلوا المدينة عَنوةَ من باب إيلان» وقتلوا جميع من أدركوا من اللمتونيين» 
وانحصّر إسحاق أميئهم مع أشياخهم. منهم: سير”'" بنْ احاح وس بن ينتان وحملة 
من أعيا: نهم بداخل قصّبتِهم المعروفة بقصر الحَجَرء ومَلَكَّها أبو محمد عبد المؤمن في 
ذلك اليوم» ثم استولى بالعَلّبة على قَصَّبتها وعلى مَّن تحصّن بهاء فامتّنمَ الباقي منهم 
في غرفة كانت على باب دار عل بن يوسُّف وطلَبوا العَفْوَ والأمانَ فلم يُسعَفواء ونرّلوا 
على حُكم الأمير والموحٌدينء فقتل منهم من حصّر أَجَلّه واستّحيًا منهم مَن أراد الله 
بحياته» وسَلِم من القتل أولادُ يثتان لأنه كان قد قال خيرًا في المَهُديَ فأوصّى عليه 
وعلى بَنيه خيرّاء وأمًا أميزهم إسحاقٌ البائس فوّجد مُستَخْفَيًا في كدس فحم في 
اعدف غرف الذار الملكورف شق إل الأفبرغيه افع فانقق علسوك اصدردي: 
رعر سم الود ايحي رسو ل لمر ال تترد 
عرّموا عليه في فيل فربوا رقبتّه رحمه اله تعالى» وباد أمرُ أمراء الام وأبيحت 
مَرَاكْش لقَثْل من وجد فيها من اللَممُونيّينَ ثلاثةَ أيام» ؛ راصي ار فيد ع لزي 
واشتراهم من الموخّدِينَ وأعتّقّهم ومَنَ عليهم وأطلّقَهم. واستولى عبد المؤمن على 


. 8 والاستقصا‎ 235٠١ /7 ينظر نبهاية الأرب 71477/715» وتاريخ ابن خلدون‎ )١( 
,./5 له ذكر في مباية الأرب 2594/2/5 وتاريخ ابن خلدون‎ )0( 
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ذخائر علي بن يوسُّف وعلى ذخائر”'' تاشفِينَ وجميع أمراء لَمْعُونة مما يقضّر عن 
شرحه اللّسانء ولا يأني على وَضْفِه مين البيان. 

وذكر ابر اشير هذا الفتح اللذكورٌ مختصرًا عنه. قال: وكان في صدر 
مخاصّرة مَرَاكُسَ فتح أغمات, وإِنّ الحتالّة الباقية بعد(" إسحاق بِمَرَاكُش بعد أيام من 
النزول عليهم اغتّرّوا وترجوا مع أهل مراكُش» وروا ساقكهم بخص باب دكلة. 
فدح عليهم الموحّدون من كل جهة فقتلوهم وهزموهم. وأ الأميدُ عبد المؤمن 
بقطع رؤوس القَثّل منهم, وبِعَد الَيْل التي عَنِمت لهم» ٠‏ فكانت ثُإان مئة فرس» ومن 
الدروع والسّلاح ما لا يحصيه أحد. فدَلٌ لذلك أهل مَرَاكش وأيقّنوا بالحلاك» وانتقّلت 
المّحلة الموحٌُدية إلى دار الفتح وسّط البُحيرة في صدر شوّال من سنة إحدى وأربعين» 
فلم ترَّلْ هنالك» وأمرٌ المدينة في كل يوم يزيدُ ضعمًا وأحواهًا ترِقٌ» إلى أن كان يومٌ 
السبت السابعٌ عشّرَ من شوّال ففتحت مَرَاكْشٌ ودحَلّها الموحدون. 

0 َ أبو محمد عبدُ الؤمن بعمل السّلالم للشُور وتَسمَها على 
الفتائل نقد حلت هنانة تنما مر بدهة ادن 3كالةاودخلق واج نيه وعبند لخن 
ماد انل ردتلك موري شان بوطوااب اله حار ره 
بالسيف. وبقيّ القتال على قصر الجر من بُكرةٍ إلى وقت الزوال. ولم يدل القصرٌ 
حتى ماتت فانو بنتُ عمر بن ينتان؛ لأنها كانت تحرج للقتال في هيئة رجل» وكان 
الموحُدون يتعجبون من قتالهاء وكانت يِكْرًا عذراءء : فلا دكل القصرٌ أخرج أولاد 
السّلاطين الذين كانوا به من ذُرّية علي بن يوسف إلى موضع المحَلّة بجبل إيجليز وهم 
مع جملة من قراباتهم وححدّمتهم وأهل وخلتهم؛ فقتلهم ابن واجاج'" عن آخرهم ول 
يبقّ منهم إلا إسحاقٌ بن عل بن يوسُّف السلطان... وبعض الأصاغرء فكان إسحاق 
يتضرّعٌ لأبي محمد عبد المؤمن فيقول له: مالي في الرأي شيء» فيقول له غلامّه: اصمت. 
أرأيت مَلِكَا يتضرَّعٌ لملكِ غيره؟ فأراد عبد المؤمن ترُكّه وترك الأصاغر منهم فاغتاظ 


)١(‏ «علي بن يوسف وعلى ذخائر) سقطت من م. 
(5) في م: لمع». 
(9) له ذكر في الاستقصا ”7/ .٠١9‏ 


ابن واجاج وصاح بالموحدين وقال لهم: ارد عبد المؤمن علينا؛ لأنه يريد أن يري أفراحَ 
السّبّع7" إليناء فغضب عبد المؤمن لقوله وقام من مجلس فتّبعه الموحدونَ إلا أبا الحَسَن بن 
واجاج وأبا حفصء فأخذ ابن واجاج إسحاقٌ وصرّب عنقه؛ ثم جَبَدُ طلحة ليقتله, 
فكانت بيده سكينء ٠‏ رب بها ابنّ واجاج ضربةً قبل بهاء ثم قتل طلحة من بعده في 
لحن داجة ا وكر ابن تريكة ور إل عبدا لوفو انال له تملع رضم لكل 
بن يوسشف؟ فقال له: أعلمٌ ذلكء. فقال له: فلأي شيء تقدُلّي؟ فقال له: لأنك 
رمَيْتَ يدك في الإمام المهديّ حملت إلى السّجن فقتلتّك الشَّنةُ لأجل ذلكء فقال لهم' 
إذ(" رمثم على فتلي فأخردكم أن عندي بَرْمَنِ يا" ماين ذها أخاف أن أحاسب 
عليها إن تركتّهاء فاختار له عبدٌ المؤمن أمناءً مكون كد وذللك النآن عو كن قدل 
الموحٌدين» فسار معهم إلى داره فأدخلهم إليها وأغلقها على نفسه وعليهم» وكان بيده 
مره 2 رو نه جاتر اقدواار1 العكر لم وار ونه لكر كر 
العَذْر من عَكَازِهِ فعَدّرهم به وقتَلّهم فلم يخرّحْ منهم إلا رجل واحد. وقَتل أحدَّ عثَّرَ 
رجلاء فدّخلت عليه الدارٌ وهو قد تحصّن في غرفة فحارَبهم حتى هَدّموا عليه وقتلوه 
وجَرُوه إلى جبل إيجليز» وبقيت مَرَاكَشُ ثلاثة أيام لا يدخُلّها داخل ولا يرج منها 
خارجء وتأبّى الموحٌدونَ دخومًا؛ لأن المهديّ كان يقول: حتى تُطهّروهاء فسُئل الفقهاءً 
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عن ذلك فقالوا لهم: تبنون مساجد أنتم وتجددون أخرء ففعلوا ذلك. 

وكان لعل بن يوسّف جماعة من الولد» منهم أبو بكرء وهو أوّل وَلّد وٌلد() له 
وهو ابن ست عشْرةً سنة» وأبو بكر هذا يُعَرَفٌ ببكور, وكان ذا مرّة ونَجُدة. وهو الذي 
أكبلّه أبوه وسَجّنه بالجزيرة إلى أن مات. وعمرٌ الكبير» وسيرء كان وليّ عهده. مات في 
حياته» وتاشفينء وتميم, وإبراهيمٌ الذي حب وإسحاق الذي قتل حين دخولٍ عبد المؤمن 
مَرَاكُشء ومحمدٌ» وباران» وداود» وعمرٌ الصغير, ومَرْدَلِ» ويتتان» وهو أصغْرُهم. 


)١(‏ في م: «فراخ السّبوعة». 
00 قُِ م: (وإخ». 
(5) في م: «خلق». 
١٠١‏ 


رَجْع الخير؛ قال ابنُ صاحب الصّلاة: لّ) كان فتح مَرَاكُش ودَحَلّها أبو محمد 
عبد المؤمن رجّع منها إلى محَلتِه وجعّل الأمناءَ على أبوابها مده شهرين اثنين» فاجتمع 
َيْؤها ومامًاء ثم قَسَم ديارها على الموحٌدين» وتوالت الفتوح إِثّرَ ذلك من كل 
انها وغول قضية لفان وكللق فق لكام عقر شرل عن النبينة اللو رعة 
في الشّهِر الذي دُخلت فيه مَرَاكُشء كان بيئهم| ثلاثة أيام» وحصّر في المحَلّة مع جماعة 
الموحٌدينَ يحيى بن إسحاق المَسُوقّ المعروف بأنججار» وكان قد وحٌد وهاجر مع 
إخوانه من تلمسان أيامَ كونه أميرهاء فاحترمت زوججه زينبٌ بنت عل بن يوسشف 
عن البيع وجميعٌ عيال أصحابه وأَحَوانّه. واحتّرمت داره عن المَّيْء فلا استوطن 
عبد المؤمن بِمَرَاكش جمَعَت زينبٌ المذكورةٌ ميم ماللِها وذخائرها ورمّعت ذلك إلى2"7 
الخليفة أبي محمد عبد المؤمن» فشكر الخليفة”" فعلّها ونفُذوا(” أمرّه ألا يُباعَ من بنات 
عل بن يوسف واحدة7» لكنّ أخوّي المهديٌ: عيسى وعبدٌ العزيز أَحَذا منهنّ ابنتئْن 
كُرهًا على الخليفة. ولمَّا توالى هذا الفتحُ العظيم واستَوْسّق الأمرٌ العزيزٌ الكريمء قام 
ناك بلا الشوسى تك ذا رسعو ل اللة كفا 

وف هذه السنة: ثار الذعيّ 9 لاد ل سحي بالحادي 00 وهو محمك بره 
عبد الله بن هود. قم في الشهر الذي ديلت فيه مرّاكُش. وكان هذا الدع الشّقَيٌّ 
و2 قصَّارًا على ضفة بحر سّلاء وكان أبوه لال بالسوق فادّعى الهداية وسكئ نفسّة 
با هادي واستقرٌ برباط ماسةً في غرّة شوّال من السنة المؤرّخة فأقبَل الناسٌ المُغْترُونَ به 
من كل مكان وقَبيل إليه» فاجتمعوا بشقاوتهم عليه اجتماعًا طار له الذّكر في الآفاق 
وتحدّئت به الرّفاق» وكثروا عندّه واشتدٌوا0" له فقامت بدعوته جموعٌ لا تحصَى أبادهم 


)١(‏ سقط من م. 

(1) قوله: (أبي محمد عبد المؤمن فشكر الخليفة) سققط من م والسقط في هذه المطبوعة والتحريف كثير. 
(9) في م: «(ونفذ». 

(؟) قوله: «علي بن يوسف واحدة» سقط من م. 

(5) ينظر تاريخ ابن خلدون 5/ 23٠١‏ والاستقصا ؟/ .7”١١‏ 

() في م: ١واستندوا».‏ 
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سيف الحقّ وسبَقّ لهم الحَنّف بغاية السَّبّقَ وأتنّه دعوثه الكاذبة الغارّة في جميع العُذُوة 
حتّى ل يبقّ منها إلا مَرَاكْشُ وفاسء وارتدّت سائرٌ البلاد كلّهاء فوجّه الأميد أبو محمد 
عبدٌ المؤمن إليه عسكرًا قرّد عليهم أبا زكريا المعروف بأنجمار» فهرّمه الشَّقَيٌ الدَعيٌّ 
لماي المذكورء و”"ارجّع إلى الخليفة خاسرًاء ثم خرّج إليه("" الشيخ أبو حفص 
عمرٌ بن يحبى وأشياح الموحّدينَ مع طائفة من الروم والرّماة وغيرهم من الأجناد 
واستعدواغابة الاستعداده وخخرج في هذا العسكر المذكور مُسِتَحْفِيًا في جملة الرّماة 
لكاتب اللي أبو جعفر بن عَطية؛ وقد كان كا لإسحاق بن عل بن يوشف» فالنفت 
في جملة الناس لا يعلّمُه أحدٌ منهم؛ واتصل سَيْرُ الموحَدِينَ حتى وصّلوا رباطً ماسَةً 
حيث القائمُ الدّعيء وذلك في ذي الحجة من السنة المذكورة» وكان جملةٌ عسكر 
الموحّدين نحوّ ستة آلاف فارس ومن الرّجَالة مثل ذلك» وكان جمعٌ الدَّعيّ الشَّقَىَّ 
سبع مئة فارس ومن الرّجَالة نحو الستينَ ألفاء فالتقيا يوم الخميس السادس عر 
من الشهر المذكور فَهُزِم الدع المذكورٌ وعسكرّه المغرور وقتل في المعركة هو 
وأكثرٌ عسكره. 
ذكر السبب في تقريب ابن عَطِية"'" 

وطلّب الشّيحْ أبو حفص عمرٌ بن يحبى كاتبًا يكب عنه بهذا الفتح إلى عبد المؤمن. 
إذ لم يكنْ عندّه كاتب. فعرّف بابن عَطِيْةَ فأمرَ بحضوره فحضّر وكتّبَ عنه فأجاد. 
وأنقنَ ما أراده فقرّبّه أبو حفص وأحسن إليه وحصّل في جملته. وبِعَتٌ الرسالة بالفتح 
إلى الخليفة عبد المؤمن» فلا وصّلت هذه الرسالة وقرئت في مجلس الخليفة | ستغرمها 
التاضرون م الطلة :و الققها بو الكتابع وال مادو لتم انه واس با اده نا 
فيها من وَصَف الحال بغاية الإبداع وأنها أخذت من الفصاحة والبلاغة والتشبيه 
الغريب بالقلوب والأسماع. َأَجمَعَ البَلعاءٌ على إبداعها غاية الإبداع» فكانت سبي 


(*) تنظر الإحاطة ١/557؟.‏ 


لسَعْدِه ورفعة قَذَرِه وجَدّهء فاستكتبه عبد المؤمن إِثْر ذلك. ثم علا قَذْرُه وذكره... 
وحُسن التوسّط للموحٌدين وبالرعايا والجنودٍ على ما لم يَسْبقه فيه... ولا أدرك 
خالدٌ ولا جعفرٌ من الفضائل” ما أدرك. ثم إِنْ الدهرّ عدا عليه بعْدوانه» وطولِبَ 
عند الخليفة فأمكّى عليه حُكمَ ما رَآه من الرأي في سُلطانه» بحيث لم يِب استغائتّه 
إلا عواءً الذئاب أو صدّى تتسعَّرٌ عليه نارٌ الاكتئاب. فرّويّت الأرضٌ من دمه» وبعده 
م يُرتسَمْ برسهه بل وجد فَقَدُ قَدَمِهِ وققَدٌ الناسٍ حُسنّ وساطته؛ ويْمْنَ مُلاطفته. 
وسأذكر سببّ موته في موضعه إن شاء الله تعالى. 

ذكرٌ حركة الخ أي حفص الها من حضرة عبد المؤمن 

لمحاربة المنافقينَ والقبائل الذين قاموا بدعوة المابِي 
المعروف بابن شُود بعد ظفَره به وقتله9"© 

ليا انضّرف الشّيحْ أبو حفص من غَرُوة المابييٌ وأراح بِمَرَاكسَ أيامّاء حرج 
غازيًا إلى أهل نفيس فعَلَّب عليهم وعلى هيلانة وقَتَل كثيرًا منهم حتى أذْعَنوا بالطاعة, 
فانصًرف إلى مَرَاكُسَ فأراح بهاء ورج إلى هسكورةً وفتحَهاء ثم ميض إلى سجلماسة 
فدتلها واستولى عليها وأمّن أهلّهاء ثم انصّرف إلى مَرَاكْسَ ظافرًا غانّاء ثم أراح 
بِمَرَاكُشء وتحرج غازيًا إلى بَرْغَواطة فنهّصَ إليهم فقائّلوه مُدافعِينَ لأهل عبد المؤمن 
متمسّكينَ بطاعة الماسيّ» فدام على قتالهم مد ثم عرّموا على مقاتلته» فدارت بينهم 
دفاعٌ وحروبٌ ومُدافعات وحمّلات, فانهرّم مَن كان معّه وانصّرف خائبًا عنهم. 
ودامتٍ الفتنة منهم وممّن تُجاورُهم. وفي أثناء هذه الفتن قام يمن أهل سَبْتَةَ قوم على 
مَن بالقصّبة حتى غَلَبوهمء وأوقدوا النارّ عليهم بالبُرج الذي احتصنوا'" فيه حتى 
قتلوهم وصَلَّبِوهم» وجارٌ البحرٌ عياض القاضي إلى يحبى بن علي ابن غانِية وهو 
بالتضراء» وطلّبَ منه واليّاه فأرسَّل معه يحيى بن أبي بكر الصّحراويء فأجارَّه البحرٌ 


)١(‏ المقصود: خالد الرمكى وابئه جعفر. 
() ينظر تاريخ ابن خلدون 7/5 ,"1١١‏ والاستقصا ١١7/7‏ . 
(") في م: اتحصّنوا». 
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إلى سَبتة» فاستولى عليها وخلعوا طاعة عبد المؤمن. وقام أهل المدينة على الموحٌدِينَ 
فيها وقَتلوا الحافظً بها يوسّفَ بن مخلوف, وكان قد غزا مع القاضى عِيَاض الرّومَ في 
ادن 

ولا فح الموحدون مديئة فاس واستقَرٌوا بهاء فرَّ يحيى الصّحراويٌ صاحبها 
واستقرٌ بطّنجة» ثم جاز البحرٌ إلى الأندلس برغبته إلى قائد البحر عل بن عيسى 
بجزيرة قاوسء فأجارّه القائد المذكور وأجاز أصحابّه اللْمْتُونينَ والرومٌ الذين كانوا 
معّه إلى جزيرة قاوسء فاشتّرط القائدٌ علِ2'0 على يحيى هذا أنه إذا وصّل قَرطْبةً إلى 
ابن غانية أن يشفْعَ عنده" في عيسى والده ويُخرجّه من سجيه بِقَرْمُونة ويسرّحه 
إليه» فضَمِن له ابن الصّحراويٌ ذلك. فلا أجازه علنٌ عرّم على أن بأد خيلّهم وما 
بقي عندّهم من مالٍ ورجالء وقد كان أعطاه مالا كثيرّاء ففهمَ يحبى عنه ذلك» فقَرٌ 
إلى ابن غانِيةَ بقرطّبة فاستهّرٌ عنده» وأطلّق والدَ علي المذكوره ووَّقٌّ له. ثم إن ابنَ 
الصّحراوي لا حصّل بِسبَنة تحيل على القائد علي بن عيسى المذكور واستدعاه إليها 
وتحدّعه وقتّله ثم إن ابنَ الصحراويّ أيضًا كثرت فتننهء ودام * ورا م أن نحييّ ما 
معي بن يام آبائه» فلم تُعِنْه الأيام... عاق العلو عن جدو له إن برغو اطة 
حسيّ| أذكره. 

00 
ذكرٌ الوّفد الناهض من إشبيليَة إلى عبد المؤمن وهُو أَوّلْ وفد 
نض من الأندّلس إليه في أواخر سنة إحدى وأربعين”” 

أمنا فت إشبيليَةَ وطاعة أهلها فكان ذلك في الثان عثَّرَ من شعبانَ من هذه 
السنة. وكان وصّول هذا الوفد بالبيعة إلى عبد المؤمن ودخوهُم مَرَاكُسَ في شهر ذي 
الحجة من العام المؤرّخ. فأوْهُم: القاضي أبو بكرا ابنْ العَرّبيء والخطيبٌ أبو عَمْرو بن 


)١(‏ سقط من م. 
(0) سقط من م. 
(9) الاستقصا 7//ا١١.‏ 
(؟ )المرقبة العليا 60 .٠١‏ 
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حَسجاجء وأبو(" بكر بن الجَدٌء وأبو”” الْحَسَن الزَهْريء وأبو الْحَسَن ابر صاحب الصّلاة 
وأبو بكر بن شَمجرة» وود الباجيّ» ولممؤزٌ» ومحمدٌ ابن الزاهده ومحمدٌ”” ابن القاضي 
شُرَيْح وعبدٌ العزيز الصَّدَفيه وعلنٌ بن طالب وعلٌ بن سيّد وغيد هؤلاء افلا كا عبد 
الأضحى أذِنَ لم في السلام؛ وجاوَيهم بالتأمين والتسكين» والوّعَد الجميل المؤؤن بالفتح 
المبين» ثم بعد ذلك أذن هم بالدخيول عليه في مجلسه العالي!؟“ بقصر الْحَجَرء فتقدذم 
القاضي أبو بكر ابن العرّيُ بالكلام» وخطّب خطبةً بليغة استحسّتها الخليفة» ثم لاه أبو 
بكر بن الجدٌ بخطبة ثانية فأحسّتها وأجاد. ودفعوا له بيعة أهل إِشبيليّة بخطوط أيديهم 
فيهاء فَأمَرَ بقبوها منهم. ثم إن الخليفة سأل ابنَ العري عن المَهُديّ: هل رآه ولقيّه في 
مجلس أب حامدٍ العَرايٌ أم لا؟ فقال له: ل ألقَهُ ونّا سمعث به» وأنه كان يقول: لا بد 
من ظهوره. ‏ ثم انفْصّلوا من عنده بخير كثير وإنعام كبير. 

قال أبو العباس بن مقدام: ليا وصّلّ هذا الوفدُ مَرَاكش وارتدَّت القبائل 
بسبب قيام المابيِيّ» وَشّى واشش إلى الخليفة أنْ إشبيليّة ارتدّت بِمّن فيهاء وشاع لبر 
بذلك ولا عِلمَ عند الوفدٍ مهم» فلم يَسْعروا إلا والموحٌدون قد أحاطوا بالدار التي 
كانوا بها على الأسقاف بالرّماح والشّيوف» فمنهم من خُيِي عليه ومنهم من بيت 
وظهّر الموت لديه» ورقبٌ عليهم الرّقباءً ليلا ونبارّاء ورأوا الموتّ عِيانًا وجهارًا. 
ودام ذلك ثلاثة أيام إلى أنْ وصّل الحق ببراءة أهل سبلي بكتاب الشّبخْ أبي يعقوبٌ بن 
سُليمان من إشبيليّة» فاستذرك الأميرُ أرواحهم. وعجّل سَراحهمء فوجّه إليهم أب 
إسحاقٌ بنَ جامع وعبد الله بن سليانَ مؤْنِسَيْنِ”” لهم, فقالا لهم: إِنَّا وَجَّه لكم الرّجالٌ 


.)١18١( بغية الملتمس‎ )١( 

(0) التكملة لابن الأبار (71/07)) والمعجم في أصحاب القاضي الصدفي (2)3578» والذيل لابن 
عبد الملك 0/ ,.١57‏ وصلة الصلة لابن الزبير 5/ الترحمة 5*» والمستملح للذهبي (56و5) 
وتاريخ الإسلام ؟١/‏ 7176. 

(*) التكملة لابن الأبار (5 »)١ 5٠‏ والذيل لابن عبد الملك 5/ 179. و المستملح .)١55(‏ 

() في م: «العام»» وهو تحريف. 

(6) في م: «معتذرين». 
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إشفاقًا عليكم ونظرًا حسّنًا إليكم؛ لأنَّ الأميّ رضي الله عنه قال: إِنْ وصَلّهم خبرٌ 
ارتدادهم بِفِرٌونَ على وجوههم فتأكلهم الطريقٌ7(' بمن فيها من الثائرين» فابَتُ إليهم 
نفوسُهمء وكان لهم بعد ذلك الشسّراحُ والإنعام؛ وَأْمَرَ لهم بالزاد الوافر على أو الكمال 
والتهام» مر للقاضي ابن العَرّي بمئة مثقال ذهبية حَشَمِيّة» ولابن حَجاجٍ الخطيب بمثل 
ذلك؛ ولسائر الوفد!" على قَدْر منازهم وانصّرفوا بظهائرهم من كتب ابن عَطِيَةَ بالإنعام 
عليهم بِصَرْف أموالهم وضِيّاعهم إليهم. وكان انصرافهم من مَرَاكشَ في حمادى الآخرة 
من سنة اثنتين وأربعينَ وخمس مئة. وتوف القاضي ابن العَرّيّ وهو على دابتِه في الشهر 
المذكور عند وصوله إلى مدينة فاسء ودَقَنوه في رَوْضة الَيّانٌ وعمّره حمس وسبعون 
سنة. وسببٌ وصّوهم إلى فاسٌ أثْهم أخذوا على طريق الحبل بسبب فتنة القبائل. 
تلخيص دخول الموحدينَ للأنذلس اي 

لما انصّل بالأندلْس موت علي بن يوسُف ومَقْمَل تاشفينَ بن علي ولّ عهده 
[واستيلاءٌ الموحٌدِينَ على]”؟2 مدينة فاس. طاع علِنٌّ بن عيسى بن مَيُمون قائد البحر 
المُنتزي على اللثمينَ بقاوسء [وقصّد عبد]”/ المؤمن فوصّل إليه وهو بجبل العرض؛ 
فَأمَرَ عبد المؤمن القائدَ المذكور أن يتوجّه إلى الجزيرة المذكورة وأن يَبِدِمَ الصَّنمّ الذي 
فيها فانصّرف. وشاع خبرّه بجزيرة الأندّلس, وخطب له علي المذكورٌ بجامع قادس, 
وهي أولٌ خطبة خطبت له بجزيرة الأندّلس» وذلك في أَوْل عام أربعينَ ومس مئة. ثم 
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طاع أحمد”" بن قِبِيٌ من موضع قيامه من حصن مَرْتَلةَ عند غَلَبة سذراي”" بن وزير 


)١(‏ في م: «الطرق»» وهو تحريف. 

(0) في م: «الوفد)» وهو تحريف. 

(©) ينظر تاريخ ابن خلدون .51١17/57‏ 
(5) ما بين الحاصرتين فراغ في النسخ. 

() ما بين الحاصرتين بياض في النسخ. 
(5) الوافي بالوفيات 7/ 791. 

(0) له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ 517. 
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عليه؛ وكانت طاعته على يد علِيّ بن عيسى المذكورء أجارَهُ في غراب هو وأصحابه 
المختصّونٌ به من مَرْثّلةَ إلى سَبْتَةَ وكانت سبتة إذ ذاك في طاعة الموحدِينَ تحت نَظر الشّيخْ 
أبي يعقوبّ يوسّف بن مخلوف. فأعان ابن تحلوف ابن قِِيْ في المَشى لعبد المؤمن 
حتى وصّله بجبل العرض في شعبانَ من العام المذكور ثم بعَنّه صحبة الشيخ أبي 
إسحاقٌ بَرّان بن محمد المَسُوقَ إلى الأندّلس لحرب من فيها من الثوار الملشّمِينَ بعسكر 
من الموحَدينَ تنويبًا به» وبعَث معه أبا عمران موسى"'' بن سعيد من جبل العرض 
أيضاء وعمر”" بن صالح بعسكر آخر. 

وقد ار صاحب الصّلاة إجازةً أبي إسحاق بَرَّان بن محمد المَسَوفقٌ 
وعُمرٌ بن صالح الصّنْهاجيٌ وأحمد بن قِبِيَ مم البعوث معهم إلى الأندّلس في تاريخ 
المرتدينَ”" العْوَار مهاء فقال من حملة كلامه: لما جاز العسكرانٍ إلى الأندّلس قَصَّدا 
متي كريس أزن واكاك تبك لطاعة» اقم بجازوا واد إشيدة وساروا إل ةلم 
تحرّكوا منها إلى طبري اب لات تر رز ار اهيا إل زنب وازلرا على لكر 
ثم فتّحوها ونوا منها إلى باجّة» فأطاع. سِدْرَاي بنْ وزير وخرج إلى الموحٌدينَ 
فأدخلهم باجّة إلى أيمن حالء وطاع جميع أهل الغرب والجوف من الأندلس. ثم 
رحَل أبو إسحاق بَرّانَ من باجة إلى مَرَْلةَ» وأقام بها زمنّ الشتاء» ثم أمَرَ سِدّراي بن 
وزير أن يصلّ إليه إلى رتل ب٠‏ يجميع العسكر الذي إلى نَظرهه فوصّلّه بجميع ذلك من 
الفرسان والرّجالء وتمحرّكوا منها إلى لَبْلة» فتلقاهم يوسّففٌ؟) بن أحمد البطرَوْجيٌّ 
صاحبّهاء ومشَّى الجميعٌ بعدّما طاعَ أهل طلياطة*» وحصن القصرء ووصّل الجميع 
إلى إشبيلِيَة فحصّر وها برا وبحرًا ففتّحها الله تعالى. 


.١187 /١ نفح الطيب‎ )0( 

(0) له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ .7"١7‏ 

( في م: «المريدين» وهو تصحيف ظاهر. 

(5) له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ 7377 07117 718. 

(5) في ر: «طليطلة» وهو خطأء وطلياطة قريبة من إِسْبيليّة تبعد عنها عشرين ميلا (الروض 
المعطار: 539425). 
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ذكرٌ ما حدّث على أهل إِسْبيلِيّة من الحوادثٍ 
عند فتح الموحدينّ لها على جهة الإيجاز(' والاختصار”" 


ال تتبارن اليد اا عي لجار ا عرس عدي رابع 
ذكرٌ ذلك ابن صاحب الصّلاة في كتابه فقال: فتحت عند أوانٍ العصره وقرٌ لَمتُونه 
منها إلى قَرْمُونة» وقتل من أدرك منهم ومن أتباعهم. وقتل أبو عمرٌ اليناقيٌ الفقيه: 
وعبد الله؛) ابن القاضي أب بكر ابن العَرَّيّ عن غير قَضُد في باب المسجد. وملّكَ 
ال مو دون المدينة وقصيتها قصّبّتها التي كانت قَصْرٌ ابن عَبّاد. 

وكان شَيْحْ الموحٌدين الذي يرجعون إليه أبا إسحاقٌ بن محمد العَسُوق. 
وحضر هذا الفتح من رؤساء لاد لين وتُوَارها أب و محمد سراي بن وزير شيم 
أهل الغرب بالأندّلسء ويوسّف بن محمد البطْرّوجيٌ الثائر بلَبْلة» ولَبِيدٌ بن عبد الله 
قائد سَثْتَرِينَ» وجميعٌ أهل الغرب بعسكرهم ورجاهم. ودحَلَ أبو إسحاق” المَسُوفيء 
ووحَّدَ أهلّ طلياطة”2 وحصن القَضْر وأهل الشَّّف. وحين... إشبيليّة ألم بذلك 
عبدَ المؤمن فشر به» وأمّرَ بوصول الشيخ أب يحيى بن الجَبْر إليها معنا لمن فيها من 
الموحٌدينء فوصّلهاء وَسَدٌ خذلّهاء وتّقف أعاهًا. واجتمع مع أبي إسحاق بَرّانَ عن 
رأي واحد. وسَعْدٍ مُساعد. ناظرًا في المَجَابيء شريكا في التدبير والنظر للموحدين. 
ناصحًا لهم ثم وَفَد عليه وَفد أهل العَرب طائعينٌ مُنيبِينَ» ثم ترادَقّت الفتوح من 
قِبَّل الخليفة بِمَرَاكُش» فتوجّه وفدٌ إشبيليّة إليه ىا تقدّم فأمَرَ لهم بصَرْف أموالهم 
ضياعهم» وبعد ذلك اعتّرضَهم أبو إسحاقٌ في رجوعهم. فربجّعوا إلى عبد المؤمن 
شاكِينَ به ويفغله. فَأَمَرَ بإطلاق أيديهم, وأمَرَ أن يُشتغل يوسّف بن أحمدَ بالاحتساب بهاء 


ا قيرن لامجا برس تسميك: 

(؟) نظراءة لذو 1 

70301 الح كان» ولبين بشي ء: 

(؛) التكملة لابن الأبار (075 ؟). والمستملح (475). 
(5) سقطت الككنية من م. 

(0) في ر”: «طليطلة»» وهو تحريف. 


وذاككه ادال شور اعل راك ورركات إل أفيوض عبد العونر وهس أخوا 
المَهْديَ ومعهم يَصَلاتن ابن عمّهما. 
قال أبو عبد الله محمد بن عبد الملك0"©: ليا وصّل عبد العزيز وعيسى إلى 
. إشبيليّة مع عسكر من الموحٌدينَ الغازين» نَظر الناس حيث يُنزلوتهم للسكنى. 
فاتفق الرأيٌ على حَوْمة الحبّانة من داخل إشبيليّة ليكونوا قريبًا من قضر ابن عَبَادٍ 
يث سكن(" أشياخ الموحٌدينَ: أبي يحيى بن الجر وأبي إسحاقٌ بَرّان الناظر في 
المخرّن بالأمر العالي ليتوصّل”" الموحٌدونَ بعضهم ببعض. فتَرّلوا فيهاء فلم يحمظوا 
سكُناهاء وابتدروا”؟» بِحَرْق سُمَفهاء وعَمّل أصاطب من بيوتها لدوامّم» وكانوا قوم 
سَوْء ففْسّدت الدَيارٌ في أقر ب مدة. واستطالت أيدي أتباعهم على الأندَلسيّنَ المجاورين 
لهم فَمَرُوا أمامّهم» وساءت حال أهل إِشبيلِيَة هم» وعبدٌ المؤمن لا يعلّمُ ذلك حتى 
رفع له به فأمَرَ بالكَنْب لبلاد الأندلس كلّها التي كانت تحت طاعة الموحٌدينَ بتمشية 
العَدْلء ورفع المظالم والججتور. 
وني سنة اثنتين وأربعينَ وخمس مئة: حرج أميرٌ المؤمنينَ أبو محمد عبد المؤمن بن 
عل لعو القبائل الثائرين”*» وذلك لم تَفاقَمَ نفاقٌ بَرْغَواطةَ ودكالة ويحبى الصّحراويٌٍ 
عندّهمء فدرَّحَّ عبدٌ المؤمن أرضّهم وبلادهمء واستأصّل طَُعْاَم وهرَّمَهم في كل 
موقف. وسّباهم وفرّقهم أياديّ سَباء وصيّرهم أحاديث وأنباء حتى أذعَنوا بالطاعة 
ودحَلوا في جزب الجماعة, قر يحبى الصّحراويٌ عنهم, وتبراً من الشّيطان ومنهم. 
وانتلّفت7" بحيث لا يُعلم» وجعلّ يتضدَّعٌ إلى الأمير”" في أن يُعمّى عنه ويَسلّم. فربع 


)١(‏ هذا في القسم المفقود من الذيل. 
(0) في م: اسكنه). 

(9) في م: «ليتصل». 

(5) في م: «وابتدأوا»» وهو تحريف. 
(5) في م: «الثائرة». 

69 في م: (واختفى». 

(0) في م: «الأمراء وهو تحريف. 


أفة المؤمتين إل«حشرة مراككن مَتْضودااظافة| يعدنتة أشهر من ختروعحة متها وبعد 
انصرافه توسّط الأشياخ إليه في يحبى يحيى الصّحراويٌّ» فعمًا عنه. وبعدَ هذه الحركة المباركة 
كان الخيرُ إليه من كلّ جهة يصلء والوٌدٌ بطاعيّه يتتصلء وأبَْهِ المُخاطَباتُ في السنة 
بعدّها من الأتدّلس بالرّغبة في الدخول إلى الطاعة» وطاعت سَيْتَةَه ووصّل وَفذهاء 
وكذلك وصّل إليه أهل سَلاء فأ مَرّهم بِهَدْم سُورِهاء فهُدِم؛ وصَمّح عن دمائهم. 

وفي سنة ثلاث وأربعينَ وخمس مئة: أمَرَ أبو محمد عبد المؤمن بالكَتّب للبلدان 
نيا اقم ب بِمَرَاكُسَ مُريحًا للتظر في مصالح المسلمينء وقِوَام أمر الموحدين. ذَكاق روم 
له أن المظالمَ قد ظَهّرتء والقبالاتٍ في الأسواق اشتّهرتء فكتّبٌ أبو جعفر بخطّ 
عنه كتايًا إلى الطلبة والأشياخ... يأمُرّهم فيه بالمعروف ويَّنْهى عن المنكر... عن 
سَفك الدّماء. فأجاد فيه. وكانت... في معانيه» وذلك بتاريخ الخامس عشَّرَ من ربيع 
الأول من هذه السنةٍ المذكورة» ووَّجّه منها نُسخًا كثيرة لبلاد الأندلس والعدوة. 
نحتيم هدم الرساله فزانة القدل بو التف] بو الساسةة وال راسة فكانك يي 
بأيدي الناسء ومؤمّنة لهم من الباس. ولمً وصلت هذه الرسالة إلى ِسْبيلِيَة بحَثوا 
على أهل الأشغال. المتصرّفِينَ في الأعمال» وأخذوهم بالإقرار والاعتراف, وبالغوا 
في البحث عليهم والإنصافء فقّتلوا منهم رجُلَيْن ظهرٌ عليهما الفسق''" والظلمء 
رالفطرازم وري لزيد ابعر عن عردو ا لعز ابر نشد بي لبن 
ركان وشعكلان تاق لفطو الور مني الع للخلا الاي 

ذكرٌ سبب كتب هذه الرسالة إلى البلدان 
زيف نار بإشيلكة وظبرها من اراد والاقوان 

وذلك أنه لما رفِع إلى عبد المؤمن ما فَعَل عبد العزيز وعيسى أخوا المَهْد 

بإشبيليّة منَ استطالة أيديم| على أهلها وعلى الأندَلسيَّينَ المُجاورينَ لهاء وظَهّر من 


٠5‏ بى): 


)١(‏ في م: «الفسوق». 
(5) في م: (عليه»). 
(6) في م: «والإمارة». 


أخوّي المَهْديٌ بإشبيلية مذهبٌ في قَثْل الناس وإباحة الدّماءء وأخذ الأموال واتّصال 
الاعتداء» ثم تَغبّرا على البطرّؤجيٌ صاحب لَبْلةَ وعرّما على الإيقاع به» فّهم ذلك 
منهماء فر بنفسه عنهماء فخرج من إشبيليّة عند مغيبٍ الشمس من اليوم الذي عَرّم 
على الفرار فيه» فسَرى ليلتّه وحصّل في لَبْلة مع جملة17) واس يار 
من كان مها بن ال كي وال كيم سني الل ا ليع إلى ليا ردي 
القضر من ثُقفهما وملكهماء وأعلن بنفاقه. وأعاد بين لَبْلةَ وإشبيليّة قبيح فتنته. ظ 
وانّصلت الفتنة منه ومن لَمْتُونةَ أهل قرطْبة على إشبيليَة أعظمّ اتصال على تكرير 
الأيام بالعُدوٌّ والآصالء مدة سنةٍ اثتتين وثلاثِ وأربعينَ إلى سنة أربع» وانّصلت الفتن 
بالعدوة والأندلس. ثم خالف ابنُ قي في مدينة شِلْبء ونشأت الفتنة بون محمد بن 
علي بن الحَجَام وبين أمير الغرب بمديئة بَطليوس؛ بسبب تغلب ابن الحَجَام على ابن 
را سك ا ل لسر را 
كل م عل الوكدية فقتلوا واليّهم وأخرّجوهم. وتَبَتَ أبو العَمْر بن غَرُون 
سرس ورُنْدة على طاعة الموحٌدين» وارتقّع السعرٌ بإشبيلية”" وعَظّمت المجاعة بهاء 
باتّصال الفتن والتحامها. وامبّنع عل بن عيسى بن مَيّمون القائد من توصيل الأطعمة 
والأقواتٍ إلى إشبيليّة في البحرء إذ كان قائد البحر مالكًا له لا تجري جارية فيه 
خوقًا منه لاستباحته أموال التّجار ودماءهم الذين يسوقونٌ الأقواتَ ويتصرّفون في 
مصالح المسلمينء فقَدَلهم”' بسيفه» وسقاهم”؟' ا موت من خوفه. وبقيت إِسْبيليةٌ محصورة 
برا وبحرًا والناسٌ بها في شدّة عظيمة من عَدَم القوت حتى بيعت خبزةٌ بدرهم ونصفء 
وبيع قَدَّحٌ القمح بستةٍ وثلاثينَ درهمّاء وباع الناس أموالهم بإشبيليّة بأيسر يسير'*, 
واستوى الغني بها والفقير» وبيع أصل زيقون بالشرف بنصف درهمء ودار تساوي 
مئة دينار بعشّرة دراهم. 

)١(‏ في م: «جماعة»» وهو تحريف. 

(0) في م: (بها). 

ايع لفتيم؟. 


640 في م: ااويسقيهم). 
(5) في م: «بالأيسر اليسير». 
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وخا ]لعلف هذه الكسوال: اللابيساض» واقفد ته الكرياك بن اموه 
عيسى وعبد العزيز ويَضْلاتنٌ ابنُ عمّهما بمّن كان معهما من إِسْبيلِيّة... وجميع بلاده 
بها عندّه من الفرسان والرجالء مُعِيئًا لهم... على جهة مالقة... جرير ضرا ولارّموها 
مرو ويا الس التطاى الى لوده 1ن ب ماد كيدا فى 
فت الله الجزيرة على يد أب العَمْر بن عَرَون المذكور» وأخرّج لَمُْتونة عنهاء وقتل 
أتباعهم» واستأصَل أشياعهم» واتصل حال أهل إشبيليّة على ما ذكرثُه من السّدة. 
ثم رجّع أخوا المَهْديّ ويَضلاتنٌ إلى مَرَاكٌُشء فبَعتٌ عبد المؤمن واليّا على إِشْبيلِية 
أبا يعقوبّ يوسُفَ بن سليان بعسكر من الموححدينء وبقي أبو إسحاق بَرَانَ على 
شغل المخزنء فألفاها في غايةٍ من الشّدة في كلّ نوع» وقد اجتمعت عليها الفتنُ بكل 
3 فسكّن روعة أهلها بعَدلِِ وساسّ أعاديّه بدهائه وعقله» واجتمع بِبرانَ الناظر 
في المخزن. فمتح عليه أبواب السياسة, وأعانه الله على نُضُح الخليفة في الرّياسة. 
واثفق رأثهم على بناء قَصَبَةٍ بإشبيليّة وعلى ترحيل الموحٌدِينَ الساكنينَ بالتبّانة إلى 
القَصَبة بسبب تشكي الناس من ضُرٌّهم”"2» فعرّموا على ذلك وحازوا موضعّها 
الذي هي الآن فيه وأخرّجوا أهلّها عن ديارهم. وعرَّضُوهم في المدينة أعواضًا من 
ديار المخزن ما لا يُرضيهمء وكان هذا على الناس أشدّ من قَثْل نفوسهم.ء وزيادةً في 
كثرة #مومهم وبوسهم. وهّدّموا سُورٌ ابن عبّاد ونوا بأحجاره هذه القصَّبة» ول يرّل 
الناس يتشْكُوْنَ من هذا العِوّض مدةً الخليفة الأوّل والثاني والثالث وهم ينظرونٌ 
لهم؛ إلى أن طال الزّمانء وأرضاهمٌ الإحسان. 

وخرج أبو يعقوب بن سليانٌ المذكورٌ إلى لَبْلة فمَرّ البطرَوْجيٌ من الغرب 
وجِهةٍ شلبء مقرٌ ابن قِيِيَ» فعسكَرٌ الموحّدونَ ومن تبعهم من الرؤساءٍ الأندَلسيينَ 
في فضّل الشتاء والبرد فدوّخ نظرٌ يوسُف البطْرَؤْجيٌ بطلياطة”" ونظرهاء : لم اسل 
إلى لَبْلة وأقطارهاء ثم انتتقل إلى جهة الغرب وأغار على طبيرة”"' ونظرهاء وتلقَاة أهل 


)١(‏ في م: (ضررهم)». 
(1) في م: «بألياطة». 
(*) معجم البلدان 5/١؟7.‏ 


مَقكة الغلباء بالتوحيده وكان بمدينة سَبْتَمَرِيَة القائدٌ عيسى بن مَيُمون والدّ القائد 
علي المذكور قبل هذا واليّا عليهاء فانّصل بعسكر الموحٌدين وغَرًّا معهم جهةً شِلْب؛ 
فتعرّضت لمم جماعة من أصحاب يوسّف البِطْرَوْجِيٌ ليدافعوهم عن جهة شِلْب: 
فهزّموهم واس كلرهم: 

وتمادى غَرْوَ الموحٌدينَ تلك الجهة حتى أنكروا بلادَ العدرٌ غرب الأندّلس, 
وألزّموهم عظيمَالحرب والكزب» وألعٌّ اع عليهم فلم يمكهم الرجوح على" 
الطريق الأوك الاغتلاء الأو ية بو علهاة:وندن الأرقى بو وزيا فاتضير ف الو دون 
على جهة بطليوس. 

ولا فههم”" محمد بن عل بن الحَجَام صاحبٌ بَطليوسٌ في تلك الأيام» وأوصَلّهِم 
بالقوارب وأجارّهم على الوادي» وحيّاهم بالتضييف الحافل من كل جانب. فرُعِيَ 
له ذلكء وعد له أنه عهد. وسالّموهُ في طريقهم, ول يُروٌعوا له سسربًا لأجل توفية 
حقوقهم؛ ووصّلوا إشبيليّة موفورينَ منصورين. 

ووصّل كتابٌ من الخليفة عبد المؤمن لأبي يعقوبء يَشكرٌه على غَزُوته هذه» جوابا 
على خطابه. يَذكٌر له فيه: وَصَل كتابكم الأَثيل مضمّنًا من الإعلان بها شاء”” الله 
للموحٌّدينَ من المَنْح الجليل» والصّنع الجميلء في الجملةٍ أتى» فكانت شلبٌ عجّل الله 
الفتح إليهم و... وفي أثناء هذا الحال... أَذْفُونْش خزاه الله... ”4 قُرطَبَة» فتعَلّب على 
يحيى بن عل بن غازية حربته!* وشوكته حتى أعطاه يَيّاسة وأيّدةء وبِعَثُ الْرّومٌ على مدينة 
أَشْبُونَة وطَرْطُوسْةً ولاردةَ وافراغة وسَّنْتَمَريّة» واستولوا على جملة من بلاد الأندّلسء 
فداحل ابن غانية صاحبُ قرطبة بَرّانَ بنّ محمد صاحب إِشبِيلِيَةٌ أعادها الله للإسلام. 


() ني م: (إلى». 
(0) في م: «وعلم بهم» مكان: «ولمًَ) فهم». 
(*) في م: بها سنى) وهو تحريف. 
(:) قوله: "أتى فكانت شلب عجّل الله الفتح إليهم؛ و... وفي أثناء هذا الحال... أَذْفونْش خزاه 
الله...») سقط كله من م. 
(5) في م: ابقوته»» وهو تحريف. 
ظ اانا 


ذكْرٌ دخول الموحٌدين قُرطَبةً وقَرْمُونة 
وخروج ابن غانية عنهم| ووفاته في هذه السّنة(" 

كا نكم لقنا .وا لقو ال بوني او فير وب كت را با 
أبي إسحاق بَرَان بن محمد ونُضْحِه واجتاعه معّه بِإستِجّة» وذلك أنه لا تَسلّط 
أذْفُوئْش على ابن غازية ولم يرْضٌ منه با اتّفْق معّه من الإتاوة التي كان يعطيه كل 
عام طلَّب منه قُرَطَْةَ أن يُعطيّها له. وقال له: إِنّا أنت عاملي عليها وأنا ملّكتّك 
إياها يوم إخراجي ابن حمْدِينَ عنهاء فأَنفَ من ذلك ابنٌ غازية أنقَةَ المؤمن وراجمَ 
نفسّه إلى حماية الدّين”"» فوّجّه إلى أبي إسحاق بَرَان بن محمد”" أن يجتممَ معّه. فحين 
وَصَل الخبرٌ إلى بَرَانَ المذكور سار إليه واجتمع معّه بإسيجّة» وانفردا في المناجاة 
بيتهها مدة يومهماء فبيّنَ عليه أبو إسحاقٌ فَضْل الخليفة عبد المؤمن ومذهبّه في تَضْر 
الدين بهذه الجزيرة المُنقطعة وقمْع الكفار عنهاء واتفق الصّلحٌ بيتههاء وضَمن له 
أبو إسحاقٌ بَرَانَ أنه يوجدٌ له عساكرٌ تحمي بلاده ويكونوا أعوائّه وأجناده على أن 
يُمَكّنَ أبو زكريًا المذكورٌ الموحّدِينَ من قرطبة وقَرْمُونة ويَسكُنَ ابن غانِيةَ مدينةً جَيَانَ 
عِوَضًا عن فُرطْبَةَ وقَرْمُونة. فاتفقا على ذلكء وانفّصّلا على هذا الصّلح والعهد. 
والرَّئْطٍ على الوفاءِ والعقد. وعندٌ انفصالِههم) خاطب أبو إسحاقٌ بَرَان عبدَ المؤمن 
يومف لال وات ا زكري إن غناقة إن الطاعةه وصعا تاهيه فى الد بول فى 
هذا الأمر السعيد» واستأدَنَ أبو إسحاقٌ في المَشّى إلى الحضرة ده الحال 
تشافية فأزن لن-ق الوسول تر صل سعند ل م مرقه نفد لزي الله 
وخاطبَ معه أبا زكريًا المذكورَ مُستَذْنًِا ومُواصلاء ومُنجرًا له من العدات والَبْراتِ 
افر ىهنا كان اهل 


6 


,1 47/-7 47 /4 انظر بعض هذه الأخبار في ترجمة 'يحيى بن على بن غانية في الإحاطة‎ )١( 
1111 واريت بن 1در 0201 الور لامها‎ 

(0 في م: «الموخدين». وهو غلط محض. 

(0) في ر": «فوجّه أبا إسحاق وبَرّان بن محمد)» وهو تحريف بيّن. 

(5) في ك: «بشرح». وفي م: (يشرح» وما أثبتناه من ر7 وهو الأولى. 
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ولمًا وصَّلّ كتابٌ أبي محمد عبد المؤمن إلى ابن غَازيةً المَسُوقيّ صاحب قرطب 
وما يّليها من البلدان, ابتهح وزاد سرورٌه وقوي في ذات الله عَزْمُهِ وظهوره؛ فتخَل 
له الموحٌدونٌ عن مدينة جَيَانَء وشاع الخب؛ عند أَذْقُونْش والتّصارى بذلك؛ فجمَع 
عسكرّه الذميمَ وخرّج به مَارِبًا لأبي زكريًا المذكور» وطلَب منه أن يُعطيّه جَيّان 
إلا أعار عليه فيا وتارتيا اعداوى فلو يمكن أبن غاية إلااان بي لمي وهر 
يه حلاف ما ينه ول بطلغ أحدّ على سير الله ع وجلء فاستميجل اأفونش 

َوه اميم ونرّل عل سنة أميال من بجيان» ويه يإنجاز وحليم؛ فعرّم يحيى رحمة اله 
5 على الوفاءِ لله تعالى في الدب عن حريمه وخُرَمِه فرنَّت7" الفرسانَ والرجال 
والحاة" الأبطال على أبواب المدينة وحصن القَصّبة بالثقات”" وأكمل عزمّه.. 
دلو كي سوق .. وبعدٌ ذلك يصلٌ هو بعده. 0 تضم الرضع لاني 
كان فيه ابن غانيةة واقفًا بباب القَصَّبة فقَبَضٌ على جميعهم حينَ”؟» تقيض ملك مقدام. 
فارس شَّهُم هْمَام وقيّد جميعهم ني الحديدٍ والكّبول؛ واحتّملوا إلى سجن القَصَّبة المانعة 
على أسوإ محمول» وجامَدَ في الله جهادًا مبرورًاء ولقيّ بذلك من ربه نّضرة وسّرورًا. 

والضل خم ,هدم التطقية فى افيه رادو نكن اللعينة نأل مُرتاعًا فَرِعَا: 
وانصَّرف على طريق بَيّاسةَ ومنها إلى بلاده بقشتالة0*» وانتقض بيئّه وبينَ ابن غازية 
العهد”"» ولم يكن بيتهما اجتماعٌ أبدًا بعد. 

ولمًا كَمْل له بِعَوْن الله مراده ورججح”" له عند الله جهاده. احتَّمَلَّهِمِ مكبولينَ 


)١(‏ في م: (فوثب»» وهو تحريف لا معنى له. 

(0) في م: «والمشاة»» وهو تحريف. 

(*) في م: «بالثقاب»)» وهو تصحيف. 

(:) سقطت من ر3» م. 

(0) في م: «قشتالة». 

)١(‏ العبارة في م: «وانتقض ما بينه وبين ابن غانية من عهد»؛ ولا ندري من أين أتوا بهاء فضلا 
عن أن الأسلوب يقتضى رفع العهد. 

(0) في م: «ورجع) بالعين المهملة» ولا معنى لهاء وهي قراءة سيئة. 
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إلى قلعة ابن( سَعيد وفي نيّتِه ما ارتبط عليه من الوفاء للموحدين؛ وطاعةٍ أمير 
اؤمنين» وسار منها إلى عَرْناطةَ ليجتمع ممَّ مَن بها من اللْمْيُونيين؛ ويربطهم ب" 
نظا شاط علبيمها اقنتاط» تناع ركوناطا اجر شور دوتو ل ا عفر يزه 
الجمّعة الرابع عشَّرَ من شعبان ارم من اكير يب ونس :1 ودار 
بالسحد ‏ لضس الس عر ا دينى وا لم ل قي 1 رمن 

ولا وَصَل خبرٌ موه لصاحب”" القلعة أبي مروانَ بن سعيد قائدٍ ابن غانية 
وأمينه. دحل إلى الأقماط الور عنده. وأَعلَمَهم بموت ابن غانية» وارتبط 
مهم على أنه إِنْ حَلَّهُم تكونٌ القلعةٌ بيده كإحدى بلاد النّصارى» فضّمنوا له ذلك. 

وخاطب أبو إسحاق بَرّان بن محمد الأميرَّ عبد المؤمن بها كان من هذه الحوادث. 
فجاوبه على ذلك. 

ولما عَلِم أَدْفُونُش بموت ابن غانيةً» زاد طمّعْه في فُرطْبَةَ وأنظارهاء فحسَّدَ 
جيم الكفار ببلاده ورا ادو حر اراي لمر بار 
بلله تعالى وبهء فوّجّه لهم عسكرًا مم أبي محمد عبد الله بن أبي بكر رحمه الله تعالى» ثم 
وال نظره بعد هذا بتوجيه عسكر 3 إثر عسكرء واجتمع رأي الموحدين اش 
لخ نفو اسقهاة الطاغية ادو كن السقائلة فرط أقاديو نيوا التها انا الخدر يه 
غَرُون لعلوهم بِتَجْدتِه وشهامته'”» فتوّجّه إليها. 

ولمًا عَلِمِ ببذه الشّدة يوسفٌ بن أحمد البطرَوؤجي بلَبْلة» رَعْبَ إلى الموحٌدِينَ 
أن يُعيتهم بجملة من فرسازه يمشُونَ مم ابن عَرُون إلى قرطبة لحرب الروم ومدافعتهم. 
فقبل ذلك منه» فوجّه أربع مئة فارس من أنجاد أصحابه فكان له ذلك عَنوانَ قَبول» 
في رجعتّه إلى الطاعة ومأمول. 


(0) ف م: ارو 
(0) في م: «ييا». 
0 ف م: (إلى صاحب)». 
(5) في م: «وشجاعته). 


١7 


وأعلّمَ الموحّدون الذين بإشبيليّة أميرّهم بمُنازلة أَذْفُونُش قرطبة» فأزْعَجَ 
عسكرًا صحبة أبي زكريًا بن يومّور'"©. ولءًا وصل أبو زكريًا بن يومُورَ بعسكر 
لموحدِينَ إلى إشبيلية اجتّمع مم إخوانه الذين كانوا بهاء وتشاوروا كيف يكونٌ 
اسوك إل فرط ةذ العد د * تال انها قر اا أن كوت السلوك النوااعل اكز 
كي لا( يكون عند الطاغية خبرٌ منهم حتّى يدخلوها("» فاستّجازوا على ذلك وسَلّكوا 
الطريق الكبير» فلم يَعلم العدو بخبرهم حتّى دخلوها ليلاء ثم بَرّزوا من الغدٍ عليه 
ورور | لمر الو ارو روات ليرا ارا ار 
مرام. وكان بقرطبة مدةَ حصارها مجاعةٌ عظيمةٌ أكلوا... بعد إقلاع العدرٌ عنها وأقمّرت. 
ليده اول به 

ولمًا فْرِعَ أبو زكريًا بن يومُورٌ من محاربة العدرٌ المذكور وَصَّله خطابٌ يوسُف بن 
أحمد البطرّؤْجي راغب ثم وَصَّل بنفسه إلى إشبيلِيّة مُتطارحًا طالبًا أن يشَمَّعَ له عند 
خليفته””'» وأن يرجم تحت طاعته» وأن يعفوّ عنه فيها جَنَاهُ من الفتنة» وكذلك رَغِبٍ 
في أحمد بن قِسيّ خليله» وفي محمد بن عبد العزيز حدينه» فخاطبَ فيه أبو زكريا 
المذكورٌ بها رَغِب فيه» وأوصّل الأمانةَ عنه با طلّبء فوصَّلَ الأمرُ بالعفو عنه وعن 
صاحبَيّه. وكان سراي بن وزير قد قبَض يده مدَةٌ ارتداد الثوّار عن فتنة الموخدين 
وأمسَك نفسّه عن مُقابحتهم واشتّغل بمحاربة ابن فس ودفاع البطْرّؤْجيٌّ ومُغالبة 
مكل البؤاا ورا بكري رَ بخطابه''' إليه وإلى أبي إسحاق بَرَانَ بن محمد 
بالاعدةاررعن ترد ولا معنا رضن قلنن قم نأ حسَنّ السّعي في ذلك كلّه. 


701١/75 له ذكر في نهاية الأرب‎ )١( 

(0) في م: («لكيلا». 

() في م: (بدخوها». 

(5) قوله: «في أول...» سقط من م. 

(5) في م: «الخليفة»» وهو تحريف لا يتسق سجمًا مع الذي بعده. 
(5) في م: «بالخطاب». 
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وفي سنة أربع وأربعينَ وخمس مئة. في آخرها: نمض" سدراي بن وزير إلى 
إشبيليّة فبادَرٌ إليها بنفسه. فاجتمع به) فيها. ثم توجّه منها بنفسه وأهله وماله إلى 
حضرة مَرٌاكُشء ولمّا وصَّل إليها قَبِلّهِ أميرُ المؤمنين أبو محمد عبد المؤمن, وتَحَدْمِ له 
الوزيرٌ أبو جعفر”" ابن عِطِيّةَ حتى خف جانبُه وشكرٌ له بدارّه» ثم تلاه أبو العْمْر بن 
غرونء ته ا ل 
أميسه. واجتّمع الكل بحضرة مَرَاكٌش. ثم نَظر الأميرُ أبو محمد عبد المؤمن في الحركة إلى 
فل ا 

وق سبئة تمس وأربعي ونخسن معة: رك اأبو محمد غيد الممن من مرزاكش إلى 
مدينة سَلا ليتطلّمَ منها على أخبار الأندّلسء فلا وصّل إليها رأى أن تُجريَ ماءَ عينٍ غبولة 
إلى مديئة المَهْديّة وهي رباطً الفتح من سَلاء فأمَرَ بإحضار المَعَلة» وأجرّى الما حتى 
أوصّلّه إليها في شهرين اثنَّنء وأْمَرَ باستدعاء شيوخ جميع الأندلس الذين تحت طاعته. 
فوصّل كتابه إلى أهل إشبيليّة» فخاطبوا أهل قُرطَبة وأهلّ بلاد ابن وزير والغرب وبلاد 
وميا لو و وني وى 00 
شري 0 د طريف. وتلك النواحي كلها تير ولا 2 9 ولا عمارة شرب الف 
ةا اي لحر وذو الطريق إل ا 
إلا قلي لاني ل ألثات ينارت واد كلا سوقم به والأسرة ا 
جواللة والا رمن ريطف درق افيا اح الفتن. فوصّلوا إليها في السابع والعشرين 


() ف م: (قام». 

(6) ينظر تاريخ 007 اا 

(4) في م: امسرعين». 

(5) ينظر تاريخ ابن خلدون 5/ 231١5‏ والاستقصا .15١-١١9/7‏ 
() في م: «القليل». 

(0) الضبط في الكلمتين من ك. 


من ذي لحجة وهم في نحو خمس مثة فارس بين(" الشيوخ والأجناد قاد ومن 
تبعهم من رجاهم. فأمَرٌ لأميك عبد الؤمن. دعل لوعن قله فر لوا الهم وصلموا»:. 
الاتذلسن مويو '! والدعاء لهم ولخليفتهم با حضّر من الكلام. وبعدَ هذا 
نرَل جميعٌ الوَفْد في الدّيار وأوِرّت عليهم الصّيافاثٌ أتمَّ إدرار. 

وفي سنة ست وأربعين وخمس مئة في أوّل يوم من هذا العام المؤرّخ: أَمَرَ أميد 
المؤمنين الوافدينَ بدخوهم إليه وسلامهم عليه في رَحُبة دار ابن عشَّرةَ وهو جالس 
على حصير في الرّحبة المذكورة وعليه غِفَارةٌ زَبِيبيّةَ وقل نراضة غرافة خورف 
والوزيرٌ ابن عَطِيّة يدم الداخلينَ من الوفدٍ ويعرّف بهم و'" يُسمّيهم. فأشار ابن 
عَطِيّة بالتقدّم في الكلامء فتقدّم قاضيهم أبو القاسم بن حَجّاجِ!؟. فقال في أثناء 
كلامه: إن أَذْفُونْسَ لعتّه الله بعدَ ما تتَحْئح وسَعَلء ودبّر وببّر» فغَلط في مقاله عِوَضًا 
من”* اللّعنة بالتأييد» ثم قال: إنه أضعف بلادنا وأقفرها"”. فعلم الخليفة أنه أخطأء 
فسَكّت وأعرّضٌ عنه. وخحجل جميعٌ الوفد من مقاله» وت من حاله. فتلاقٌ الناس 
في المجلس الفقية أبو بكر ابن اللجدّء فخَطب في الحين خطبة بليغةً ذكرٌ فيها أولي”/" 
الأمر العزيز والدعاءَ للخليفة وما يجبٌ من البدار إلى طاعته» والدخول في جماعته. 
تكلم رؤساء الاحلس احا عدرردر "ان نكن اليدلك ان ذلك البو وعد 
اسروك البا االرا ل الرب اللي مياق الاي 001 
وو خلو اع سييز الدتهول51. 


< / .»نم«:ميف)١(‎ 

(5) قوله: «الأندلس ما وجب...» سقط من م جملة. 

() قوله: "الداخلين من الوفد ويعرّف مهم و» سقط كله من م وأخلت به؛ فهو أمر عجيب. 
(1) في م: (#حجام» بالميم» وهو تحريف. 

0 في م: ااعن). 

(1) في م: «وأفقرها» بتقديم الفاء» وهو تصحيف. 

(0) في م: «أولاد»» وهو تحريف لا معنى له! 

(4) في م: «واحدًا واحدًا». خطأ. 

(0) ينظر الاستقصا ”/ .١١9‏ 


ذكْرٌ بيعة رؤساءٍ الأندّلس الوافدينَ على عبد المؤمن 
بمدينةٍ سَلَا وانخلاعهم له(" 
لا دخلوا على أبي محمد عبد المؤمن بادَرَ أبو محمد سِدّرايٌ بن وزير أولا 
وباي على الانخلاع من بلاده باجَة ويابورة وأنظارهماء فشكير على فعله ذلك. وأراد 
و د فيز على الغطق» ولا شرح بان الحق» نفد عليه توق 
عع 5 لعو 106.2 عدبي لاه او عا | ل د .0 ساس 
صاحبنا بالشرف. فلم يَشكره على ذلك. ولا قبل يده. ثم قام ابن غرون وبايع على 
الانخلاع من بلاده» وكذلك محمد بن الحجَام وكذلك عامرٌ بن مهيب صاحبٌ طبيرة؛ 
]و 2 أ 7 لما 0 ه اس آعم و ا ١‏ 
وكذلك بايَعٌ جميع من حضر من الثوار» وتخلف ابن قِبِيَّ وأشياخ بلده شلب عن هذا 
الْجَمْع؛ ولم يحضْرٌ مَن ينوبٌ عنه. فظهّر للخليفة فسادٌ مذهبه وارتداذه. ثم دحل 
5 الناس من الوافتي «واتخدا يعد واتحن بعس ككلو ا" أ نركان اسن لاهاة 
شبيلية. وتكلّم في هذا”” المجلس كل من أراد أن يتكلّمَ من الأشياخ والأجناد ومن 
وسوويحي ليواي وجو ب ويه 
وعدم الصراوين وا وأَمَد - جميعٌ الوفد بالانصراف إلى بلادهم بعد إقامتهم 
خمسة عشَّرٌ يوم 
وخاطب أبو محمد عبد المؤمن الأشياحٌ والطلبة الذين بإشبيليّة بَوَضْف ال حال 
شعي لم س 8 2 . 000 عِِ ع ئ 
وعابك الاين للاقال. وبعدَ انصراف هذا الوفد تحرَّك الأمير أبو محمد” المؤمنين راحلا 
1 مَرَاكََ حضرته وانضّرف معّه ابن وزير على أملٍ وجَدّلٍ وعدَةٍ كريمة مبرورة 
وخاطت أخعاءة أن نمك لخدو من عاذدة فامئل ذلك وفعل. ا البطرَّؤْجي 


(0) ينظر تاريخ ابن خلدون 5/ 5١5‏ والاستقصا ”/ .١١9‏ 
(0) في م: «أتمّوا»» وهو تحريف. 
(9) في م: «بهذا». 
(5) في م: ايعتب»)» وهو تحريف قبيح, وثرّب فلانْ عليه: لامه وعيّره بذنبه» وفي التنزيل العزيز: 
ا سر اس سسا ور م 
(0) في م: «أمير المؤمنين». 
١8‏ 
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فضُرف مهجورًا إلى مَرَاكش... لَبْلة من الثَّادِي على الارتداد ما أوجب سجته... العَلَبة 
وف هذه السنة: حاصّرت العوث سعوو الا موف تشو علبي . 
وفيها: أذ مؤنس بن يحيى الْعَرَبيّ مدينة باجَةَ وأطاعه أهلّها”. 
وفي سنة سبع وأربعينَ وخمس مئة: شَرعَ أميرٌ المؤمنين عبد المؤمن في الحركة 
إلى بِجَايةَ وأنظارها على ما أذكره إن شاء الله تعالى. 
ذَكْرٌ حركة عبد المؤمن إلى بجاية واستيلائه على 
تملكة بني حماد ونا سرود وت ذلك ك0 العحيب 


لما أراد الخليفة عبدٌ المؤمن عَزْوَ بني حمّاد استّسّرٌ ذلك مم خاضّيّه ووزرائه. 
منهم: أبو إبراهيم وأبو حفص وغيرّهماء وأظهّر لهم ما في طيّ نفسه من ذلك, 
فاشتغل باحتشاد قبائل الموحّدِينَ من جبالهم» وتحرج من مَرَاكْسَ في أواخر سنة ست 
الفارطة مُظهرًا للناس عَرْوَ الرّوم بجزيرة الأندلس. فلا وصّل إلى سَلاء أقام بها 
شهرَيْن يُردَّدُ الرأيّ في نفسه. ثم وصّل”" منها إلى سَبْنَةَ مظهرًا للناس الإجازة إلى 
الأندتلس. واستدعى من له من العّال بإشبيليّة وأنظارهاء فوصّلوا إليه» واستوضًحٌ 
مسائلّهم. ثم رحَل منها راجمًا مُظهرًا الانصراف إلى مَرَاكُشء وأشاع الذّكرٌ بذلك 
للناسء ومَقصِدُه في نفسه ونفس خاضته بجَاية وبلادٌ إفريقية. وكان حينَ حركته هذه 

من مرَاكُش خاطب عامله عل يَلمْسان وهو ابنُ وانودين يأئرُه بمنع التجار المسافرينَ 
من التصرّف والتحرّك إلى إفريقيّة برّا وبحرًا لأجل الإخبار» بانتقال المسافرينَ 


)١(‏ سقطت من م؛ ولم نقف عليها. 

() ف م: ١عليهم).‏ ظ 

() تاريخ ابن خلدون ١/5‏ والمقصود هنا سنة ست وأربعين وخمس مئة. 

(:) ينظر الكامل »١159-١5//١١‏ والمعجب 717 فا بعدء ونباية الآرب 707/75 فيا بعد 
وتاريخ ابن خلدون 5/ ه77 ياك 11 ,.١175١-‏ 

(5) في م: «فالعجب». 

() في م: اتوصل»). 
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والتجار. فامتثل ذلك والترّم الأمرّ في فعله هنالك(1. ولا فصّل من طنجة أخذ 
لاحي ل ل ل 
ونادى منادي المحَلّة عن أمره: 3 الناس» مَن تكلّم منكم بكلمةٍ معناها ساد 
هو المثىٌ هل إلى الشرق أو إلى الغرب أو إلى" القبلة؟ فجزاؤه السّيف... ثم تحرّك 
إلى جهة بَِايةَ مُستعجلًا في الرحيل» على أول عرَّضِه من التأميل» فا شّعر ابن حماد 
صاحبٌ بجاية» المعروف بالعزيزء حتى وصّل عامله بالجزائر بعدّما حرج منهاء 
وافحلها الوحٌدون» فصَبّح بحاي فيإ ذلك. وعلم بوصوله أبو عبد الله بن ميمون 
المعروف بابن حَمُدونء وقد كان بيه وبينَ أبي محمد عبد المؤمن عهدٌ على ذلك ومُوافقة. 
ففتح له باب مدينة ببجّاية» وقد كان ابن حمّاد حين وصّله مُسْتَنابُهُ من الجزائر نَظَر في قطعة 
من قطع البحر وركبها لقَؤره(؟» ورآها مُفزِعةٌ لدّعره» وأضاف إلى القطعة المذكورة 
قطعتين اثنتين ملأهما بجميع ذخائره : من الجوهر والياقوت والذهب الصامت والآنية 
والثباب وغير ذلك» وأدخل فبها عياله وقدّفت في حينه بذلك إلى مدينة 0 ... وكات 
فيها أخوه 5 فأَحَسٌ منه غَدرّه فرحل عنه في البحرء ووصضل إلى مقربة من 
السنطينة57”" في آخر مراسيهاء وقد كان حصّنها برجال من عنده. فنزل في البرّ منها 
على ثلاينَ ميلا وأخرج من القطائع جميعَ ماله المشحون فيها وأوقَرٌه على الدواب 
مسحو وأقام بها حتى نازّله الموحٌدونَ وحاصّروه بها مدة» فرغِبٌ في 
الأمان بجميع”"... لعَذْلِهه واثقا بفضله. فلقيّ من التأنيس ما أنساه... مظئة تركه, 


)١(‏ في م: «هناك». 

(0) سقط من م. 

(؟) سقط من م. 

(:) في م: العبوره»» وهو تحريف. 

(5) سقطت من م. 

)25 ف م: اقسنطينة). 

(0) من هنا إلى قوله: «القسنطينة» بعد سطرين سقط كله من م. 
(0) سقطت من م. 

(9) قوله: «مظنة تركه» سقط من م. 


١ 


وانتقل بأثقاله. وأحمال مالهء وجميع أهله وعِيالِه» مع مَ المَلّة إلى مَر اككش» فأعطاه 
الدّيارَ والأموال؛ وتم له الآمال» ودام هو وبّنوه تحت إنعام وإكرام» حتى انقرضوا 
بعدَ هذا بسنين. وبعدّ استقراره بِمَرَاكُش»ء وتوالي إسسبال20 النعم عليه من الخليفة 
بآلاف الدنانير والهبات الجزلة» وإحضاره للمُذاكرة في جلسه العالي» أشغل نفسّه"" 
بالطراةوَالصَّيدَة وام وتجاملء واستحمل شاك الحديك لصن الأسوه الصواري. 
فكان يتحيّل عليها ويصيدُها ويُدحلُّها في أقفاص حديد ويَسُوقُها إلى عبد المؤمن ويُتحفه 
مهاء فتُعمّمُ بحضرته على معنى الملاعبة والمطاردة بين يدّي الملوك» وكان يُعطيه على كل 
امك يفير الف مثقال: 

واستاقٌ ابن ماد المذكورٌ في بعض الأيام شب أسدٍ صغير وأدحله إلى الخليفة في 
يحلسه. فأم مَرَ بحل الشّبل من عقالهه فمعّى الشّبلُ بين الناس يخترق الصّوفَ حتى وصّل 
إلى اخليفة فرَبَض بن ديْه وسَكن لا يتحرّك من موضعه؛ فحجب الناسٌ من ذلك. 
وكان قل سم سَبَقّ إليه في ذلك المجلس رَّرْزورء فتكلّم بين يدَيْه بأنواع من الكلام, فا رتل أبو 
عل الأشِيريّ أبيانًا من الشعر في صفة ا حال بالمجلس المذكورء وهي [من الرمل]: 
أنِسّ الشَبل ابتهاجا بالأسَه فذاق سمي أببسجة يمير 
ودتعاالطائر بالتصرلة سيط ستكبجب سما ورد 
نتفي الاق غلوقايِهو. بالشّهاداتِفكلٌ قدشهذ 
ابلك التياته وبالامر اه بعد ما طال عل الناس الأَمَد 


رَجع الخبر: ولم) استولّ أبو محمد عبد المؤمن على بجاية وأنظارهاء وجميع”" 
أقطارهاء كان مَيْمونَ وزيرٌ ابن حمّاد قد قَرّ إلى قبائل العرب بني سُليم» فكتّب إليه 
بالأمان» والعَدّل والامتنان» فوصّل من فَوْرِه ولقِيَ ما وعد له”*' وسّعِد بمذهبه. 


)١(‏ في م: ااسيل). 
)١(‏ في م: «اشتغل» مكان «أشغل نفسه»» وهو تحريف وسقط في آن. 
(9) في م: ا(وجمع»» وهو تحريف. 
(5) في م: ابه»» وهو تحريف. 
١١١‏ 


وكتّبَ أبو محمد عبد المؤمن رسالة فصيحةً إلى أهل العْدُوة والأندّلس» بِوَضْف7" 
نْح بجاية بخط أبي جعفرٍ بن عَطِيّة أبدَعَ فيها غاية الإبداع» ووقٌ شرح هذا الفتح 
با أَبمَجَ القلوبّ والأسماع, وبِعَتٌ بها إلى سائر الأقطاع و( الأصقاع. 

ذكر سبب هجر عبد العزيز وعيسى أخوّي المَّهدي 
ومَقتلٍ يَضْلائنَ صِهرٍ هما وصَلْيهة” 

وذلك أن الأمير”؟» عبدَ المؤمن لم يرَلْ من وفاة المَهُدي يكنف”” عبد العزيز 
وعيسى ويحسنٌ إليها وإلى يَضْلاتنَ معّهم| بالإحسان التامّ» والإنعام العام. وهذا 

يَصَلاتن يغويه|"» ويوقد نار الحسّد في جوانجهماء ويجعل نَفَضَ 0 تلم 
الطاعة غذاءً بجوارجههماء فإذا"" دخل مجلس الأمر العالي دخل قاطبًاء وإذا خرج خرج 
غاضبًاء فيستريح بم 2 بالتصريح. 000 فعل”*) قبيح» حتى فشا" 
سه وسرٌّ أصحابه. ووَضحَ وضوح الشمس غدره وغدرٌ أترابه» وتبيِنَ مكرّه في 
طلابه» فأخذها " بع31 طول | إذاية وسَجَنْه"'"... فلّ) كان إيابه من الغزوة المذكورة.. 
ل افشاك سد الحسام على جِذّع بع أى من جميع الأنام. ولمًا كان... خز 9 


() في م: (فوصف). محر فة. 

)١(‏ سقط من م. 

() تاريخ ابن خلدون 2317/5 والاستقصا 7/ .١175‏ 
(5) في م: «أمير المؤمنين». 

(5) في م: «يأتلف». 

(0) في م: «يغريه)» محرّفة. 

(0) في م: «وإذا». 

(0) سقط من م. 

15 لكاو لمشي ): 

)٠١(‏ قوله: : في طلابه فأخذه»ء سقط من م. 

(0)ف ر”: ابعضص»). 

)ني م: اوسجن». 

)١6(‏ هكذا في ك. ر”» وكأنه عجز كلمة» ووقع في م: «هذا»؛ وهو تحريف بيّن. 


بحي 


ليصلاته ”2 أظهرت نفوسهم الخبيئة ما في طيّها من إرادة الثفاق والانتكاث؛ 
وأطمعتهم فيه| لم يستحقوه اعد لعجا فشظت:: بهم بعد ذلك حوادث 
الأحداث”"): إنصافا على ما كانوا طبعوا عليه من دَبيب ارب الحسّده وكمنت”* 
للأمر العالي أفاعيهم بكل رَ صَدء فاعتقلوا , بعد الهجرء ثم سُرّحواء ووَصَلوا إلى 
فاسء وأَعطُوا ومُِحوا فلم يقتّعواء فكان من حديثهم ما يَطُولُ فيه البيان» فمتلا 
وصّلبا في ِدْعَب في ذي القعدة من! عام ثمانية وأربعينَ وخمس مئة على ما يأن 
ذكرّه في موضعه إن شاء الله تعالى7"). 

وفي سنة سبع وأربعِينَ وخمس مئة: كان وصولٌ أبي محمد عبد المؤمن إلى مَرَاكُسَ 
حضرته من حركة بجّاية» فل استقرٌ بها وَقَد الناسٌ إليه من جميع بلاده مهنئِينَ له 
بإيابه» وبما منّحه الله من الظَمّر بأعدائه؛ ويسَّر له من طِلابه» مُستبشِرينَ بيَمن سلامته؛ 
وعَودتِه إلى مقرٌ خلافته”"". 

ووّقَد وَفْدَ إشبيليّة في جملةٍ مَن وَفَد ووّرّده وفيهم القاضي أبو موسى عيسى بِنْ 
عمران رحمه الله تعالى: فأنشّد في معنى التحريض على البيعة للسيّد أبن عبد الله ابن 
الخليفة عبد المؤمن, وهي [من الكامل]: 
طال انتظارٌ العاألمينّ لبيعةّ فقلسبوغ كالكسارهسا 1 تقد 
فلَيُوريئْك الله بعد تمامهها عَمْرَايَطُولٌ بتَضردين محمد 
ذاقل كو لامر و اوري لأجاكي] جاجرابالأتسه 


(1) في م: «اليصلاتن»؛ وهو تحريف. 

(0) في م: «أضغاث الأحلام» ولا ندري من أين أتوا بها. 

(*) في م: «الأحاديث»» وهو تحريف ظاهر لا يتفق مع الانتكاث والأضغاث! 
(4) في م: الوكش »» وهو تحريف. 

(4) سقط من م. 

() قوله: «إن شاء الله تعالىي» سقط من م. 

(0 تاريخ ابن خلدون 1 


وس 


اذاك اذى اعطدك كنية انيه يحيو سيرم غاية للجتؤدد 
فْرْع غَذاهُ العلم هين لد انسشاة حنى استواق وغدا منارَ لمكن 
ماعذْرٌ من فوقٌ الكواكب أصلَّةُ ‏ ألا ينالّالعلمَأخ د باليِدٍ 


فاستحسّتها أميدُ المؤمنين» وكانت حاجة في نفس يعقوب, فأعريّتْ له عن 
ضائر القلوب. وشاع قبِولٌ هذه الآبيات عند أشياخ الموحدين؛ فتكلّموا في ذلك 
بإجماع وإصفاقء وقالوا: إن القولّ قوم على أصحٌ الاتفاق”". وبادرَ الناس من 
طَلبة المحصّر والأشياخ بالرغبة في تنجيم!!" هذا الخبر» وتّوالت الرغبات”* يومًا بعد يوم 
وَضَد وا أن اللبعداه ل النظام "رامن العرير بالعهد الكريم. فقبل أميرٌ المؤمنين 
منهم» واستحسّن القول عنهم. 

ووَقّدت الشعراءٌ للتهئة بفتح بسججاية» فمنهم: أبو عمر بن حَرْبون”": قال من 
قصيدةٍ طويلة يمدّحُه ويذكر وقعتّه في العرب [من الطويل]: 
إلى هذه كان انتهاء المطالب2 فسَقَياورَعْيًا بعدَهاللرّكائب”"” 


تاهما #النضميين الاقية شري خاو اهينج ال ناكمب 


)١(‏ في م: لأعطته كنيتك اسمّه). 
(1) في م: ١مهنّد).‏ 
(9) في م: «اتفاق». 
(5) سقط اللفظ من م. 
(5) في م: «الرعية»)» وهو تحريف عجيب!. 
(1) في م: «انتظامهم». 
(0) في ك. ر"7: «حزمون» مصحفء. وهو أبو عمر أحمد بن عبد الله بن حربون الشلبي الشاعر 
العروت» 
(8) في م: «للمراكب». 
(9) في م: «مغرور)ء وهو تحريف. 
١‏ 


و 


خنناة االمسهد 527 
وصَين”'' بي المنل حمرًا يل 
وقائع غارّت في البلاد وأنجّدت 
فأيقَنَ مُرتابٌوآمَنَ كافرٌ 
فكيف يطبق 2 5-8 ددا 


سَمَرْنَ إليناعن نحدود الكواعب 
03 سه 2 

نكبدية| الملل كلغيارت 

وتاكيك إل العسافى ضير ثاقيت 


اللبابيوية 4 بعضص تلك الموامب 


)6( . 


ركش ل م صل شيج" ا العرب ع ا راي 
من إفريقيّة» وفي نفسه أن يربط فيها"" العهدَ الميمون» و" الطاهر المّصونء فل 
وصّل سَلا انعقّدت البيعةٌ لابنه محمد على أوقٌ شروطها ورُبوطها". وَأمَرَ بالكَتب 
في وَضْف الحال ورغبة بالموحٌدين في البيعة المذكورة المؤذنة لهم بِبَسْط الآمال» وذلك 
دن إتقناء ازرن ‏ عطلنةلوظ لك التعا تاس كل ا لياو ووَقَدت الشعراءٌ من 
الأندلس للتهنئة على هذه البيعة السعيدة» فمنهم: أبو الوليد إساعيل بن محمد الشواش. 
قال 0١‏ اقصيدة انو الطوي ]: 


أجاتبَ به داعى الحية مثؤّبا فبادّرّه واستنجَد الريحَ مَرُكبا!'١)‏ 
)١(‏ كذا في النسختين» لم يبقّ من البيت سوء ما أثبتناء وسقط البيت جملة من م. 
(0) في م: (وصيّر). 

(") في م: «كأتها». 

() في م: (وأمرهم». 

(5) في رلاء م: #حضرة». 

)5 في رك م: االيشيع». 

(8) في: «والعهد الطاهر) وني م: «الطاهر» من غير الواو. 

(0) تاريخ ابن خلدون 5" والاستقصا. 

(١)فيك:‏ «من كل جهات). 

١ ١‏ )ني م: «في»). 

)1١(‏ قدم البيت الأول على الثاني في ك. 


١0 


ا 3 ع 
خليفة مهديالورى وأميئهة 


عدواة فين لالؤقايدة نالا 
وأَنجَرّه قُْ الستح صادق وعله 
لقد رَضِيتْ فيك الخلافة مُرتمّى 
وبالأمن والإيان والفوز والرّضا 
ونوجيتٌ بالسعد”" الذي قُدَّرتْ له() 
هو المَلِكُ الميمونٌ في مطلع الرّضا 


امن ودراسا ينا 


فيا فورٌ من لبّى وياويل من أبَى 


تولاهفي المحيا”" ووالاه مُعقَبا 


وأدى ح قوق الله فيه وأوجّبا 
فمكّنّه في الأرض شرما ومغربا 
1" كنيع ينك الذرانة يي 
ولايةعهد 200 السّعدَ كوكبا 
فامضيت أمح ا كان أول :و أوحَينا 
أنار وفي حجر المعالي تَرَئّبا(0) 
و ف مَذْناك غَي لا مؤْشّبا )00 


يآن كان سمكك: ]وكيك له اننا 


ويكفيه فخرًا رذ يضمن الفضل والنهى 
وفدك جاع عه التعر اد الفضاق فهنؤوه بالبيعة المذكورة» وعَلَيتِه على بني 
حماد. 
ولتاككات وقد الرخدين ف انيع" لكين أن عبد اله واحدوااييدة 
وارتّبطوا لمعاهدة عهده): رأوًا أن العزّةَ تابعة لهم في تولية الساداتٍ البَنِينء وأنَّ 
الخيرَ هم في ذلك وللمؤمتينء يُوالُونَ الرغباتٍ في تولية هاته الولايات» فقبل منهم 
ما باشّروا به من رغباتهم» وأسعمّهم في طَلَباتهم 


0ق م: االلمحيا». 

(0) في م: «لما). 

(9) في م: «بالأمر). 

(5) في م: «قرٌ علمه). 

(4) في م: «تريّبا». 

(7) زعم ناشرو (م) أنْ مكان البيت بياض في الأصلء مع أنه ثابت في ك» ر””» كما ترى. 
(0) في م: (بالبيعة». 

() في م: «وارتبطوا بالمعاهدة». وهو نحريف وسقط. 


١5 


ذكرٌ”" ولاية السّاداتِ الأكرمين أولادٍ الخليفة 
أمير المؤمنين عبدٍ المؤمن بن عي”'" 

وَلَِ السيّدٌ الأعلى أبو حفص مدينةً تِلمُسانء وتوجّه معه أبو محمد برو' '"... 
عليها وصهرًا للخليفة”؟2» وعبد العزيز بن عباس... فاله”» ووَلِي السيّد أبو سعيد'" 
عَزناطة» فمشّى معّه الشيحٌ أبو عبد الله بن سلييان وأبو سعيد عثمان بن مَيمون 
الصّنْهاجيء ثم انضاف إليها”"" بعّرناطة عند مَْي السيّد إليها أبو يحيى بنْ بخيت. 
ومنّ الكتّاب: أبو الحْسَن بن هردوس”"» ثم ابن طُمَيلء ثم أبو بكر بن حبش الباجي. 
رقيك 21 الأماى بر عبياعية اله إل ايا رساز علد عبنت اللتريب 
الشيخ وميد علك بن الحُسَين. ووَلِي السيّد أبو الحَسَن على مدينة فاس» فسار 
معه وزيرًا يدرّبه أبو يعقوبّ يوسّف بن سليان» ومن الكتاب أبو العباس بن مَضَاء 
يُعلّمُه ويقرأ عليه. 

رَجْع لبر لسبب مقئّل أخوّي المَهْدي رحمه الله تعالى: لمّا كمُلت البيعة 
لولم العهد أبي عبد الله واتصلت بها الولايات للسادات. دَبْت عقارب الحسّد في قلوب 
عبد العزيز وعيسى وأصحابه| بمكان مقرّهم بمدينة فاس» واشتعلت نار الحسد في 
نفوسهم وكسَئْهم ثيابَ الحقد عِوَضًا من لَبُوسِهِمء مع ما كانوا طُبعوا عليه من سُوء 


)١(‏ في م: «ذكرى». 

(1) تاريخ ابن خلدون 2177/7 والاستقصا 2174/7 وذكرها ابن الأثير في حوادث سنة 00١‏ 
من الكامل .5١7-751١١ 7/1١١‏ 

(6) في م: «بدو». ول يُنبّهوا إلى الفراغ الذي بعده. 

(5) في م: «وصهر الخليفة». 

(5) في م: «باله». 

)١(‏ في ك: «أبو عثان سعيد» وهو غلط. 

(0) سقط من م. 

(6) في م: «العردوس». وينظر تعليقنا في الصفحة 778 من هذا المجلد. 


١ / 


الاعتقاد وكاس الأحقاد. يتنكرون(0 قوع والأفراح» ويحسٌدون الأمرَ على الماء 
ازور ابي 0 يي ل ا 
أهده قت شور رهم ود التُرصةً في حلّهم أن في اليل والتهار 
كبن 111 الكجالة وان الأدواء تتشعبٌ بسبب الاستعجال» فلم يعلموا ذلك بل 
استعجلوا لأنفسهه”* أقدارَ المهالك. ' 

وحين بلغ الخليفة خروجهم من فاسّ على غير طريق ساءً ظنه هم» فوجّه في 
الحين ابنَ عَطِية لِيضّدُهم عن تعدّههم ويردّهم عن التغيير الذي يرٌّديهم. فوصّل ابن 
د الى لر ييز تر قمر ا ماني عدا قار رانها ل براغ" 
بأعلى جذع» وقتل عيسى قرب باب البّاغين» وعبدٌ العزيز بباب أغمات» ثم بعد توجه 
الوزير ابن عَطِيَة خرج الأميرٌ أبو محمد عبد المؤمن من سَلا قافلًا إلى حضرته مُستطلعًا ما 
حدّث وكان”" مستمعًاء حتى توسّط الطريقٌ فتلقاهالتقج"» وأدرَكه الفح والقرَجه في 
وادي كسس» ٠‏ فوَصّل مَرَاكْسَ ودحل دارّه» وقرّ قرارٌه فأَحَذ في قطع دابرهم. وتَحَكَّم 
الشيف في أوَهم وآخرهم؛ فل] أكمّل غرّضَه وأهلّك الله من بعَى عليه وتفرّغ ذهه. 
وظهر ل ا وو ا نا 


)١(‏ في م: «يتكدرون). 
(7) في م: (فشِدوا)». 
(*) في م: «وتحينوا»» وما أثبتناه من النسخ. 
(5) هكذا في النسخ وفي ك, م: «تكمن». 
(0) في م: أنفسهم). 
(") هكذا في النسخ. وفي م: «تفراجين». 
(0) في م: «وما كان». وما أثبتناه من النسخ. 
(8) في م: «الثبج»» وهو تحريف. 
١78‏ 


ذكرٌ مقتل الناكثينَ معهما من الموحّدينَ وأصحابه| 

ولتاوصل الأمنة أبو مد :غيد المؤمن إلى مَرَاكْ لم يرل يتبع 0 3 
بأصحاب الناكثينَ المذكورين: فألفاهم في جَنْعِهِم أكثرٌ من كل قبيل وقد خالّطُهم من 
أهل التخليط من سائر القبائل بعض تَمَر قليل» فقّبّض عليهم وسٌجنواء ونفَدٌ الأمر 
بعد إحضارهم وإقرارهم لإخوانهم من كل قَبيل أن يتولُوا قَْلَ إخوانهم بأيديهم 
ويكونوا... للأمر العالي ثارّه» وفّطعوا من العدوٌ مفصَّلّه وفِقاره. وطلّع عبد المؤمن 
في أعلى البرج الذي على قَضْر الحَجّر للجلوس وهو حَقدًا'' عليهم وعبوس؛ وأحضّر 
أولتك الغادرينَ لمنافقين المسجونين. فامصّل الموحٌدونَ ما أمروا به من قَتْلِهم في أيام. 
وذلك يومًا بعد يوم» فنشّأت من الموحٌدينَ إِثْر رَ ذلك بعضهم في بعض من كل مَشَاء 
بنميمة وساع في فتنة مُليمة» فطرقت للموحدينَ في هذا الوقت وَحْسْةٌ من الحَجَل 
والوّجَلء ودهشة من قبيح ما ظهر من الغادرينَ المذكورينَ من نكوث العهد في 
السّهل واجبل» فتراموًا على خليفيهم راغبينَ في العفو وإزالة الكَدَّره وجَلب ما تعرّدوه 
من الوص والظَّفرء فقيل منهم ما أمّلوا وتعطف عليهم على عادته بها سألواء وكعّب 
إلى البلدان رسالةً بتافر الموحّدِينَ من أفصح الرسائل» تبيّنُ عن الأحوال المذكورة 
لكلّ مُستفهم وسائل» من إنشاء ابن عَطِية» بتاريخ سنة ثانٍ وأربعينَ وخمس مئة. 

وأقام عبد المؤمن بعد ذلك شهورًا مُواليًا إحسائّه وإنعامّه على جميع بع الوخدين 
المُتظافري»” " حتى أَحمّدوا ما كان من تلك الميجاء ورأوًا بإدرار البركات والمسرّات 
أنها خي من الدّعَة في الأرجاء فضلا منه وإجمالاء وطَوْلَا تابّعه تألفْ في القلوب 
وَاشْتَمَلت عليه اشتالًا. ونَظر فيا استخار الله فيه من البعوث إلى الأندلس. 

وفي سنة تسع وأربعينَ وخمس مئة: تَظّر أبو محمد عبد المؤمن في توجيه البعوث 
إلى حماية الأندّلسء وكان أبو زكريا يحبى بن يُومور” متردّدًا بالنظر والحاية با أَمَرَ 


)١(‏ في م: ايتتبّع ا وما أثبتناه من النسخ. 

(؟) في م: «حاقد»» وهو تحريف. 

() في م: #المتغافرين»» وهو تحريف. 

(؟) في تاريخ ابن خلدون 231١/5‏ والاستقصا 7/ :١76‏ (يغمور). 
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به من الولاية بقرطبة وإشبيليّة» فطرأ عليه أن الشقّ الغادرٌ عليًا الوهيبيَ غَدَّر مدينة 
بْلة ليلاء وجَرّ إلى أهلها عصيانًا وويلاء أتاها ليلا وأهلّها نيام؛ ؛ فلم يَسْعروا إلا وقد 
َل بهم الذَاءُ اهيام» فكان منهم قومٌ سَبّقوا إلى قصَبة الموحدِينَ ودتحلوا فيهاء فأينوا 
من عادية الحادثة ودعاويهاء وأنَ اجميعٌ ذهلوا فلم يقدِروا على الوصّولء وحصّلوا 
في حالة الذهول. فحين وصّل الخبرٌ إلى أبي زكري وهو بقرطبة خرج من فوره 
بعسكره. وسّرى ليلا ونبارًا إلى لَبْلة» فلا قارّبها تقدّم سَرَعَانُ الموحٌدين بر 
القصبة إلى إخوانهم فتقووًا مهم وأبو زكريًا على أَنّر هم فهرّب الشقيّ المذكور» ورج 
أهل لَبْلهَ إلى أبي زكريا في صَبيحة فرار الغادر معتدَّرِينَ طائعين» فلم يَعذّرَْهم فيا 
ا ير ري بر وان 
الخسيس اللّعِينء ولم يستأذن الأمير( لحت حي ار العربن تر 
فصوب له إنفاذ اليف في يرهم وخبيثهم, ولي يصغ إلى صوت مستغيثهم» وكان هذا 
الكل على أهل لَبَلةَ يومَ الخميس الرابح عكر من شعبانٌ سنة تسع وأربعين وخمس مئة. 

ولا وصّل عبد المؤمن ما فعل يحيى بن يومورٌ في أهل لَبَلةَ بانفراده واستبداده 
بعَث أبا محمد عبد الله إلى إشبيليّة يأمُرُه بأخذه واعتقاله بمشاركة بَرّانَ بن محمد. 
ا وي ل 
امز ات مكلف فاعرقاد: في الحديد وأدخلاه في قطعه9 فى... (©) 

وض عبد الله بن سُليوان به» وبقيّ أبو إسحاق واليًا عل" إشيلية لتقيف 
أموال لَبْلة في المخزن, فلا وصّل ابن يومورٌ المَعْمّرة0"... فر فدام على ذلك إلى 
أن زار أميرٌ المؤمنين قبرَ المَهُْديء وسار المذكورٌ في حملة الناس فعمًا عنه وأمّنه وبقيّ 


)١(‏ في م: «الأمراء وهو تحريف. 

)لم لز وله رسر حزان 

(9) الاستقصا ”7/ 05؟١.‏ 

(5) سقطت من م. 

() قوله: «واليًا على» جعل بياضًا في م مع وجوده في النسخ الخطية! 

(1) هكذا في النسخ» واستبدها ميرندا بالحضرة: وتبعه ناشرو (م)؛ والمعمرة هنا بمعنى الحضرة. 
١٠‏ 


عليه حسابٌ الآخرة. ثم إنه وجّهه أميرٌُ المؤمنين إلى تِلِمْسانَ مع ابنه'" السيّد أبي 
حفص في جملة أشياخ الموحٌدينَ الماشينَ صحبته. وفي آخر 0 السنة وصّل ابن وزير 
إلى أمير المؤمنين وهنّأه على ظهوره وَعَلَبتِهه وأخبره بتسلط العدوٌ ابن ازنك على 
الثغور وملازمته لهم لقَطّع زروعهم والإغارة عليهم في بسائطهم وشت َمل 
جميعهم: فأمَرَ بالكَنْبٍ لهم بتأنيسهم وعدتبه'”" بالتّصر الذي كان يؤمّله قِبلّهم ويستعذه 
لغزو أعدائهم ويَعِدٌ برفع ضرائرهم ونَيْل سّرائرهه”"» وخاطب بذلك أهل باجّة وأهل 
يابرة» وكان الكَتَبٌ لهم بتاريخ الثالث والعشرين من محرّم عام خمسينَ وخمس مئة. 

وفيٍ سنة خمسينٌ ومس مئة: بعَتٌ عبد المؤمن إلى إشبيلية وقرطبة واليَئْنِء وكانا!*' 
دون أمير من الموحّدينَ في هذه المدّة التي أوقِع فيها بابن يومور دون من يُدافع عليه). 

ذكرٌ ولاية عبد الله بن أبي حَفْص بن علّ 
على اه شبيلية وأي رَيْد عبد الرحمن بن بخيت” قرطبة 

كان 58 إلى إل الأنتليى في هذه السنة المؤرّخة» فأقام أبن ميد شيل 
وتكض أبو زيد إلى قُرطَبَة» فعندّما وصّل إليها ترج مع الموحدِينَ إلى حصن البِطْرَّؤج 
وما يّليه من الحصٌون التي فيها التّصارى دمَرّهم الله تعالى» ومَتّح الله به عليهم بهزائمّ 
شتى» وصَحِبّه النَصمْ على ما يُراد ويأي7", وهرّم القمط اللعين صاحبٌ بطْرَوْجء ثم 
تغلب على حصن المذكور بعد ذلك وأتَذ فيه القمطّ المذكور وبعَتَ به إلى مَراكش. 

ولا وصّل هذا الفتخ والنجحٌ إلى أبي محمد بن أبي حَفْص بإشبلية. ا 
الطبول عليه شُرورًا بذلك» ودححل أهل إِشْبيليَةَ عليه مهئين» فتكلم له أحد أشياخ 


)١(‏ من ك فقط. 

() في م: لوعدته). 

(*) في م: ١ضرٌّائهم‏ ونيل سرّائهم»» وما أثبتناه من النسخ كافة. 

(5) لو قال: وكانتاء لكان أحسن. 

(6) في تاريخ ابن خلدون: «بكيت» (5/ 311 18ل 95717 80٠‏ 3601 7307), وفي تاريخ 
ابن صاحب الصلاة (ص :)١75١‏ (تيجيت). 

(5) في م: «ويتأتى». 
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اليه تارم عليه وقال له: | تر العادة برب الطّبول بإشبيلية على فتوح 
أهل قرطبة» فتغبرٌ لون أي محمد المذكور وقّهم ما أشار إليه. فتَظّر في الأحشاد 
ونصّب الأجناد وتفاوّص في أمره مم أبي إسحاق بَرَان صاحب المخزن فيه| عرّم عليه 
من الجهاد. فصوب مُراده وقوّى اجتهاده» وكتّبّ إلى صاحب بَطليوسٌ يُعَلِمُه بها في 
نفسه. وأمَرّه بجمع أجناد الثغر الذي إليه» وأن يكونوا على استعداد وعلى وَعْد صحيح 
بالمرصاد. وخرج أبو محمد المذكورٌ بعسكر وافرء والتّففّ بالعسكر المذكور من أهل 
إشبيليّة وأقطارها قومٌ كثير من المجاهدينَ المحتيسبينَ» إلى أنْ وصّل بطليوسٌء فاتّفق 
رأي الجميع على غزو جهة من جهات ابن الرّنك أَهلَكّه الله وعرّموا على ذلك, فلا 
أجازوا قنطرةً السّيف أَسْرٌوًا إلى حصن أطرونكسء وكان حديتٌ الإسكان للتّصارى 
والبُنيان» فأغاروا على جهاته وجَنْباتِه وامتلأت أيدي المسلمينَ من نسائهم وأبنائهم 
ومّواشيهمء وأباحوا السَيفَ في رقاب رجاومء وتقبّضوا عل جع امواليم ثم إنهم 
وصّلوا إلى الحصن المذكور فقائّلوهُ ساعةً من النهار وتعَلبوا على الكمّرة الفُجَار وقتلوا 

جميع الرجال وسَبّوا''' النساء7"... والأموال. واتصل الخبرٌ بالتصارى المجاورين 
7 فاحتّشّدوا وجاؤوا مسرعينَ راغبينَ لنتضر""... وغووث باهم وصلبازهم؛ ٠‏ فل) 
تراءى امعان أكثر الجلمون من الصير وتلاوة القران فاتهزم الكفاة نا الأدبار 
مُسستض كين انار والدمار. فترادَفت للغنائم” ررم الله ةا خيرًا من 
جزيل المغانم. 

ثم رجّع أبو محمد إلى إشبيلية ليبرا ساح با الكرن 
وخاطب الحضرة بصورة الفتح» وخاطبَ ابن بخيتٌ من قُرطَبة ا اتفق من الفتح: 


(١)فيق:‏ «وأسروا». 
(؟) بعد هذا فراغ قدر كلمة. 
(6) فراغ قدر كلمة 
(#استطت مو 
(0 في م: (وفعل). وهو تحريف. 
(5) في م: اللمسلمين». خطأ. 
؟* ١‏ 


ثم تُوالى غزوٌ ابن بخيتٌ من قرطب لبعض الحصّون ونازلها وقااب علبها مها 
حصو منور» وحصلٌ المدوّر. وغيثهماء وخاطب الحضرةً بجميع هذا الفتح مفسّرًا 
مبشَّرَاء نقد الأمرُ العالي لأبي محمد بن أبي حفص والي إشبيليّة وإلى أبي رّيْد عبد الرحمن بن 
بخيتٌ بِالمَشْى إلى الحضرة وزيارتهاء فمشيا 

وليًا وصّل الواليان المذكوران”" من قرطب وإشبيليةَ إلى الحضرة بِايَعَا خليفته) 
وعرّفاه با فتّح الله لها يمن تُظره وجد عسكره» وبرعاية أحوال الأنّلس ودعاء أملها 
له بالتأييد على نَضْره المديد. واتصل توحيد أهل غَرْناطة وفتخهاء “تالت عل اضر 
البشائر» ورَغبا من الحضرة أن يشر فهما فه) متديها مها إل إقبيك ودرطة يشدان 
لمعن ارسق و كر الملل اردان وس ل وعد ل 
ني يعقوب. فقيل رغبتّهم وبعنّه مهم بعسكر منصوره غَرُناطة مع جملة من أبناء الموخَدِينَ 


عَ 


اولي التجابة والظهور. 
اختصارٌ الخبر بفتح عَرْناطةَ وأخَذِها من اللْمْتونيينَ وتمكين 


ها 


ابن يدّر منها للموحٌّدينَ» وولابتها السيّدَ أبا سعيد ابنَ أمير المؤمنين'" 
ولا أتصل د هذه الفتوح المذكورة بميْمون بن يدّرا*» اللّمُْون الوالي على 
َْناطة وصَح عند اللُونَ الذين بها ما ذكرثه» جزِعوا من انفرادهم وقلّة أعدادهم, 
فخاطبوا الحضرة راغبينَ في الصّلح؛ وأن يُعمَى عنهم» فقبل منهم وأمَرَ عبد الله بن 
كبن ضائعت الأمطون يك رالا معدا 11 مير المؤمنين بها أن يكون لجوانبهم 0 
فأجارٌ البحرّ إلى الجزيرة الخضراء وض منها إلى غَرْناطةً المذكورة: فتلقّاه”'" ميمون بن 


(1) في النسخ: «الوالييين المذكورين»؛ ومثل هذا كثير في هذا الكتاب فأصلح لبشاعته. 
(0) في م: «ويحترمان به»» وهو تحريف. 

(") الكامل لابن الأثير 377/1١١‏ 7. وتاريخ ابن خلدون 7117/5 والاستقصا 7/ 116 . 
(5) في المصادر السابقة: «بدر» وهو تصحيف. 

(5) سقط من ق. 

(1) في م: (جواءهم»» وهو تحريف. 

(0) في ق» ر”: «فتلقى)». 
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د المذكور وإخوثه امون" بأوق بر وإكرام؛ وأحقَى بشر واهتام؛ وقال: ادخلوها 
بتحيّة وسلام» ورج الجميع من الملثمين راجِعينَ مع أبي محمد المذكور إلى العّدوة 
أمنينَ في نفوسهم وأهليهم وأموالهم وبنيهم» ووّصّلوا في صَّحبتِه إلى الحضرة» واه 
لهم ما وَعدٍوا به من الخيراتٍ والإسكان في الدّيار والآمال في الاستقرار. 

وكتب أميرٌ المؤمنينَ إلى ابنِه أبي سعيد بالإجازة إلى الأندّلس وبإضافة ولاية 
َرْناطة إلى ما بيده من عمل سَيْنة» فأجاز البحرّ بيجَمْع من الموحٌدِينَ والجئد المُسترزقين؛ 
فوصّل إليها وملكّهاء وبادرٌ إليه من سَعِد من الثوّار المُجاورينَ لهاء كأبي مروانَ بن 
سعيد وبنيد وكأبي جعفرٍ بن مِلْحانَ وغيرهم. ولمّا استقرٌ السيّدُ الأسنى بغرناطة 
بعَث عسكره إلى المَرية("... .. وليتطلعَ أحوال النصارى....0" فَتَهُض العسكرٌ 
وكمّنَ على مقربة منها إلى نصف النهار» ثم خرج. وأغاروا على باب المَرِيّة وقتلوا من 
النصارى عددًا كثيرًا ورجعوا من غارتهم إلى حصن بَزْجة!4. فبادرَ أهلّ الحصن للقاء 
الموحٌدِينَ وقالوا لهم: إِنَ التصارى بقَصَّبة المَريّة في عددٍ قليل فترّلوا برجة وخاطبوا 
السيد بغز ناطة يجقالة أهل برجة» ونصّحهمء فاحتفل السيِّدٌ في الأحشاد وجمّع 
الأجناد. وض من" غَرْناطة» فوصّل المَرِيّةَ ونارّلُها ونصَّبّ المجانيقٌ عليهاء 
فاستغاث الكَفَرةٌ ة الذين في القَصَبة بِعَويُّم أَذْفُونْش فوصّلهم بعسكره ه الذميم ووصّل 
معه حليفه ابن مُرْدنِيش مُعيَا له فلم يجدوا سبيلًا للقصّبة ولا للدخول عليهم؛ 
فنرّلوا على بعد وعلى حال يري لا يُقدَرُ لهم على شيء. 

وكان في جملة عسكر الموحدِينَ: تبن وايمانا" لالز براي اي مخ قر 





() في النسخ: : «الملثمين»؛ ولا يصع وقد سبق أَنْ نوّهنا غير مرة أن هذا يقع في الكتاب بكثرة 
فأصلح. 

(0 فراغ قدر ثلاث كلمات. 

(9) فراغ قدر كلمة. 

(4) معجم البلدان /١‏ 1/5. 

(6) في م: «أهل». خطأ. 

(5) له ذكر في كامل ابن الأثير .55/1١١‏ 


16 


وصّل من الثوار المجاورين لأهل غرناطلة” 7 مُعينًا برجاله رياد كرف 
وبِينَ أبي محمد بن سَليهان منازعة» فَأَنِفَ من ذلك وارتدٌ إلى ابن مر دنيش وإلى أَدْفُونْش 
7 ل 30 ع8 0 5 8 4 ي ؟ه.” 2 
ولحق بعسكرهماء ولا عجر أذفونش وابن مُرُدنيش عن تَضْر النصارى أقلعا وافترقا 
ع م هه ل ع 6 ه ا عٍِ ٠‏ 
ولم يجتمعا أبدا ولا ارتفقاء ورجّع أذفونش خاسراء فعظم عليه الأمر ومات في السنة 
المؤرخة:وخاطت السيد أبو سعيد أباه يلك فاق أن تنوه أب جعفر الوؤؤية صيعة 
السد أن يعقوت يوقت ابجع اخلقة إل الاددلس: وسي إل التمرة و بزل التضارف 
من قصَّبتها على الأمان» فكان ذلك, وإذا كمّل هذا يرجمٌ أبو جعفر مع السيّد أبي 
يعقوب إلى إشبيلية. 
ذكر ولاية السيّد أبي يعقوبّ يوسْف بن عبد المؤمن 
مدينة إشبيليّة وأنظارها أعادّها الله”) 


لما وصّل أشياخ إشبيلِية إلى الحضرة العَلِيّة في سنة إحدى وخسين وخمس مئة 
رَغِبوا في سيد يرجع معهم إليها ويستندون إليه في مصالحها'", وصَرّح ابن الجَذ 
بطلب السيّد أبي يعقوب فقال لهم عبدٌ المؤمن: إنه صغير, فقالوا: بل هو كبير, فَأسعَقّهم 
في ذلك وبعثه معهم أميرّاء فلا وصّل إلى إشبيليّة بدأ أولا بغزو طبيرة والثائرٌ فيها 
عل الوَهَيْبِيء فحصّرها في البرٌ والبحرء وذلك لما رجّع الوزير ابن عَطِيّة من مديئة 
المّرية» وأنرّلَ النصارى من قَصّبتها على الأمان» فخَرجٍ مم السيّد أبي يعقوبٌ بعسكر 
لموحدين فنارّلوا طبيرة وعلي اهيبي بداخلهاء فأقام الموحٌدونَ عليها شهريين من أول 
عام اثنين وحمسينَ وخمس مئة» وكان ابن عَطِيّة وصّله خبرُ المطالبة له في مجلس عبد 
المؤمن» فتقلّق للانصراف إلى الحضرة حين بِلَّعْه الوقوعٌ في جانبه هناك» فرأى الرأي في 
المصالحة والقنوع من الوَهَيبيٌ المذكور”؟ باللّفظ في الخطبة» فصول على اختياره» وقَنَع 


)١(‏ ني م: «لغرناطة». 
(؟)الإحاطة .510/١‏ 
فر ف ف «مصالحهم». 

() ليست في ق. 


منه بإقراره. وعندٌ ذلك أقلَعَ السيّدٌ بعسكره منصرفا إلى إشبيلية بعد ما استولى على بلاد 
ابن وزير» وقدِم على شِلْبَ وبلاد الغرب يعقوبٌ بن حَيُونَ الحزرجي والحْماظٌ 
لمتوجهونَ”" معه من الموحدين» فكمُل القَبْضُ من بلاد ابن وزير والعَزّلٌ بأبدع تدبيرء 
وق هله الشركة شري اتاشيفين اللفتوق مق مزئلة وضمن له..عن: الأموهبب7 
مفباداعاري 11 نم كينا الوخدوقه و كان فكوا وطرقو ا ند لاير المسبيين 
الثامنَ عضَّرَ من حمادى الأولى من سنة اثنتين وحمسينَ المذكورة» وهذه البلدة» أعني 
مَرْئلةَ أول مدينة خرج عنها المُلدُمون”*) وآخِرٌ بلدة ثار فيها المُرتَدُونَ على 
الموحٌدين» وكان لما وصّل السيّد إلى طبيرة ونازَّهًا وَقَد عليه أشياخ بلاد بني وزير وي 
جملتهم الشاعرٌ الأديبُ أبو بكر بن المُنخَّل(”2» فقال يمدّحُه ويتغزّلُ في قصيدة 
طويلة أوهًا [من الطويل]: 


ع ”اين 


م ع 0 © شاه 00 1 0 ره 
هدك أم غُْصرٌ من البِانٍ أهيَّفُ 2 وِحَْظّكِأم سيفٌ من الهند مرهَفٌ 


ومنها: 
فقالو ادا 8 قلت لأ شيك 1ن تالواقم يدو اليف ؟قلك يوست 


5 0-4 2 ره 8 و « و 5 اي 
كليل امحين المستكؤفتن وكفية وصارمة العَضب الذي يتتخوف 


)١(‏ في النسخ: «المتوجهين» وأصلحت. 

(0) فراغ قدر ثلاث كلمات. 

(9) فراغ قدر ثلاث كلمات. 

(:) بياض قدر كلمة واحدة. 

()ق النسخ : «الملثمين» وأصلحت. 

() هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن المنخل المهري الشلبي الأديب». كان أحد الأدباء 
المتقدمين والشعراء المجودينء له ديوان شعر لم يصل إلينا. وتوفي في حدود الستين وخمس مئة. 
ترجمه ابن الأبار في التكملة (799١)؛‏ وابن سعيد في المغرب "417/١‏ وابن عبد الملك في 
الذيل 4/ 5 ٠١‏ بتحقيقناء والذهبي في المستملح (١؟١١)‏ وتاريخ الإسلام )35١7/17‏ والصفدي 
في الوافي ؟/ /ا وغيرهم. 

١5 


ذكر نكبة الوزير الكاتب أبي جعفر أحمدٌ ابن عِطِيّةَ ومقتله 
رحمه الله ونَْذٍ من آثاره ولْمَّع من أخباره(" 

أخيرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الملك» قال: كان أبو جعفر ليّا غاب هذه 
لَب تمكن أعداوه منه وقالوا ما شاءوه عنه من قبيح المطالبة وصريح المكاتبةه ف 
وصّل الحضرةً وجّد حاله قد(" تغيّر يرت والمطالبَ في جانبه قد أَنّرتء وعبدٌ السلام 
الكُوميٌّ قد استكمّى بالحال» وانتّى سيقّه لمطالبته بأعظم نصال”", فلا كان بعد 
أيام من وصوله حمَع الناسّ في الجامع الذي بِجَنْب دار الحَجَرء وسّكلوا عن ابن عَطِي 
وأحواله وهو حاضرٌ قد أزال عمامتّه بالأمر عن رأسه. وبقي حاسرًا بعد التعميم» 
0 بعد التقدّم في الأمر الكريم؛ دَهِسًا في نفسه مُكدَّرًا في حسّه وجميٌ أشياخ 
الوكدين و الظلبا بواعل الالدلسس حيو تقال[ عند الابما فرين: يقول لكم 
دنا من أعطى منكم شينًا لابن عَطِية أو صائعَه أو عَلِمٍ منه شينًا من قبيح فليقله. 
فال انان معي ونه رفلس وكل النقان إل ادع وود فقال: أعطاني 
روما إسل اسماناء وان رمي إن عد ار ككل ورين #بودواباب 
وَعَّالهورغته عبد حتفا يوضا لذعنا كلذمنا وفسائلنا لعطماء و أكلناة وهاديناة: 
اليه لو رضي إلا بالقّبول» فاستحسن لحي كلام بن وزير؛ وكان كلاثه سي 
لرّفع السؤال عنه في هذا المجلسء فرج ابن عَطِد عَطِيَةَ إلى الموضع الذي أُمِرَ باعتقاله 
به» فكان آخرٌ العهد به» وذلك في سنة اثنتين وحمسينَ المذكورة. 

13" يم3اهة | لسلس الم فيدوق لغيه حك اللدرقعال» دأخرجا من مجه 


)١(‏ الإحاطة /١‏ 21717-774 والاستقصا 1١/7‏ فيا بعدهاء ونفح الطيب 5/ 1817 فم| بعدها. 
(0) ليست في ق. 

(9) في م: انضال». 

(5) في م: #خاملا»؛ وما أثبتناه من النسخ. 

(5) ليست في ق. 


ويلا إلى جبل درن(" وقتلا بموضع تاجْمُوتَ”" قرب الملاحة» وذلك في التاسع 
والعشرينَ لصَفْر من سنة ثلاث وحمسينّ وخمس مئة. 

وندِمَ أميرٌ المؤمنينَ بعدَ ذلك(" على قتله. وبكى عليه بالدموع؛ وذكّرٌ الرّواة 
الثّقات أنه لم يبلُعْ مبلمٌ ابن عَطِيَة أحدٌ من الكُتَاب ولا الوزراء المتقدّمِينَ في جَدّه وججْدِه: 
وكتابته وفصاحته؛ ونصحه وخمة وسلوكه طرق المكارم» واجتنابه للمحارم. 
والتذاذه بقضاءٍ المسائل» وتلطفه في توصيل الرَّعْباءِ من مضْطرٌ وسائل» وإحسانه 
التلطّف للوفود وخدمته... © حريز والجنودء لكنّ الدهرٌ العثر قوق سهاء!© 
الحسّد بالمنايا إليه فغدّره من أَحسَنَ إليه» ولم يَرْعَ الفضل الذي يحبّب7"... يده 
بالبهتان» وتبذوا ما كان له عليهم مك الاحساق» وتشيوا إليه كشفه الس «وطيحية 
أعداء الأمر” “2 وأعظّمُهم له مطالبةٌ مروان بن عبد العزيزا "© الذق كان ثائرًا بلي 
ذل بين ها كن اله الرا كططتة نكن دصي هن يعو افيؤرقة افكا نابطو بهد 
المجلس أكبرَ أعدائه وسببًا في موته وفنائه» فإنه قال فيه شعرًا رماه في المجلس محرض 
فيه على قتله والإيقاع به» وهو [من البسيط ]: 


قل للإمام أداماللهُمدَكَهٌ | قَولَائَينُ لذي لب حقائقة 


)١(‏ الضبط من ق. 

(1) له ذكر في المسالك والمالك للبكري ؟/ 2777 54 74. والجيم أصلها كاف أغنديةة دولك 
كتبت في هامش ق بكاف نحتها نقط ثلا 

(9) قوله: «بعد ذلك» ليس في ق. 

(:) فراغ قدر كلمة 

(5) قوله: (وخدمته... حريزا سقط من م. 

(5) في ر”: ااسهم). 

(0) سقطت من م. 

(4) سقطت من م. 

(9) هكذا في النسخ كافة» وغيّرها ناشرو (م) إلى: «الأمير» وما أحسنوا في ذلك صنعًا ولم يتنبهوا 
إلى أن السجعة تقتغبى صحة ما أثبتناه بين: «السدّ » و«الأمر). 

)٠١(‏ له ذكر في نفح الطيب 4١08/7‏ و401/4. 


١8 


إن الزْراجِينَ قومٌ قدوئَرْتممُ وطالب الفأرلم تَوْمَنْ بواتقة 
وللبسوزير ل ازالهسية تسل الذاكينا كيرت ييز علاف: 
فبادر الْحَرْمَ في إطفاءنورهمٌ ‏ فربّاعاقعنأمرعوائقة 
علج أن سبي ابي «الن ]الي عزانت 
هِب المدر ومن والاهُّم كهُمُ فاحد: درك واس سن عاد 
وكان هذا من أكبر الطالبينَ('2 له غدرًا ومَكرًا. 
قال محمد بن عبد الملك: حدّثني القاضى أبو العباس ابن الصَّقر بحضرة 
واكك قال؟ كان الناش بزؤروة آي عطي الى القعة به ستيج ول يطليوا اله 
وكنت ممن يختصٌ به» فكتبثٌ له أبيانًا فيها مخادعة الزائرين» منها [من البسيط]: 
وكسيامل 2 برَّوْراتِمزورة فالودٌ في الصّدر لا في المثي بالقدم 
وبحم الله أبا الحسن المسعوديّ حيث قال: لو لم يكن لأبي العتاهيّة إلا هذه 
الأبيات التي أبان فيها عن صدق الأخوّة والوفاء لكان مُبررًا على غيره من كان في 
عصره؛ وهي'' [من الرجز]: 
إن اغا العدى من بسع كك ميحكه شاك 
وفين إذا ربعت زان ضسمدعك تبجع كحيو لقيية لحيحينك. 
قال: وهذا في زماننا معدومٌ وم رةه ره 177كون كاب 
بزماننا اليوم؟ 
وحكى أبو عبد الله بن داودوش. قال: سّئل أبو العباس الجٌراويٌ عن الوزير 
الكاتب أبي جعفر ابن عَطِيَةَ قال : كان من الخليفة بحيث عَلِم من الاختصاص ولُطّْفٍ 
المحل. فتذاكرنا سببَ الإيقاع به» فقال: اختلف الناس في ذلك» والأشهرٌ أنه خرج بسر 
)١(‏ في ق: «الظالمين». 


(0) البيتان في زهر الآداب 7/ ١97‏ . 
(؟) في ق: امعتبرا» وفي ك» ر”: امعتذر» وما أثبتناه هو الأصوب. 


١ 


أوثرٌ به فخبس مدة ثم دُفع إلى رججل من كومية يُعرّف بيوسّف بن عبد المؤمن, فحَمّله 
مم أخيه إلى موضع يُعرّف بتينيسكت: من طريق تينمل» فقَتّلهه|ا بذلك الموضع بأشياء 
غير محصّلة. ثم أخبرني أنه كتّبَ قبل قتله إلى الخليفة وهو محبوسٌ كتابا('" يتضمّنُ نظ 
ونثرًا ودَقعه إلى المقرّب عبد السلام فأمسَك الكتاتت”" عند نفسه ولم يدفَعه إلى الخليفة 


بَغْيّا منه عليه حتى ججرى القدَرُ بها بجرى. والنّظمٌ هذا [من البسيط]: 


عطاعيلّ أميرَ المؤمنينَ فقد 
قدأغركاذنوبٌ كلَهِالْجَحٌ 
وصادفتنا سهامٌ الذهر عن'" عَرَضٍ 
فجياف حمطي تسر سراد 1 
فالثُوبُ يَطِهُرٌ بعدَ العَسْل من دَرَنٍ 
اتعوييدت حياة! للق ' كلهم 


حاف العذاة 1ت ل البنيواك ن 
ووه متك انخى ين اسمن 
وعطفةً منكمٌ أومّى من الْجَتَنٍ 
بِمَن أجارته رحماكم من المحَنٍ 
والطّرفٌ ينَهَضُ بعد الركض في سَئَنِ 


مسن دون من عليهم لا ولا ثمن 


وصبيةٌ كفراخ الوّرْقٍ من صِفَرٍ 2 ياآلفوا التو في فَرْع ولافئَنٍ 
قدأوجدنهم أيادٍسك© سابقةٌ ‏ والكللولاك ليوج ذولميكن 

والثثر منها: اله الو أحاطه ىكل طعت و1 تنقك تفن عن اللديرات 
بطعةسضى تكرت من بال جوف وأنفت لآدمّ من السجود. وأبرّمتَ لحطب نار 
الخليل حبلاء وأَبِرَيْتُ* بعدّه إلى" ثموة تَبْلّاه وحطّطْت عن يونس شجرة 
اليقطين» وأوقدثٌ مم هامانَ على الطَيْنء وافترَيْتٌ على العذراءٍ البتتول» وقدّفتها 


© 


)١(‏ في ك م: «١كتبًا‏ وما أثبتناه من النسخ الأخرى. 
(0 في ك. م: «الكتاب». 

() في م: «في). 

(:) في النسخ: «منكم» ولا يستقيم عروضًا. 

(5) في م: «وبريت» وما أثبتناه من النسخ. 

() في م: وبريت لقدار ثمود)» وهو تحريف. 


١6 


وَفَضَيْت فبضة فين أثر الرشول ققدم ا وكرت عريمفة القطغة زدار الندوؤة اهرت 
الأحزاب القصوى”'' من العٌدوة» ثم جئتٌ بِطَلِه وحليه لائذّاء وبه رضي الله عنه 
عاتذاء لقد آنَ لمقالتي أن تُسمع, وتَغفْرٌ لي هذه الخطيئاتٍ أجمع”" [من الطويل]. 
تعابر | اس نوموقيو الح ,سيل تسوب داه لان 
وفي سنة اثنتين وحمسينَ وخمس مئة: كانت وقعة زغبولة على مقرّبة من إشبيليّة 
على السيّد أبي يعقوبَ يوسُّفَ ابن الخليفة» وذلك أن التصارى أُهلَكَهم الله غَيِموا 
ابا ب الل ع اسع اود لا . 0 2 
نظرَ إشبيلية» فأمَرَ السيد أبو يعقوبٌ بوصول مَيمون بن حمدون الوالي على شلب 
بن له 5 + ا ع ا 
السيد إلى حربهم ومقارعتهم, وبِرّرُ إليهم بعسكر إشبيلية» فلقيَّ النصارى بحصن 
زغبولة» فدارت ال حربٌ بين الكفرة والمسلمين» فال الناسٌ وأْجْمْلوا عن مواقفهم 
2 لد 5008 1 98 5 000 . .و 9 عن القه 
وانهرّموا عن السيد بِجَمُعهم؛ واستشهد في المعركة ابن رون ومحمد بن عل الحَجَام 
يي ع ِ وو . 7 داهس 
وحملة من أشياخ الموحٌدين» واستشهد الحافظ ميمون صاحبٌ العَرْبء واستخلّص 
أبو يعقوبّ يوسُّف بن عبد المؤمن بدليل من الأدلة» أخرّجّه من الملحمة في الغبار 
لك 2 و عِ 27 خِ 
وطار به أي مطارء وفر ابن وزير بجواد معار من أحد قراباته» وأير من عامة 
إشبيليّة بَسَّررٌ كثير» وذلك في ربيع الأوّل من السنة» فوصّل الخيرٌ إلى عبد المؤمن فنظر 
قْ استجللاب العرب وحماية الخزيرة من خرن لدت 
٠.‏ 157 9 8 24 3 5 ا ع و اه 
وفي سنة ثلاث وخمسين وخمس مئة: نحرّك أبو محمد عبد المؤمن من حضرة 
مراكقن .فق أول شوّال من هذه السنة المؤرّخة إلى رباط الفتح المسَمّى بِالمَهْدِيّة 
عدوة سَلّاء وكان قد استَوْرّر بعد ابن عَطِيةَ عبد السلام بنَّ محمد الكوميّ» واستكتّب 
عبدَ الملك بنَ عيّاش القرطبيّ”. فَأمَرَ بالكَنْب إلى قبائل الموحٌدينَ بِالتَْر للجهاد. 


)١(‏ سقطت من م. 

(1) نفح الطيب 6/ .180-١185‏ 

(9) في م: «فمن». 

() تاريخ ابن خلدون "١1/7‏ باختصار. 
(5) ترحمته في الوافي /١9‏ 1825 . 


والاستعداد في اراد وأمَرَ رَ أهل البلاد البحرية بإنشاء الأساطيل والأجفان لحَمْل جميع 
وامعكههره لل وسالاك الغيياةا تاعاي. 10 الوخزيو وناك العساكد بالإنعام 03 
0 العطاء 0 0 الله عر اج 0 04 
اي بي و بار 
ذكرٌ حركة أمير المؤمنينَ أبي محمد عبد المؤمن إلى بلاد إفريقية 
1 1 2 
5-8 مدينة المَهديَة اي 

السو للد تاد نبا عل سي ا لاس را بحضرة عب كك 
ابن أبا الحَسَن عليّاء وأمَّر بإشْبيلِيّة ابه السيّدَ الأسنى أبا يعقوبّ على أول ولايته لها. 
وترّك عبد الله بنَ أبي حفص بِإِسْبِيلِيَة ورك ابنَ بخيتَ بقرطْبة وأمّرَ بعرناطة ابه 
السيّد أبا عثمان» فلً) تحمقق كال بغيتِه وأمنيته تحرّك من موضع معسكره بمدينة سَلاء 
فكان خروجه منها في العاشر من شهر صَمْر من عام أربعةٍ وحمسينَ وخمس مئة. 
فاستضحب السَّيرَ والنصرٌ أمامّه والظْمَرٌ مُلازمٌ أعلامّه» حتّى وصّل مدينة المَهْدية 
مقر النصارى من أهل صغلية» ونارّلهاء وتلاحق الأسطول إليه فيها بالآلات والمجائيق 
والعُدّد وغيرهاء وحمَّرٌ المَعَلةَ لهاء فأ مَرَا) بقتال الكفرة ورّماهم بالحجارة نهارًا 
وليلا. وأرسّل عليهم من سحائب السّهام بالف وأسال عليهمٌ المنايا من كل جانب 
سَيْلَاه ودام حصارّه هذه المدينة المنيعة في المعاقل الرفيعة» فدام حصارٌ الموحٌدين لما 
سبعة أشهر حتى يشَّر الله فتحَها على صَلح من التصارى وطُلَبوا الخُروجَ بأمان إلى 


)١(‏ فراغ قدر كلمة 

() فراغ قدر حمس كلمات. 

(") الكامل لابن الأثير »551١ 7/١١‏ والمعجب 198 والاستقصا 7/ .١0‏ 
(4) بعد هذا في م: الها» وليست في النسخ ولا معنى لا. 

(5) في م: «وابلا» وما هنا من النسخ. 


١ 


بلادهم فمَنّ عليهم بمُرادهم وأخرّجَهم منها وطهّر اليا شح إلريها والزاب. 
وخلن لعلده هر الاجر والترات: 

وني أثناء هذا ظهّرٌ من العرب بني سُلَيْم القائمينَ بتعدّيهم على مدينة قابس ما 
أوجَبَ استدعاءهم واستدناءهم» فخاطبّهم أبو محمد عبد المؤمن بشعر طويل من 
قول القاضي ابن عمران يستدعيهم فيه ويّسْتدنيهم» فمنه هذا [من الكامل]: 
أسَلَيْمُ دعوةً ذي إخاهء مُرشْدٍ ها إلى الح المبين المُسعدٍ 
ومُذْكْر ما كان أسلافٌ لكمْ تسفلوابية أفعيال كر بيده 
بجهاد أعداء الإله وتَضْرهم لزسجسول وكمت التح مسد 
وتعرّفواأناعليكئم صيرٌ عدي .يعي ة يوان عببد| العفل 

وكتّب أيضًا شعرًا ثانيًا من قول ابن طْمَّيل معيدًا عليهم بالاستدعاء» وتوجّهت 
هذه الأشعارٌ إلى شيوخ العرب إلى جميع إفريقيّة» وصَّبّر عليهم في رد جوايهم على 
هذا النظم» وقد كانوا تغلّبوا على مديئة قابس فجرّد إليهم عسكرًا وأقام هو على 
فدينة الميدرة َه فلم تكن إلا أيامٌ ووصّل الفتخح بميزيمتهم وبقتلهم. 0" يوسف الوالي 
على بلي يعرّفه بالهزيمة ل ا فقال في نص الكتاب7": 
أعركم الله» وجعَلّنا وإياكم من الشاكرينَ لنعماه. إن من الواجب المُحتّم والمفرض؛ 
الْحَزْمَ على مَن لزِمّه شكرٌ الثعم لمُسديهاء أن يقرّرَ أولًا التْعمةَ بكالهاء ويَعمُرَ 
خاطره بتفصيل إجمالهاء وجضِرٌ في ذهنه بهجة جمالِها حتى يفيض على باطنه نوز 
إشراقهاء ويهمي بباقع!*' ٠‏ مقوّله هاطل غيداقِهاء وتتبارى له نمّحاتت الشكر في ميدان 
استياقهاء وهو الفتح الذي بِرَرَ في الإعجاز والإغراب؛ وأضحَى نسيجٌ وحده في ف 
الأشباه والأتراب» تأكدُ بمحلّه وجوبُ الاعتبار. وَلا يدان موقعُه يَعظّمُ بزيادة 
الاستيضاح والاختبار. وهي طويلة نظ وَثْرًا أرَّيْنا عنها للاختصار. 


(0) في ر"”: «أمرها». 
(") في م: اكتابه» وما أثبتناه من النسخ. 
( في م: اببادع»» وهو تحريف. 
١07‏ 


ولا وصّل هذا الكتابُ انشرّحت صدورٌ الموحّدينء وتحققوا نصرٌ الله بأوقّ 
اليقين» وقرئ على المنابر» وتكرّرت المسارٌ في الرعايا والعشائر. 

وني سنة أربع وحمسينَ وخمس مئة: خرج محمد بن مُرْدنِيسَ من مدينة مُرْسيَة 3 
بعسكره ه مع أصحابه التصارى وبِجَمْعه المُفسِد منتهرًا الفرصة في ظنّه ومتخيّلا 
و و لوت لومي يا ع ا 
مدينة جَيّانَ وفيها محمد بن علق الكُوميَء فصادّفٌ عندّه من الكث للبيعة كبو 
لمُراده» وأعجَله الحو برابة اا 0 
عندّها وعندٌ أهلها ما وَجَد عند الكُومِيٌّ المذكور من العناد والفساد. فوصّل قرطب 
ونارّلّها ودمّر زرعَها وعفى ربعهاء وكان بها أبو زيد ابن بخيت واليّا عليهاء فدافعَه 
مدافعة الأبطال؛ وأهل الوفاء في كل حال» ودام حصاره إلى أن اجتمع القاضى أحمد مض 
م ير اي 0 

شيل إل ابن اونش بويعو يقول 0ه كل بالإقلاع عن قرطبة وسِرُ إلى إشبيلية 

وأنا ضامرٌ لك دخولهاء فحين قرا الكتات أم مَرَ بالإقلاع والإسراع. فوصل ابن 
رديش بجمعة إلبها ونزّل عل هيل منهاء فبقيّ عليها ول ير شيئًا من أمر. الكتابء 
فعلم أنها خدعة؛ فأقلَمَ خحاسرًا عنهاء ولقيت إشبيلِيةٌ عظيمَ الطب وعميم الرعب» 
وحَل بأهلها كَرَبْ وحَرّبء وضَبَطّها السيّد أبو يعقوبٌ 0 وجدّه وبمّن كان معّه 
من الموحٌّدين وأشياخ إشبيليّة وأعيائها''" المخلصين يَسمُرونَ طُولَ ليلهم على الأسوار: 
ويقفونٌ بأبواب المدينة طُولٌ النهار» ويتعوَّدٌ الجارٌ من الجار*» وساء ظنٌ الموحٌدينَ 
بالناس فسَبجّن منهم من اتبم» وأمقّى السَّيفَ على من صحّ عنه أنه عش الأمرّ وأجرّم؛ 
وسّلِم مَن لازَّمَ الطاعة واستسلم. وتََادى ذلك كله حتّى ورد الكتابٌ المبِشّرٌ بالفتح 
المؤرّخ بالثاني من ذي الحجة من السنة المذكورة من ظاهر المهديَة7". 


(١)فير":‏ «وأعيان». 

() في ق: «البحار من البحار»)» وهو تحريف ظاهرء وفي م: «الجار من شر الجار» ولفظة ١شرّ)‏ لا 
أصل ها في النسخ ولا معنى لا في مثل هذا الموضع. 

(6) المن بالإمامة ١١١‏ فا بعدهاء وتاريخ ابن خلدون 518/7, والاستقصا .١54١/7‏ 


1 


وف سنة خمس وخمسينَ وخمس مئة: فح الله تعالى مدينة المَهْديةه ونرلَ النصارى 
عنهاء ومَكَها المسلمون» فجلسّ عبد المؤمن مجلس التهنئة والشكر لله على ذلك» 
أَمَرَ بالكتب بوَصْف الفتوح والْجَذّل الممنوح”" شَرّح فيه...” '" ثم تيسير الفتح في 


هتاوي:7 [من الطويز ]: 

ولهعًا قضَينا بالمشارقٍ أمرّنا 
واخر فيه الشمي الشير: فروت 
وطُّهّر هذا الصّقعٌ من كل كافرٍ 
وكسّرت الصلبانَ في كل بيعةٍ 
أشنا بأعن اق المطيّإليكم 
فأَبِشِرٌ أبا حفص بنَضْر مؤزَرٍ 
ولا بدّمنيومأغرٌمحبّلٍ 


وتمَّمراةٌالله في كل مطلب” 
وأصبح وجه الحقٌ غير محجّب 
وعادبه امتياضيية 
ونادى منادي الح في كل مرقّب 
فظناوبينا كاز التسرور تسرب 
كفيِلٍ با تَبْغيِه في كل مذهب 


يمُسيلُ دماءً الكفر في كل مذنب 


وتشفي صدورٌ المؤمنين بغزوة 


تكونٌ على كم الحسام المذرّبٍ 
ويغزو بلاد الروم جيش عَرَمَرم 00 من قيس وأبناء يَعرب 


و و ٍِ 2 
يصول به من عصبة الحق معشرٌ ‏ بجملةمايلقاه خيُ مجرب" 


)١(‏ في فقءر”: يك ا ا ل ل ل ل لل ا 

(0) بياض بمقدار نصف سطر. 

() قوله: «ثم تيسير الفتح في هذه...) سقطت من م. 

(1) لم يبق في النسخ من هذا البيت سوى قوله: (وتم مراد»» واقتبسناه من المن بالإمامة. 
ص72١١.‏ والمؤلف ينقل منه. 

(5) هكذا في النسخ, وفي المن بالإمامة: «تغيّب»» وفي م: اتقلّبك وهو تحريف. 

(0) في النسخ: «بخيل» وبه يكسر الوزنء وما أثبتناه من المنّ بالإمامة» ويذكر بعض النسّابة أن 
البربر ينحدرون من قيس بن عيلان. فالمراد هنا أن الجيش يتكون من البربر والعرب. على 
أن المحققين من النسايين لا يصححون هده النسية: 

(0) في المنّ بالإمامة: «نخيلة ما أبقاه أمير يجرّب». 


١ 6ه‎ 


قدت الكمصاء كدر عافي بويقطه الرشان كنيعب 
فطُوبى لأهل الغرب ماذايرَونَةٌ 2 من النصر والفتح المُّبين المقرّبٍ 
فأمَرَ السيّدٌ أبو يعقوب أن يكثّبّها الطلبة بإشبيليّةَ ويحفظوتها('". وَذْكَرَ لهم أنها 
من إنشاءٍ أبيهء فامتثل الناسٌ ذلك. وأْمَرَ السيّد بِقَرْعَ الطبول على هذه المسارٌ التي 
استلت بها النفوس. وكان قَرْعٌّ الطبول مم الإطعام متصلا”"» واليْسرٌ مستمرًا 
مشتملاء والشّعراءٌ يُنشدونَ أشعارّهم بالتّهاني ويتمئونَ الثلحج بصحيح الأمانيء فل 
وصّل السيّد من أبيه ما ذكرثّه من المسَرّات» جاوّبّه على كتابه بها يوجبٌ الحال من 
التهنئة والدعاء والتأميل» وطلَبَ منه إغاثة”" الأندّلسء وجاوَيّه أيضًا بشعر على معنى 
الواصل إليه ذكر أنه من قول أب العبّاس بن سيّد المالّقَيَ”') يَذْكر فيه حال الفتنة وأحوالٌ 
ابن مُرْدنِيسَ وغيره» فقال من قصيدة أوهًا(*» [من الطويل]: 


7 ع 0 2 0 و اع ره 14 2 
 )0( 00 6 2 9 :‏ 5ع(/) ‏ عثو يم 2 
وقفدوض ححياياتهواناته وقد افحمت” ' رغ" به السن لد 


وما اشتبهت مُذحُح م إلالزائغ عقيد سذكتصا وإقرارهم ححصي 
فْمَن يبغ فيها الغيّ بعد اجتلائه ‏ فإِنْحساًلمهندفيهلهرشد 
وهذي رياح ريحة عصَّمّت بهم فعادوا( كعادٍ حين جللها الرمد 


وم يُنَجِهِمْ حصرٌ حصينٌ إذا الْرَوَوا وَل يُغْيْهِمْ ذاك العديد ولا العد 


)١(‏ هكذا في الأصل والجادة: «ويحفظوها». 

("))المن بالإمامة .١١9‏ 

(3) في م: «إغاثته)» وما أثبتناه من النسخ كافة. 

(:) هو أحمد بن حسن بن سيد الجراوي المالقيء المتوفى بعد الستين وخحمس مئة. 

(5) القصيدة في كتاب المن بالإمامة ١1١‏ باختلاف لفظى. 

لكان عو «اععيت اونا قسادسن قوسو رافق فى اذ بالاننانة 

(0) في المن بالإمامة: «رعبًا». 

(4) في م: «فصاروا»» وهو تحريف. وما أثبتناه من النسخ وهو الموافق لما في المنْ بالإمامة. 


١65 


ولم يجدوا النصرّ العتيدَ برَّعِوِهمْ 
وكاننت يبيل الرُشد واضحةً لهم 
ولاسلكوا فيها ساوك تعذر 
ولكنهم مالوا إلى الكفر مَيْلهَ 
إليكمٌ أميرَ المؤمنِينَ توجّهتٌ 
لعل عِيانا منكمٌ لعيييكم 
فقد عضّهم نابٌ من الكفر مُنخِصٌ 
بكم يعصِمٌ لله العل جيه 
بكمٌ يعتلي الإسلامٌ شرقًا ومغربًا 


من اللات بل رُدُوا حديثًا كا أردوا 
ف) منهم فيهارَصِيه''' ولاوخد 
ولا انتضحت فيها الشكائم واللّهَدُ0" 
فصالت بهم منكم يد 27 لكين 
"رغيات انق عدبا جهن 
قربا لكم مهم مدال بهالبعد 
ودانوالكمْ دهرًا وأنيابة درد 
بكم تعظُمُ الآمالّ بل يكثر الرَّفَدُ 
فلله فيهادائاولك الحمد 


ون الرقاصٌ بالجواب بهذا الشعر, وابنٌ مُرْدنِيسَ يلح بالفتنة والضْرّء ويستعين 
بالتصارى أهل الفرء وإشبيلِيةٌ في مثل المحلّقة من الفتن إلى أن سَنَّى الله وصُولَ الجواب 
من ظاهر قسَنطيئة بتاريخ ربيع الأول من العام المؤرّخ يعرف به بصحيح الإيابء [وما 
نَى من أَعِنْةٍ خيل الله هذه الأسقاع]”*» وحماية ذلك الحواب”"» ويَذكُرُ فيه فنْحَ ققْصة. 

ورك الرقاص بالجواب من بجّاية» فساعدّتّه الرِيحٌ» وتحرج في المَريّة. 
ووصّل إشبيلِيّة في أقرب وقت من تاريخه» ثم وصّل كتابٌ آحرٌ م05" بتمادي 


)١(‏ الرصيم: البطيء» وهو ضدّ الوخد الذي معناه سريع الخطو. وفي م: (رسيم»» وهو تحريف. 
وفي المنْ بالإمامة: «وسيم» وهو تحريف أيضًا لا معنى له. 

(؟) في م؛ والمنّ بالإمامة: «واللبد؛ وهو تصحيفء وما أثبتناه من النسخ كافة» واللثد. القوم 
الفسزن لا يعون 

لم يبق من هذا الشطر في النسخ سوى قوله: «فصالت». واستد ركنا باقيه من المنّ بالإمامة. 

(4) في رلا: ابها» وما أثبتناه من بقية النسخ والمن بالإمامة. 

(6) مايين الحاصرتين من المنّْ بالإمامة ؟75١.‏ 

() في المنّ بالإمامة: «الجناب». وهو أحسن. 

(0) في كء م: «مبشّرًا» وما أثبتناه من بقية النسخ وهو الأفصح. 

١ /اه‎ 


السّير والانصراف. فارتمّعت المسارٌ المؤذِنة ببَسْط الأرجاء والأكناف. يَأمُرٌ فيه ببناء 
مدينة بجبل طارق في التاريخ المذكور, فتوجّه السيّدُ أبو سعيد من عَرناطة بنفسه 
وعسكره إلى الجبل المذكوره فترّلوا فيه وابّدأوا البناة في في اللوضع الذي وقّع عليه الوق 
لفان من نواحبه فزت به آمال الأنلس وتوا ل الأمل» وأيقوا بافتح والجح 
ببنْانِ هذا الجبل27©. وكان السيّد أبو إسحاق”" بإشبيليّة يزِعجٌ الَعَلهَ والرجالٌ للبناء 
المذكورء ويرتقبُ وصول الأخبار بقرب والده من هذه الأقطار, فوصّلَّه الخ بالتحقيق 
من إيابه» والتحقق برجعيه وانقلابه؛ وأنه ني اقرب من أحواز فاسّ وقد استاقٌ من العَرب 
ما لا تحصى. ٠‏ فعرّم السيّد أن يرح من إ:: بعل شبيليةَ إلى التبرّك بلقياهء فلا كان يومُ عَرْمِهِ وَصَّله 
الخبر بعَدْر أصحاب ابن عَمُشُك مدينة قَْمُونة وأ الموحدينَ الذين فيها احتصّنوا بقصّبتهاء 
فكان باقي ذلك اليوم يومًا عصيًا أحدّتٌ هذا الخ فيه حوادتٌ سَوْءِ وخطوباء فامتح 
العيد من سَفْرِه ورجَّع إلى مقره. وَوَحه كوا إليها وتكدّرت الأخوال هن بحينها”. 
ذكر أخبار عبد السلام في وزارتّه 
إلى حين الإيقاع به فيها ومَنيته مَنينه(1) 

لا خرج عبد المؤمن ف مرا قسن إلى غَزْوة المَؤْدِية في شرّال سن ثلاث 
وخمسين استّورّر هذا عبدٌ السلام الكوميّ» فعندَ وصوله إلى تِلِمُسان أَمَرَ 7 آبئة السَِيد 
أبا حفص أن يَصحَبّه في غَرَاتِهه وكان واليّا عليهاء فامّثل ذلك؛ ولمًا وصّل بِجَاية 
كان زان لبيك ابح سبد هية الامو التاعايها» كدت هي البنلوم اكذكرة عل جنيع 
الأمور في هذه العَزاة وطالّبَ الساداتٍ ونسَب إليهم عند أبيهم قبائيَ الأفعال من 
الراحات والبّطالات وأئّهم يشربونٌ الخمر وقرّر عندّه ذلك وكرّر المطالبة لهم هنالك. 
نر الخليفةٌ لقوله وبحث عليهم وبعّث شيوحٌ الموحّدينَ إليهم؛ فدحلوا موضهم 


(1) ذكر ابو ضاعي الفياةة خراة الذينة مقضاة:(النبالأنانة 115 ها بعدها): 

(6) هكذا في النسخ كافة» وفي المنْ بالإمامة وم: «وكان من اشتغال السيد أبي يعقوب». وهو 
الضّواب لما سيأتي بعده من كلام. 

(؟) ينظر المن بالإمامة /17/8-111. 

(5) المن بالإمامة ١7١‏ فا بعدهاء والمعجب 2,557 والحلة السيراء 57/ 1794-578. 


١04 


ومجتمعَهم دون إذن ولا مَشُورة؛ فوبجدوهم يأكُلونَ طعامًا('' وبين أيديهم مشروبٌ 
مطبوخ من رب حلالء فرَجّعوا إليه وشّهِدوا بالحال وزرّروا كلام كلّ طالب مُحتال؛ 
تيقن والدّهم تحامُله عليهم ول يُظهر له شيئاء فلا نال(" المَهْديةٌ وأقام عليها امد 
المذكورة وخاطبه أهل قابس بالتوحيد, بِعَتْ عبد السلام المذكورٌ بعسكر من الموحٌدين 
مقدّمًا عليهم فَأَعْجَلوا السَّيِرَ إلى المدينة المذكورة فانهرّم من كان في جوانبها من العرب 
القاطنينَ بها وقتلوا واستُؤصلواء واسِتَبدَ عبدٌ السلام بِجَمْع الغنائم والأموال وتنفيل ما 
شاءه من الأنفال» فيسب إليه الاحتجانٌ فى الأموال والإنكارٌ لها والكتمان» كا نسَبِ هو 
لابن عَطِيَةَ الباطلٌ والبُهتان» وكا تدينٌ تُدانء وفي مدّة مَغِيبه تكلّم أشياحٌ الموحّدين في 
حالِهِ واستعلائه عليهم وتقصيره بأولاد أمير المؤمنينَ ومطالبته لهم بعد تشكّيهم بحالهم 
إليهم؛ فَاجِتَمَعوا مع الخليفة ورَغِبوا أن يكونَّ ابنه أبو حفص يوصل كلامّه إليهم؛ 
فأجاتهم إلى ذلك» واستؤرّر أبا حفص في ذلك اليوم؛ فاستَبْشّر الموحٌدون بذلك. فل 
استقامت للموحٌَدِينَ الأمورٌ ووّصّل عبد السلام المذكورٌ وفتّح الله المَهْدِيّةَ ورحل 
الرخلوه سوال ثري رقم الغرب وامطانيم اد اودر معدو كاناعيد الستلام 
لمذكورٌ يانَى على ظاهرٍ من حاله إلى أن وصّل عبد المؤمن إلى تلمْسانَ فتشكّى أهل 
الغُدوة بعال عبد السلام من عَْلِهم على الرعيّة وظّلمهم وتعدّمهم ومن كومية إخوازه 
ووصّمُوهم باحتجان الأموال والجباية في جميع الأعمال» وأطتّبوا في التشكي والتبكٌي. 
وأضافوا ذلك كله إلى عبد السلام؛ فآمر عبد المؤمن بجع المشتكين» وحصور امح 
لموحُدين» وطلبة الحكّر والقاضي لسماع أقواليهم وتبدّن أحوالهم وتشكيهم بها كُلّفوا 
من الملديم اقجو أمرّهم وقالوا فيه القليلٌ والكثير» ووصّل كلامُهم على أَبينٍ التوصيل؛ 
فتغيّر عبد المؤمن وتأثر وقال: عجبا من هذا الأمر وسَميِه وقلةٍ ما عندّنا من المال على كثرة 
مَعِتِهِ! كانت لَمُتُونة نا يَملكون إلى تِلمْسانَ هذه. وكانوا يُنِصِفُونَ أجنادهم» ونحن 
الآن قد ملكنا ذلك وزائدًا وليس عندنا ما تُعطى الموحُدين؟ هذا من أعجب العجّب! 
وكان عبد السلام واقفًا يسمع كلامّه قال لعي لكوي والرديهديا وموك 
ذلك لتضييع المخازن والدين» فقال له عبد المؤمح: ما معتى والدّين؟ فكرّر عليه 
)١(‏ في م: «الطعام» وما أثبتناه من النسخ. 

(0) في م: «نزل»؛ وهو تحريف يدل عليه قوله: «وأقام عليها». 

١ 


الدِينَ مرةً بعدَ مرة» فقام أميرٌ المؤمنينَ من مجليه ذلك مُعْضَّبًاء فبادرَ عبد السلام لتقويم 
نعله فتركهم| له ول يَلبَسْهما ودكحل حافيًا إلى موضعه. فلّ) كان ظهرٌ”'" ذلك اليوم قبض 
عل عبد السام شين ل موقم كلبق وول الجاذاتوو الى دوه أرديم قبع وا 
أقلّمَ عبد المؤمن من يَلِمْسانَ تركه مسجونًا بها فتحيّل في تله بأن أمَر رَ السجّان فعمل له 
نَرْدةَ مسمومة فَأكَلّها ومات في حينه اميت لي كر ولاك عبد اياده الكردر 
على الأمر أن كان والدٌ عبد المؤمن تزوّج والدةً عبد السلام فر لع اله اه تسن 
0 ار يار يت ل واد قو 

رَجِعْ مُ الخبر: ولا وصّل الخبرٌ إلى إشبيلية بعَذْر قَرْمُونةَ تكدّرت الأحوالٌ بها 
وببلاد الأندّلس الموحٌديّة إلى أنْ وصّل الخليفة من إفريقيّة وعبّر البحرٌ إليها. وفي 
تلك الأيام... (" بإشبيليةَ ورَدَ من فرطْبَةَ خبرٌ كاذب أنْ ابن هسك صِهِرٌ ابن مُرْدنِيسَ 
ازّلَ قرطبة ودمّر زروعهاء وأنَ أبا زيد بنّ بخيتَ استُشهد عليهاء وذلك أن ابنَ 
شك لما أقلّمَ من مُنازلتها أكمَنَ بخيله ورَجلِه على مقرّبة منهاء فخَّرج أبو زيد 
المذكورٌ ليتطلّعَ على تلك الأمور» فخَرجٌ عليه الكمينُ فقتل رحمه الله تعالى. 

ذكرٌ جواز عبد المؤمن إلى الأندّلس من سَبْتَة 
بعد إيابه من غَرْوة المَهديّة وقتح إفريقيّة 40 

قن راك لق هرقي القغذة اسن عا لما رتب ونس قز نز 
الرغديز بالأندّلس وبرٌؤسائها ويَنظرٌ كيف يكون عَزْوُ الوم المُحاربينَ هاء يرز 
لم ليه يوم جاز البحرٌ من التّظارة عالّمٌ لا يحصيهم إلا خالقهم؛ وكان يومًا مذكورًا 
مشهورًاء وكان السيّد أبو يعقوبت قد وصّل من إشبيلِيَة بجُملة أصحابه من 
لوخدم وقح لوز سا! اللي ورور لاا 80 عد مني بهاذ السية دن لبي 


() ني ك. م: «في ظهر». 

(") هكذافي النسخ مجو دة) وف م: «بنذة»! وهو تصحيف. 
فر فراغ قدر كلمة 

4) آله بالآنامة ارا بعدها: 

(4) سقطت من م. 


من شيوخها وطلبتها وأعيانها وقاضيها"" أبي بكر الغافقيّ”". وأبي بكر ابن الجدا"ا 
وسائر أهل النّباهة بإشبيليّة من الكُبَراءِ والشّعراءه وكذلك من أهل قُرطَّة وجميع 
الأقطار والأنظار التي تحت طاعة الموحٌدين» ووّصّل هذا الجَمْع إلى الجبل المذكور 
جبل طارق فأمرٌ الوزيرٌ السيّد أبو حفص أن يُحِمَعَ الوفودٌ للسشلام؛ فدححلوا وسَلّموا 
سلام حماعة أقَروا له بالسّمع والطاعة. ادن للشعراءٍ في الإنشاد. فور قو اهنا 
تَظموه ه من أفكارهم بمحصّر الورّادا*"» فقال أبو بكر بن المتخل* من قصيدة 
طويلة''' [من الطويل]: 


فتحتمْ بلادَ الشّرق فاعتمَدوا العَرْبا ‏ فإنْ نسي النصربالفتح قدهّبًا 

أصَرثُمْ إليه الخيِلّ وهمي أجادلٌ 2 فسالت بكم بحرًاوطارت بكم شهْبا 
والقلد الفرقق [لقروق بالطليق قصيدة أرلي1) تمن السيط]: 

ما للعدى جُنَةٌ أوقّى من الهَرَبٍ كيف المقَرٌ وخيل الله في الطلب 

ودار 80 رب قاد لأصبح الكل طيَارًا من الرَعبٍ 


)١(‏ في م: "وقضاتها»» غبّرها ناشرو (م) عن عمد ظنّا منهم أنه الصواب الذي ليس فيه ارتياب. 
باعتبار أن في إشبيليَّة عدة قضاة أو قاضيين كا نوٌهوا في تعليقهم. وكل ذلك وهم. فالقاضي 
هو أبو بكر الغافقيء وأما أبو بكر ابن الجد فلم يكن يومتذ قاضيّاء والعبارة في المنّ بالإمامة 
واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار حيث قال: «وقاضيها أبي بكر الغافقي والشيخ 
الحافظ أبي بكر ابن الجد). 

(5) قرخ انق الآبا رق الككملة (إانة8) ودين اهارق ق نيحو اللسبعين ونفلس:منة. 

(*) هو محمد بن عبد الله بن يحبى الفهري. أبو بكر ابن الجد. ترجمته في تكملة المنذري /١‏ الترحمة 2177 
وتكملة ابن الأبار )١595(‏ والتعليق عليهماء وتوف بإشبيلية سنة 80/.7ه. 

(5) في م: «الوارد»» وهو تحريف. 

(5) في النسخ: «النحل»» وهو تحريف. وقد سبق التعريف به. 

(1) القصيدة بطوطا في المنّ بالإمامة ١57‏ فا بعدها. 

(0) القصيدة بتامها في المنّ بالإمامة ١58‏ فا بعدها. . 

(40) في المنّ بالإمامة: «قومًا». 


١1١ 


وأنشد أبو عبد الله(" ابن صاحب الصَّلاة من قصيدة أولّها(" [من الطويل]: 
تالالا سه 0 ر الخلافة بارقٌ أضاءت به الآفاقٌ و الججل عَاْعِن 
وأشرمّت الذنيا به فكأتها من البشر في كل الجهاتٍ مَشارقٌ 
كردي طخ نيان ١‏ لت رسيي 
ولازال أمرٌ الله للدَين هادا وأنت لدين الكفر ماح وماحق 


قال أبو القاسم ابن أبي هارون”” ': كنت واحدًا من جميع الوّفدء فَأقَمْنا بجبل 
طارق نحو عشرينّ يومًا تحت إنعام وإكرام إلى أن عيّدْنا عيدَ الأضحى. فرتّب أمورّه 
رح هي كرو وعدن باحك وين البلقه الا لعرة وس أذن النافن يالا مانن 
إلى مواطزهم فانصّرفوا. 

وفي سنة ست وخمسينَ وخمس مئة : كان صدورٌ أمير المؤمنِينَ من.. موذلك 
ادك بجبل الفتح وبِعَتٌ منه عسكرًا جَرَارًا إلى بلاد العدوٌ بِرَسْم العَزو وتقَدّم 
ون لدف وقدّم على القبائل ابنَ الشرقيء وعلى الأندّلسيّينَ ابنَ صَناديد» فوصّلوا إلى 
فخص بلقون, فوجّدوا طاغية الروم قد استعد للقائهم؛ فالتقى معهم, فكان بين الفريٍ 
حَرَبٌ شديدٌ نصرَ ال فيه السلمينَ على أعدائهم الكافرين» وكانت هزيم م يُعَهدْ مثلهاء 
وقَفْلوا إلى الأمير عبد المؤمن فوجّدوه قد قَمَل إلى حضرته لأمور حدّثت بعدّه في 
حِيّالِهاء ولم ينفصل من الأندّلس حتى مَهَدَها ورَقَق برعيّتهاء فاستقامت بذلك الأمورٌ 
للموحٌدين وقَمَعَ الله المعتدين. ومن قول أب العبّاس الجُراويٌ في ذلك مادحًا لأمير 
المؤمنينَ عبد المؤمن [من الكامل]: 
أعلَيِتَ دين الواحد القمّار بالمَهْرَّفيّة والقاالخطار 


)١(‏ وكذا كناه ابن الخطيب في أعمال الأعلام» ص5 ٠‏ 7 وفي المنّ بالإمامة: هو أبو الحسين عبيد الله بن 
محمد ابن صاحب الصلاة. 

(6) القصيدة بطوها في المنْ بالإمامة ١64‏ ف| بعدها. 

(©) قال ابن صاحب الصلاة: «حدثني الأستاذ أبو القاسم بن أبي هارون» ثم ذكر هذا الخبر 
(المن بالإمامة .)١51/‏ 

(5) فراغ في الأصل بقدر كلمتين. 


ورأى بك الإسلام رةه 
وسلكت ميو ان اقدابة وأا 
وجرّت معاليكُمْ إلى الأمَدٍ الذي 
وقفتٌ على ما قد أردتٌ سعادةٌ 
لا تُخَلقٌ الأيامٌ جِذَةً مُلكِكُمْ 
لاعخزر أن كميث الأعيورزفاتة 


و 
0-5 


6 سر ع ال 2 5 2 اوه 
وافيت أندلسا فأمن خائف 


وحلَّلتمُ جبل الحدى فحللمَمُ 
جبل المدى والفتحٌ والنّصرٌ الذي 
لوبَدّلوا أقدامَهِمْ بقوادم 
اتونواء موسي هاا تقلعت وطنارف 
أتمَّمْتَ ما قدامَّلوهففاتهمُ 
بعرابٍ خيل فوفَهنَ أعاربٌ 
اكنرة هي قباتاة إفلالسيها 
وانظُّرْ إذا اص طُّفُت كتائبها إلى 
لوأئهبائشرتعياركرة 
هم أظهّروه مم النبيٌّ وواجبٌ 
ملِكَ الملوك لقد أَنِمْتّ إلى العُلى 
أنت الشيلٌ إل التجاة فكلنا 


م 


قد ضاق ذَرْعٌ الكفر منك وأهلّهُ 


الإله إلى مدى 


١17 


ود يفانت :ا قجراز 
طُوبى لمن يمشي على الآثارٍ 
بعغدت مسافته على الأسفار 
وقّفت عليها خدمة الأقدار 
أبدًَا ولا تبلى على الأعصار 
فالفضلٌ للآصال والأسحار 
وتيت لاعنة الليا روت القبار 
فقسة عقسوود عزئم الكفار 
سبَقتث بشائرة إلى الأمصار 
طاروا عن الأوطانٍ كل مطارٍ 
زرا باهفامن الآثارٍ 
من نضر دين الواحدٍ القهار 
فجن كل مقتجم على الأخطار 
في الحرب يغنيها عن الإكثار 
مائحمَدالكْتَابٌُ في الأسطار 
خيلٌ ابن حَرْبٍ ساحةً الأنبارٍ 
أن يتبعوا الإظهار بالإظهار 
ونظّرتَ من فوق إلى الأقدار 
لولاك كان على ششفير هار 
يكبووراءك فيه 2 تجار 


بموفق الإيرادوالإصدر 


متأب للأمر قبل أوانِه 
متحمّل أعباء كُلٌ عظيمة 
فلقيت بحة النندنا صبعاء تعدها 
أخليفِةالمَهْديٌ دمت مؤْيّدًا 


ترمي شياطينٌ الأعادي قِ الوغي 


برجوم خيل من سمءٍ غبار 


رَوَعتَ0" كل مُروّع وحفظت كل مفيّع وح ميت كل ذمار 


ومن قوله أيضًا رحمه الله يمدّحه ويذكْرٌ إفريقيّة حين كان بها على المَهْدية 


[من البسيط ]: 

كاقك ع انان انلز 
تالله لو علمت مقدارٌ وارثها 
قالوا العَطِيَاتَ أحياها فقلتٌ لهم 
أما سمعتمُ جَريرًا عن هُنَيْدِتَهِ 
وأين من حبسه الآلافَ من ذهب 
وإن من قيس عيْلانٍ أرومتة 
ومن يكن من أميرٍ المؤمنينَ فقد 
. اهنأ إمام المُدى فالعدلٌ مُبِسِطٌ 
امت ساك من أن تحال روكب 
وكم أرادت وَلاةٌ الشّعر تَحَصّرٌها 


نادي امات هيد : تحاض اك 


عنهاو نارهم فيهامُقيرمات 
هبّت إليك رُباها والقرارات 
بل تكن قبل أن كان العَطِيَاتٌ 
يُنني يرى أنهافي الْجُودٍ غايات 
هُتيِدةٌ من سوه أو مُتيّدات 
وفيس عَيُلانَ أملالء وسادات ظ 
قامت على فضله منه الشهادات 
والدَّينُ منتظمٌ والكفرٌ أشتاتٌ 
شنْت عليها من الأقوال غاراتٌ 
فأخمّقت دوتهامتهمْ إرادات 
مَحْضَ اعتقادٍ وما تُغني لكات 


() هكذا في النسخ كافة» ولو قال: «أمّنت كل مروّع» لكان أحسن. 
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الأمر أعظم مقدارًا وأرفع من 
0 ودام لكم إسعاد سعدكم 


ع و و 3 و 
أن قد ت حيط بهمنامقامات 
ع و وو 7 وو 


ومن قوله أيضًا رحمه الله في قنح المَهْديّة ويمدّحٌ الخليفة عبدَ المؤمن [من الكامل]: 


لمن ايسول كساتهن شسيول 
طُويت ها الدّنيا فأبِعَدٌ ما اتتَحَتْ 
يَغزو أديمَ الأرض من صَهَلانِها 
فصَّهيلُها مَحْضُ الثناءِ وإن يكن 
بي قدل امليف شدي اكه 
جَهِلَ التصارى أنه الملِكُ الذي 
أهل الجهالة همْ فكيف ألومُهمْ 
وروا طعا ولا كارت 
ودّرّت نفو هم بأنك ظافرٌ 
فعقُوْتَ عفوٌ القادرينَ تكرّمًا 
شَكرَ البلادٌ مم العباد خليفة 
اجوتعيى الْمَيدبتانٍ لفالحيا 
بالأمسٍ يملأ سممها ناقو هم 


25 
عصت 


رشابي عجو 
راطيا حوره جيب 
مكل انها عقي كاذ شوول 
نتوين الستعفيون مهدا 
شد غيل هذا التورى :مستدول 
سكل غيل قل النبالاة سيل 
يرث البلاد وَع ذرُهمْ ليسول 
وعليمتٌ أنَ الطبعٌَ ليس يَحُولُ 
ا ل 015 


فأتتثت تَقَدمُ [ما]”'' إليه رن 


عنهمٌ وعف و القادرينَ جميل 


هو ب البلادٍ وبالعياد كفيلٌ 


في الشّكر مالا يدرك التحصيل 


زالجوة بضلا نيمتها كلجل 


وكانوطول أن مماعين القع رن متك كت :مه يهلةة التز اك المتقا مه 
ذه 4 0 5 1 3 0 5 د . 
الذكر في شهر ربيع الأوّل من سنة ست وحمسينَ المذكورة. 


(1)ل يبق منها إِلّا الكافء وما بعدها بياض. 
() ما بين الحاصرتين ليس في النسخ., ولا يستطيع الوزن بغيره. 
١ "6‏ 


ذكرٌ فُنْح قَرْمُونة وأخَذِها من يد ابن مَمُشْك”" 


لا وصّل السيّد أبو يعقوبَ بن عبد المؤمن إلى إسْبيلِيَة من وداع أبيه في أول 
عام ستة وخحمسينَ وحمس مئة ر لقا عاك خحرب أهل قَرمُونة يُغْادوتَهم 
ويُراوحوتهم. فعمّ جهاتهم الحصار. ومّن ظَهَرَ منهم الإسارء ومن الله أن أمكنّ الموحّدين 
من الغادر الذي غَدَّر قَرْمُونة» ومكّن منها ابنَ عَمْشْكء وهو: عبد الله بن شّراحيل. 
وسيق. أسييةامكولا إل السيّد أ يعقوت ناشميلية:فقتلة وقتل أتباعة :و أشباعة: 
وني أثناء هذا وصّل يوسُف بن سُليهان بعسكر ضَحْم إلى إشبيليّة جهّزه عبد المؤمن 
جين وطولة إل قد اكت فالصيلات امال الناسن عنة وو لهم والصلت: لد" 
بحلولهم. وقويت بهم شيل ودتلت الأقواتٌ والميرةٌ إلى قرطبة» وتوجّه 
السيّدٌ أبو يعقوبٌ إلى مَرَاكُش لزيارة أبيه» واستخلّف على حرب قَرْمُونةَ أبا محمد 
عبد الله بن أبي حَفُصء فسار إليها ونرّل عليها حتّى ضاق من في داخلها من الرّعيّة 
والشَّرْؤْمة الشّرقيّةه ويئسوا من نُصرة ابن مُرْدنِيسَ هم وقيّص الله لهم رجلا من 
المسلمينَ فداخل الموحٌّدينَ وطلَبَ منهم الأمانَ في نفسه وماله ورعيّة بلده. فأجابوه 
لذلك. فَأْجمَمَ أصحابه وفتّح باب المدينة ودخلها الموحٌدون بعدّما طال حصارها 
مده من سنة» وكان فتحها يوم الجمّعة الخامس عشَّرَ لمحرم من عام سبعة وحمسينَ 
وس ركان لك ابن عَمُشْك عليها يومَ الجُمُعة الخامسّ عشَّرٌ لربيع الأوّل 
من عام خمسة وحمسينٌ وخمس مئة. 

وفي سنة سبع وحمسينَ وخمس مئة: رحَل السيّد أبو يعقوب من مدينة إشبيلية 
إلى حضرة أبيه بِرَسْم زيارته» وكذلك توجّه أيضًا السيّد أبو سعيد ابن الخليفة لزيارة 
أننفة فعد وان علش اقوبيكة نود 2 ناطة حي | دكا 


)١(‏ الضبط من ق. وانظر: المن بالإمامة لا/١‏ فيا بعدها. 
(9) في كء م: «المسرّات», 
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ذكرٌ غدر ابن ممُشك مدينة غَرُناطة ومَلكه ل( 


0" 7 0 0 فو لدان د ا ام لل 

وذلك أن ابن إبراهيم بن #مشك لم يزل في كل صائفة يفسد زروع قرطبة ويضر 
بجتباتها وربوعها مدةً الأعوام التي كان عبد المؤمن بإفريقيّة» وأنه استولى بِعْدْره على 
او ع 
عبد المؤمن وعبورٌه البحرٌ إلى جبل المَنْح ثم انصرافه إلى مَرَاكُسَء لارّمَت [العساكر 
فر المو دين 21١]‏ حصيار قزكونة مقن فتكها الله كخ] دك ناء [فأيِيفَ]7" غلبها ابن 
مك وهو على مدينة جَيَان [فاضطرّمت الفتنةٌ في قلبه]!؟» وجُنّ في خاطره الفاسد 
الور بدي لاله زعي بريه ااخل تيا بن الوه ار ليارب 
مهم على أن يجتمعوا بالليل ويَعِدُوةُ بليل لَه معيّنة يَصِلَّهم فيها إلى باب الرَّبَض 
فيكسر ون اليات 0 فكان ذلك كذلك» ودخلها في هذه السنة.» وكان ‏ 
واليها السيّدٌ أبو سعيد قد تتض لزيارة أبيه بالحضرة المَرَاكْشيّة | تقدّم ذكره. 
فمشّى ابن هود سرّا من ابن مَمّسْك إلى اليهود وارتبط معهم على دخوله المدينة, 
وكانت القَصَبة مُحضَّنةٌ بالرجال الأبطال مملوءةًٌ بالأقواتٍ والآلات» فوصّل الغادرٌ 
في اللّيلة الموعودة وقدٍ اجِتّمّعت الكمَّرةٌ اليهود فكسّروا قَمْلَ الباب وبادّروا بالصّياح 
للأصحابء فلً) تسامّعَ الناس بذلك بادرٌ مَن كان هنالك ممن له ولاءٌ واعتقادٌ في 
الأرو لكا أنسم الث ل من كلا اتلد مازقا مَمْشْك المدينة» خاطب أميره 
ابن مر نيك بفرسة يغلقة | اتفق له» وأطمّعه أنه إذا وصّل بعسكره يُنزِلُ طوعًا من في 
القَصّبة من الموحدين. فاحتشد ابن مَرةَليكن مق إبللادة واستدعى النصارى أصحابه. 
ووّصّلوا إليه» وتحرج في جَمْعِه الذَّمِيم طامعًا فيا ضَمِنَ له ابن مَمُشكء وكان ابن ممْشْك 


."١9 7/5 وتاريخ ابن خلدون‎ »5/854-7/17 /١١ المن بالإمامة ١14ء والكامل لابن الأثير‎ )١( 
[ . 187 بياض في النسخ. وما بين الحاصرتين من المنْ بالإمامة» ص‎ )5( 

(") ما بين الحاصرتين بياض في النسخ؛ وهو من المنّ بالإمامة أيضًا. 

( بياض في النسخ. وهو من المن بالإمامة الذي ينقل منه المؤلف. 

(45) في ق»ر: «الروض»» وباب الريض: أحد أبواب غرناطة» ولعله ريض البيازين. 

(0) سقطت من ك. 
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ع ل ار ل 00 
الآلات فأعوهامّ زا عنم وشاع حب أده وتهم وبل الحأ 
ذكرٌ حركةٍ أمير المؤمنينَ بَرَسْم الجواز إلى الأندّلس 
جين بلعه عدر ابن مَمْشْك عَرناطة() 


لما خرج أبو محمد عبد المؤمن من مَرَاكسَ على عادته من فَخامةٍ هيئته وضّخامة 
جيوشه برَسْم الغزو لبلاد الأندّلسء تادى مَشْيْه على تلك الهيئة المعهودة» فل كان 
في بعض الطريق وصّله الخبرٌ بعَذْر غَرْنَاطة فساءه ذلك وتأثر له فلا وصّل سَلا تقدم 
منها السيّدٌ أبو سعيد ابه بِمَن كان معّهء وأسرّعَ السّيْرَ إلى الأندلس لعلّه يَدَحَل قَصَبةَ 
عرَناطة ويفر'" ابن مدْشكء وكان السيّد قد قرّر له أن |. بن ممَشْك في حملتِه المعلومة له 
وإذا بابن مُرُْدنِيشٌ قد وجّه عسكرًا من الرّوم في ألمي فارس ورَجّالة كثيرة» فل 
وصّل السيّد مالّقةَ استدعى منها أبا محمد عبد الله بن أبي حفص الوا على إشبيلية 
أن يَصِلَه بعسكرهاء فنَهّض أبو محمد المذكورٌ والتقى بالسيّد أبي سعيد. وتجمّعوا 
بأجمعهم. وتقَدّم السيّدٌ بالموحٌدينَ وَالمند الأندلسيّن وترّلوا فَخْصّ غَرْناطة حيث 
السواقي الجارية» فخرحَ إليهم ابن * مَمْشْك الاك سارف راضى برودارت اخرت يهم 
في الموضع المذكورء فانهرّمت جموع الموحٌدين وثَرُوا أجمعين» فقطعت بهم تلك السواقي 
عند فرارهم فسّقطوا فيها بخيلهم» وكانت من أقوى أسباب انبزامهم وقتلهم. 
واستشهد في ذلك اليوم الشيخ أبو محمد بنٌ أبي حفص المذكور, وتَخَلْص السيّد أبو 
سعيد. [ووصّل](" مدينة مالقة: [واستشهد في ذلك اليوم العصيب كثيرٌ من]”*) 
الموحدينَ والأندلسيّن» وكان رُرْءًا عظيًا وحطبًا جَسيًاء وثبّت الله الموحٌدِينَ المحصورينٌَ 


)١(‏ لمن بالإمامة 186 ف)| بعدها. 

.185 في م: «١مقرّا وهو تحريف. وما أثبتناه من النسخ والمنّ بالإمامة‎ )١( 
.18/ بياض في الأصلء وهي مستفادة من المنّ بالإمامة‎ )*( 

() بياض في الأصلء وما بين الحاصرتين مستفاد من المنّ بالإمامة. 
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بقَصّبة عَرْناطة» إذ كان الحَطْبُ بِمَرأى منهم ينظرونَ من أعلى القَصَبة لقَيْل إخوانهم؛ 
وانَرف ابن تمك من هذه الوقيعة مم أصحابه التصارى إلى القصّبة الحمراء بغررناطة؛ 
وأسرى الموحّدِينَ بين يدَيّْهِ يهم ويعبّث فيهم على مَرْأى من إخوانهم. 

وليًا وصّل خب هذه الوقعة إلى رباط الفتح وكانت العساكرٌ قد تَلاحَقت 
بأمير المؤمنينَ على نيّة ما تحرّكوا إليه من الغزو لبلاد الأندلس» واختار منهم عسكرًا 
ضخً) من أعيان كلّ قَبيل من أهل الشهامة والنّجْدة وأمّر عليهم ابنه السيّدَ أبا 
يعقوبّء فتحركوا من رباط الفتح إلى أن وصّلوا بحر الزقاق فجازوا منه إلى الجزيرة 
الخضراءء واستوقت العساكرٌ وتلاحمّت وتبادرت في الإجازة وتسابقتء وتحرّكوا 
منها إلى مالّقة فاجِتّمَعوا بالسيّد أبي سعيد وتحرّك الجميع. 

ذكرٌ حركة السيِّدَيْن ابي الأمير عبد المؤمن 
من مالّقة إلى غَرناطة وهزيمةٍ ابن مَمُشِك7" 

نيت ك الستدان آبو يعقوت وأبو سعيك.مة هدينة قالقة إل غزناطة بواين 
الننيش ارتل وساي بن السب واللساروي 035 ملز الل اي 
الجبل المتصل بقصّبة غَرْناطةَ وا بن ممْشْك بالحمراء معّه نحوّ ثانية آلاف فارس من 
التصارى دون عسكريته وابنٌ دنس في أكثر من هذا العدد وهم يتتظرون كلى يوم 
وصُولَ العساكر ويَظُنُونَ ظنوتهم» والموححدون” '" يمشُونَ في طريقهم على تّؤْدة حتى 
وصّلوا واديّ شنيل”". فلًا كان يوم الخميس الخامس والعشرينَ لرجب رَكِب السيّدانٍ 
ورَكب جميع العساكر بعدّما عَلَّفُوا خيوهُم بعد صّلاة العصر من يومهم وعَرّموا أن 
يسيروا ليلّهم وَقَدّموا الأدلاء أمامّهم وتسَموا الجبلّ إلى أعلاه الذي على وادي 

شنيل المتصل بالقصّبة الحمراء حيث مله التصارى وصاحيّهم ابن ممْشْكء ومسّوا 
طول ليلتهم على تُوْدةٍ في الجبل المذكور على شُواهقه وأحجاره وقد سَهّله الله عليهم 
على وَعرِهء وكانت ليلةً مُقمِرة فل بَرِقّ ضَوْءُ الفجر اطّلعوا على مَل الكّرة فبدَرُوهم 


.١186 لمن بالإمامة‎ )١( 


00 في النسخ: (والموحدين» ولا تستقيم فأصلحت. 
() ينظر مسالك الأبصار .7١717//5‏ 
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بالخناج لمعاسييم "راع لوخي عن ركريم. فا قدّروا أن يركبوا خيلهم إلا 
وقد أحان الله حيتهم. ثم كانت منهم بعد مُواقعاتٍ وعمّلات ومُداقعات» ثم أَذْهَلهم 
لله وأعماهم. فظنوا أن الأرض متصلةٌ إلى مخلّة ابن مُُدنيش» وكانت يوادي حداره'" 
منفصلة عنهم. فولوا أدبارهم عند الذفاع والانمزام وتَرَّدُوًا في وادي حداره عند 
إظلام مسري ذلك 00 ا ل يك 
بعد أيام وعلق بباب القصرء وترّدَّى في الوادي صِهِرٌ ابن مُرْدنِيسَ 1 الأكابر 
وفرساه المشاهيرء وكان ابن مُرْدنِيسَ في الجبل المتصل بعْرْناطة يَرى قَثْلَ إخوته 
فيتفطرٌ كبدّه بحسرته. ودخل الموحٌدون مدينة غَرْناطَة وَسَطّ النهار: على أتمٌ اللصين 
والإظهارء وخرجٌ الموححدون المحصّورون بالقَصّبة في الحين قاتلينَ لمن في المدينة 
من الأشقياء القاطنين, وأقلّمَ ابنُ مُرْدنِيش منهزمًا [من موضع ححَلتِه](" بباقي شِرْذْمته 
ورك أخبيته وأسلابّه» كما أفْرّدَ في ذلك اليوم [أصحاتّه]؟». فاقتقّى الموحٌدونٌ أَثَرَه 
وقتلوا من أدركوه من قومه وانتّسب هذا الفتح بالعغدوة الأندلسيّة إلى سعد السيّد 
الميوو ع ودود سي عو 
شك الل سان شح اناا 


)١(‏ غيّرها ناشرو (م) إلى: «مضابعهم» وقالوا في تعليق لهم: «من ضابع المقاتل خصمه: إذا استل 
كل منهن| سيقه قيذه البدلاوهو تغيين فابيك وتغليل أفسيد يفل لأنمالة نال عل المعتى المرادة 
والمحقق لا يغيّر ما في النسخ من غير تعليل صحيح. فلفظة «مضاجعهم» جاءت في جميع 
النسخ. فضلًا عن أنها كذلك في المورد الذي ينقل منه المصنف وهو المنّ بالإمامة» حيث قال: 
افلا فرق ضوء الفجر بالصباح من يوم الجمعة الثامن والعشرين المؤرخ المذكور, أطلوا على 
محلات الكفرة في ذلك الصباح» فبدأوهم في مضاجعهم بالكفاح. وخلطوا أحشاءهم بالسيوف 
والرماح» فلم يلحقوا أن يركبوا خيلهم». (المنّ بالإمامة .)١9“7‏ 

7 معجم البلدان‎ )١( 

(*) بياض في النسخ. وما بين الحاصرتين من الم بالإمامة الذي ينقل منه المؤلف 197 . 

(4) بياض في النسخ. وهي مستفادة من المنّ بالإمامة 1965. 


١و‎ 


ولمَا أكمّل الله هذا الفتح العظيمَ الشأن تمرك العسكرٌ لحصار ابن مَمُشك 
بمدينة جَيّانَ» وأن يستأصلٌ في جميع جَتَباتِهِ من فيها من أهل النفاق والعصيان» وأن 
نخصّ هو بالنكاية والانتقام منه بأوقّ الُسرانء فنرّلٌ الموحَدونَ بساحل قريته''" المذكورة 
الظالم أهلّها السابق أخدّها بم| اقتضاه جَهْلُّهاء فلاذ هو ومن فيها من الأشقياءٍ والكفار 
الجُدّراتِ والآكام» وأصبحوا بأسوارهم راضين بحالة الضِيم والاهتضام. ظَانينَ بأثهم 
مانعتهم حصوثهم وأنْى لهم من الامتناع والاعتصام؟ فانتسَّفٌ ما حَوالَيُها فخرب 
عامرّهاء ودام ذلك إلى أن وصّل الأمرٌ إلى السادات باستيطانٍ قرطبة. 

ذكرٌ حركة السيَّدَيْن من غَرْناطةَ وقدومههم على قُرطبة 
وذلك في شوال من السنة المؤرّخة حة() 

وليّا وصّل السيّدان: أبو يعقوبٌ وأخوه أبو سعيد إلى قُرطبة تحرج أهل قُرطبة 
للقائهم] بجهة باب القنطرة» وكان أعيان قرطبة الدَيَخ أبقتهم الفتنة على أقدامهم 
بارزينَ مع التطارة من العامة» وذلك في نحو ثمانينَ رجلا خاضّةٌ بجّلائهم من الفتنة 
على البلاد وما كان حَل ببلادهم من الَمْر بئغورها وإنجاد» وقد ظهر على هيئاتهم 
وصُوّرهم البُؤسء واستمرٌ على بليهم وعليهم من الفتنة الدرس» فلقد ذاقَتْ قرطب 
وأهلّها من سوء هذه الفتنة الأندلسيّة ما لم يذه أحدٌ من أوائلهم في الفتنة الحَمُوديّة 
بإالحاح عا العجمية: 

ول استقئ السيّدان بقرطْبة مر ببناء قصورها وحماية تنو رهامو علب 
إليها أهلّها في أقرب مذّة. وتجدّدت آمالهم وصَلّحت أحواهم: وكان مقام السيدينٍ 
بقرطّبة نحوًا من أربعة أشهر. 

وفي سنة نان وخمسينَ ومس مئة: وصّل الأمرٌ إلى السيّد أبي يعقوبٌ بالحركة 
إلى الحضرة, فتوجّه إلى إشبيِيةَ ولم يُقَمْ بها إلا ستة أيام؛ وواصّل سيره إلى الحضرة 
تأميلا أن يصيرَ له الأمرٌ وولاية العهد بحَلْ أخيه المخلوع واتّفاق الموحٌدينَ على 


)١(‏ في م: «كديته»؛ وما أثبتناه من النسخ والمنّْ بالإمامة الذي ينقل منه المصنف. 
(؟) لمن بالإمامة /ا9١‏ فا بعدها. 


١/١ 


وأقام السيّد أبو سعيد بعَرْناطةَ على الحالة التي أمَر رّ بها فزادّها تمصيرًا ويسّر 

خيراتها تيسيرًا وانضافت إِشْبيلِيّةٌ ونظرٌها في الأشغال إليه. 
ذكرٌ سبب حَلّع السّد أبي عبد الله ابن أمير المؤمنينَ 
عبد المؤمن من ولاية عهل أبيه(") ظ 

لما تحرّك عبد المؤمن في هذه السنة إلى زيارة الإمام المَهْديّ كان ذلك في 
فصل الشتاءِ والبد فزارٌ ووَدَّع وانصّرفء وقد ظَمّر في تلك الحركة من جَرْحة 

محمد المخلوع ما أُوجَبَ ب”" عليه إِثْرَ ذلك الَلْعَ من شرب الخمر وظهور الشّكر عليه 
[وذلك]*) أنه [كان]!* يتقياً يومًا على ثيابه وأطنابه وهو راكبٌ على فريسه في المحَلة 
على مَرْأَى من أشياخ الموحٌدين والعامٌّ من الناس الزائرين» فصَحّ عند أبيه نكْره 


ب 
ا 


و عو 
وتخليطه وسّكرٌهء فأسقط هو بفعله من الأمر نفسّه وكسّف بالنهار شمسّهء وتكلم 
الناس بعد ذلك بأقاويل شنيعة أنبأت عن تجلعه وحَّفه على ما يُذكّر إن شاء الله تعالى. 
١ 40‏ عرءره ءِ 
ذكر حركة أمير المؤمنين عبد المؤمن 
7 7 006 
من حضرة مَراكش إلى رباط الفتح بسّلا'' 
8 58 2 7 : سًَ 7 ع 9 
كان خروجه من مَرَاكشٌ يوم الخميس الخامس عشَّرَ من ربيع الأول من السنة 
المؤرّخة على نيّة الغزو والجهاد. والنظر في الآلاتٍ والاستعداد فاتتصل سَيْرُه وعَرْمه 
على عادته من المثى الرفيق» ومراحله إلى منازله المَيْنيّة في الطريق. والعساكر المتقدّمة 


)١(‏ في م: «في)2. 

(1) المن بالإمامة 51-915 

( في النسخ: «من جرحة محمد المخلوع [......] الطريق ما أوجب». وهي غير مستقيمة» وأصل 
العبارة في المن بالإمامة التي ينقل منها المؤلف: «ثم أقلع ووصل المنسك الكريمء وزار وودع 
وانصرف وقد نال الأجر العظيم. وعند الانصراف منها في الطريق ظهر من جرحة محمد 
المخلوع با وجب...». ص7١‏ 7. 

(4) ما بين الحاصرتين منا للتوضيح. 

(5) بياض في الأصلء وما بين الحاصرتين منّا. 

(6) المن بالإمامة 5 ١‏ ؟ فا بعدها. 


١/5 


معّه على الوفور والكمالء والظهور والإقبال» حتى وصّل إلى رباط الفتح من سلا 
فأراح بها منتظرًا لاستيفاء ءِ المتأخرينَ من العساكر فتلاحقوا واستوفوا بجموعهم 
وتسابقوا مُبادرينَ بحُسن الطّوع الذي بن ضُلوعِهم؛ وبعدّ ذلك مض أبو محمد 
عبد المؤمن. ظ 
ذكرٌ وفاة عبد المؤّمن رحمّه الله تعالى(١")‏ 

لا مص وأَحَدَّهِ وجعُه الذي توثي منه دام به أيامًا والناسٌُ ينتظرونٌ شفاءه 
والأطباءً كل يوم يدسخلونَ عليه؛ فلا تَادَى المَرَضُ به أمَرَ بإسقاطٍ اسم ابه محمد 
من الخطبة» ؛ الذي كان ولي عهدهء وفهم الناسٌ أن الجزحة الموصّوفة قد مضي بها 
وأُسقِطً اسمُه بسببهاء وقيل: إنه أَمَرَ بقتله بقتله ودل عليه الشّيحْ أبو حفص وأوصاة”"' 
ووَعَى منه السّرّ الذي وّعاه واستوتّقٌ بوصيّتِه أيضًا لابه أي حفص بتقديم أخيه شقيقه 
يوسُّفء وكان أبو حفص المذكورٌ قد ملّكٌ جميمَ الأمور, جعّل له أبوه ذلك. 

وم يزّل الوجع يشتدٌ به وهو يذْكٌرٌ الله تعالى والأطباءٌ يدمخلونَ عليه» فلّا كان 
ليله اللتميتن العاتر عم ادي الأخرةين البحة توق وحة :الله افكهل إل تفل 
وذدر يدانت قر مهدي وكان لمن لسغل مابوواء بعد الل بن غيه الك 
برواية أبي يحبى زكريا بن يحبى بن سنان: ثلاث وستونَ سنة» وقيل: أربعة وسبعون. 

ذكرٌ”" بعض أخباره على الجُملة سيره رحمه الله0) 

نَسَبّه: هو عبد المؤمن بن علٌ بن علوي بن يملي بن مروان بن نَضْر بن عليّ بن 
عامر بن الأفتر بن موسى بن عَوْن الله بن يحبى بن ورجايع بن سطفور بن يَحْمُور بن 
ملطاط بن هُود بن قَيْس بن غَيْلانء بالعَيْن المعجّمة, وعَيْلان: اسم رمكة سمّي بهاء 


١17-7١05 والمعجب‎ ,147-7941١ 7/1١١ المن بالإمامة /ط1١8-51١5» والكامل لابن الأثير‎ )١( 
."1١/ 7/75 ونهاية الأرب‎ 

(19)نشقظ مر 

(5) لسنت ل ك: 

(5) المن بالإمامة 9١1؟7175-5.‏ 


١7 


فعبد المؤمن من قيس عَيّلان بن مُضَرء هكذا أنبّتَ نسَبَه جاعة من المتقدّمِينَ له 
وأسلدسفر ايعو خط أن عنمن عي الو ادق ستنيووت وف ذللك خاافت» 

وكانك شلواله لان وتلذلن مك ونان اقتير وشيب وعشرويق يوقاء اونا 
يوم الخميس الرابعٌ عشَّرٌ لرمضان سنة أربع وعشرينَ وخمس مئة» وآخرّها يوم الثلاثاء 
ذافن ادي الا ترس از ونين ومين هن" 

عمُرُه: ثلاث وستون. وقيل غيرٌ ذلك كما تقدّمء. .وكان الذي نول مله إلى 
تشع الس دمل الله 

كاه أيام خلافته: ميمون المَوَاريٌ [وأبو محمد عبدٌ الله . 00000 وأبو 
جعفر ابن عَطِيّة» وعطيّة”" بن عَطِيّة» وأبو الحَسَن بن عيّآش. 

وزراؤه: ابن عَطِيَة وعبد السلام الكوميٌء وأبو حفص ابنهء وأبو العلى إدريس 
بين يدي ابنه أبي حفص . 

قَضائُه: أبو موسى صِهرَه من أهل تينمل وحَجَاحَ بن يوسّف. 

ا بعد يوشف» شقيقه أبو حفص أبو عبد الله المخلوع, أبو محمد 
عبد الله صاحبٌ بمججاية» أبو سعيد عثمانٌ صاحبٌ غَرْناطة؛ أبو عل الْحْسَنء أبو ابيع 
لدان اس بزع ا كيو انر إبراهيم إسماعيل» أبو إسحاقٌ إبراهيم» أبو يوسّف 
يعقوب. أبو الْحَسَن عليَّ» أبو زَيْد عبد الرحمنء أبو سّلِيهانَ داود أبو موسى عيسى. 
أبو العبّاس أحمد. البناتٌ: صَفِيَةَ وعائشة. 

ومن مكارمه وإنصافه من نفسه وانبساطه في مجليسه ما حدَّث الثقة أنه سَمِعَه 
يحدّثْ الشيوخَ من أهل الجماعة وأهل سين وبعضَ الطلبة من الحَضَّرء قال في 
بعض كلامه: كنت في تَلِمْسانَ طالبًا أقراً أُصُولٌ الدَّين» وكان لي صاحبٌ بها فرحَلٌ 
عني من يَلِمْسان يريدٌ الشّرق» فوصّل بِجَايةَ فخاطبتي منها يعرَّفني في كتابه أنه 


.7 194 فراغ في النسخ. وما أثبتناه من المنّ بالإمامة‎ )١( 

(0) في م: (وعقيل», ولا ندري من أين أتوا مهاء وما أثبتناه من النسخ كافة. وهو. أبو عقيل 
عطية بن عطية أخو أبي جعفر القضاعى المراكثى. ينظر رسائل موحدية؛ ص57. ١لاء‏ 
والتعليق على المنْ بالإمامة 000 


١و7:‎ 


وصّل إلى هذه امديئة فقيةٌ عالِمٌ بالعلم الذي تطليّه فلتنتقل إليهه فعند وصول كتابه 
ِب رحَلتٌ إلى بجّاية فلقيتٌ المَهُدي. وحدّث أبو الْحْسَن ابن حمدين قال: : حضرثت 
معّه في غزوة بجاية» فلا توسّطْنا نظَر تلِمْسان نظرَ في طريقه إلى قرية كثيرة الدّور, 
فأمَرَ بوقوف العساكر وححث السّيِرَ منفردًا على فريسه حتى وصّل القرية» فوقف عند 
أحد أبواب دُورها ساعةً يسأل أهلّ الدار ثم انصّرف إلى العسكر, » فلًا تلت المكَلات 
وال هو ضار مر بإحضار أهل الدار المذكورة فسأللهم عن أبيهم فقالوا: إنه 
020 أولادًا أربعة. فَأَسهّمهم أرضًا د لاحتراثهم» وأعطّى كل واحد 
منهم ألفَ رأس من الغنم ومثلّها من البقرء وأربعة آلاف دينار» وكتّبَ إليهم ظهيرًا 
بالعرٌ والأمان واليرٌ والإحسانء وأن يكونوا حكامًا على قبيلهم. 

وذكرَ ابن صاحب الصلاة أنه كان ساكنًا بتينمل أيام المَهْديٌ» وكانت له جارة. 
فأهدّثْ له عَْرّا عندَ إيابه من إحدى حركاته فقَبلها منهاء وانصّرفت الأيامٌ له بالسّعود 
والظهوى سن فلكه الله ع وك فرك تمر اء لنت تدان وقال شافهةا جراء عل 
هديّتك العنز. 

وليّا استقرّ بعدَ الفتح بمدينة مَرَاكُش وقد إليه من كان يُواليه من طلبة الحضر”" 
واستقَءوا عندّه؛ فدحَل عليه يومًا أبو محمد المالَقٌَ فرآه دون شياب ترضيهء فقال 
لأشياخ الموحٌّدين: هؤلاءٍ الطلبةٌ عَرايا ضُعفاءء فترى أن ندفعَ لهم مالا تُقارضُهم به 
ويتّجرونَ فيه» فقالوا: نعم» فأسلّف من مال المخزن لكل واحد منهم ألفَ مثقال 
فاكتّسَوًا منها وأصلّحوا بها على أنفسهم ولم يأخذها منهم أبدًا. 

ومع دور وظهون كتدمها أعترق: لوغيد ادي عبد اتلك قال حدنى 
أحدٌ أشياخ الموخٌدِينَ بحضرة مَرَاكسَ قال: كان عبد المؤمن في أيام طلبه قد سافر من 
لِمْسانَ إلى مدينة فاسٌ يريد الإقامة بها لطلب العلم ولقاء أهل الفضل؛ فصّحِب في 
طرزيقة نالك تاج | من أهل الإسكندريّة ذا رَحُل كبير ومالء قال التاجر: فرأيتٌ فنّى 
حم حَسَن الوه فاستدعَيُه للضّحبة معي فأبّى» فلم أزَلْ َرغَيّه حتى أجابء فترادى 
السَّيدْ معّه إلى فاس» فطلب الكرِيٌ من التاجر أجرةً دوايّه فدقَمَ له ما حضّره ونقَصَه 


() غّرها ناشرو (م) إلى: «الحضرة»؛ وما أصابوا في ذلك وهذا المصطلح تكرر في الكتاب وهو معروف. 


١ 7 


خمسة عر درهمًا فأسلَقَها له عبد المؤمن. ثم إن التاجرّ طلبّه بفاسّ فلم يِحِدُه ولا 
وجّد لمن يعطي الدراهمء فكتّبَ اسمّه في زمامه» وارتحل التاجرٌ إلى الإسكندريّة 
وبلاد الشرق فغاب نحوّ ثلاثينَ سنة» وكان طُولٌ تجارته يشتري بتلك الخمسةً عكر 
درهمًا سلعةٌ بناحية ويحعَلّها مع رَحْلِهِ ثم يبيعُهاء وجعَل الله فيها البركة بقرّة سَعْدِه 
حتى نَمَت. ثم إنه بعد طول السنينَ المذكورة وزوال الفتنة رجّع إلى بجّاية بجميع 
رَحَلِه فوجّد عبد بن سَليهان قد وَلِيَ إمارةً البحر بها من قِبَّل عبد المؤمن, وأمَرّه أن 
يَف أموال التجار الواصلين من الإسكندريّة حتى يُستعلمَ أحوالّهم. فتقّفَ مال 
النار ا كوو وا د أزِمّته بجميع المكتوب فيهاء ووّجّهِها لعبد المؤمنء وسَجَن 
التالخر :فلم ررل يوقت سق أخبرسر مع اللدين» البتعيكل شه الوطول إل رةه 
ا و و 0 

فش ما ذكره ه فوججد مالا غير مكتوب وعدة الدراهم الخمسّ عشْرةً وأنّ المجتهعٌ في 
ا الي 2 خيرًا وكبّبَ له ظَهرًا 
بالأمان في أهله ونفسه وماله وأمَرٌ بصرف رَخْله ومتى شاء يتصرف إلى حلّه. 

أخبرني أبو الْحَسَن بن أبي محمد قال: وفي صَدْر من دولته جاز إلى الأندّلس 
ونرّلَ بجبل الفتح فشّرع في بناء الحصن الكائن فيه الآن» وبعث ثانية عشَّرَ ألفَ فارس 
إلى بلاد العدوٌ بِرَسْم العَزُو وتقدمة بِينَ يدَيْهه وقَدّم على أصناف القبائل ابنَ الود 
وعل الا بدلسيرن ابنَ صَناديد. فوصّلوا إلى فخخص بلقون فوجّدوا طاغية الروم قد 
استعد للقائهم والتقّى معّهمء فكان بون الفريقين حَربٌ شديدٌ نصَرَ الله فيه المسلمين 
وكانت على الكفار هزيمة ل يعهَد مثلّها. وقفلوا راجعين» فوجّدوا عبد المؤمن قد رجّع 
إلى حضرته لأمور حدثت بعدّه في جبالها ولم ينفصل من الأندّلس حتى مَهَدَها ورّقّق 
برعيتهاء فاستقامت بذلك الأمور للموحدينَ ومَلكوا الأندلس ما عدا مرسية وبلنسية 
وأنظارّهما فائ| لابن مُرْدنِيش مع تلك الجهات كلّها إلى أن رجّعت بعد ذلك لطاعة 
الموخدين على ما يأتي. 


انتهى ما اختتصر من أخبار عبد المؤمن رحمّه الله تعالى. 


)١(‏ في م:.اععن رؤيته»» ولا معنى ها. 
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خلافة أمير المؤمنينَ أبي يعقوبٌ يوسُفَ 
ابن الخليفة عبد المؤمن رحتهم| للتعالى"! 
سه : قد تقدَّم في خلافة أبيه. 
بويع في الليلة التي توق فيها أبوه بتنديم أخيه بي حفص شقيقه إليه في ولايته 
وحمايته. وخلّع ابئه محمد الآخرَ أفرضيّ بجلعة وتسليم الآمر لأخيه» فائيسَطت 
الآمال ُْ أيَامهء بسعادة أعلامه. وكثرت المركات منه للموحدين والأجناد ف أعطيائة: 
واتفيل لمان معيدر انار ؤفك كان ترك الاخوانة آبو مد و ابو سعد هر 
بيعتّه وعن البدار لحضرته» واستبّدٌ السيّدٌ الأعلى أبو حفص بالأوامر السّلطانية على 
لاق اس د ا د الموحٌدينَ وأشياخ القبائل على الرّضى به 
وَالتَيامُن بِمَقَدَمَه [والاستسعاد بفضائله. الصادرة عنه. الظاهرة عليه برتبه فنقَد](" الأمر 
منه بكل تأنيس للناس» وبهداياتٍ من العَدّْل باديات الأنوار والاقتباسء ثم نقذ الأمرٌ 
العراف العساكر المجتوعة إلى مواضعهم وتأخير العَزْم إلى وقتٍ يأَذَنْ الله فيه باجتماعهم. 
وكمُلّت البيعة بأكمل خلوص السرائر وطيب الوفاء في الضمائر» وتسَمّئ لنفسه باسم 
الأمير واستقل بها صار إليه من التأمير. هذ ]كل هذا رقب انع فسن قاة إمدر” 
مراك مم أخيه والموحٌدينء فمَّلّك دار الخلافة, وانافتينة المتعادة أكرم إنافة. 
ووّعَظ الشيخ أبو حفص عمرٌ بن يحبى الناسٌء أعني الموحٌدينَ على طبقاتهم 
ومّراتبهم. وذكّرهم با يجب عليهم في دينهم وصّلاح يقينهم, ولما يجب عليهم من 
فروضهم ومَسْنونْهمء وبحقٌ البيعة» وذلك قبل أن يُعَلِمَ الناس بالوفاة» ولمًا توفي 
الخليفةٌ أظهرٌ الشيح أبو حفص عمرٌ بن يحبى من فطانة(" النصح والوفاءء والدّفاع 


"١٠8 والمعجب‎ ,195-79١/١١ ف! بعدهاء والكامل لابن الأثير‎ 5١48 المن بالإمامة‎ )١( 
وتاريخ الإسلام للذهبي ؟١/115» والإحاطة 4/ 2515 وتاريخ‎ ,"7١/714 ونهاية الأرب‎ 
وغيرها.‎ ١577/7” ونفح الطيب + والاستقصا‎ ,53١97/5 ابن خلدون‎ 

(0) ما بين الحاصرتين بياض في النسخ استدركناه من المنّ بالإمامة /77. 

(*) في م: «بطانة»» وهو تحريف. 
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بالحماية على أكمل الاستيفاء» ما وَطَأ('2 الأحوال ومهّد الآمالء برأيه السّديد وسَعْيه 
الحميد؛ ولارَّمَ الحضورٌ بنفسه» واقتدى الموحٌدون به في حَدْسِها"'؛ فاستقامتٍ الأحوال 
وتحققت الآمال» وتَوالّ استبدادٌ السيّد أي حفص على معنى الوزارة والإمارة بإنفاذ 
الأوامر السلطانية عن أمره على ما كان عليه عند أبيه على رِضَّى من الأمير أبي يعقوبَ 
أخيه واتّفاق» وإجماع من شيوخ الموحّدين وإصفاقء فكانت بيئّهها أخوةٌ مبرورة» وكان 
بن جامع بين أيديم| يتصرّف في رَفع الرَّفوعاتِ والمسائل وتوصيل رغبة الوافدٍ ومسألة 
السائل» وكان هذا إدريس نشأةَ دار أمير المؤمنين وابنَ أميرهم الآمين. 
ذكر الإخوة” 

كان السيّد أبو الحْسَن علِنٌّ بن عبد المؤمن حاضرًا ليلةَ وفاة أبيه والبيعة لأخيه. 
فسار إلى تينمل وحمل أباه ودَفَه ورجّع من مَشْيهِ وفي نفسه عِلَةٌ من دخول الحسد مؤذنة 
له في الدارَيْن بطول الكمّد, فأقام مكمودًا فريدًا يُظهرٌ إخاءً في طيّه حُقودَاء فلم تمهله عِلَبَه 
ولا طالت به مدّته حتى فاضت نفسّه في تلك الأيام وغابت شمسّه بليل الجمام. 

وأمّا السيّد أبو محمد فأقام ببِجَاية بعد الحال يُقدّمٌ رجلًا ويؤخرٌ أخرىء ويرى 
الرأيّ ويكرٌرُه معَ مّن يختصٌ به. ولم ترّلْ مخاطبة الأمير إليه بالاستعطاف والاستدعاء. 
والجواب منه بالعِدَّة في الرحيل إلى تلك الأرجاء؛ فمَطّل نحوّ سنة ونصف. واعتّذر 
عن الوصولء ثم عرَّمٌ وتحرّك من بجَاية وظاهرٌه جَمْعُ الشّمل الموصولء فليًا استقلّت 
به المراحل أدركثه منيّنُه وفائيه ميته وذلك في عام ستين» فوصّل حير نَحْيه إلى أخبيه 
أي يعقوب بمَرٌاكٌش فتفجّع له وآوى مُملتّه وأهلّه. ونظر في تثقيف بججاية وأنظارهاء 
ريثا وَجَّه ها من اختاره لحاية أقطارها. 

وأمّا السيّدُ أبو سعيد فتوجّه إليه إلى قرطبة أبو عبد الله بن أبي إبراهيم وأبو 
يحبى بن أبي حفص؛ فتمارَضٌ عند وصويما واعتّل» وارتّبط لما : لم انحَلء فرجّعا من 


() فيك م: «وطد» وما أثبتناه من ق وهو الأصح. 
6 قُْ م: (احسهدان وهو تحريف. 
(") المن بالإمامة ه “+ "88 
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عنده بمواعيده؛ فلّ) استقرٌ بِمَرَاكُش تكلم الناس المُرجفونء ورّخرّفَ في حديثئه 
المُزخرفون. ثم ثبّت الله الحلّ وذلك أنه لما التَوَت حالٌ السيّد المذكور في الاعتذار: 
وتَلوّم له بالانتظار» عرّمَ السيّدٌ أبو'؟ حفص على المَمْ إليه واستدعائه [بالتأنيس]'" 
والقدوم إلى جبل الفتح يَبُعْونَ اجتماعهم| عليه» فكان خروجٌ هذا السيّد من مَرَاكُ 
في ربيع الأوّل من سنة ستين. 
000 أن ساي أل ماقي نبال ونال د اين 
ويوسّفَ بن وانودين» ومن أشياخ ثوّار الأندلس المتخصّينَ به كأبي محمد سِدرَاي 
: اس 5 7 7 - 2 
بن وزيره وصاحب لبْلة علِيّ”" ابن الفَحَاره ومن أشياخ لَمْتونة ومَسُوفة جماعة منهم: 
1 ! 000 سعد 0 )ء : 70 ِ 
عل بن رز بن زياد» فوصّل السيد المذكورٌ بعسكرٍ موفور إلى طنجة وركِبّ منها 
يعيا وتيسا وا ديد لياو وتان 


0 سَبتة عبر عات إلى الجزيرة الخضراء يلم من فيها بوضّول السيد 5 حفص إلى 
ل ل ل م ل الت لل 
وخدّمته. وعبرٌ السيّد أبو حفص البحرٌ في' اللاي لجن مدي مر ندر 
البنود وقَرْع الطّبول والسّرور بالوفود» واتصل الشَّملُ بذلك الوصّولء وكان يومًا 
قي زان كلد مور نور ة يكنا الدكة الى سيعيه جيل النقع براناة بطر لذ قنهم 
بت الحاضرين وسَرّ الناظرين. واجِتَّمّعا خيرٌ اجتماع» وارتقع الإرجاف أجمل ارتفاع. 
وعم الخيرٌ جميعَ الجهاتٍ والأصقاع. 


)١(‏ قوله: «السيد أبو» فراغ في ك. رخو اناق ته وقد أضاف ناشرو (م) ألنآما اأخرى إل 
النضّ هنا ليست منه؛ مع أن النصّ من غيرها مستقيم. 

)١(‏ بياض في النسخ.؛ وما بين الحاصرتين من المنّ بالإمامة 577» وهو المورد الذي ينقل منه المؤلف. 

() سقط من م. 

(4) سقط من م. 
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وقد أهل الأندّلس من أشياخ إشبيلية وقرطبة وعَرْناطة مم الشعراء(" للتّهاني', 
باتصال المسَرَاتِ والأماني» ودامت الإقامة بالجبل مدةٌ من خمسة عدر يومًا في مده ة 
متصلة وميرّة مشتملة» وأنشّد الشعراءًٌ أشعارهم» وقضّوًا فيا وَرَدوا به أوطارّهم. 


فمن قول أب عَمْرو' " ابن حَرْبونَ [من البسيط]: 


00 


و ا ولا فلد 
خحذوا بحظّكمٌ يا أهلّ أَندَلس 
واستمسكوا بعرى الأمر الذي بِبَرَتَ 
اليوم صم صدى الغاوي بِأَرضِكُم 
عنين اذى وعكة الله العصادابة 


يذ سل ماف للد يتك 


5 * 5ه .س ة ا ار حر 
فقد ظفرتم بفياضي مَواهبِه 


6ه ره 8 
انظر إلى مجمّع البحرّين كيف حوى 
لاتى الكليمٌ على الشاطي به حَضِرًا 


هذي الفتوح التي كانوا بها وَعِدوا 
فالِغاوئبامن بعيهارشّد 


الك كبا سن لوو ةمد 


والكلية فخ هيا مور الأسد 
قد انكو [لوهة حتاو انقوس الاينة 
لا امال مدخي عتكئ ولا الولد 
نحصّى الحضى قبل أن ُحصَى لما العَددُ 
من الفضائل مالم يحوه بلك 
وفيه لاقى [أخاه](؛) السيّدٌ الصمد 


إلالتحمئ فيهبا دنه الأسد 


وقال أيضًا عند جَوازه البحر [من الطويل]: 


تابرل البعر علب الجر 


ول أشْكَ صَرْفَ الدهر إلا إلى الدهر 


() في ك. م: «الشى ر)! وهو تحريف. 

(5) في قءر” كتبت: «للتهني) ِمَا بحذف الألف الوسطية ىا يصنع بعض الكتابء أو هي كذلك. 
وما اتتناء مه كه وهو امطاب السحعة: 

(*) هكذا في النسخ حميعاء وفي المنْ بالإمامة: «أبو عمر)» وهو أبو عمر أحمد بن عبد الله بن حربون 
(وينظر تحفة القادم لابن الأبار 57). والقصيدة بتامها في المنّ بالإمامة 5 0 55/8-5)., 

(4) بياض في النسخ استفدناه من المنْ بالإمامة 55 ؟. 
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فقل للدّياجي إغربي”' أو تكشفي فهاأنا قد أمسَيْتٌ في ذمَّةٍ البدر 
لعَمْرّكَ ما ألقى أبا حفص الرّكّى22 وأشكو الليالي [ما تَطاوَّلٌ من عمْر]!" 
حسام إذامينا هبي تيال ميراقة” «ولنواتة أمفسى عسل قل ةالنسر 
هوابنٌ أمير المؤمنينَ وشسبهه وناهيك”" من فرُع وحسبك من بحر 
٠‏ فاستحسَنَ هذه الأبياتٌ مم تقدّم القصيد وما ذَكِر فيها من المقصود. 
ثم نقذ أمرّه بالانصراف وعبور البحر إلى العدوة والانعطاف. وسَرَّح أشياخ 
بلاد الأندّلس الوافدين» والغيَّالَ والأجناد القاصدين»؛ وجاز السيّد أبو حفص 
والسيّد أبو سعيد وأكثرٌ الجلّة الخاصّينَ به ول يقَم السيد بِسَبّتة إلا ثلاثة أيام إلى أن 
عادت المراكبٌ والقطائمٌ بالعبور إليهم. فأجاز الجميع إليه» واستقروا بين يدَيْه وتحرّك 
السيدٌ الأعلى من سَبّنة واجتاز في سَيْرِه على فاس. ثم أَعجَلٌ الطريقٌ إلى حضرة مَرَاكُش 
ومعّه أبو سعيد, إلى أن وصّل فتلقاه الأميرُ أبو يعقوب خارجٌ مَرَاكُش على أوفى 
الاستبشار» والسرور باجتاعهم والاستظهار. 
ووصّل السيّد مَرَاكْسَ في أوّل رجب القَرْد من عام ستينَ ومس مئة, وأنشّد 
الشعراءٌ أشعارهم بالتّهاني والمدائح فأجادوا وأحسّنواء وخطب الخطباءٌ فأفصّحوا 
في ذلك بالسّحر الحلال وبيّنواء فقال الأستادٌ أبو الوليد الشَّوَاشٌ السُّلْبِيّ في ذلك 
التعلسن مهنا للأمير أبي يعقوبّ بالقدوم المررة اليا الالقة والنظام من 
قصيدة أوخًا(”» [من الكامل]: 


)١(‏ هكذا في النسخ, وفي المنّ بالإمامة: «أغدقي»» وقرأها ناشرو (م): ١أغدني»‏ وهي قراءة سقيمة. 

.109 بياض في النسخ. وما بين الحاصرتين مستفاد من المنّ بالإمامة‎ )١( 

(؟) غبّرها ناشرو (م) إلى: الوحسبك» كما في الممنّ بالإمامة» بحجة أن المؤلف ينقل منه» وما أثبتناه ثابت 
في النسخ كافة» فلا يجوز تغييره» وما الذي أدراهم بأن ناسخ المن بالإمامة لم يخطى؟ ‏ 

(5) في ك» م: «المعلن»» وني ر": «المطلق» وفي المنّ بالإمامة: «المعلى». وما أثبتناه من ق» ولعله 
الأصوب. 

(5) القصيدة بتامها في المنْ بالإمامة 57560-5575. 
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اتبصةك انرا النييس شا 
ويلك ]الوه يي لكين 
ذافبيع ننه لديا وكافية أخلهين 
اناق لتنا بنشائه واكتاكنةه 
و و - 
كثرت فضائله فكاثرت الحصى 
ومضَّثتُ ببق غَيُومِهٍ صَفَحَاتُةُ 
وأفادهدهرًّابعيذد(" ممتنمًا 
س ه 2 0 أ 
نجل الخليفة يقتدّى برَششادهو 
ورّدَ الرْلالَ العَدْب في يَنبِويِهٍ 
ل ك2 < و 
توؤتياك انيسن يحالقي شاسة 
مر 0 #٠‏ سس 0 
يا خيرٌ مَن ملك الوّرى ودعاهم 
خرويت التبويج إذافسا يميد 
6ه - عِِ 5 عِ و 
من يَصَففِ حبّك أسعدت أحوالة 


من يُقتدي”*' بِسَناك يَهْدَ ومن يَرُمْ 
على عو ع 
نجل المدى و السو غرف نمه 


5 6 م وسير ى س اه و 


وأبانت الهَذيَ القديم يمالة 
لاسي 0 
عجَبًاوظام 217 > 
0 5 2 
ومضّت مض صفاحه عرّماتة 


عن 


- سقواته 00 


و ش ا في 
#ر 3-3 0 رو 
وسَلاده وتبين فيه يانه 


2 ا 51 2 معو ي. 


تشبه فلاقنة 


| ّ 00 ع 
2 1 , 1 5 ل 
ع 7 و 
أض حاؤه وتيسّرت طلباته 


لله فا تدرت لوهدعوائتة 
201110131 ل شيدة 
سُبْلَ النجاة فأتتم مَنْجَاتَهُ 
والمحد تقفة ذوعا غاباته 
جمَعَ الفضائل والعلى مَسْعاَهُ 


6 


)١(‏ في ق: «وأظهر)»ء وما أثبتناه من ك. وهو الموافق لما في المنّ بالإمامة. 

(7) هكذا في النسخ كافة» وفي المنّ بالإمامة: «قلّت به سنواته». 

(9) في م: «مفيدًا». غيّرها ناشرو (م) استنادًا إلى ورودها كذلك في المنّ بالإمامة مع أنها على ما 
اثبتناها في النسخ كافة» وقد تكرر مثل هذا منهم وهو أمر لا يجوز في علم تحقيق النصوص. 

(؟) كذاء بإثبات الياء» والقياس حذفها لأنه فعا ل شرط مجزوم. ولكن الوزن يمنعه. 

(0) هذا البيت بياض في النسخ لم يبق منه إلا لفظة «غاياته» فاستدركناه من النّ بالإمامة. 


١/85 


نتم لأهل الأرض أوثقٌ عصمة وبأم ركم عطفت عليه حيائة 
لازلتم للمَكرّماتٍ وللعللى تسجاذولا فقي عليبية تحهفانه 
واستقبلواني الذهر عمْسرًا باقيًا فنا وؤاضلت غدؤاقة رَوْيَغَانه 


وفي سنة ستينَ وخمس مئة: تحرّك السيّد أبو حفص بأمر أخيه إلى قتال ابن 
مُرُدنِيش؛ قال ابن صاحب الصّلاة(©: وأقام السيّد أبو حفص بِمَرَاكْسَ بعد انصرافه 
من جبل الفتح ومعّه أخوه أبو سعيد بقيّةَ شهر رجب الفَرّد وشعبان المكرّم» وكان 
اوسعرمين للقي رابو هيد لقي يركات وزجاءا بكر رديار يا 
عد وصرف إضيل تحر حي يناطرس إل عدر بطلبويس ايز تصناوها ‏ 
فيسّر الله تعالى عزو شِرْدْمةٍ كبيرة من التصارى أهل شَّثْتَرين فهرّمَهم المسلمون 
وغيموهم واستأصّلوهم قتلًا وسَبْيّاه فكان ذلك عُنوانَ الفمتح. 

ثم إِنّ أبا سعيد وأبا عبد الله كرجا من إشبِيلِيَةَ بالعسكر إلى مديئة قرطبة لدَفْع 
لمحا ربينَ الأشقياء عن جهاتهاء فالتقّوا على غير ميعاد ولا معرفة بعسكر مجتمع معد 
من عسكر ابن مُرْدنِيش بحصن لك””» فكانت بيهم مُدافعات وكَرَاتٌ عظيمة 
ظهّر فيها من إقدام أبي عبد الله بن يوسّف ومن أعيان العرب وصَبرْ أه العسكر 
ودفاعهم مالم يظهّر مثلّه في الرّمان الأول اتتصلت الحربٌ بيهم بطُول يوم كامل 
على شرب الماء بوادي لك المذكور وانفصّلت الحربٌ بينّهم مكافأة» فوصّل كتاب 
أبي سعيد وأبي عبد الله إلى الأمير أبي يعقوب بِمَرّاكٌش مستغيثينَ ومعرّفِين ببيئة 
حرمهم وطُول مواقفتههم”؛»؛ وذلك في أول يوم من رمضانَ من السنة المؤرّخة» فغار 
السيّد أبو حفص وعسكرٌ في يومه ذلك وأمر الموحدينَ والعرب بالإسراع والنفوذ 
لمعيه لويد هو خرجيمن فر اكش أل القذر الاول:م شو رمضان الذكورهن العاء» 


)اله :الامامة 8" فى نندها: 

(؟) في م: «صيفيّتها» وهو تحريف. وما أثبتناه من النسخ وهو الذي في المنْ بالإمامة. 

620 ف م (مواقفهم)ء وفي المن: ااموافقتهم). وكلاهما نخريفء» والمقصود مواقفة الاعذاء. 
١87‏ 


وحريع كك انو سعد فخ ذوعن وله الاق لابن قتذقش الفا للعو شدي 
في عدؤهم. فَأزْعَجّهم السَّيرُ حتى أجاز البحرء ووصّل إِسْبِيلِيّة واجتمع بالموحدينَ 
الذكورينء وتّذاكروا وتشاوّروا وححرجوا من إِشْببلِيةَ مصمّمِينَ إلى بلاد ابن مُرْدنيش؛ 
وذلك في أوّل ذي القَْدة من العام» فول حصن نازّلوه ه: [أندوجر]”' لقربه من 
ُرطبة ففتحوه في يوم نزولهم عليه وبادر أهل الحصون المجاورين له بدخولهم في 
العناعية :وق الخازة بالعستاكر المتضيورة عل اثرا احيهاء تاميغاتوا 2 وامتلأت 
أيدي الموحدين من السَّبى والفئء. وازدادوا نِعَنَا إلى نِعمهم. وشَفِيت قلوبهم. 
وأنعم السيدُ عند كال هذا الفتح امير عل الموحدِينَ بز وبركة زادها لهم 

ولا كان الفراعٌ من فتح الحصن المذكور وتَقف مَن وجب تثقيقه وسَبَى من 
فى و يفون للك [ رماضة وصيو روا ببطلقي ]13 فيها [ نر انو اللشيية 
مرآه. أَقلّمَ منها قا]("“صدًا إلى بلاد ابن مردنيش. وتسامّعٌ ابن مُرْدنِيسٌ أن العَزْم 
عليه» فاحتسّد جميع أهل شرق الأندّلس وكل من له عليه طاعة» واستّدعى أحلاقه 
النُصارى من طُلَيْطُل وأنظارهاء فوصّلوا إليه بِجَمْع كبير ميم حقير تسابقوا لإجابته 
وحماية غوايته» فخرج بهم من مُرْسِيَةَ مقرّه واعتّرض الموحٌدينَ وهم بمديئة لُورّقة, 
وأقبّل بِجَمْعِه إليهم وجلسّ مُضِيّمَا في الطريق عليهم لا يُمكنّهم النفوذ إلا بعدَ 
مقارعة» فعَدَل الموحدون عن ذلك المضيق. ؛ إلى حصن واسع في أفسح طريقء وأَنَوا 
لُورَقّة من غريها والشقي مع عسكره دياك نم رحَلوا من نحوها وتوجّهوا في 
طريقهم قاصدينّ مُرْسِيَة فأَقلّمَ ابن مُرْدنِيشُ من موضهه بجَمْعِها وعَاشى يومّهم 
ذلك عسكو الوخدين انب لحيل عن صنت الطريق» :وعسكة اين مر دنيش 
عل نثرة الطرض و اين الأ حر وانااهل «للكبيوكين كله كلا كا نور احققد: 
السابع من ذي الحجة برسم مح اكور رسارا رك احم ار اع عدر 
أميال منها أَلَحّ عسكرٌ ابن مُرُدنِيش بالذّفاع والقراع» فعبّاً الموحٌدونَ عساكرهم 


.70/1/ بياض في النسخ وما بين الحاصرتين من المنْ بالإمامة‎ )١( 
. ١ ما بين الحاصرتين بياض في النسخ استفدناه من امن ل اة المؤلف و‎ 0 
(؟) بياض في النسخ استدركناه من المنْ بالإمامة.‎ 


١": 


ورَفَعوا راياتهم 0 قبائل العرب الذين معهم وقبائلهم وتعامّدوا على الثبات 
والصبر على أعدائهم؛ فدفع ابن مُرْدنِيش بعسكره فيهم وبأصحابه النصارى ثلاث 
دفعات: الأول في العرب. والاثنتيْنِ في الموخدين» فثبتهم الله وأنجّدهم وقوى قلوبهم؛ 
فعَظّم الخبارٌ والقتام, وربجع شمسٌ النهار في إظلام؛ وتماشت الرّكَبُ بالركب؛ وعَظُم 
الطَعنُ والضرب. إلى أن فتّحَ الله للموحٌدين ووَلى الكَمَرَةٌ مُدبرين فقتلوا قتلّا ذَرِيعًاء 
وخرٌ أكثرهم صريعًاء وفر أبن مُرْدنيش مهزومًا وقد عايّنَ مصارع أصحابه وأحزابه 
واسيّّد إلى جبل قريب من المعركة» فضرب فيها قَبَهَ خباءً على معنى خدعة الحرب 
ممَ فَلّهِ المهزوم في ذلك ساعةً من بقيّة اليوم إلى أن سر اللَيْلُ وقد أحدَقٌ به الشكل 
والوَيْل وركب من حينه وقرّ إلى مُرْيسيّة مهزومًا ذليلا مَلُومًا. 

ثم إِنْ الموحّدينَ أقلعوا في بُكرة غدهم في انَّباعِه فترّلوا ساحة مُرْسِيّة وأقاموا 

بها وعَيّدوا بظاهرها وتتبّعوا تلك الأصقاعٌ بالتدمير والغارة عللى جتباتهاء فاستاقوا 
َعَم أهلها وتحكّموا بالتطاول في وَغرها وسهلها مد أيام كثيرة بالأمن لمم في الإقامة 
والتعقيب بالغارات في كل نَظر واجتلاب الغنائم على أوقٌ السلامة» وخاطبوا الخليفة 
أبا يعقوبّ بِوَضْف هذا الفتح وشَّرْح الحال» فورّدّت البُشرى بحضرة مَرَاكش في 
لثالث وعشرين من ذي حجة من العام ودتل الفرسان للموحٌدين وبأيدي»م علاماتٌ 
ابن مردنيش منكوسة» وضربت الطبول» واتّصل السرورٌ والمأمولء وأْمَرَ الأميرٌ في الحين 
بقراءة الكَنّبِ»ء فقرأهُ الفقيه أبو محمد ابن المالَقَىّ» وكان من إنشاء الكاتب أبي الْحْسَن بن عبد 
الملك بن عيّاش» وقد ذكرٌَ نصّه ابن صاحب الصلاة في تاريخه' "١‏ أغنى ذلك عن ذكره هناء 
وبعَث السيّد في طيّ هذا الكتاب مدرّجًا فيه قصيدةً طويلة أولّها [من الوافر]: 

لبي ة اتيت جيياة4] مداه و«ولاتت ماارادتموعداه 

وها هي فاسألوا الإصباح [عنها](" يمن الله قنك يدت :5" "اهنا 


(١)المن‏ بالإمامة 787 ف] بعدها. 
(؟) بياض في النسخ مستدرك من المنّ بالإمامة 589. 
(©) بياض في النسخ مستدرك من المنْ بالإمامة 56. 
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بكلا وظماة؛ عب امب 
كأن قَطَاالمفاوز حين ثارت 
قاد عارص ادر وى 
هوالنور الذي يرت ولاحصت 
حَباهُ به الخليفة عن إماء 
اجا عسوت إن شما اليك 
#واكسيية للسية السسييكياء 
وحصي سياس 
وفي هذه السنة المؤرّخة: اختتص 


فهاتشكوعل حال وجاها 
بساطً القغفر حتى قد طواها 
بي ب كايا 
أباحت بعد مَنعتِهاحماما 
أطاعوا الله فيمن قدعصاها 
مة سس الداية فق ضميكاف 
قدانتاش البريئّة منعاها 


كا بالجائاتٍ يرى صلاها 


شي الس ف صف شنان 


الأميرُ أبو يعقوبٌ بوزارته أبا 5 إدريس بن 


جامع وقرّبه وأحبّه فظَهّرت في هذه المدة للناس في أحوالِهم منه وبه دلائل اليُمن 
واتّصال العَدْل والفضل والأمنء يسيدُ الراكبٌ حيث شاء من بلاد العُدوة في طرَّقِها 
من جبلها وسهلها آمنًا في نفسه وماله لا يخافٌ إلا الله تعالى» وأحسّنَ لمن وقّد إليه 
واستغاث به من أجناد الأندّلس المُضاعِينَ والمأسورين فمّداهم باله وأعطاهم الخيولٌ 
[بسروجها ولجهاء وآلاتٍ الحرب](2 والكسا "1" الرفيعة وأوصّل البركة للموخدي”" 
وللناس المقيمين معّه وطلبة الحضر”" الوافدينَ عليه في كل شهر على التوالي والاستمرار: 
واستبانَ فضلّه وعَدُلّه في كلّ الأقطار». 


.791" بياض في النسخ. وما أثبتناه من المنّ بالإمامة‎ )١( 

(1) في م: «الكسوة» وما أثبتناه من النسخ. 

في م: «الحضرة» وهو تحريف عجيب وفهم غريبء وإذا هم كانوا با حضر فكيف يفدون 
عليه؟ 

(5) في م: «وعدله في الأقطار نورًا من الآنوار»» وهذه العبارة ليس في شىء 
(المحققون) من المنّ بالإمامة من غير إشارة» وهو أمر عجيب. ْ 


١/35 


من النسخ اقتيسها 


وفي سنة إحدى وستّين: عيّد السيّدان: أبو حفص وأبو سعيد ابنا أمير المؤمنينَ 
عبد المؤمن بظاهر مُرسِيَةَ عيدَ الأضحى على أن التعييد بالتصر والظَفّر بعدرٌهم؛ ثم 
انعطفا آخِدّيْنِ في الانصراف إلى الحضرة» فل وصّلا إلى قرطبة أقام أبو سعيد فيها 
برأي مقدّم من الأمير واتّفاق على حاليه الأولى؛ وانقصّل السيّد أبو حفص عنه إلى 
إِشْبيلِيَةَ منصرفا إلى الحضرة» وأجاز البحرّ مستعجلا للدّخول حتى وصّل قرية 
مكل 11ك رعنت إن اخ شعرًا من إنشاء ابن حَرْبِونَ» فمنه”"' [من الخفيف]: 
اليو الت لو مناة قتراب الدَّيارٍ والتلنووا فال مذ اشامة قبرار 
با سم الإناء تو عندها ارخ ل فهْي دار قرار 
فاك روائل كعاب أن نلق بالآبرالاعيل قبرع فزاز 
بوانينك عنية لباك كب "تند كياد شوت )لشو والنشاة 
لْهَرَالهُديَهمنلدئْكمْ | بجيوش جاسسثُ خلال الذيارٍ 

واعتمل الشركة متشوفاء فكان ورودّه حضرةً مَرَاكُش في الثان عشّرَ من ربيع 
الآخر من السنة المؤرّخة, ثم نرّلَ الأميد عن فرسه والتَقَيا فتصافّحا وتساكاء ثم سلم 
الناسٌ على الأمير وعلى من حضّره وركبوا ودسحلوا القصرّ بعد صلاة العصرء واجتمعا 
[خيرَ]”" اجتماع؛ وكان من السرور ما أبِبَجَ الناظرينَ بغاية الاختراع. وفي اليوم 
الثاني من هذا الوصول صَنّع للواصِلِينَ والمقيمينَ الأطعمةً والأشربة الحلال المُدارة 
على المسارٌ السارّة مد خحسة عشَرَ يوماء ثم أنعَمَ عليهم بالكّسوة التامّة والعطاء الجزيل؛ 
فاجتمّع لجميع الناس السرورٌ والمال الحاضمٌ الموفور. وبعدَ هذا الإنعام والاتّصال العام 
ربع الناسٌُ إلى قبائلهم للاستقرارء بعد تيْل الَو والأَجْر في هذه الأسفار» وحمّدت نارٌ 
الفتنة من ابن مُرْدنِيش مدةٌ من خمسة أعوام إلى أن حدّث بيه وبينَ صهره ابن مَمَسْك 
الشتآن الذى اذك ميحد إن غناء لأسا 1 انين لز ل موي 


(١)الروض‏ المعطار 5 05. 

.1975-17915 القصيدة بتهامها في سبعة وعشرين بيئًا في المن بالإمامة باختلاف لفظى‎ )١( 
| .199 بياض في النسخ؛ واللفظة مستفادة من الممنّ بالإمامة‎ )( 

(:) تفاصيل ذلك في المن والإمامة /91 5٠1-15‏ 


١ /ام/‎ 


ذكر ابتداء الولايات من الأمير أبي يعقوبٌ 
لإخوته السّادات والحُفاظ من أشياخ الجماعات7" 


قال الراوية: ولمّ كَمّلٍ الإطعامٌ والإنعام» ميرّ الناسس على جميع طبقاتهم 
5 اد ه 2 ع : - و 
ببيئاهم وخيلهم ورجلهم» فكتبت أساؤهم على الاستيفاء وخرجت لهم البركات 
8 2 8 00 عِ ع # 2 5 ءِِ ٠ ١‏ ل ل 
على الذي كتبوه ورتبوه» ونظر الاميرٌ أولا مَسُورة أخيه أبي حفص في ولاية بجَاية 
وأقطارها وجميع جهاتها وأقطارهاء إذ كانت دون وال وعلى حالة إغفال» فاختاروا 
لها من الإخوة السيّدَ أبا زكريًا يحيى بن عبد المؤمن فتوجّه إليها من الحضرة عَرَّةَ 
حمادى الأولى من سنة إحدى وستينً في جملة متعيّنة من أبناء الحُفَاظ والموحٌدين. 
ونَظر أيضًا في حديث إِسْبِيلية إذ كانت تحتاحٌ إلى وال» فاختار لها الشيحٌ أبا 
عبد الله بنَ أبي إبراهيم وعَمّد له الأميرُ رايتيئن في مجليه الكريم» واختار حملة وافرة من 
أهل النجدة والتقديم» وعيِّن له وزيرًا يَسُوسٌ أحواله وينظّر أعمالّه وأشغاله» وهو: أبو 
زكريًا ابنْ يسنّانء وأَمَرٌ له بأربعة من الطبول فضُربت يوم خروجه اهتبالا به وإعلامًا برفعته 
الى 6 أو 3 0 0 0 2 5 له . 
وزتعة:فتحرك هن مزاكتن غزة حادى الاخرة هه سيطة إلخدف:وستن المذكورة. 
قال ابن صاحب الصلاة'': فخرج براياتِه”" الاثنتيّن من دار الخلافة على 
وَسَط مَرَاكَسَ وديارها إلى باب فاس مستقبلًا طريقٌ الأندلس» فتادى مشيّه إلى 
سَبتَةَ وعبرٌ البحرٌ في قطعيّين إلى طريف ثم سار إلى مدينة إشْبِيلِيَة فخَّرجٍ إليه الحْفَاظْ 
والأجنادٌ والأشياخ منها والأعيان والتقّؤه ودخلوا معّه مسرورينَ لقدومه. فوجّدوه 
فوفوة سَلامَه ودتحل إِشبيليَة في ربب من عام أحدٍ وستين المذكور. وبعدّ ثلاثة 
أيام من وصُوله إلى إشبيليّة سار مع الحُفَاظ الواصلينَ معّه إلى قَرطْبَةَ للقاء السيّد 
الأسنى أبي سعيد بها والسلام» فوصّل إليه وأقام عنده ثمانية أيام تحت بر وإكرام. 
ورّحَل”*' إلى إشبيليّة» وضَرّبت جملة ذَمِيمة من تصارى شَّنْتَرِينَ على جهة إشبيلية 


)١(‏ المن بالإمامة “0١‏ فا بعدها. 
()المن بالإمامة و 
66 هكذا في النسخ كافة» وهو جائز. ولو قال: «برايتيه) لكان 0 
(4) ني م: «(ووصل». 
١‏ 


فخرج في اتّباعهم عسكرٌ إِسْبِيلِيَة فأدركوهم وأنقَذوا الغنائم منهم وهرّموهم 
وساقوا من سَيّيهم مئة فارس وجملة أعلاج» وعرّف الأميرٌ أبو يعقوبّ بهذا الفتح 
. فشّكر اجتهاده وجهاده. وأقام على شَعْلِه منفرا بأشغال إشبيليّةَ وأنظارها إلى أن 
وصّل السيّد أبو إبراهيم حسب) أذكره. 
وول السيّدٌ أبو إبراهيمَ ابن الخليفة عبد المؤمن 0 فكان وصوله إليها 
وقدومه عليها في ذي الحجة من سئة إحدى وستين» وكان [أمر]”'" في هذه الأيام 
للسيّد أبي سعيد ابن الخليفة عبد المؤمن بالارتحال عن قرطبة والمثي إلى الحضرة. 
فخرج مبادرًا للأمر الذي أمر به وخطر على السيالة قُْ 10 من ذي القعدة 
والتقى بأخيه أبي إبراهيمَ بقَضر مصمودة» وخرّج ايخ الحافظٌ أبو عبد الله بن أبي 
إبراقب للقزى الساداي ]راط والح يدق سيره بيعو لكر فوا مح د 
إشبرلية وقد وصّل له الأمرٌ أن يُقِيمَ معّه شيخًا له على ما كان يشتغل , به فيهاء وشغْل 
العسكرة عل رذله والاموة كلها راع إليه والسد المذكور يختصٌ به غاية 
الاختصاص ويشتمل عليه بالود والإخلاص. إلى أن وصّله الأمرٌ بولاية غَرْناطة. 
وفي سنة اثنتين وستينَ ومس مئة: وصّل الأمر إلى السيّد أبي سعيد ابن الخليفة 
ماري را اال و لي ا باعا المصراي احاكه رهاز ا ل 
رمضان. وأقام ِعَرْناطةَ واليًا مُعدًا حتهدًا إلى حمادى الأولى من عام أربعة وستينَ 
على ما سيأتي ذكرٌه إن شاء الله تعالى. وض بالاستدعاءٍ هو وجميع الؤّلاة بالأندّلس 
والسيّدان: أبو إبراهيمَ وأبو إسحاقٌ صاحبٌ إشْبيليّة وقرطّبة إلى حضرة مَرَاكُش 
وأنايها 30 ان ا ريدووه د عن عاستان اكز وب وا تش بارال اله الل 
أي جعفر على ابنته. ومّادت إقامثه بِمَرَاكش إلى أوّل شهر ذي القَعْدة من عام خمسة 
وستّين» وسافر في صحبته السيّد أبو حفص غازيًا معه إلى ابن مُرْدنِيش بمرسية 
وجميع شرق الأندلسء ثم بعنّه السيّد المذكورٌ إلى مدينة بَسْطة0" بعسكر موفور 


(1) في م: من إشبيلية». 


62 بياض في النسخ. وهى مستقادة من المرد بالإمامة ٠‏ 5, 
(9) في ك: «قسطة». 
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ففتحَها الله على يدَيُْهه وانصّرف إلى السيّد ظافراء وأقام معّه في هذه الغزوة إلى أن 
انضرف السيد اللذكور وانرف بانسراقة إلى [شييلية واسناز بها في نخضرة الخليقا 
هذه امدة كلها تحت حُكيه وبييه؛ وفيها رجانه وعياله وحين استقراره بإشيلء 
بض السيّدٌ أبو سعيد إلى غَرْناطةَ واليّا عليها بالأمر عِوَضَّه ووّصّله رجاله 
وعياله منها إلى إشبيليّة» ثم قدّمه أبو يعقوبّ على تمييز الحُفاظ أَجمَمَ في أول ربيع 
الأول عام سبعة وستين. وحضر الحضرة''' الكبرى مع أمير المؤمنينَ ببلاد الروم. 
وحضر غزوة الطاغية أبي بردع'"' ره ا 00 
رس رةه 5202000000 ٠‏ رَجَعْ 
الخير””. 

ذكرٌ الاثفاق على كَنْب الأمير أبى يعقوب العلامة بخط يده" 

لم وقع الاتفاق على أن يكتبَ أميرٌُ المؤمنينَ العلامة بيده التى هي: «الحمد 
موسا االرار اي ريا افر ام ايا 
إلى جميع بلاده يأ مر فيها بالعَدل والنهي عن المنكرء وكتّبَ بها أولا إلى أخيه السيّد أبي 
سعيد» وكان بقرطبة» في الثالث من رمضانً المعظّم من عام أحد وستينء وأمَرٌ 1 
يُكثِرٌ منها نسحا إلى البلاد فوصّلت تُسخْةٌ منها إلى إِشبِيلِية» وهي أولٌ أوامره العَليّة 
من إنشاءٍ الكاتب أبي الْحْسَن ابن عيّاش» أْمَرَ فيها بالعدل والتّهي عن المنكر. 


)١(‏ هكذا في النسخ كافة» وفي المنْ بالإمامة: «وحضر الغزوة الكبرى مع أمير المؤمنين إلى وبذة 
ببلاد النصارى». 

(0) في م: «البرذع» ولا ندري من أين أتوا بالألف واللام. 

(©) في م: «المسن» وهو تحريف. وما أثبتناه من النسخ كافة والمنّ بالإمامة /70. 

(1) زيادة متعينة من المنْ بالإمامة. 

(6) المن بالإمامة ,8:9-8٠1/‏ 

(5) المن بالإمامة 7١7‏ فا بعدها. 
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وفي هذه السنة: وهي سنة اثنتين وستِينَ: تحرّكت في جبال غَمارةً وغيرها فتنة 
بشأكل و ادقن التوو تمدن تاعف بالقعدةة وأعظمُهم في جبال خاز لقي 
بسَبّنة: فإنه عق فيها مُفسِدٌ غَوِي اسمّه سَبّع بن منغفاد("2» فإنه ؛ شق عصا الطاعة 
وفارَقٌ البماعة. وقطع الطرق'" وفرّق الفَرْق0): وسَبًا الرّفاق» وأدحَل في 0 
القاطِنينَ بقصر كُتَامة وتلك الحهات الرّوعَ والمرّع. وتفاقم أمره وتعاظء شه 
أ هو الاو ا ا الغواية في بَشّر كثير من 
قوله: لمرميمم يا البهم. صَحبتهم الجهالة واستهوتهم الصّلالة 
وفَشا ضَرٌّ هم وساء أَتَرُهم. فاتفق أن ودين ون 
فتظروا في تجهيز عسكر. ووب أبو سعيد يلف | بن الّسين إلى بلاد صنهاجة من 
جنا القلمة وقد كان الفيخ الرضرم أبر تلاس بعتم اليلد يكن كافست ل جوز 
أخرى. فل عَظُّم شر هذا الشقيّ سَبّع بن منغفاد أهلّكه الله بحركة الأمير إليه”*©. 

ذكر حركة الأمير أبي يعقوبٌ ابن الخليفة عبد المؤمن رحمهما الله 

ومقتل سَبْع بن منغفاد المذكور”" 

لما عَظُّم أمرٌ هذا الشقيّ تحرّك إليه الخليفةٌ: بنفسه وعساكره وأخيه أبي 
حفص وأبي سعيد, ونهضُوا إلى جبل غمارة فنارّلوا فيها الشقيّ الّويّ في أعلاهاء 
وأحاطوا على أعدائهم في ذُراها وسَبَوْهم واستأصلوهم وأجلَْهم وغَرَرْهم غزوًا 
شافياء وفتح الله لهم أرضّهمء وملكهم عقارّهم وعرضّهم» وقّتلوا الشقيّ الذكور. 
واتصل هم الفتح في جبال/" غمارة وصّنْهاجة بالمناب» وكان الانصرافٌ من الجميع 


)١(‏ في المن بالإمامة :"١4‏ «منخفاد» أين! ورد والمؤلف ينقل منه. ووقع في م: «منعقاد» وهو 
تحريف تأتي من سوء القراءة. 

اق «الطريق اووعر قرو ٠‏ 

(") الضبط من ق» حيث جود الضمة على الراء. 

(:) في ك, م: (رأي». 

(0) المن بالإمامة 8"70-814. 

(1) سقط من م. 

(7) في م: «جبل» وما أثبتناه من النسخ. 
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الحم وكين الاقاقي 1 ولا كان الإيات من هذه الغزوة المذكورة أَمَرَ الأميرُ أبو 
يعقوبَ بإعلام الفتح الشامل ومقتّل الشقيّ وصَلبه. 

كا انقرف الأنيا بريطرت بواتي لاير1 مسرل سير : 
كتين الشدة الشهر ال ثرو نه حاسعناة دعل أعندانه فقا أبن غير ار حريون 
من قصيدة”" [من الكامل]: 


للحا لمر 
وجِلوثُمُ غَمَراتٍ كل دُجنَةٍ 
فَرَّقيتُمُ منهامَراقيَّلم تكن 
ووطِئتمُ جبل الكواكب وطَأةٌ 


1 رز و اع 2 
والتاج نورّالله يشرق فوقه 


فتسِيرات تلسك المعاقل منهم 
ماعَرَّهم بخليفةالله الذي 
ضرّبَ الشقاء وجوههم بضلالةٍ 
واستعجلوا أمرّ الإله [فجاءهة]7*) 
عجبّالها من فتنةٍ قد سولت 
فسَطَت بهم 8 دق ا 
وغداغَويِهمٌ برأس مُنيفةَ 
رضي الإله عن الإمام المجتبّى 


ور مم تم د نص ا لتسسبو المرسمرل 
لو أن ص بحا رامّهال تَنجَلٍ 


تركو يجا قيدة البهيبا و الفيال 


خرَّثْ لصعقتها مناكبٌ يَذْبلٍ 
من عر المَلِكِ الأجلّ الأفضلٍ 
والعقل لورزقوهأملع معقل 
مالامرئ عن أمره من معدِلٍ 
ادي كيار 
الول در الويل للمستعجلٍ 
لمُطوقاتٍ الأيكِ صَيِدَ الأجدَلٍ 
أن يقبّلوا عفوّ الصّفوح الفصل 


مهوي إلى دَرْكٍ الجحيم الأسفل 


)١(‏ زاد ناشرو (م) بعد هذا: «وسعيد الإياب» وليس في النسخ. وهي عبارة وردت في المنْ 
بالإمامة .77١‏ 

(0) في النسخ: اعمُرو) وهو خطأ. 

(") القصيدة بتمامها في المن بالإمامة 741-773 وهى أطول مما هنا. 

)يناف ف الس ونون نذا مير قن رط وين 1 بالا 


0 


القدى تكدلا الخلفببة عهمسندة 


وققَّى لنْجْلِهم الكريم بحفظها 
فالآن قدهدأت وقَر قرارٌها 


26 31 0 5 9 هو 1ه 6 ه 
قفرت بهعين الخلافةإذرات 


إن الخليفِة إن تأخر عصدهة 


0-0 5 ا ؟ س4 اه 
شَرّخ الشباب ودولة قد أقبلت 


مَلِك: نسح على الورى بركاته 


9 هنيست قولاننسا أبنا: يعقوت ما 


وم ا 00 
فلدت جيد الملك منه تميمفة 


قدضاءت الدتا إلبيك يو فندها 
والحضرة العلياءٌ يَرقَبٌ طَرْقها 
صر اللّسانٌ وتاه في أوصافِكمُ 


فَرَّعَ الهمام إلى الحسام المفصل"" 
حتى إلى اليوم العَسَّاس"'" الأهولٍ 
عندالتقيٌ الزاهد المتبتّل 
قِسْطاسّها بيدالإمامالأعدلٍ 
فقدٍ احتّوى حََلْقّ الزمان الأوّلٍ 
اي 0 
فستعُم سائلها ومن لم يسألٍ 


لي اس ا ا 2 
ماأنيبيت ها بليل الأوجل 


واستقبلتك بوجهها المتهثل 


متكم سَنا البدر المنير الأكمل 


فإليكموها”©2 عذرة المتجئل 


وفي هذه السنة بعد غزوة جبال غمارة: كان الشَِحْ أبو سعيد يلف قد توجّه 
بعسكر من الموحٌدينَ إلى جهة المرتدينَ من صنهاجة» وكان شيخ أبو حفص الهَْمَاقيَ 
بمَن معّه من عساكر الموحٌدين بجهة أخرى من بلاد صُنهاجة المذكورين» ورَسَم لهم 
من العمّل ما وُدَّعوا عليه» فتَهُضوا واجتّمعوا وجَدُوا في غْرْوِهم وسَعِدواء فلّ) فتَحَ 
الله جبال غُهارة واتّصل خب هذا الفتح بِصُنْهاجَةَ ومّن جاوَرّهم من أهل الجبال: 
سقط ما في أيديهم ورغبوا بأْجمَعِهم وتطارّحوا على الموحٌّدينَ في قبول التوبة» فقبل أبو 
حفص رغبتهم وأعلم الأمير بذلك فصَمّح عنهم؛ فحين انصّرف الأميرُ أبو يعقوب من 


)١(‏ هكذا في النسخ., وفي المن بالإمامة: «المقصل» ولعله الصواب. 

(1) «اليوم العماس»» كسحابء أي: الشديد الحرب (القاموس). 

() لم يبق من هذه اللفظة في النسخ غير الفاء والألف من أوها ثم الهاء والألف من آخرهاء 
واستفدناها من المنٌّ بالإمامة .75١‏ 
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عارة انضرف الشيحُ أبو حفص وأبو سعيد بمّن كان مهما من العساكر وأعليموا ب انق 
من الطّوع وما كان من الظفر فققال أبو عمر بن حَرْبون7(١'‏ من قصيدة7" [من الكامل]: 


وبحد النسيعٌ ثناءك فتعطرا 
وتبسّمت أيامكم عن أنغعم 
ور ا نك ديعا يات 
دادم والعونا ممما فته ودين 
جمع الإله به[الوَّرى في واحي 
وأتى به الرّْمِن الأخيرٌ مقدمًا 
ملك تصَعضّعت الملوك لبأسِهٍ 
أبِشِرْ فكل صباح يومإن) 





ورأى الوَّشيجٌ مضاءكم فتقَطَّرا 
سَمعٌ الغامٌ بذكرها فَاستَعْيرا 
#بمش اهيل مرق ونليك اضرا 
بردائه الفمتاروق :و الإسكتدنا 
فبارَكَ الرَحمن ماذا قَذَرا]00 
فكبان الذليك الحهدار تفيميير] 


وعداته ادام العسور فك ا 


باحك ببالففع الحكين ميسدر 


وأصضخ لذكر اليوشفيّة إنها معت مغاق الشعبامين أن تذكرا 


جلت عُلاكُمْ أن يماط بِوَضْفْها حشى تساوق م أطال وقصرا 


وني هذه السنة: تحرّك السيّد الأعلى أبو حفص بعسكر من الموحٌدينَ إلى غَرْو 
المنافقينَ المرتدّين» فسهّل الله له وفتّحَ عليه وانصّرف منصورًا ظافر|9». 

وف هذه الغزوة: آم مَرَ السيّد أبو حفص أبا عمرٌ ابنَ حَرْبونَ أن يصنّع قصيدة شعر 
غل لسائةاية نون هها ال ايه أن قرف وقتال اوعد الذكرة ف ذلك" زرخ : الوافر]: 
علا ابا السك الميء على ناديك دام لك السّلام 


)١(‏ في النسخ كافة: «أبو بكر بن حزمون». وفي المنّ بالإمامة: «أبو عمر بن حربون». ولعله هو 
الصَوابء إذ لا نعرف من الشعراء من يكنى أبا بكر ومن يعرف بابن حزمون. 

.)7 57-7147 القصيدة في المن بالإمامة في ثلاثة وأربعين بِيئًا (ص‎ )١( 

(”3) ما بين الحاصرتين بياض في النسخ استفدناه من المنّ بالإمامة “57 7. 

(؟) المن بالإمامة /741. 

(©) القصيدة في المن بالإمامة في ستة وثلاثين بِينًا (ص 5-75٠‏ 708). 
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وآ اميف تاك الأساء وس 
فأنت إمامٌ هذا الخلق طُرًَا 
برأيِك تكشِف الغرّاءَ عنهمْ 
ولعمؤلاؤراينه السيييد نوها 
ولاهطّلت عل الأرض القّوادي 
سهرت اليل ف طلب المعحالي 
إلى قوله"'2: 
يشير ل يننا لمان فكب يوم 
فتبسمٌ علكُم هذي اللَيالي 


وصت على أعاديك السلام 
متسى ا زال لا زال الإمام 
ويئة و 1 الأرض ال 3 


تاعرف الحلالٌ ولا الحرامُ 


ولا سَبّعت على الذوح الحمام 
وقام بيمن دَعُوتِ كك الأنام 


يمرولائتراكم فهوّعام 
كع اميت عدن الزهر الكمام 


أخبر أبو مروانَ عبدٌ الملك بن محمدء قال(": حدّثني مَن حضّر مجلس الخليفة 
بي يعقوب قال: ليا أنشدت هذه القصيدةٌ المعلِنةٌ عن صفاءِ الضمائر» وخلوص 
الإخاء في السرائر من السيّد أبي حفص إلى حضرة أخيه رأينا وجهّه قد انتّرح ومبلّل 
سرورًا وبشرّاء وتخيّلناه لنُورِه بدرّاء فقام كل مَن حصّر المجلسّ فبايَعَه ودعا له بأجزل 
العطاء لقاقلها واتقر تا المرة ابو حنمن ات . ظ 

وفي سنة ذلاث وستينَ وخمس مئة: تسَمّى الخليفة أبو يعقوب بأمير المؤمنين7" 
وججدّدت له البيعة أجمَعَ لموحٌدونَ على تجديدها فجُدّدت بخلوص الضمائر وطيب 
السرائر» ونقَدَ الأمرٌ بذلك إلى السيّد أبي إبراهيمٌ بن عبد المؤمن بإشبيلية مُعلً) بتجديد 
البيعة والاسميّة الإماميّة فأخذت البيعة له بإشبيلية وسائر بلاد الأندلس التي كانت 
لظا عن كهلوة: د عله ود رقاظة ووالدة وعاني لان لسر كيت الايد 
كل بلد وبُعئت إلى حضرة مَرَاكُش. 


(5) المن بالإمامة 05 ”. 
(؟) المن بالإمامة 5 ”7 فا بعدها. 


ول" كمّلت هذه البَيُعات» وسَّرّت البشائرٌ في البلاد. وتيمّن بارتباطهم 
بالأندلس والعدوة, فجميع العباد عَمَا مر المؤمنين عن جميع المستجونين. وخط اللقانا 
عن العمال الخائفين» وأمَّنهم من الخوف”" في| تقيّد عليهم فخ الدواؤزية» قزّاة الأنساط 
والنشاط عند الناس بفضله وصَفْحِه وعدله فتمَتِ الأرزاق وعَمّرت الأسواق» وزاهدت 
المخازن وُقورَاء ودُرّت:الخيراتٌ عل الناس ُرورَاء وَاشُوًا بع اككن الذياة لفق 
واغتّرسوا خارجّها أينَعَ حديقة» واتصل فضلّه في جميع العُدوة: العَربيّة والأندتلس؛ 
واجتمع الب له في جميع القلوب والأنفس. فمَدّحه الشعراءٌ وأطُنبواء فأجرّلّ لهم العطاءً 
فوق ما رَغِبواء فون ذلك قولٌ أبي عَمْرو بن حَرْبون7" من قصيدة"؟ [من الكامل]: 


جاءنك تسحَبٌ ذيلها للموعد 
فاصتاع أميرَ اومن بلعوة 


يمني الخلافة أن لبسّْت رداءها 


تفيزا ‏ ظا ع بتكل الاأسمع 
ترك هسم لسع البكلدد 


ومن ارتقى في سَلْم التقوى رأى زُهرٌ الكواكب بالحضيض الأوهدن 


القت أزنتهاإلى من همه فيمُرمَف أو م صحفي أو مسجدٍ 
عَلِقَنْهُ ميم ون التق ييةٍزاهدًا لميشتغلبدَدِولاهومنةد 
انَفَُرْ إليهفإِنْعُرَةَوجههٍ ‏ تجْلو الصَّدى عن قلب كل موحد 
فأقام قيّامٌَ الساواتٍ شل وجا حا توسرحبم 


)١(‏ المن بالإمامة 57 فيا بعدها. 

(5) وضع ناشرو (م) عنوانًا من المنّ بالإمامة من غير إشارة إليه» بل قالوا في تعليق لهم: إن العنوان 
سقط من بعض النسخ دون بعضء وهو لا وجود له في النسخ الخطية كافة» بل أدهى من ذلك 
أنهم تركوا النصّ الذي أجمعت عليه المخطوطات وراحوا ينقلون من المنّ بالإمامة» وهو أمر في 
(تحقيقهم) غريب! ومن ثم لم نعد نرى فائدة في تتبع المخالفات الكثيرة الواقعة في هذا النص» 
وما قدمنا فيه كفاية لكل ذي بصر واطلاعء والله الموفق للصواب. إليه المرجع والمآب. 

() وقع في ر”: (حزمون»؛ وهو تحريف. 

(8) القصيدة في المن بالإمامة 14-776 ومنه ينقل المؤلف. 


١85 


الحىّ ميك فاللهةهينة دانع 
إن الذي ضيه تَنصرّديئه 
لله مشهدٌ ببتعة بويعتها 
إن الشريعة 0 كك 
يجلو خَفِيَاتٍ الأمور بفطنة 
عمّرت قلوب المؤمنينَ بحبّه 
فاس لم أميرَ المؤمنينَ له 
متها أهموال كر كحوفة 
لولامقامٌُك رُلزِلت رَلرْانٌها 
لولا الذي بسّط الإله بفضله 
حط الأنامٌإلى دراك وأصبحوا 
صَفت النفوس إليكَ حتى أنّا 
ارك بيط #النقاء و أكون 


واستّشهدٍ البيضٌ الصّوارمَ تشْهَدٍ 
أغطساكمسيرات البيٌ مد 
فالدَينٌ والدنيا بذاك المشهل 
بموفق لل صا حاتٍ مؤيّدٍ 
قمهدأنات: اليِومَ عم في الغدٍ 
واستمسّكوا بعرى المُهِن"'' المحصدٍ 
افيا" إن بتبابتطه 
كردويةة لانن فل سد 
وتَضَعْضَّعت ص" ال مضاب الصّخَدٍ 
في الأرض من شلطاهم /يُمقوا”. 
من ظلٌ عدلك في النعيم الأمر د 

لوسشمتها الأف)ر”" لم تتردّدٍ 
أهلّا وسهلا بالمعينٍ المَنجِد'"ا 


)١(‏ في م: «المتين» وهو الذي في المطبوع من المنّْ بالإمامة» وما أثبتناه من النسخ كافة وهو الأولى. 

() هكذا في النسخ كافة» وفي المنْ بالإمامة: «شربها». 

(*) في ق» ك: «لهم»» وبها يحصل الإقواء في البيت» وما أثبتناه من ر”اء وفي المنْ بالإمامة: (شمّا 
ولعل صما أفضل هنا من «شم» للفظة «تضعضعت». 

(؟) في المنّ بالإمامة: «من سلطانكم لم يعبد). 

(5) في م: «الأفرد» وهو تحريفء وفي المنّ بالإمامة: «الأبرد». 

(7) في م» والمن بالإمامة: «الأعمار»» وما أثبتناه من النسخ» وهو الصّواب. 

لل 0 «فرمت إليك بمتهم وبمنجد»» وهو منقول من المنْ بالإمامة 514 وقد تاك 
(المحقّقون) النسخ الخطية التي اتفقت تفقت على ما أثبتنا وراحوا ينقلون من مصدر آخخر غيرهاء 
بل علّقوا بقولهم: في ط: أهلا وسهلا بالأمير المنجد. ولا معنى له ولا ارتباط ب! قبله»). 
وهي قراءة سقيمة» إذ لا وجود للفظ الأمير في جميع النسخ الخطية. نعم جاء في واحدة منها: 
(المغير»» ولعله نحريف من «المعين». 


١ 1/ 


لم تنتهج م سَيشنَ المديح وإن) 
أخحدّث بأطراف الثناء ولم تَضِقٌ 


0 


أننباءذ فضلك لا يقامٌ بحقها 


رَمَتَ الأعادي بالنعيه'' الْمُمَعِدٍ 
وهي العتاذ”" بِحَسْم داءِ المعندّدي 
تدا ارد بيه طنوان اللسمييل 
قامت بِفَّرْضٍ في عُلاك مؤكدٍ 
إحصاءً أوصاف الجميع المفرَّدٍ 
ولوّانما كتبت بِذَوْب العسجَدٍ 


وأمَرَ أن يكتّب الصّناع في سفيه: «لأمير المؤمنينَ ابن أمير المؤمئين» فكتب فيه 
ذلك. فقال ابن حَرْبونَ مُرِتَجِلا فيه على لسان السيف [من مجزوء الرمل]: 

اطاارناحد برقتي كيت تسر قيهاة” 

لأمير ال مؤمنينَ اب دن أمير الححوة ةا 


ول" كُمل البشرٌ العام واليُسرٌ التاّ بتجديد البيعة الميمونة» أَمَرَ أبو يعقوت 
ببركةٍ عامّة لجميع الموحٌّدينَ والعرب القاطنين» والأجنادٍ الأندَلسيّن بحضرة مَرَاكُش 
إيصالا للعفو الذي تقدّم وإفضالاء فتَمَدَ أمرّه إلى الساداتٍ إخوته بالبلاد الغربيّة 
والأندّلسيّة بالإنعام بالبركة. فعَمّ الناس فضلّه ورفدّه؛ واستّولّ بهذا الإنعامٌ المباراك 
سعذه؛ ونَّمّت الجباياتٌ والخراجات» وعَزمت النفوسٌ على الغزو في لحر والبدو. 
واتصلت القطيعة” بالبيعة والأمان. 


)١(‏ هكذا في النسخ كافة» وغيّرها ناشرو (م) إلى: «بالمقيم» اعمادًا على ما جاء في المنّ بالإمامة. 
() في م: «المعاد», ولا ندري من أين أتوا بهاء فالذي في المنّ بالإمامة ى| أثبتنا أيضًا. 

(©) في م» والمنْ بالإمامة: «تبغي»؛ وما أثبتناه من النسخ كافة. 

(؟) في م» والمن بالإمامة: «قمينا». 

(0) المن بالإمامة ١-9٠‏ /ام. 

(6) النص من المن بالإمامة .80/7-8”9/١‏ 

(0) هكذا في جميع النسخ, وفي المنّ بالإمامة: «الغبطة» وهي الأصح. 


١ 8 


وقدَّم أمُ المؤمنينَ أبو يعقوب في هذه السّنة أخاه السيّدَ أبا إسحاقٌ إلى قرطب 
واليّا عليهاء فوصّل بعسكر ضَحْمِ 5 الودية البواتواتفق الرائ البارك عل 
النظر السّعيد والاهتبال الحميدء بالتوجّه إلى جزيرة الأندلس حماها الله بصَف 
عنان الغزوٍ إلى أعدائها على قريهم وبُعدِهم من أرجائهاء وخاطب الخليفة بهذا الرأي 
المتّمّق عليه؛ بعدّ استخارة الله تعالى لديه, إلى أهل الأندّلس بالنظر في الاستعداد 
لذلك برسم الجهاد. 

وفي تاريخ وصّول هذه الرّسالة(' إلى والي غَرْناطة المذكور خرّجت من جهة 
وادي آش جملة ذَّميمةٌ من خيل جراندُه«" من المحاربين» وأصحابهم التصارى 
الكافرين؛ أهلّكّهم الله تعالى» فأسرٌوًا ليلتّهم ونبارهم حتى وصَّلوا نظَرٌ مدينة رُنْده 
كَلأَها الله تعالل» فعَنِموا بعضّه واكتّسّحوا سائمتّه وماشيته» وعَلِم بذلك الشيخ أبو 
عبد لله بن أبي إبراهيم بَرْناطة فحزم في أمرهم وفي حسم شرّهم؛ وبعَتّ في باهم 
ودفاعهم عسكرًا كبيرًاء فالتقّى بالأشقياء وهم بالغنائم منصرفون إلى وادي آش. 
مجتمعين» فحينّ عايّنوا عسكرٌ ا موحدين أوَوَا إلى جبل شاهقء فحَمّل الموحٌدون أَنجَدَهم 
الله على الكافرين حملة صادقة طارّدوهم فيها من أوّل صلاة الظهر إلى أن هت عليهم 
ريح النّصرء خلال وقت العصرء ووَّلَ الكافرونَ أدبارهم وهرّموهم في أعلى الجبل 
المذكور» وأزعَجوهم فيه حتى تردّوا من حافاته» وتكسّرت أعضاؤهم, وتمزقت 
أجسادٌُهه”". واستولى الموحٌّدونَ عليهم بالقتل والأسر والسَّبِيء وأنقَذوا الغنائم» وحازوا 
أسلاتهم ودوائّهم وسَبّوا من أعلاج التصارى ثلاث وخمسينَ عِلِبًا استاقوهم إلى 
عرناطة» فضربت أعناقهم؛ وكان فتحًا جَسياء فعرّف به أبو عبد الله بن أبي إبراهيم إلى 
أمبر المؤمنين أبي يعقوب رحمه الله» فجاوبه على ذلك بالشّكر الحتفيل والثناء الجميل» ومن 
قول أبي عَمْرو بن حَرْبونَ من قصيدة طويلة”؟' [من الطويل]: 


)١(‏ نص الرسالة في المن بالإمامة #/ا7/5-7» والمؤلف ينقل منه ص 775 فا بعدها. 
(؟7) هو 61:2100 . 

(7) في م: لأجسامهم». 

(5) القصيدة في المن بالإمامة 5٠‏ -5؟١4.‏ 


١11 


الس مين الاباك أذ فت وادعا 
وما ه وإلا أن دعا بشعاركم 
بحجلفكم الميمونٍ أضحى مؤْيّدًا 
ورثتم عن المَهديٌ نورًا وحكمة 
فلا زالت الال من كل مشر 
ولا زِلُمُ تلقَوْنَ في كل شارقٍ 


وقيصرٌ قد أمسى لأمرك خادما 
فبدل كين تذكان انا مقاوها 
على كلّ مَن عاداك بِالبَسْطٍ قائم 
ميا اختارك الرخين للنانن باكرا 
ع إليك الواخدات الرّواسم) 
بشيرًا عليكمْ بالفتوحاتٍ قادما 


وفي هذه السنة: استدعى العرّبّ وخاطبّهم برسالة وقصيدة يحرّضْهم فيها 
على الجهاد ويّستدعيهم إلى الغزو. وعلى الاستعداد. ويصفهم فيها ب| هم فيه من العامة 


والشهامة» ويستدنيهم غاية اسخدباء, 


وفي هذه السنة: شَعَبٍ قومٌ من البربر المنافقينَ في جبل تاسررت» وحين صَعَّ 
خبر تشغيبهم وعنادهم عسكرٌ إليهم السيّد أبو حفص بِجَمْع وافر من الموحٌدين» فعّزاهم 
وأجلاهم عن ذلك الجبل وقتّلهم فيه شرّ مقتّل» واستأصَلَّهم سَبْيّا ونفياء ول يدغ في 
حيّهم حي وانصّرف فقال ابن حَرْبون من قصيدة طويلة0 [من المتقارب]: 


وأشرّقت الأرض عن تورك 
تركتم ديارَهع0' بَلْقَعَا 
ولاغر و أن صال ليث الشّرئى 


.887-11/9 القصيدة في المن بالإمامة‎ )١( 
في ك: «دياركم»» وهو تحريف.‎ )5( 


(") في المنّ بالإمامة: «فمّلّهم». 


ولا ل شا ا موي 
4 2-6 2< م ٠‏ اس و 
عر و 

فتَلدتٌ من جاءهما يندت 
فسراغ محافققهالثعلبٌ 
2 ا0) 1 / 4 
نهم جحل اج رب 

5 وان ٠.‏ و 


ووصّل إلى الخليفة أبي يعقوب فتحٌ وقعةٍ كانت على المخالفِينَ المرتدّينَ بالمغرب. 
وأمر أن كيدا الشعر هقنو بالوة تر هل رظويق الكنابةه فقا ابر حر يون يفك 
قصيدة”'' [من البسيط]: 


الحمدلله مدني شاسع الأملٍ 
ثم الصلاة مم التسليم يشُمْعها 
على الذي تمّمت أحكامُ مِليِه 
ومّن رضاه عن المَهُديٌ أحفلة 
ثمالدعاءلمولاناوسيينا 
وللإمام أبي يعقوبَ شبْهِهِمُ 
مَك نظل ملواك الأرض تتبعة 
وقائكتا قت :نهنا الفنا مناه 
فإن عَمُوا عن سبيل الرشْد وَيْحَهِمُ 
شَرَوَا(" بعاقة الإنعام عاقِة 


فأصبحوا عِبرةً تبدو لمعتبر 


وناظم الشمل في سلك من الجَذَلٍ 
على الرسُولٍ الذي استوقٌ مدى الرسّلٍ 
مكارمًا لم تكن في سالفٍ الملل 
كنا دق تمسّناة ارشسد البسيل 
خليفة الله عبدالمومخ بن غيل 
ومن تَقَيّلَهِم في القول والعملٍ 
مستبشرين بأن عدوا من الحُوَّلٍ 
بلا جفون وأجفانا بلا مل 
بعد مزوتوراق القاجة البدورة 


نفُوسَه0!) بينَ سهل الأرض والجبل 


مجدَّلينَ بما راموهٌ من جَدَلٍ 


وني هذه السنة: لارَّمَ الموحٌحدون حصارٌ طبيرةة حتى افتتّحوهاء وقد كان 
الأميرُ أبو يعقوبَ أيام إمارته بإشبيلِيّة نازَّهَا مرَِّينٍِ فحَصّت عليه وامتّنعت بمّن 
فيها لديه» حتى فتّحَها الله في خلافته عقب شهر ذي القّعدة» وكان فيها أصنافٌ 
من أهل الشَّرّ ينهَبُونَ أموال المسلمين فسُرّ أميرٌ المؤمنينَ بانقطاع نفاقِها الطائل 


)١(‏ القصيدة في المن بالإمامة «8 8810-5 والمؤلف يختار منه داقًا. 

(؟) هكذا في النسخ كافة» وفي المن بالإمامة جاء العجز: «يا صل من ضَل في مهديّة الدولٍ». 
(9؟) في المنْ بالإمامة: «سروا|». 

(4) في المن بالإمامة: «تنوسهم». 


السِّينْء إذ كان فيها من أول عام ستة وأربعينَ إلى آخر هذه السنئة» وهي ثلاث 
000 

اكد الببيتة: ون 5208 اتعران ونور القراين " ا 
مُنابذًا لشيعة الكافرين: فسار منها ممّ أصحابه ال فير مامش مَهَدّها الله وبقيّ 
نيا مسة أشهر تحت إنعام وامتانه وعطاء جزيل وإسكان» حنى كاد أن يسم وعاق 
في نصح الخليفة بالخدمة المجدة فانصرّف نحت هذا الإحسان والصلح التام, وأمر 
بإثباتٍ إخوته وأصحابه ممَّ الموحٌّدين في كل شهرء فكان ذلكء وبايَعَهِ بالصّلح صِهرٌه 
البببوج بن أَذْفُونُش صاحب السّبطاط””» ورغب في المُهادنة وأن يكونّ يدا واحدة مم 
الموحٌّدين وعوئًا لهم على من عاداهم, وكان من أمره ما أذكُرٌه إن شاء الله تعالى40). 

ذكرٌ غَذْر العلج جرانذه الجليقىٌ أخزاه الله 

لبعض بلاد غرب الأندذلس وخصونبا( 
كان هذا الكلبٌ جرانده صاحبّ جرأة وتحُدة. فلا عايَنَ ابن الرّنك تَجَدنَه 
ال ا ل 0 فكان 
السَلالِيه إلى جانب ري ياي ل ويقيضُ على السامر ومبدذه ثم 
يقول له: تكلّمْ على عادتّك لثلا يشعرٌ الناسٌ بناء فإذا استوقٌ طلوعَ حُملته الرّومية في 
أعل شوو الفولة ماعفو ا حايحة وان عكبية شكرةة و دحلو الموية وجلوا مد 


()المن بالإمامة /788-7"41. ووقع ف النسخ: «ثلاث سئين»» وهو تحريف لاا ريب فيه» لذلك 
أصلحناه من الم بالإمامة. 

(؟) هو الفونسو السابع. 

(©) في ك: «السفاط)ء وهو تحريف. 

(5) المن بالإمامة 8860-9٠‏ 

(6) المن بالإمامة 91-96" 


وجّدوه وأخذوا من فيها سَبْيّا وفيا فعَدّر جرانده العلح المذكورٌ لعنه الله أولا من 
عَدَراتِهِ مدينة ترجالّة سنة ستّين» ثم مدينة يابّرةَ في ذي القعدة من السنة» وباعها من 
لساري قم تتوسيية #اسران ز صعرسة إعدى وست و ثم عدر بوص ماركا 
في جمادى الآخرة من السنة» ثم عَدّر حصن شيربة في جمادى أيضًا من السنة» ثم عَدَر 
حصن جلانية: على م مقرّبة من بيس وسكته بجملته الأميمة يُفاتنُ من طيوس 
ويؤذي المسلمينَ فيها حتى مكّن الله سيف الخليفة منه. 

وفي سنة أربع وستِينَ وخمس مئة في أوَلِها: هدأت الفتنُ في المغرب وصقت 
الللذانةوا كتحت اشرو رتوو تهيف:الأسعاز:ودائق الأوطا وو التطيت فق [ الفياذك 
الجهّال أهل الحبال» وتابوا وأنابواء و](١"‏ دُعوا للجهاد فأجابواء وعايّنوا الآياتٍ البيّنات من 
لطائف الله بتضْره المُبين ووصّول التصارى راغبِينَ في الصلح والخدمة صاغِرينَ طائعين. 
وذلك لما صَفْت لأمير المؤمنينَ مشاربٌ هذه الجبال من الفتن نَظّر في توجيه العساكر. 

ذكرٌ غَيْرة الخليفة أبي يعقوب بن عبد المؤمن لله وللدّين بتجهيز 

عساكر الموخٌدين وبَعْئْهم لحاية الأندّلس من الكقَارٍ والمنافقين”"' 

قال الراوية: إن أميرَ المؤمنينَ جَرّد( © نَظَره لعزب”47) الأندلس وثئصرتها وحمايتهاء 
وققه الكل فى «للشدرنة تيان ل عر بونكل بو إعتقاتا مل سامون وودقاعا غرد 
الدّين حين رأى العدوٌ قد فَغَّر عليها فَّاء وأسال الدَّموعَ أهلّها دمًا. فنّظّر في عسكر 
ضَحْم مبارّك شَّهُم اختاره من الموحٌدين ووجّهه صحبة الشيخ المرحوم أبي حفص 
عمرٌ بن يحبى إلى قر طْبة تقلدمةٌ منه لما أمّله في نفسه من جواز الموحّدِينَ معه. فكان 
هذا الجيش أيمنَ جيش أظهَرٌ على قلوب المنافقينَ والكافرين من الرّوعٍ أعظم طيش؛ 
وتكن أه الآزدلين مور لهت وخلرلةه روكت إل أهز الأندلس رسالة كر معر فة 
عنه بوّعد نَضْره ونظره العزيز وأمره. 


.1917 مابين الحاصرتين بياض في النسخ استفدناه من الم بالإمامة‎ )١( 
المن بالإمامة 917" فا بعدها ومنه ينقل المؤلف دائً).‎ )1( 

(*) في م: «أجد) محرفة. 

() في المنْ بالإمامة: «لغورث». 


قال مؤَلّفُه: أخبّر أبو مروانَ بن محمد ابن صاحب الصّلاة» قال2'0: حدّثني 
ابو عمد يد راييين وليه 3لا كار اميت ل اتعبول حركا ليخ اللجصر أن 

حفص إلى الأندّلس بالعسكرٍ من مَرَاكُش وصُولٌ الخبر بعَدْر اللّعين جراندٌه الجلّيقي 
مدي عار قات ابن الزَّنك الغادر صاحب قلمرية(" ها وحصاز الموحدينَ 
الذين بها في قصّبتها مم حافظهم أب عل عمرٌ بن تيمصليت7". وذلك في شهر رججب 
القَزد من عام أربعة المؤرّخ وأئّهم في ضيقة من الحصار وتحتّ ضغط من الكفارء فأْمَرٌ 
الخليفة أبو يعقوبّ بضرب الطبول والخروجء ورَكِب من فوؤْره فخَرج من مَرَاكْسَ 
ونرّلَ وادي تنسيفت عازمًا على العَزُو إلى الأندّلسء فأقام به ثلاثة أيام على هذه النية. 
فاجتمع رأيّ الموحدين أن يتقدّم أبو حفص الذكورٌ بالعسكر. فخاطت اها الاندلبين 
برسالة كريمة من إنشاءٍ أبي الْحَسَن ابن عيّاش شَرَحَ فيها الأحوال المُعرِبةَ عن 
الآمال» فكان أبو حفص على ما ذكَرْناه وكانت حركتّه في شهر ربيع الآخر من سنة 
أربع وستِينَ» وهو تاريخ الكَنْب المذكور. 


وكان من يُمن هذا العسكر أنه ليا وصّل إلى إشبيليّة صُحبةَ أبي حفص بين 
هو عازمٌ على الحركة لدفاع العدوٌ الغادر ابن الرَّنكَ لعنه الله عن مديئة بَطَلِيَوْس 
وحماية الموحدينَ المحصّورين بقصّبتهاء وهو قد أَعَدَّ واستعَد وإذا البشيدٌ قد وصّل 
معلا بأَنَ البيبوج بن أَذْفُونْش المعروف بِالسَُلَيْطِن صاحب مدينة السبطاط وآبله وليّونَ 
وسمورة» قد وصّل بخيله ورجله حاميًا للمسلمين دافعًا لضيقة الكافرين عن مدينة 
بَطَلِيَوْس طاعة منه إلى الخليفة» وقيل: إنه ليا وصّل إلى مقرربة من بَطَلْيَؤْس وجَّه منها 
رسوله إلى الحافظ أبي عل عمرٌ بن تيمصليت المحصّور بالقَصّبة مع الموحّدين وأهل 
المذينة الأرد ليد يقول لهم: اثبتوا فإني واصل إليكم لدفاع عدرّكم عنكم. وانظّروا 
في معاونتي كيف أدخل إليكم تقب الحائط بابًا في قَصَبة بَطَلْيوْس من جهة خفيّة. 
فلا تحققوا وصُول البيبوج المذكور ومُناشبةَ الحرب بيتّه وبينَ ابن الرّنك فتحوا ذلك 


(١)المن‏ بالإمامة 794. 
(1) معجم البلذان 4/ 841. 
(9) في المن بالإمامة: «تمصيلت». 


لقب وتحرجوا بِجَمْعهم منه إلى باب قريب من أبواب المدينة [وفتّحوه]7١"‏ وأدسحلوا منه 
العسكرٌ المذكور فتقائّلوا بداخل المدينة مع أصحاب ابن الزَّنكَ والموحٌدونَ المحصّورون 
افيدون: اعفان لبيبوج وهم قد سَوٌواِ الصَّفُوفَ ولبسوا الدّروع؛ فرأى ابن الرّنك 
من تصميم الموحَدينَ وأصحابهم ف قَصدِهم والإقدام عليهم وأصحاب البيبوجَ 
يدون مع المسلمين على عسكر ابن الرّناك حتى اخهرّم وثَر ابن اّنك مهزومّاء فل 
أراد الخروج من باب بَطَلِيَوْس وهو مزعوج. وني شدائد الحرب مدروجء كان 
عَمُودُ باب المدينة ممدودّاء أعدّه الله من ججنده معدوداء فانضَعّط اللّعينٌ ابن الرّنك في 
الخروجء فكسّرٌ عَمُودُ الباب فجِذّه اليمنى» فسَقط مَعْشْيًا عليه. فاحتمله أصحابه. فاتبعه 
قَوَادُ البيبوج المذكور واستاقوه أسيرًا إليه» فقيّدَه في الحديد» ثم بعد ذلك أطلقه برغبة 
النصارى له وسَرّحه إلى بلده مهزومًا ذميّاء ولم يركبْ بعد ذلك إلى أن هلك لعنه الله» وفرٌ 
جرانده ا يقي إلى موضعه حتى مكّن الله منه بعدَ ذلك وفتّحَ الله مدينة بَطَلِيوْس» ووقٌ 
البيبوح ما عامَّدَ عليه فرأى بعد ذلك كثيرًا من الإحسان والإنعام» وكان خروح النصارى 
عنها في شعبانَ من العام المؤرّخ والحمدٌ لله على ذلك. وانصّرف البيبوجٌ بن أذفونش إلى 
بلاده سال بأجناده موصوقًا عندَ المسلمينَ والتصارى بالوفاءٍ والانحياش إلى هذا الأمر 
العزيز والولاء» وألقى الله بيه وبينَ ابن الكّنك العّداوةً والبغضاءء والفتنة المتصلة 
الشنعاء» وأورَنّها الإخوةً منهم والأبناء. 
وكدّب ايح أبو حفص بِوَضف هذا الفتح الإهمي والنصر المنناهي» فشر بذلك 

أميرُ المؤمنين وشّكرٌ الله كثيرًا على لُطفِه وصُّنعه فامتّدّحه الشعراءٌ على ذلك الصنع 
الأحمل وآلاطلك الأكملء فقال أبو العباس الجٌُراويٌ من قصيدة [من الكامل]: 

كد هيما وسيورا بالحيق ب اليدتنا الحى:والسدين 

جدرين جودارضدات مازال بالتقديم فيه قَمينٌ 

اسم نو لابه وافاءغك السخلك وخسىو تسو 

تَغزوالمهابةٌ عنه كل مُعاندٍ ولوّانةٌاششتَمَّلت عليه الصَيِنْ 


() بياض في النسخ. 


رفكت حبيث تو تيمت دربات) 
نويه وني الراك انه 
من قَيْس عَيْلانَ الذين سيوفه] 
دام تلهم في الفخر كل قبيلةٍ 
وكفاهمٌ أن كان متهم مفخَّرًا 
ملنك ]ذا اقسيط رت اسان غات 
ألقَى على أهل الضلالة كَلَىا 
وججرى إلى الأمدٍ الذي لم جره 
عذرًا أبايعقوبإنْعلاكم 
لايخ الكو( عبط فار 
كممدحةلك بعدها مذخورة 
لولم يشد إلا نظيرُك مخز 
قد كان ماقد قلت يرقب حيئة 


ما(" زال أمرُكمُ الذي هو عصمة 


عَرْئا كهاوّصِفت لناصِمينٌ 
ال ا سبيت تاو 
ادا طول تتاو فصو 
مدن كنا نا انالا تكعود جني 
مقي التجتوةود نيا المكتيود 
تفع تسكن والشييساتة 
فليمبنة البمل قتصبة و امون 
مكو تصعَدإليهظنون 
فيك أفنيت الأمداع وه فتسيون 
ل كت ار 00 
تعزن اذا كلوسا وتسسزين 
نشم الامين سدس ول اموه 
عتجن الح ولكتيل فى حي 
والعد ل مسومو انعسي 


3 عِِ و 0 )0 ا م ل( مر (2) , + . . 
وقال ابو عمر ابن حَربون" '' من قصيدة طويلة' '' ثبتت”* في موضع غير هذا 


ع 

اولها هوخ الطويل ]: 

ترك فحن الذي خدلان ياما 
ألا إلها فنبينا عستت لآبة 


0 0 وو ره 
براهين صدف ماتزال ولم تزل 


وبالبنيك أمسى الشركة للكر ل ةتهزاوضا 


(0)ف ك: «وما»ء وبه يتكسر الوزن. 

() في النسخ: «أبو بكر بن حزبون»» تحريف. 

() المن بالإمامة ٠1/‏ 5 ف] بعدهاء وفيها أن القصيدة لأبي عمر بن حربون. 
15 :انث 


امنا 


- 
عي سين 
دَ قَصَبة بَطَليَوْس بها وصّل معه مُنتدِبًا في مَعُونة السيد 
أبي إسحاق ابن الخليفة على جهاد المحاربين 

قال الراوي”"©: لما وصّل أبو حفص إلى فُرطْبَةَ زادت به فلاحًا ونجاحًا 

واغتباطًا وصلاحًاء ورَوّع الله قلوبّ المحاربين» وقَدّح في نفوسهه” من زناد العَلبة 
عليهم قداحًاء وتَجْلٌ لإبراهيمَ بن مَمْشْك في هذه المدة من ثُور الهُدى ما أسرّجٌ له 
مصباحًاء وأبصرٌ به التوحيد صُراحًاء ووحَّد ابن ممْشْك المذكورء وكانت قد نشَّأت 
الفتنة بيه وبينَ صِهره محمد بن سَعْد بن مُرْدنِيش والعداوةٌ والبغضاءء سرّا وإعلاناء 
وخافه ابن دك على نفسه» فانقطع من مُواصلته وزيارته أزماناء وزاده رُوْعَا وفرّعَا 
َه لوزيريْه ابتي الجذع وبّناهما في الخريط بِمّرأى منهء وقَدلهِ لابن صاحب الصلاة 
العْرْناطيٌ”" وغيره بالجوع. وكانت ابنة إبراهيم بن مَمْشْك زوجتهء فطلقها ابن 
مدني في هذه المدة وطرّدَها إلى أبيها مُهانة» فعند ذلك تطارٌ ابن مَمْشْك على الشيخ 
بي حفص في الطاعة والتوبة» وأن يَصدّقٌ متابه بظهور النصح منه بتمكين الموحدينَ 
اه بأو ود وطاعة ومحبة فوصّل قُرطْبَةَ في رمضانء فقبل أحسَّنَ شر" القيول 
ورخب به ادل كَّ المأمول» وكتبّ إلى الخليفة معلا بمتابه فجاويه 0 
واستجلايه» واتصلت البلا التي كانت بيده ببلاد الموحَدين» ومنت من الفتنة الطرق 
والرّفاق» وارتفع في تلك النواحي المرَقُ والتّفاق. وعندّما اتصل توحيد ابن ممُشك 
بمحمد بن مُرُدنيش أميره سقط في ييه» وتحقق أن ساعده قد كير من عَضْدِه فحمَلته 
الأتَفة والعسجَلة أن أمرَ واد وأجناده أن يُفاتنوا بلا ابن عَمْشُك ويمحاربوهم ويضيّقوا 
عليهم. فامتثلوا ذلك» فدامت الفتنة بيهم أكثرٌ من سنة كاملة. ودارت بينهم 
الشّحناءٌ على الاستدامة» وألقى الله بِينّهم العداوةً والبغضاءً إلى يوم | القيامة» ول يزّلٍ 
ابنُ ممْمُك يستغيث بالموحٌدين من عدوّه ويستنصرٌ بهم عليه ويّستص رهم إلى غزوه. 


)١(‏ المن بالإمامة 4١7‏ فه| بعدها ومنه ينقل. 

)١(‏ في ق: «قلوءهم) 

(©) أبو عبد الله ابن صاحب الصلاة الغرناطى هذا تمن أجاز لأبي محمد عبد الله بن باديس 
اليبحصبى المتوفى سنة 77ه (التكملة لابن الآبار ”/ /8). 


5١ /ا‎ 


وفي هذه السنة مدةٌ إقامة بي حفص بقرطبة: توجّه ابنّه أبو يحيى واليّا على 
بَطَلْيَؤْسء و[اشتّغل]7 الخليفة بِحَفْر بئر في داخل قَصَبتها يسيدُ إليها ماءٌ الوادي 
استعدادًا ليا ماف من المنارّلات» فسار إليها فى سئة حملة موفورةٌ من الموحُدَينَ 
والأجناد الأندَلسيّن واستوطتهاء وآنّسّ أهلّها وسكّتهاء وجّدٌ في حفر البئر المذكور 
وجَلّب إليها الما فتحصّنت القَصَّبةَ وقويت بها النفوسٌُ آمنة. 

وني مدة إقامته فيها: دارت بيه وبينَ جراندّه النصرانٌ حروبٌ صَبَّر فيها أبو 
يحبى واستبذ بدفاع اللعين» ودام على جهاده شهورًا إلى أن احتال العلح في خدعة من 
الحزب صَنَعَها وأوقعهاء واستدعى حملة ذميمة من التصارى أهل سَنْترِين ووصّل بهم 
إلى موضع كَمَنَهِم فيه» ومشَّى هو في حُمَلتِه المعلومة له وأغار على جهة بَطَليَوْس فركِبَ 
الحافظ”" أبو يحبى وأصحابه والأجنادٌ معّه مُسرعينَ في اناه وقرّ أماممهم العلحٌ مُظهرًا 
الروع؛ وطلبّ النجاةً في إسراعه حتى وصّل موضمع الكمين. فخرج عل امسلفون 
فأَمَروا جماعةً منهم إلى أن قدى أكثرهم بواله. وعد هذا اقرف عن بطري 51 

وفي هذه السنة: استدعى أميرٌ المؤمنينَ أبو يعقوب أخويه السيدين: أبا إبراهيم 
الوا بإشبيلِيَةَ وأبا إسحاقٌ الوالي بقرطبة» واستدعى معهما الشَيمَ أبا عبد الله بن أبي 
إبراهيم الوال بِعَرْناطةَ مع حافظهم وعَال البلاد ليصلوا إلى حضرة مَرَاكُشء 
فأسرّعَوأ إلى استدغاتة وتحر كوا من الأنتلس فى حمادئ الأول من السنة المؤرّخة: وأقاموا 
باللظيرة الل ادس نوسني وانشرف البجبان [لاكرراخ وشببتهي أخبرعيا ع 

عللّ الْحَسَنْ واليّا على سَبْتة» وأقام الحافظ أبو عبد الله بن أبي إبراهيم بالحضرة. 
وحيع باط حك ذكيه يج باز يس الستد أن سنس عل جا 1 

وفي سنة خمس وستينَ وحمس مئة في أوّل صَفَّر منها: وَل أميرُ المؤمنينَ أخحاه أبا 
عل الْحَسَنَ بمدينة سَبْتة وأنظارها وجميع أقطارها وجبال غمارة» 'فتحرّك إليها من 


)١(‏ بياض في النسخ. 
(6) سقطت من ق. 
() المن بالإمامة .4١94-1411/‏ 
(؟) المن بالإمامة .57١-8169‏ 


الحضرة؛ وانصّرف السيّدانٍ الأجَلّان معّه: أخوه أبو إبراهيمُ إلى إشبيلِيّة» وأبو إسحاقٌ 
إلى قَرطْبةَ على أوَيِهم(". 

وني هذه السنة: حرج العدوٌ النّصراننٌ القمطّ نوُه من طُلَيْطْلةَ بعسكره الذّميم 
وأغار على رُندَةَ وجبالها وفخص الجزيرة الخضراء وجبالِها أيضًاء حتى وصَّل 
البحرٌ وقتل المسلمينَ في تلك الأقطار وأسَرّهم فيها واكتّسح سائمتهم 

وفيها: حدّثت زلازلٌ عظيمة عند طلوع الشّمس وعندّ زواللِها في حمادى الأولى 
في بعض بلاد الأندتلس» فكانة الرائي ي يّرى الحيطانَ تضطربٌ وتميل إلى الأرض ثم 
ترتفع وترجع مُ إلى حاليِها بلطف الله تعالى» وتهدّمت من ذلك ديارٌ كثيرة وصّوامع 
مساجدّ بمديئة قرطّبة وغَرْناطة وإشبيلية. 

وفي هذه السنة في رجَب: زاد ضَعْفٌ مدينة بَطَليَوْسَ من عَدَّم اللقوت؛ فِرّلَ 
الرومٌ عليها وقَطّعوا جميعَ المرافق الداخلة إليهاء فتَظر إليها الموحّدون الذين كانوا 
0 ور ١م‏ الل والآلات والمحلات لتَحمَلَ إليهاء فاجتّممَ في 
ذلك نحو خسة آلافي دابّة موفورة با ذُكِر وتقدّم عليها الحافظ أبو يحبى زكريا بن 
علّ بعسكر إشبيليّة فوصّل بالهيرة المذكورة والعسكر إلى مقربة من بَطَليَوْس تحرج 
عليهمٌ اللَينُ جرانده بأهل شَثْيرِينَ وغيرهم فاعهرّم المسلمونٌ وقُتلوا ويروا وانثهبت 
الميرةٌ وذهبت [بكُلّيتها]”'2» وذلك في السادس والعشرين من شعبان» وفي هذا اليوم 
استّشهد الحافظ المذكور. ووصّل الخبرٌ إلى أبي حفص بقْرطبة وإلى الموحّدِينَ بإشبيلية: 
فساءهم ذلك وعرّفوا به الحضرة' ". 

وني هذه السنة: أَلْحّ ابن مُردنيش بالفتنة على بلاد ابن 8 شك واستكمّى عليه 
بعسكره الشرقيٌ وحُلفائه النّصارىء فاستغاتٌ ابن مَمْشّْك بالموحٌدين وكثر صُراخه 
رشك جالهيو ا رحالنوو فقت رذلك الشّيخ أبو حفص إلى الحضرة مُعيئًا لابن ممُشك 
بكتابه ومصدّقًا له فيا استغاتٌ به من عدوّهء فاجتمع الرأيّ أن يتقدّم إليه السيّدُ أبو 


(1) المن بالإمامة .471-47١‏ 
(؟) بياض في النسخ, وما بين الحاصرتين مستفاد من المنَّ بالإمامة 471 . 
(6) المن بالإمامة 477-4177 . 
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حفص من مَرَاكْشُ بعسكر لغزو ابن مُرُدنيشُ وخلفاته التصارى الذين كانوا معّه 
أهلَكّهم الله تعالى7"". 
ذكرٌ حركة السيّد أي حفص ابن الخليفة عبد المؤمن 
لغزو ابن مُرْدنيش وحصاره حتى فتح أكثر بلاده(" 
فخَرج السيّد المذكورٌ من حضرة مَرَاكُش في أوّل ذي القّعدة من سنة حمس وستينَ 
ا 
009 اا | 
فق | الالدلسن: انتخَبّهم واستَضرخهم معرفتهم بالحروب في بلادهم ومذاكرتمهم في 
مشاورتهم: ؛ فتَهَض السيّد بعساكره وجيوشه'" والسَّعَد أمامّه يَقدْمُ أعلامّه» حتى 
أجاز البحرٌ ووصّل إ: 1 شبيليّة في آخر عام خمسة وستين, فأراح بها للنظر في الأمور إلى 
أن وصّل الشبخ أبو حفص من قُرطَبةٌ وصَحبه إبراهيمٌ ابن متش بأصحابه المتخصّونَ 
به 7 خير مجتمّع وأَحسَّنٌ مرأى ومَسمّع. وتشاوّروا في الرأي أن يتوجّه اليد 
أب و سيعيد أولا إل مديية يطليوين 
يو و اوور ايا ا 
لأنتلس والعرب. فوصلها ف يمن 5 وكان 3 فاق 00 اي 
ل ا 9 
أسوارهاء وصّمحٌّ خروجه عند”* السيّد يد وأنه قد وصّل بعسكره إلى المخْص المعروف 


ناه الات م 
)1 العامة 1ن وها 
(©) سقطت من ق. 
(4:) سقط من ق. 
(4) في ق: #عن». 
٠‏ 01> 


بالزّلَاقة» على مقرّبة بَطَلْيَوْسء فوّجّه إليه السيّدَ أبا محمد ابن وزير وأبا العلاء ابن 
عون وأشياحَ الأجناد العُقلاء الْأَليّاء للقائه واستفهامه عن خريجن ين الوا 
باق على الصلح المربوط معه أم لا؟ فوصّلوا إليه فرحب ا إن اديت 
بة بَطَلْيَوْسَ وإمساكها لأمير المؤمنين» فشكروه على ذلك وعرّضوا عليه تجديد 
الصَّلِحَ فأجاب إلى ذلك حتى كمُّل الغرّض المراد. واتّصل العهد والسّداده وانصّرف 
البيبوجٌ بعسكره إلى بلاده» وكان تيسيرًا من الله تعالى. وتحرّك السيّدٌ من موضع 
اجتماعه بالبيبوج وصّلحه إلى حصن جلانية!" فافتتّحَه عَنْوةَ ومَدَمّه وانصًرف إلى 

إشبيليّة في ربيع اوسن لجيه مرضي 

ذكرٌ تغلّبٍ السيّد أبي حفص بن عبد المؤمن رحمه الله 
على بلادٍ محمد بن سَعد بن مردنيش'*' 

وفي هذه السنة: تحرّك السيّد أبو حفص من إشبيلِيّة إلى ابن مُرُدنيش» وذلك 
عد انصراف أخيه أبي سعيد من مدينةبَطلْيوْسَ على السير الذي صَنّع اله له» ول 
اجتمع السيّد عون مع أخيه أعادوا ينه على عزو عدوٌهم ابن مُرُدنيشء و 
من إشبيليّة إلى قر طبةً: وصحبهم | ابن هَمَشْكء وذلك ٍ رجبء. فل) وصّلوا فرطب 
أقاموا بها أيامًا ثم رحَلوا عنهاء فأوّلُ مدينةِ نازّلوها: مديئة قيجاطه('» فافتتحوها بعد 
قتال ونزال» ثم أقلعوا منها مُغيرينَ على بسائط بلاد ابن مُرْدنيش في طريقهم مُستصحبين 
انز مدعي تي وصّلوا مدينة مُرْسسيَة فنرّلوها وتغلبوا على حصن الفرّج الذي 
كان مُمرّهَ ابن مُرْدنيش»ء واستباحوا الرّياضاتٍ والبساتينَ وما اتصل بها!"" من البسائط 


)١(‏ سقطت الواو من ق. 

(؟) سقطت من ق. 

(7 له ذكر في المغرب لابن سعيد /١‏ /727. 
(:) المن بالإمامة 4576-/470. 

(5) المن بالإمامة /570 فا بعد. 

(5) الروض المعطار 58/8 . 

(0) سقطت من ق. 


القُرى» وان شك يدل الموحدينَ عل عَوّاتٍ عدوّهم وعدرّه وينكيه في رَواحه 
وغدرٌه» وظهّرت الله على ابن مُرْدنِيشُ وعلى عسكره بالحصارء ونشًا الْحَوَرٌ في 
أحلافِه الكفّاره وكل من استدعى من التصارى أ: فوفر اسلهو ذو حلمو برهدف 
واستقلوا رفدّه» فلم يصل إليه منهم إلا نحوٌ أربع مئة فارس» فوجهَهِم إلى مدينة 
َورَقَةَ لضبط قصّبتها ممّ قائده ابن عيسى؛ فضَبَطّها وحصتهاء فليّا طالت هذه النازلة 
ودل الخلل في حال ابن مُرْدنيش واعتلّت نفْسّه بالفكر والمَرّضء ورأى الناسٌُ 
أن خاله قد حالت وزالت؛: قامتت العافة مع قل بعلدينة (ور قة مليغروة رادي 
احص كن كان يان وجال ابن مُرْدنِيشُ والنصارى بقَصّبتها ووَيقوا بمَنَعتِها. 
فخاطب أهل لورقة السيدَ أبا حفص يُعلِمونّه بقيامهم بدعوة الموحدِينِ ويُستصر خوئه 
نصره لم على عدوّهم, فأقلّمَ السيْدٌ عن مُرْسِيَةٌ قاصدًا لهم قالح .ومدينة الووقة 
ومَلَكّها واستوطنّ أرباضّها وبسائطهاء وبقيّت القَصَّبةٌ بمَن فيها وعليها القائدٌ ابن 
عيسى؛ فكان من قضاء الله أَنْ حرجت سَرِيَةٌ من محَلَةٍ الموحّدين للغزو في بسائطهاء 
واتفق لهم أنْ أحَذوا محمدًا ابن القائد ابن عيسى واستاقوة إلى السيّد مر أن يحم 
إلى أبيه بقرب من القصّبة عساه يتل عن المَصَبة: فامتئع من الإجابة إلى ذلك» وطال 
الحصارٌ على القصّبة حتى نَفدَ لهم القُوت وتوا على ابن عيسى بالقول والكلام 
حتى أذْعَنَ لهم في رأيهم» فترَل بن عد غيسى المذكورٌ عن القصّبة مع التصارى وأصحابه 
وأخلّؤهاء ودحَلّها الموحٌدون وفع الابنْ إلى أبيه ورّجَّعا إلى ابن مُرْدنِيسٌ بِمُرسِيّة 
وانصّرف الرومٌ إلى بلادهم طالبينَ النجاةً بأنفيهمء وانصّرف أبو حفص والموحٌّدونَ 
بمحَلتِهم لحصار مُرْسسيّة واستَوْلوًا على ما جاوّرَها من البلاد. 

راجا الشراف لد الاكول من ع لورةة إلى عصان لزي عا له هل 

حصن ألش'"'؛ ووصّلوا إليه. ثم وصّل أهل الحصون المجاورينَ لهم ؛ ثم افتتحت 
مدي بشطة؛ ودتحلت في طاعة الموحدين وأ أهلّهاء وانّصل عند أهل الشّرق هذا 
الفتح وهذا الأمان والصّفحء فبادّروا بالطاعة والدخول في جزب الجماعة. ول يِرّلٍ 


)١(‏ في م: «جهل». ولا معنى لما. 
(؟) عطءاظ وينظر عنه الروض المعطار ٠‏ *؛ وفي المن بالإمامة: ألج بالجيم. 
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ابن مُرْدنِيسَ في حصارٍ في عُمَر داره. وتَكّبات ل واف قلي من انقلاب إخوانه 
وأصهاره. وخر له عن طاعته وهو مكمود مفكود) فل أسلكة قري والبعيد» 
وظهّر له من أخيه يوسُفَ التقصيرء وتحمّق منه الانحراف والمَيّْلَ للموحٌدين؛ 
فزادت كبدّه ألَاء واتصلت نفسُه سَقََاء فلازمَنّه العزة اكوك وينها كانت كه 

وقام بالمرِيّة محمد بن مُرْدنِيشُ المعروف بصاحب البسيط ابن عمّ صاحب 
مُرْسيّة وصهرٌه على أخته بدعوة الموحٌدينء وأعانه على قيامه محمد بن هلال" 
صاحبّه. وتقَبّضا على الوالي بها من قِبّل صاحب مُرْسسيّة» وخاطبوا بذلك السيّدَ أبا 
حفصء فوجّه إليهم عسكرًا من الموحّدينَ مُعينا لهم واتصل الخبرٌ بابن مُردنيش 
بمُرْسيّة» فأمَرَ بقتل أخته وقثل بنيه منهاء وأمّر الموكل بعذاب الناس أن يحملهم إلى 
البحيرة» وكانت متّصلة بالبحرء فأدخلهم في اام منها ودخل بحيم فيه وغرّقهم 
ف البحيرة ة على أشنع حال وأقبح مقال. واخمّل ذهن ابن مُرْدنِيش في إِْر ذلك؛ وقل 
عَوْنه من الله ومن الناس هنالك؛ وعاد صُّبِحُه كالليل الحالك» وفزعَ من إذايته جميع 
قرابته» وسائرٌ أهله وشيعته. 

وعند اتصال هذا الفتح والنّجح واليّمن الشامل» والجهاد المتواصل؛ جاز 
الخليفة أبو يعقوبَّ إلى جزيرة الأندّلس في السابع والعشرينَ لرمضانَ من سنة ستّ 
وستينَ المؤرّخة» ووصّل إِسْبيلِيّة في اليوم الثاني عشَّرَ لشوال. 

اختصارٌ الخبر عن حركة أمير المؤمنينَ أبي يعقوبَ بن عبد المؤمن 

من حضرة مَرَاكسَ وجوازه إلى الأندّلس”" 

لا تقدّم أخوه أبو حَمْص بالعسكر [المؤيّد]”” إلى الأندّلس» كان هو مريضًا 
بمَرَاكُشء وكان مع مرَضِه وصَعْفِه ونته في الجهاد, والنَظر ني مصالح العبادء فاستدعى 
العربٌ من إفريقيّة؛ وقدّم لهذه الغزوة الحافلة الصَّدّقات وفعل الحبُرات ول يرّلْ ينظّر في 


.75/8 7/57 له ذكر في الحلة السيراء‎ )١( 
المن بالإمامة 5 57 فيا بعدها.‎ )0( 
. 57 5 بياض في النسخ., وما أثبتناه من المنّ بالإمامة‎ )*( 
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الغزوة التي وَعَد بها الموحّدين مع شذة مرَضِه وطُولِهه فإنَ مرَضّه كان من أول سنة 
خس وستينَه وااستقل و11" حَحرَج إلى صلاة الُمّعة في السادسّ عر لربيع الأوّل 
من عام ستة وستين» فكانت عِلَتَهِ أربعة عدر شهرًا وخمسة عمَرٌ يومّاء لكنه كان 
يدخل إليه وزيرُه أبو العلى إدريس , ذا حدس ان كي الات 
ارم والأخيار التي : ةِ السارّة المتجاملة» وإذا وصّلت مسّدَة [5 شَرَّح له ما اتصل]7" 
ال غيرٌ ذلك يقمٌ منه السكوتٌ عليه» حتى وصّلت مخاطبةٌ من السّد أبي حفص 
أخيه في معنى الغزو فعرّفه مها وأمَرّه بالجواب عليها , عليها واستدعاء العرّب من إفريقية. 
وخاطبهم بهذه القصيدة من قول ابن طُمَيل» وهي”" [من الطويل]: 
أقيموا منود الخيلنحوالمغارب لغزو الأعادي واقتناء الرغائب 
وأذكوا المذاكى الغادياتٍ على العدى وقد عَرّضت للحرب جُردٌ السلاهب 
ا 00 2 مس2 و : 
فلا تَقتَتَى الآمالَ إلا من القَنَا ولا تكتّبٌ العليا بغير الكتائب 
وااملسغ الغامينات: لا مسفيةة ‏ ل السناركات يمره الماع 
يَرى عْمْرةَ الهيجاءِ أعدّبَ مشرب وإن أعرّصّت زُرقا جمامٌ المشارب 
وما الفخْرٌ إلا مكسّبًا من لخسامه ويُعِرِضُ عِزًا عن جميع المكاسب 
ألافابعثوهماهّةعربة تَحَف [بأطراف القّنا](؟» والقَواضف 
أفرسان قيس من هلال بن عامر وما حَمَعَتٌ من طاعن ومُضارب 
لكخ وق السسة لبد وا ع كفا بطافية أمسرالل# فين كر ادي 
دعوناكم تَبَعْي خلاصٌ جصيعِكمٌ دعاء بريءٍ من جميع الشواغب 
00 و ه ع ٠.‏ 4 8237 2 1 
نريدلكممانبتغي لنفويسنا وتسور زلف ساغل اراي 


. 47 4 بياض في النسخ. وما بين الحاصرتين مستفاد من المنّ بالإمامة‎ )١( 
. 455 ما بين الحاصرتين بياض في النسخ؛ وهو مستفاد من المنّ بالإمامة‎ )1( 
القصيدة بتامها في المن بالإمامة 41-5717 4 ومنه ينقل المؤلف دامًًا.‎ )*( 
ما بين الحاصرتين بياض في النسخ مستفاد من المنّ بالإمامة.‎ )5( 
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فلا ترمّدوا في نَل حظّكمٌ الذي 
بكم تصر الإسلامٌ بدءًا فنَصْره 
فقوموا ب قامت أوائلّكمْ به 
و33 الى شير يك شارك 
نُصحُناكمُ والنصحٌ في الدّين واجبٌّ 
وأنتمْ على التخصيص أجدرٌ من بَنى 
نباك فين والرسبان رابا 
خحذوا حِذرَكم خالا جه ونم 
وقد فز بالتقديم منكم معاشر 
دهت يه نحو ابدار إلى اليهدى 
فصاروا إلى الداعي سراعًا كأَتْهِمُ 
فخُصّوا من التكريم والبرٌ بالذي 
قالوايه الك بالتتعت زلم 
وقد شاهدوا من خرمة الأمر ما قصَى 
وقد كان من أقوالكمُْ ما علمتمُ 
وليس خطيبٌ الصّدق من قال فالهدى 


وناخان الأغترانب إعمللاف روعت 


لكمْ فيه فور من جميع المطالب 
عليكمْ وهذا عَوْدُه جد واجبُ7" 
ولا تُغفِلوا إحياء تلك المناقب 
إذاكنتمٌُ فوقٌ النجوم الثواقب 
بمالكمٌ فيه صلاحُ العواقب 
بذووئة تارفية البحدوانت 
على الأرض من قَيّسِ بغبرٍ مُغَالِبٍ 
يكون بِقَدْر الْجَدَ قدرٌ المناصب 
فيد)أ د من جميع المذاهب 
عِنَاقٌُ جواد”" أو عِتَاقٌ نجائب 
قداحٌ [تَلقَى الفورٌ من]”" رَمْي ضارب 
يكونُ جديرًا بالوليٌ المُصاقب 
ريا ](؟ الأماني سائحات المراتب 
لهم بأمانٍ من جميع النوائب 
فإن كان [فعلٌ](*© فالرجا غيد خائب 
ولك فور للد الحدى خاطب 
ولكنّ صِدقٌ الوعدٍ خُلقٌ الأعارب 


)١(‏ ني هذا البيت إقواء. 

)١(‏ هكذا في النسخ. وفي المن بالإمامة: «جياد). وهو أجود. 
() بياض في النسخ مستدرك من المنْ بالإمامة. 

(5) بياض في النسخ مستفاد من المن بالإمامة. 

(6) بياض في النسخ مستفاد من المن بالا مامة. 


51١6م‎ 


اس ؟ > 2 ا و 
سيعلم من أو ؤمّن خان عهده 
كك 0 3-7 ا ع 


ويه كدان فين ات اليتنا وذاهت 


فرعب في أمثالِها كل راغب 


2 ص ع2 0000 .او )ا لس 5 7 نا 1 
وأن العرب تاخروا قليلا» فخاطبهم بقصيدة من قول ابن عبّاش يستعجلهم. 


وهي''' [من الطويل]: 

أقيموا إلى العلياء عوج الرَواحل 
وقوموا لنصر الدين قيّمةَ ثائر 
وأسروا بني فيس إلى نيل غَايةَ 
تعاار نقد نيدان الغزونية 
هي الغزوة العَرَّاءُ والموعدٌ الذي 
فطيروا إليها يا هلال بن عامر 
ولا تُخدّعوا من حظّكمْ بإجابةٍ 
فاه من إلا صلاحٌ جمييكم 
وتسويفُكمْ تُعمى ترف ظِلانها 


وقودوا إلى ال هيجاء جرّد الضواعا © 
وكاو على الأعداءٍ شدَةَ صائل 
من المجدٍ تَجَتَى عند بَوْدٍ الأصائل 
عواقبها مقصورةٌ بالأواثئل 
تتَجّرفي أفى الهدى بدلائلٍ 


ثُقالا خفافًابينَ خافٍ وناعل 


رتكا المجيد اسن اللسازل 


وتسريخكم في ظل أ: خضرٌ هاطل 
عليكمٌ بخيرٍ عاجل غير أجل 


فلاتتواتوًافالدار غنيمة وللمُدلج الساريٌ صفاءٌ المناهلٍ 
ول" وصّلت إلى العرب هاتان القصيدتانٍ وأوضّحوا قراءتّهم| وتبيّنت لهم 

معانيهما وفصاحتهما وما فيهها من التحريض على جهاد الكفار» أجابوا إلى الطاعة 

بأل اليداره ووصّلوا ب ِجَمْعهم إلى السيد الأسنى أب زكريًا يحبى بن عبد المؤمن 

بجَاية فتحرّك مء معهم إلى ماشه ووصّل أبنا حال والأمناء: أو سعد الو اجر 

)١(‏ القصيدة في المن بالإمامة 4١‏ 4 -"57 5» وهى في المعجب 750-1745 منسوبة إلى الخليفة نفسه. 

(0) هكذا في النسخ. والجرد الصواعل: السيوف المنجردة الطويلة» ووقعت الكلمة في المعجب 
والمن بالإمامة: «الصواهل». وما هنا أحسن. 

(9) ينقل المؤلف من المن بالإمامة 57 5 فا بعدها. 

(0) لمن بالإمامة: «عيد الوهاس». 


صاحبٌ تونس وأنظارهاء وأبو زكريًا يحبى الهَنْنَائِيَانِ ومعهما النُعمانُ وغيُه» بهؤلاء 
العرب والخيل والأموال؛ ولمًّا وصّلوا يَلِمْسانَ صَحِبّهِم السيّدٌ أبو عمرانَ موسى 
ابن الخليفة أيضًا با عنده من العساكر والأموالٍ والعّال» وكان عددّ الخيل الواصلةٍ من 
إفريقية أربعة آلاف فرس ومئة وعفسون حملا من المال الضامت» وكان الذي وصّل من 
تِلِمْسانَ ونظرها ألفْ فرس وخمسونٌ جملا من المال الصامت. وبَلّغْ الخبرٌ السارٌ 
بوصّول السيّدين والعرب, وكان [أميرٌ المؤمنين](22 أبو يعقوب قَدٍ استقّل فتمكن 
رول واستقلاله. وتحرج إلى المسجد الجامع يوم الجُمُعة الثامنَ عشَّرَ لربيع الآخرء 
وححطب أبو محمد المالَقَيَّ الخطبة المعلومة فاستبِشَّرَ الناسٌ وشَكّروا الله على [شفائه](". 
وبع ذلك بيومين دتل عليه أشياحُ اموحُدين وطلبةالحر وسَلّموا عليه ودعو ل 
وهَنُوه على عافيته. وخطب الفقي القاضي أبو يوسف حَجَاجُ بن يوسّف27 خخطبة 
بلق في معنى الشّكر لله والذعاء [بالنصر والتأييد لآمير المؤمنينَ]”؟. وتلاه الفقيه أبو 
محمد المالّقَيّ بمثل ذلك. ثم أُمَرَ بعدَ ذلك بالصّدقة والحّنان» والإنعام والإحسان. 
أمَرَ رحمه الله لكل واحد من الخُدّام با أمّله من الإنعام» فجزاه الله من خليفة خيرًا. 

ونقَدٌ الأمرٌ بلقاء السيّديْن والعرب الوافدينَ من إفريقية بالتبريز الكامل ضَحُوءَ 
يوم السبت الثاني لشهر ربيع الآخر من السنة» فحَرج أميرٌ المؤمنينَ للقائهم وخحرجت 
معّه الجيوشٌ والعساكر في زينتهم. وفي ساقته على قرب أخوه أبو عبد الله المخلوع, 
وإلى جانب أبي عبد الله المذكور سائرٌ الإخوة الصّغار رار العسكريّة ستة عشَّرٌ 
علا كبارٌ بار المُذَهْبة. فلَا وصّل الفَخْصٌ العريص فوقٌ باب الشريعة والطّبول 
قاصفة والجيوش متكائفة أَمَرَ بضرب قبّة ونرّلَ بها مم إخوته وبّنيه» ونرّلت العساكرٌ 
الواضيلة فين الع م أهل إفريقية والسيدين المذكورين أشارإليهم أن ل العساكة 
الوافدة والبارزة بعضها على بعض جَرْيًا ولَعِبًا وفْرحًا وطربًاء ورأى النظارة فيهم عجَباء 


)١(‏ بياض في النسخ. 
(0) بياض في النسخ. 
() ترجمته في التكملة الأبارية (777)) وتاريخ الإسلام . 
() بياض في النسخ. 
/0” 


وأَمَرَ الوافدينَ بالنزول والسلامء وتقدّم الأحَوانٍ السيّدان أبو زكريًا وأبو عِمرانَ ثم 
ِ و ٍِ 3 و ِ 
اشياخ الموحدين ثم أشياخ العرب. ثم أمَرَهم بالانصرافٍ إلى المدينة والعرب إلى 
مضر ب محَليِهم. 

ولنّا كان اليومٌ الثاني من البروز المذكور بايّعَه أشياحٌ العرب وعامتهمء وأتحذ 
العهود عليهم. وخرج أميرٌ المؤمنِينَ أبو يعقوب إلى البحيرة المعنى إطعامهم](" 
والترحيب بامامهم بعدّ صّلاة يوم الُمّعة الثاني والعشرينَ من ربيع الآخر من السنة؛ 
فأطعَم العربّ وغيرهم مذةً حمسة عشّرٌ يومًا يدخل كل يوم في البحيرة ة أكثر من 
ثلاثة آلاف رجّل وقد صَبَّع ما تقدّمت به العادة» وهو تَبَرٌ من رب ممزوج بالماء» كلما 
أكَلَتْ طائفةٌ سلّمت على الخليفة وجضت إلى ساقية الب تشربُ وتطرب» ورأى 
الناس في هذا الإطعام مالم د يْرَ قط من الإكرام والاهتمام. 

ولا كان في آخر الأيام المذكورة حدّث بين صِبّيانَ الموحدين وبينَ أتباع 
ارقي و ا ار رن ا ان 

في الطريق من كل فريق» فهات فيها بعضٌ العبيد فعْتِب لير ب ين 

شوء الأدب» ثم | ب لطارسرا عل المتررمن تيع نا جد ادايم وعدهم واتساعيم 
واعتّدروا من فعل من لا َلاق له فل منهم عُذرُهم ور بجي إطعايهم والتهادي 
على إكرامهم مدة أيام» ثم أمرّ بتمييزهم وتمييز الموحٌدينَ وغيرهم. 

ولج كاطايو إإوحد إلقادن ين اذى الأول ان يعور لديو الوازدين رقن 
وصّل معّهم وأن يحضُروا بين يديه في رَحْبة قصره بدار الجر بداخل حضرته؛ وأمروا 
أن يدخلوا كلل يوم بعدد معلوم من القبيل اللأمور به وكان الذي ابتّدأ أول يوم َيه 
زغبة» فتمادى التمبيرٌ خمسةً عشَّرَ يومّاه وليًا كان غْرَةُ حمادى الآخرة مُيّرَ الموحّدون على 
عدد قبائلهم وتسمية منازلهم واد تمبيزُهم خمسة عدر يوم أيضَاء ثم أمَّر بإخراج 
البركة للعرّب الوافدين ولجميع عساكره الموخدين. 

وكان خروجّجه من مَرَاكُسَ يومَ السّبت الرابع من شهر رجّب القَرْد من سنة 
ست وستينَ على باب دَكَالةَ في أحسن هيئة وتعبئة وقد قُدّم أمامّه مصحفٌ عثمانَ بن 


)١(‏ بياض في النسخ. 


عفان رضي لله عنه على جَمَل [مرتفع 2١7]‏ عليه قب حمراء لتَصُونّه وهو منظمٌ بالجوهر 
والياقوتٍ الأحمر والأصفرء فسار على أحسن هيئة وتعبئة والعساكرٌ وراءه قد مَلأُوا الأرض 
رلور العرض وسحتى وضال رياط التيع قمر ها الفساكر والليول فاجقيع لى عكر 
موحلو عشرة آلاف فارس» وف عسكر العرّب عشّرة الاك فارس دون المطوعة 
والناس» وكان أكثر الجيش مع السيّد الوزير أبي حفص بالأندلس محاصرًا ابن مردنيش. 
واتصل سيرٌ أمير المؤمنينَ حتى وصّل قصرّ مَصّمودة وابتتدأت العساكرٌ بالإجازة 
في أول شهر رمضانء وأجاز البحرٌ هو مع خاصّته في السابع والعشرينَ منه» فتلقاه 
أشياح إشبيليّة وأهل الأندّلس بجزيرة طريف. 
ثم تحرّك إلى إشبيليَة فوصّلها يومَ الجُمُعة الثاي عشَّرَ من شوال بالتبريز الحفيل» 
وتحرج الناسٌ إليه من الإسراع بها دَلْ على سن طاعتهم أدل دليل؛ لاقام عدر 
أيا» ثم رحل إلى فُرطْبةً فوَصَلَها ني غُرّة ذي القّعدة ووَجّه عسكرًا منها إلى طَليْطلة: 
وقدّم عليه ابن يفراجين”" وأشياححا من الموحٌدين» وانضّرف إلى قرطبة فعيّد با عد 
الأضحىء فخرج و مَ العيد على عادته إلى الصلاة وصَل به الخطيبٌ أبو محمد المالقيّ» 
0 ا ور لدواتي ب 
وطلَبة الحضّر ا والفقهاء والة ا" والأولياء ودخل 0ا0ظ اء والأدباء با 
صاغوه من أشعارهم في المديح والتهنئة» فقام أبو محمد عبد الله بن محمد الشُلْبيُ 
فأنشّد”؟' [من الكامل]: 
شّ ف الخلافة أنه مَلَكْتَ زمامّها وغدَّوتٌ من عة عَقِبِ الإمام أمامّها 
طبع الإل هلما حسامًا صارمًا يتحمى جوانبّها فكنتٌ حسامّها 


)١(‏ بياض في النسخ. 

(1) هكذا في النسخ. بالياء آخر الحروف في أوله. وفي المن بالإمامة 485 اكيم وه وق أبنو 
محمد عبد الله بن أبي حفص بن تفريجين. 

()لم يق من هذه اللفظة إلا الألف واللام والواو من أوها والتاء المربوطة من آخرها. 

(5) القصيدة في المن بالإمامة 54١‏ -447» وما ذكره المؤلف هو قسم منها. 


مين 


روات عتححة: الله أن عاتسسيدا 
فعل وماجك أن تشى ضحدوره 
وعلى جيوشك أن تدوخ أرضَها 
وعييل التلافعة أن تلود بيد 
قسطاس عَدل 3 با فإن رائ 
يَطفي الحروبَ إذا توهّج جمرّها 
وإذا أسودٌ الحرب هاج غرامّها 
ما البأسٌإلاماتضمّن سيفة 
جا اميد اللعا شال وقرةة 
فاهنأ أميرَ المؤمنين بدعوة 


وتكفل ال رحمنٌ نصرةًم ملككم 


وعلى سيوفك أن تفلّق هامّها 
وتدوسٌ في عر صاتها"'' أصنامها 
تجري على سبل المهدى أحكامّها”" 


م لّالشريعة أمَّهافأقامها 


ولربًّ) مدت فشَّب ضِرامَها 
عائى بحدٌ المَشْرَّفيٌ غرامّها 
لاماتضمّن بعضهاصمصمَها 
وَذوق الشعرة نقة ابت اقبي 
عَقَدَالإلهدْمامَكم وذمامها 


راسد 0 عَمُركم وأدامّها 


وأقام الخليفة أبو يعقوب [بِقَرطْبةَ إلى آخر ذي الحجة من السنة]*» وانصّرف 
00 
ولا دخل إشبيليّة على الهيئة المعلومة [من السّرور والتبريز الذي]" ل يَرَ الناس 
مثلّه بالأندلس في الحديث والقديم. امتدحه الشعراءٌ با جَرّل لهم العطاء؛ فمنهم: 
أبو العباس بن سيدء واجُراوئٌ» وغيثهماء فقال أبو العباس الجُراويٌ من قصيدة 
طويلة يمدحه فيها ويذكر ابن مردنيش [من الوافر]: 
حَلَلتَ من العُلى أسمى ذُراها 2 وجارَيْت النجومٌ إلى مَداها 


()ف ك: «عرصات) محرفة. 

(؟) سقط هذا البيت برمته من ق. 

(") في المنّ بالإمامة: «دَامّها» وما أثبتناه من النسخ وهو الأجود, والطومة: المنيّة. 
() بياض في النسخ. 

(©) بياض في النسخ. 

() بياض في النسخ. 
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وؤالت الع تين تتاعينيت 
جيرا تعيجدا ل فتنيت 
أرف اك الان وما ا 
وصَلتَ وصّلت فالأمواه تتجري 
وعنذر الشجمن. رع دك باد 
تال المارقينَ بكل أرض 
لقد أخزى الرّمان على التبضيازق 
وأنصّف بعمَّها الإسلامٌ منها 
خطوبٌ أذمّلّت على ابن سعدٍ 
ورفدكاتنيت كديا يا 
يرددآه من أس في ولحزنٍ 
وهل يبقى وقد فَعَّرت إليه 
لقد وَل عسن الخير اختيارًا 
وآترَمعشرًا ص لوا سيلا 


تُعَارَنَ في الأمور ولا تضاهى 
وفدد ا حدمي نكري 
لأن ساك اكنسه بن تستافا 
ولافاتازك ولا تبت افيا 
بوطء مؤيّد صَدّعت صَفاها 
وأدرك في العقوربةمنتهاهها 
وذافض عسي ازاحظيمة كراهبنا 
فإالغَّت قواه ولا قواهما 
وماتنجي من العَّمّراتٍ آها 
ميعن فقي تاهيا 
ووالّ اللاتٍ والعرَّى سَفاها 
فم عرّفواالتبيٌ ولا الإلها 


وقال أيضًا من قصيدة أوهًا [من الكامل]: 


ضرت عليك لواءَها العلياء 
وقمّى الذي أعطاك سعدًا مقبلا 
ما شك ذو النظر الصّحيح ولا امتّرى 
الأمير اميد الله لفسعين تف 6 
2 لك اكد فك 


)١(‏ سقط هذا البيت من ك. 


وتحيرت في وَصفِك الف ةا 
الآ دارى هاسستةد نك قينا 
أن الورى أرضٌ وأنت سمء 
ماحاوّلت من كيده الأعداعٌ 


عو بن و لير 
عمياء عنه وأذئه صماء 


الوكانيت الجوزاءً من أعدائه 
داه إذار كيد لدعي ورت 
هدي ويهدي منع)ً ومعلمَّ 
اك 0 
سي وا د 
افيس ارق داه عمية كبا 
ا 0 


٠ 5 ٠ اي‎ 2 

ِ نن اك , 34 
زَهرّ النجوم ونامت الرقباء 
لازال ني انودع والأجناء 
والقائم| لمَهْديٌ والخلفاءٌ 
موه :7" الاموات: والاحياء 
كمحل الحعسروز وييتت] لاه 
اساي لوي 18 


ااي و0 

وفي سنة سبع وستينَ وخمس مئة: وصّل السيّد أبو حفص من غزاته المذكورة 
إلى إشبيليّة منصورًا على أعدائه» واجتمع بالخليفة بها على سرور كامل وظهور حافل 
وبروز لم يعهد ني الأزمان الأوائل» وذلك في شهر محرّم من هذه السنة' '". 

0 ليوو بإشبيلية فظهر له فيها م الجر ازيل والأئر 

وفي هذه السنة: مر 3 قصوره ٠‏ العروفة بالبُحيرة خارجٌ باب جَهور من 
إشْبيليَة وكان قد وصّل مم السيّد أبي حفص أعيانْ وفرسان راغبينَ في التوبة والبيعة. 
فالترّموها على أتمّ حقوقهاء وأمَرَ هم بظهائرٌ بتحرير أموالهم وتقرير آمالهم, فتسامّع 
أهل الشّرق با فَعَل معّهم فجاءوا عندَ ذلك أفواجاء أفرادًا وأزواجًاء حتى انفرد 
صاحبّهم ابن سَعْدء وتّادى به فكرٌّه إلى القبر واللحد”؟. 


)١(‏ بياض في النسخ. 

.495 المن بالإمامة‎ )١( 

(*) المن بالإمامة 445 . 

(5) المن بالإمامة 448 فا بعدها. 


ذكث العلّة التي لاعف انلز ذليى إل أناتور 0 

لما طال الحصارٌ على محمد بن سَعْد بن مُرْدنِيش وَل من أصحابه عوثه» اختل 
ذهنه» وأوقمَ بوزيرَيْهابني المجذع وقيّاهما وبنالهما في حائط بموضع يراهما حتى ماتا جوعًاء 
وكذلك فعل بابن صاحب الصلاة العَزناطيٌ: عذبه وجعّله في بُرج دون طعام ولا ماء 

حتى أَكَلَ ثيابَه التي كانت عليه. فلأجل ذلك أفردّه أخوه وأصهاره ومن ظَنّ أنهم أنصاره. 
وكان أخوه أبو الْحَجَاج بادر إلى الطاعة والدّخول في حزب الجماعة» فلا تحقق محمد طاعة 
أخيه زاد عليه الذبول» وفسد عقله بالذهول» فاشتدت عِلَتّه وحضرت مثله» فتوفي في 
رججب من السنة» فانقرضّت أيامه وباد إل الطافة لزان ونا ]اله لول مادم 
بالطاعة والدّخول مع الجماعة» فقبل أحسّنّ قبول وأَذ في الحركة والوصولء ونهض أبو 
حفص إلى مُرْسيّة لثقافها وتأنيس أهلها عند طاعة هلال بن مُرُدنِيش صاحبها. 

ذكرٌ طاعة هلال بن مَرْدنِيشٌ بعد موت أبيه 
ووصوله إلى حضرة الخليفة أبي يعقوبَ بإشبيلية'"" 

وذلك أنه لمات عم اين تون الأوفس با كاله هلال الفرضير لال 
الخليفة بعد استقرار أبي حفص بِمُرسيّة» وكان وصوله بجميع إخوته وأصحاب أبيه 
من قُوَادِه وكبراء أجناده عَقِبَ شعبان من السنة» فخرج إليه السيّد أبو زكريًا وأخوه 
ابو إبواهم أخوا الخليفة مم جماعة من الموخٌدين»؛ ودخل في صُحبتِهم إلى مجلس 
الخليفة قُر[بَ صلاة المغرب]!" من يوم وصّولهء فطلّع في الحين هلال رمضان فسَلّم 
عل الخينه راهظال [الرريوسى عبني بن كمرا0] "7 يا سيّدَناء طلم علينا في 
هذه الليلة هلالان: هلالٌ شهر رمضان وهلال هذاء فتبسّم لذلك الخليفة» وانصّرف 
هلال مع أصحابه أل في قصر ابن عَبَّاد اول أصحابه في الدار المتصلة [به]0*) 


)١(‏ المن بالإمامة 5 60 فا بعدها. 
(0) المن بالإمامة لا 60 فا بعدها. 
() بياض في النسخ. 
(0) بياض في النسخ. 
(0) بياض في النسخ. 
نا 


وقد أعدت لممٌ افرش والمطاعم والمشارب؛ وأفهموا أنهم الأقاربُ والأصاحب» 
ورحّبت بهم المملكة والدّولة. 

وني هذه السنة: أَمَرَ أبو يعقوب الخليفة بابتداءِ بناء الجامع بإشْبيلِيّة» وكان 
يتطلْعٌ على بنائه بنفسه. فكانت مدةٌ بنائه ثلاثةَ أعوام آخرّها عام واحد وسبعين. 
وأمَا بناُ صَوْمعةٍ الجامع» فلا صَوْمِعةَ تعدِهًا في مساجد الأندلس تَظهِرٌ للعين على 
مرحلة من إشبيليّة» أَمَرَ ر ببنائها هذا الخليفة في عام ثرانين» وكان تمامّها على يد ابذه 
المنصور على ما يأتي ذكرّه إن شاء الله تعالى(١"2.‏ 

وخر لتلينه ابي ستوب إل مايه وب 
وهي الأولى من غَرّواته وما كان فيها من الأحداث 

كان خروججه من إشبيليّة في الحاديّ عشَّرَ من شوّال من سنة سبع وستينَ ووصّل 
إلى وبدة ونارَّهًا يوم الثلاثاء السابع عسَّرَ من ذي القّعدة» فكانت له فيها حربٌ يطول 
ذكرّها بعدَ ما فتّح في طريقه المعقِل الأشهّب حصن بلج الفَسَِريّ وحصن 'الْكرَس». 

ولا كان يومٌ الأحد الثاني والعشرين من الشهر المذكور هبَّت ريح عاصف 
مزّقت أكثرٌ الأخبية» وكان تقدّم أيضًا ريح أكثرٌ من هذا ومرّقت أكثر من هذاء ثم 
جادت بمّطر وابل» وكان زمنٌ الحَرّ فكان للروم في ذلك سَقَيٌ وإملاء» شربوا منة 
ومواشيهم. 

ولمًا كان يومٌ الاثنين عَرّم الأمير أبو يعقوب على قتالهم في سّورهمء وأن 
يجتهد الناس في ذلك بنهاية مقدورهم؛ فركِبّ وركبت العساكر كالبحر الزاخر لا أولّ 
ها ولا آخر» فجاء المطرٌ الوابل وجادت السم)ء بِبَانِ هاطلء فَمَزِع الناس وتعجّبوا ورَغْبوا 
فالاو ليان اال واسزر! ومكررا ع لوطي ار الصو رالطااوولشع علي 
د الصير وَالجَلّد وانصَّرف الأميرٌ والناس أجمع. فقام في فيهم الشيخ أنو: هك أبن عمق 
خطيبًا باللسان العرّيّ تارَةٌ وباللسانٍ البرريٌ أخرى يُعرّفهم با أوجَب الله عليهم من 


)١(‏ المن بالإمامة 6 00 فا بعدها. 
(0) هو 110616 حصن قديم في مقاطعة كونكة, ينظر الحلل السندسية .4١ 5 /١‏ 


0 


الجهاد ويقول لهم: قد كنم بِمَرَاكُش تقولون: لو كنا غرّونا جَاهدنا واجتهدناء فلا حضّرتم 
قَصَّرتم جبنم وخَيتم الله عر وجل وما نصحتهم. فبكى الناسٌ عند ذلك وتابوا. 

فلا أصبح الصّباح من يوم الأحد التاسع والعشرين من ذي العدة تكلّم 
بعض الناس بالرّحيل؛ وضرب الطبل الكبير إشعارًا للناس بذلكء فكأ القيامة قد 
قامت» فون جل حائر لا يدري ما يصنّع وآحَرَ حازم قد أخذ با يَسمّع. وعندما 
عايّنَ التصارى أهلّكّهم الله حركة الناس وإقلاعَهم عنهم خَرجوا في الحين بخيلهم 
ورّجْلهِم ووصّلوا إلى الوادي الذي كانوا قد مُنِعوا الشُربَ منه من يوم حصارهم. 
واشتغلوا مم الناس بالقتال واشتّعلت في البيوت والدّروب الثيران» وصار الناسٌ في حرب 
وانزعاج إلى الرّحيل؛ ولا أخ بسأل]1"؟ عن أخيه من حال الهول. ووصّل الرومٌ إلى 
السوق فوجَدوا فيه المعناة والمَرضى؛ [والتحم القتال بين التضارى 1" والمسلمين. 
مر الأميد بجميع العساكر بالوقوف حتى ترق الأخرية فررفعت وتقدّمت» [وبقيت به 
واقفة على حالها]!) د حي ان بلح حال ثم أمَرَ بصَرْب الطبل والحركة والناسٌ على 
نرثيبهم والنصارى يقرّبون ثم يَرّبون إلى حين نزول المحَلّة ثم تمادى مني العسكر بعد 
ذلك حتى وصّل إلى مُرْسِيّة فدخلها يوم الخميس من ذي الحجة من السنة'*". 

وفي سنة ثْان وستينَ وخمس مئة في أو يوم منه: رغِب أكثرٌ الموحّدين والعساكر 
في السّراح إلى بلادهم وأوطانهم عند ضيقة مُرْسِيَة بهم وغلاءٍ السّعر فيها بسبيهم, 
فأذن لهم في ذلك» وارتحل أكثرهم. وأقام أشيائخهم وكبراؤُهُمء ودامت الإقامة 
بمُرْسيَة حتى أَهَلَ شهر صَفَّر وترجت البركة إلى الموحّدين والمرتزقين» وأحضّر 
الخليفة هلال بن مُرُدنِيشَ وإخوته وعمّه. وَآنّسَهِم وأولاهم كل مستحسّن: سَهِل) 
ووعَدَّهم من بشره وسَيْره ما لم يبلَغْه مع المأمون الحَسرنٌ بن سَهْلء وأشار إليهم أخهم 
سيكونونَ من حملة أهله. وأْمَرَهم بالارتحال معّه إلى حضرته» فأحذوا في النظر 
)١(‏ بياض في النسخ. وما أثبتناه بين الحاصرتين من المنّ بالإمامة 4١‏ 5. 
(؟) بياض في النسخ. وما أثبتناه بين الحاصرتينْ من المنّ بالإمامة 5١‏ 0. 
(*) بياض في النسخ. وما أثبتناه بين الحاصرتين من المنّ بالإمامة 54١‏ 0. 
(؟) المن بالإمامة 077 فى| بعدها. 
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لذلك والعزم إلى هنالك» وأْمَّرَ َ العم أبا الحَجَاجٍ يوسْف بن مُرُدنيش بِبَلَنْسِيّة وأنظارهاء 
وعند ذلك أخذ في الانصراف. 

وفي أوّل ربيع الأوّل تحرّك منها وأجاز على غَرْناطة وترّك فيها أخاه أبا سعيد. 
ووصّل إِسْبيلِيّة في الثانَ عشَّرٌ لربيع الأولء ووصّل معه أبو حفص مله الموخدين 


ووجوةٌ دولته وسائر إخوته فخَرج أهل إشبيلية إلى لقائه ومعهم شيحهم أبو بكر ابن 
الجد. ودخل إشبيلية أوفرَ دخول. وعد وصوله مر ببناء الجا المذكور. وسناء 
البحيرة والقصور”'. ظ 


وفي هذه السنة المؤرّخة: وصّل وَفَدٌ أهل القَرْرون وفقهاءٌ تونّس وإفريقيّة إلى 
مدينة إشبيليّة» فرحب بهم أميرٌ المؤمنين أبو يعقوب وأَنْرّهُم وأكرّمّهم حتى انصّر فوا''". 

ار : طم ب 000 ِ / 

وفي شعبانَ من هذه السنة7": خرج من مدينة آبلة القومس المسن الضال 
المعروف بالأحدب. مديرٌ الحرب في الفتنة على المسلمينَ بالأندّلس» فكم من فتكة 

, .د الي ال 7 8 5 ٠‏ اي 0 0 

لال الإسادم ل بحر العارات شرقا وغربا بحي الخيره إخوته يصل م إلى 
طريف والخضراءء ويّسقي المسلمينَ كأسًا مُرّاء إلى أن أذن الله ببلاكه وفناء شرذمته 
الدع ا 0 ات د وعد الا 
افل ابلك وعد اتاروم لخر وواينة ررد تعر ياه صل لوصول ا ات 
و ا 00 
ألمي رلب رع امد الس والحاذ غنائت: يا ان 
ري ا ب موي اارار ري ا اتن 
بالتأهب إليه» فلا كان ما ذكرته عنه ترج إليه العسكر من إشبيليّة مم السيّدَيْنِ 
ب ل ل المي 
فلَ)ا كان صَبيحة يوم الأربعاء التاسم عشَّرَ لشعبان تأخر النصارى عن شيخهم الضال 
عن الرّحيل من موضع مَبيتهم. وذلك بمقربة من قلعة رَبَاح» فتأهب الناس بأجمّعهم 
)١(‏ لمن بالإمامة 605-6285. 


(؟)المن بالإمامة 065. 
(") المؤلف ينقل من المن بالإمامة /001 فا بعدها على عادته. 


511 


والعدوٌ الكافر يظرٌ أنْ لا مُقارعَ له ولا مُدافع» فاستعجّل الكافر حين ذلك بالرّحيل؛ 
وقد تراءى الْجَمْعان بكل فج ومِيّلء فسّل الله عليهم سيفه. و[حَل]'" في قلوبهم منه 
روعه 50 فانحازوا إلى جبل شاهق واعتقدوا أنه مَنجاهم ول يَعلّموا أَنْ ا 
حادثتهم ومثواهم. فانضم عساكرٌ المسلمين إليهم. وصعدوا ا جبل غلبة عليهم 
فابتدأوا معّهم في ذلك الجبل الوَعِر في طعن وضربء ومُقارعة وععريم الك الله 
المشركين» ووصّل المسلمونٌ إلى اللعين الأحدب فقّتلوه واحتّزوا رأسَهء وقتلوا جميع 
تن كان ممه ول يج من جلْعه إلا القليل؛ وأَتِدَ الأسرى من المسلمين بأجمعهم 
والغنائم كلّهاء وانصرفت إلى أربايها وامتلاات أيدي الموحدين من الدروع والخيل 
والبغال» ونالوا في ذلك الجهاة المبرور» الغنيمةً واأجوره وججيعت رؤوسٌ التضاوف 
مم رأس الأحدب المذكور, وحُيلت إلى إشبيليّة» فضّربت الطبولٌ على ذلك؛ ووصّل 
وَضْففَ مقتله في كتاب من الخليفة أبي يعقوب إلى أخيه السيّد أبي عمران» فكانت 
إحدى المَسرٌّات وباكورة الفتوحات. 

وكان هذا السيِّدُ أبو عمرانٌ من أولاد الخُلفاء النجباء الطلبة الأدباء» والخُطباء 
الشّعراء» وجرّتْ بين وبِينَ قاضى مَرّاكٌش حَسجاجٍ بن يوسُف في هذه المدة مخاطبة سهد له 
فيها بالسّبقَ حتى كلف بها جنيع أهل العصرء وذلك أنه أصابه ضَعْف فغابَ عن الموحدين 
ثلاثةَ أيام» فكتّب إليه القاضي بِبيْنِ من الشعر يتشوَّقٌ فيهم) إليهء وهما [من الوافر]: 
يغيبّالبدرَيومّائمييبدو وأنت تغيب عن عيني ثلاثا 
حم ا ا 
تتام ل سي انا 


ولولا العذرٌ من سبب فقوي لسرّنا نحوكم حت حثانا 
وكيا سس تشخييالوه5 إليكمْ مُصبحًا يوم الثلاثا 


)١(‏ بياض في النسخ. 
(؟) بياض في النسخ. 


وفي مدة إقامته بحضرة مَرَاكُسَ أميرًا تَوالَ القَخط وامتّنع العَيْتْ مدةً شهرَيْنء 
ثم مَنَّ الله بالعَيْثْ وتدارَك سبحائه بِالعَوْتء فقال [من المتقارب]: 
وعبن 2 سن توف قد ال تن فشبهته جود أهل السيادة 
:انا نبا ما زفي نياش وقدبكغالكلمنَامُرادَة 

ومن شعره أيضًا وكتّبَ به إلى أخيه السيّد الأستى أبي زكريًا يحيى ابن الخليفة 
الذي كان صاحت بجاية؛ وهو[من البسيط ]: 
مَن ساد وهو صغيرٌ كيف تحسبة يبقيه رب إذا ما كانفي الكِبَر 
ومين يقنسول أمسيرٌ المحومتين أى فيلكمُ الغاية القصوى لفتخر 
أضحَت بِجَايةٌ في التمثيل هالئّهٌ 2 وظل يطلُمٌ فيها مُشبة القمر 
عد ماة نوهد باو طددق ماء بلا كدر نازر بلا شرّر 

ومن الشعراء المُجِيدينَ من أحفاد أمير المؤمنين عبد المؤمن: السيّد أبو الرَبيعم بن 
أبي عبد لله بن عبد المؤمن؛ له أشعار كثيرة موجودة دل على حَذْق(2. .. الفقيه ر حمه 
الله وعَمًا عنه. 

ا ا 00 عُدَرُها من 
ل ل يه م رةه 
على سُكناهم في أبراج القَصَبة والمدينة» وكان البرح'"ا ادك لماحل ف 
الليلة على سَمَره قهراطا من قطعء فأخلة له وترّك البُرج مُضاعًا دون سامر» فوصّل 
النصارى ى إلى السّور في ليلة مُظلمة وهم يتسلَلونَ على أيديهم وأرجُلِهم؛ فلم يشعر 
الي عي باك 


() بياض في النسخ بقدر كلمتين. 
(0) من هنا إلى قوله: «البرج» مرة أخرى سقط كله من ك» لقفز نظر الناسخ من هذا اللفظ إلى مثيله. 
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القَصَبة فوجّد التصارى قد تملكوه وفتحوه وأدتلوا عسكرهم في القَصَبة المذكورة: 
فتردّى من أعلى البُرج إلى المديئة فارًّا بنفيه؛ ثم تدَلّ من سُور المدينة إلى المَخْصء 
وفر إلى مزْبلة على قدميه واتصل الصياحٌ وضجيجٌ الروم بِالقصّبة والمديئة» مر الناس 
على وجوههم من أبوايه فلو في الأبواب, وأييروا في كل بجناب» وأسر عِيالُ الطالب 
المُضيّع ويهوا خ د هالة وغيال القاضي ابن زرقاج وله من أصحابه ومن نساء 
البلد إلا من استعجّل بالخروج. واستشهد فيها عند باب الجامع ”© الفقية أبو جعفر بن 
إسماعيل ابن صاحب الصّلاة"» وعاقّب الله تعالى كل من بَكّى فيها وسَعى ني شهادة 
الرود وشّهد بهاء واجتّمع عند التصارى فيها من المال شيء * كثير» وحَل بأهلها مصابٌ 
كبير» وكانت لقرلة باجَة من المّدن القديمةٍ البناء وأسوارّها قد قامت وارتفعت في 
الحواء» ثم هَدَمها الإمامٌ عبد الرحمن بن معاوية الداخل بعد هزيمة العلاءِ بن مُغيث. 
ذكرٌ سبب عَذْر التّصارى مديئة باجَة 


وذلك أنه لما كان حَلْعُ سذْراي بن وزير عن باجَة وجميع بلاد غَرْب الأندّلس؛ 
ولي بعدّه مدينة بابجة حُفَاظ من الموحُدينء فنظر كل واحد منهم بحسّب اجتهاده. 
وكان أشبَهّهم عمرٌ بن تيمصليت التينملنٌ فحدّث مدةً مقامه بها بينَ أعيانها وسِمَالِها 
نزاعٌ واختلاف بم| طَّبعوا عليه في القديم والحديث من الماءٍ والمواء» فطالّبَ بعضّهم بعضًا 
وأظهروا لهم عَداوةَ وبغضًاء أدى ذلك إلى إمساك بعض أشياخهم بإشبيليّة» وعَزْل ابن 
تيمصليت المذكورء المتحرّي عن تلك الأمور, ووَّّ عليهم طالبٌ بَرْئري سخيفٌ العقل 
و ا و ا ا ال ا 
فدحلها في أشأم طالع وأعظم تحن لسامعء وانّصل به سسفالها فقرّ»م لنفيه وأدناهم من 
محل أنسه» فترا اتباعض بينَ عامتها وخاصّتها بذلك السب وتقاطعوا في المُواصَلة 
والنّسَبِء فقال في ذلك أبو بكر بن حُبّيش ورج فارًّا منها بنفيه [من الكامل]: 


.)117/7( في م: «البرج»» وما هنا يعضده ما في التكملة لابن الأبار‎ )١( 

(0) هو أبو جعفر أحمد بن يوسف بن إسماعيل ابن صاحب الصلاة. قال ابن الأبار: «(استشهد 
عند ياب الجامع في غدر العدو بلده. وذلك ليلة السيت الثاني والعشرية لذي حجة سنة 
سبع وخمسين وخمس مئة» (التكملة. الترجمة 117/5). 


امرل 


إن التصيران عتييية ميدن باق الاقم "تفيل الاق 
واج ذ لفرقتهالئلا ملكا 5 لايخ الس البجندني 
اذاو بيت شاييدا اث عي 8 جد العترق الا ,لسن 
هيهاتٍ لاا فرجٌ لديهاير تجى 2 والئن حذرتٌ بها الخُطوبَ فاقلقٍ 
إن الغري ب إلى الغريب منغعْصٌ 6 ايودلماارّزايامابقِي© 
واستخلص عمرٌ بن سُحنونَ المذكورٌ وزيرًا لنفسه وسَميرًا لأنينه رجلا بدَويَّ 
من سفال باجّة فجرَّأه على سَفْك الدّماء وأخذ أموالٍ الناس بالباطل وصَرِْهم بالسّياط 
على أقلّ الأشياء» وأعان معّه على ذلك قاضيّ البلد عمرٌ بن زرقاج؛ وكان رجلًا كثير 
الحركة والطّيشء فصوَّب له إذاية الناس بالظلم والبطشء وانضاف إلى هذا القاضي 
قومٌ أراذلٌ من شهود الزُوره يشهدونَ له بِعَرَضِه السبّى المغرورء فكانوا يعقدونٌ 
العقود بالكذب والمَيْنء ويْثِبتَ الحقوقٌ البواطل بشهادة وَعْدَيْنَء ويخاطبٌ بذلك 
آم الؤسين» يقول: إن فلذنا وفلاتا خاطث النافقين + لول عَذل"اللتليفة رجه الله 
ثم إن عمرٌ بن سُحنون المذكورٌ استبدٌ مم أصحابه في تلك الأمورء وأححذ 
برأي الفجّاره والسّفْلةٍ الأشرار» وقتل الفقية الفاضل أبا جعفر ابنَ الأنصاريٌّ ظلً 
وعدوانًاء وقتل معه جماعة من أهل البلد سهوةٌ وخذْلاناء وعقّد عقود زُور في أمره 
أنه أراد القيام وسَلْمَ الإمام» ووّصّلت العقودٌ المُدَلّسة إلى الخليفة بإشبيلية» وكان قد 
وصّل إلى الخليفة قَرابة الفقيه ابن الأنصاريٌّ المظلوم» فسأل الخليفة الفقية أبا بكر ابنّ اجَدَ 
عن أهل باجّة وأحوالهم فعرّفه بها عَلِم من أفعالِهم وبرَّأ ابن الأنصاريّ المذكورٌ فيها تيمب 
إليهء وقال: مَعادَ الله أن يكونَ ذلك الذي رُفِع عليه» وتكلّم بكلام في تبرئة أهل باجة يده 


)١(‏ بياض في النسخ. 

(1) بياض في النسخ. 

(؟) هكذا في النسخ ولا يستقيم به الوزن. 

(؟) بياض في النسخ. 

(0) هكذا العجز في النسخ, ولا يستقيم عروضًا. 
رق 


عند الله مدَّحَرّا ويلقاه به مطهرّ وفي أئّر هذا المجلس وصّل أهل الصّدق والحق فسّئلوا 
عن ذلك فأكدّبوا القافي وشهوده. فعَمًا عنهم الإمام» وارتفع الباطل والمّلام. 

ورّفع أبو محمد ابن وزير بعد ذلك رَفعًا إلى الخليفة وقال: إن لي بباجَةَ أصهارًا وهم 
بَنو صاحب الصلاة وبنو الأنصاريّ» ورَغْبَ أن يَأَذْنْ لهم في الخروج عن باجّة إلى 
إشبيليّة» فخَّرجوا عنها بها حَفف من أموالِهم وأحوالِهم ودتحلوا إشبيليّة يوم الخميس 
الخامس وعشرينّ تادى الآخرة من عام سبعة وستينَ ومس متة» فلم تدم الحالٌ إلا 
ستةٌ أشهر وسبعة أيام» وعاقَبَ الله ابن سحنونٌ المذكور والقاضي وشهوة الزور. 
وكان عَدَرّها في محرّم من عام ثانية وستين. . 

ولا اتصل خبرٌ غَدرِها بأمير المؤمنينَ قال له دراي بنْ وزير: اد 
شرافاه فال له نبا منص 1132 در فق لهجا ل :إن اتطرةوكت اقل جره 
لمارا اك و لابوا وو اي 
حتّى عاقبه الله بالخذام. 

ولي أذ ابن اّنك اللَعينُ باجةً ودخَلها علينَ برها وأنها لا يمك امتناعها 
لانساعهاء فأخلاها وحَرّقها وهَدَم سُورَها وأسَرَ رَ أهلّها إلى أن أَنقدّهم الله من الأسر 
بالفداء ومشى كثيرٌ إلى مراك وغيرها يَطلبونَ من”" الناسء فوّجدوا عنّهم اللحناَ 
بالعطاء والإيناس» فانجيروا بعد 7 نفرّقِهم أيدي سباء وبعد أن أورَئنهم الحوادث 
وصبًا. 

وفي سنة تسع وستينَ وخمس مئة: كان وصُولٌ العلج الطاغي جراندٌه الذي 
غَدَر مدينة باجّة وغَدّر الخُصونٌ والمُدن وأفقّر المعمورٌ والمسكون. وكان قائدٌ ابن 
الرّنك وصاحبَ جيوشه. فوصّل [ممَّ أصحا]("به الأدلاء إلى إشبيلية حضرة 
الخليفة [ساممًا طائعًا ليكون عبدًا خديّاء وليُكِيَ إخوته التصارى بم| يكو تصديمًا 
له عند الخليفة]7" وتقديًاء فقبل منه القول وأنزّلّه وأمّر له بالإحسان والكرامات. 


)١(‏ سقط من ك. 
(0) بياض في النسخ. 
(؟) ما بين الحاصرتين ليس في النسخ الأربع التي بين أيديناء استد ركناها من م. 
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فساء وصُولّه ابنّ الرّنك صاحب قلمريةً لعنه الله ول يرَّلْ يُرسل إليه سرّا في أن يتحيّل 
في الارتداد والعَدْر والمكره فظَهّر بعدَ أشهر عليه ذلك. فتقبّض عليه هنالك؛ ومكّن الله 
منه أعزّ تمكين, وفيّد هو وأصحابه في الحديد. فسُرٌ بذلك القريبُ والبعيد. وبعثوا 
بجملتِهم إلى سجلماسة فأقاموا بها تحت سجن وترقيبء وتكالٍ مُريب» ثم همّت نفسُه 
فيها بالفرار ليجورٌ من أحد المّرامى فظَهّر منه ذلك فقتل وخر رأسُهء وانكفٌ عن 
الإسلام بأسه. ْ 

وني هذه السنة» في أول شهر صَفّر: حرج الخليفة أبو يعقوب من إشبيليّة بجيشه 
رارك تصن القلفة وهو خرات مهدو ةيند إمارةعيد النون عمد لبوق 120 
بسبب ثورة ابن حَجاج فيه عليه ومَلّك منه إشبيليّة وقَرْمُونة» فأمَرَ الخليفة أبو يعقوبَ 
ببنائه وعمارته نظرًا('» وصّلاحًا لشخص إشبيلِيّة فصَلّحت إِسْبيلِيّة ببنائه وعمارته. 

وف هذه السنة: وصّل ابن متنى مُشْرف تونُّس والقَيّْروان بأموالٍ خراجهم). 

وفي سنة سبعينَ وخمس مئة: أمَرَ أبو يعقوب بِعَزُو البيبوج بن أَذْفونُشء وكان 
قد بادَرَ بالصّلح وطلَبَ الاستعانة بعسكر الموحٌّدين على القمط نونه صاحب 
طُلَبْطّلةء فأعين على ذلكء ثم ظَهّر جَدَّه وكمّل عهِده في حماية بَطَليَوْس وإنقاؤها من 
يد ابن الرَّنك الغادرٍ لهاء وذَكَرٌَ أنه أنْمَقَ على عسكره في ذلك مالا كثيرّاء فوجّه إليه 
الخليفة هديّةَ فيها منتٌ منظومٌ بالجوهر وحمَلّها له أبو محمد بن جامع وابنٌ غَرُون 
وأبو زكريًا الكُوميٌ فقبل الحديّة بأوقٌ السروره وأَبَتَهُ ما عايته فيها مما لم يعهّده في 
ذلك الوقتء وبِعَتٌ معهم أرسالّه ببديته وشهودًا عليه باستمرار الصّلح. وتمادت 
على ذلك حالّه إلى آخر سنة تسع وستينَ» فنّكّث ونقَضَ العهدَ وكمّر بالّعمة فعاقبّه 
لله سريعًا بالتقمة» فتَظر الأميرُ أبو يعقوب في غزوه في عقر داره ومُنازلةِ جهاته 
وأقطاره» فكتّبَ إلى العرّب والأجنادٍ بالوصّول إلى إشْبيلِيّة والتأهبٍ للغزوء 
توضارا عند وعشورف ليوز اليلد ابو خض هيودي إلنة بالعداقر 
عرَضًا من أخيه أمير المؤمنين» فخرج أبو حفص من إسْبيلِيّة في الثالث من صَمَر إلى 


)١(‏ من هنا إلى آخر الفقرة سقط من ك. 


بوص 


الغادر البيبوجَ بمدينة السبطاط قاعدته. فعَزاه وافتّتح قنْطرةً السّيف وناضوسٌ في خبر 
طويل. فقال الشعراءٌ في ذلك وأطتَبواء فمنهم: أبو العبّاس الجُراويٌ قال من قصيدة 
ارتم [من الكامل ]: | 
عن أمبركم تصحف [الفَقَلانِ]00) وبنشركم يتعاقبٌ المَلُوانٍ 
دسا تسترا عد كروي ف لجرك الا مادقا تدوراد 
جاه دتُمٌ في الله حقٌ جهاده 2 ونم#شتمٌلحايةالإيان 
تسرك أرض العدى وقَلوبَمْ في غاية الرَّجَفانِ والحمْقانٍ 
وغزاهمُ الدَّينٌ الحنيفيٌ الذي كُتبالظهورٌلهعبالأديان 
كتّبّ الإله لكمُ فتوحًا ني العدى هذالحماوسوهكالعنوانٍ 
هذا مقامٌ المصطفى يافورٌمَن هنا الاح لمعه حمتان 
من يعرفي الرّحمنَ حقايعترفٌ 2 بحقوقهخخليف ةلرحمنٍ 
وله أيضًا من قصيدة أولّها [من الطويل]: 
بسيفك صال الدَّينُ في المّرق والغرب 2 ودارت على الأعداء دائرةٌ الحرب 
ال رومض سند اررضيدات داشت 
وعندّما يسّر الله هذا الفتح لأمير المؤمنينَ في هذه السنة على يد أخيه السيّد أبي 
حفص وعدم النصارى 2 عقر دارهم حتى تى الْجَحَروا تحت جدارهم» رغغب ابن 
الرّنك اللّعِين في الصّلح من أمير المؤمنين» وكان أميرٌ المؤمنين قد عَلِم قِدَمّ باجَة 
وأنها قاعدةٌ العَرْب وبا جَرى فيها من النوائب والكَرْبء فتظر بئور الله في إسكانها 
وإسكان الحشون المجاورة لاه امت بإنقاا الكثب :إل تعيع بلاوه: فى استلاغاء اهل 
0-0 ووضُولِهم إل سحقيرنه إتباتك انار عدر انهه ووضار ا إل شيل واستيعوا 
ظ جالاواعك أن الونفق يوطريف نامر بدخوليم علية: 


)١(‏ مابين الحاصرتين ليس من النسخ التي بين أيدينا ولا يستقيم المعنى ولا الوزن من غيرها. 
فرق 


اختصارٌ الخبر عن دخول أهل بِاجَةَ مجلس أمير المؤمنين 
بي يعقوب وما دار بِيتّهم من الكلام 

كان دخوهُم إليه يومَ السّبت السابع لربيع الآخر سنةً سبعينَ ومس مئة» وقد 
اعتدل ف محفوى الوجوة من الخوقه الساذابك» ووضتره أشياخ لوشدين وملوك 
الأندلسين هن ب غر ون وبني مُرُدنيش» وبني مَمُشْكء ووجوه طلبة الحضَرء منهم 

محمد امالقَيٌّ وأبو بكر ابن الْجَدَ وأبو موسى بن عمران. وكان الوزية ري 6 
إدريسٌ بن أبي إسحاق بن جامع يُعرّفَ باسم م مَن دحل من أعيان باجَة ويشرّفهم؛ فل 
دحلوا وسلموا با وجب عليهم, نظر أمير المؤمنين إليهم وقال: كيف حالكم؟ فقالوا: 
تحت خيراتٍ وأمن وبركات في أيام سيّدِنا أمير المؤمنين» وخطب أحدهم خطبةٌ بليغة أبدع 
فيها غاية الإبداع وأببّج بها القلوب والأساع. فلا أكمّلها تبسّم أميرُ المؤمنينَ فقال 
للقاضي: أحسّنت أيه الطالبٌ المخطيب» ثم قال أميُ المؤمنين: تون إن شاء الله إلى بلدكم 
وتسكنوتها بعدّ نظرنا لكم في زوال زُوعِكم والتئام صَدْعِكم ويرجعٌ ند أهل 0 
ورَعيّتها. وأهل تلك الحصون المجاورة لكم للاستيطان بها كما كنتم؛ ونتبعكم إِثْرَ هذ 
يل من لوشلين الشتجدين بأرساهم ورجافم يسكت متكم بأرلاهم وعياب. 
فقالوا: سينا وأطَعْنا يا سيّدّنا ومولاناء وذكّروا مصالمتهم كلها قليلّها وجليلهاء نعم 
عليهم ب| سألوه وانصّرفوا شاكرينَ بعدّما وَلَّ عليهم حافظًا أبا بكر ابن وزير. 

اختصارٌ الخبر برجوع أهل باجّة إلى بليهم 

تقدّم الحافظٌ أبو علي ابن تيمصليت بالخُروج إلى شلب وجميع الغرب» فحسَّدَ 
الرجال وأعطى الأموال في الخامس لربيع الآخر من السنة ثم تحرج أبو بكر ابن وذير 
من بعديه في السادس من الشهر المذكور ببجميع الجند والفُرسان» وتحرج أهل باه في 
الحادي والعشرينَ من الشهر المذكور ووصّلوا باجةً يوم الخميس غَرّةَ حمادى الأولى» 
تعاننوا فنا الدذماز و انكروا الأويظطان والدّيار» ىا قال لبيدة'" [من الكفيت]: 
ذهبت عامرٌ فلم يبك منها 2 برياض الأعرانفي إلا الذيارٌ 
وكئذاك ايسان يددع بالقنا تس بوتفيي الولو انيار 
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بل والله تهدّمت بتداول الأيام وعدوايهاء وتفرّق أهلها وسكانهاء وتحكم الكقرة 
في أوطاتها. 

تيت ا ري ل 0 
3 يَشِيبُ له الوليدٌ أسمًا ويَبكي عليه الادُ لَهَفَاء قد حُرّق منها الدور ومُرُقٌ المحمور. 
ول اناس في قصَبتها على ما كانت عليه من عَْم ُورها وترايهاء وكانت جُملتهم 
يوم م خرابها نحو مئتي رجل بين شيوخ وشبّان ورجال لزاه كار طايهم البين 
وببت الحَمُعٌ فصَتَعوا بابًا في الحين للقصّبة من جهة المدينة» وبنوا الباَ الذي من 

جهة القَخْصء وسَكَّنوا في القَصّبة المذكورة» ونقَلَ كل واحدٍ منهم خشّب داره 
8 معه بالقَصّبة» وخاطبوا الخليفة بدخوهم فجاوَبهم با أرضاهم. 

ولمًا كان يومٌ الأربعاء السابع من جمادى الأول من سلة 'سيعين الموؤرّحة: 
وصّل عمرٌ بن تيمصليت من شِلْبَ وغيرها بخمس مئة رجل من الحَشْد والبنائينء 
واستاقوا أقواتهم في شهر كامل وجميعَ ما يختاج إليه من آلة البناء» واتصل العمل 
والاجتهاد في بناء السو نإل آخر الشهر المذكووءوعاه أبن فيمضليت أيضًا إلى شلب 
رراقه ا لخزت روقي عنو رعز للعات رقاى العدل بن الجاء الذكون إل شور رمقناه 
المُعظّم وقد كمّل سورٌ القَصَبة وشّرع في بناء سور المدينة على كره وخرابه. ووصضل 
الأمث بوصُول الحافظ ابن تيمصليت إلى الحضرة العَلِيَة فوضَلها وَل ليلة من شوّال؛ 
فدحل إلى الخليفة وأعلَّمه بها صنّع» فشّكر له مَنابَه وأجرَّلَ ثوابّه. 

ثم حدّثت بين أهل باجَةَ وبينَ أبي بكر ابن وزير مُطالباتٌ وشَّهُوات فعقد 
قرا عن أعناننا مكبيافة أمل ال ووعو الأ راذله وهل الفجرن فرك يها القاضى ف 
وجوههم ونَّجَهّهم فيا اذَعَوْه بأفواههم. ثم إِنْ أعيانَ باجَةَ رقعوا إلى حضرة أمير 
المؤمنين بأحواليهم وما هم عليه مع ابن وير من سُوءِ السياسة والتدبير» فأمَرَ بعل 
عنهم ووَّلَ عليهم أبا عل عمرٌ , ون تتمصانك و افاتضنلاك القيطة واعة و فكن لاس 
بقَصّبتها وفي ديارها الحديثة البنيان» وتَبايع الناس أرضّها بيئهم في خارجها وداخلها. 
وحَرُّوا الأرض وعمّروها وبَنّوا الحوانيتَ والرّباع» ورّفِعت إلى دار الأشراف بإشبيليّة 
الَزْمَةٌ بأعشارها وكراء ربَاعِهاء وسّرّ أميرُ المؤمنين بذلك. 
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وعَادى سُكنى بابَةَ على ما ذكَرنّه إلى أن رحل الخليفة عن الأندَّلس ورك واليا 
على إِشْبيليّة أخاه أبا علي الحْسَنَ فمشّى النظَرٌ على بعض ما تقدّم إلى أن نَكّثْ العهد 
اللَعينُ ابن الرّنك وتحرج بِجمْعِه إلى باجّة ونارّطًا عامَ ثلاثة وسبعين» وبقي عليها أياما 
وَأَفْسَدَ زروعها حتى كاد أن يَعْلِبَ عليها. ثم أقلّعَ عنها ووصّل إلى جهة إشبيليّة ودحل 
أرية لطريانة وتقلي وق اللطئع لي رادي لبه وانشرف ترا زياج لباه لذ 
أقفرها أهلّها وخرجوا منها بأولادهم وعيالهم وتفرّقت جميعٌ أمواههم وقَرّوا على وجوههم 
إلى مَرْئلة» وذلك في شهر محرَّم من عام أربعة وسبعينَ وخمس مئة. 

وكان السببٌ في ذلك أن عمرٌ بن تيمصليت وال بِاجَةَ تحرج منها بجندها 
وفرساها وصّحِبّهِ علي بن وزير من حصن شيربة(3"» وأغاروا على فحص قصر أبي دانس» 
فخرج إليهم جع من النصارى فتقائّلوا مهم فبينَا هم في القتال كذلك إذ حرجت 
عليهم جملة من نصارى أهل شين في َخص القضر على غير ميعاد فامرّم ابن 
تيمصليت وابن ا وزيرء ووصّل الخبرٌ إلى أهل باجة فمَرُوا أجمعين. و سر ابن تيمصليت 
وابنُ وَزير وبعض من كان معهما من الرّجال والفرسان وقتل الباقون. 

أخبر أبو عبد الله بن عبد الملك قال: حدّثني أبو الحَسَن ابن وزير قال: لمّا كان 
نفوذ القضاء علّ وعلى ابن تيمصليت حملن ابنُ الرّنك لعتّه لله إلى قلمريةٌ» فعُمل لنا تبريرٌ 
عظيم وى ثلا هاا انر" تمصليت تكد لخن ماديا ين كليل وعد مسن مات 
رحمه الله. وأمًا أنا فمّداني منه أميرُ المؤمنينَ رضي الله عنه بأربعة آلاف دينار حَسّميّة. 

رَجِعْ الخبر: وفي هذه السنة تَعرّس أمير المؤمنين بابنة ابن مُرْدنِيشء وكان ابتناؤه 
بالل لحت كاوس اربع الأدله اعبر بود هر عد الك فال و اله 
لف دينار عينا وقال: إنْما وجّهت لما مبذا الغدذ تانيساء:وان) الصّداقُ لذ مز نانية 
خمسون دينارًا. ولمَا وصّلت إليه مع نسائها وخدّمها أعطَى كلّ واحدة منهن بركة 
كبيرة ووَهَب للزوجة جميعَ ما أهدّى إليه إخوثها عند قنْحِهِ لمُرْسيّة من الكّسَى والَل 
الخدم وزادها من عنده ما أَبِبَتَها. وهم مَن وصّل معها من النساء بالدّخول معهاء 
نكال لخلبنة: تقخرن ماركا بورق لل تاك بود لكي ا تذعا ذا وان وكيا 


ك6 مدينة 8م562 التى في البرتغال. 
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فاتفق لبني مُرْدنِيسَ بها سَعْدٌ ما انق لأحد من ثُوّار الأندّلس. فإتّهم أخرجواعًا كان بينَ 
أيديهم ثم صاروا أحماءَ لأمير المؤمنين» وهذا غريب وشيءٌ عجيب. 

وني سنة إحدى وسبعينَ وخمس مئة: أمَرَ الخليفة أبو يعقوبٌ بتكبة محمد بن 
عيسى مشرف إشبيليّة في جمادى الآخرة وتوّلَ تثقيف حاله وماله للمخزن يلول بن 
جلداسنء وَاستَصْفى ما كان عندّه من المال والعَقار بأنواع العذاب وأسوإ العقاب. 
حتى صرب نفْسَه بسكي كان في يده فلم يمُْثْ من ذلكء ثم عُذَّبٍ وضرب حتى مات 
لف في حَصِير وربط في وَسَطه حبل ورُمي به في وادي إشبيليّة فقَدّفه الوادي بعدَ 
أيام في باب إشبيليّة فأصبح عِبرةً لأولي الألباب» نعود بالله من سُوءِ العاقبة. 

ذكرٌ حركة الخليفة أبي يعقوبٌ من إشبيليّة 
منصرفًا عن الأندّلس إلى حضرة مَرَاكُش 

كانت حركتّه يومَ الخميس الرابعَ عشّرَ من شهر رمضانً المعظّم» وقيل: في 
شعبانَ من العام المؤرّخ» ودكَل في عُرابٍ في الوادي من مَرْسَى طلياطة ولم يُسلَمْ 
عليه أحدٌ من أشياخ إشبيليّة ولا رأؤه لاستعجاله» وكان قد جاز البحرٌ إلى الأندّلس 
في الرابع والعشرينَ من رمضان من عام ستة وستينَ» ووصّل إلى إشبيلِيّة في الثان 
عشَّرَ من شوّال ورحل منها يومٌ الخميس المذكور, فكان طُولَ إقامته بالأندلس أربعة 
أعوام وعشَّرةٌ أشهر ونصف. ولمًا كان سَفَرّه إلى الحضرة في اليوم المذكور خرج جميع 
الموحّدونَّ في اتَباعِه بعيالهم وأبنائهم» وكذلك بّنو مُرْدنِيشُ وبنو مَمُشْك والعَال وَالكْتَابُ 
وغيرُهم؛ وجاز الأميرٌ أبو يعقوب البحرٌ إلى طنجة وتربص بها منتظرًا للناس حتى 
استوقَوًا عليه» وكان دخولّه مَرَاكُش في منتضّف رمضانّ المعظّم من السنة. 

وني هذه السنة» وهي سنة إحدى وسبعين: نرّلَ الوباءٌ والطّاعون بمدينة مَرَاكُش في 
أول شهر ذي القَعْدة ولم يُعهّدْ مله فيه تقدّم من الأزمنة قبلّه انتهى عَددُ الأموات 
في كل يوم مئة إلى مئة وتسعينَ شخصًا وأكثرٌ من ذلك. حتّى إِنْ الناسّ لا يستطيعون 
َمْلّهم إلى الجامع للصّلاة عليهم. فأمَرَ الخليفةٌ أن يُصل عليهم في سائر المساجد رفقًا 
بالناس في ذلك. 
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فأول قن هاش سن الأقر انف الطاذاك؟ البانة أو عير 1 ناهين الؤمده 
ثم أخوه أبو سعيد, ثم أخوهما أبو عبد الله ثم أخوهم أبو زكريًا الذي كان صاحب 
بجَاية. ومن أشياخ الموحدين: الوسعد لتم الككنه وكان الشيخ أبو حفص 
بن يحبى الهِدْنَاقّ بقرطبة فخَّرجٍ منها مسافرًا إلى الحضرة العَلِيّة مَرَاكُش فهات في 
العرق رودن يريا الس من كلا واتصل زى اانا باخمر” 5 المذكورة حتى كاد 
م يرج منها أحدٌ ولا يدحُلها أحد. وكل من تحرج منها فار بنفيه مات في الطريق. 
ومَرض الخليفة أبو يعقوب وأخوه أبو حص مَرَضًا طويلًا حتى كاد أن يُرْجَفَ بها ثم 
استقلا بعد ذلك» وأمَا ما كان في دُورهم وقصورهم من الْحَدَم والعبيد وغيرهم 
فأخبّر أبو مروانٌ ابن صاحب الصّلاة قال: حدّثني الشيخ الحافظ أبو بكر ابن الْجَدَ 
قال: حدثني السيّد أبو عل الْحَسَنٌ ابن الخليفة عبد المؤمن رحمه الله. أنه كان يموت 
في كل يوم في دورهم ثلانونَ شخصًا حتى قَِي أكثرٌ من كان في قصورهم ودُورهم. 
وةأعه ذا الطاعون 27 منة إسدى وميعية :وفيت بينة الكن وميفة ود لك مد 
سئةٍ كاملة. 

وفي هذه السنة: مات القاضي أبو يوسّف حَجَاحٌ بن يوسُف بِمَرَاكُشء وكان 
فريدٌ زمانه في المَضْل والزُهد والعدل وكان له باع واسع في الأدب. وكذلك الكاتتُ 
أبو الْحَكم بن هردوش"' المالقَيَّ وأخوه المشرف أبو الْحَسَنء وكان من الطلبة الجلة. 
وكذلك توفي الكاتبٌ أبو الحَسَن عِلِنٌّ بن زيد الإشبيك”" ومشرف َرْناطةَ أبو عَمْرو 
ابن أفلحَ وجملة من أعيان الطلبة والموحَّدِينَ رحمهم الله تعالى. 


)١(‏ هكذا جاءء؛ وفي تكملة ابن الأبار: «هرودس»). قال: (إبراهيم بن على بن إبراهيم بن محمد 
الأنصاري الكاتب. سكن مالقة» وأصله من وادي آشء يكنى أبا الحكم ويعرف بابن شرو داس 
وتوفي أول سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة» (التكملة, الترحمة 795). 

() لعله هو الذي ذكره ابن الأبار في التكملة» فقال: «على بن زيد الأنصاري من أهل إشبيلية: 
يكنى أبا الحسن. له رواية» وأجاز له أبو طاهر السلفي ولحاعة معه منهم أبو بكر بن خير 
سنة ثلاث وخحمسين وخمس مئة») (التر حمة 1 ولم يعرف وفاته. ولخخص ابن عبد الملك 
ترحمته في الذيل ”/ .١8٠‏ 
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وفي سنة اثنتين وسبعينَ وخمس مئة: حرج أميرُ المؤمنين أبو يعقوب من مَرَاكش 
مم الموحٌدينَ في الرابع من شهر ذي القّعدة بِرَسْم العَزو لصّنهاجةٍ القبلة» وترّك بها 
أخاه أبا حفص واليّا عليها وأميرًا على الناس» فلًّ) وصّل رباط هسكورة أمَرَ الناس 
ببناءِ ببوتٍ ودُور للسّكُنى ورَجَع إلى مَرَاكُشَ بخاضّيته وقد على العسكر المقيم بها 
ابه السّدُ أبا يوشف وجعل شييخّه أبا عبد الله بن يوسّف بن وانودين» فكان دخوله 
مَرَاكُسَ في الحادي والعشرين لذي القعدة» وبعد ذلك أَذْعَن جبل صَنْهاجة بالطاعة 
وانصّرف جميع الأجناد. 
وما وقع من الأحداث بالأندلس في هذه السنة: وذلك لما عَم مر المؤمنين 
أبو يعقوبٌ على الانصراف من الأندّلس إلى حضرته المَرَاكشِيَةه ترك على قرطبة 
أخاه الحُسَنَء وعلى إشبيليّة أخحاه أبا الحْسَنء فالتزما في ذلك الجدٌ الألزم» ومَشيا في 
الثخور نظرّهما الأقدم. وعندّما تحَقّق العلجُ الغادر نونه صاحبٌُ طَلَيْطْلةَ ظهيرُ 
أَذْفُونْسَ أخزاه الله وله الخليفة أبي يعقوب عن الأندّلس”2» نقضَ العهدّ ورفض 
السّلمَ والعَقّ فحَرج بِجَمْعه الذّمِيم ونال متلئنة قرانكة نلا يفانت أهلها بأمير 
المؤمنين. وكان الناس من ضَعْف المَرَض والطاعون على الحركة لا يقدرون. 
فوصّل الأمرٌ إلى السيّدَيْن المذكورَيْن يؤكّد عليهما أن يتحرّكا لغزو جهات طَليْطلة 
وطبيرة7" لعل العدوٌ يقلع عن كونكة المذكورة. 
فخرج ل أبي الْحَسَن يو الاثنين دادس بن اشترال, 
وأغار على جهة”؟) طليّطلة وانصّرف سالمً) غانً)» وخرج بعسكر إِشْبيلِيّة السيد ابو 
عل المُسَين في أربعة آلاف فارس وأربعة آلاف راجل إلى جهة طبيرة وفتحَ حصنا 


)١(‏ قوله: «عن الأندلس» سقط من ق. 

)١(‏ هكذا تكتب» وتكتب بالقاف أيضًاء وهى كاف أعجمية. 

() هكذا في النسخ جميعًاء ولعله يقصد: طلبيرة» إذ هي من أعمال طليطلة (معجم البلدان / 0707 
والملاحظ أن صاحب الروض المعطار شك في) إذا كانت طبيرة هي طلبيرة (ص7437), 
وذكر الإدريسي أن طبيرة: قرية على مقربة من الساحل بالبرتغال 13918 (ص7/4١)»‏ ومن ثم 
فالأصوب أنها: طلبيرة. 

(:) سقطت من ق. 
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على ضفة الوادي إشبيلية من طبيرة77"» فسبى جميمَ من وجّد فيها من النّساء والصّبيان 
وقتل الرّجالء وكان قد حَلّف أن يجورٌ واديّ باجة”" نكايةً للتصارى أَهلكهم الله في 
بيمينه» وجازه في قارب كان قدٍ استاقه من إشبيليّة على الظهر لهذا المعنى, ” ثم إنه أقلَمَ 
بمحَلتِه مُغِيرًا على ضفّة وادي باجة(” ثم انصّرف إلى إشبِيلِيّة بالغنائم والأسرى 
سالم)| غان). 

ثم تحرج بعد ذلك اللّعينُ صاحبُ السبطاط الملقّب بالبيبوجَ بجمْعه الذَّمِيم 
فجاز في إغارته واديّ إشبيليّة ووصّل إلى نظر أزكٌش وشّريش» فخَّرج إليه عسكر 
المسلمين من إشبيليّة فتبعهم فلّجق جملة من أهل طبيرة التصارى مُنصرفينَ إلى 
بلدهم'؟' فا شَعَروا حتّى أحدّق بهم عسكرٌ الموحُدين فقتلوا فيها أجمعين وأنقذت 
الغنائم التي كانت بأيديهم من البقر والغنم وثمانينَ عِلِجًا من أدلائهم؛ فرحل العسكرٌ 
المذكور [إلى]!*' إشبيليّة بالتبريز إليهم والعلامات والطبول والنّظارة من العامّة 
مسرورينَ» فصّفت الأعلاج بين يدي السيّد أبي عل اتسين ابن أمير المؤمنين ثم مر 
بقَرْب رقاهم فقتلوا أحعين : بمحصّر الموحٌدينء وبقي السيّدان ببلدتهها ظاهِرَين 
ظافْرَيْنٍ في حركتهم إلى أن استدعاهما الخليفة أبو يعقوب. 

وفي سنة ثلاث وسبعينَ وخمس مئة: كان استدعاء أمير المؤمنين أبي يعقوبت 
أخوَيّه: أبا عللّ الحُسَين وأبا الْحْسَن عليًا إلى حضرته مَرَاكشء وكان خروجُهما من 
إشبيلية يوم الثلاثاء الثامن من شهر رمضانً المعظّم؛ ومشّى ني صُحبتهم| أبو داود ملول 
ابن جلداسن ليتبيّنَ أعمال إشبيليّة» وصَحِبّها أبو عللّ بن غَرُون وجملة من أشياخ 
الموحدينّ الإشبيليّينء وجَدُوا في السَّير إلى أن وصّلا حضرة مَرَاكُصَ وعَيّدا فيها عيد 
الفطر مع أخيههم| وأقاما معه بحضرة مراكش شهر شوّال وذا القعدة وذا الحجة في 


)١(‏ هكذا في النسخ» وهو نص مضطرب. فلعل المقصود وادي تاجة؛ حيث تقع عليه طلبيرة. 
(5) هكذا في النسخ ولعل الصواب «تاجه». 

(؟) كذلك. 

() في ك: «بلادهم». 

(6) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة. 
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المفاوضة في مصالح المسلمينَ ومحاربة أعداء الله الكافرين» وأَمَرّهما بالانصراف إلى 
بلدَيم: قرطْبة وإشبيلية فوصّلا إليهم| في شهر محرّم من عام أربعةٍ وسبعينَ وخمس مئة. 

وفي هذه السنة. وهي سنة ثلاث وسبعين: كانت السّطوةٌ بالؤزراء والعرّال 
الخُدَماء. فمنهم: ابن جامع وبّنوه وغيرهم, وكان لهم في الوزارة خسٌ عشْرةً سنة, 
وأقاموا بمدينة مارِدّة مغرَّبِينَ مهجورينَ ستة أعوام إلى أن مات أبو يعقوبٌ في غزوة 
شَثتررين. ثم لما استٌخلِف أبو يوسّف عَمَا عنهم وعن سواهمء ومن انتقِمَ منه أبو 
بدالعة ان لشي وا ارات ليرا الديت اي انيار لني ب عرد 
فظبعة قاف يديه جيه وأخط ما بيدِه» فلم بق له سَبَد دولا لل" يكحن امرك 
و بح قن وليه رخه ا ل ولاك ار لكر ام اا بسي ل 
وأبو الحسَن علي بن حَنُونَء رحمّهم الله تعالى. 

وفي سنة أربع وسبعينَ وخس مئة: بعَث الخليفة أبو يعقوب ابن أخيه أبي 
الحسَن إلى بلاد الأندلس. فوَّلِي أبو زيد غَرْناطة ووَلِي أبو محمد عبد الله مالقة. 

وفيها: توفي أبو علي الْحْسَين ابن الخليفة عبد المؤمن» وكان الواليّ على إشبيليّة 

وفيها #ابعررلاة ان الطاب ابن الارلة دلروو يا 
واليّا عليها. 

وفيها: توي أبو علي ابن غَرُونَء والقاضي أبو القاسم فضَيلء وأبو محمد المالَقيّ 
شيخ طلبة الحضر بِمَرَّاكشء وكان من أهل العلم والدّين والحفظ لحديث رسول الله 
وم يل عند الخليفة أبي محمد عبد المؤمن في مُحظوة مكينةه وكذالك عند الخليفة أب 
كقرب: ركان يرق م له المسائل ويتناولٌ توصيلٌ الوسائل ويرقع أشعاة الشهراء 
وإخراجَ الجزاء وتقدّم للخَّطابة والصلاة بأمير المؤمنين» وإذا وصّل كتابٌ فتح أو غيره 
ره إلى غير ذلك» وكان له أدبٌ غَضَّس وشعرٌ في الزّهد ومكفرات, ول يرَّلْ في عر 
وتمكين إلى أن توق رحمه الله. 

وفي هذه السنة: كان سَيّلٌ كيد بوادي إشبيلِيَةَ تحرج على جنبات طرقاته. 


وفيها كثر طلّبُ العدوٌ ابن الرّنك في التررّ والبحر فدرّخ بعضّ القرى في الشَّرَف 
وغيره» فنظر الخليفة في بَث ابن أبي إسحاقٌ واليا على إشبيلية في عسكر ضَحُم. 
وفي سنة خمس وسبعينَ وخمس مئة: اشتدّت فتنة التصارى في البرّ والبحر 
وَل أميرُ المؤمنين غانم”" بن مُرْدنِيسَ على الأسطول بست فعبرٌ البحرّ أولا غازيا 
مدينة ُو فتغلّب فيها على قطعتيّن من قطائع الوم وانصّرف إلى سَبْتة ثم عبرت بعد 
فلك عله ذبيمة فرق لقسا طن إل قلاط ان 111 تسر ليهاو عرو افيا من لسلس 
حَلْقَا كثيرًا وفك الله أسرّهم بالفداء منهم. 
وفيها: كانت وفاة السيّد أبي حفص ابن الخليفة عبد المؤمن في ربيع الأول» وهو 
الذي كرّر غَرّواتِه في المنافقين حتى أَذْعَنوا طائعينء وأْنْقَدٌَ التغورٌ من أيدي الكافرين. 
وفيها: ارتحل السيّدُ أبو علي الحُسَين ابن الخليفة عن قُرطْبة بجميع أهله ووَّده 
ورجالهه ثم تبعه أبن أخيه المنوقى أبي حَقْص وساروا بأجمعهم إلى مدينة مَرَاكُشء وكان 
اجتامُهم بها مما جدّد الأنس وأبيج الشيية' لم سأهم عن أحوال الأندّلس فأخبّروه أن 
ماح بط ل نس الصّلح وبِالمَ في الغارة والقبح» وفقان :ام الزضين اذللك 
وجمَعَ أشياحَ الموحُدين فأعلّمَهم بهذا الخبر» فغاروا لعَبْريِ وتالّوا من شَغْل باه وفكرته. 
وأَحَدْوا في الاستعداد وخلوص نيّتِهم في الجهاد ونظَرٌ الخليفة أبو يعقوبٌ في استعجلاب 
العَرب من إفريقيّة وعَرّم على العَزْو إلى مدينة قفصة لأن يسم عِلَلّها سد حَلَلّها. 
ذكرٌ حركة الخليفة إلى إفريقيّة 
وغزوته إلى مدينة قفصة!" 


قال الراوية الثقة: كان خروجه من مَرَاكُسَ يومَ الخميس خامسٌ عشَّرَ من شوّال 
من سنة مس وسبعينٌ وخمس مئة» وذكرَ ابن صاحب الصلاة قال: حدثنى أبو الْحَسَن 
الهَوْرَنٌ أنه كان يُعطى في البركةٍ لعساكره في غَرُوتِهِ إلى قفصة ألفَ أل دينار. 


() له ذكر في تاريخ ابن خلدون 7107/5 7. 


00( وقع في بعض النسخ: «شلطين». وهو تحريف. وينظر معجم البلدان ”7/ 09 7. 
(؟) ينظر كامل ابن الأثير »578-5571//١١‏ والمعجب 05””؛ والاستقصا ؟7/ .١57‏ 
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قاف للك عند 2 وقد إن أن لطر فسوي القارفات ولو اناك والنقرافق قر 
منزل» وكبّب رحمه الله إلى الطّلبة الذين بجزيرة الأندّلس معرّفًا هم بِعَزُوته وحركته. 
فلا عّدَ عيدَ الأضحى من السنة حَض عل البدَار إلى ما عَرّم عليه من الجهاد. 
والسّلوك في الآكام والهاد» وقَدّم ابه المنصورٌ أبا يوسُّف. فوصّل تَلِمْسانَ في هذه 
السنة المؤرّخحة. 

وفي سنة ست وسبعينٌ وخمس مئة في أوطًا: اسبّكْولَتِ العساكرٌ الموحٌدية بتِلمُسان: 
وعبّأ أميرُ المؤمنِينَ جيوشّه بأحسن التعبية في الثانّ عشَّرٌ من شهر صَفَر بِرَسْم العَزو 
إلى تفْصة وبلاد القَبْرَوانء حتى وصّل بسجَاية» فلا احتلها تحقّق عندّه أنَ ابن لمنتصر 
يحرّض العرّب على الفتنة وأنه يواصل الممتنع بقَفْصة ويُواليه على الشّقَاق والتفاق. 
فقبِضٌ عليه ودّخلت دارُه فوّجد فيها خاطباتٌ العَرّب إليه بجَوابه بها يشهَد عليه 
ويحفّق ما ُيسب إليه من ذلكء فأخذ ما كان بيده من الأموال والذّخائر وغير ذلك. 

وسار أميٌ المؤمنين من بِجَايةَ حتى كان بقرب من قَمْصة وصّل إليه جميع 
أشياخ العرّب من قبل ريّاح بالبدار والمسارعة إلى الطاعة طالبينَ الأمان في ذُورهم 
نهم فأسِقُوا فيه طلّبوا وأسهدوا على ما فيه رَغبواء ونار أميرُ المؤمنينَ أبو 
يعقوبّ قَفْصةً تُحاصرًاء وم يرَلْ يُقاتلهم بالمَنجّنيق وغيره إلى أن رَغِبوا في العفو 
تأعلواءاوافتتصت تنص وابكاها ستكريج الو دين ور لعتها النتى العروف 
بالطويل» وذلك في شهر رمضان من عام ستة وسبعين. 

ولمًا افتتحها رحَلّ عنها إلى تونّس وخاطب أهلّ حضرة مَرَاكَسَ وأهل الأندّلس 
وبعّث مم الرسالة بقصيدة أولها [من الطويل]: ظ 
ولا انقضى الفتح الذي كان يرتجى وأصبح حزب الله أغلبّ غالب 
وأنجَزناوَعْدٌ من الله صادقٌ2 كفيل بإبطال الظّنون الكواذب 
ومَبّواكم مَبّ النُسيمٌ إذا سَرى ولم يترركوا بالشرقٍ عَلقَةَ آيِبٍ 
تت نم ع طن القيناق وطونيها ‏ ..وقهازاعوالآنان مو ه حاب 
كأنَ بسيط الأرض حلّقَة حاتم مين ونح السعر دين الدانب 
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ومَد عل رَغم الصّغار لسِلينا 
و 5 9 1 
يصرّح بالرغبى وبين ضلوعه 
5 5 و 
وعى من لسانٍ الحال أفصح خطبة 


وأصبح منحوت الفؤّاديحتثه 


ان والمطلوبٌ مالايَظنه 
أشنا بأعناقي الجيادإِليكَمٌ 
إلى قعة قديمًن الله فضلها 
ستطوي إليها بالذميل مَراحلا 


علد حرم و جات رعسب 
باش ساعويزت اراسي 


إلى المقصد المطلوب صورة طالب 


ولله بير في هدونٍ الحارب 
وعجُنا عليكمٌُ من صَدور الركائب 
بِمَن حَل فيها من إمام وصاحب 
وني إليها العَزْم من كل جانب 


وهي طويلة من قول الكاتب المتطبّب أبي بكر ابن طْيْل الوادي آشيّء وعظيم 
الروم الذي ذَكِر فيها هو صاحبٌ صِقَليَةَ والجزائر الشرقية. 

ولمَا وصّل هذا الشعرٌ في طيّ الرسالة المذكورة إلى مدينة إشبيليّة استَبسّر 
القاق ورابك ال لأني الومييق من المع وكريب الخصره وقائات متها العيون ليد 
الوسّن والكرىء» واجتّمّعت أشياخ إشبيليّة برسم التّهنية للسيّد أبي إسحاقٌ فهنوه 
على ذلكء وقام ابن الحَدَ خطيبًا بِينَ يدَيُهه وأنشد أبو مروانَ عبد الملك بن محمد في 
المعنى قصيدة أوهًا [من الكامل]: 


فتحٌيَُوتٌُ مدارك الأوهام 
صَلَع الدخر طبر الزداء سوره 
خيرٌ البشائرٍ صُوّغت حَمْلَ المُنى 
واقَتُ كع انتنسم الأمان لات 
لد اطوى ع التجل سشارة 
يا أيها لِك الذينفي ظلَّهٍ 


ع 


وتسطاوحياة وبا تباطائتاوة 


اسدسي بالأقلام 
فأرى الخيواة دم 


والشيل): 507 0 عام 
أمّ المغاربَ ناصرٌ الإسلام 


لكوم 


أُمِنَ المَرُوعٌ حوادث الأيام 
أسَد العَرِين ولا العَامٌ لامي 


وبجحرى على نَهُج الخلافة تابعًا آثارّمافي التقض والإبرام 
« نالفي ل عو انان" البد ري يي تبه 
ولمَا أنقَدَ الخليفة أبو يعقوبّ عساكرٌ العَرّب إلى العَرْب على ما ذكَرّه في رسالته 
التي بعَتّها إلى الأندّلسء ألحذ قافلًا من إفريقيّة إلى مَرَاكُش وتَرَك مُستنابًا على إفريقية 
أخاه أبا عل الْحَسَنَ بمدينة تونسء وول أخاه أبا موسى بجاية وأنظارّهاء وحيتَئذٍ أخذ 
في الانصراف والقفول إلى حضرته. وكان وصُولّه إلى فاس في شهر صَفَر من عام 
سبعة وسبعين. 

ول هله الس وه سنا بيت وسبينين: أن عا بن لزاني قائذ الأسطول 
سَبنة وأخحوه أبو الل وجملةٌ من أصحابه. واسمّشهد باقي إخوته وجماعة من المسلمينَ 
رحمهم الله تعالى» واحتوى النصارى على كثير من القطائع وعلى من كان فيها من 
المسلمينَ» وانصّرفوا إلى أَُْونة» وذلك في منتصّف عيرم فتقاطمٌ غانمٌ بال عظيم وكتّبّ 
لأمير المؤمنينَ من موضع اعتقاله بِوَضْف أسره وسُوءِ حاله» فوصّل كتابّه إلى تَلِمْسانَ في 
ولي أي جار دوه رع يوباي ع0 

مراك لينظر في فداء أخيه. وأمَرَ إنشاء الأسطول بإشبيلية. فلّ) وصّل أبو 
مودي ويب وكوي فانصًرف الفكاك به ودَقّعه إلى العدوء 
وانطلق غانجٌ المذكور من الأسر وأخوه ومّن كان بقيّ من أصحابه. 

م كثْر كلب العديٌ في هذه السنة في البحره وكان التصارى من أهل مأ 
وسَّئبَرِينَ طول مدة مَغِيب أمير المؤمنينَ قد أَلْجُوا على جهات الأندّلس بالتكاية 
وش الغارات على القرب والبعد من بلاد اللإسلامء فليا وصَّلتٍ البشائرٌ بوفادة أمير 
المؤمنين نَشِطت النفوسٌُ لجحهاد أعداء الله الكقّارء فأَبْلَوَا فيهم بلاء مَن أنحذ بالثار. 

وفى هذه السنة: توق أبو يعقوبّ ابن بخيت بِعَرْناطة» والقاضى أبو عبد الله 
ابن القاضي عِيّاض»ء وأبو الْحَسَن ابن يَرْبوع قاضي مالقةَ رحمهم الله تعالى. 

وفي سنة سبع وسبعينَ وخمس مئة: وصّل البشيرٌ إلى إشبيليّة بوصول الخليفة 
إلى حضرته» فمشّى السيّدٌ أبو إسحاقٌ منها للقاء أبيه وتهنئته ومشَّى صّحبتّه ابن وانودينَ 
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وغيرٌه من الموخحدين وأشياخ إشبيليّة» وعندما علم أشياخ قَرطَبَةَ وغَرْناطةً ومُرْسسيّة 
ببدار أهل إشبيليّة أخذوا في المَنْيِ إليه والوفودٍ عليه. فوصّلوا مع السيّد أبي عبد الرحمن 
يعقوبَ بن عبد المؤمن الوالي على مُرْسِيّة» ثم إن هذا الوَفدَ المذكورٌ أقام بِمَرَاكشُ إلى 
أل شهر ذي القعدة ثم انصّرفوا إلى بلادهم. 
وني هذه السنة: عسكرٌ أبو عبد الله محمد بن وانودينَ اهداق بجميع الموحٌدين 
من أهل إشبيليّة وجميع مَن كان فيها من الأجناد. وحشدٍ أهل الحصون من الخَيّل 
والأعاف وخر هي شيل ل قاية مه الأنضداب قلق لير جر با ردن 
بخارج يابرة من العْنّم والبقرء ونازَّهُم ف يوم عاشوراء؛ وَأْمَرَ بقَطْع ثارها وأشجارها 
وكرومها وإعفاءٍ رسُومهاء وابن وانودينَ يَقَدَمُ المسلمينَ كالليثِ الضاري» ويستعين 
في جهاده بالخالق الباري - والكمّرةٌ أهلَكّهم الله قد الْجَحَرُوا خلفَ سورهم الجحارٌ 
التعالب العاوية إذا سَجمِعت زئيرَ الأسود العادية ‏ ولقد كان يومّا في خبائه نات في 
القائلة والمسلمونَ يُِيرونَ في كل جهة؛ فحَرجَتٍ التصارى من ياْرة في حين عَفْلة. 
فاستيقظ ون نويه ورك من فَوْرِهء فهرّمهم أجمعينَ حتى تساقَطوا في حَفير السّور 
رجالا دون دواب» فأخذت دوائهم وأسلايهم وقُتل منهم لق كثير ول يرج منهم 
5 ذلك قلي ول عنى. وأقام ابن وانودينَ عليها يومَيْن وانصّرف عنها بالعسكر 
فصّبّحوا حصنا آخرٌ للنصارى يسمّى حصن فنج'"" فساء ء صباحخهم ول يستيقظوا 
من سَكْرتهم إلا والليل قد أحاط بهم من كلّ جانب فتغلّبَ على الحصنء وقَتحَه 
ومنّحَه الله من المغْنّم ما مَنحّه فسَبى من النساء أربع مئة بينَ كبيرة وصغيرة» ومن 
الرّجال مئة وعشرينّ وقَتل منهم لقا كثيراء ودتحل إشبيليّة في داخل المُحَرَّم في 
تبريز وحَمْل عظيم. وباعً السَّبِيَ بها فكثر عند الناس الحَدَّم وامتدّت النْعم. 
وني هذه السنة: كانت وَفعة أيضًا على التصارى في البحرء وذلك أن قائد سَبْنة 
الس عار المُوَلَ عليهاء حين أير غانمٌ بن مُرْدنيشء تحرج منها 
دل وخرج القائد أبؤ العتّاسى الصَّقِلُ من إشبيليّة بأساطيلهاء واجِتَمّعوا جميعًا 


)١(‏ هكذا في النسخ كافة وقد ترسم «بنج» لأن أصلها باء أعجمية 8) ونبه هويسي ميرندا إلى أن 
مدن 


بجزيرة قادِسٌ وقدٍ استكمّلوا أربعينَ قطعة فنَهٌضوا منها بجَمْعهم إلى جهة شلب 
فالتقَوًا بانيظول أهل أشبونا بالوضيم الذي أسِر فيه غائمُ بن مُرْدنِيسَ في البحرء 
وعكس فيه في مُنتصّف محرّم من العام الفارط فالتقّوا الآنَ في الخامسٌ عشَّرَ من محرّم 
أيضَاء وهذا من أغرب الأشياء» فتَصَر الله المسلمينَ في هذا اليوم نَضْرًا مؤزّرًا وقتّل 
دن لسار كنا رار متهم ذو اانه وتران سروم يلت قيدمن السلبين'" إلا 
6 واحد وأخذت لهم من القطائع : نحو العشرينَ مع أسلابهم وأسلحتهم 
واقتَسَموا الغنيمة منَ الأسرى وغيرهم وانصّرفوا ظاهرينَ ظافرينَ إلى موضعهم. 
وبادر القائدانٍ المذكوران: ابن جامع والصَّقَلٌ بغنيمتَيهها من الأسرى إلى أمير المؤمنين 
فأعطى منهم البعضّ في فداء غانم من مُرْدنِيش وضُربت أعناق الباقين. 

وألّحَّت خيل التُصارى أهلكهم الله من أهل شَّدْبينَ بالضّرب على بعض بلاد 
المسلمينَ بالشَّرَفٍ وغيره» فخَّرجٍ إليهم عسكرٌ المسلمين من إِسْبيلِيّة فتقائّلوا قتالا 
شديدًاء وقُتل فيه من التصارى نحو مئةِ وسبعينء ثم حرج كميثهم فاغهرّم المسلمون 
واسشهد منهم جماعة. ثم توت خيلٌ َل لقب على إستجة وجهة فرط 
تخرطي ذلك اقلق اضر 

وفي سنة ان وسبعين وخمس مئة: وفعت بالأندّلس أحداث قبيحة» فمن ذلك: 
ااغر سارف موسية تساي ور قر قلا إن قر 01 من الشّرف: 
فضَربوا عليها في ألف فارس وألفي راجل وقتلوا من وَجَدوا من المسلمين وأسّروا 
وغَيِموا وأغاروا على حصن القَضْر وغيره» وانصّرف هذا العدوّ دمّره الله على طريق 
لَبْلة موفورون, والمسلمون بين أيديهم مأسورون. 

وحادث أيضّاء وهو خروجٌ الطافية العدة دفر كن اليف املكداالفة إل 
بلادٍ المسلمين بِجمْعه الذّمِيم زاعًا أنه يحتوي على الأندّلس» ووصّل وَفَدٌ إلى إشبيلية 
فق قرطب ةيه فون أن الطاعية أذفوتكن ابن.قتاتكة ملك تشثالة وطليطلة :فة,وصل 
بجموعه لحصار قُرطّْبة» فارتفع السعرٌ بها ارتفاعًا عظيًاء ثم تَرادَف الخبرٌ بنزوله 
)١(‏ قوله: «من المسلمين») سقط من ك. 
)١(‏ معجم البلدان "/ 09. 


عليها وانتقاله بعساكره الذميمة إليها في الرابع من صَمَّرء فنرّلَ بمقرّبة منها وسَّنّ 
غاؤاقه إل كنة هالعدوز دقوع ناظةه قاذ النينة الذللك وعظميةة الصيقة بور 
ابن وانودين في توجيه الموخٌّدين لضبط البلاد المجاورة لإشبيليَة وشدّها بالرّجالء 
ودّفعوا بعص صَرّر النصارى بخص قَرْمُونة وأبو عبد الله ابن والودين شديد العَزّم 
والَزّم في النظر حول إِشْبيليّة وخيل العدوٌ تَجُولٌ يمينا وشالا في اكتساح وتدمير. 
ثم نازّلَ إِستِجَةً ولارّمَها حتى نَقَب سُورّها وكاد يتغلّبٌ عليهاء وكان حافظها أبو 
محمد ابن طاع الله الكوميٌ("2,. فته الله فيها وثبّت أقدامَ المسلمين. ولا كان يوم 
الخميس الثالث عشَّرَ لصَفْر أقلعَ من إِستّجّة يريد إشبيليّة» فأقام العدو في فسادٍ وتدمير, 
وفي خلال ذلك دحل حصنًا من عَمَل رُنْدة بعَدْر بودي دَهُم على عوراته؛ وأَذوا فيه 
لاسرا سي ال رابا را ا كر الخريرة وولكة حت 
اجتمع عندّهم من المغتّم من كل قطر وجهة ما لا يْجيط به الّضف. 

ا وهو تدا الفدر عن عنصي اا والمنار على ما كان 
عليه منّ الامتناع والارتفاع» فطمع العدو في غيره. وقال لأقاطه حين أخذ شنتفيلة: 
الآن احد قرطة وإشبيلِيةه وكان عليه عليها في السابعَ عّرَ من صَفَّه فأسَر فيه منَ 
لرّجال والتساء سبع مئة فقّداهم أهل إشبيلية بين وصبع مئة دينار وخمسة وسبعينَ 
يي عَيَْا والباقي حَمَعه الناس بالمسجد. 

وحادث مروّعٌ أيضًاء وهو تحصينٌ العدوٌ بشتتفيلةَ وإسكائها بالتصارى وجَلْبُ 
الأقوات إليها وتقويتها بالعٌدّد والآلات. فلً) أكمّل مُرادَه أسكَنّ فيها حمس مئة 
فارس وألفَ راجل وعامَّدهم على حمايتهم وإعانتهم. وأقلّمَ لعنه الله إلى بلاده في 
الثالث عشَّرَ لشهر ربيع الأول من السنة» وكان تدويحُه أقطارٌ الأندّلس خخسة وأربعين 
يومًا. ولمًا محف انصرافٌ العدرٌ إلى بلاده اجتّمع رأيٌ الموحٌدين على مُنازلة شنتفيلة 
ودّفع دائها العُضال. 


.7١ا//” اسمه عبد الله وينظر تاريخ ابن خلدون 5 ”3””, والاستقصا‎ )١( 
.71/ /* وتكتن ١اشنت فيلة») ى) في معجم البلدان‎ )9( 
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ذك ممنازلة شنتفيلة التى غدّرّها اللّعنُ في هذه السنة 

فاستَثمّر السيِّدٌ أبو إسحاق ابن الخليفة أبي يعقوت صاحبٌ إشبيليّة جميع 
الأجنادٍ والحشود من بلاد الأندلس بِرَسْم الجهاد. فوصّلوا أجمعين» فتحرّك من إشبيلية 
عَرَّةَ ربيع الآخر من سنة ثانٍ المؤرّخة» وانّفق في هذا اليوم فتحٌ استَبْشّر الناس به 
وفك 5 1ينر لساري لقي كابرا يشعيةة ترجرا بنها وأغاروا غل يقن اجهات 
نح المسلمونٍ قي م من 0 ةَ وغيرها فالتقَوًا متهم وهرّموهم وقتلوا منهم 
سبعينَ فارسًا وأَسَروا آكَرِينَ واستاقوهم مكبولينَ إلى السيّد أبي إسحاق, فصَرَّب 
أعناقهم في الطريق. 

وللاروضلت الغياةة إن تتطييلة اجاقوانها مع 4 عناتبية انه تك حال 
الكَمَرة وعَدِموا الشّعيرَ لعلف دوائهم فعَلّفوها القمحّ فرات أكثرّهاء فأقام المسلمون 
عليهم ستةٌ وأربعينَ يومّاء فلا كان السادسٌُ ادى الأولى وصّل الخ أن أذْفُونْش 
حرج من طَلَيِطُلةَ قاصدًا لتَضر إخوته الملعونين, فأقلّمَ السيّدٌ والموحٌدون وانصّرفوا 
إلى إشبيليّة ثم وصّل العدو بعد أربعة أيام من إقلاع المسلمين» فحَرج إليه من شنتفيلة 
إخوه الكَمّرة فميّرهم فلم يِذ من الخمس مئة فارس إلا خحمسينَ فارسًا ومات الباقون 
ِالقَنْل والوباء وعَلّفِ القمح للدوابّ, ولم يِذ من الرّجال إلا ست مئة من ألف. فَأمَرٌ 
لهم بالرّحيل عنها والإخلاء منها في الخامسٌ عشَّرَ لّادى الأولى من السنة. 

اختصارٌ الخبر عن حركة الخليفة أبي يعقوبّ إلى بلاد السَّوس 

لقَطع المنافقينَ عن المعين 

وذلك أنه لمّ) صَمَّ عند أمير المؤمنينَ أن المعمين الذي بِجبّل السّوس على مقرٌ 
من بلا هرغة قد أخرج مه شية بهد في قدي الما ولاس نأل ذلك لكا 
وظَهّر أهل هذا الجبل بها تحصّل في أيديهم منه واغْتصّبوه لأنفيهم دون حق منه 
للخليفة. فعسكرٌ في أو صَفَّر من سنة ثِانِ وسبعينَ وخمس مئة وخرج من حضرة 
واكك اتحضيه وتحضيلة» فرصل إل المندن الذكوو فتطر اللخليفة فى يدام ستضيق عليه 
وأسكته بالأجناد وفك لتحصينه غاية الاستعداد. فل) فلّ) أكمّل غرّضه أقلّع ممتاذرة 
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عنه وسلّكَ على مسالكِ المَهُْديٌ وزارَ قبرّه وقبرٌ أبيه عبد المؤمن وأظهّر الإيحا إليهما 
وأسكت غيزاتة عليه هوام وفو د الألدلدى أنايسيرؤاهق مذاكش إل زبارعنيا 

قال أبو مروان عبد الملك بن محمد في تاريخه: وكنت في وفد إشبيليّة» فرت 
لقبريْنٍ المكرّمِْ بتينمل مع أبي بكر بن زهْر وأبي الوليد بن رُشْده وأْمَر رَ طلبة(١")‏ الحضر 
201 اوهياتو كرو ل وعبائلين ومآثرهماء فقال الناسٌ في ذلك وأْطَتَبواء فحباهم 
عليه بالعطاء الكثنَء وافيق ذلك قول أو عروان برو رخال [معالطوين]: 


7 ' 517 و 


أوئرَأنَ الذَهرَ قدعم صَرْفَهُ 


وَإِن طال في الذنيا مقام لإمرئ 
فيا رَوْضة المَهْديٌ حل بكِ الهُدى 
اعتبا الب البو إنافقيا 
الا يتى النعير اسان 
مقّى بعد ما أحيا الأنامَ بِهَِديِ 
وطهّر ديس الله من دَنَسٍ به 
أقامبأاعلى تينال وإنا 
هما في جنان الخُلد في صَفوة الرّضَى 
مع المصطفى خير الأنام محمد 
فطُوبى لأرض حل فيها إِمامُةُ 
وياعجّبّاللقبر كيفا لخي 
فْحُقٌ لأهل الدّين سَكْبُ دموعِهمْ 
فتبكي عليه الخيل في حالة الوّغَّى 


)١(‏ في ك: «بطلبة». 


شاويونا وس مز 
ففي كل دار آنه وعَويل 
جاويد و كا أن كور ريد 
ويِرٌمعالأيامليسَيَحُول 
فكاالتى ابد ونه انرا 
فليس مندى الأيام منه قُفُولٌ 
وقام بأمر الله وموك يل 
واللمكير كن اناه لبنة:وسول 


, ره 5 و 
إلى جانب المهدي منهنزول 


مَقِيلهها عند الإلهمَقِيِلٌ 
ولاسسير ون لوطي 
ون سيد مساو سيا 
وق كا ني اتنا الس يوا 
ومُحقَّ لكل المؤمنينَ كول 


إذ اسان :ضرت والكماء مسهدا 


قد 3-0 َه ف - و 0 
ويبكيه أهل الغرب والشرق دائم) ولبدداع تحاف 00 
كأن الغواني الباكياتٍ حمائمٌ اتن خها عمد لكيس مَديلٌ 
لئن كان أصلٌ الحقٌّ في النَربِ قد ذوَّى فإن لزع الح مسة أصول 
فألقى إلى خير الخلائفي عهذده أجل بَنيه وممومنة سَليل 
إلى مَن لهي العلم أكثرٌ مذهب وكلّكقيرفيعُلاء يِل 
إلى شِبْهِهِ في التلى والخلقٍ والرّضَى لهالخُلفاء الكافحون قبيل 
راطا لكر مو رؤوفٌ بحالاتٍ الأنام مُقيل 
فلا زال سن صوورًا بأمر مظمرٍ وأسيافة في الكافرينَ تَصول 
وأما الرابطتان اللّتان قرب الغار الذي في جبل إيجليرٌ حيث كان المَهْديٌ 
رضي الله عنه» فالواحدة”' منهما تُسمّى: رابطةً وانسريء» والأخرى: رابطة الغار, 
فكان الئاس ياختون الثرزات :متهي فسركون يهو معلوته عل المرضى ول القضيك 
ذه ا لرنر؟ انقرف قليف إنة اكقن بو انضرف الناس كه 
وف مذة هذه الحركة المماركة» كان خروح الطاغية أَذْفُونْسَء لعنه الله ى) تقدّم 
ذكده؛ إلى نَظر قَرطْبَةَ وإشبيليّة» وأحدّث فيه مَن العَيْث ما أحدّث» فرأى الخليفة أن ينظر 
للموحٌّدين بالأندّلس بتقوية عَزْمِهِم وإععال جَدَهم وحَرْمِهم وأمرهم بالصبر فيسّر الله 
سبحائّه حديتٌ شتتفيلةً على ما ذْكَرْناء ونظرٌ ابن وانودينَ الآن في الغزو على ما أذكره. 
ذكرٌ غَروة ابن وانُودينَ إلى طبيرة7"" 
ونظر أبو عبد الله ابن وانودين في الجهاد. فاشْتَغْلَ بحَشد الأجناد» فاجتّمعوا 
بإشبيليّة على أكمل المراد» فتحرّك بالعسكر في الثامن لٌادى الآخرة سنة ثان وسبعينَ 
ومعه الموحٌدون وأشياخ الأنذلس» وسلَّكٌ بهم على طريق قرطبة» ثم ترك طريقها 


)١(‏ يعنى: الأولى» أو إحداهما. 
(؟) تاريخ ابن خلدون 5/ 5 1"7. وفيه: «طلبيرة»» وأثبتنا ما في النسخ» وسبق أن علّقنا على هذا 
الأمرء فالمراد: طلبير 
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وسلَكَ على غير طريق» حتّى ترج إلى حصن بئة(" المنسوب لابن سعيد الي 
ولا وصّل إليه مير العسكرٌ عليه فألفى فيهم عَددَا وافرًا فسَرَّه ذلك, وتَسْاوَرَ مع 
الأشياخ فاتفق رأي الجميع أن يَضربوا على مدينة طبيرة» فتحرّك بالجميع المذكور 
من حصن بثةَ وسار سيرًا مُرتَفِقَا بالناس مدةً من ثلاثة أيام وقد ستّرّه الله بالضَّباب 
والعَيْم حتى حََفِيَ على التصارى وصولّهء فلا كان بمقرّبةٍ منها التقوا بِسَرِيّة من 
النصارى نحو من عشرينَ فارسًا فأحدّقوا بهم وأتحذوهم إلا دليلهم؛ فإنه قر ول 
قرب المسلمون من وادي تامجها" لم يجد وامغن2"7 ؛ فعليموا أنَ ذلك الفارٌ قد أَعْلِم 
بخبرهم وكشَّفَ عن أنَّرِهم فأَرْعَجوا في السَّير إلى قرب طبيرة فأغاروا على ما 
وجّدوا من المغتم في فخصها وساروا على تعبية وترتيب وحَنق على عبد الصَليب 
حتى وصّلوا طَبِيرةَ المذكورةً في منتتصّف حمادى الآخرة من السنة الور خة. 

وفي غده كانت العَرُوةٌ في الكمّرة والحمد لله. فنرّلَ المسلمونٌ في رَبُوةٍ مرتفعة 
وا و لو 0 
مَبيت» فأنكّر النصارى ما عايّنو من الإقدام عليهم والثبوت لدَ لد وكاتوا مند 
سبع سيا مسا في تلك الأرض إلا إن كان مأسورًا عنتهم, فحقّدوا جمية 
من في بلِهم وبَعثو عن أهل الحصّون المجاورة لهم واجتّمعوا كلهم وتحرجوا إلى 
الْرَ بوة المذكورة» فقللهم الله في أعينهم والسلمون قذ: أفلعوا منص رفينَ بعد ما 
امتلآث أيديهم من المغانم والأسرىء فجَدٌ الكَمَرةٌ في اتباعهم» وعزّموا على مقاتلتهم 
ردفاعهم: إلى أن اتتعوهم نحو تاتية أمبال وم يبل في طبيرة شيخ ولا صَبِيّ إلا 
خرج؛ ومعهم القِسّيسُ يُرضْهم على القتال ويَضمَنُ هم الظفّر: وابنُ وأنودين يعدم 
أصحابه ويعِظهم بها هم عن الله من الأجر والقواب على الجهاد وهو مم ذلك طاول مع 
لنصارى المُقاتلة ويقطمٌ الأرض باعًا باعًا لِيَْرُجَ من قرب بلادهم. إلى أن أن شرّفوا 
على جبل د يَسترُهم فنرّل العسكرٌ وراءه وقال لهم: هذا موضع الحرب إن شاء الله 


)١(‏ ني ك: (ثبة». 
62 في النسخ: (بأجة») وهو تصحيف ظاهر. 
(©) في ك: «غمّاا؛ وهو تحريف. 


واعلّموا يا إخواننا أن أرضَكم بعيدة وأنَ الفرار يُديلَ النار فتبّوا يَنْصرَكم الله» فتواقم 
الداع وعرّموا على الجهاد. فتقدم أبو عبد الله ابن وانودين والعليون معه للدفاع 
فَحَمَّلوا على الكفرة ة حملةً أهكهم الله فيها فامرّموا وولوا أدبارهم وقطمَ لله آثارهم؛ 
ومات منهم في الموضع المذكور أَزْيّدٌ من عشّرة آلاف بينَ فارس وراجل وقتل فيها من 
اليهود نحو الألف. وامتلآت أيدي المسلمينَ من أسلابهم ودوامهم. 

ودخل ابن والودين والمسلمون إلى إشبيليّة شاكرينَ مسرورين با فتح الله عليهم. 
وعرّف أميرٌ المؤمنِينَ بصّورة هذا الفتح : فد به غاية السّرور» وخاطبَ بذلك ابن 
وانُودين وقال في خطابه له: وما رَمَيسَت إذ نت ولتدكرك أله رك © [الأثفال: 1 
فبقيَ أبو عبد الله من ذلك في وَجَل وتحتّ كسَل. وتغير الخليفة على السيد أبي إسخاق 
في كونه 1 بحضر تلك الغزوة التي تبت لابن وانُودين وهو من" جملة قَوَادِه. 
يع سا وا را 

بعض أخبار يوسُفَ بن والُودين الهَنْتاقّ 
وما كان لابنه محمد من المآثر 

وذلك أنه لم يتقدّمْ أحدٌ من الموحٌدين بالدّخول في هذا الأمر وهو أميرٌ على 
قبيلة إلا أبا يعقوبّ يوسُّفَ بن وانودين» فإنه وصّل معسكرًا في قبيلته ومن طاوعه 
من إخوانه الهنتاتيين فَضَحُم به التوحيد وعَظُم به التمهيد» وهو الذي استاق قبيلة 
جزولة وجَلَبّهم وأدناهم لهذا الأمر العالي وري ااي ا 
من كبار أهل حمسينٌ» ونشأ أبو عبد الله هذا أَحسَنّ قر ممأ غل الطهازة الدذكية وثللاوة 
كتاب الله تعالى مع العقائد المَهْديّة وعَرّض «الموطأ» في المجلس السامي بمحضر 
عر الن دا عله ية الناس» وقَرّبه كثيرًا مع صِكّر سنّه فزادت تجابته وعَلَت 
مكانته» وقَدّمه قائدًا على العسكرء وأصحَبّه ممّ نفيسه في الغَرّواتِ والتركات» وحضّر 
معه فت بِجَايةَ والمَهْديَّة وسائرٌ الفتوحات. وكان بطلا شُجاعًا ذا نَجْدة وشّهامة. 
)١(‏ وقع سقط كبير في ق» ك؛ را ب من هنا إلى قوله في العنوان الثاني «الحافلة الاستعداد» 

وهو عنوان الخبر المبتدئ بقوله: «اختصار الخبر عن حركة أمير المؤمنين أبي يعقوب من 

مراكش إلى غزوته الحافلة الاستعداد... إلخ». 

00 


وله الوقائعٌ المشهورة والمشاهد المذكورة» من ذلك: مع عسكر ابن مُرُدنِيشُ وأهل 
شَرْق الأندلسء وَحَرْبه مهم في سنة سبعين» وهزيمته أيضًا للنصارى أهل سَدتَرِين 
راتكه مين وتسدوقة املس وهوييةة اميا للتمتاوى الذين أغاروا نعل حصي 
برجانة وقَرْمُونة» وتوصيله الميرةً العظيمة إلى مديئة بَطَلْيؤْسء ومواقفه لأَذْفُونسَ في 
اليوم المشهور في حصن الغلال: تغلب امون امن الفر انار وال جالعك عن 
من أيدي النصارى» 
وإقلاعٌ أذفونش ش بالآيل من ذلك الموضع فارًا أمامّهء إلى غير ذلك من مَناقبه. ٠‏ ثم بعد 
ذلك عدا هليه الز مان برطو لقاع ادي تهناة حِصنّ غافِق: من ثغور الأندّلس» ثم 
عدادلك انس بترن عل ها يان 

وني هذه السنةء وهي سنة ثهان") وسبعين: غلت الأسهاز عم اككن :لالد لسن + 
واعتل الخليفةٌ فرَقّدت عليه الأطباءً من الأنّلس للمعالجة إل أذتوكه الراحة متك 
الشعراء؛ وعمّهم منه التَيل والإعطاء. فمنهم: أبو العباس بن عبد السلام» قال من 
تعبيكة ببدد هوي يه انها [ فو الو افر ]! 


محلة الطاغية أَدْفُونُس لعته الله وإنقاذهم اميدق وَالْمَعانمَ 


و وو 
ستملك أرضٌ مصر والعراقا 2 وتّجري نحوّك الأممُ استباقا 
إذا م سجهورزاى وراي أفادافى محتّك اتفاقا 
صفا لك كل قلب غير صافٍ ورّخْرّح عن ضائره النفاقا 


ٍِ 2 
وح م وحقكمُ عظيدٌ 


وقد بلغ الوجودٌ بكم مناه 


تبادرّت الفتوح إليه تجري 
أميرٌ المؤمنين ومن عليه 


, 
يجن إليك يوم غيرٌاتِ 


() في م: «اثلاث» ولا يستقيم. 


لقد حَسّن الزمان بكم وراقا 
وقد أمّت عصا الدَّين انشقاقا 
فزاتيناء فعس انان 
سَبَا الإسلام يأتلقٌ اثتلاقا 


إلى أرض أقام بها اشتياقا 


ويشكو الذاهب الماضى الفراقا 


شكوت فأيّ قلب غير شاك 
ولولاعَطفة الإبلال كنا 


وهممت 00 
وعّت ل 

البةستاة | دافا 
ب الأيام بكم 
يمرت أنوارٌ خلافيكم 
فرّأى من ليس لهبَصَرٌ 
وأناف المجد عل زُخحَل 
أعيسا اغا مقائكئ 


و 
هيه 


و 
حمدت 


الفيبد اليد 


او انكر انسرد كسا 


تعالى [من الكامل ]: 


دَعْ ذكُرٌ دار فَصُدَها أن تخرَبا 
' و 
فالله مولانا يصون جميعَكمْ 


تهئنة 


وأيٌّ اليش ل يَمرّرْ مذاقا 


© م 
كان القضه يحاون احتراقنا 


وقأك ابعا يد دوي فبالعه [ نين اللعدت ]: 


سيت برجائكم الممم 
عيؤساق تتساجليا اعد 


مَشْقَى بصوارمها العم 


مم تنقا لما البهم 
ولك ذكك نتهما لنب 
وسماءٌ العلدم بهاعَلَمْ 
ووَعى من كان به صَمَم 
وأتى بغرائبهالكرم 
ولوَّأنمقالَهمحِكًمُ 
قله يكم ضر عع 
من صَرّف الدهر ويعتصم 


٠ 1‏ 50 - 0 . رافل 0 عِِ 57 
وفي هذه السنة: توفي قاضي الجماعة بِمَرَاكَشُ أبو موسى بِنْ عمران في الخامس 
وعشرينَ لشعبان» وكان فريدٌ زمانه دِينًا وعِلًَا وأدبّاء فمن قوله عند وفاته رحمه الله 


واعمّل لدار مُلكَها لن يذهبا 
لذ أرق أر ا سواه وسمطات 


رخو الكنيا وحعى ومبعادق.- دانوإن ك5 المى لقنن 


وف اليوم الذي توق فيه أبو موسى بن عمران وَّلِيِ مكالّه القضاء أبو العباس ابن 


6 م ” 


َ “اص 3 3 كسس 5 0-6 اس 7 بل 95 

وفي سنة تسع وسبعين وخمس مئّة: أمَرَ الخليفة ابو يعقوب رحمه الله بتوسعة 
مدينة مَرَاكُش وهَدْم سورها الأول وإقامة سور آَر. 

ذكرٌ السبب في توسعة مَرَاكُشَ حرّسَّها الله 

وذلك ليا دائَت لأمير المؤمنين المغربٌ والأندلس وإفريقية وملكَ ملوكها. 
وّتك شركها وشريكهاء واجتّمع في طاعته جميٌ أهل العُدوتين طرّاء إلى أخواز 
ربس ا وبحراء لجل الناسٌُ إلى مراك ب ا ا ال ان 
تجارة: فضاقت بالناس» فلم يدوا موضمًا للبناء ولا حلا للشّكنى؛ وكان الأميث أبو 
يعقوبَ أمَرَ القبائل هسكورة وصَنهاجة أن يرتحلوا من بلادهم إلى سُكناها بأهلهم 
وبنِبهم فامتثلوا ذلك ووصّلوا ولم يجدوا حيث ينزلون. فشَكوا ضيقتهم وحَيْرتهم 
ود > سا اه . :0 ب ضع برت 006 4و 7 
فنظر أميرٌ المؤمنين في ذلكء» فركبّ السيد المنصور ابنه أول يوم ربيع الآخر ومعه 
شيوخ الموحٌدين وعْرّفاءٌ البنائين ينظّرونَ تحت نظره حيث يكونٌ هذا الانُساع» والأمرُ 
المطاع. فاتفق رأتهم على زيادة مدينةٍ متصلة من جهة القبلة. فرجّعوا إلى الخليفة 
وأعلموه بذلك. فرأى رأيّهم وأمهَّى سعيّهم, وأْمَرَ العبيدَ والرّجالٌ بِبَدْم السّور القديم 
بجهة باب ا وكان الابتداء :0 بناء الأساني الذكور صبيحة يوم الآننين الام 
ا 

ولي هذه السئة: كان اوت الواصل من إفريقي إلى السك أي 0 أبن 
ا الجبل او ا 00 
في نواحيه» فظن الناسٌ في العسكر أن ذلك الانتقالٌ عن انهزام فتّركوا أثقالهم وانكّسّروا 
مهزومينَ دون قتال ومالوا عن السيّدء فلّجَأ إلى الجبل المذكور بِمّن معّه ول يجدوا فيه 
ماءً فقطشوا عَطَشًا شديدًا فدقعوا على العَرّب دَفعةَ واحدةً فأخدّق العَرّبُ بهم وتقَبّضوا 
عل السبّد وعل أصحابه. 


وحين وصّل هذا الحادث اشتغل بال الخليفة ونخاطِره؛ وغار بذلك غَيْرَةٌ عُلِه 
بها باديه وحاضرٌهء وبّعث عن الموحٌدين وأعلّمَهم بالخبر» واتفق امع عل عرو 
بني سُلَيمِ وجهادهم وأخذٍ الثآر منهم. وكان ورود الخبر بذلك في العاشر من جمادى 
الأولى من سنة تسع المذكورة. ثم بعد ذلك بأيام» وصّل الخبرٌ السارٌ بالإعلام» عن 
إطلاق السيّد من أيدي العَرّبِ بهال أعطاهم في نفسه وأصحابه» وأنه وصّل إلى توس 
في الثاني من ربيع الآخره فانبسَطت النفوسء وأضحكت الأيامٌ بعد العبوس. 

بعك امذةا كر اناري إلى بست كتميرة ادام لمر ننه 
وأشجارها وحرّقوا زروعها وخرَّبوا ديارّهاء فبادرَ أهلّها وأشياخها إلى حضرة مَرَاكُش 
متضرٌعينَ إلى الله تعالى في نَظر الخليفة ل هم» ووّصّفوا إليه أحوالّهم وما ناللهم من ضُرٌ 
العدوٌّء فأمرَ الموحٌّدينَ بإشبيليّة أن يتحولوا إليهمُ الميرةَ من الطعام والآلات وغير 
ذلك» ووعِدوا بالنصر على أعدائهم وطبٌّ دائهم. فانصّرفوا عنه راضينَ إلى إشبيليّة 
ب واي بلا ريات رياني 
مااي اوعداة ا وارارقي محري الركدين وكسماد إن لديم 
فَحَيُوا بعد مماتهم ونشِروا بعد وفاتهم. ظ 

وفيها: كانتٍ السَّطُوةٌ أ بأبي ذكريًا ابن حَبُون شيخ كوميّة وبابيه علِيّ الذي كان 
مشر يلمسان وغيرهه وكان كل يوم يخرَجُ مكبو للنحشاب على عمل ثم أخرج . 
ابن حَيُونَ المذكورٌ مَنْفِيّا من الحضرة إلى بَطَلْيَوْسء وبقيّ علِنٌ ابنه في السّجن إلى 
خروج أمير المؤمنينَ في غَزوته إلى شَدترِين. 

وفيها: هرّبٌ من مَرَاكس عل بن محمد بن رَذِين المعروف بالجتزيري» وكان على 
مذهب الخوارج الأزارقة في تكفير جميع المسلمين» واجتّمع إليه قومٌ من البَْبر يقرّؤون 
عليه مذهبّه» فأغْواهُم» وشاعَ خبره ومذهبّه. وسأذكرٌ مقتله في أيام المنصور إن شاء الله. 

وني هذه السنة: توثي بِمَرَاكُسَ أبو بكر محمد بن علي الحَصَارٌ الإشبيي. 

وفيها: توي بسَبْةَ القاضي أبو عبد الله ابنُ الحَدّاد والمشرف بإفريقيّة ابن مكتى. 

وفنهاة انك مت مواق ف أن عقو مي الى دين والتويو و لقان للدرية 
وذلك في يوم السّبت الخامس لٌادى الآخرة من سنة تسع وسبعينَ وخمس مئة. 


/ 0 ؟ 


اختصارٌ الخبر عن حركة أمير المؤمنين أبي يعقوب من مَرَاكُس 
إلى غَروته(" الحافلة الاستعداد. الكاملة الحشود والأجناد 
وما اندرّجَ فيها من سَطوته بالعئَال» وما حدّث فيها 

من الخطوب والأهوال؛ وهي آخرٌ غَرّواتِه رحمّه الله تعالى بمنه 

ابتداً بتمييز القبائل والأجناد في الخامس من شهر محمادى الآخرة ى) ذكرنّه 
نميهم فيلا بعد ييل وأمَرَ بعمّل عشّرة تانق فضّنعت ورّمى الرّجال بالحجارة 
ا والسَعدٌ يعلو خلقّه وأمامّه 0ت التبريز بالبحيرة ة بخارج مَرَاكش والناس 
ينظّرونَ في ذلك كل يوم. دام هذا ا حال شهرٌ جمادى كله 

وفي شهر رجَب: ارتحل الخليفة عن البحيرة المذكورة إلى قَضْرِه ؛ عر كين دحل 
على الباب الجديد باب الشريعة» وهو أول دخوله عليه» وتقدّم أمامّه على قدمَيْهِ ابنه 
أبو يوسّف المنصور”' وجميع البنِينَ وأقام بقصره يُفكر في أمر الغزو وشأنه. 

وكان السيّد أبو يوسُف ابن الخليفة عبد المؤمن واليّا على مُرْسِيّة فوصّل إلى 
حضرة مَرَاكْسَ في شهر رجّب ووصّل معه جماعة من أعيابهاء فلم يومَرُ بالدخول 
على أخيه أمير المؤمنين لما وصّله عنه وصّحّ عندّه؛ ثم أمَرّه بعد ذلك بالدخول مم 
السادات والموحدين. 

وفي مس الجمُعة الحادي والعشرينَ من شعبان العم وَلى أميرٌُ المؤمنين أبو 
يعقوت يَوسف نش الاريعة قواعد بلاد االالسي2 صََف أبا إسحاق إلى يله 
واليّا عليها ى) كان أولاء وول أبا يحيى قرطبة برغبة أبي الوليته ابن ةيوون أن 
زيد الحرضانّ غَرْناطة» وَل أبا عبد الله مدينة مُرْسيّة» وأمَرّهم بالحركة إليها مقدّمة 
لحركته الحافلة”" ووَّلى قضاء إشبيلِيّة أبا المكارم ابنَ الحُسَين المصريّ وعرّل قاضيّها 
أحمد بن محمد الوه وَل أبا الوليد ابنَ رُشد قضاءً قرطبة؛ ووَلى أبا عبد الله ابنَ 


(؟) سقط من ك. 
(*) تاريخ ابن خلدون 5/ 4 77. 


الصقر قضاءً غَرْناطةً» وأمَرَ جميع الموحٌدِينَ المعيِّينَ للسّفّر مع السادات المسمَيْنَ بالكُسُوة 
والرّاد على مراتبهم وأقدارهم. ترك الب إل اندي إن اللعاي والعقري بن 
شعبانَ بعدَ ما أمروا بالرّفق» وجري على سَئّن الحق. 

وكانت قسمة السّلاح و ا رم عر سي رم ل 
الموخدون والعَرّت والمتجنّدون, فقّسَمَها على قَذْر طبقا بقَاتهم» وأمَرَ لطلبة الحضر 
بأربعة وعشرينَ فرسّاء وأعطى خخباءً لكل عشّرة من الفرسانء وثَّادى هذا الإنعامُ 
والأعيبان ال نشترال. 

وني الحادي والعشرين منه: أخرّج البركةً لجميع العساكر من الفرسان والرّجَال. 

وفي يوم السبت الخامس والعشرينَ لشوَالٍ المذكور: أمر رَ الئاس بالحركة» فصل 
أميرٌ المؤمنينَ صلاةً الصّبح وقرئ الحزبٌُ على العادة» واجتّمع الناسُ على ما أُمروا 
ووعدواء ورَكب أميرٌ المؤمنينَ على عادة ركويه من الشّكينة والوّقار» والهيئة له في 
الإعلان والإسرار» ودعا الناسٌ له بالتأييد والنّصِر على جميع الكفّار وقد تقدَّم أمامه 
عَلَّمُه الأبيض مع الرّجَالة على العادة من الترتيب ومعّه مصحف عثانَ بن عفان 
رضي الله عنه على جَمَلٍ أبيضٌ مرتفع وعليه كِلَه' حراءُ تَصُونُهه وهو مرصّعٌ بنفيس 
الجتوهر والياقوت» ويليه مصحف المَهْديّ على بَغْلء وبنوه مع إخوته السّادات 
خلمّه وعليه راياثٌ مختلفة الألوان» وكان خروجّه على باب دَكَالةَ: من أبواب مَرَاكُشء 
وأَمَرَ بإخراج عل بن حَيُون الكوميٌ) حرج مصمّدًا في الحديد وعليه رُقَباءٌ تحرسونه 
في اليل والنهار» فلًا كان بتيجطين تميّل على رُقَبائه(" وَسَقاهُم الخمرٌ وأسكرهم 
م دورو عن قرس أعقلاة له أحذ بتي سكو أغلم مده اللامتين. يديه 


فأمَرَ بضرب رقاب الرّقَبِاءِ الذي كانوا يحرَسونّه وسَجُن من اتهم. 


)١(‏ ستر رقيق مثقّبٍ يتوقى به من البعوض وغيره» وهو مستعمل إلى اليوم في العامية العراقية 
بهذا المعنى» والمقصود هنا: الغطاء الذي يحفظ هذا المصحف على شكل قبة» ولذلك جاء في 
بعض النسخ: (قبة) بدلا 35 «كلة»). 

(0) في ك» ق»ر””2. ب: «تجمل على رفقائه». 
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لم إنه أقلّمَ أميئٌ المؤمنِينَ من هذا المنزل إلى أن وصَّل إلى رباط الفتح سَلاء 
لها يوم الاين الت عكر من ذي القعدةء وكان دخوأه في من أغرب الميئات 
وأتمٌ الآلات. ونرّلَ بمدينة المَهْديّة التي تقدّم ذكرها. 
ولمًَا كان يومٌ الاثنين الموفي عشرينَ من ذي القعدة وصّل أبو محمد بن أبي 
إسحاق بن جامع من بلاد إفريقيّةَ والقَبرَوانَء بجُملة من الفرسان» فدحل على أمير 
المؤمنين» وأقام يسألّه عن الأحوال؛ ويستفهمّه عن أحوالٍ العَرّب المنافقينَ الْجُهَال 
فعرّفه أن إفريقيّةَ في نهاية العافية وأن العَرّب قد سَمِعوا بالحركة المباركة فمَرُوا 
بأهليهم”" فلا يُتَقَى بِأْسُهِمِ ولا يُفارقهم تكنيم. 
ثم أَمَرَ الخليفة بعد ذلك بإجماع شيوخ الموحدين وشيوخ عرب والقَوّاد بالحضور. 
فحضر الجميع: وتحرج إليهم ابه اليد أبو يوسُف المنصورٌ وشيوخ الموحنين» وقالوا 
لجميع من حضّر: إن سينا أمرالؤمنين يقول لكم' أنتم قد وصَّلتُم واجتمعتّم؛ وهو 
يُستشيرّكم في هذه الحركة: إِمّا لإفريقيّة وإمًا للأندتلس» ٠‏ فليتكلّمْ كل واحد منكم 
يراوه فقالوا بلسنان وأحن: بس أمَنا لاف غزو الكقار بجزيرة الأندذلس. وأعلم أميه 
لمؤمنينَ بها وقّع من كلام» فقال: الحمذ لله على نِحَمِه الكاملة وآلائه الشاملة. 
وقد كان لخبت وصّل بأيام أن العدرٌّ الغادرٌ نَكَث العهدّ وحَل العَقَدَ ونارّلٌ 
بعض حصون الإسلام فزادت غبطة المسلمينَ في جهادٍ الكافرين» وعرّموا على ذلك 
بنيّةِ صادقة؛ وعزيمة بالله واثقة» وتقدّمتٍ العساكرٌ للجّواز على القَنْطرة ببحر سلا في 
الثامن والعنشرينَ لذي القعدة» وجارٌ أميرٌ المؤمنينَ في الموفي ثلاثينَ منه» وتَادى مَسْيْه إلى 
مديئة كُناسةً فوصّلّها في السادس لذي الحجة؛ معدعية لأضص ن جر الكرف: 
وغل هنها ق: اذى هذ اللاى:تنة رووكل مني نان زو الأريعاء النالك مقي 
من الشهر المذكورء فنرّل بالبُحيرة وارتاح مها ثلاثة أيام يَستفهمُ الأحوال ويختبرٌ العمال» 
فكان من الإيقاع بهم ما أذكرٌه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في ب: «بأولادهم». 
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سَطُوةٌ الخليفة أبي يعقوبٌ بعال مدينةٍ فاس وأنظارها 

ولا كان يومٌ السّبت الثالتٌ عدَّرٌ لذي الججّة أوقَمَ بعبد الرّحمن بن يحبى 
المشرف بمدينة فاسّ لما صَحٌ عندّه من خيانته» وحَمّله على الرعيّة وإذايته» فألحقه هو 
وأصحابه وأحقٌ به في هذه السّطوة والعقاب إبراهيمٌ بن عبد الله الجيّايّ الجاهل قَدرَ 
فيه. وض في الحين عل ُورهم أجمّع في كل بل ومكان» وأكبلهم وسَجتهمٍ في 
0 أليم التكال» ثم قَبض على سائر العْمّال وكان عدَدُهم ثانية عسَر عاملًا أوَهُم: 
لت رس ولو رك مص ادم اكير 06 
وابن عاصم مشرفٌ مكناسة وابنٌ هود عاملها وابنُ عُمرّ صاحبُ المديئة بها والمشر ف 
برباط تازا وعلعٌ بن مرزين صاحبٌ مَلَوِيّة وقاضي المحين وغيد هؤلاء» فاستَأصَل 
أموالهم ورد للمخزن ضِباعَهم ورباعهم وترّكَ لكل رجل منهم دارا واحدةً» وكان 
الذي قاطعوه على أنفسهم أن يُعطوه ويّدقَعوه أربع مئة ألف دينار وستينَ ألا يُقسّطوئها 
على أنفيهم, وشّهد العدولٌ بذلك عليهم فجَعل”" عليهمُ الرُقَباءَ حتى دَفَعوا المالّ 
لكو 

ولما كان يومٌ الاثنين الثامنَ عطَرَ من ذي الحبّة أمرَالخليفةٌبتقدّم قبيل نان 
وتينملٌ وحركتهم من فاسّ إلى قصر المجّاز برَسْم المتواز إلى الأندّلس» وكان شيو 
العرّب بجميع قبائلهم قد وصّلوا إلى المَهُديّة برباط الفتح سلا أيام إقامة أمير 
لمؤمنينَ فيهاء فأنعَمٌ عليهم بالكّسواتٍ العجيبة والبركات الجتزيلة» واشّرطوا على ظ 
أنفسهم أن يحضُروا هذه الغزوة في مئة وثلائينَ ألما بينَ فارس وراجلء وأمَر الخليفة 
به أبا حفص بالمَنْى إليهم والتقدّم عليهم وأن يحضم معهم اموا لبر الأنتلس. 
فخَرج من فاسّ في الحادي والعشرينَ من ذي الحجة: وقَدّم أيضًا على بعض قبائل 
الموحٌدين بعضّ السادات ليتقدّموا إلى الجواز» وكتّبّ إلى مَن بالأندّلس من الولاة 
أن يكونوا على هيئةٍ للجهاد» وأن يُستعدّوا لهذا الجَمْع الخفيل غاية الاستعداد. 


)١(‏ في ك: «الطرهوقي»» وسقطت اللفظة من ب. 
(0)ف ك: «فعمل». 
55١‏ 


كانس سه انين وغ ملا علي يرم البلاقاء الرازم من لبه عدم 107 
الخليفة أبو يعقوب من مدينة فاسّ على الهيئة المذكورة إلى أن وصّل مدينة سَبّْتَة فأقام 
بها شهرٌ المحرّم» ثم عَبّر البحرٌ يوم الخميس الخامس لصَمَّر فل بجبل الفتح ثم 
سار من جبل الفتح إلى الجزيرة الخضراءٍ إلى أن بِرَرّ بعساكره على إشبيليّة في يوم 
كلد زاك عد كدرو جرع عن لحل إشسير إلى لكانه ولك الايرز يلهة ون 
تواضّعِه وشَّرَفِهِ واعتنائه بالعلم أنه لما أبصّر ابن الْحَدَ رحمه الله وهو يُسرِعٌ في مَشِيه 
بل عل ترَجَّل عن فرسه وتلاقيا فترامّى ابن الْجَدٌ على يد أمير المؤمنين وقبّلّها 
بدح رساك اس ان ع و رس ل ا 
اللخليفة من ولو وها من انو ضيه نفل 10 

قال انومووان إن باهي النناه جرعي اف اوعدا لتاب فتلت 
عليه مع من تقدّم من الطلبة إليه» وتزاحم الناسٌ للسلام, فلم أقرّ له على الكلام. 
ونزّلَ رضي الله عنه داخل البّحيرة التي له بخارج باب قَرْمُونة» فلَا كان في اليوم 
الثاني أَمَرَ بإخراج السّلاح والعْدّد وَأمَرَ بتمييز العساكر والعَدّده وقسَم عليهم جميع 
الأسلحة المذكورة وقَسَم ألفَ فْرّس من العتاق الجيّاد على أشياخ الموحٌدين والعرّب 
والأجناد. وتلاحمّت هذه الأيامَ عساكرٌ أهل الأندلس من أقطارهم وأمصارهم. 
أَنّى القائدٌ أبو العبّاس الصَّقَلٌ بأجفانٍ غزوانيات وآلاتٍ للحرب مُعَدّات. 

وفي هذه السنة”"». في التاسعَ عشّرٌ لصَفّر: كَل الخليفة أبو يعقوب بأبي عبد الله 
ل ا 0 

من المَرّض فلم يقدِز على الخروج للقاء فضُرِب فيه عند الخليفة وقيل عنه ما كان 
رليك لانت يعروب نمز عروي فتري وتعديرتان قرز 1 مشي إلى افق 
ليَسكنها على وَجْه التغريب والتأديب, فنهضٌ هو وأبو زكريًا يحبى ابن الشيخ أبي...0" 


)١(‏ ينقل المؤلف من كتاب «المن بالإمامة» على عادته. ولم يصل إلينا هذا القسم منه. والخبر 
باختلاف في المعجب *”, وتاريخ ابن خلدون 1/ 375. والاستقصا */ .١65‏ 
() قوله: «وفي هذه السنة» سقط من ك. 
)ناض اله 
كين 


وأقام أميدُ المؤمنينَ بإشبيليّة على ما ذكرنّه من تنفيذ الأوامر والنّظر فيها يَصلحٌ 
له وجميع العساكرء إلى أن تحرّك غازِيًا إلى مدينة شَّئبَرِين صَّبيحة يوم الخميس السادس 
والعشرينَ لصَفْر على ما عهد في حركاته وترتيب هيئاته» وتَّادى المَنْيُ من منزلٍ 
إلى منزل إلى حصن العرجة» فوصَّلّه يومَ الجُمُعة الرابع لربيع الأوّلء ورحَل منها وقدٍ 
انتكوات هن الغيناك هن كل أفن وقلايري الجميع بأحسن الزّيّ وتبختّروا في المَنْى 
وتوشّحوا بالسّيوف الْديّة والدذرق اللّمطيّة وَالْقَيِيّ لمخَطّية وسالوا في بطاح الأرض 
بتبريز يسخِط الكُفَارَ حتى وصَلوا مدينة بَطَلْيوْسء فأمَرَ بالتّرول عليها وميّر العساكرٌ 
وأمَرّهم بلباس السّلاح فامتئلوا ذلك وجدّدوا ما نقَصَّهِم من الزّاد وكان إدريسش بن 
جامع مُغْرَبًا مع بَنيه بهاردةً وابنُ حَيونَ الكُومِيٌ كذلك بِبَطَلِيوْسء فرغِبوا من الخليفة أن 
َأذَنَ لهم في حضور هذه العّزوة فأَذن لهم في الحين ومسَّوًا في جملة المجاهدين. 

ورحل يوم الخميس العاشر لربيع الأوّل من بَطَلِيَوْسء ولمّا وصّل إلى وادي 
تامجه أمَرَ الموحٌدِينَ أن يتقدّموا حتى يقفوا على باب شَْئرِين» نض معهم السيّد أبو 
إسحاقٌ الوالي على إشبيليّة حتى وقفوا على باب شَّدْتَرِين يومَ الأربعاء السادسٌ عشَّرَ 
لربيع الأوّل إلى وقتٍ الظهر وم يُشتغل أحدٌّ بقتالٍ ولا رَمْي بتبال» إِنَّا كان العَرَضِ 
اقرقية أمنزارها ونه حال كنارهاسرول أن لزنو ممع صباكره بلقل 
المطل عل سَئْرينَ القريب إليهاء وأمَرٌ العساكرٌ أن يدرو عل الكفان: فتأهبوا 
للتبريز والمُجالّدة والدّفاع» ثم وقّفوا على بابها والكمَارٌ أهلّها قَدٍ انجَحّروا داخلّها 
بجموعهم وحشودهم وقد مُلئت قلوبّهم ذُعرًا وحَسْرةٌ» وأميدٌ المؤمنين يأْمُرٌ الناس 
بالتكبير والتهليل وقد ضريت له القبة الحمراءء وهم فرححون مبعكرون وائقرات 
كثيرةٌ بكلٌ جهة ومكانء وانّسع الناسٌ في أقواتهم» ووصّل مُدَ الشّعيدُ اثني عدر مُذَا 
بدرهم, والقمحٌ خسة عكَّرَ مُذَا بدرهم. ظ ظ 

قال أبو مروان ابنُ صاحب الصّلاة: لقد رأيت في هذا اليوم ثورًا بيد عري 
باه بدرهم واحد. وقد اشترَيْتَ مم أصحابي بقرةً سمينة بثلاثة دراهم وامتلأتٍ 


المحلات على كثرتها وكِبّرها من البقر والغنم. 


امن 


وانحصّر الكفارٌ في هذا اليوم حصرًا شديدًا حتى ل يحرج أحد منهم» وهُدم رَبَضّهِم 
لقصل بالسُور وأوقدت اران فيه وطيع الناسٌ في دخول المدينة» وأمر الجارينَ بعمّل 
السّلاليم وبات الناش أحسنّ بيت في ليلة الجمُعة الثامنَ عكَرّ لربيع الأوّل. 

ولا صَلى الناسٌ الب يوم الجمُعة المذكورة أمَرَ الناسٌ بالتأهُب لقتال الكفار 
في الأسواره فتقائلوا حينًا حتى تمَكُنوا من الرَّبَض المذكور. ومّن حرج من جيش 
الصاوى رمحتي كانوا لون عن حولي و طاتود إخوائب الخال من أغل 
نوو لتقم وعاك الكناز هذ الومها اذقلن عاتن وكرت عل اناميا 
الهم ومّدِمتٍِ الكنيستان اللَتانٍ بالمدينة البرَايّة وخرّبت دُورُها وأقْمّر معمورها. ولله 
هر الرجُل الصَّالح محمد بن إبراهيم حيث يدعو على شَْئرِينَ في عِلَيِهِ التي توفي منها 
فقال[ من الكامل]: 
يا لد رين ولا أنادي سامعًا لقت عليكٌ بلاءها الأقدارٌ 
وَرَمِيتٍ عند دعائنا بحوادث فِذ الدنا ومساعيسا ةيار 
وتبِدّلت فبك العارة وَخَشة والأمنٌ خوف والغِنّى إقتارٌ 
وعئك ‏ هجياتيينا امشكداذغا ومَحًا محاسستها البلى والقارٌ 
بين أفبول: حيبة يبا ليده «لاأنت أنت ولا الدياز دِيَارً) 

ورحم الله قائلّهاء فلو كان حيّا لرأى دعوةٌ قد أجيبت في هذا اليوم. 

وباك الدا لزه لهل اظالة الرغوية بن امل لع اريخ رباك 

وفي صَبيحة يوم السَبت تأهَّبٍ الناسٌ للقتال» ودام القتال بيهم إلى يوم الاثنين 
الحادي والعشرينَ لربيع الأول'''» فكانت بين المسلمينَ والنصارى حروبٌ وخطوب. 
فأمَرَ الخليفة في هذا اليوم أن يَرَقَمَ الناسش أيديهم عن القتال» وكان قد أَمَرَهم أن يَرَحَلوا 
نامريج ووراوا ل صل عر اتعجي النا وؤبهة | الراي في الاتعابر والارغال؛ 
وتعطّلت في النفوس جميمٌ الآمال» وظهّر الخَلَلُ في جميع الأحوال. 


)١(‏ في ك. ب: «الآخر» ولا يصح. 
ظ 3" 


وكبًا بابن الخليفة أبي إسحاقٌ َرَسُّهِ واعبّلت قَدَمّه وتورّمت في الحين» وكان 
يتصرّفٌ في أوامر أبيه على سرير من خشب وجُحَمَلُ على الأعناق. وحدّتٌ في هذا 
اليوم على عسكر أهل مُرْسِيَة حدّثْ مُروّع» وذلك أنهم تحرجوا للإغازة في بسائط 
التصارى. فخرجوا عليهم وهزموهم بعد حروب شديدة» ووصلوا للمحلة مهزومين 
مفْلولينَ وأخذت من دوابٌ المسلمينَ ححسون دابَةٌ رجت برَسْم العَلّف» وبات 
الا يالك عن جار ومن الرخل ل ١|‏ وضرم. 

وحدّث في هذه الكّزوة حدّثٌ بيت العقولء وأْذْمَلَ غاية الذّهول» وذلك أن 
خطيب الجماعة الذي كان يُصلّ بالخليفة الجُمّعة في حضرته وفي غَزُوته هذه اخمّل 
عقله عند رؤيته شدَّة الخرب:؛ فركبٌ فرسّه ودتحل في عسكر التصارى مستجيًا مهم ! 
فيالهُ من حَدَث مُبْكِ في الإسلام, مُنكِ للأنام» ونقيصةٍ في الدين» ووقعة بصنفه من 
أرض الأندّلس إلى أرض الصَّينء وعندَ وصّوله إليهم عَرَفوهُ وقهموا مذهبّه فاتهموه 
وقتلوه» واستُشهد في هذه الغزوة جماعةٌ من أعيان الموحٌُدين وجماعةٌ من أشياخ 
رؤساء الأندّلس وغيرهم, وكان في هذه الغزوة بينَ المسلمينَ والكافرينَ قتا ويزال 
تل لبه وو شف ال الااعتل أمذة الماضين قا لا مها امه 

يضاح الخير عن وفاة أمير المؤمنينَ أبي يعقوبٌ بن عبد المؤمن 

في غروته هذه رحمّه الله""© 

قال أبو الحَجَاجٍ يوسُفٌ بن عمر رحمّه الله: لما قَصَّد أميرٌ المؤمنينَ في هذه 
الحركة التي توق فيها إلى عدوٌ الغرب ابن الرّنك اللّعينء لسُوءِ مُجَاورته وشدّة إضراره 
بالمسلمين؛ عرّم على قَصّد مدينة شَّثْتَرِين أمدّ بلادٍ ابن الزَّنك سوراء وأكثرها خبوراء 
وأكثر بلاده أجناداء وأقواهم استعداداء فبررٌ عليهم تبريرًا هَل حلومٌ الكافرين» وفت 
أففذة الذاينَ متهم والقاصين» فى أت لا تحصى »ولا تكائر بالرّمل ولا الحصىء والبلث 
مسن عمارته والتفافٍ أشجاره واتّصال جَنّاته وإيناع ثمّراتِه» ليس له مَسْلِكٌ إِلّا من 
خلال تلك الأغصان. وفي أثناء مُنعرّجاتٍ ما أحدّق به منّ اشتباك الكروم والتفافٍ 
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الغيطان» فكانت أشخاص الفرسان عند رؤيتهم خوارف بالطاكل» و ظيوة 
حبري 0 الأكسان را الحبال» فأمَرَ ا خليفة الليدن: 1 
وبعضًا وكلا بتشْر ييض تلك الرايات؛ التي كانت قد أُعِدَت لهم تلك الأوقات؛ 
وكان القَضْدُ محاصرتها وإظهارَ القدرة في مُضايقتها. 

المي ته ون كهرةافلنا اترانت من حهاعا الأناءى وطال: لغين ظاكل الوا 
'عرّم أميرٌ المؤمنينَ على الارتحال» وترويح الجيوش والنفوس من السآمة والكلال؛ 
أمَرَ بالزحيل ليلّا فاضطّرب إقلاعٌ الناس اضطرابًا شَنِيعَا وكثر الضَّجِيٌ واختلاط 
الأصواتء وتهوّلت المحلات, أذ العمومٌ على شتى المسالك» فلا تَرى سميعًا ولا 
مطيعًا. 00 
لم يب التحرّك وكيفيةً القلوع؛ وأن يكونّ كل قَييل من جهتهم ثابتينَ مُرصِدين؛ 
ل ا 0 
عندَ مَعاقِد هذا الاعتزام» وَثِر ما عتّد من ذلك النظام؛ ول بُمتَدَ لشىء من هذه الأحكام؛ 
وتوَهّم الناسٌ أن الأميرَ قد أقلَّحَ سَحَرًا واحتاط لإجازة القهر بكر فبادروا للتقدّم 
وما توا عواقبَ التحكم. ولا انضح الفجرٌ وانقَسّع الظّلام» ولم تصحّ أضغاث 
تلك الأحلام, وَطَلتِ الَو والأوهام بمضارب الأمير في منزله ول يُقوَض ها 
طُنْبٌ ولا أوتاد ولا خلع من مركّزه عاد, فبّهت مّن يبتء وعد رأيّه من زم الصبر 
وثبّت» فركب الخليفة وليس بساقته إلا القليل غير مستعدَّينَ ولا شاكين؛ أكثرهم في 
ثياب السّلم وكما أفاقوا من سَكّر النّوم فالتأمَ من كل صِنف من الناس مَن حصّرء 
وأقبَلٌ مّن سَمِع طبلّ الإقلاع» وتبصّرء وانحَدّر الأميرٌ من هذا المنزل وبقيّ ابنه المنصور 
في الموضع المذكور يُرنّبُ من يُظاهرٌ الرَومَ عند ظهورهم ويقاومٌ ردعَهم وما تدَلَوا به 
من جرورهم, وهو يمد الحاضرينَ بشهامته ويقومهم بصّرامته. وانحمّرٌ المنصورٌ باللحاق 
الي وقد ترات مد عليه الكل واسكوضن ين ارم ورجه فاق الآ عل 
0 وَعتقها قن تيكس الككنا رب وو عدوا الس إل اقلت في الأركان انق بو ايت 
تلك الأشجارء وانحّدروا من جَنّباتٍ الأوعار كالسّباع الجيّاع» فحافوا على ما تطرّف 
من الٌمولة» وانتهزوا الفرصة في أولئك الفرسان والأتباع. 
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واستشهد في أثناء هذا الموقف حُملةٌ من أعيان الموحٌدين ورؤساء الأندلسيّين 
وبعض بني مُردنيش والخطيبٌ ابن امالقي. 

قال يوسف بن ء عون الور حمّرتٌ يوم هذا الإقلاع وليله. فا رأيته في 
لب و لاسرم 

ولمًا عرف الخليفة بدُئرٌ الوم من ساقتِه واجترائهم على الافتراس بأكنافٍ 
ساحته؛ أمَرَ بضرب الطّبول وإشراع الألوية في النصُولء فأقبّلوا لأصواتٍ الطبول 
مهطعين» وتنع تركان بجناحي الساقة على من وجدوا من الوم منبسطين. وغادروهم 
في مصارعهم مُدلِينَء وحانً شر يوم ما ظَنُوا أنه يحجين» وخ ثارٌ الشهداء في 
الحين» ونرّلَ أميرُ المؤمنينَ بعُّدوة الوادي» وقد بَدَت من جَرْحِه البوادي» وأمَرَ بتفرّق 
الجموع ورجوع كل واحدٍ منهم إلى قبيله من العموم» واستقبّل موسطة البلاد. 
وأباح فيها مبالغةً الفساد وأمَر رَ تتخريب ما وٌجد من المباني وتغوير المياه واستنصال 
الأشجار وانتهاب الزروع وتحريق كلّ ما يُمكنٌ تغييُه وإزالة عَيِِ بالناره وتّادى لمشي 
على هذا التَحو إلى حصن طرش فأقام بذّروة جبله وأْمَرَ بشن الغارات عليه وتقسيم 
السرايا على الّباتِ إلى جَلْب الأقوات. وأمَرَ السيّد أبا زيد ابنَ الأخ أبي حفص على 
مُعظم البُعوث؛ فاستاق منّ الغنائم ما قف العجرٌ عن سَوْقِها ووصّلوا والخليفة 
مُلتزمٌ الفرائ» وكان له أيامٌ لم يرج لأحدء ثم أمَرَ بالرّحيل وخرج على مطيته 
مُضطّجعًا على فراشه وكّادى القفولٌ وضَعْفه يتزايد والأطباءٌ حاضرون وابنٌ زُهر 
وابنُ مُقبل وابنُ قاسم مُلازِمُونَ له حتى جاوزوا واديّ تالجه وضَعف عن الجلوس 
على الدابةه فضّنع له سريرٌ ورواق عليه يحَجيُه من المواء. والمَدَمة مُطِفُونَ به يتفقدوئه 
فيها يحتاحٌ إليه من صَلاح شأنهء فذّكر أنه تقد بعدَ أميال فوٌجد قد توق رحمه الله 
وذلك في الثامنَ عشَّرٌ لربيع الآخر من سنة ثانينَ وخمس مئة. 

بعضٌ أخباره على الجملة وسيرِه رحمّه الله تعالى 

قال ابرنٌ صاحب الصّلاة: كان أبو يعقوبٌ فاضا كاملا عَذُلاً وَرِعَا جَرْلاء حافظًا 
للقرآن بشّرْحِه وناسخه ومنسوخه. عالً) بحديث رسول الله وَكِْةٌ حسّنِه وصحيحه. 
متفدنًا في العلوم الشّرعيّة والأصُوليّةَ وكان صادقًا رأيّه للموحّدِينَ بالمواساة في كل 
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شهرء وبالبركاتٍ مدى الدّهرء وكان راغبًا في العارة مُثابرًا على الجهاد مُشِيعًا للعَدذل 
مُقسِطًا فيه أصلَّحَ العُدوةً وأمّنها وآنّسَّ شاردها 5-7 وخصٌ جزيرة الأندذلس 
ببعوه لها فَقَمَعوا عاصيّها وافتَّرعوا بالفتح قاصيّهاء وأحسّن لأجنادها وَأمَدهم 
بالخَيّل لِعَرْو الكفار بائسينَ من أعدائها. 

ولمًا عقِدت البيعة له بإجماع وإصفاق في سنة ثلاث وستينَ تحرّك غازيًا 
بعسكره الحم الشّهم مُرَادِقًا لأخيه أبي حفص. وهو الذي مَصّر إِسْبيلية وأمَرَ ببناء 
سُورِها من جهة الوادي من ماله بعد هَدَمِ السّيل له الخارج عن جتباتها وجهاتها عام 
أربعة وستين. 

ولمّا استقرٌ بإشبيليّة في عام ستة وستَّينَ عَقَد جَسْرًا على واديها بالقنطرة العظيمة 
المؤسّسة لعُبور الناس عليها من أهلها وأهل الشَّرف إليها ولإجازة العساكر للعَرو 
عليهاء وسَبَّلَها للمسلمينَ للعبور في مصالجهم دون قبالةٍ ولا إجارة عمالة» وجَلب 
الماءَ في الساقية لمشرّب أهلها وابتئى فيها الجامع الكبير لاتّساع الناس فيه فكمّل في 
مذة قليلة من الأعوام على عِظَّمه وسّعة جَرْمِه وابتتى الصّومعة إلى نصفهاء وابتتى 
الزّلاقَ لأبواب إشبيليّة من جهة الوادي احتياطًا من السَّيل الخارج عليهاء وابتتى 
قَصَبّتها البَرّانِيّة والداخليّة» وأسكنّ الور القِرة» وابتئى جميم أسوارها وأعادها 
للإسلام بعد إقفارهاء وفدّى من الأسر مَن وُجد عند الرّوم من أهلهاء وفدى عل 
بنَ وزير وغانم بن مُرُدنِيسَ بال كثير» وَغَرا الكفرةً ببَعويّه وعساكره المؤيّدة برا 
وبحرّاء وأذاقهم عيشًا مرّاء انتهى كلامّه. 

وقال غيرٌه: مات على ظهر دابَته على طريق يابرة» افتَقَده مَن كان يَحْدْمُه فوجَدَه 
مين وقيل: إِنْ سببّ وفاته كان من سَهُم أصابه وهو في خبائه على سَّثْبَرِينَ من قوس 
اللولعه كر لله يعض لوا عون مده : انو الققرن بن أن خمد الد ريف قرا 

وكانت بيعته برباط الفتحم حيث توفي والده أبو محمد عبد المؤمن. ووَافقَت 
بيعته انقراضّ الدّولة العْبَيْديّة بالمشرق» فكانت خلافتّه اثنِينِ وعشرينَ عامًا وعشَّرةٌ 
أشهر وعشّرةً أيام» وا يومُ الثلاثاء ثامنٌ مادى الآخرة سنةً نان وحمسينَ ومس مئةه 
وآخرها يومٌ السبت ثامنَ عشَّرٌ ربيع الآخر سنة ثانين» فكان عمُّرٌه سبعًا وأربعينَ سنة» 
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وكا جر لك يعمل بين ثلا ولق وحتس_منفتوكانت أتميتت الناقى أن 
عمران» وقيل: إنه صل عليه ابنه أبو يوسُّف مم أصحابه وأشياخ الموحدين. 

وكان يوم حركته لهذه العّزاةٍ التي توق فيها قد حدّث له فيها حدّثُ غريبٌ 
من لقأل عنتما خري بلقل الايض عل ياب اأقانية الكاز لد الذي بالراية 
نصمَيْنء فتَّادى الخروحٌ بالرايات الباقيات» ولمًا وصّل إلى باب دَكَالَةَ عند طلوع 
الشمس وإذا بِمُنادٍ يُنادي على جَنازَةٍ وهو يقول: الصَّلاةٌ على الغريب» فكّرِه ذلك 
وتفاءَل به وقطبّ له وجهّه. ظ 

وكاقاهةة أولايه فاق عقو ولد فووا أسراؤهه ايتقوث التصور» و شحاف 
شقيقه ويحيى» وإبراهيم. وعبدٌ العزيز» وإدريسء وأبو بكرء وعبد الله» وأحمد. 
ويحيى الصَّغيره ومحمد. وعمرء وعبدٌ الواحد. وعبدٌ الحق» وإسحاق» وطلحة. 
وعبد الرّحمن. وقاد له الجيوشَ من إخوته أخوه أبو حفص وأخوه أبو سعيدٍ وأخوه 
أبو عل الْحْسَنء وأخوه أبو زكريًا صاحب بجاية. 

وكا جاع انو حرفن ننه 

وزراؤه: إدريس بن إبراهيم ابن جامع إلى أن أوقَمَ به آخرّ أيايمه. أبو بكر بن 
يوسُف الكوميٌ بينَ يدي ابنه أبي يوسّف. 

قضانه: حَجَاج بن يوسشف وأبو موسى عيسى بِنْ عمران وأبو جعفر بن مَضَاء 
وكان وزيرّه في أيام إمارته» وعيسى بن مخلوف. 

كُنَبُه في أيام خلافته: أبو الْحَسَن ابن عيّاش القرطبي» وسببٌ اتّصاله به أنه لا 
كانت الفتنةٌ الملتّميّة المُهلكةٌ للطائفة القُرطْبيّة ترج ابن عيّاش هذا في جملة مَن 
خرج منها وقرّ عنها ورحل إلى إشبيليّة فقرّبه أبو بكر المُرادي شيخ كُتَاب بيتٍِ 
الإشراف, ثم انتقل لكتابة السيّد أبي حفص وسار معه إلى تِلِمْسان» ولم يزّل في 
صحبتِه وكتابته إلى أن كان الإيقاعٌ بأبي جعفر ابن عَطِيّة» فاستدعاه الخليفة إلى حضرته 
وأمَرّه بكتابته. وكانت وفاتّه عام ثانية وستّين. وكتّبّ له أيضًا أبو العباس طاهرٌ 
المعروف بابن 00 


تمت أخياره. 


ذكر بيعة أمير المؤمنينَ يعقوبٌ المنصور وخلافته 
وضّخامة دولته ومهابة سَطويِه رحمّه الله" 

الع ايو برتقي موسي طن ساي امن 

مولده: في العَشْر الأواخر””" من ذي الحجّة سنة أربع وخمسينَ وخمس مئة. 
فكان عمّرٌه إحدى وأربعينَ سنة وشهرَيْن وأيامًا قلائل. 

وكانت خلافته أربع عشّْرةَ سنة وأَحَدَ عسَّرَ شهرًا وأربعة أيام”؟». وكان بين بيعة 
العاقة إباموي ونه أيم جا بيت كل الوفاة: 

صفته : كان جرهركا 7نم الوق ين اقامة وزدرة إل تيخمة أذلئه اع عن 
لايّرى من كان في عصره أملي عَيْنَا منه» وكان أشمّ وسّط اللّحية قد غَلب الشَّيبُ 
على مُقَدّمِهاء وكان معتدلٌ الجسم متناسب الأعضاء سَبْط الأنامل» بليعٌ اللّسان حاضرٌ 
الجواب, مُشْرِفًا على أجزاء مملكته في القرب والبُعد. وكان شجاعًا مِقَدامًا عظيمَ 
الصّريمة على أعدائه لا تضيعٌ عندّه فضيلة أحدٍ من رجاله ولا يَعيبُ عنه شي من 
أحوال رعيّته© ولا يجترئٌ أحدٌ على مخادعته. وكان يحب الصَالحينَ ويدني مجالسَهم 
ويّستدنيهم من أقاصى طاعته. 

وزراؤه: استوْرّر أخاه أبا عبد الله ثم أبا علي عمرٌ بن أبي رَيْد الهنتاق ثم أبا 
يحبى بنّ أبي محمد بن أبي حفص ثم أبا زيد بن يوجان. وحجَبه فضَيْل وعنيرٌ قتّيا90©. 
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(؟) في م: «وقد تقدم»» وما أثبتناه من النسخ. 

(2) في م: «(الآخرة»» وما أثبتناه من النسخ. 

(4) في المعجب مدة ولايته ست عشرة سنة وثانية أشهر وأيامًا. قلنا: ولا يصح. 

(5) في ب: «الرعية». 

(7) ينظر المعجب 778-7717 وفيه تفصيل. 
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0 واوسي مسري بيعي ديد 1 1 


تقش خائيه : أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين. بي 
بعد وفاة أبيه يومَ الأحد التاسع عشّر لربيع الآخر سنة ثانين. 
اختصارٌ الخبر عن بيعبته رحمّه الله تعالى 
لما توفي والذه ى) تقدم ذكْرٌُه أخفِيَ خبره ومسّت الدابّة به على حالها حتى 
كان النزولٌ بالمنزل فصرّبت أخبيته على جَرِْي عادته وأخْدّق الَدَمةُ والفِتيان به على 
عادتهم في سُكونهم وهيئاتهم» فلَ) تمَهّد النزول وتكامل الناس بالوصول بعَث 
السيّدُ أبو زيد من حينه عن بعض البَنِينَ الأكابر ووجوه الموحٌدين والأشياخ المّزاور 
وذكّرهم وعرّض عليهم مُبايعة الأمير بي يوسشفء وعاينوا الأمي أبا يعقوب مسَجى 
ينهم فبايّعوه من وقتٍ الزوال إلى عشِيّة اليوم بعَيْنهه وأضرّبَ عن تعريف من 9 
في صفائه وشْكَ في وفائه. وتّادى المَشْىُ بعد هذا والقطة عل جافا يظيد 
الاعتناءً بها وتنزلُ المضارب والألوية على حاهاء وكيم موتّه عن الإشاعة والتصريح: 
وكفن وصل عليه وأدرج في تابوت وتّقدّم به إلى إشبيليّة» ولمًا كان الوصول إلى 
إشبيليّة رَوّح أبو يوسشف يعقوب المنصورٌ بها ثلاثة أيام حتى تلاحقت الناس وتكامّلت 
الممخلات واستوفتٌ جميع العَرّب وسائرٌ أصناف الجيوشء واتسقٌ الجميع بإشبيلية 
وأكنافهاء فل كان يومُ اجُمُعة غرَةِ حمادى الأولى ندَبَ الناسّ على الخصوصي والعموم 
للمُبايعة» وحضّر من يِِبٌ حضوره ومّن وسعته القصّبة» في اليوم المذكور وفي يوم 
السبت بعدّه» على طبقاتهم» فأفاض على قَرابته وأهل بِيتِه غامرٌ الإحسان وخص 
السيّدَ أبا زيد بعصّرة آلافٍ دون أهل بيته لتقدمه لخدمعه7) 


)١(‏ المعجب 48 وفيه تمصيل. 
())المعجب 7594-7758 وفيه تفصيل . 
(9) المعيجب 5٠‏ 7. 
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ذكرٌ حركة المنصور من إشبيليّة إلى الحضرة وما نقذ 
من أوامره العَلِيّة إلى يوم جَوازه إلى العدوة 

لما كمّلت أشغال جزيرة الأندّلس وعَمَّ أذ البيعة قاصيّها ودانيّهاء أمَرَ يوم 
الأحد الرابع والعشرينَ من جمادى الأول بحضور أشياخ الموخدين والعَرّب وشيوخ 
الوفود من كل بلده وصَرّح بالحركة وانقضاء ءِ العَزُو والتأهب لسَمْع تَفْر طَبْل الرّحيل2"0, 
فخَرجٍ أهل المجلس وعرّفوا العموم. وكتبّ ارده وإسائر من مقي 
والمسافرين» وقدّم القائدَ أبا العباس الصّقِلّ إلى طَرِيفَ في ثلاث عشْرةً قطعةٌ» وتقدّمت 
قطعتانٍ بالأثقال إلى رياط الفتح بِسَلاء وأمَرَ جميعَ الناس من أهل الأندّلس من كل 
طن أن كووا إن حيرة الوادي”"" فأسحّروا في اليوم المذكور في أَمَم لا يْصَى 
عدَدُهم ولا ينقطعٌ مدَّدُهمء وريّنت قطعة بإزاء قبّة الجلوس على شاطئ التهر وكمّل 
سَلامٌ الجميع» وقُدّم الصحفُ الكريم؛ ودتحل صُحى اليوم المذكور وقد أعَدَ له آفراك 
ل بقرية طريانة وتَادى مثييُ العساكر معّه إلى شَرِيش وأْقَلّمَ منها يوم الثلاثاء. 
وتلاقى على مدينة ابن السّليم بالسيّد أبي زكريًا ابن السيّد أبي حفص قادمًا من 
تَلِمْسان ممّ أعيان زُغْبة ومنٍ انضاف إليهم من العَرّب وفي صُحبته سبعٌ مئة فرس 
مذونة أجلن الأنة لمم و كان قن نوميم يدون ماسح حي ابر فيه ثم أسرّى 
المنصورٌ ليلة الجُمُعة من عين الشمس فأصبح | بحجر الإبل وقدٍ انضَمٌ بشاطئ البحر 
الأسطول. وقامتِ التهاليلٌ”" والطّبول. فراقٌ الطوويه الممخيرء :ودر ل الذار المباركة 
بالشريعة والقعة تضاح واقواء تر افقو قث عسممق يك شاعقها الاعقان اكفاك 
وشَدّت الرّحالء وأسفّرَ عن حُسن وجهه اليّمِنُ والإقبال. 

ولع كالاديوة الست النابع نت ادق الآخرة من مطة إوق :امو ته لين 
بمضرب الساقة لموادعة أهل الأندلس ووداعه الولاةَ بها من إخوته الذين كان قدمهم... 


(0)ي ب: «البحيرة التى بالوادي». 
(*) في قى» ر": «التآليل». ولا معنى لها. والتهاليل هي الحتافات أو التسبيحات. معجم دوزي 
١١/8غ-4غ4.‏ 
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وابععان و او كت راو دودحل اليد لسن اليوم المذكور» وقد مصحف 
عثهانَ بن عفان رضي الله عنه بأروابه على مَهْلِهِم إلى قصر مصمودة فأقام به بقية يوم ظ 
الجمّعة حتى استوق الجوارٌ الجميع» حتى جناح السّلامة7'". 

لل ل لي ل ا 
كانت كته تندٌ مذ بُويع من الأمير يعقوبء وتلقى به هناك أبو عبد الله بن واجاج مم 
وفود العَرّب وأهل فاس ومكناسة وعّالهما. وأخر إبراهيمَ بن إسماعيل عن عمّل فاس» 
وأَمَرَ سائرٌ اعمال بالوصول إلى الحضرة» ودُفن أميرٌ المؤمنينَ أبو يعقوبَ بالرّباط المذكور 
بدار الخليفة. 

ولا وصّل الناسٌ إلى مَرَاكْش أقبّلوا على التودّع من تَصَبِهِم والانغماس في 
راحاتهم ؛ وتبسّطوا بالإدلال» واتصل الاغباث عن ملازمة الأشغالء فأنكر الخليفة 
تلك الأحوالء وأتحذ في تشمير ما انسَحَب من الأذيال» ورّفع ذلك المنكر والإهمال. 

اختصارٌ الكَبر عن تورّع المنصور في قَطع المُناكر وبَْط العدل 

ومباشرة الأحكام لتحقيق شرائع الإسلام 

لما رأى التتساويّ في الانبماك والاغترار» وسّمِع المجاهرة بالاستهتارء والتنافس 
في الشَّهَّوات وتَفاقٌ سُوق الغانيات المُلهيات. تنكر وغضِب في الله لذلك التكيرء 
وأضرّبَ عن القالٍ والقيل» وجعّل الإنذارٌ والإعذار مكان السّيفِ الصّقيلء فَأْمَرَ 
بإراقة المسكرات وقطعهاء والتحذير بعقاب الموت على استعالهاء وأْنْمَذٌ 
المُخاطَباتٍ بذلك إلى كافّة وُلاتِه بالأمصار. فأرِيقَ منها في البلاد ما يُساوي أموالًا 
ةع وفكنت الك النافذة بذلك فصولا في بَسْط العدل والتأكيد على العّال 
والولاة بتأنيس الرّعيّة وتوخي رضاهم في اقتضاء حقوقهم وكنفٌ أيدي الظالمينَ 
عنهم وإنائحة واف البدر إلى متنك بو اميق فالشقطات الآمال. اعت 
الأعوانيوتوالت ل الأذي الجفيلة: 


8 


وفي إراقة الخمر يقول ابن بِجَيْر [من الطويل]: 


رضيعٌ نَدِيٌ الهلم طال رَضاءًةُ الماؤهي ليست تستطيعٌ فضالة 
إذا شئتَ تدري في العلوم مقامه فسَل عن دقيق العلم واسمّع مقاله 
أقام حدوة الله في كل موطِن وأعمّل فيهرغيّهُ واهتبالة 


ل دا 


وقد منفيك اندي اللتووض ان ثاله 


َّ َ 1 و 0 أ - 01 
ومسددهكية كنل هيبا فبية شينية ولميقإلاحخلوهوخلاله 
و ع ور سا 2 5 - و ك. سلس - م الى و 
يؤممه من سدد الله قصلذه وانجح مسعاه وانعم باله 


ويسبقٌ بالجُود السؤال لأنه 2 يرى وجةراجيهفيأبَى ابتذالة 


ذكر جلوسه للأحكام بنفسه 
كان ابتداءٌ جلوسه غرَّةَ رجب سنة ثانينَ المذكورة في المسجد الجامع المجاور 
لقَضْر الْحَجَرِ أيامًا من صلاة الضُحى إلى قرب الزَّوال» ممَّ تأنيس الخصوم لاستدعاء 
ما لديم من الأموال. فارتاعَ الأعيان من حضور ذلك المقام» لما فيه من هجوم 
خجل وضبق مجا جالٍ المقال. وتطرّق اهم الثفائه وو 0 
بن الشوقة لجار الوا عل السيّد يزيد فمهم من قال 


ًَ 


0 شتّى دعاوى» فكل أرضاه ووق له ما اذّعاهء فلّا كثر 
وام الشر غاف و تلخدقوانة الكضرادبركانوا بتصيدود إل لين اق ادل الطاذب: 
وربها كانوا يقصدونَ رؤية السّلطان لا للوصّول لحق واجب - فمَطّع العامة ذلك 
الخلوس يعد ها توطات تيعد كنانها اللنوسن. 2 " 

الوه ما بيك بام ووايايسييا ا 
التصودٌ برو جبيهم لوا للش ناس القا من الخرييه والالبتزاد مه الي 


أهدَيْتٌ له فرسًا وآحرٌ جارية و: 
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الرقيق الصّغيرء ومنّمَ النساء من الطّرز الحفيل؛ وأمَرٌ بالاكتفاء منه بالسَادج القليل؛ 

وات شرع ما كاناى اللتدازن من تروب ذا لحري والدياج الاحيية فبدت 

منه ذخائر لا تحصى بأنان لم ثُوف ول تُستفصٌ. ثم أمَرَ أصحاب الشّرطة بقطع 

المُلهين والقَبْض على من شُهِر من امغّنء لقف من وُجد منهم بكل مكان» فعَيّوا 

هيئاتهم وتفرّقواعلى الأوطان. وبارت سُوقٌ القِيان» ورُهِد كل الزهد في هذا الشان. 
ذكرٌ اختطاطٍ حَؤْمة الضّالحة وإدخالٍها في الحضرة العالية 


ول انتا تع كته وهرة الحاسة :وبروت النقباكا »دو نكيت الملكة 
وأمّها كل قاصد وسائل؛ ضاقت عنها مساكنٌ سَلفِهِ بقصر اللحجّر. » فَأمََ باختطاط 
الصالحة. وحشمد لها العرّفاء والصّناع وكل من تنه بالإئقات والأطباع. نت 
مساكثها بالتكسير وأرضي بالتعويض مَن كان له بها شي صغيد أو كبيره وشيسمت 
مساكئهاء وعيّنت لما تحتاج إليه من المنافع أوضاعها وأماكثهاء وجيعت لما الآلات. 
وخوطب بإمدادِها الجهات, ورَنّب لإشغالها ين حُمَازها!'' وحُفَاظِها وعرفائها ونُظارهاء 
وأُوعَرٌ إليهم وأكّد عليهم ألا ب يُنشئوا شينًا من النيان إِلّا فوقٌ الغاية من الوثاقة والإتقان. 
فأقبلوا على العمّل من غير مَلَل ولا كَلل مُواصِلينَ مساءهم بصباحهم. ومُوالين 
غدوّهم برَواجهم؛ حتى كمّلت على أحسن الهيئات وفوقٌ ما أمَّل فيها من الإرادات. 
فصارت بها حضرة مَرَاكُش مصرٌّ الأمصار وغايةً في المٌخامة وارتفاع المقدار. 

ونا الناسٌ وادعونَ في ظلٌ الأمان» نائمونَ ملء الأجفان, إذ طرّأ خبرٌ بجَاية 
وما دار فتياامرة الكانة: 

ثم كانت سنةٌ إحدى وثمانينَ وخمس مئة» ففيها: كان دخولٌ ابن غازية!"" مم 
المَيارقة مديئة بجاية, وتحرّك السيّد أبي زيد ابن عم الخليفة المنصور بالجيوش من 
حضرته مَرَاكش ورجوعها له على أحسن حالاتها وما اندَرَجِ في أثناء ذلك من الحوادث 


والمِحن وغير ذلك. 


)١(‏ جمع حافزء وهو الشرطي عند أهل الأندلسء ينظر معجم دوزي ”/ 157 من الطبعة الفرنسية. 
)١(‏ هو على بن إسحاق المعروف بابن غانية (المعجب 55 7). 


تمن 


اختصارٌ الخبر عن دخول ابن غانية بجحاية!'" 


ل 
ميُورقة بعد هلاك إسحاق بن غازية”" ليَعرِضٌ الطاعةً على من بها من بني إسحاقٌ 
المذكور» وليقدّم الإعذارٌ والإنذار على جَرِْي العادة فيمّن خالّف الجماعة من الثوّار» 
فركب أبو الْحَسَن المذكورٌ ظهرَ الو ار ل موك 
وصَلَها وسَّ نل وأكرّمَ في الظاهر مثواه» ووصّل بالدوام على الخير قواه» وقد أضمّروا 
ما كانوا بَنَوَا عليه [من نيّة خرو]!"'جهم وغدرهم. وبَدَا من محاولتهم مالم يف على 
أبي الحْسَن في سرّهم وجهرهم, وكان عند حلوله بساحتهم واشتغاله بمجادلتهم. بَعَثوا 
إلى مراكبه مَن أَنْرّهُا من الرّكاب والعمائر البحريّة» وطَلّمَ فيها العائرٌ المَيُورقيّة 
وجَرّدوها إلى دار عددهم. فلم يكن لأبي الحسَن محيد عن الاستسلام» والصير على 
ما فجَأه منَ الآلام. 

ومَادى إمساكهم للقائد المذكور ومُطاولتّهم له ومُواعَدتُه حتى اتتصل بهم وفاةٌ 
مد أبي يعقوب. فتحرّكت أحلامُهم الضعيفة إلى التدبير الدّميم؛ واستهواهم 
لسو شنطلا: نهم الرّجيم وأغواهم غَويمم امريد وضاهم الرُوميُرَشيده فاعتقّلوا 
با الحَسَن في دار إنزاله؛ ووكلوا به من الترّس والرقباء ما أمنوا به من مكره رواحي 
وخرج المذكور رَشِيد بقطائعهم إلى بجاية وفل بَلَغوا منّ احتفالهم الغاية. ل 
الهّدنةِ في تلك البلاد ممدود؛ وماءٌ العافية بها مسكوبٌ ومورود. والعيش كالأحلام 
دحوو تايا ا ماري اي 
ماع روا ا 0 
0000 0-0 و 
مَرافقَ السواحلء وهم بين محادع ومحاتل. 

.876 /5 والمعجب 47 7» وتاريخ ابن خلدون‎ .008-501//1١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 
1 2 (0)العحن‎ 
ما بين الحاصرتين فراغ في النسخ.‎ )*( 
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وا ال اد موس انا من إفريقية متارًا بها معَ أصحابه؛ والسيّد 
أبو الربيع على مقرّبة منها راحلًا إلى الحضرة» والكل من هؤلاء غيدُ مستعدّين» وعلى 
بُعِدِ من الفتنة منذ يسنين» وأقبل العدوٌ من العّد على تعبية واستعداد وتأهب وامتداد. 
قد تكميوا إن قروب أسلحتهم. عقوا من الغربانٍِ بصدورهم وأجنحتهم. 
لاشو انال السو اجا والأسوار انضامٌ الطّير إلى الأوكارء وجَتّحوا إلى إحدى 
الجهات» بأسرار تقدَّمت قبل من المُكاتبات. دل لهم قوم من السّوقة والفسّاق 
وأسَرُوا إليهم بعوّراتٍ البلد وغفلة أهله وقأةِ المُقالة من أهل النجدة به» فقّويت 
بذلك آماهُم وامتدّت أطماعهم, ومَبَط لمحاربتهم أخلاطٌ من الناس من غير قائد 
يحمَعْهِم» كُشْفتٌ من العْدَّة كسالى من الضَّعف والوخدة. 

وقد كان في البلد من أرباب الأمر ما لو شاء الله لمتّعوهم من الاستيلاء ولا 
مُدافعةَ مع محتوم القضاء. وعندّما اجِتّمّعت تلك المُقاتِلة في ابره ورأت القِطّم 
كالمُضربة عنهم؛ وَالمُبدِيةٍ النّبَ منهم, ثم , أوجَمّت إليهم إيجاًاء وتساوّث في 
احتماء وو ا ا ا 
العاقرة» وحرابًا كالمنايا الماطرة» فشفتهم عن آخرهم وتقَرّقوا كالمّراش المبثوث لا 
0 أوَهُم إلى آخرهم, فَمَدَ الأعداءً مطالعَ الطرائد وولايتهاء وتحرج الفرسان 
مستلئمينَ كأن الج كانت طريقهاء وحين تكامّلت أعدادً خيلهم ورَجْلِهِم» وارتقع 
ما أَؤْجَسوا في نفوسهم من خيفتهم ووَجَلِهِم طلّعوا إلى تلم الشّور قاصدين» بتجسيس 
تدم من أولئك الفاسقين» فسَهّلوا بالحديد توعرّهم» ورأوا في الحين تيسرَهم» فاستولوا 
على البلد بأسره. وقَبّضوا على السيّد أبي موسى وذويه وأهله؛ ونُقفَ مَن يتعيّنُ من 
الخدَمة 00 وصيّروا في ديار مُرْقبين. 

وكا ستول البلد لي الاامع الى قر مر سنة | حلغر ور انيه وني فلا 
وتّرك يحبى بن غازِيةً7'" أخاه؛ بالبلد مم رَشِيد الرُومِيّ مولاه» وخرج من فوْرِه لِيَلحَقَ 
بالسيّد أبي الرّبيع» فالتقّى معّه بموضع يُعرّفَ بياميلول» فانخرّلت العَرّبٌ إلى العدوٌ 
وانطُوّت إلى حزبه» ورجّعت معّه على السيد وحربه. فخُلع عن محَلَتَه واستولى 


(1) اللي ا 


5 // 


العدر عن ما كان فيه من أمواله وعياله يليه ووجّه بالجميع إلى بحجاية ل 0 
وثقافه» واغهرّم السيّد أبو الرّبييع واستشهد بعضٌ رجالهء وتَحَلَ إلى الجزائر فوجَدَها 
غير حصينة» فانحدّر منها إلى تِلِمْسان واستقرٌ بها مع السيّد أبي الحَسَن فريدًا من 
جنده عاريًا إلا من أدبه ويحدِه. 

واقتفى الشقي آثارّه. فأحَذ الجزائر وقدّم عليها يحيى ابن أخيه طلحة» وانتهّى 
إلى مليانة فأخذّها وقدّم عليها يدر ابنَ عائشة» ووقف بها فتكص عل عَمِبَيّه ورأى 
أن الذي حصّل له فوقٌّ قَدْرِهِ ومطلبه. فرجّع إلى ببجّاية» ووقَفَ مم مسجدها الجامع 
وح الناسٌ بِمُبايعته والذخول تحت طاعيهء وتّشّر رايته السّوداءه وانحشر إليه 
الْغاء» فبايعه من اقتاده الشّقاءُ َيِه وتوقف من توكّل على الله وأحَذ بسني ثم 
حَذ ما أذ من محازن بِجَاية من المال والتَياب والعُدّد وكّسَا أوباش العَرّب ومن 
انضافَ إليهم ولاذَ به من أتباعه؛ وضَمَ جَمْعَه من أولتك الأخلاط المؤلّفِين وتّرك 
ببجَاية أخاه يحبى ورَشِيدَاء وتمحرّك إلى قُسَنْطِينةَ ونارّكًا في جنع من المؤلّفة لا يحصى 
عَدِيدٌه؛ وعنها كان تفريقه وتبديذه. 

قال أبو الْحَجَاج يوسُفٌ بن عُمر: أخبرني القاضي أبو عبد الله بن إبراهيم. 
قال لا فحت راث المذكورة بإزاء النبر اشتّغلوا عنها بم| كانوا فيه من النظرء 
حَرَّت على وجههاء واندّقٌ من القناة قائمُهاء فتفاءل الناسٌ بإنذارهاء بقِصّر مذَته 
وزوال دولته. 


ذكر حركة السيّد أبي رَيْد إلى بجاية7"© 


ولا ولت هذه الكانة إل صضرة م اكدن غل كنكها»وينان ها انطوات 
عليه ليه التفوس في مُوالاة لمدرين حية دراه ونفاقها نمه طونتها. فامتز 
وتكشيفف غإله2"0» وانتقاء الة وشجعائه وأبطاله. وأباح التمكت مت الآلات: اع 


.١١ /7 تاريخ ابن خلدون 7717/57 والاستقصا‎ )١( 
قوله: (وتكشيف عماله» ليس في ب» ق.‎ )( 
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الجزيل من البركات» وأم 7ل ار ا لحان حتعى عل ا حبرترو رامن 
إليه التفويضٌ التام» فحّرج في أعداد وافرة» وجموع وعدّد متكاثرة. 

وتخافت الأساط] من قثة هل الحتفال مخ افتكالحا:وانتقاى من كاوها 
ورجالِهاء وعليها أبو محمد بن أبي إسحاقٌ بن جامع وأبو محمد بن عَطوشٍ الكوميّ 
والقائد أبو العباس الصّقَلُ ومّن دوتهم من الرقساء الأعيان دو الأتعاد 1د صعان: 
والكلّ تحت رَعْي الشبخ أبي محمد ابن جامع وإلى نظره وتحت ما يراه من نيه وأمره؛ 
ومشى'" الجميعٌ على تواعٌد من تضافر البررّ والبحرء وتلاقي الفريقين على الفتح 
والتّصرء فارتَجّت الأرض برا وبسرّاء ومّلأت الأنباء مسامع الخافمَيْنٍ بالا وذعرًا. 

ووصّل الموخدون بمحلتهم إلى مدينة فاسء فأمسّكهم بها ترادُفٌ الأمطار» 
تعد ف الطريق بالتان ومدود الأعار سن ,سكت الكاددو عنتك الأنوا ورخل 
السيّدُ من فاسّ وتدرّج بالجيش إلى تلمسان, والسيدٌ أبو الحَسَن ابن السيّد أبي حفص 
واليهاء وقد يد أسواّها وش بالرجالٍ أنظارّهاء والسييد أبو الربيع قد استقر بها من 
هزيمته» مستوحش ش النفس كاسف البال» حليف أفكار وأوؤجالء بت: يتنسم ريح النصر 
ويستوهبٌ الدعاة في استتقاٍ أهله من قَبّضة الأمر. 

وخيل يدر ابن عائشةً صاحب مليانة تضربٌُ إلى مازونة ونواحيهاء وقد أضرّمَ 
ارَ الفتنة في بطون تلك الجبال وأعاليهاء فَأتَذ الناسُ من يسان أهبتهمء واستوقؤا 
منها أقواتهم وأزودتهم. 

وقد كان أبويوشف المنصوث نيم أمراء الجيوش: الرةبوالخرية كنا لأهل اتن 
البلاد المغلوب عليها بالأمن والأمان والصّفح والإحسان» ولمًا دَنَت من البلاد 
دَسُوا بالكتّب جواسيسّها دحَلوا بها ليلا إلى البلاد واجتمعوا بها معّ من يونّق به 
للأمن» فلًا وقّفُوا عليها ورأوا أنهم قد أمنوا غوائلٌ العذاب, وأن العفو والرحمة لهم 
مفتّحةٌ الأبوابء وَتَبوا على من كان عندهم من الأعداء» وأرصّدوا لفرارهم بالمضائق 


)١(‏ في ق: «وأمذ» ولا معنى ها. 
(؟) من هنا إلى قوله: «برّا وبحرًا» سقط كله من ب. 
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وفظن عل أكتره جلك التكيخاتقة شتفت الأساطل «تنتحت الذرانة قبل وضول 
أهل البرّه وضربت الطبولٌ في يوم واحد على فتح الجزائر ومليانة: وقبض على يحبى 
صاحب الجزائر وحواشيه. وأتباعه وغواشيه. ظ 

وكآن يدن اي عائشة صاخت علبالة قد اموق متها فافتنى أهلها أثر 
فلّحِق بالقرية المعروفة بأمّ العلو ومُرض عليه النزولٌ على وَجْه التضييف. ثه 
فض عليه بأطراف النهار بعد مُعاركة وتحاربة, وض علذيع لصندية وَأمر السد 
اش :ويك بعل باصي قلت بار الباقين» وتقدّم القائد أبو العبّاس الصَقَلّ بقطعة 
واحدة مم , بع لعل اندو شاعم كايا ورادهم اسار ور 
الواصلة» فلا وصّلت الأسظول03 إلى بجّاية ضَجّت العامّة وفتّحت الأبواب. 
ودخلت عمائرٌ الأساطيل فانتَهَبَتْ كثيرًا من البلد. فتلاق الحال الشيخ أبو محمد 
ابن جامع بالاشتداد والاجتهاد» ووضّم السَيفَ على مَن عثر عليه من أهل الاعتداء 
راحام بحريف !زا ااجوات رجح العوره ع كارو ودام الاكيابه وترج 
السيدُ أبو موسى ومن كان ممّه من الموحّدين تحت التّقاف. وتحرج يحبى بن غازية ني 
عَدَد قليل عن ببجّاية ولق بأخيه بقَسَنْطينةَ وهو محاصرٌ لهاء وقد كان بَلَْ أهلّها من 
الحصارء إلى حال مؤؤنة بالدّمار وانتَهوا من الجَهدٍ والتضييق إلى ما أَعْصّهم بالرّيق» 
وضاقٌ بهم من كل طريق» فجاءهم من الفرّج والتنفيس ما وجّدوا بركتّه في الحين. 
والله م الصابرين. 

وعندَ وصول ابن غانية أضرّمَ الرانَ في الآلات المنصوبة عليهاء وتّركَ الأعداءً 
أثقالهم وكّراعَهم من غير اختياره وخاب سعيّهم وما بِنَوا عليه من التأميل» وتفرّقوا 
أيديّ سب بكل سبيل. 

ووصّل السيّد أبو زيد بالمحلات إلى منزل تيكلات بعد إقلاع العدرٌ عن 
ُسَنْطينة بثلاثة أيام» فوقّع الاتفاق» وتلاقّى الإجماعٌ والإصفاقء ممّن تعيّن من أشياخ 
الموحٌّدينء» وحضّر تلك الحركة من أهل البصائر والدّينء وأْجمّعَ رأثهم على الترويح 


)١(‏ كذا في النسخ. والمراد: وصلت سفن الأسطول. 
1 


وان بو 


بالمجلس المذكور رَيْثها تَرّدُ الناس أثقاطهم ويدَّدونَ أزودتهم ويتأهَبونَ إلى اتباع الأعداء 
إلى ما لا نباية له» فأقاموا به يومّهم ذلك وثانيه» ولح طلبة بجَاية ووجوه أهلها 
طعة الس أن موسى فتهائَوًا بالسلامة» وشكروا الله على ما خوَّهُم من التعمة 
السابغة والكرامة» واتصل سَلامُهم بوّداعِهم وانصّرفوا على أدراجهم. 

وسيقٌ كل من قبض عليه بججَاية وتظرها من مي من المرتدّين» ويض علي 
من جارٌ من مَيُورقةٌ من المتجنّدِين» فأمّن من جاز من مَيُورقة من الأجناد. وقتل كل 
مَن تَرَْع عن هذا الأمر وأظهّر نفسّه في الارتداد. وورّع على الموحٌدين كل ما كان 
بدار الشَّقَىٌّ من الإماءء احتياطًا لضِياعِهم بطُّول الثواء. 

ورحل الموحُدونَ في اليوم الثالث في اتباع الأعداء قمر ن نيان فون 
آثارّه؛ وترون عليه الراخره» ويمضون عل نزته الأناملن» والعدر قن القن اعباءة 
وخمّف رَحْلّهِ وفرّق رَجْله وشمّر للفرار ذيله. وانَّحَد اللَيلٌ جملا وإن رأى غير 
شيءٍ ظنّه رَجُلّاه فتعدّر على الموحّدِينَ خَاقُه وارتفع عنه في هذا الوقت حَحاقه لكثافة 
الجيش وانّساع أثقاله» وأنْ لا يجيد عن رحيل الإنسان بمرافقه وجمالهء فرع الجميع إلى 
بجَاية بعدَ ستة أشهر لم يكتحلوا تحت جدار بمنام» ولا برّحوا عن الإسراج وال لجام. 
والجيش وافرٌ العْدّة ظاهرٌ الصّلاح غيرُ مفلول ولا مقصّوص الجناح. 

ولق التعيرة الويو كنك عسي هاه اظركة بوبنا كانتي أمر الامظول فى فعج 
. ببجَاية» فهنى بالحضرة بِمَرَاكُشء فقال أبو العباس ابُ عبد السلام في ذلك [من الطويل]: 
لواؤك منصورٌ وسَعْدُك غالبٌ "2 وحزيّك للأعداء عنك محارب 


7 جو 2 ءِِ 
لقدئكلت أهٌّ المُناوي وَغُرّرتْ 2 مَبادئ من أحوالهوعواقبٌ 


سََ] لاستراق السّمع من وَهَداتِهِ رفون لساك نهد تراقية 
لامي غاسه الث والهر ترقسي يتن إل المتتسيهالةو قائسيت 


غروييق يشرقبى مثكلبة تبسك وموحٌ المنايا مثلّهم متراكبٌ 
هوّث بهم الأطماعٌ في هوّة الرّدى وعَرَّتهمٌ جهلا بروق خوالب 


504١ 


مغيِّبٌ وجه الرأي والوجة حائرٌ 
دعاهُم إلى آَجَالِهمْ فتهاقتوا 
تصامَمَ عن وّعظ الرّمان بقلبِهٍ 
تبييدل, أن الثاصر تسية قاذ 
وفي الغيب من إنجاد طائفةٍ المدى 
شيو الامد أضير الله ليس بفوئية 
وماهاربٌ منه ولو بلغ السّها 


تاضرنهنا الهو تاه حاوف 


إمامٌله فضل على الخلق باهر 
مناقّه مفل الكواكب كثرةٌ 


هي الدوصة الشماء في الآأرض 2 
حقيقٌ بميراث البِوّة والهُدى 


8 وقو. فير 


ولىثرووجة الصَّواب التجارِبٌ 


يَرى حاضرًا في أمره وهو غائبٌ 
كاجمعَ الأعوادَ للنار حاطبٌ 


وأعرّض عن وجهٍ الهدى وهو لاحب 


يطاعنٌ عن ساحاتها ويضارتٌ 


ونتضر أمير المؤمنينَ غرائبٌ 
مناو اساي عليه مُناصبٌ 
م وهل ينجو من الله هاربٌ 

ٌ 
وَمرتقِةٌ تنخ عنها المراتبٌ 
ونورًا ألا لل تلك المناقفت 
وناب ا ساو لان 
وقد زاحمت منها السماءَ الذوائتٌ 
ولعي إن لزاب وات 


4 ا 3 0-7 0 5 أ 3 
تمزفئاممله وتلفى فواضب 


ذكر استقرار السيّد أبي زيد ببجّاية وما جَرى مذّة إقامته بها 
ظ من الأحداث إلى حين انفصاله 


2 فرنكة ١‏ الخ لد 8 2 
)| وقعت الفتنة ببجَايَة وأقطارهاء وحَفَ قطينها وعتَارُهاء وانثهبت زروعها 
وعَلائهاء وقلت خيرائها وعغدِمت مرافقها وأقوائهاء وأَلَمَّ بالرعيّة الحَيّف. وتقِسّمَهِم 
3 7 9 07 2 7 5 ص 
الخلاء والسّيف» ل ا ا ا ل يه واحتمى من رَكنْ 
منهم إلى أحياء العرّبِ بالجوار» فأقمّرت من بِجَايةَ بسائطهاء وقلت مادَئهاء وغَلَت 
أضعازها»:وتعدرت الحباية» ويدار تقغذها النهانة: نسل مه القنال عله ووه 


1 


معظمٌ سوادهمء وتسرّبوا معَ الأيام فرارًا من الإعدام إلى أقطارهم وبلادهم؛ ول يب 
إلا من يُعرَفُ بعينه واسيهه ولا ساعً له الرحيلٌ عن قومه؛ وكل مَن كان يصل إلى 
الحضرة يُلقى في جانب السيّد الأقوال الخبيثة» والأحوال السيئة الرّثيئة فأُوغِرَ صدرٌ 
اياون ظل اللبسع اكور ومع اع ب لاعن لعا قم ا اميا 
على ما قيل فيه ورور وبّسّط له من العَدُل والمَحْض ما حَفٌ على ما نقل عنه وصور. 

ل 0 

معيشتها الرخمٌ والعقباه وانحصضّر المسلوبونَ والمغنومون إلى البلد في أمم لا يحصَى 
5 ولا يُنادى من الإقتار وليدهم. وعجر أهل البلد عن تكفين الموتى وعن مواساة 
الأحياء» فكانوا يصبحونً في الْوّبٍ وفي سكك المدينة زُمَرّا أموانًا ذكورًا وإنانًا. 

وانفصّل الأسطولٌ إلى المغرب وساءت حال المنافقين» ووصّل غزي الصنهاجيٌ 
من قبل الشقيّ ابن غانية بجُملة من جُنيه ووفر من عُدوِ فحصر مدينة أشي 
وتغلب عليها وقتل حافظهاء فاقتى نظرٌ مَن ببجاية توجية أي حفص عُمرٌ ابن السيّد 
المذكور بجماعة من الموحدين وأبي لطس ابد مُرُدنيشُ بمّن كان معه من الأجناد. 
فالتَوًا بغزيٌ وأصحابه ودار بيهم أَمَضْ القتال» وتسنّموا لهم ظهورٌ الجبال: فترجّل 
العسكر بجملتهم. واقتَحَم عليهم في متعتهم» وأوقعوا بهم أي إيقاع» وانرّعجٌ فلّهِم 
إلى أطراف تلك البقاع. 

وأُسْرِعَ برأس غزي إلى ببجّاية أيّما إسراع. واستّول أبو الظَفّر ابن مُرْدنيش على 
مارم رحرييي وحراسيهم ومّواشيهم وسباهاء وانصّرف من غزاته وجَعَل ذلك 
ترز يار راب بج إلا بان خري انيد ادير القاني بي لامر 
ابن الخطيب واستَدرّلُه فصّلب ببِجَاية بإزاء رأس أخيه”"". 

وفي هذه السنة: قل ابنا القائد ابن حملة» وكان تغريبٌ بني عمْدونَ عن , بجَاية 


إلى سَلَا وجَبْرُهم على بيع أموالهم وديارهم يشمن بخس”". 


(0 تاريخ ابن خلدون 77/7 7. 
(0)المصذر نفسه 
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وفيها: قتل بعض من شارك في تلك الفتنة من أهل بجّاية من حَلّع طاعةً المنصور 
ولزم خدمة ابن غازية. 

وفيها: فتل رَشِيدٌ د الرُوميّ ونزارٌ ابن الزميلٍ الحكيم. 

وفيها: خيل على بقيّة بني القائد وأصهارهم وذومهم في بيع أملاكهم وديارهم. 
وكان أهل البلد بعَقِب فتن مُبيرة وجائحة من المجاعة مُغيرة» فبيعت بثمن بَخْس 
أكثره غيرٌ مقبوضء. وخرّجوا على وجوههم وما منهم إلا مُنطرٍ على فؤاد مرضوضص 
وجمع مفضوضء واستقرٌ جميعهم بمدينة سلا حائرين» وبأثواب الضيعة مشتملين. 

وبعد هذا وصّل إلى السيّد أبي زيد كتابٌ كريم بِبَسْط نفسِه» واسترجاع نافر 
نسِه» وتزوير ما تسب إليه من الغفلة» وقدومه على الخليفة بكل ما أَلِف وعَهد منّ 
الالر#توقدم عن البده النكد ابو سيق الله يد كا حرطل الوارة» واتضرك لديز 
بعر الققاء رصيق الأنواء ووضن لفك يكن مقة عل مقن فزق الأهواء إل 
لع ال ل ل ل 

وم تل هنة المنصور تتبَحُ جُزْئيَاتِ المملكة بالتفخيم, وجُجيل النظرٌ فيه| بي 
بها للتكمول والتويب فرأى أن الدينارٌ القديم يَصغْرٌ عن مَرْأَى ما ظَهَر بالمملكة 

من المنازع العالية» وأنّ جرمّه يقل عّا عارّضّه من المَناظر الفخمة الجارية فعَظّم 
جرمّه ورم قدرّه بالتضعيف وسَوْمَه فجاء من النتائج الملوكيّة والاختراعاتٍ السّرِية؛ 
جاممًا بينَ الضّخامة والنَّاءه والطّيب وكَرَّف الانتاء. فتكلّمت في ذلك الشّعراءء 
نقال ابو العياي ال راوى نم يناه اجن التصيظة]: 
بِجِدّعِزْمِكنالالدَّينُ ماطلبا 2 وأحجوَالشركَ عن إقدامهرَمَها 


ا 


واتبكمد الإبييلاء أن فيا بيك الطبوزعل الأعداءوالكلنا 
وأدكل بيِدعندهاكة ولوتطالب ف أفلاكهاالشَها 
وآن اياك وول عسل أبد من السعادة فات العُجُمَ والعَرّبا 
إن الخلافة نالت مسن محاس يكم أوف الخطوطظ فاب كموي ا عكما 
أغل الراتى سن بعق البو قد خا بيبا انه أعمل: الالو يوتحي 


5 


سينظِمٌ السعدٌ مصرًا في مالكِه 
إلى العراق إلى أقصى الحجاز إلى 


هوالذي كانيك المدينا وك 


هل ابن إسحاق إلا كالذين جَرَوا 
عن شر منقلب تل عواقبةُ 
زاف النعفنا عبيون الخاظزوا بوكنن 
قد جاز في وصفها في ككف ذاك وذا 
تداك عم بني الذنيا وألْبَسَهم 
خليفة الله رجماكم لمغترِب 


حتم تدوخ فلوسا ا ا 
أقصى خر اسان يتلو جيشه الرّعبا 
وكلعصرلهمازال مُرتقيا 


إلى مصارعِهم مسن قبله خبّبا 


وقَل ماخ دالمهرورٌمنقلبا 
غدا اسمك المعتلي أعلاه مكنتيا 
أن النجومَ استحالت للورى ذهب" 
في الشرق والغرب أثوابَ الغنى القسّبا 
نافوفنااإن تاعواواولةاغاتنا 


وفي هذه السنة: كان استبداد القائد أبي لسن ابن الدبرتير بقَصَبة مَيورقة 
ود طاو ادرف قد الفا كن ركديها من لل ند وبعر الى للق ورا لاحر ننه 
وديارهم وأموالهم. 

دلب القائد إن لضن عل َه نَصَية موز قة الملكورة 

قد تقدّم خبرٌ وصٌوله إليها وتثقيف ابن غازية له عند عَزْمِهِ على الخروج إلى 
بجاية واستيلائه عليهاء وذلك أنه لما حلت الجزيرةٌ منهم وححرج معّه شوكة أجنادهم 
ورجاليهم وأنجادهم, خلا لأبي اَن المذكور وج تَظرِهء وأمكتله الفرصة في إعمالٍ 
الحيلة في تخلّصِه من يقافِه وتبصّرهء وكان الأعلاح جل حاشيتهم وناشئتهم والمتطلّعِينَ 
على أسرارهمء وكان أكثرُّهم على أديانهم يرومونّ الانتقال إلى أوطانهم» فاستلهُم 
القائدٌ المذكور مدةً اعتقاله استَالَا مُواليّ أَحَذ بعقولهم واستهواهم., وبّسَط لهم في 
المواعيد ومّناهم» وعَهد إليهم عند تمكينه من مُرادِهء وإعانتهم له على ما يَرومُه من 
استيلائه واستبداده» أن تُجِهرَهم إلى بلادهم ويل سبيلهم بأهليهم وأولادهم. 


)١(‏ هكذا في النسخ التي بين أيديناء وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 


كلا 


ولا تم له تذبيذه» وتحصّل له من خلوضهم ها تيقنة ضميده» وَعَدَوهُ بن 
ذلك يكونٌ في جُمْعةٍ عندَ افتراق الناس إلى طهارتهم واشتغالهم بالتأهب لفَرْض 
صَّلاتهم» فوصّلوا الميعاد وخرجوا معّه من فَوْرِهم وغَلّقوا أبواب القَصَبة وتعلّقوا 
بالأسوار وفتّحوا بيوتَ الأسلحة وأخذوا منها فوقٌ المقدار» وأحالوا على رجال القَصَبة 
من لَمْتونة ومَسُوفةَ وحواشيهم واستأصَلوهم بِالقَثّل إلى آخرهم, فه| اجتمع أهل 
البلد إلا وقد أعصّل داؤهم وأعيا دواؤهم وَعَلّب الاستيلاءٌ على القَصَّبة فانحشّر 
إليهم أهل البلد والجزيرة ونصّبوا عليهمٌ المجانيقٌ والآلات» وأحاطوا بقتال القَصَبة 
من كل الجهات. فكلما سدَّدوا إليهم هام وأرسَلوا عليهم حجار ةَ أو أشرعوا لهم 
سنانّاء رقم أبو الحَسَن على السَُورِ شخصًا من ذَرّية إسحاقٌ بن غانية يُعَارضُ به 
يقي السام والأحجارء وأكثر ما كان يعمل ذلك بأ علي لبن غازبة وأبنائه وخخاضيه 
كانه تكان اذا النله يكدون عن النعال ميوقت اللسدرانورقادت قافا 
أيامّا وصَرّفوا بيهم في أثناءء ذلك اليوم عهودًا مؤكّدةً وأيّمانًا. 

وكان أبو عبد الله بن إسحاق بن غازية تحصّن بأقصى الجزيرة من سجن إخوته 
على ما كان أراده من الخروج من الجزيرة إلى الأمر وتقدّم هجرته» فوصّلّت المصا حةٌ 
والمُهادنة بِينَ أهل البلد وبينَ القائد أبي الْحَسَن على وصّول أبي عبد الله وارتباطه 
مع ونزوله وتخليه عن البلد له» فسيقٌ أبو عبد الله المذكون فررّلَ أبو الْحْسَن له بعد ما 
استصمّى كل ما أراد من ديارهم وما قَدََابه أنفسمهم من ذخائرهم؛ وسرّح كل مَن كان 
بالبلد من الروم المجنّدِين والمتملّكينَ بأموالهم وأهليهم وأولادهم, وجَهّر جميع ما 
وَعَدَهم إلى بلادهم. وخرج أبو الْحَسَن المذكور ولحق بالحضرة مم أبي عبد الله بن 
إسحاق قاور 1 «الطاعةة فبَلَغ من الكرامة أملّه ورأى من الإحسان فوقٌ ما أُمَلَف 
قَبب بقِيتِ الجزيرةٌ في كم الموحٌدين, والخطبة باسم المنصور أمير المؤمنين» حتّى يقمَ 
اب 

وني أثناء النظر ها ركب عبد الله بن غانية من إفريقية إلى صقِليّة» وأعينَ منها 
بجَمن تجهّز فيه إلى مَيُورقة» وانذَ نَم إلى بعض قرّى في أطرافِها وخدّع بعضّ الرعيّة 
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بامااقها وانلعازياء فخَرج عندّهم وأعانوه بدوابٌ ورجال» وسار إلى البلك فدخله 
000000 

وم يرَلْ علِنّ بن إسحاقٌ بعد إقلاعه من فُسَنْطَينةَ وحَلْعِه عن البلاد التي كان 
أحَذها وانقطاعه بأطرافٍ طَرايْلْسَ وما وراءها يَألَفٌ ذؤْيانَ العرّب وأوباسَهم ويستميل 
نجهم وفراشّهم ويُناهشٌ الأطرافت القَصِية ويتهرٌ بسي وبغير سَريّةه والشيخ 
أبو اميك ابر :و السسعور يادينة كو نين اط عليه إعزلال العُقاب الكامن والأسد 
لاصو وا نسو ة بطرت تقر عزون تنميه الذوتو التق أكليابه فعسمك 
عله وبحت آثارّه. 

وفي سنة اثنتين وثمانين وخمس مئة تَحَرّك المنصور إلى تَفْصةء 

وذكٌ ما كان فيها من الأنباء والحوادث 

لمّا دلت السنة المذكورة وتّوالّت على الحضرة الأنباءٌ الشنيعة بتضييق المَيارقة 
على بلاد الجريد» وتغلبهِم على ما تَطرّف منها في الّخْر الأقصى والشأو البعيد سَرَع 
في الحركة إليهاء وألقى كَلكل7" التصميم عليهاء واستنقرٌ القبائل من البسائط والجبال 
وكائرَ مها أعدادَ الختصباء والرّمال. 

وفي هذه الحركة اخترّع افراك المعَدَ لنزوله في غاية الحُسن والجمال» وقدّم 
الارتقاة إلى تينمل لزيارة قير المَهْديّ على جَرِْي عوائدٍ سَلَفْهِ في تيمُنِهم بتقديمه 
واقضياء نحمة وتعظنية: 

وشَرَع في أثناء زيارة قر إمامه في تر مصالح البلاد فسَّدّها بالؤلاة والأجناد. 
ثم جاء عيدٌ الفطر بعد هذه الزيارة» فلا قكّى فرضّ الصلاة» تحرج من مَرَاكْسَ في 
الثالث من شوّالء واستخلف على مَرْاكُسَ السيّدَ أبا الحْسَن شيخ بني العم وكبيرهم 
وجِعَلّ له النظرٌ في تتميم ما بقيّ من بناءٍ الصالحة» ووَكّلها إلى إعمال خاطره والاستبداد 
برأيه ودقيق نظره» وتمادى المثئٌ بعد الخروج من الحضرة من غير ترويح إلى رباط 
المتح. فجدّد العَزْمَ بها وقدّم ما يجبُ من المخاطبات وودّع مَن كان حَضَر من أهل 


(١)فني‏ قءر"”: «كلل». 
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الأندّلس وجهات الحضرة من الؤلاة» فقالت الشعراءٌ في ذلك الوداع؛ فقال أبو بكر بن 
2 زفن الكامن ]: 
بت الدوادت عو نان تعتل. «أنافة اشح اندي تسر 

وأضرّبٌ المنصورٌ عنٍ استصحاب عَرَّب المغرب وتجنيدهم في حركته تلك إلا 
بعضًا من أشياخ رياح كبني رَيان رَعًْا لقِدّم هجرتهم؛ وتيقنا بنصيحيهم. وأكّد على 
نات لحكل الذية رامنا وروا نهاك قات بتبليغ المكائبات ووضوح المخاطبات 
بإصلاح المسالك وتوطئة ع وتمهيدهاء وتصب الجسور في أماكيها وإعداد الأقوات 
وترغيدهاء وتيسبر المرافق وتوفير العُلوفات: وأن لا عُرَ لحم فيا يجتاجٌ إليه اليش 

من الموجودات. وكان الناشٌ .يعون كأعي.ق أحبين مساكتهس» ويشتلون فخ 

الترفه والتمتّع به لم يعهّدوه في معايشِهم ولا اقتدّروا عليه في أماكيهم. 

ولا وصّل المنصور إلى مدينة فاس رَوّح بها أيامًا عديدة» وبرهة من الزمان 
مدِيدة» لكونها قاعدة المغرب آَم القرى. وعاملها إذ ذاك أبو موسى بن وامازين7". 
فأقام الناس بها في تضييف حَرَّقٌ العوائد» يتنافسٌ الرعايا في ذلك على الأعياد. 
انون محنان حير الوا حد مها عد من العا نه ا اد ا و 
فلا يأتون لما على قبا فجده الناض بها اود مهم وتفّقدوا أسلحتّهم وعَدَمَهم 
وبساطً العدل مبسوطء ونظامٌ الأحكام حيث ماحل الإمام مُحَكٌَ مربوط. 

فرّفِمَ إلى المنصور أن أبا القاسم ابنَ الملجوم بنّى غرفةً في داره يُشرفٌ منها على 
بعض جير انهه وجعَلّها متنزَّمًا له ولإخوانه؛ فَأمَرَ بوقوفٍ أهل البصّر عليهاء فلم 

ف إلا على صحن حمام وسطح بعض 0 فَأَمَرَ المنصورٌ مِبَدمها وتغيير رَسْمِهاء 
وتتبّع ا قضايا العباد» ومشّى البحث عن المتظلّمِينَ بكلّ منزلٍ وبكلٌ واد 
ووقّمَ الرحيل بعد هذا الاجتهاد والنظر في الاستعداد. 


0 في م: الحمد). وهو نحريف». وهو شاعر مشهورء سيأتي الكثير من قصائده. 
() هكذا مجودة في النسخ كافة. 
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ولنًا كان النزولُ برباط تارّى التقّتَ المنصورٌ إلى ساقَته فرأى أكثر القرابة من 
الأحتوة والعموفة ندا لط اوعقو لتانن الققافى نوبانيس لفكت 
نكر عليهم مُلازمةً ذلك الرّيء لكونه من زِيّ الخليفة في حالتَي ركوبه وجلويه 
في كلّ موطنء فجمَّعهم السيّدُ أبو زيد, إذ كان أقربهم إلى الخليفتيْن: أبي يعقوبت 
وأبي يوسف بالإيثار والتقديم؛ والمؤمرٌ عليهم في الحديث والقديم؛ فجمَعَهم وذكرهم 
بعوائد الأمر والمحافظة على آدابه وأن يتَجِنْبوا أفعال الخليفة المختضّة به» فلم يعد 
أحَدَ منهم بعد ذلك للباس تلك الألوان» المختصّة بالسّلطان. 


وعَادى السَيكُء واليسر يُسهُلُ كلّ عسير ولْطفُ الله يُدن كلّ قَصِيَ ينيل كل 

خطير. ولمًا أطلّ الموحٌدونَ على أرض قُسَنْطِينةَ وما اتصل بها من الصحراءء تباتر 
الأشقياءً من المُيارقة والأغزازء وتألّفُوا وضَمُوا جموعَهمٌ الذّميمةَ وتحزّبوا واستهووًا 
شرْذِمةٌ من سُليم لصوصًا وأوباشًا وكلابًا هراشَاء فيرّزوا بفضاء ءِ القَيْرّوانء وتراءت 
طلائعهم للعيان» فعَرّم المنصورٌ على الحجوم عليهم قبل تمكّن استعدادهم وأَذِهم 
في تدبيرهم ومُرادِهمء فتفاوّضٌ ممَ أشياخ المجلس والوّزراء» وبررّت نتائجٌ الآراء 
فصوّب الجلوسٌ بتونّس وأن مُجِدّد منها العَرْمَ للأعداء» فاتصل المثيٌ إليها ورَوح 
الناث عاك والغدوٌ أثناة ذلك قد أذ أمنتة وشِدٌ للقة حوبتة وتراحى تبه وروعه: 
وقويت شوكته وجمعه. 

وفي هذه السنة: توق أبو الحَجَاجٍ ابن مُرْدنيش بمدينة بَلَنْسِيّة. 

وني سنة ثلاث وثمانينَ وخس مئة: كانت وقعةٌ عمرة» وكيفيّة الخدعة فيها على 
الموحَدِينَ واتجزاممهم وثَلّهم واستيلاء المعو 0 ليها كاه 
إن شاء الله تعالى. 

ذكرٌ وقعةٍ عمرةً وهزيمة الوحدين - 

وذاك أنه لمَا وضّع الناس بمدينة تونس أثقالهم وأخذوا من البلد منازهم 

الي من ايل والمتشم مُؤنتهم 0 5 بو يوسفف ار 


خسن 


وجيش من كل قبيل؛ فقصَّدوا إلى العدرٌ بجُملتِهم وأثقالهم حتى أشرّفوا على أرضة: 
فرمّوا بنافلةٍ العزم وقَرْضِه'". ولمًا كان ليلة البّيات» وعَوّلوا على اللَقاءِ والثبات» أسحروا 
من الغدٍ ى| كانوا بجملتهم وحمولتهم وأثقالهم. وذلك يوم الجُمُعة منتصّفٌ ربيع 
الاخرسةة للأف:ونانين المذكورة. 

ولمًَا تّراءى الجَمُعانء وتقاسّم|ا مساحة الميدان» وكاد يتنازلٌ الفريقان» تشنَّتِ 
الآراء» وكثر التواكُلٌ والالتواء» وأعجلٌ الناسٌ عن ا .. وم يُمكّنوا من 
م وأَسْرَوا وساروا عل 00 معضم طريقهم؛ * معيينَ غير شاكين. والمولة 

ناحية منهم موسّقة بأثقالهم لم يُخْط بها 3-38 ولم يرح لراحلةٍ منها زمام» وعمومٌ 

القبائل قد َقَُوا بالأطراف بحيث لا تّطيش هم السّهام وناشّب الأغزارٌ القتالك 
وحبيت حفائظٌ الرجال» فدقَعَ القائدُ أبو الحَسَن ابن الدبرتير بجُملته. وأهل الْحد 
والثقة من شِيعته فعَشِيّه وأصحابّه سحائبُ سهام, أكَبَت منهم جماعة لوجوههم 
كسقوط الأنعام» وقبض على أب الحَْسَن بعد إرجاله عن مركوبه وضرع أصحابّه من 
مطعونٍ ومضروب. واقتفى أثَرّه أبو عل ابن يُومور*" بِحَشْدٍ العرّب وهم غيرٌ محاربين» 
ولا بالنجدة مرتيسمين, فتكّلوا لأول حملة عن دفاعه. وحَحَلوا بيه وبِينَ أعدائه» ول 
يصيروا على ارتجاعه» فقيض عليه وقد أنخته الجراح. 

وكشَفَت ري عر سافها كر الضجيج والصّراخ. والتححم تسج :. م الفريقئن. 
واستحرٌ القتل بين الفئتين” '". وحِي الوطيس وججهدت النفوس. وقّل السام وكَلٌ 
الشتان وأصييت حملة من الأعيان. وعَظُمِ الكربٌُ وتخاذلت جموع العوام, 3-9 
اليل وَغْيَ وَحْشُ الظلام؛ وانضمّت الأطنابُ على قلب الساقة» ورج الاحتمال 
عن وسع الطاقة» وكانت تَغشاهم سحائبٌ السهام كسحاب الغهام» وهم مكل 
ال حلقة منَّ الازدحام. وفي ليل ببيم من ظلّم القتاه(؟»» يتوقعونّ المنايا من كل البهات. 


)١(‏ في ق» رلاء ب: «نابلة العزم وفرضها». وما أثبتناه هو الأصوب. 
() ف الروض المعطار 5 5١‏ : «مومور). 

فر عت: «الفريقين». 

(5) في ر: «القتال». 
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ويتداقعونَ على مثل ظَهْر القَنفذ من قَصَّد قَصَد القّنا وأشلاء الأموات» فحيتئٍ ألقى ايقن من 
صير الناس بيد ألتسليمء وأفلّتوا من عَمّرات المَئونه وفي تين أسوةٌ للمسلمين”". 

وأَذ السيّدُ وأصحابّه في الفرار على كل طريق؛ وسَرَوَا ليلتّهم بكل فَجّ عميق» 
وو ا بت وار و ات 
ف بالخ ال اماه لل ير يقي على الفرار من جريح وظَمَآن وانضَمُوا إلى 
لما رااان شدي كه فتغاقلٌ عنهم قَراقشُ وأصحابه وخلّ سبيلهم؛ 
فنادى عليهم ابن غانية وأشاعَ بمخادعة الاستدعاء» ووزى هم بإظهار وَحِهِ الاعتناء» 
فاجتمع جميعٌهم بنفوس سليمة» فأئر عليهم ابنّغانيةفتلوا أجعين. 

وخلة :نة غانة بكناء البياقة الأخوذ للسيد أبن حفص وجّمّع أثاتٌ المنهز مين 
وأبلات الو ومو هيا هن شيصبوو اقذة يخالات الدقريو عد فهو كان أب 
الْحْسَن ابن الدبرتير قد حصّل في أسر العدوٌ وطّوع في النجاة والقَوزء وسَقَط الخبرٌ 
إلى ابن غانية المذكور فبَعث عن الذين ارتّبطً متهم على إفلاه فأعطاهُم مالا على أن 
تدروو فاسلموة إليه وخانُوا في كانوا وَعَدوهء ولمًا مثل بين يدَيْه مر بتعذييه نفعَه 
له بشهادته» وكذلك أبو عل ابن يُومور قَتَلهِ وعَلّقه على باب قَفْصةء وفقد في هذه 
الحركة كثيرٌ من أعيان الموحٌدين وأشياخهم وأتباعهم» وأصبح من بقيّ منهم يوم الوقيعة 
حيث هوى به عنائه وزمامّه. وطاوعته مضةٌ جواده واعتزامُه» وضَلُوا بأقطار توس 
وهم طُلَّحَاءٌ موكوغونه .وإل الوضّول إلى البلد راهبون» وبادرٌ إلى تون سَرَعَان 
ده 

وكثر التجزف.وفكت الأثباء» وكثر باللتصور قلقدتوطار؟؟ أرقهه: سرض 
الناس على تجديد نيهم وضاعَفّ لهم جَبْرَ ما ِف في حريهم من أسلحتهم؛ فاهتزت 
الجيوشٌ من كل مكان» وترادّفٌ عليهم الإفضالٌ والإحسانء فتضاعَمّت الأعداد 
وتوالت الأمداد. وخرج من تونْسٌ بجيشه ليباشرٌ ب الخرب بئفسه. 


.5١6-5١ 5 الروض المعطار‎ )١( 
(؟) هكذا في النسخ كافة» وقد قال صاحب القاموس: «وطالء كطار».‎ 
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ذكرٌ حركة المنصور أب يوسُفَ من مدينة تونس لحَرْب المَيارقة 
والعَرّب وأشياعهم'" والأغزاز وأتباعهم وهزيمة يوم الحَمَةٍ عليهم 

وما ظَهّر في ذلك اليوم من جَرْالتَه وصّرامتِه واستفتاحه ما عُْصِب 

له من البلاد في التاسع من شعبانَ سنة ثلاث وثمانينَ وحمس مئة 

ذال اهلجا جرى عل وني ما جرى بات جدرة من ار لقسة عزيدا 
قد من اختصار خبره؛ وإيراد أَنّره لم يَبَثِ المنصورٌ بعدّ الكائنة بتونّس إلا ريثا 
استنفرٌ عساكرّه وميّر رجالّه واستوقٌ أشغالّه» وتحرّك من تونس في صَذْر رجب فتَمّر 
الناس خفافًا وثقالاء واترادف الوصّول خيلا ورجالا روطو لجار باكر 
اللناحاتة وتقدّم رُوعُها إلى كل الجهاتء والعدرٌ في أثناء ذلك يحشّد حشوده 
ويجمّع من كل سحيق جنوده؛ حتى صَلُّبت شوكتّه» وتّقلت على البلاد وطأتّه. 

ولمَا انتهى المي إلى مدينة القَيْرَوانَء ونوافحٌ الفتح تَجْبٌُ من كلّ مكانء قدَّم 
المنصور الإعذار والإنذار. فخاطب الأعداء بعرض الدخول في الطاعة؛ والانضواء 
إلى حزب الجاعة» فلم يَرَعَوا سَمْعًا هذه المخاطبة» ولا أظهروالما تيل إنابة ولا مجاوبة. 

ولمًا وصّل المنصورٌ إلى مدينة المَيروانَ تشوّق إلى رؤية ما أبقت منها حوادث 
صُروف الأزمان» فوصّل المدينةً ونظّر إليها والحوادث قد أخلقت جدَّتّها ومحت مهجتهاء 
فاختّرق سِكَكّها يلتفثٌ تعجبًا واعتباراء ويتأوة تفكرًا وتذكارّاء حتى انتهى إلى 
الجامع العتيق البناء» الأنيق الصّنعة في كلّ الأجزاءء فنظر إليه وقد طْمّس التقادمُ مَرْآه: 
وتحا الجديدان نورّه وضياه فطيّر إلى شرق الأندّلسء بِتَسْج كُساهء والاستعجال في 
توجيه فرّشه وخُلاه. 

ثم استمرٌ المشيم أيامًا حبّى تراءى اجَمْعانء وتلاقى من الطلائع سَرَعَانء وكاد 
يتميّر العيان بالجيان؛ فنرّلَ الناسٌ على فَرْسِحَيْن من الحمة والعدوٌ بأكنافها م يُرَعْ له 
يرب ولا هالَهُ من النزول قربء فانحمَّرٌ الناسٌ تلك اللّيلة في الاجتماع والوصّول؛ 


() في ر”» ق: «الحرب الميارقة الأغزاز وأتباعهم والعرب وأشياعهم». 
لعن 


وصَدب الفساطيط والأبنية موصّولًا بموصولء وأمَرَ المنصورٌ منّ الغد بالإقلاع 
والئداء بالتوكل على الله والاستعانة به» وأن يَلتمسّ الناس أسلحتهم ال للقاء 
العدوّ أهبتهم. 

فاجتّمع أشياخ تملكته» ونْصّحاءٌ خدمته وأربات دولته» وعرّضوا عليه فداءه 
بنفوسهم وصوئه عن مشاهدة الحرب ببَذْل مُهَجِهِم وأن يُقِيمَ بالمحلّة سند وراء 
ظهورهم يلجَاونَ إليه ويأوونَ لديه: فكل مَن أححَذ معّه في ذلك رَّجَرهء وسَمه رأيه 
وضعًف نظرّه. 

وقدّم على القبائل أشياح قرابته وأَشِدَّاءَ عشيرته؛ ونْجَل بين يدَيْ جيشه ومشى 
المزاورةً المتقدَّمِينَ ومشّى إِنْرَهه0" على ما أحكّمَ من النظام؛ ‏ ومن طَلَبَ الأعداءً 
بِالجَد والسّعد لم يبعد عليه مّرام والأعداءً متشوّفونء ولأوّل نبأو مُصيخونء وقد 
نسح الضَّبابٌ ذلك اليومَ على الأرض كثيف شباكه» وحال بين الناظر وبينَ ما يروم 
من إدراكه. 

وليّا خَرَقَ شروقٌ الشمس جَيْبَ الضَبابء وتراءت”" بُحورٌ الجيوش يركبٌ 
الموحٌ فيها وَدْعَ الموج”" ويّقفو العْبابٌ منها أَثّرَ العغباب» تفخ في وجوه الأعداء 
طمَعْهِم» وأكذبئهم ظنوثهمء ورمَوًا أثقالهم وأسلحتهم؛ وصَفْقوا للفرار أجنحتهم؛ 
والمّحق امتقدّمونَ بأواخرهم. فاستأصلوهم في معرَلكٍ واحد عن آخرهم؛ وسيقٌ من 
قبض في المعترك من أعيانهم فقتل بين دي أمير المؤمنين التصون وأفلَتَ قراقش 
الغزيّ وابن “عنتقت غتق الكياب يوي ناف الككاة وبدذ النباب وف هناف 
على أعلاج من حاشيته وخاصّة حَدَميِهه والمنصورٌ على رهم من غير عَسجَله والرؤوس 
نُداسٌ بين يدَيّه كرؤوس الدَنُظل» وأذَّن مؤدّنْ الظهر والناسٌ على سُروجهمء لم يرَحوا 
من حين خروجهم» وصَل الناسٌ متمّمِينَ غير مقصّرين» وتصبت القبّة الحمراءً مده 


)١(‏ في ق: «آثارهم» وها وجه. إذ هي منصوبة على نزع الخافض. 
(؟) من هنا إلى قوله: «نفخ في وجوه الأعداء» سقط من ر” ق. 
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الصّلاة فدخلها المنصورٌ ورج بثياب السّلم وشعار الأمن, فهني بالفتح وما تيسّر من 
التجحء ووضَعَت الحرب أوزارّهاء وصبي م مَن صل نارّها. 
وأمَرَ المنصورٌ بالركوب. وأْغَذَّ السيرَ إلى جهة قابسء فَعَئِى اللْيلُ على مقربة 
منها وبات الناس آمنين» وببرْد النصر والعافية مرئدين» وبالاثقال وخر بموضع 
النزول بالأمس»ء وأنفذ المنصورٌ عند وصوله إلى قابس حملة من خيل ورجال ورماة 
وأبطال يحرْسونَ من فيها من الأعداء عن الفرار» ويطوفونَ بها إلى حين لحوق 
العساكر مع طلوع النهار. 
وني هذه السنة» بعد هذه الوقعة: فتَحَ المنصورٌ بلاد الجريد بأسرهاء وقضّى 
التتطوافٌ عليها قطرًا بعد 8 ونا كان عل أرناها اللدي القذمات عه الخيقاء 
واستئصال من كان فيها من شِيّع الأشقياءء والقبْض على الذين بها من الأغزاز» وإسباغ 
العفو عليهم وتصييرهم في 53 الأجناد» وما تحَلّل هذه الأحوال من الحوادث 
الغريبة والاتفاقات البديعة في مدّة هذا التطوافٍ والمُحاصرة. إلى انقضاء الإياب 
إلى تونّس» وذلك في شوّال من العام. 
وأكثّرت الشّعراءٌ في هذا الفتح» فقال أبو بكر بن مَُرَ في فتح يوم الحَمّة [من 
الوافر]: 
اناكم لصيل تبنهاة طلا هللف 1 الببزاة 
أتت كتبٌ البشائر عنهتثرى 2 كاهايتحمّلالزهرالكُمَءُ 
مَنمٌولم تُقَضَّ ولا عجيبٌ أيحجبٌ نفحة البدر الختامٌ 
كأن النصرّأض ححكهائغورًا فللأيامع تهنَ تسا 
وياللناسيُرِعَبُ عن أناس فهمبالدَين والدنيا قِوامُ 
أمامَّهِمُ إذاسلكوا سيل كتجياك التحييه الافسيياء 
يصاحبه قَِصحَبْه الأماني ويتبتعه فيتبّحه الأنامُ 
هبو املك الككرية ونا أصبين إذا قضاه وال مَلِكَ الهم 


50 


نكل ياخير بالاعةاء يبه 


عيبي اه إن كيزن كايا 
وماأغنّت قِيِيٌ الفِرّعنها 
عَدَوْا فوق الجيادِ وهم شخوص 
هو الأمرٌ الرَّمَى طُوبى لنفس 
حيياة اللعديو ذو اه فسدامك 


سلا الله من قرب ويبُعدٍ 


وكيف استؤصل الدءٌ العقامُ 
وجوه كان يحجبها العام 
فليست تَدكَمٌ القدَرَ السَّهامُ 
وأمسَوا بالصعيد وخم رمام 
يكو لما بعصميته اعقصاءُ 
لأيرقيه ابيع تبه الجدواء 
عليه وحَسْبٌ من نرّل السلام 


اللا 


رأى الشقاءَ ابن إسحاق أحق به 
وكيف يحظى بذنيا أو بآخرة 


آنا درى لا درئ عقيس عسدايكم 


ألقى السّلاحَ وول يبتغي أمدًا 


مامريوما باب ظنة سيا ظ 


وهَبّه عاش أليس الموت أهون من 


أنحى الزمانٌ على الأغزاز واجتهدت ‏ 


أنتتى سليانٌ في المُلك العظيم وفي 
قد أبَحَ الدينَ والدنيا مَقامَكم 
جارّى مناقبكمُ شعري فقصّر عن 
من ليس معتقدًا يجاب طاعيكمٌ 
رضناف الدين والنذها ودف 
دمتم حياةً مدى الذنيا ودام لكمْ 


نح نامدا 


تلا عن طريق الحقٌّ مطرودٌ 
كل 2 حسام اسن محخصود 

ع مَرُوعٌ القلب مودودٌ 
إلى 3000 وو سيره 
عيش كالئُه هم 2 


في قطع دابرهم أحداتّه السو 


طُول التهجّد في المحراب داوودٌ 
وكيف لا وشو عنةالله محمود 
بلوغ أدنى مداها وهو مجهود 
فليس يغنيه إيان وتوحيد 
ظل ظليلٌ على الأيامتمدود 
لصرٌوفتح وتحكينٌ وتأييد 


وفي هذه السنة: حاصّرٌ المنصورٌ أبو يوسّف قفصة وفتّحَها في شعبانَ من السنة. 
وذلك أنه لا فَرَعْ من التبريز عليها والاستطلاع لما ليها نزّلَ بمحَليِِ عليها حيث 
نَرّك أبوه في محاصرته أيضًا لهاء ولم يَعرض أولا لقتاها [حتَّى]() اليكل ندل من 
أقفالها. 

فلا استوسقت المواد بالوضّول: فق اللاة» وكمل :اعد بالضرت والاستعداة 
وحرّك ما لجُوا فيه وأظهّروه من العصيانٍ والارتدادٍ قلوب الجهاد؛ حوّل المنصورٌ 
أماكته» ونقل مساكته. وتُصِبت له هناك بمقرّبة من البلد مُرتقَبةَ من الخشب يُشرفٌ 
منها على مواضع القتال» وعلى المتصرٌ فينَ في الأشغال0". 

ثم يسمت على البلد جميخُ السمجانيق والآلات, وأحاطت بهم من كلّ الجبهات. 
ودام لبهم حر حَرَحَ القتال والتكالء يأخذهم باليمين والشمال» وضمّ من المجانيق 
أرفعها أثقالاء وأشدّها خدمة ورجالاء وجُعلت سُموتٌ أحجارها على السُور حتى 
أعادته هباء منّا"؛ وصبّرته مح يستارته الشف قاعًا صَفْصَفًا ناه وأقيم بُرجٌ على 
سبع طباق. مُرَاحمًا بذّروته مراقيّ السب الطّباق» فشّحِن بالرّماة والآلات» رجال 
بصفوف الأسلحة والرايات, ترك بالهمز ولطيف الرّكزء فانساب انسياب الحيّة 
لرّنطاء» ومرّ على سَمْته مرّ الحا على صفحة الماء» من غير توعر ولا تغور ولا 
التواء. وتفخ بداخله البوقات وصّكّت الطبول» وقام بأقطار المحلة. التكبي والتهليلء 
ونا منَ الور حتى أطل على جف المدينة إطلال الأهوام» وتسَكُم من أهايها بسوء 
الانتقام» وكمل رَدْمْ الحفير المقابل للم السّون حت ساو وجة الأرض وصرر مَهَْعًا 
للبلد» بحيث لا يمنمٌ فارسًا ولا راجلاء ولا خارجًا ولا داخلًا. 

ولنَا كان من العْدِ من وقوف البُّرج المذكور أذ الموحّدونَ أسلحتهم وإرفوا 
َْمتهِمٍء وأعَدُوا للقتال أهبتهم وصّعِدوا على الرَّدم للبلد قاصدينَ إلى الثم وكان 
اسلف ضعت الشركن :لنا تراقم فى اضترة من ذم الأسيوان وسحيق ها تدقع به 


)١(‏ مابين الحاصرتين زيادة مقتضاأة. 
() ذكر المراكشي استرجاع قفصة في خبر قصير (المعجب 54 7050-8). 
(58) في »رك نسب ء «منثورًا»). وما أثبتناه أوفق للسجع. 
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المجانيقٌ من جميع الأحجارء فرَّلْت فيه الأقدام, ولم يتمكّن بِوَحُلِه عليهم الاقتحام» 
وكمّن هم رَجَالٌ الأشقياء مع معارج اليدوم وكرّقوا ببقايا الور واستكّنوا للوثوب 
واهجوم؛ فَهبّوا عليهم من مكامن الأحتجارء واستغائوا يها كان من ارتفاعهم من 
امح اب 0 
ريد تلاكدة بمو اندو وتكف أر لاعم عل زرافم 

ولا دأ أن الب مكسوح. وأذَّم من فيه مسفوحء تف ص الملا منهم بقبَة 
يومهم في إعمال رسالتهم والاحتيال لتّجاتهم ؛ وكيفيّة التوصّل لحياتهم» فراجَعوا 
بصائرهم؛ وظهّروا بالنّدم سرائرهم, فأجمّعوا على توجيه أعيانٍ البلد وأربايه وأهل 
لحل والعقد من كلّ فريق من أصحابه. فلن) جَنَ اليل وسَكن ما بالمحلّة من تموج 
الحركات» وأمنوا منّ انبساط العامة عليهم وامتدادهم إليهم بالاستطالات» خرجوا 
من ثَلْم الْسُّور بعد بعد الإذن إليهم في الوصولء وابباحه فى فيرط وَالنَرزولة 
لوجي بر سد 

وجلسٌ المنصورٌ لتنفيذ رسالتهم والنظر فيها يكون من إجابتهم؛ فبعَتَ في 
وجوه القرابة وأهل المَشُورة والمناصحة. واتكلموا ف كبرو طهي ورَغبوا في تتميم 
ُبوطهم, فلم يُستَعْمَوَا في تأمين المَيُورقيينَ والأوباش المنضافين» فعاد المَفْصِيُونَ 
المذكورون إلى بليهم في ذلك الأمان» ونقَدَ لهم التوقيع على تأمين الأغزاز في أنفيهم 
وما ملكت أنْائهم وتأمين أهل البلد في أنفسهم خاضّة وأملاكهم؛ ويأتي مَن كان في 
البلد من الحشود ينزلونَ على الُكم» فقيعوا بهذا الالتزام وما أشار الخليفة من الأحكام». 
وصَّدَّر لهم من ذلك النظام» ورأَوًا أن ذلك نعمةً عليهم بعدّما كانوا في قَبْضة الحلاك 
ولهّواتٍ الام وانفَصَلوا بعدَ هَذْءٍ من الليل إلى أصحابهم بعدّما رَغِبوا في ترويح 
القتال عنهم تلك اللّيلة تطميئًا لنفوسهم وتصديقًا لما عقَّدّه من أمانهم؛ فسَكنَت 
تلك اللَيلةٌ اضطراب الحركاتء وباتٌ الناسٌ ملء عيونهم من السّنّات» بأبدانٍ رائحات 
وأنفاس خافتات. 

ال ا من الشيخ الهرم إلى الغلام المحتلم يمن 
غزي وميورقيٌ» وبَلّديٌّ وأجنبيّ» إلا وبادّروا بالسلام مُسرعين» وعلى شقَاءِ أو نعيم 


30 / 


مقمين» وحين كمّل استيفاؤهم» ول تب بالبلد ما ظَهّر إلا نساؤهم؛ وهم وقوفت 
لون ويكبرون» وليما يكون من حال رجالِهم مرتقين” الاثم مان كل مييتت فين 
صنفه وعزل منهم جميع البلديّين» وعرّفوا با شمِلّهِم من العفو والجُود المُعين, ونّجَوًا 
منه من الحلاك المُبير والعذاب المُبينء وخل سبيلُهم» وسابقّوا إلى بلدهم يُعلنونَ 
بدعائهم ويتضرّعون بشكرهم. وعزل أشتاث الجنود وأصنافٌ الحشود العَوْغاء 
ومّن نرّل على الُكم وعَلّبت عليه حُكمُ الشّقاوة وتّقَفُوا في البُرج المُقام المذكورء 
وقد حان لهم الْحَيْنَ المقدور» وانصّرف أميرٌ المؤمنينَ والجمهور. 

فلا فَرَعْ من صَلاة ظُهِر اليوم المذكور جلسّ في المَرّْبة التي تقدّم ذكزها 
الني قبالد د باك وام بإخراج المتقفيق !"واف َبْحهِم أجمعين, فكانوا يُساقونٌ 
إلى مصارعهم را وا وي ون عل وجوههم وجنوبهم وظهورهم. ويدئ بابن 
شقيّهم» ذَبّحه أبو يحى الوزيرة نحي إذا أنَى الذبخ على آخرهم جعل من خندقهم 
وحفيرهم بقيع اقبورهمء وأهل البلد ينظرونَ إلى مصارعهم» وتمكن الحديدٍ في أوداجهم 
وأخادعهم, فنْهكّت الجهة من من دفن جيفتهم وتّقلت من وحْشة جتَئهم: ٠‏ فحؤّل 
المنصورٌ مضاربه؛ ورحل إلى البقعة يو نرَهَا أَوَلَا. وقّسَم سور قفصة على جميع مَن 
بالمحَلّة فتورّعه الجمهورٌ من كل قبيل» فأَعيدَ في يومين هباءً منبّاء وأضر مت النارٌ في 
جنيع المّجانيقٍ والآلات» ورحَل الناس عنهاء وبقيت سوداءً كالليل البَهيم» وكديار 
عادٍ بعدَ الرّيح العقيم» وطا ما كانت جنةً تُرَهر. 

ودخل المنصورٌ توثس في العَشْر الأواخر من شوّال من السنة» فوصّلت الوفوةٌ 
0 وأكثرت الشعراءٌ في ذلك. قال أبو العباس الجٌراويٌ يمدَّحُهم ويَذكُر فتح 
سكدية ب كس 
فتحٌيُطاول فتحُهالأحقابا 2 خضعت لهغفِرَّقٌالضصَّلالرقابا 


واابستاقين الح ايوج شاف ملكبية عليه حمة رذهانسا 


)١(‏ هكذا في النسخ., والجادة: «مرتقبون»؛ والذي ألجأه إلى ذلك هو ضرورة السسجع. 
0) ب قءر”ء ب: «المنافقين». 
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وغدا بهماقدصفامن عيشهم 
لله يب ومٌالأريعهساء فإنة 
ذف ال يبان بان كنون انبالة 
وسع المُواليّ والمعاديَ حكمه 
وسم ابن إسحاق على خرطومِه 
طمِحٌ الشقاءٌ بأهل قَفْصةً وارتقّى 
واي لهم إصرارهم من قبل أن 
السوعني دجاس برعر 
طلبتْهمٌ تحت الثَّرابٍ وفوقها 
نالتهمٌ رحمى الخليفة بعدما 
ابا شيع نات كاضها 
وسعادةٌ عجِبٌ نهد قوى العدا 
خحسّت إمامًا للبريّة بتبّى 
هجوا على الأبصار ببجة يوسفِ 
مدحٌ الإمام عبادة نرجوبها 
تبزااسيانت اقعاننا مضه 


كيدا وبا نك الشسلار معان 
أحياالنفوسٌ وتمّمَ الآرابا 
يحبسيااتيه ا تعائييييا 
كتيبل أرظى وخعسمة وعبدانا 
فلات 
همٌشواهقٌ صعيةٍ وعقابا. 
رأوًا العنذابَ إنابة ومّتابا 
أن خرشيوا الأسحصواز والابوايا 
آجالسهم فقو لصوا الأسراببا 
نادىالرّدى بنفويسهم وأهابا 
هرت نيا جاءت به الألبايا 
هذا وتقصمٌ منهم الأصلابا 
فاخا هسك ازاسيبا 
لبس الزن جمالها جلبابا 
ويضيءٌ داوودٌ به المحرابا 
ع رّالحية وأننفورٌمآبا 
إلااوكان لما القصورإيابا 


من دول 0 مقامه الإطناب7") 


وفي هذه السنة: كان استقرارٌ المنصور بتونّس بعد إيابه من حركة الحمة وقّمصة 
وغيرهما وما طرًأً مدةًٌ إقامته مها من الحوادث الشاردة والأنباء الواردة وتقديم السيد 
أبي زيد على إفريقيّة وحركة المنصور إلى المَهْديّة وانفصاله منها إلى المغرب بعد رَبِط 


)١(‏ وقع في النسخة (ب) تقديم وتأخير في النصوصء ثم عاد بعد هذا الأمرٌ متسقا. 


1 


أشغال البلاد وتأنيس من بها من العباد» وذلك أنه عرّف الناس بعد أيام بأن يكونوا 
للحركة مستعدّين ول يعيّنْ لها زمانًا('" ولا خصّص للوجهة مكاناء وشّرع في أشغال 
الحركة وأحوالهاء وتثقيف البلاد والمخص عن أعمالهاء وتقديم حُكامها وعرّالِها. 

وني هذه السنة» وهي سنة ثلاث وثمانينَ المذكورة: كانت حركة القائد أبي العباس 
الصّقِلٍ بالأساطيل المنصورة وهجّموا على يابسةً ودتحلوها واستولّوًا عليها وقبضوا 
فيها على ابن نُجاح القائد المايورقيّ الذي هَرّب عن ابن غانية للموحٌدين ثم نكت 
عليهم؛ وقد كان خدع أهل يابسة ودحَلّها. 00 

وني هذه السنة: كان استيلاءٌ يوسُف بن أيوبّ على ما كان بِيدٍ الرّوم من بلاد 
الشام وعَلَنّه على بيتِ امقيس وصَرْفه للمسلمين وضَبْطّه على ما كان به من التّصارى 
حتى فادَؤْه بعشّرة دنانيرَ للذّكر وحمسة للأنثى وتزكهم له جميمَ ما كان عندهم من 
الأسلحة وتأمينهم في أموالهم وأنفسهم على تأدية هذه الضريبة من العدى(". 

وفي سنة أربع وثانينَ وخمس مئة: تحرّك المنصورٌ من توس إلى المَهْديّة في 
المحرّم وقد عرّم على الإياب إلى المغربء فقدم المخاطباتٍ والرسائل تتضمَنُ تتميم 
الحركة الشرقية والاعتناء بالبلاد المغربيّة والأندّلسيّة» وأقام المنصورٌ بالمَهْديّة ريت رَبَطَ 
أشغال العرّبِ إل قوانِنٌّ يوقف علبها» و ترك الضوة مخ المّهدية غل مراضصلة من 
التأوفيز ور لسر يبا على طريق تامَرْت لا يَعرّجِ على معقل ولا يتلوّمُ في منزل. 
والعباس بن عَطِيّة الزّنايٍيطوي له المراحل ويتئقي له المنازل» حتّى أطلّ على تلِمسانَ في 
مدةٍ قريبة من الزّمانء مع راحلةٍ العساكر وتيسّر المرافق بكلّ مكان. 

ولا وصّل المنصور إليها وقدِمٌ عليهاء وكان قد تقرّر عندّه مدةً مغيبه في عَرَاتِهِ هذه 
تواترٌ الأنباء وأحوالٌ كل من تردّد في بيعته واستهواه الشّيطانٌ في نكث عقيديِه والتزحرّح 
عن طاعته؛ وأعودُ بالله من عَمى البصائرء وتتيّع الحسّد المؤدّي إلى هلاك الرجال 
الأكابر وتَلف العشائر. 


(0١)‏ 0-6 «زمتا». وما اتكناة أوفق للسجعة. 
(1) تنظر التفاصيل في الكامل لابن الأثير /١١‏ 4 00/8-57. وتاريخ الإسلام؛» حوادث سنة 0/7ه. 
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نكبة السيّد أ بي إسحاقٌ بن عبد المؤمن 

كان ايتداءٌ سَطَوة المنصور في أَوْبِتِهِ قبل وصّوله إلى حضرته ببعض قرابته 
الحاسدين لبيعته: فأول من تلقاة بتلمسان الد اس اسحاف أحدٌ الأعمام؛ وغره كان 
غير بالاحشان والإنعام» وكان تأخثه مبذا القطر لاعتلال لَزمّه فذكر حنه أله كان 
يطعن في آراءِ المنصور في تلك الحركة ويُضعفُها بحبح ضعيفة سخيفة» فجاء ليسلّم 
قله و عدون يديه ما بالودو وكيفيّة كونه في حلوله 
واركانةه فقال لوه سنائدا على ماترة المي وستلوع الخايدين: لم مر بقيامه 
فأخرج على وَجهِه وطّردت داب مركوبه ومتى على قدميْهِ إلى منزله والعامةٌ تطأ 
أثوابه» ول يلبّث إلا يسيرًا وتوق. 

كد ان حفص لنت بال شيدوال لز سكةوان الزبيع وال تاذلا 

وما وَرّد على المنصور من قَدلِهها وكيفيّة مقتلهم|”" 

لّا بجرى بفَخْص عمرةً ما جرى من قَيْل الموحٌدين» وصَرَحَّ الشيطانٌ بظهور 
المارقين» خبّت سرائرٌ الحاسدين» وبدًا على ألسنتهم ما أَصَرٌّ وا عليه من التفاق على 
تراخخي السّنينء وقََا على أليئة الرُكبان شَنيعُ الكلام وسرى ذلك ببلاد المسلمين. 
فلًا رد الله الكدّة على الأشقياء» واجِدّثْ َتّ الفتحٌ أصلّهم من جميع ما كانوا أحذوه من 
تلك الجهات والأنحاء» استّحالت الأضغاث, وسَكّنت الزّعازعٌ والأحداث؛ وقد كانت 
الأنبا تصل إلى تونّس فيطوي للأعداء عليها كَشْحَ الحليم؛ ويُعِدُها ليوم عظيم. 

فكان من وصّل إلى إفريقية ني أثناء تلك الحال» وتموج تلك الأهوال: العامل 
بن اللّحَافء منشيمٌ الإرجاف. ومسعُرٌ الشّناتِ والخلاف. فذْكَرَ عن الرّشِيد أشياءً 
يناف التوفيئٌ والرّشاد وتُحرّك لمتكرها الجراد» ويُنجُ الخلاف والارتداده وتصَكُ منها 
لسامع؛ ولا يمكنٌ مدافعة بها المُدافع» وأنه مذ أشهر يُضوِرٌ حيله ويقطع بالأرجاف 
الشّنيعة ليله ونهاره وأنَّ الواصِلينَ من الأندّلس تَحدَّئوا بمُوالاته أَذْفُونْش وححالفيه مه 
بأكيد المخاطبات والمكاتّبات على التعاضد في التفاق» والتآلف على ذلك والاتفاق. 


)١(‏ المحجب 7607 ف) بعدها. 


وكان هذا الرَّشِيدٌ قد استّولّ على الناس بضروب العُدوان» وتسبّب إلى أخذ 
أموال الشّجار وإذاية الجيران وغالّبَ العمال على بيوت الأموالء وكلمّهم حون 
لثقالء ثم فب على ابن رّجا مُشرف مُزيية وثقّفه وطلَبَ منه إحضارٌ تقيبد تقييدات المّجابي 
وأَزِمتِها المجتمع فيها بجُملتهاء فعَجَز الرجل عن تكليف المُحال: وما لا يستطاع 
من الأعمال فصَرّبَه بالسّوط حتى قَتَلّه رحمه الله. وقْرٌ ابن سليهانٌ إلى بَلَدْيِسّة وكان 
صاحب العمّل بمَرْسية» وكذلك الكاتبٌ حَكّم بن محمد فارّقه فرارًا بحياته وطمعًا 
في تجاتِهء فخاطبه الرَّشْيدَ يُريه الرَّغبةَ فيه» ويَعِده ويُّرجيه فتحرّك الحائن يسعى 
برجله إلى أجله منقادًا إلى ما رَّوَّر له فق أهله» بوفت وس لد كنيد إلى اعد حناظه أن 
ينزله عنده. ويطِشٌ به ويودعّه ليلا في مَلْحَدِه فامتثل الفاجر أمرّهء وقتَله ولم يُمهله 
والكشنت أحوال لشي للنايى قأى قعته عدر انهه وا ويققه و1 

وفي أثناء هذه الأحوال وصّله من الحضرة الاستدعاء. وارتع عن أهل 
الأندّلس البلاء» وارتحل فشيّعه الناسش بقبيح الثناء. 

وتقرّر أيضًا عن ابن أب الرّبيع صاحب تادلا عم المنصور ما كان تسبّب فيه 
من كشف رأسه في التفاق وحَلّعِه للطاعة ومُجاهرتِه بالشّقاق. وارتهانه في مخاطباته 
لمن جاورّه من القبائل على إجابته والارتباط معّه على ذلك الاتفاق» فسَوفوه تسويف 
المستهزئين» ورأوًا أنه من الضالَينَ الهالكين, ثم مشّى السيّدُ أبو زكريًا في سَرِيةِ وافرة 
فأحاط بجهاته؛ وأحَذ بِمُحنقِه على المألوف من عرّماته. 

ولمًا لم يِذ سليان المذكورٌ إلى متنمّسِ سبيلاء وم ير منّ الإعانة كثيرًا ولا قليلا: 
ألقى بيد الاستسلام, وهَدّم ما بت عليه من أضغاث تلك الأحلام؛ وبقي غريقًا في وَْطته. 
نادمًا على ما فرّط من فعلته الذميمة وغَلطته فأذكيت عليه عيونٌ الدقباءه وأقّد عليه في 
القدوم واللقاء فسار يُقَدمُ جلا ويؤحر رٌ أخرى حتى لق بِالمحَلة المنصورة» حاصلا في 
قَبْضةٍ ما جنا من النوائب المحذورة. ولمًّا وصّل الرَشْيدٌ أيضًا من مُرْسيّة أمَرَ بنزوله منفردا 
في تر من خاضّته وخدمته. ثم قَبَض عليه وعلى أبي الربيع المذكور, وتحمّلتّهم| الثّقاتٌ 
إلى رباط الفتح خيلا ورَجْلّاء وصارا تحت التّقاف والإشراف حتى أتاهما اليقين. 





)١١(‏ سة سقطت من ب. 


ذكر موت السيّدين المذكورين 

ولمءًا وصضّل المنصورٌ حضرةً مَرّاكش وتمهّد نزوله وقَمَل كل من كان يُنتظر 
قفوله. وتفرّغ من سَلام القاطنين» ومن تضييف الواردين» اجتّمع بالسيّد أبي الحَسَن 
المستخلّف بِمَرَاكّسَ ومن كان معّه من الموحٌدين فباحَتّهم عن أحوال أولئك المنافقين. 
قرو لد وو عيك! © اترالهم و كيفيّة أفعالهم ما أوجَب عندّه شرعًا سفكَ دمائهم 
لاا ا لصتو ر خاطبَ عثْمانَ بن عبد العزيز الكوميّ 
صاحبّ قَصَّبة رباط الفتح أن ؛ بعفْيَ آثازهم ويصيّرهم في الهالكينء فقدّمه| فقرّب 
رقايم| عفا للهعنههاء ول في نكبتهها من حقو(" اشتراكٌه في المعصية معهماء ووَرَدَ الشاعرٌ 
المُحسن أبو بكر بن حبر في ملة الوافدينَ للتهنئة بهذا القول السعيد فقال [من الرمل ]: 
عَرّف المشرقٌ فضلً المغرب 


سب 0 


فرعاهها بف ؤه فَطِن 
قدلعَمُري أبصّر انور الذي 


وز أ سا ! كتين بتوحبيدة 


اهنا الصو إن يدن قدد 
لحيو اميد رز الال ابفديك 
رفحت ته مضرووبة 
عارض أبدى بُروقَاجَمة 
يقتتضون الوعد بالنصر لكمْ 
غير أن السعيّ تحمودٌولا 


وتلاهابل سان معرب 
ينانا اعت عبيون احرف 
عل فووف لكداغيل الرحت 
فاجإبوا الأرضَ به تنجذب 
مالكهاغيرَكعٌ من طب 
وفنسو] ويباف سبق ايت 
ونمو قد نحط لكؤفي الكتبٍ 


© كم الس الس 
بقطع الشسيف إذا لم تضرب 


(0) الضبط من ب. 


قد تلاق الله إفريتْ ة 
ابن اعتييم اندي و مذ 
أَحبَم الأعداءٌعككمُ 7 
اععى با شر الفدس افد يذ 
يالهامنأوْبةمحمودة 


نال عن دالله نجه َالمطلب 
وهي نَهبٌ في يدي منتهب 
مات فيهاموت مر م عقب 
من رأى الموتٌ عِيانًا يَرمَبٍ 
رَحتٍ في ثوب البهاء المعجب 
قت الدهرٌ حياءً الطرب 


ولا تفرغ المنصورٌ من بعد الول بحضرة ة مَرَاكُش من حركته وبَلّْ المرغوبّ 
في أعدائه والمطلوت من أمنيته؛ نَظر في إنجاز ما وَعَد به في تخاطباته؛ وضدّنه في 
مُكاتباته» من مصالح البلاد الغربيّة» وإعانة التُغور الأندّلسيّة» فاستعدٌ لذلك كلّه بعدَ 
الفراغ من نْصَّبهء وبلوغ الغاية من أرَبهء بقيّة سنة أربع وثانِينَ المذكورة. 

وني سنة خمس وثمانينَ وخمس مئة: قدِمَ السيّد أبو الحْسَن ابن العم أبي حفص 
على تَلِمْسانء ومكّن يده في المخازن بوجوه الإمكان, وقدِم على إِسْبِيلِيَةَ أبو حفص 
يعقوت ابن العم أبي حفص لتمهيدها لمثل هذه الحركاتء وأطلقَ المُخاطبات 
بالتأكيد على العبّال في صَرْبٍ الآلات. وما تحتاحٌ إليه الجيوش من العُدّد والأقوات. 
نم أشيعَ في الجبال لبي والبلاد الغربية النَداءُ بالجهاد من غير تكليف على حُكْمٍ 
لتطوع وتأق الإرادات» فترادّفت الم من الحبال والبسائط طامعينّ متطوّعين,» 
والتداناس قير من خقن غافة وعد الصّحارى مبادرين» فاجتّمع بالحضرة» 
من الأحمر والأسود وشْتّى اللّغات من الحشود والمطوّعة وعموم الأعراب من الجنود 
من معدودٍ وغير معدود, ما ضاق بهم رَحَيبٌ الفضاءء, وتكائّرَ عن العدَّ والإحصاء. 

والعدو بالأندّلس في أثناء ذلك يسن الغارات» ويُبالعُ في التكايات» حبّى أذ 
بمخلق عَرْب الأندّلس برا وبحراء واستعانَ بقراقير”" الإفْرَنج فأذاق المسلمينَ 1 





)١(‏ في فى»ر”ء ب: «قراقر» والمحفوظ ما أثبتناه إذ هو جمع القرقور: وهى السفينة الطويلة 
العظيمة؛ ىا في معججمات اللغة» وستأتي على الوجه بعد قليل. 
0 


وني هذه السنة: كانت غَلَبةٌ ابن الرّنك اللّين على قاعدة شِلْبَ وإخراجُ أهلها 
عنها إلى أن فتّحها المنصورٌ عَنُوةَ وجَبّرها للإسلام بحدّ الحساه(2. وكان من مُوافقة 
د لله وصول جملة من القراقير”" الرُومية متازِينَ على عادتهم إلى فييك افلس مد 
انع من أهل ملّتهم فيصَلُونَ أبدًا في كل سنة إليه ليُريلوا عن أعناقهم بَعِْهم عهدا 
في أديانهم ويخرّجوا عن عهدٍ ما شط عليهم وتَمَذ إليهم مع رُهبانهم #الفقلت الأنواء 
القراة ق(© المذكورة ببجهة الأشبونة: فألمّى الكافة ابن الرّنك ماده لعَوْيِه عل كفره 
وجيشًا ميسّرً ليما دبّره من حَمَلِه وغَذرِهه ووجد منهم قَبولَا لجهاد المسلمين. » فأحدقوا 
شِْبَ من كل الجهات» وبالغوا في حصارها إلى أنْتمّكوها وأخرّجوا أهلّها عن.. 90 
بعد إشرافهم على الحلاك من الظماٍ والجوع وعَدَّم ال هجوع. كان انا د 
عيسى بن أبي حفص بن عل لم تحنّكْه التتجارب ولا ابثلي بسدّ النغورء فاسّول عليه 
الخزع وله الهلع ودخل في غباز الؤكين» وسلموا في أنفينهم وخريجوا مسلويين؛ 
واستأصَل العدوٌ حصنًا من نظرها يُعرَفٌ بالبور» وأتّى القتلّ على كل مَن كان فيه 
من صغير أو كبير وإناث وذكور. نفعهم الله بشهادتهم يوم النشور. 

وفي هذه السنة: كانت وقعةٌ حصن المنار”” وتغلْبُ أذْقُونشَ عليه» وذلك أن 
أُْونْش قَصّمه الله بثّ سراياه على أكثر بلاد المسلمين فصَرّبت على قطر قُرطبة» ومال 
جُل شوكتهم على جهة إشبيليّة فتهرّجت أنطا ها و اقلعيكة ساتطها و أغراذغاء 
ووصّلوا إلى قرى الوادي واكتّسّحوا ما انصل بتلك البوادي. وأسرع الرّعاة إلى إشبيلية 
يَستصرخحون بالكَوْثه فكَرج جميحٌ عسكر إشبيليّة من غير أهبة وباروا إلى مُصادمة 
لعدوٌ وقد تّراءى الجَمْعانٍ من غير تعبيةٍ تحفَظُ نظامهم: ولا أهبة ترتّبُ خواصّهم 
وعوامّهم» وقد انتّشروا كالسائمة بتلك البسائط والفحوصء واختّلط منهمٌ العمومٌ 
بالخصوصء ول يتذكّروا قَضْلّ المقاتلين في سبيل الله كأئهم بنيانٌ مرصوص. 


)١(‏ الكامل لابن الأثير ؟/ /1ه-0/8. 
() ينظر المهامش في الصفحة السابقة. 
(") هنا جاءت على الوجه. 

(5) فراغ في النسخ قدر كلمة 

(5) الروض المعطار .١١7‏ 


ولمًا رأى العدوٌ أمرّهم بِدَّدَاء وأئّهم لم يَملكوا من غَيّهم رَشَدَّا أضرّبوا عن 
حصّل بأيديهم من غنائمهم ومواشيهم وصّعِدوا على رَبُوة أشرّ فوا منها على عوّرات 
امسلمين, وعَلِموا امتقدّمِين منهم والمتأخرين, فأحَذوا عَزْمَهِم وليسوا لَأمَهم على ما 
كان من ضَعْف عدَوِهمء وبُعد مَدَدهمء وانصَبُوا على نشَزِهم كقطعة ليل. أو كجلمود 

حطه اسيل من علٍء ووالَوًا عليهم الكَرّ والإقدام» وأشرعوا فيهم السَّنانَ والحسام؛ 
فتخادّلت جموعٌ الناس أجمعين ووَلُوا للحين منهزمين» وأوى بعض القَل إلى دفء 
حصن المنار» فخَّرج عليهم صغارٌ الولدان وعقائل النّسوانء يَضربونَ في وجوههم 
بكلّ عارء ويَثلبوتهم بقبيح الفرار» وقد كان حصّرّها أعيان الموحٌدين وجوه الأجناد 
الأندَلسيّنء واستّولٌ العدوّ على مَن ضمَّه المُعترّك من أسير وقتيل» وكثير من السّلبٍ 
وقليل» وانقلب بغنيمة باردة» وفائدة يا لها عندّهم فائدة. 

ووصلت سرية المُغيرة إلى ريم البّحائر بِتَّرَّف إشبيليّة» وخرج السيّد أبو 
حفص صاحبٌ إِشْبيلِيَةَ في حُملة حَيْل فلم يجاوز سُورٌَ باب الفَرَّحه وخيل العدرٌ مع 
حيطان البحائر ين دلآلالآمينه ويعكون كا يكتيون» تعادث: الاندلس فى 
تماش واختلاط» والناسٌ من الشدائد والضّيقة في مثل سّمٌ الخيّاط. 

وكان نزول ابن الرّنك اللّعين على شِلْبَ في ربيع الآخر من السنة المؤرّخَة 
وحاصرّها بقيّةَ ربيع الآخر وحمادى الأولى والآخرة وتسعة عشَّرَ يومًا من رجَب. 
ودخخلها يوم الاثنين الموفي عشرين منه. 

ول تماد الأوك فين الديكة: خرج أَذْفْونْش ملك قَشْمَالَ ة إل أ عر ل6 فنازَّها 
وخَلت قبل وصوله إليها. وفي أوائل حمادى الآخرة ة أقلع عنها ونرّل ربينة ودخلها 
عَنُوةّ وقتل فيها كلّ من اعررّضه وأسّر لباقي وسَبَى كل مَن كان بها وتَادى إلى قلعة 
جابر إلى حصن شُلَيْرا" وانصّرف إلى طَلَيْطّلة وذلك في محُمادى الآخرة من السنة. 
فأقلق المنصورٌ ما وصّله من هذه الأنباء» وانحمّز في الحركة لدّفع هذه الأدواء. 
)١(‏ معجم البلدان /١‏ 55؟ والضبط منه. 
(؟) معجم البلدان ”/ ”7٠‏ والضبط منه. 


ع 
1-0 © )ال ع - 5 
دذكر حركة المنصور الاولى إلى الأندلس من حر كاته 
وما ظهر فيها من قدريه وغلبته 
كان خروجه من مَرَاكْش في الرابع عشَّرَ من شهر ذي الحجة من السنة المؤرّخة. 
َأَنمَدٌ المُخاطبات إلى إشبيلِيّة وإلى سائر الجهات» فتضمّن التيسيرٌ باستقبال جيوش 
تلك البلاد وانحفارّها لتضر أهلها على عدوّهم. وكشفَ ما هم فيه من الأوصاب 
الشداد وتّادى السَيرٌ إلى رباط الفتح, فتلوّم به نحوّ الأربعينَ يومًا حتى استوفْتٍ 
الحشود» وكمّلت أعدادُ القبائل والجنود, وتم في كل جهة من البلاد النظرٌ المحمود. 
وني سنة ست وثانينَ وخمس مئة: تحرّك المنصورٌ من رباط الفتح في أواخر 
6 وتمادى السيرٌ إلى قصر مصمودة. وز منها المخاطبات إلى إشبيلية 
ماه ع مو يبع بعادي سما 
ذلك المنصور, وامتدعه الشّعراءه فمنهم ل 
أوهًا [من الطويل]: 


دلائل فتح كان يَذْحَرُها الدَهِرُ 
فها هي مذ جدث ركابك تنبري 
فسلوتكها متسسوقةٌ فلبكخد ميا 
هو الفتحٌ يا مولايَ مافيهمزية 
ومنها [من الطويل]: 
ال المي باتك اسم 
ادك اسار الْرُوم وهي أقلّها 
ومااكان قبل اليوم سهلا مَرامُها 
امات كن يمد 


فليا أردتَ العْرْوَ أبرَرّها النصرٌ 
يراعًا فمن أفراجها الشّفعٌ والوترٌ 


سان :قينا تحير ك الدر الجر 


: و 
: 2 العو , 
ولا لل الي في تعذره عذر 


بح 0 
5 عاك الإسلام 5 لزب 
إليهم ويموي في نفوسهم الذعر 


ومنها [من الطويل]: 
قد اناق الالحوال غنة فكل] > 2 ٠«لوت‏ انع انب افارتهم الكمر 
لعَمْري لقدستى بكالله غزوةٌ 22 قدافترَ عن ثغر السرور لا الثغرٌ 

ومنها [من الطويل]: 
إلى عَرّواتِ من قريب تتاتعث ففي كل قطر من سحائبها قطرٌ 
افيه اتن ساس اللزييرة انين سد ماعن لا تساضى لشم 
لئن كان مات الأمنْ في جنباتها فَقَربٌُ أمير المؤمنينَ له نَشْرٌ 

وترئّص المنصورٌ بقصر مصمودةً وقدّم بين يدَيْه الجيوسٌ للجّوازء فكان ابتداؤها 
في الخامس عشَّرَ من ربيع الآخر من السنة المؤرّخة. ولا انحفز الناس في جوازهم تحرّك 
المنصورٌ من قصر المّجاز وركِبّ البحرٌ ضحى يوم الأحد الثالث والعشرينّ لربيع. 
ورَوّح بطر يف رَيْمْا استنقّدٌ التوازه ووصّل بعض وفود البلاد المجاورة للبحر 
للسّلام وضَجُوا بالتشكّي بالولاة والكام؛ ورقعوا فيهم شنيعَ الأرفاع با لا َسَُ 
شرائعٌ الإسلام؛ فأضرّبّ المنصورٌ عن شنيع ذلك الكلام؛ وقال: 0 المفترين 
باسوح ار ار ل وني 
وعصرهم تحت الوعيدء وإن لم يتوبوا عن أعراض المسلمينَ فالموث أقربٌ لهم من 
حبل الوريدا"' 

وتحرّك المنصورٌ من طريف عَرَّةَ خمادى الأولى» ومَادى مَشْيّهِ إلى ظاهر أركش» 
فوادعَ الناسّ منها وركِبَ إلى قرطبة نبج السبيل» وعرّج عن نظر إِشْبيليّة بالرّحيل؛ 
وأحذ بتجديد العَزْم للحرب وتقديم الْحَزْم» وأمَرَ السيّد يعقوبَ ابن العم الأكبر أبي 
حفص بالحركة من إشبيليّة بعساكره من أجنادها وأعرايها وما انضَوَّى من أهل البوادي 
فوط نال واتقيوه والطرعة إلا خرهاا كن تأحرمن نياج وهدكور ا مد 
و ار ا ا ره 


.579/5 ينظر تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


هذه العساكر بعد انتظام السابق منهم بالآخر غَرَّةّ حمادى الأول وتمادى مشيهم 
حتى نرّلوا بظاهر شِلب. 

وني آخر الشّهر المذكور وصّلتٍ الأساطيل إليهم فالتَأم غُرْاة الرّجَالة: البرّية 
والنجرية:.ونضيت المحاتيق.:والالات: الخرية» ودنا فق 'الشوو الخراة والكاةة 
واضطروهم من التضييق؛ إلى ما أعصّهم بالرّيق» ويقيّت تحت الحصار ينس عليها 
القتال تارّةَ ويَطوي أخرى. 

ولا كان وداعٌ الناس من منزل أركش على ما تقدّم ذكرٌه وأحصر خيثه؛ مَادى 
ممْييُ المنصور أمير المؤمنينَ إلى قرطّبة» فنرّلَ بالقصر الذي كان الأ أب يحسى تأتّى في 
نائه» وى أثناء ذلك للزهراءِ بنيّة الاعتبار بآثار القرون الذاهبة اح السالفة» فَأمَرٌ 
قلع الصورة التي كانت على بايباء وكان من الاتفاق أنْ هبّت ريح عاصفتٌ بأصيل ذلك 
و سي وى سوا اس ا اي 
من عوامٌ فرطّبة أن ذلك بسبب مر الزهراء وأنها كانت طَلْسّمَا لما ارتدَعَها من 
الأشياء» واتصل ذلك بالمنصور فجعله من علوم أهل رط القديم ومن 2 

تقليدهم م الميم» و أخحذ في مهنات الجهاد. وما يلي 0 الحاضرة التأهب 

والاجتهادة فضرف أزسال اذفوش إلى بلاوهم» ووجه السيد ابا زكريا ابن ابي حفصن إلى 
إشبرلية بمَن تحتَ نظره من العَرَب ورّناته وأهل تلِمْسانَ ومن انضافف إليهم وأوى لديهم 
وأمَرّه بالتجهز من إشبيليّة رفمًا ونظرًا سديدًا للتمكين من الأزواد وأمَرّهِ باللحاق به 
والاجتاع مم إخوته بعدَ ما حَدَ له ما حَدَ من الاستعداد. ثم إنَ التصور حثق مي 
الجيوش المُسترزقة, ومن افتَرَقَ من الأعداد الواصلة من بر العدوة أحذوا باقيهم 
الس بال وات" ا 
له في حالتَيُ حركته وسكونه. فقال أبو بكر ابن تحبر من قصيدة [من البسيط]: 


بُشرايّ هذالواءًقلماعقدا إِلَاومَدَلهالرٌَوحٌالأمينيدا 
وأقل النْصمْ لا يعدو مناحيّة فحبية نا شهدت آريانة تهذا 


)١(‏ في م: «غبايتهم» ولا معنى لا. 


واستقبلَته تباش ير الففوح فقد ٠.‏ كادت تكونْعل أكنافهلَبّدا 
لتر ينايك الدؤار فنية الوتارل طن التيو ا ندا 


٠‏ وو 


إمامٌ جيش أراد الله نُصرئَهُ ‏ فأرسَلًالملاًالأعلىلهمددا 
إن لأحكٌم بالتصر العزيزلة وإنْسكت فإنَّالوحيّ قدصّهدا 

فوصّل السيّدٌ أبو زكريًا إلى إشبيليّة وتلوّم بها رَيْا تمّم أشغالّه وخمّف أثقاله 
ورنّبٍ أدلَتّه ورجاله. وتحرّك منها فجَدٌ سيره حتى لق بالمنصور حيث أمَرء وذلك 
بوادي تاه وبه تلاقت العساكر والأعداد. وتكاملت الحشود والأمداد. 

اختصارٌ الخبر عن فتح طَرّش”" وتُخاصرة 
حصن المنار والإقلاع عنه 

وتحرَّك المنصورٌ من الوادئ المذكور قاضدًا إلى حصن :طرشن» فتك عليه ممصن 
القتال» واشتدٌ على من فيها مضايقةٌ النّكالء وغَلَّب عليهم انقطاعٌ الآمال» ولمًا رأَوًا 
أنفْسَهم في قَبْضة الهلاك وأنْ يام المسلمين عنهم عن المُحالء أَلَقَوًا بيد الاستسلام 
وبَسَطوا رغبتهم في الأمان» وأن ينمسّ عنهم رَيْنَا يصلون إلى طاغيتهم ابن الرَّنك في 
الاستئذان؛ فتوجّه قائذهم مع صّحبة وجوه العرب فوصّلَهم إلى مَأْمَنِهم. 

ورحل المنصورٌ بعد فتح هذا الحصن إلى حصن طََان. فسلّكٌ فيه ذلك المسلكَ 
من الحصارء وأْحََدَنّه الجيوشٌ بالتضييق عليه من كل النواحي والأقطار» وواقّت 
سل ابن الرّنك راغبًا في السّلم وعَقدِه ومتلطًّا فيه| تعجّله من رَبْطِهِ وشدّهء فأمَرَ 
المنصور بترويح القتال عن الحصن المذكورء رَيْثَ) ينعقد هذا السَّلمُ وتنضبطٌ تلك 
الأمورء وكان المنصورٌ عرَّم في هذه الغزاة أن يدوّخ بلاد ابن الرّنك وينتهيّ فيها إلى 
أقطار قلمريةً فُويِكء وثّادى وَعَكه ورأى جيشّه قد أَثّر فيه الغلاءٌ وتبَكّه فأحذ 
إلى إشبيليّة قافلاء وكتّبَ إلى جميع مّن كان بالعساكر بِشِلْبَ بالإقلاع منها عاجلاء 
وعَادى المثيئ والأسعارٌ ترتفع والموادٌ من جهة البلاد تنقطع» حتى كان الوصُولٌ إلى 
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إشبيلية في الحادي عشّرّ متهادى الآخرة من السنة. وفي يوم هذا الوصول نرّل على 
إشبيليّة في غاية الحَفْلء وركِبّ السُودانٌ على النَجْب البيض بأيديهم الذدرق وعلى 
رؤوسهم طراطيرُ الطيلقان الشديد الحُمرة وصدورٌ النُجُبِ منظومةٌ بجلاجيلٌ على 
شكل السَّمَرْجَلء والأغزازٌ بضروب اللّلء فظهّر مَرأى تَحارٌ فيه الأبصار وتذهل 
الخواطرٌ والأفكارء والمّلكَ لله الواحد القهّار. وكانت مدةٌ هذه العَيْبة ثلاث وأربعين 
يومّاء ووصّل المنصور على أتمٌ الأمور. 
ذكر وصول المنصور لإشبيلء شبيليّة وما طَرأً من الأنباء مدةً هذا الاستقرار 
ومشى فيها من الحوادث والأخبار 

ولما استقرٌ المنصورٌ ببذا القراره وتحرج من ذلك الوّعْك خروجٌ البدرٍ من 
كران احاان الى عر زر الاين ارا لو را كروي 1م 
وعََالِهم؛ فاستُيرئت السّجونء وقتل كل مستوجب القتلّ فيها منذ سنين» بعد 
عرض أزتهم عل أ اومن واشدي قطع انر والخلهين» وأ بالقبض 
على ابن سنان لما رفع عنه في وَقعة المنار أنه أول مَن باد ار يرا ده 
على النزول عن قَرّسسه واللَياذ بالأوعار, والتعلّق بأهداب الأشجارء وأعود بالله من 
التالّؤ في أوقات الإدبار, فأمَ مَرَ المنصور إذ ذاك باستصفاءٍ أحواله وضمٌ أمواله. 

وفي هذه السنة ظهر الغوي الشقي على الجزيري. 

ذكر قيام الثائر الجزيري 

وصّل خيرّه وأمره إلى المنصور بإشبيليّة في رجَب. بظهوره بحضرة مرأ كشن 
وانتشار الإرجاف به بير الغدوة» وكان هذا اللّْعِينُ في أوليّته يتعلّق بأذيال الطلب 
ويلهّحُ منه بحفظ المتشابهات وما يؤوَّلٌ منه إلى الروايات» فَأْمَرَ الخليفة بطرده» فمشّى 
ملفوظًا يتغرّبٌُ ويتجوَّلُ في الأقطار» ويسعى في الفساد بالتكتّم والاستتار» ويلتمسٌ 
بدا جُهَالّا منَ العوا تحاونّهم ويُطابقهم ويُلايسُهم ويرافقهم. إل أد ظ ب اكتن 
اليكو ونسيت قن الأحاديةةناء مَرَ السيّد أبو الحَسَن بن أبي حفص بالبحث عليه 
في أقطار المدينة» فاختمّى ورج فارًّا بنفسه لا يَعرفٌ يومّه من أمسه. ثم ظهرٌ أيضًا 
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بمدينة فاسء وامترج بأوباش من الناس» فسَقط الخبُ عند واليها ابن وَمَازِير فلقّهم 
بعُبارهم وقّبض عل مَن عثّر عليه منهم عند اتنشار أخبارهم فاسِتَأصَلَهم قتلا ونفيّاء 
وأفْلّتٌ اللَّعِينٌ ولادَّ بأوعار تلك السّواحلء وانقّمّس فيها انغاسٌ اللصّ الخاتل» ثم 
توائّرت الأخبارٌ بأنه جار إلى الآندلس. فَأمَرَ المنصورٌ بالكتب إلى جميع الجهات بصفته 
وأمارته وهيئته» واستقرّت الكتب بيد الحُكام والعّال» والمتصرّفِينَ في الأشغال. 
وقد كان ذُكر عنه أنه يِتَصِوَّرُ في صورة الحيّوان الذي لا يعقّل مثلّ الحمير والكلاب 
والسّنانيره وألقي في ذلك من الأخبار المستحيلة ما تي به أخبارٌ أبي دُلامة الكذّاب 
فصَح عندَ المستضعّفين من العوامٌ تصحيحٌ ذلك الكلام؛ وكانوا رار ا رك 
ل نارهم ل يشكرا أنه الجَزيريٌ طالب السعتفاء و الفزاقه كلمن ذلك يوان 
الذي يرَونّه حيث كان بالإنكار. 

وتمادى الناسٌ على ذلك أيامًا إلى أن قيل: عثر عليه ببالقة وعلى أؤباش من 
سفلة الأسواق فمُّلئت منهم السّجونء وفيهم أخو الفاجر الملعون, وأَمَرَ المنصورٌ 
ِسَوْقِهم إلى إشبيليّة» فذَّكِر أن هذا الثائرٌ كان في حُملة المسجونينء وأن القاضي 
المعروف بالواني أطلّقه برشوةٍ أولئك المفسدين: فقتل جميعهم وكانوا تسعةٌ وتسعين 
رجلاء وأمَرَ على القاضي فضّرب بالسّياط على عددٍ الّنانير التي تصبّرت ين قبل 
اللعين فيلك اللذكوة قبل إكالتها ولق بالآخرة وأعمالهاء وقتل بسبب هذا اللعين 
تلق كثير من الناس» ووقّع عليه البحثُ في كل مكان» وجَمَل الرُقباُ يتصمحون 
الصَّفاتِ بالعيان» حتّى قبض عليه بتَظر مُرْسِية بة ويسيق إلى إشبييّة فأخرج إلى موضع 
جلوس الموحٌُدين وطِيف به على جموع الحاضرينء فأكدّبَ نفسّه فيا نسب إليه وفيها 
كان يدّعي ويِخُض عليه» فصحّح خذلاته وتم جرمانه» ثم عُذَّبٍ بعد هذا وصلب 
وقطع به أرجافٌ المفسدينء وامتّدحه الشّعراء فقال الجُراويٌ يمدح المنصورٌ ويَذكر 
الثارٌ المذكور المعروف بالجَزيريٌ من قصيدة طويلة [من البسيط]: 
قضى لكّالله بالتأييد والظفر وبالسّعادة في ورَدٍوفي صد 


هو 


اتواف تغيرة الدين المسو عل ب 
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مُظفّرٌ ما اخصبرورويطالمنة 
جد الجزيري في إتلافٍ مُهِجِتِهٍ 
نارٌ من الفتلة العمياءٍ أطفأها 
مازال إبليسٌ في الأقطار يوقدها 
زاد الشقيٌّ على الماش مشْبهه 
جارى إلى سَقَر أصحابه فهوًوًا 
إن الذي اتحذ الأعسواة السهة 
والوعظ في الناس مقبولٌ ومطُرَّحٌ 
وقال أيضًا [من البسيط ]: 
مافي الحياةة لمن ناواكُمُ طمّمْ 
عن كل قوس صُروفُ الدهر ترسّفَهُ 
مها للكتجداة رس اعددقية بير 
اهم الرَعبُ في جيش بلا جب 
دارت عليهم كؤوس الذلّ ل 
كل المالك مُلكٌ خالصٌ لكمٌ 
والبحرٌ تعتمة الأنارٌ موضحَة 
والشّعر إن م يكن في نفسه حسّنا 
من رام وَضْفَك مستوقٌ فغفلتة 
أضحت علاك مكان النجم عن مدَحي 


في الأرض من ملجأ عنه ولا وزر 
حتى تورّط في ورد بلا صَدر 
سعد الإمام وحد الصارم الذَكر 
وترمي من شرار الخلق بالشْررٍ 
ضَعْفَ البصيرة إذا ساواه في البصر 
فيها سراعا وأوفاهم على الأثر 
على الضلال مُصِرْ غيرٌ مزدجر 
كالخ في الماء أو كالتقش في الحجَر 


إذانة غر تا فى اعبورنة كيد 
فمالهٌفي سوى التسليم منتقع 
ولابغير انقيادمنهتمتنع 
فأحجّموا من وراءٍ الدرب وانقمعوا 
لسقبهم را من تعيها لجر 
وكل متنسع طوعً الك تَبَعْ 
فتلتقي في نواحيه وتجتمسع 
فم تحسّئه الأصحاب والْشْيعْ 


من يعدها 


و 4 2< - بي 
يبدي ومن فهمه عند الوَرى يضع 


وى سه 
باجصوركى الجروسه 


وفي هذه السنة: وصّل ابن مُنقذ رسُولا عن صاحب الشّام والدّيار المصرية 


يوسُفَ بن أيوب الملقب بصلاح الدَّينَ» وكان وصُولُّه أولَا إلى | 
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ص 


ع ع 


٠‏ ب امو 
فريمية. 
عم 


وفي رجب القرد: وصّل إلى المنصور أمير المؤمنين ماطّباتٌ السيّد أبي زيد من 
إفريقيّة والسيّد أبي الحَسَن من بجاية بوصّول المذكور إلى تلك البلاد» وما قابلوه به 
من المَبرّة وتوطئة المهاد» والتعريف منهم بككتمانه لسبب وصوله. 

ولِما جاء فيه من أشغاله» فروجعً السّادات بالشكر على ما قابّلوه به من 
الإكرام» وأنْ لا يبِحَتَ عنه بشىءٍ من الاستفهام؛ ثم قدّمت المخاطبات إلى من بالمغرب 
من الولاة والعّال» بالتوسعة له في نَزُلِه والاحتفال به» وأن يستقرٌ بمدينة فاس» فأقام بها 
إلى أن انقٌّضت حركة المنصورء فاستدعّى الرسُولٌ المذكور» فوصّل إليه» وعد بين يدَيْه؛ 
وتلا به على اخنتصاص وانفراد. وأمرَ قبل دخوله بِقَضْده إلى المرادء فتلقى الجوابّ من 
المنصور مجمّلا. وال عل فانيو خكة لهالل وروا سفت روسك كنول نا ياه 
وحصّل على ما تَكَّن جوابه» أفيض عليه من الثّوال الكَمْر والإحسان» وضروب من 
العم السابغة والامتنان» وقوبلت هداياه من العِوّض في تّفاسة الأشخاص والأثمان» 
وانصّرف إلى بلاده وقد رأى ووعى في طريقه وفي مدة إقامته ما علم أن بالمغرب 
مَلكَ الإسلام ومقرّ الإيمان. 

وفي سنة سبع وثمانِينَ وخمس مئة: تأهَّبٍ المنصورٌ لحركة شِلْبِء وعرّم على 
غزو بلادٍ الغرب”"» ثم جدّد المنصورٌ عزمّه وقدّم حزمه بعدّما سَقَطت جمرة المَصِيف 

02 و 7 عع 3 أ 7 

وتمكّن فصل الخريف. شرع في التأهّبٍ للحركات والنظر في الآلات» وانضمّت ما 
تحتاحٌ إليه منازلة البلاد» من العْدَّد الحربيّة والاستعداد ولمًا استوقٌ بالعمل تكملةً 
الآلات. وانضمَّتِ الحشودٌ من كل الجهات؛ تحرّك من إِسْبيلِية غْرَّةَ ربيع الآخر على 
حالةٍ من الاستقدارء وهيئة عظيمة من الاستظهار» وترتيب رائق لم يدون مثله في 
عيون الأخبارء آية للأفكار ونُّزهة للأبصار. 

وتَادى المشيٌ من إشبيليّة على الإحكام العجيب, والضبط لأحوال العساكر 
وحُسن النُّظام والترتيب» حتّى كان الُلولٌ على قَضْر أبي دانٍس وتقسَّمت الحشود 
وترنَّتِ الجُنودء وأهل الخدمة من العبيد يَرَدُمونَ خندقٌ المديئة من جهاتها الأربع. 
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وطوائف من اللمقاتلة الأنجاد قد رَحَفُوا إلى السّور يَستعذِبونَ طعمٌ المناياء ويبيعونَ 
من الله أنفسَهم بالرّزايا. 

ولا عايّنَ المنصورٌ صررّ المسلمينَ على القتال» وقد كثرت فيهم الجراحاتٌ 
بالحجارة والثبال» روّح القتالّ ثلاثة أيام» وقصّد تجديدَ الفكر والاعتزام» وانتظارٌ ما 
كان أَعَدَّه لذلك المقام؛ إلى أنْ وصّلت الأجفان البحريّة بالعُدّد الحربيّة» وقد تسابَقّت 
لدخول الوادي بتيسير تعجرٌ العقولٌ عن تكييفه» ويُشْكَرٌ القديرٌ سبحائه على إحكامه 
وتصريفه فبّهت الذي كفرء وسٌقط في أيدي المشركينَ من كل مَن ألقَى السمعَ وأبصرّء 
فنصبت في يوم وليلة أربعةً عشّرٌ مِنجَنِيقَا إذ كانت معَدَّةٌ بعد الفراغ من عملهاء 
فأحدَّقٌ منها بالبلد منايا زاحفة وصواعقٌ قاصفة. 

ولا كان الخامسّ عشَّرَ لادى الأولى. أمَرَ اجيس بأسره بأخدٍ الأسلحة 
وَشْر القتال عليهم من كل الجهات. وَرَمَى المجانيقٌ مرةً واحدةٌ على مر الأوقات. 
فاشتدٌ القتال» وتضاعًف عليهمٌ التكال» ولمّا رأوًا أَنفْسَهِم في لَهَواتِ المئون: 
وأنهم مع ما لديهم من أهل ومال في بحر القوات مُغْرّقون, تَطارّحوا كالفراش على 
الأسوار؛ ورضوا بالفرار من الرّمضاءٍ إلى النار. ونرّلوا على الحكم مُستسلمينَ لائذين 
بها للخليفة من الإجمال والإفضالء وهَبّطوا من البلد صاغرينء وانسَلَّحْوا عنه أجمعين. 
ا بطونٌ الْجَوارٍ المنشآت» وصَحِكت لناجاتهم كتبٌ البشارات» ولو إلى 
إشبيليّة فكانوا عنوان الفتوحات. ظ 

7 وشَّرّعَ المنصورٌ في النظر في أمور الحصن وأحواله» وصّلاح ما ظَهّر منَّ اختلاله 
وتّقله بأنْجادٍ رجاله. ورَسَم لسُكَانِهِ رسومًا: مُشاهرةً ومّسائهة في محازن إشبيليّة وسَبْتة 
على الاستمرار والدّوام» والتيسير والتّام» وقَدّم على الحصن المذكور ابن وزير. 

ثم رحَل عنه ونرّل حصن قلالة7"'» وهو من القلاع السامية الارتفاع» الغريبة. 
الارتفاق والانتفاع» لا يتمكَنُ لمُنازلته جيشء ولا كحسَنْ بغيره بمجاورته عيش» 
وقد ملآه الكافرٌ ابنٌ الرّنك بأنجادٍ رجاله وكّاة أبطاله» ولمّ) رأوا من جنود الله ما لا 
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َل هم به أَلقَوا بيد الاستسلام صاغرين؛ وأن يتَخْلّوًا عن جَفْن الحصن مرّدِين 
فأسعمّهم المنصورٌ وقبل رغبتهم لمكان انقيادهم وطاعتهم وتلل سبيلّهم إلى بلادهم. 
وسُمٌ الرّعب قد تغلعل صميمَ أكبادهم» وأتّى النهبٌ على ما كان في الحصن من 
اللواواترافو اجتعوو] اسم آذ صر لوسرو لاسر نيد ضحم 
من الجيش قبائل العبيد» سوداء مُقَفِرةَ كظهر البيد يُنْكِرّها العيان, وتَعمُرّها الغربان. 

ثم استمرّ القضْدٌ إلى حصن المعدن ففتّحَه وأْمَرٌ هذه وتّغفية رَسْمِه فاستؤصل 
بالتخريب والدّمار» ومَضّت مهجته ورَوْنقَه ساعة من نهار. 

ثم كان الإقلاعٌ والمسير تو اتعكار: اللطيات ريه إل ,مدينة علب كان 
الوصولٌ إليها يوم الخميس الثاني من مُمادى الآخرة» فأحدَّقّت المحلاثُ بأكنافهاء 
وأخقيت رد ينها رأقتر افيا بحى ال" تسيو لمن القواده رولا بصل لبهم هد 
ملتهم طارقٌ ص الأنباء» فسويت حَنادقَهم بالرّدومء وقرعت أسوارهم بالرّجوم. 
والبلاء يَطرْقهم بالصّواعق سحابه؛ ويراوخهم ويغادهم بضروب المنايا عذابه. 

ولع كان يوم الأربعاء الخامسٌ عِشَّرَ من الشّهر المذكور سّها الكفارٌ مع الصباح 
عن الاحتراس والاخجوالء واظمانؤاه أن ذلكه الوقت» ليندن. :فة: أوقات القتال» 
والمسلمونٌ يَرقبونَ خدَعَ الحرب ارتقاب هلال وال محر يد وب كادو 
فيه من سهوهم ونومتهم دليل من الأدلاء. فتسلّل حبّى ونب في 0 السويرة :فيد 
ظهرّه جماعةٌ من الرّجال الذُكور ورَفَعوا به الرايات» وصّكّت الطبول وملا الجوٌ 

بد حيو احي ع لام ويك اكاميرد إلا وهم في قَبْضة المَنون بين 

55 ومضروبء ولا سر إلا في تَجيع من دمائهم مصبوب. فبادّروا يُنادون 
نكعار الآمان: فضُْرب لهم أجل عشَّرَةٍ أيام» فانقلبوا وقد أجاز لهم طاغيتهم طلبَ 
الأمان» وشّكَر لهم ثبوتهم على عظيم الامتحان» وترجوا من قَصَبة شِلْبَ يومَ الخميس 
الخامس والعشرين لٌّادى الآخرة» ورحَل الصير عن شِلْب يوم الثلاثاء الثامن 
والعشرينَ من الشهر المذكورء ووصّل إشبيلِيّة في الرابع لرجَب من السنة المؤرّخة» 
فاتقَصَت هذه العَزاةٌ الكريمة في ثلاثة أشهر: 
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ذكرٌ حركة المنصور من الأندلس إلى مَرَاكسَ بعد انقضاء غَرَاتِه 
5 0 َ 
على مرغوبه وما اظهرّه الله تعالى من نصره والظفر بمطلويه 
ولمَا أكمّل المنصورٌ غَزاتّه المشهورة وفتّح ما فتّح من بلاد ابن الزَّنك اللعين 
واس يا ا اس با 
وَرنيت أشغالٌ البلادى سدكت 0 القَوّاد ووجوه الأجناد. وقدم بعص 
القرابة في أمّهات البلاد» وقَرَّضِ النظرٌ فيا يرَوْنّه من مصالجها والأخدّ في 
عو وا ا ع ا من النظر السّديد في بقية رجحب 
الأزهبوشهان الكر مهن الننة وزو عك: النا بالنجوادعة بتهيرة الرادى أو لبر 
من رمضان, وعندٌ كال مُوادعة الناس رحل من إشبيلِيّة» وتمادى المشييٌ إلى البحرء 
وكان الجوازٌ بنصف الشهر المذكورء واستمرّ مشيّه أيامًا إلى حضرته؛ وبعدَ وصّولِه 
إليها وتمَهدٍ استقراره من أَوْبتِه أنمّده الشّعرائٌ» فقال الجراوي [من المتقارب]: 
إيات الإمامحيا تولى السروربهوانتظم 
وجل الطبلاء بويد م 


اللا 
وجاد به الأرضَ صوبٌ الحيا 


ز_ع>>ا| أ 55 3 10 
تاد نايف اك 


وقام بأقطارما يه 


إذا )تقطن سياف تدر السورق 
سل الذهرٌ عن بطشْه بالعدى 
فوح عظامٌ تحباها اران 
لْصَحْتَكمٌ ياملوك الزمان 


انيسوا|ليية و اسع وابسية 


امامل السام ماج لذ 
فطاب جناها وفاح المشَّمٌ 
وصوبٌ ئداه مقا الذَيَمْ 
فنشدى هري تباي 


ع 
تَجِبْ من وراءٍ الدورب العَجََمْ 
لذيههمّمدوتمجنالهمم 


وبعدَ هذا الوصّول إلى الحضرة وُعِك المنصورٌ الوَّعْكَ المُفضى إلى طول الدَتّف. 
المُشرف به لولا لطف الله على التلّف. فاحتاط بحسن بقيّته للمسلمين» ونظر نظَرٌ أمثاله 
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للدّنيا والدّين» فعقَدَ البيعة لابنه أبي عبد الله على ما رَآه من السّداد وكتّبَ بذلك معرّفا إلى 
تن كاف سن وجوه الترية ىق أكهات لاد #السته أن وين ابن الفثه أن حصن 
بإفريقيّة» والسيّد أبى يحبى ابن أمير المؤمنينَ بإشبيليّة» فبادّروا إلى ما تُدبوا إليه من توجيه 
عهودهم, وار تحت ما يجب عليهم من ربوطهم وعقودهم. ثم بِعَثّ عنه من إفريقية 
والأندذلس ذ فق أغل الأندلس لقرب بلادهمء وَتأن ي أله سراع هم على مرادهم. 

روك كيح أعل الاأندلين يوشت بين النجا رن الممودى وسو تفن تللك 
تَمُتالة في تثبيت المهادنة» فألفّا المنصورٌ قد مَنّ الله باستقلاله؛ وتبيّن النجحٌ منّ 
استبلاله» فامتدحه الشّعراءٌ بالتهنئة على بُرْئْه فقال أبو العباس بن عبد السلام يمدحه 
ويبكه [من البسيط]: 


جر الإماء عيناة السحان كاين 
شكافلا مُقلة إلا أضَ بها 
تجهّم الدّهرٌلمَ أن شَكاوبّدا 
مدع يفيه امال وتيك 
اناف عد عا اند ناو اكقنا 
وبتٌني كل إقليم مُدَّى ونَدَّى 
نول سا يي كتان لغميها 


وك . يي ع 
والله بمختص أقوا ماب رحمته 


حاط الإلهُ لنصر الدّين مهجتّة 


عي لمرو به ولاعت النعم 
شونا اتلس اسه اليه 
ركه وهو طَلْقٌ الوجهٍ مبتسمٌ 
وواقف ‏ خلةن انك الصهد 


نُورًا فلم بيك لا ظْلمٌ ولا ظلَعْ 


عد 0 م 


الع برد الحو واه 
ل 
تجري بحكمته الأرزاقٌ والقِسم 


وعوفيت تلكمٌ الأخلاقٌ والسَّيمُ 


وفي سنة ثمان وثمانينَ وحمس مئة: انفصلت الوفود الاندلسية عن الحضرة. 


وومتل السد ابن ريد 
وصّحبه مَن كان أمَرَ بوفادته من عرب سّلَيّم وريّاح في جماعة وافرة من أعياهم 
ووجوه أنجادهم. ولقى -١‏ لجميع | لنصورٌ يوم خروجه من مَرَاكش بمنزل تان 7 6 


من إفريقية باتحوينا ننه الكت الملوكية والألطاف الشلطانية: 
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في الحركة القصود بها جهة فاسء : فمشّى الجميعٌ واستوفوًا سلامّهم. وأَمَرٌ بقيّة النهار 
بدخوهم مرَاكْسَ الامو ا ا ارين والسوسارا ا ترا الكثر 
وعظيي ما بها من الآثار والبناء» فأقاموا بها ثمانية أيام وانحفزوا لاحقينَ بأمير المؤمنين 
وناشرينَ شكرّه با يُبقي ذكرّه مم الدهور والسّنين. 

ورحل الخليفة إلى رباط الفتح ومنها إلى مدينة فاس» وفي أثناء الإقامة بفاسّ 
قذّم النظرٌ في أشغال إفريقيّة وما يجبُ لها من الاعتناء والتقديم» وإعمال الفكر في قطع 
دائها الجسيم» فصَرّف كل من وصّل مع السيِّد أبي زيد مع الذرت السلمين وال يا خا 
وفوا بضروب الإنعامء وأدخلوا تحت شروط الالتزام» ووْعِدوا بمقابلة ال على 
وفائهم والإكرام» وانقلب هذا الوفد الإفريقيٌ على غاية ما أَمَّلء وأضعاف ما طلّبَ 
شال 

ثم مكّنت صحتّه» واستقامت راحتّه فتروّح إلى رباط الفتح فاغتبَطً بسُكناه 
وعرّم على الانتقال الكل إليه» فَأَمَرَ بتجديد القَصّبة المسّاة بِالمَهُديَّة المُشبّهة 
بِمَهْديّة بني عبّيد بإفريقيّة لإحاطة البحر بها من جميع جهاتها. 

ولع قافيف توص مانيها وتضر وت يناكو نية قوالت اانه 

وركل إلى ماش في منتصّف العام المذكورء وأقام بمرَاكسٌ جاربا على حَزْيه. 
أخذًا بتصميمه وعَرْمِه في :: تثقيفي البلاد وتجديد العدّد والاستعداد. 

وني هذه المدة: وصَلت أرسالُ ملوك زوم في تجديد عهد لمسلمين والمهادنة. 
اشتطُوا في شروطهم وابتوا زياد على عوائيهم في فد ُبوطهم؛ وأنِت المنصوة 
لفولهم وخلا بأهل العم والمَشُورة في أحوالهم. وكملّهم على الصّريمة في العَزم 
على غزوٍ بلادهم في عقر دارهم؛ وأزعَجٌ مَن كان بمَرَاكُشُ من أرسال الرُّوم دون 
توص تتم هي وانسقز الطار في لباب الخركة ظ 

ثم كانت سن تسع وثانينَ وخمس مث قفيها: أمَمَ المنصورٌ باختطاط منزل 
بخارج إشبيلية يكون برسم نزول المجاهدين» ورهبة ف نفوس الكافرينء وأمَرَ أن 
يكونَ بتاج الشّرف ليأخذ بمخنّق بَحْرها ويكونَ كالطالع بين سَحْرِها وتَحْرِهاء 
فقامت في أدنى مدّة أشخاصٌ الأسوار» ومثلت مواضمٌ الدّيان وكمّل القصرٌ الكبير 
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بمجالسه المشرفة على إشبيلية وما وَالاها من البطاح والأنظاره إلى مد مُنتَهَى نظر الأبصار 
وكان بناؤه ذلك كله من أضخم ما عُعل وفوقٌ ما أمّء والمنصورٌ بالحضرة ية يتشوَّفُ إلى 
أنبائه وباي السؤال عا يتزيّدُ في بنائه» حتّى بَرّح به الشوقٌ إلى التشمي من صفاته؛ وإلى 
معايئة كيفية اوضع بياته» فوب عن الناظر فيه فوصّل إليه وعرّفه بكيفيته» فزاد شوق 
المنصور له وسَّاه بحصن المَرّج(". ولقد كان قبله بنظر إشبيليّة حصن يسمّى بهذا الاسمء 
فال صالحٌ بن سيّد: وفي سنة اثنتين وسبعينَ وأربع مئة جدّد المعتودٌ على الله حصن الفرج. 
وفي هذه السنة: كان ظهورٌ اَل ببلد الرّابِء وذلك أنَّ هذا الأَشَلَ قام ببلد 
لزاب ودَعَا لنفسه واجتمع له شِرْؤِمَةٌ من العَرّبء وبايعَه كثيرٌ من أهل تلك الجهات 
والتَأمَ عليه أشتاتٌ من الناس من الجبال الجاررة دروج ة ١‏ مح من النرغاء 
والسّفلة والغرباء» فاستعجل أمرّه واشتعل عَيْرُهَه وشاع في :تلك البلاد ذكرّة» .وكان 
يُلقي لأصحابه بالغايات لرّعمه من الجدثان وضروب غير معقولة من الهذيان. 
بأنه موعودٌ بأمره وأن الأراجيرٌ نَصَّت على خبره. 
وتوالثْ على المنصور أنباؤه» وكثر في تلك البلاد ضرَّرُه واعتداؤه» فخوطب 
السيّدُ أبو زكريًا صاحبٌ بجَاية بالتوصّل في كل حال إليه» والاحتيال بكلّ وَجْه 
سَعْه الإمكانٌ عليه» فعَقّد السيّدُ عسكرٌ بجاية وجهاتها وتحرج مُتَحِسّسًا لأخباره 
ومتقصّيًا لآثاره. 
واعتييت اخلط معزي تلك لهات وتتائقيياء وقو] تمحارية السد 
أب زكريًا وأكله» وطوعوا في انتهاب عسكره وقلّه وهو يداريهم بحزامته وشهامته. 
يِصُولٌ عليهم بنَجْديِه وصّرامته ولق من كان معّه من الموحدينَ والأجناد, فتِب 
من الترلل في تلك الصّحارى والبلاد» ودس السيّدٌ أثناة ذلك عيوئًا يتجسَّسونَ 
أخبار الأكَلّ المذكور ومكانّ استقراره: ومن استّند من أنجاد القبائل في جواره. 
فتفرّقوا في تلك الجهات وصَرّب هم بالإياب إلى ميقات» وبقيّ مع مجموع العرب 
يُراودُهم في التمكين من الأشَّل المذكور ويَعِدَّهم بالثواب على ذلك مم الأجر المذخورء 
وهم يمخُلونٌ له أمرّه ويّكِرون كوئّه. وقد طوعوا في أكل عسكره والعَدْر به وكشفيٍ 
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وجوههة فى خارتته»:والنائل قن دوا ق اذه خينة متهم :وتو قحو درن 
المذكورَ عنهم. ظ ظ ظ 

وفي أثناء ذلك قلت ثقات السيّد الموجّهونَ بخبر الأشَّل وتعيين مكانه» وبصفته 
والوقوف على عيانه؛ وكنف تي اكد الرَسْل حتّى توصّل | ليه.وهو ق غاسة: 
على هيئيه من لَبْس ثياب فاخرة» معدم بعمامة خضراء وسيف مَل موضوع بين يديه 
وقد طاف به قومٌ من شِيعيِه وهو يحدّتُهم بلسان حضّريّ. 

ولا استوق السيدُ مائْصّ الول من أخباره» وعَلِم موضع استقراره» أعمل 
الحيلة في ذلك؛ وجمّع بعضّ العرّب وقال هم: قد امتثلنا ما أُمِرنا به من البحث عن 
هذا الشقيّ. ٠‏ والاجتهاد في التقصى عن موضعه الحَفَيّ؛ وقد أللن عذرًا في ذلك. 
وشهادتكم كافية إن احتيج إليها هنالك» وقد ظهرٌ من قبائلكم جموعٌ وافرة» ووجوه 
في النجابة ظاهرة» لو عَلِم الأميئ بمكانكم, لزاد في إحسانكم» واستجلب كثيرًا من 
أعيانكم» ولكنْ نحن قد شرّغنا في الإياب» وسّرعةٍ الانقلاب. فمّن وصَلَنا منكم 
عرّفنا بمكانه» ونبَّهْنا عن عظيم شانه» فأظهّروا على هذا الكلام شّكرّه وأعظموه قدرّه. 
وهم قد نَوَوا غَذَْرّه فأخذ السيد بالحزم» وعد جميعهم للحضور للرحلة معّه من الغد. 

ولنًا جَنَّ الآيل أسرى السيّدُ ليلتّه حبّى أصبح على مقرّبة من قلعة بني ماد 
من عمّل بججاية» ثم أغذّ السَيرَ حتى دحل القلعة بجُملتِه» وسائر عليه وأصبح 
العَرّبٌ نادمينَ على فواتِه طامعينَ في إنجاز ما مَنَاهم به من عِداتِه. 

وبعد استقرار السيد بالقلعة وأَحِ مَأمِيِِ من عاديتهم؛ وبعدٍ عسكره من غارتهم. 
خاطبَ أعياتهم» ووجوة أنجادهم, والمترعرعينَ من أولادهم, لإنجاز وَعْدِهِ لهم على 
زُعمهم في إرادتهم 

7 ا وَصَلوا إلى القلعة احتّفل في إطعامهمء فلن نوا أغلقت أبوابُ المدينة 
وقبَض على جماعة من أولادهم واعتقلوا بالحديد؛ ثم جمَعَ السيّد آباءهم وعشائر رهم 
حبري 0 وثاقهم إلا بإحضار الأسّل أو رأسه أو تحمل 
رقؤاتهم كان رأس المذكورء إلى أمير المؤمنين المنصوره فقالت العرب: ما تُسَلَّمُ 
جارّنا ولا نغيرٌ دخيآّنا ولو أنّى القَمْلُ على جبيعناء ومَضَوًا لسبيلهم؛ فقام نساءٌ العرب 
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1 ً# عِ م ءِ رو 
المذكورين من أمّهات الأولادٍ المسجونين وقالوا لاباء أبنائهم وعشائرهم: أيقتل 
كا 000 ب 78 7 ع عو شر 6 
أبناؤنا برجل منافق ذي حيّل سارق؟ تا لِما رأيتموه وبئس ما فعلتموه» وطرّدوا 
5 و ساس 5 - 1 
آباءهم من بيوتهم» فاختلفتٍ القبائل على الأَشّل وأراد الفرارٌ فهجَمّت طائفة من 

5 اء أ 3 1 0 اع اس الوا و ل حر نر 
عشائر المتفقين عليه وعلى وزيره وأسرّوا به حتى أوصّلوه إلى القلعة» فاحسّن السيد 
إلى الواصِلينَ به وأخلّ سبيل العتقَلِينَ من أجله وصَرّب عنقّه وعنقٌ صاحبه 
واحتّمل رأسّه إلى بجَاية فعُلّقَ على بابها ممّ ذراعه وعَضَدِه وطهُرت تلك النواحي 
من عاديته» والأمرٌ لله سبحائّه في خليقته. 

. و“ س 0 5 24 ٠‏ 0 و م 

وفي سنة تسعين وخمس مئة: ورّدَ على المنصور مخاطبات الشيخ أبي سعيد بن 
أبي حفص من إفريقيّة باستفحال العدوٌ بها وانبساط العَرّب معّه وفسادهاء فانحفرٌ 
في الحركة إلى رباط الفتح مصمُّ) على قَصْد إفريقيّة» وكوي الرأيّ والتأهُبُ إلى العَؤد 
إليها والقدوم عليهاء ووّجّه من رباط الفتح عن ولاة الأندّلس ليوادعوا على أشغالهم 
وكافة أعمالهم؛ فلا وصّلوا إليه وقد انصّرمت مدة صّلح ملك قشتالة فبعث المذكوز 
لعن إلى جميع ثغور المسلمينَ المجاورة له يرهم ويذَرَهم وقد كان وج رُسُلَ 
إلى عَقَد المهادنة» وأظهَرَ بعدّه المكيدةً» فأعقّبّه الله سُوءَ غَدْره وأحاق به وبال أمره 
تكرًا. 

اعد الكافة وتان رشاع الحركة إلى إفريقيّة» فجَمّع اللَعينُ أنجادّه وأقاطّه 

و 
وقوّادّه» وضَرّب لهم ميقانًا ارتبطوا عليه في شن الغارات» فصّربوا بلادَ المسلمين 
شرقًا وغربًاء وعمّت الفرقة العادية الواصلة إلى إشبيليّة ميم جهاتهاء وانتّرت على 
الظازها ويد اعاء قو تهت الأناة الندية والتهر ل المظيفة عل اللتصون وعد 
على قَدَم الحركة فَأَنمَدَ ولا الأندّلس عند جَوَازِه إلى عدوة سَلا وتصميوه على طريق 
الشرق» ووصّل مِكناسة وأخبارٌ عَيْثْ العدوٌ في الأندلس تشئعء ومخاطباتٌ أهل 
غورها تُجمَع» فأمَرَ المنصورٌ ولاةَ إفريقيّة بمدود الأموال وكثّبه الكافية عن الكتائب 
والأبطال :وض ف وخ اتدركةامن مكاسة إل .يلاه الأندلس» فاهزت الدبال وتلك 
الجهات ونَشِط الناس وقَوِي حِرصّهم على الغزو لقرب بلاد الأندّلس وتأنٌّ المُوّن 
مها والأقوات. 


51 


وفي سنة إحدى وتسعينَّ ومس مئة: كان إجازة أمير المؤمنينَ أبي يوسّف يعقوبّ 
المنصور البحرّ إلى الأندّلس» وذلك في يوم الخميس المُوفي عشرينَ من حمادى الآخرة» 
ولمًا دنا من البحر تسابق سَرّعان الناس بالجواز إلى لقائه من المتشوفينَ والمستبشرين. 

اختصار الخير: من يوم إجازة أمير المؤمنينَ المنصور 
إلى يوم خروجه من إشبيليّة إلى غَرَاته(" 

كان إجازة البحر في اليوم المذكور» ورّوّح بطرِيفَ يومًا واحدّاء وواصّل المثي 
من طريفء ولقِيّه والي إشبيليّة ممّ وجوه الناس من أهلهاء ثم قَمَا متقدمًا بَرَسْم إعداد 
ديار التزول» وما يجبٌ النظرٌ فيه للوصّول. ولمًا وصّل المنصورٌ إلى إشبيلِيّة نَزّلَ 
بظاهر بُحيرة باب(" جَهْوَر فكّرج الملا من أهل البلد إليه» بِرَسْم السّلام عليه» من 
الصّبي المُحتلم إلى الشّيخ المهرم» وغصّ بهم الفضاء وضاق ممم المتّسَعء ثم أَمِرَ 
الشيخ أبو بكر ابن زُهر ومّن كان يستعينٌ به من أشياخ البلد لتنفيذ البراءات في الديار 
ل لي 00 
بصورة وَصفه ا بنائه. ورجع من حينه اك تت الكبير: 0 
الخطيب أبو عل ابن حَجَاجٍ بسُورة (ق)»؛ وهي أول مّعة قرئ بها في الأندّلس من 
السّنة. 

ثم ترج يوم السّبت وأْمَرَ بالتمييز فركب جميمٌ العساكر بالعُدّد الكاملة والزّيٌّ 
الفاخر. ولمَا كمّلت مراكبهم واستوقٌ بالانتظام راجلهم وراكبهم؛ ركب المنصور 
ومشى مع الكتاب والوزراء ومّن حصّر من القرابة والأبناء» وطاف عليهم في مواضعهم 
صفا صفًا وقَبِيلًا قبيلاء وشكر استيفاءهم واستعدادهم شُكرًا جزيلا» وحرجت 
الجرشات والركات وانتفرت اللشرة المنتادةوسات الميركن اللقادة. 


)١(‏ في ب: «غزواته»» وما أثبتناه من النسخ اللأخرى. 
تطح الكلمة مورت 


وحدن 


ذكرٌ غَرُوة المنصور والتأهُب للعدو يوم الفتح المشهور بموضع 
الأرك”" المذكور ووّصْف الحال في الحرب والقتال9) 

وذلك أنه لما استوقٌ المنصورٌ من أشغاله ما أمّلهه وأتمٌّ في كل غَرَض من مذاهبه 
ومقاصدٍ عمله. خرج هذه العزُوة الميمونة بالأرك صَّبيحة يوم الخميس الحادي عشَّرٌ 
من رجّب من سنة إحدى المذكورة» وتَادى مسيرُه على طريق النهر الأعظم؛ ووصّل 
قرطْبة يومَ الْجُمّعة التاسمَ عشَّرَ من الشهر المذكور. وروّح ثلاناء وخرج يوم الثلاثاء 
الثالث والعشرين منه» فصَرّبت سَرِيّة حَيْل من التصارى على قلعة رَبَاح وما جاوَرها 
ليتجسّسوا الأخبارء فخرج إليهم مَن كان بالحصن فاقتفوًا آثارٌ أعداء الله والتحقوا 
بهم فكانوا دجم كأكلة جائع أو 1 ظمآن؛» رتركرهم بتلك البطاح ولائم 
للنسور والعُقبانء فكانت هذه السّرية باكورة الفتح وححفْتهه وتَادى المثيئ وفي كل 
يوم بشارة ومسّرّةٌ من أنبائهم ورَوْعِهِمِ تَبْرَْىء وأحاديث من ارتكاسهم وانتكاسهم 
تتلى وتُقراء إلى أن تراءى الجَمُعانء وتظامّرت الثيران» ووقع العيان بالعيان. 

ونيا نرّل المنصورٌ بهذا المنزل الذي أطَلٌ منه على جُموع الكافرينٌ وعلاتهمء 
وعوّل على غزوهم من الغدٍ ومصارعتهم. وتوكل على الحيّ الذي ققَى ببلاكهم 
وإماتتهم أمَرَ باجتماع الملإ من الناس من كل فريق» فأجابوا مُطِعِين على كل طريق. 

فلَ) كمُلت جموعهم واستقرّت بهم مجالسّهم. قام في صَدَرِهم الوزير او ىبن 
روتعبداين الذي أن الأمر قال بسر اتسين اكل تن عقر يقول لكم أميد 
. المؤمنين: اغفروا له. فإِنْ هذا موضع غفران. وتَغافروا فيها بيتكمء وطيّبوا نفوسَكم 
وأخلصوا لله نيَاتكم» فبكى فبكى الناس وأعظموا ما سَمِعوه من سّلطانهم» وما جَرى إليه 
من حُسن معاملتهمء ثم قال الجميع: من خليفة الله نطلبُ العفو والغفران» وبين نه 
وصدق طَوِيتِه نرجو الخيرَ من الرّحمن. وقام أبو علمٌ القاضي ابن حَمجَاجٍ وحَطّب خطبة 


(١)الروض‏ المعطار /ا7. 
(7) ينظر عن وقعة الأرك: الكامل لابن الأثير 21١7/١7‏ والمعجب 2308 وتاريخ ابن خلدون 
5 -:””ل والاستقصا ”7/ .١189‏ 
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بليغةَ في التحريض على الجهاد وفضله» والتنبيه على مكانه وقدره؛ ومَدَّ القولٌ في ذلك بها 
وَسعه من بيانه. وانفصّل الناس وقد تنوّرت بصائرهم» وخلّصت لله ضمائرهم 
وسرائرهم» وقويت أنفسّهم واعتزامّهم» وتضاعفت تجْدتهم وإقدامهم. وأمَرَهم الوزير 
بلباس أسلحتهم والاستعداد من الغدوٌ والبكور للقاء عدرّهم, فتّركوا بالمحَلّة الُمولة 
والأثقال» ومشّى جميع العساكر على مُهلتِهم ودنوًا حتى صاروا من العدوٌ بأوضح مَرْأَى. 
وكانوا منه قابّ قوسَين أو أدنى» وأخذوا مراكرّهم وقدّموا رجاهم وترتّبوا بالصفوف 
ووقفوا كالبنيان المرصوص. والمنصورٌ مع أهل بيته ومّن جرت عادتّه من القبائل بالتزام 
ساقته من وراء الجميع د ظهورّهم؛ ويرى ويسمع شهودّهم وحضورّهم. 

وغابراى الكمَارٌ ما دهَمّهم من جنود الله تعالى لم يكنْ لهم بد من الإبلاء 
والمدافعة» فَهَبّطوا من مركزهم كالليل الدامس والبحر الزاخرء أسرابًا تتلو أسرايًا 
كا ليس إلا لصَّهِيلُ والضجيج؛ والحديدٌ على وقّع الفجيح: 
فهو حتى انتهَوًا إلى الأعلام؛ فتوقفت كالجحبال الراسيات»؛ فيالوا على الميسَرة 
فتزخرّحَ قومٌ من المطرّعة وأخلاط من السّوقة والرجرجة؛ فصَعِد عُبارُهم إلى الجر 
فقال المنصورٌ لخاصّته ومّن طاف به: جدّدوا نياكم وأحضروا قلوبكم, ثم تحرّك وحده 
وترك ساقته على حاها وسار منفردًا من خاصّته مُقَدِمًا بشهامته ونجُدته» ومرّ على 
الصفوف والقبائل وألقى إليهم بنفسه كلامًا وَجيرًا في ال هجوم على عدوّهم والنفوذ 
إليه» وعاد إلى موضعه وساقته. 

ولمًا وقعت أعين الناس عليه ورأوا عظيمٌ ما وصضل إليه» حييت العركم 
وتحرّكت ممَمَهِم) مل كل يل على تن يليه ودع كل موكب على من يقابل من 
العدوٌ ويلتقيه؛ وانضمّت على الكفار الأطناب» وسذت عليهم الأبواب» فلم لاجد 
نهم حيث يرج ولا وججدوا ببًا لاص يف مسي 
وجي اوعس وار م التمييزٌ 
والالفات» وُلعالكف عن مراكزهم وت اما أراهم من اترارهم فرلا الأب 
وقيلق الإقار»وزكيهم الشيف وق قسّمَهم التَهبْ والحّف. من ضُحى يوم الأربعاء 
التاسع من شعبان إلى الزوال. ا محَلّة اللعين على المَوْره فلم يُلْفَ لمضاريها 


الم هو 











عضن 


ولا لشيءِ من أثاثها خيرٌ على اتساعها وكثرة كُراعِها وحافرهاء وله الحمدٌ والشّكرء 
أجلت الحربٌ عن حصيد من القتلى كالرّرع المحصود والصَّخر”'" المنضود. كابينَ على 
الوجوه لغير سُجوده ومُستَلقِينَ على الجُنوب دون جود وكا محَشَّرونَ يومَ النشور إذا 
بُعثر ما في القبور» مسافة فَرْسَخ في فَرْسَح لايُكفيهم حَذَ ولا يَصُرُهم عَدّ. 
قال يوسفٌ بن عمرٌ الكاتبُ في تاريخه: كان عدَّدٌ القتلى في هذه العّزاة زهاءً 
ثلا" قاع !ارين را للسائلين تال وامتشنهك من المسلفين نحو امس مثة: 
وأفْلَتَ أذفونش اللّعين تحت حدّ السّنان واجتارٌ على طلَيْطْلةَ لا , يَعرّحٌ على مكان في 
نحو عشرينَ فارسًا قد انوا اللَيلَ جمَلَاه وإن رأَوًا غير شيء ظَنُوه رجُلاء واعتّصم 
معظمٌ الل وكل من تجا :1ف عضو الارك واحدن ميج سامون ين 
أشرَفوا على الهلاك؛ فصالحٌ عليهم بيطره بن فراندس اللَعين المُوالي للمسلمين بفداء 
عدّدهم أسارى من المسلمين وإخراجهم من دار الخرب» وَبلَمٌ عددُ خُصَراء الأرك 
لمذكورينَ خسةً آلاف شخص بين صغيرٍ وكبير ذكرا وأكيه فاسكف ف ذلك التصيوة 
|شفاقًا وحرصًا على استنقاذ أسارى المسلمين» وأخذت منهم رهائنُ وجّه بهم اليا 
ثم إلى رباط الفتح وسَرّح الجميع منهم فكانت أعظعٌ مكائد الكافرين ودع المشركين. 
وكا" النا يشترويرن الأمثال يرقفة ل لاقة وتعطموة أده عاكي ولا بد كرون 
غيرهاء وفجع أكثرٌ المسلمين من أهل الأندلس في الزّلَاقة لأنَ الحرب دارت عليهم فيها 
على ابن عَبّاد وأهل الأندلس من قبل الفجر إلى أوّلَ الزّوال» لأن لَمْتونة خافوا منَ 
الامتزاج بأهل الأندّلس لكلام قيل أَلقِيَ إليهم في حقٌّ ابن عَبّاد فنرّلوا على نحو الميلين 
من مُسُلمي الأندلس. 
وغَدَّر أَذْفُونْشٌ اللّعِين وتمّك في اليل وقّصّد عمَلَةَ ابن عَبَاد فأتّى القتل على 
المسلمينَ حتى ضُحى النهار» ويوسّف بن تاشفينَ بمنزله لم يتحرّك حتى وبَّه إليه المعتمدذ 
كاتبّه أبا بكر ابن القصيرة يعرف بهلاك المسلمين» فحيئنٍ تحرّك إلى مخلة أذْفُونّش فأضرّمَها 
نارًا وقتل كلّ من كان بهاء وأضرّم الناسٌ في أبنيته وساقته وهَبَط في ظهره وهو يقتتحمٌ مم 


() من هنا إلى قوله: «وى)! يحشرون» سقط من ب. 
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أهل الأندّلس» واستحيا ابنّ عَبّاد وهو مُتْخٌَ بالجراح» وانضمّت على أَذْفُونْضََ الأطراف 
وأعيد في مثل اتلقة» وحَحَدّم السَيفَ فيهم حتّى وقّع الآيل. 

وقيل: إنه كان في ستّينَ ألا بِينَ فارس وراجلء وذلك في يوم الجُمُعة الثانَ عشَرَ 
لرجب سنةً تسع وسبعينَ وأربع مئة» ول يَنْحُ أَدْفُونْش إلا في ثلاثةَ عمّرَ فارسّاء وكان لم 
لاطا رسا نار رسي رار اناد ال ازرعل بون إل يدبي 
رأى منامة الفيل وجَسّر بذلك على المُلاقاة فأخزاه الله وأهلّكّه ومن كان معّهء فكانت 
غزوةٌ اوَلَاقَة مقسومةً الكل مكتّرة الصفو. وجاءت هذه الواقعةٌ هنيئة الموقع عام 
المسَرَة» كأكلة جائع أو شَّرْبة عاطش. فأَنسَتٌ كل فتح بالأندلس تقدّمهاء وبقي بأفواه 
المسلمين إلى المات ذكرها. 

ولا كان هذا الفتح الجليل أحَدَ رحمه الله قافا إلى إشبيلية والصرٌ يتهلل فوقٌ 
جبينه» والظفرٌ يضحّك ممع شماله ويمينه» فدكحلها يوم الثلاثاء السابع والعشرين من 
ما اا 0 

ذكر استقرار المنصور بإث ميلم شبيليّة من حركة غَرُوة الأرك وبعض ما كان 

مِنّ الأحداث مذة إقامته بها إلى يوم خروجه عنها إلى حركة الجَوؤف 

ولمَا وصّل المنصورٌ إشبيليّة ووصّل وفودٌ من سائر بلاده ومُنتهّى طاعته 
بالتّهاني من النّظم والتّثرء فقال المنصور: الفتحٌ أعظمٌ من الإطناب في وصفهء وأْمَرٌ 
الكاتب أبا الفضل ابنّ أبي الطاهر وأكّد عليه أن يوجر الكَنْبَ في هذا الفتح غاية 
الإيجاز ولا يسلّكٌ في العبارة عنه مسلكٌ شىءٍ مما تقدَّم من أوصاف الفتوحات» وأن 

8 و50 7 ًِ 

ينحوّ فيه منحى كتب الصحابة رضي الله عنهم في فتوحاتهم» فخاطب على ما أمر به 
وطّوى بساط الشّعرء ول يُحْمَظْ عن الشعراءٍ فيه مقال إلا الكاتبٌ الأريب الشاعرٌ 
المُجيد أبا العباس الجُراويّ» فإنه قال فأحسّن ولم تصل إليه [من الطويل]: 
هو الفتحٌ أعيا وصفه النَظعَ والتّدرا وعمّت جميعَ المسلمينَ به البشرى 


ع م اء. و سس هى ص ض +8 
واتيد اليد نا وغفار عليه فراقت به حسئا وطابت به تَشرا 
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مزالا خجيال والعرر الى 
لقد أؤدة الأذقوتن شيعه ارد 
حكى فعلّ إبليس بأصحابه الألى 
أطاوتحة تعذات تيول أمامهيها 
رأى الموتَ للأبطال حوليه ينتعي 
200 5 


4 م ب و ره 
ولمبقّ من أفنى الزمان حماته 


الفلا 
ودارّت رعى الهيجا علم عليهمٌ فأ صبحوا 
واأء 00 
يطبير باتسلاء لهم كل قيشعم 
2 ءِ بلي لي ٠‏ 
فكيف راى المغتر عقبى اغتراره 


ف م ع - 
ألوفٌ غدّت مأهولة هم 


وكنبان زف اقطدا: البدلمن لحة 


فسلاه يوم الأربعاء عن المُنى 


إذا عزته الرّومُ كانت نَجِاتَه 


فتعسّاله مادام حياولا مُنٌى 


يمن الإمام الصالح المُصلح الرَّضَى 
فلا زالَ بالنصرالإهيٌ يقتنضى 


ا ون 
وساقهمٌ جهلا إلى البطشة الكبرى 
تبرّأمنهم حينّ أورّدّهم بدرا 
شريدًا وأنسَئْه التعاظمَ والكفرا 
فطار إلى أقصى مصارعه ذُعرا . 
وإنلم يفارق من شقاوته العُمْرا 
وجرّعه من ققد أنصاره صررا 
وأمسَتْ خلاءً منهمٌ دورُهم قمرا 
مَشِيً طحِيئًا في مهب الصّبا يذرى 
فيا شت من نكر فدابطة قرا 
وكيف رأى الغذارٌ في عَيّه الغدرا 
متى يَرْم لم يخطئ بأسهيه ُطرا 
فور سي ةا نلكنةتسيز 
امس يي 
وكسرًاله مادام حا 
5 ينه الإسلامٌ فاستأصصل ال لكر ظ 
بشائرٌ تحص قبل إحصائها القَطْرا 


وانبسّط المنصورٌ”" انبساط مَن بِلَعْ آماله وشفّى نفسّه واستأصل أعداءه. 
ا ل ل ل رار ين 
وسرّح الجموع والقبائل والأجناد ونبّههم على أن يكونوا على أهبة واستعداد لمعاودة 
الجهادى وتفرّغ أثناء ذلك للمذاكرة والمناظرة. 
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وفي سنة اثتتين وتسعين وخمس مئة: انتقل المنصورٌ إلى حصن الفَرّج بتاج الشَّرف» 
وككل قرس التعرنة لحل قتي وام بعك نواه عل هه لني ناهين 
لتكون تتميً لمُسيه وجماله. وفي أثناء ذلك انصّرمت مدةٌ الشتاء» وأطلّ زمنٌ الحركة 
لمُعاودة جهادٍ الأعداء» واستنقرٌ العمومَ من القبائل من مَنازَها المعلومة لترويجهاء 
وعرّفوا بالاستعداد لتمييز ا جموع وتصحيحهاء ووصّل الجميع وميزت الجيوش 
فانضمّت أطراف الأشغالء'وانصّرم شهرٌ آذارٌ ونيسان» وخصد الزَّرعٌ بكل مكان. 
وحَسُن إلى الغزو الترحال. 

ذكرٌ غُرْوَةٍ المنصور المعروفة بسنة طلَبْطْلة(" 

عاك اضر ديه سر ل ا ا 
من أهل البصائر بالحروب من حيث يكونٌ الدخولٌ إلى الكافر أَذْفُونُش في صميم 
أكباده» واستئصال الباقي من طارفه وتلاده» فوقع النظرٌ على تقديم بلاد الجَؤف 
وتأميل استرجاع ما كان غَلَب عليه اللّعيِنُ من بلاد المسلمين» فكانت حركته من إِسْبيلِية 
إلى هذه الغزاة المذكورة يوم الاثنين منصّف رجَب المَزْد سنة اثنتين وتسعين المؤرٌخة 
والسّعَد يمهّد بين يدَيُهِ مناهج التيسير» ويفتح له كل مُبِهُم ويقرّبُ كل عسير. 

وقدّم إلى حصن منتانجسٌ جماعة من الأندَلسيّين وهو من المعاقل الشاهقة 
الارتفاع» المشهورة بالتوعٌر والامتناع» فأحاطت به الجماعة المذكورة» ونشّروا عليه 
الحرتت”" يومّهم ذلك؛ ولمّا كان من الغدٍ وصّل المنصورٌ إلى الحصن المذكورء فعندما 
عايّنَ الأعلاحٌ جيوضّه المنصورة» وجموعّه المظفّرةَ المذكورة» ألقَوًا بيد الاستسلام 
واعتلّقوا بِحَبّْل الإمام» فأسعفوا فييما سألوه من الأمانء وأمَرٌ القائدٌ أبا عبد الله بنَ 
صَنادِيدَ”" بتوصيلهم إلى حيث يَأمَنونَ من أنحائهم» وعندّما سار بهم قَرْسخًا من المحَلَة 
عَشِيهم أوباشٌ من العرّب فوضّعوا فيهم الحديد واستَأصّلوهم فتلا إلى آخرهم وسَبَوا 
)١(‏ الكامل لابن الأثير .١١8 /١١7‏ . 


(*) له ذكر في الاستقصا 7/ /181. 
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ما كان معّهم من الحيياء والدريةفتفين أله المؤمنين لاجتراء أولئك الأَرذَّلِين 
وجهلهم بعهود المسلمين» فسَجَن منهم من عثر عليه» وجمع م النساءً زَالذقة وأوصَلْهم 
القادٌ المذكورٌ إلى أوائل بلادهم, وحَلّت أيضًا مدينة تَرْجَالة!'؟ دون مُنازلة» وهبّت 
ظ ريح الفتح ني تلك الكوّر المأخوذة والأقطاره وبع الرّعبُ فيهم ما لا تله شمر الأسَل 
وييض الشفارء وأتَى عليهم الاستتصال والجلاءٌ بالاضطراره وقعوا مز الصاكفة بالفران: 

وأشظكت في هذه الحصون المذكورة دعوة الإسلام. وتعوّضت في أسبوع 
واحد من مِلّة الكفر بشريعة محمدٍ عليه السلام. وتَادى العمل في الاستتصال والتخريب 
على هذا الترتيب. إلى مدينة طَلَِيرة أكبر قواعد طْلَيْطّلة وأسراهاء وأعظوها منَعةَ وأعلاهاء 
مر المنصورٌ باستئصاطاء وألحقت من التخريب والانتهاب بأمثايها. 

ومرِّ كالسّيل الجاري والبحر الزاخر حتّى حل بساحة طُلَيطْلة فسا صباح 
المنذرين» فبرّز عليها تبريرًا دمل عقول الكافرين» ول يُعهَدْ ظهورٌه عليها في مدة 
الملوك المتقدّمين» وتقسّمت الجيوشٌ على جتّباتهاء وشّنّت الغاراتٌ على سائر جهاتهاء 
وأقام عليها أسبوعًا وأَذْفُوئش اللَعنُ بأطراف بلاده يتأوَّهُ تأوَه المفؤود, ما تنقضي 
عَبَرائَه ولا تتم زَفراته. 

ولا قضت نفس المنصور من هذه الوجهة أوطارّهاء وطوى هذه الأقاليم طيّ 
الجل و انازهاديوون قوق انتهاة نيا واكغار ها 321 التقول :و الاراف» 
وشرعة الرّجعة وحُسن الانقلاب. منصورٌ الأعلام» ناصرٌ الإسلام» فقال أبو العباس 
الجراويٌ من قصيدة طويلة أوهًا [من مملّع البسيط]: 

فد أضيلت ارههاالخناة واتعاث فيهمُ العدات 

وعمّهمبالدمارٍ يوم تقصرّعن وصفهالرُواة 

سيق اكول بل (|اتهواينيايات 

فتحٌ مفاتيِحَه المَواضي وَالمَرقسبات الموؤتينات 


(1)الووفن الملا التاق بحس التلداة: ١ل‏ 
ص وف معجم الم عر 


ا 


وَدتَ خحنتى الفسسن مستباحا 
الها لفحو الالسة هت 
وغرّ قت جمعّهم بحارٌ 
وار اويا سيدا 
فحاولوا متهم انفلائ7" 
فلاتسّلعن بناتٍ ماء 


يض من الي مُر م هفات 
رعب رامو دابا 
موا هيع التيما والكيية 


'والموت خفتببهالحهات 


و لعتيمن للخائن انفلات 


[23: صرت خولها المزاة 


وفي سنة ثلاث وتسعينًَ وخمس مئة: انقةء النصوة مشفيرة [شييلة تققد 
أشغاله» وتكشفه عن خدّامه وعََالِه وعهدٌ الخروج عنها إلى العّزاة الثالثة» وذلك أنه 
لما وصّل المنصورٌ من هذه العّزاة الثانية وتدويخ البلدان» وكمّل التضييف للجيوش 
والإحسان» تفرّغ لتفقد أشغاله وَعالف ورن) كان قد أشير بتفريط ومداهنة فَأَمَرَ 
ظ بالكشفي عن الأشغال والبحث عن دقائق الأعمال» دأ بمحاسبة أي سُليِانَ داود بن 
أبي داود وتأخيره. وكان أميرذ المؤمنين المنصورٌ قد رَمِي له في طريق الغزو بشعرٍ في 

تنبِّهُ أميرٌ المؤمنينَ لحادثِ 

بلادّك لا ترجو سواكٌ لنظرةٍ 

ذكرٌ نَكبة داودَ بن أبى داود 

ااي ديا ع ارا د اا 171 
اجواه بارال عل هط اي و ل سي 
المنصورٌ عن كيفيّة الأشغال, وعيًا يزه الح من وجوه الأعمال» وتّادى العمل على 
هذا الأسلوب مدةٌ من ستة أشهر حتى تمحّضتٍ الأعمال» ثبت الح وارتفع المحال؛ 
وبيسط لأبي سُليهانَ وجْة العُدر وأبيحَ له إثباتُ ما شاء في عمَلِه بها يصحٌ في كل 


فأنت إمامٌ العدل فينا وقدوئة 


ظ وداودٌ قد أفنى البلاد وإخوثة 


)١(‏ في ب: «انقلايًا»)» وهو بمعنى. 
5١‏ 


الأحوال, فتعيّن عليه بعدَ الرّفق والألطاف, والتمشية على طريق الإنصاف. جملة 
من آ مال خناطعة:ومثة وحنسون ألما أو تنحوها مله فَاستْضفيَت أحو اله وأموالّه» 
وم يُكشّفْ له سَثْر ولا امتحن أهلّه ولا عِيالّه حتى عَفْيَ عنه. 

وني هذه المدة أيضًا حوسب أبو علي عمرٌ بن أيوبٌ على ما كان تحت نظره 
وق الخفزانه مين السوال السقا كه ولو كان عند ةسائر الى اك قر ف ايهال 
جَسِيم واستفهم عنه عنه فلم يوجد له جواب. فضُمٌ ديوثه وجمع أطراقه وجمع نحو 
الخمسةً عر ألفَ دينار فقبضت منه وطّلب باستيفاء ء الباقي فعجَرٌ عنه فاعتقل مع 
أبي سليهان حتى تدارَكّهما عفْوٌ أمير المؤمنين. 

وفي هذه السنة: لد أبو زيد بن يُوبَان7'" أشغال البريْنِ من الأعمال العَلِيّة 
والأشغال السّلطانية والوزارة وما يتعلّق بها من أشغال الموحٌدين ومُلازمة الخدمة: 
نامل ذلك كل وغلالا ويه كوه الأحوالبوتر فك الأشقال ررق عجان 
واجتماعٌ الأموال» وقدّم أبا القاسم ابن نُصَيْر على الإشراف على عمّل إشبيليّة. 

وني هذه السنة: قَدَّم يوسُفُ بن عُمرٌ الكاتب المؤرّخ بعد انسلاخه عن خدمة 
السادات بني السيّد أبي حفص بن عبد المؤمن لتصيير ما كان يشتغلٌ لهم به ويّنطوي 
عليه وعلى المستخلّص بالشّرف ومدينة لَبْلة وعلى السّهام المنزوعة من أيدي الناسء 
وتقييد ما يراه من مصاحها. 

ذكر حركة المنصور إلى الغزاة الثالثة وهي آخْرٌ غَرْوَاته 
من عمّره وآخرٌ جهاد استو فيه عظيمَ أجره 

ولمًا استوق بإشبيليّة من أشغاله وانجَلَتْ غَمْرةُ الشتاء وتمكن فصل الربيع: 
عالق وه الوجهة دصرّح بالحركة» فترادّف الناس بالوصول من البلاد. 
واستوفتٍ العساكرٌ والأجناد. حتّى ضاق بإشبيليّة منَسعُها وعجّزت عن تحمل المُوّن 
والأعباء. فضُرِب طبلُ الرّحيلء وتَفّر كافة الناس من كل قبيل» فكان خروحٌ المنصور 


.)"8/8 هو أبو زيد عبد الرحمن بن موسى بن يُوجان الهتتاتي (المعجب‎ )١( 
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من إشبيليّة ضُحى يوم الاثنين الرابع والعشرينَ من شهر... ١‏ من السنة» فنرّلٌ بالكَرْم 
اخذا عل طروق قرطةوقاتك ينه سي قبتي الناك قأطبب عدن ختن 
كان الوصّول إلى قرطّبة» فدححلها المنصورٌ للاستيطان» وقسَّم الجيوش لانتجاع المخصب 
حيث كان ريثم يقرّبٍ أوان التحطلّه 20 وتمكينِ وجود الأقوات في بلاد الروم. 

وني هذه السنة: تكب القاضي أبو الوليد ابنُ رُشد الحفيذ””"» وذلك أنه كان 
نضَّأ بيه وبينَ أهل فُرطْبَةَ قدي وَحْسْةٌ أحدثتها أسبابٌُ المحاسّدة» فانتدب الطالبونَ 
لسَعي أشياءَ عليه في تواليفه تأوّلوا الخروج فيها عن سَئْن الشريعة وإيثارّه فيها لحكم 
الطبعة» ويحكرواامنها الفاغذًا غديدة: وفصّولا رن كانت غد سديدةفجمعت فى - 
أوراق» وقيل: إن بعضّها أَلفِيَ بخطّه ومشّى الرافعونٌ إلى مَرَاكُش سنةٌ إحدى وتسعين؛ 
فشَّغْل عن الوقوف عليها والالتفات إليها لِما كان الحالُ بسبيله منّ الاستعداد» والنظر 
في مَهرَاتٍ الجهاد» فتكص الطالبون على أعقاءهم» وقَنعوا بشرعة إيابهم. 

ولا كان هذا التلوم من المنصور بقَرطْبة وامتدّ بها أمدٌ الإقامة وأنِسَ ل الناسي” 
ادن المذاكرة. تجدّدت للطالبيين آماطمء وقوي تألْمْهم وابتترسالهمة » فأَدلّوًا بتلك 
الألقيات» وأوضّحوا ما احتّجنوه من شَنيع الهَقُوات» الماحية لأبي الوليد كثيرًا من 
الحسَنات» فلا نُظِرت وتؤوّلت تحرجت ب دَلّت عليه أسوأ م وأعرّبت عن سُوءِ 
كلّ منهج فلم يمكن المنصورٌ عند اتفاق الطلبة إلا المدافعة عن شريعة الإسلام؛ 
والقصدٌ لسنّة الرسُول عليه السلام فأمرَالمنصورٌ بحَبْس أبي الوليده وتفرّق تلاميذه 
أدي سباء وطلبوا نا في الأرض أو سُلّ) في السراء وبعد ذلك عفر لأبي الوليد واستدعي 
إل الخشيرة وتوا 

ولمًا بلَعَ المنصورٌ بِقَرطْبة مراده» وأحكّمَ تدبيره وأكمل استعداده. تحرّك رحمه 
الله على أيمَن الأقدار» ومساعدة من خدمة الليل والنهارء وأحذ على طريق طَلْبيرة 


)١(‏ بياض في النسخ بقدر كلمة. 

(5) التحطم: يباس المزروعات بحيث تصبح جاهزة للحضّاد. 

(") تنظر نكبته في المععجب 7/5 -86” وتاريخ الإسلام »٠ 0١-٠66 /١7‏ وهي مذكورة في 
مصادر ترجمته» وينظر سير أعلام النبلاء ”٠ ٠/7١‏ بتحقيقنا. 


ضضا 


وقد كان أَذْفُونْشٌ اللَّعِينَء عندَ إشراف المنصور عل بلاده بعساكر المسلمين» قدّءِ 
ُسْلَه في طلب المُهادنة والاستسلام والوقوف عند الأمر العليّ والالتزام» فتظر المنصوة 
بنور التوفيق والرّشاد آلا يحل ما انعقّد عليه العزمُ من صريمةٍ الغَزْو والجهاده فأصرّفَ 
رسّلّه من غير جواب. إلا انتظارٌ نان وصارم قضاب. 

وتمادى المشي على هذا الأسلوب. وعلى ما أمّل من المرغوب. حتّى كان الإِلمامُ 
بطْلَيْطّلة فَعَشِيّها أعظمُ مما تقدَّم منّ الانتهاك والانتهاب, بالاستئصال والإتلاف 
والإذهاب. ثم اتتصلت الأنباء أن الكافرٌ المَرْشَلونَ أمدّ أَذْفُونْسَ برجاله وأبطاله 
وهم بحصن ريط يقدّمونَ ويؤخرون, ويخوضونَ فيها لا يفعلون» فقَصَّد المنصورٌ 
إليهم وصمّم نحوّهم تصميمّ الواثق بالعلٌ الكبم بير رجاء أن تزِلٌ أقدامُهمء وعسى أن 
ركهم جمامهم؛ وعندّما أن درق السلمون عل الحضي المذكون: و احدقوايةه حداف 
الخالات بالدويه وأكدرنا التهليلٌ والتكبير والتعظيمَ للعليّ الكبير» فكادت تنصدعٌ 
لصيحتهم أكبادُ الصخور, ويهنز لصَكتها رميمٌ أهل القبورء فعند ذلك انصّدعت جموم 
اذدو نشو و أجلكة احلذنهو كع يندا الت لش فت أزيداله: 

ولما بلَعْ المنصورٌ على حصن تَخْرِيط فوقٌ ما أمّْل من القصود. وضَعْضَعت 
صكة وَطْئه قاسياتٍ القلوب ومرّقت كَل الكافرين من الحشود والجنود. وعلم الكافر 
أنه لا يَملِك من أمره فتيلاء ولا يحاول في كشف ما أنرّلَ الله سبحانه متصك ًا ولا 
تحويلاء استقبل المنصورٌ بحركته وَجه الشّرق فَأحَذْ من حصن تَجرِيطً على وادي الحجارة 
في منازل وربوع. وأشجار وزروع» فمشى العمل فيها على ما تقدّء من الترتيب في 
الاستفصال والتخريب. 

ولذاحلت الفسناكر منااحتهابواتقظوا عل ناتاه تسارت بع الناسس إل 
البلدء وقد كان الكافرٌ شحَئها بجملة رجاله وكّاته» وأهل الثقة عندّه من حماته 
فخرجوا إلى الطائشة من أتباع المحَلّة وسوادهم. فظَهّروا عليهم في طرادهم, حتّى توالى 
السابقونَ فأكبُوهم على أذقانهم وأورّدوهم بينَّ قتيل وجريح في أنقايهم وأكنافهم. 

ولا كان من الغد أتحذ لاس أهيقهم للتريزه دقفو عليهم بالقبائل عل 
مراتب التمييز» فبهت الكافر من ذلك الملا الحضورء ويئسوا من السّلامة كا ينس الكفارٌ 
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من أصحاب القبور» فرمّح بالوادي المذكور ريثها خاطبّ البلاد وبشّر بكيفية هذه الغزوة 
جميمٌ العباده ثم رل حبّى وصّل قُرطْة فختّم الجهاد بالحضور بجامع قرطبة نّم كتاب 
الله ليل سبع وعشرينَ لرمضانء ثم رحل منها ودخل إشبيلية صَدْرٌَ شوال''' من العام. 

ولمّ) استقرّ المنصورٌ بإشبيليّة بعد هذه العَروة الثالثة أخذ في تجديد أعمال البرٌ 
وبث الصَّدّقات في السرّء وأكد النظرّ في تتميم ما بقيّ بالجامع المكرّم من الأطراف 
وإكمال فحل المنار» وانتقل إلى حصن الفَرّج بقيّةَ فصل المَصِيف فتَّادى سُكناه به 
ورأى حُسنّ إشرافه واعتلائه ورقةَ هوائه. ثم انتقل منه إلى مدينة إشبيليّة وبينَ يديه 
أكثرٌ أهل الدولة وحماءِ القرابة» ولم يُقِمْ بعد هذا الانتقال إلا نحو أربعين يومًا ثم 
تحرّك إلى حضرته. 

ثم كانت سنةٌ أربع وتسعينَ وخمس مئةء ففيها: : تمرك المنصور فق الاند لمن 
إلى بر العدوة» وهي كانت آخرٌ حركاته رحمه الله. ظ 

ولكا ماهر الروء أن بلادّها ورجانًا قد أَنَى عليها الاستتصال والاصطلام. 
وأنْ لانّجاَ ها لا الرغبة في الاستسلام, وجَّهوا أرسالهم في طلب الصّلح على ما عهد 
من شروط الأحكام. انا فيه على حكم شريعة الإسلام”"". 

ثم شّرعَ في تثقيف البلاد. وشدّها بثقات الأنجاد. وقدّم عليها الولاةً والعئال» 
فقدَّم على إشبيليّة أبا زيد ابنَ الخليفة» وعلى بَطَلَيَوْس وجهاتها السيّدَ أبا الربيع بنَ أي 
حفص بن عبد المؤمن» وعلى الغرب أبا عبد الله ابنَ السيّد أبي حفص بن عبد المؤمن. 
وقدّم على المّجابي في تلك البلاد» وأمَرَهم بالنصيحة والاجتهاد» وكان خروجه من 
إشبيليّة في العشر الؤْسَط من حمادى الأولى وجَوارُه غُرّةَ حمادى الأخرى. وأخذ على 
طريق فاس وروّح بها نحو عشرين يومّاء واستمرّت حركثّه إلى الحضرة مَرَاكُش. 

وفي هذه السنة: شرك أبو مروان الباجيّ ممَ أبي الحَكّم بن حَجَاحٍ رحمه الله في 
الخطبة. 
(1) :ب #شعبانةء وهو غلط بين: 
(؟) الكامل لابن الأثير .١١5 7/١١‏ 
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وفي سنة خمس وتسعينَ وخمس مئة: أَمَرّ المنصورٌ بإعذار الأطفال بِمَرٌّاكُش»ء وأن 
يجعل في يدِ كل واحد منهم دينارٌ من الذهب ودرهمٌ من الفضة وحبَةٌ من الفاكهة 
الخضراء ليشتغل بها الطَفل عن أليه. ويُصِرَفٌ الدّينارٌ في مداواته» فكان يذهبٌُ في 
ذلك كله فوقٌ الألف ألف ما بين ذهب وفضّةء فكان هذا من مكارمه التي لم يسبقه 
أذ إتنها مك اذلو لك تقد فت 

ومن فضائله المشهورة في الوجود: ما أمَرَ به من شكلة اليهود. وذلك أَمْهم 
كانوا قد عَلَوًا على زيٌّ المسلمين وتشبّهوا في ملابيهم بِعَيْشِهِم وشاركوا الناسّ في 
الظاهر من أخواهم. ا ل و ل ل 
المسلمين: : أردان قُمْصِهِم طول ذراع في عرض ذراع زَرْق وبرائيسٌ زُرق وقلانس 
زرف »ذلك ف سنة عغيوى تبني المؤرّحة2"7. 

ولا اتتصل الخيرٌ بابن نغرالة اللّعين عمل أرجوزته التي أوهًا [من الرجز]: 
لَْبِسٌ ذا الأزرق ليس فيه خسارا فافهّمواياقومهذيالإشارا 

يَذكر فيها نُبَذَا كنا من الحذثان. ويتعرّضُ فيها للتفاؤل والتطبُّر مبذا الأزرق 
للجلمان: 

و اغا ذلك وغك التصيوذ غك الند تر ل :مه وسيه اوور قال الث 
اليهوديّ أرجوزتّه بعد وفاة المنصور, وهو الصَّحيح. 

بعض أخبار أمير المؤمنينَ المنصور على الجملة 
ووصيّته وما ذكرٌ الناسٌ في موته 

كان رحمه الله فاضلا”" عاقلاء حازمًا عازمّاء لا تأده في الله لَوْمةٌ لائم متواضمًا 
لله مجاهدًا في سبيل الله» وذكر عنه أنه لمّ) قتتل أخوَيّه بمدينة سََا رأى بعد ذلك أباه 
في منامه وهما عن يمينه وشمالِه فقال له: يا يعقوب. #إإِنَّكَ مَيَثُ وإ مم مون د شم كك 


() المعجب ”787. 
(1 )سقط ماني 


درون 


وم ار ل 


ْم ألْيَمَةٍ عند ركم حنصِمُوت 4 [الزمر : 0-0"]» وذّكّر أبو عبد الله بن هاودوسٌَ 
ْ تأليفه» أن أب العباس الجراويٌ قال للمتضوز لا دكن أن أخاء كان طامعا في 
ولابة إمزة المؤمنين:وآن قومًا كاتوا مخدثو ته وَيو لون ذلك :له فقال أبنو الخامى أن 
سيّدَناء قد كان عبذكم, يعني نفسّهء قد أنشّدَكم على جهة التفاؤل لكم بذلك قصيدة 
أوهًا [من الكامل]: 
الذَهرٌ منافي مديجك أفصحٌ فعلى مد يتعبٌ نفسّه من يمدح 
أنت المرشحٌ للقي لا فوقها المي ايارع 2 
فقال له: صدقتء كذلك كانء وأمَرٌَ له بصلة جَزلة في ذلك اليوم. 
وجري ري ل ا لا سر ار 
المنصورء فلم يُقِمْ أكثر من جمّعة إلا وقبض ض المنصور رحمه الله تعالى» وهي [من الطويل ]: 
إذا أهصَّل الدَّهمٌ الفننى كان جَدَهُ ليفجيو مسمخ] تاللة غود عاسب 
ومن كابَرٌ الذهرٌ استعَد إلى الذي 202 يجي به للحين شومٌ ابن قاسم 
أتى زائرًا دارَ الإمامكأآن) زيارنُه والوّزءُ ضربة لازم 
أتاما فألفاها ديار مسرٌة فغادر ما الم شؤومٌ دار ماتم 
أخبّرني الشيح الصّالح أبو عل صالح بن أبي صالح قال: حدّثني الفقية أبو 
محمد عبد الرّزاق بن عمر الساكنُ بموضع أبي خراش. أن جَدَّه أبا ععمر كان من طلبة 
يعقوبّ المنصورء وحضّر معه غزوةً الأرك» قال: لما رجّع المنصورٌ من تلك الغزوة 
ونرّلَ بإيجليز استدعى أشياحَ المصامدة» فقال لهم: لمن كان هذا الموضعٌ الذي 
نيت فيه مَراكش؟ فقالوا له: اسه لزان وتفيف الزفير ةل اقال” فاطلبوا لى أصحابه 
فأنّوه بأقوام» فأعطاهم ثمنّه وحيئئذٍ دحل مَراكش. 
ولمّا وُعِكَ رحمه الله الوَعْكَ الذي توق منه منَ اختلاف أهوية الأقاليم ‏ فقد كان 
باررًا لهواجرها وأمطارها أزمنة متوالية» فخاف على نفسه القّوات, وعَلِم أن الكل إلى 
المات - أمَرَ بإحضار شيوخ الموحٌدين ووجوه أهل بيته من صغارهم وكبارهم والأعيان 
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من أهر تيعب ووخل تكب نمق تدان فيه بكزية القتائكة الى الختصها لزنيية 
ولغيره؛ فأحَذ يُذْكرّهم بعوائد الأمر وفضائل جماعته, ويؤكّد عليهم التزامً ما كانوا 
عليه من طاعته» والعملّ في ذلك كلّه بكتاب الله وسّنْتِهء والوفاء بعهوده وموائيقه. 
وأَبلّعَ في الوصيّة والتنبيه والتذكير والاستسلام لقدرة الله العليّ الكبير» وما شابّه 
يسوي وبرلود ساي سراي وي ا 
ارك وال عي ارود لوقاام الاكاورا ع عاار ورا عل را 
ولا نلعت كته اماد حتى أجهمش الحاضرون باليكاء. وكادت تنفطر لوصاياء 
أكبادُ الأولياء» ول يترُّك ذا فضيلة من رجاله ولا من أهل الدّولة إلا أشار إليه» ولا 
صاحب مَريّة إلا نبّهِ عليه» وانفصّل هذا المجلسٌ وقلوبٌ من حشّرّه قد مُائت خشوعًا 
زؤفاء وحجابة وإبقاء: 

وها أنا أذكرٌ وصيّته على نحو ما وفَّعَتْ وصحّحها قرابته والمؤرّخونَ لدولته. 
وهي هذه. لا أَمَرَ رحمة الله عليه بدخول أشياخ الموحدِينَ عليه واستقرّ مهم المجلس؛ 
سكن بعضّ سُكون وشّخْص بِبِصَرِه في الناس وعيناه قد تَعْرغرتا بالذموع؛ فسأل الناس 
عن احرالوم و اتظالهم لم قال للدت رك الى لسرا ولا ف 
توالّتْ علينا وهدّت قوانا ومتكت بجوارسحناء وأظنْ الله أعلمٌ بي أن هذه العلة آخرٌ 
عينانا ناه ال ناكو اننا القاضية عليناء فانظّروا رحمكم الله وأعانكم على طاعته مَن 
ال 0 
فإن 00 فإلى رحمة الله تعاىى» ا صائرون ومنقلبون إلى ما 0 0 
قلدمّونا عهدكمٌ الكريم لسيّدنا الأمير الأجَل أبي عبد الله اببكم, وما رَبَطْناه في حياتكم 
فنحن باقون عليه إلى أن تَلحَق نفوسّنا بنفوسكم. وهو خليفتكم علينا بعدكم. 

ام ا سي 


ردن 


ذكرتّم سَوِعناء ولكنْ ما شعَلٌ نفوسّنا شىءٌ سوى صِعَرِ سنه» ولله ما حَفِي وللناس 
ما ظَهّرء وإذا وافقتم على ما ذكرثم فادعوا الله تعالى باليّمن والإقبال والتوفيق فيه 
ادَّعيتم وعليه عوَّلتم؛ والله تعالى يُعينكم ويُعينه بكم لا رب سواه. وإذا كان بِعَوْن 
لله تعالى فلا تترركوةٌ لرأيه حتى يتنب ويَظهَرٌ ويَكمُل عقلّه ويفعل الله بعد هذا ما يشاء. 
ثم التقَّتّ إلى السيّد أبي الْحَْسَن وأخيه السيّد أبي رَيْد ابي السيّد أبي حفص وقال: إن 
هِدَيْن الرجُلَين لخِيرٌ هذه البيتة» كنا قدَّمناهما على إخوازنا وعلى بلادنا فليكونا على ما 
عهدناهما عليه وما رَبَطْنا ل مها في حياتنا. 

ثم قال رضي الله عنه: وهؤلاءٍ الطلبةٌ» يعني السادات. إِنْ أمكتكم ألا تصرفوا 
أحدًا منهم فهو الأحقٌّ لهم ولكم. وإن أحوجَتكم الضرورة إلى تصريفهم فإيّاكم 
والطبلء ؛ إياكم والطبل فإنه مما يِف الأدمغة ويحوّلُ العقولء ثم قال رضي الله عنه: 
وهؤلاءٍ الأشياخ, ؛ يعني أبا زكريًا وأبا محمد عبد الواحد, لا تتخيّلوا أن دخوهم علينا 
وخروجّهم من عندنا كان غايته هذا اليومء فإنَا لهذا الوقت ادَحَرْناهماء فليكونا شيحَيْ 
محمد وعَوْنًا له على الطاعة والخير» ولا يصدَّرٌ أمرٌ إلا عن مَشُورتهه| ورأيها. 

ثم قال رضي الله عنه: هذا الرجُلٌ أبو الغَمْر هو من عَمَّلاء الناس وأتمّهم 
صيانة وعَفافَاء وقد انقَطع إلينا وعوّل عليناء فلتكونوا له أعوانًا وأنصاراء وكذلك 
لجل الغائبٌُ عنّا الحاضرٌ في نفوسسنا محمد بن إسحاق. غَرَضُنا فيه أن روه على 
السّئّن الذي أجِرَيْناه وتحمّظوا جانبه وتوّفوه حقّ انقطاعه إلينا حتّى يَظهَرٌ عليه بركة 
انحياشه إلى هذا الأمر. وإيّاكم والتفريط» وإيّاكم والتفريط في هذّيْن الرجلين. 

ثم قال رضي الله عنه بعد أنّْأطْرَقٌ ساعةٌ وعيناه تَذْرفان دموعًاء وقال: أوصيكم 
بتقوى الله تعالى» وبالأيتام واليتيمة» فقال له الشيِحَ أبو محمد عبدٌ الواحد: يا سيّدنا 
يا أميرَ المؤمنين» ومن الأيتام واليتيمة؟ قال: اليتيمة جزيرةٌ الأندتلس. والأيتامٌ سَكَامها 
المسلمون. وإيّاكم والغفلةَ فيا يَصلّح بها من تشيِيدٍ أسوارها وحماية تُغورها وتربية 
أجنادها وتوفير رِغيتِهاء ولتَعْلمواء أعزّكمٌ الله أنه ليس في نفوسنا أعظمٌ من همّهاء 
ونحن الآنَّ قد استودَعناها الله تعالى وحُسنّ نظركم فيهاء فانظروا أمنَّ المسلمين وأجُروا 
الشرائع على منهاجها. 
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ثم قال رضي الله عنه: وهؤلاءٍ الأغزاز أَمَرْنا لهم بهذه البركة يأخذوكهاء فاترٌكوها 
على ما رنَيّنا ورَبَطنا؛ لأن الموحّدِينَ لهم سهام يرجعونً إليهاء وليس للأغزاز سهام. 

ثم قال رضي الله عنه: وهؤلاءٍ العرّب تُداروئهم وثلاطفوعهم وتحينوا إليهم: 
ومّن وقد عليكم منهم تعطونه وتحسنون(" إليه غاية الإحسان وتَشْعَلوتهم بالحركات 
ولا تتركوتهم للعطلة والراحات. 

ثم قال رضي الله عنه: وهؤلاءٍ الطّلبة ‏ يعني طَلبَةَ لحر تِعَلونَ لم موضِمًا 
يكونُون بخاضّتهم يشتغلونَ فيه بالمُذاكرة حتى يَشِبَّ حمدٌ ويكمُل عقلّه بعقوهم. 

ثم قال رضي الله عنه: وهذا الرجلء أبو القاسم ابن بقىّء كنا قدّمناه على القضاء 
لعلمنا بِعَفافِهِ وطهارته ولضَعْف مَؤُونته وقلَة طمّعِه فلتترٌكوه على أمره حتى يقضيّ 
الله فا شا | 

ثم قال رض الله عنه: وهذا عبد الرحمن بن يُوجَانء كنا قد أشعَلناه بأشغالنا 
وصرّفناه في أعمالناء فوالله ما رأينا في شّغْله وخدمته ما يخيّدُ نفوسّنا عليه» ولا ظَهّر 
لنا منه طمع, ولم تكن عادةً غيره» كذلكء فلتتركوه على شّعْلِهِ حتى يتمد أمرٌ الله. 

وذكّر رضي الله عنه قبائل الموحٌدينَ قَبِيلًا بعد قبيل» وأوصّى بهم قَبِيلُا بعد 
قبيل» وبمُزاوّرهمء ثم حوّل وجهّها" إلى الحُكام والأشياخ وقال لهم: ثُرانا نذهبٌ 
عنكم إلى دار البقاء ونترككم في دار الفناء» وقد أَرَلْنا من أعناقنا وجِعَلْنا في أعناقكم 
هذه القلادة يُطلبُكم بها بينَ يدي الله تعالى» فانظّروا من المسلمين وأجرُوا الشرائمَ 
على منهاجها وأَمْشوا أوامرٌ الله سبحائّه وسّنْةَ نبيّه محمد يله على ما يجب. وإياكم 
والباطل» وإيّاكم والباطل» والله تعالى يُعينكم ويُعِينٌ بكم ويُلهمُكم لما فيه 
صَلاحُكم. ثم دَعَا للناس» وتعرج الموحّدونَ عنه» فلم يرَهُ أحدٌّ بعد ذلك اليوم رحمة 
لفان عليه 
)١(‏ في ب: «تعطوه. وتحسنوا». واحتساب «مَنَ» هنا موصولة أفضل. لرفعه الأفعال المضارعة 
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حدّثني الشّبِح أبو الوفاء عَدَل2'0» قال: حدّثني السيّد أبو عا ابن السّد أبي موسى 
ابن المنصورء قال: حرج سيّدنا أميرٌ المؤمنِينَ المنصور ذاتَ يوم إلى رياضي الكبير 
وبين ِدَيْهِ جميع أولاده الكبيرٌ منهم والصغير. وهم في نحو خمسة عدَّرٌ ولدّاء فتظر 
نظرةً إليهم ثم التَقَتَ مرارًا يُكرّرُهُ عليهم إلى أن قال هم ولمّن حصّر معهم: رأيت 
البارحة في منامي سيدّنا أمير المؤمنين أبي وهو في هيئتي وعلى شبه صُورتي هذه التي 
نحن ها متك رأ رلا لهمت كلهم كا اه ارلادى مع وكلدني كبك لمكم ظ 
فقاللي: يا يعقوبء لم قتلتَ أخاك وعمّك؟ فها كنت...'" عل مرارًاء كأنه يعيبني 
تبه ثم قال لي: كتين * دكين اليمَةندَرَيكُم تلوت 4 
م ببكى المنصورٌ حتّى بَلَت دموعٌه لحيته» ولنّا.. 7" يوم بِعَتْ عجائرٌ كن عنده 
امات ع انغارل أء عدون أ عق وقيل إل و وجب 11ل بي © وروسيه 
بذكر العجائز المرسَّلين إليها بالاعتذار في شأن ابتهاء أو زوجهاء ... 90 وحَشمها أن 
يُنالوا منهنّ ويُنكلوا بنّ» فتَرَكّها العجائز ولم يرَّوْها وتوجهوا إلى 1 الساد ا زنية 
أخي المنصورء فعندّما سومعت بن أدحَلتهنَ عليها فسلّموا عليها فأكرمتهم وسألتهم 
عن أمير المؤمنين فأبّغوها سلامّه وعرّفوها بكلامه وأنه يرعَبُ منها أن تجعلّه في جل 
من دم ابنهاء فذكرت خيرًا وقالت: إن كان ابني فهو أخوه» وهو أعلم با عَمِل في 
حقٌّ المسلمين مني» وقد وهَبْتٌ له مالي في دمه وغمَّرتٌ له. 
ولا وصّل العجائز إلى المنصور عرّفوه بكلامها فشّكرّهاء وقال: والله لئن 
أفجَعْناها في انها لَنرينّها الأمل في أخيهاء ثم وَل أخاها ولاية فاسّ وأعماليها والنظرٌ في 


)١(‏ الضبط من ب» ق. 

(0) بياض في النسخ بقدر أربع كلمات. 

(7") بياض في النسخ قدر نصف سطر. 

اياف انض تدر علموين: 

(#اياضن فى المع قنز كله 

() بياض في النسخ قدر كلمتينء لعلهما: «وأمرت خدمها». 
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أشغالِهاء وبعدّ ذلك أخحره عنها ونقَله إلى ولاية مالّقة فبقيَ واليّا على مالّقةَ مد من 
ثلاثينَ سنة؛ لأن المنصورٌ أوصّى عليه ابه الناصرٌ وأْمَرّه أن يُوصي عليه لبنيه» فها عزل 
عن تلك الولاية ولا انتتقل عن مالّقة إلى أن توفي بها رحمهم الله تعالى. 

وذكروا ‏ والله أعلم ‏ أنه من وقتٍ تلك الرؤيا التي رَآها المنصورٌ قام بنفسه 
الجاع مع كلاه ميقي ين للع يموت انلثم اا النامي رأرت واي 
وغابء وأخبرَ الناسّ بموتّه والله أعلمٌ بحقيقة أمره. 

وأمّا ما ذكِر عنه من قَثْل أخيه وعمّه فقد تَضْطٌ الملوك إلى هذا: المأمونُ عبد الله 
العام : تل أخاه محمدًا الأمين, المعتزٌ: قتل أخحاهء عبد الله بن محمد الْأَمَويٌ: قل أحَوَيه؛ 
بن طُولون صاحبٌ مصرٌ قَتل أخاه ابن حمدان: قل أخاه إبراهيمٌ بن زيادة الله: قل 
جميع إخوته» صاحبُ خراسان نَضْرٌ بن أحمد: قتل أخاه. إبراهيمٌ بن حَجَاحٍ صاحبُ 
إشبيلية: قل أخحاه محمدّاء عَبَاد بن محمد: قل أخاه عبد الله تم قل ابه إسماعيل الملقَبَ 
المنصور وكان خليفته المرشّح لمكايهء سُليران بن عبد الملك: قتل ابه سر عبد الله بن 
محمد الأَمَويٌ بالأندذلس: قتل أبيّه : النقكلة ف بوعوةارعة الرنعن الناضة الأموى : قتل 
ابه عبد الله بسعاية الحَكم وَلَدِه الآخر دَبَحَه يوم عيد الأضحىء المنصورٌ بن أبي عامر: 
قتل وَلَدَهِ عبد الله» أبو جعفر المنصور: قتل عمّه عبد الله بن علي» المُعتضِدٌ العبّاميّ: 
غُرّق عمّه أبا عيسى» المُعتضد المذكور: قتل عمّه الآخر المعتمد فقيل: سَمّه وقيل: 
بل فتّح فاه عند رُقادِه فأفرَعٌ في حَلْقَه رصاصًا مُذابَاء عبدٌ الله بن الموفق: قتل ابن عمّه 
المُكتفي. الحَكَمٌ الربضي قتل عمه سليمان ‏ عبد الرحمن الناصر قتل عمه العاصي. 
يحبى درن علي ضر حمود: قتل [ابب> ]1 أخيه إدريس» إبادة اللّه ف الأغلب: قتل جميع 
أعرامه. المنصور , بن أبي عامر: قتل ابنَ عمّه عسكلاجة وقتل أخاه وقتل ابنّه» وغيرُ 
هؤلاء. 

زسناسات الللوك لآ مركن الاتعدان :ولا عمل التميصص وال 


)١(‏ مابين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق؛ لأنه ابن عمّه لا عمّه؛ ا هو معروف. 
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الخبر لوفاة المنصور وما ذكر فيها 

قيل: توفي» رحمه الله» ليلةً اجمُعة الثاني عسَرَ لربيع الأول سنةً حمس وتسعينَ 
بوت '' وذفن بمجلس سكناه" حضرة مَرَاكُش ثم تقل منها إلى تينمل بعد 

ب لاد عليه يومًا كاملاء فتصدّعت لَه الجهادات» وتقَطّرت لمُصابه القلوبُ 
ا وكرت [الكافة](؟) من العامة بوفاته وصارت 7 تَصرّخ خيك سارت ابيحباتة: 
فآونة يجِعَلونه مُابِطًا ببلاد الأندّلس”* على استكتام, وتارَةً يتوه حاججا إلى بيت الله 
الحرام» تَسّكًا بحبّه... 20 لقدرهء واتّباعَالهوى النفُس في التلذّذ بذكره. 

أخبرني الحاحٌ ابن مَرِينةَ قال: أخبرني بعض المشارقة في بلادهم أنْ قبرَ المنصور 
ملكِ المغرب في بلاد الشاه”"» وكانت ولا رَيْبَ ولا اختلافٌ أن المنصورٌ رحمه الله 
كان رجلا صالحًا عالً) فاضلاء وتبَتَ عند قَرابتِه وأهل بيته أن قبرّه بتينملٌ» وقال 
بعضهم: إنه هو الذي أخرّجَه المليانٌ من قبره ورَّعَم أنه المَهُديَء وذلك في سنة 
أربع وسبعينَ وست مئة» وهذا ما بَلَعَنا من وفاتّه. 


لي أخخباره. 


)١(‏ بياض في النسخ قدر كلمة 

(؟) اختلف في وفاته. فقد ذكر عبد الواحد المراكشى أنه توفي في غرة صفر (المعجب 886")) 
وذكر التريري أنؤقافة ادك نابم طهر ون لكر ا(تنابة الآرب 882/11 انااية 
الأثير فذكر أن وفاته في ثامن عشر ربيع الآخر» وقيل: جمادى الأولى (الكامل )2 

(9) من هنا إلى قوله: (وتفطرت» سقط من ق» ب. 

(:) مابين الحاصرتين فراغ في قو ب. 0 

(5) قوله: «مرابطًا ببلاد الأندلس» فراغ في ق» ب. 

(5) فراغ في النسخ قدر كلمتين. 

(0) قال ابن خلكان: «ثم حكى لي جمع كبير ني سنة ثانين وست مئة بأن بالقرب من المجدل 
البليدة التي من أعمال البقاع العزيزي قرية يقال لها حمارة وإلى جانبها مشهد يعرف بقبر 
الأمير يعقوب ملك المغرب. وكل أهل تلك النواحي متفقون على ذلك وليس عندهم فيه 
خلاف. وهذا القبر بينه وبين المجدل مقدار فرسخين» (وفيات الأعيان 1/ »2٠١‏ وقال الذهبي 
بعد نقله لهذا الخبر: قلت: الأصح موته بالمغرب (تاريخ الإسلام 17/ .)1١514‏ 
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ذكر بيعة أبي عبد الله الناصر لدين الله 
وضَحَامةِ دولته ومهابة سَطْوتِه 

نَسَبْه: هو أب عبد الله محمد بن يعقوبَ بن يوسُف بن عبد المؤمن. 

بويع بيعة العامّة بعد أسبوع من وفاة أبيه وذلك في العَشْر الآخر من ربيع الأوّل 
سنة حمس وتسعينء واستّوسّقت له الخلافة بهذه البيعة» وقد كان بويمّ في خلافة أبيه كما 
تقدّم ذكرٌهء فكانت خلافته حمس عشْرةً سنة وأربعةً أشهر وثانية عثَّرَ يومًا أومًا يوم 
الجمعة الثالثٍ والعشرين لربيع الأوّل من سنة خمس وتسعينٌ المذكورة» وآخرها يوم 
الثلاثاء العاشر لشعبانَ المكرَّم سنة عشْر ومست مئة(©. 

ولمّا استَؤسّقت القبائل بالقدوم للمبايعة» وبَلّغْت واجبّها من المبادرةٍ والمسارعة. 
وكمّل الواردون والوفودٌ بالوصولء وقصّى من تدشية السياسة وتهدين المملكة وتطييب 
افون كل سأمونه ووقالك: العا تين الاقمو دتعهه الركاث للعو 
والأجناد أنشّدَت الشعراءً في التهنئة بتجديدٍ البيعة» فمن ذلك ما قاله أبو العبّاس 
الجُراويٌ من قصيدة [من الكامل]: 
لهجت بذكرك ألسُنٌُ المُدَّاح وسكت سذكرك رنِية الأفداع 
أزرى تداك بكل بحر زاخر فحت عليمة عر ا مسف الأرواح 
بمحمد وزرٌ الوَرى وبا لهم ف 2 حر نتدىويوم 0 
فرُع سيحكي أصله ولقد حكى20 بمقاصدٍ قد سَددتوسلاح 
تأبّى الخلافةٌ من سوىأكفائها ‏ والجَدغيرٌ مقاب لبمُزاح 
عدودك وبور كه البلاة تسيا أغنى عن الإصباح والمصباح 
سكنت ببيعتِه القلوبٌ ولمترّ ل تمفوم الإشفاق دون جَناح 


)١(‏ المعجب 2785 وناية الآرتت ل وتاريخ الإسلام 255٠/١7‏ وتاريخ ابن خلدون 
30/5 7. 
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عم السرورٌ بها البسيطة كلها 
لأرليت الا نا تيم نبحية 
بيمتو فا يدها إل مدو عنما 


سج عن 


كالصّبح فاضً على ربى وبطاح 
يُعيي سَناها أعيسّ اللقفاح 
رَبِدَاطِوالٍ لانْعَد فسساح 
مستفتحًا بالواحد التتناح 


وقال أيضًا في هذه البيعة من قصيدة طويلة منها [من الكامل ]: 


صنعٌ جميل جل عن أن يُوصَغ(© 
ومنها: 

هي بيعة أحيا الإلهُ بها الوّرى 

سبقت قلوبٌ الخلتٍ 


ِ ظ 


أيديَهِمْ بها 
اعة راغا 


١‏ اللا 


جمّعت صلاح الدّين والذنيا معا 
مامن تقيّ مؤمنإلاوقد 
بَى مناديها بقلب مخلصٍ 
أنسّت مائره مائرٌ يعرّب 
لازانت باللإ العلٌ مؤيّذدا 


وسو يي كسمم لاتواكتانيسا 


وحَمَى بها دين النبيّ الصطفى 
ورجحا زماتهمُ ها أن يسعفا 
في تيلها مسترحعً) مستعطفا 
2 و َك 
وعدا سا شهمل العلا متالفبا 
نكت ننه فمكا رست عففات) 
متبركا بحضورها * ماح كر فا 
وسَّمّت بقيس ف العلاء وخندفا 
ولوّانهنَظَّم الكواكبٌ أحرّفا 


وَلِصَرْ ف دهرك كيف شئت مصرّفا 


واستورّر أبا زيد بن يُوجَان وشّرع في مصالح البلاد» وما يجب من النظر الصالح 
لحاية العباد”"» فقدم السيّد أبا زيد الْحَسَن ابن السيّد أبي حفص على بجاية وجهاتها 


)١(‏ لم يبق في النسخ الخطية من الكلمة سوى الياء والواوء والبيت على كل الأحوال غير موزون 
() المعجب 817. 


70 


وسائرٍ أنظارها وأقطارهاء وأْمّدّه بالرّجال وبَسّط يدّه على الأموال» وقدَّم أخاه السيّدَ أبا 
محمد بن المنصور على إشبيليّة وأخر عنها السمّد أبا زيد ابن الخليفة. 

وني سنة سثٌّ وتسعينّ في أوَّها: توالّت عليه الأنباءً من إفريقيّةَ بإجحاف العدوٌ 
أطرافِها وانبساط العَرّب على بسائطهاء والتثايها مع تن بها من الأشقياء وتغيهم على 
بعض معاقلها؛ فتحرّك إليه الس أبو اسن ابن السيّد أبي حفص من بججاية في عسكر 

مشنَّت الآراء عديم التصّحاء: قليل أهل | الكناع تلق من أعراب حُثالة أطماع» وكلاب 
جياع» وبقايا مكر وخداع. نرَّلٌ بظاهر فُسَنْطيئة وترّك مضاربه مشتملة على حشيشها حشيشها 
خاورة غل عرورقنها دو العدر قد ع فدعين بعية الكر نب يراط لعواقاءءو أرضد 4ن 
عن يمين السيّد وشماله. 

بعندمات اد اكتعان»وقاوت الفريفان: تكضن أوباشن التز غنه اونا 
كان من خذلانهم على أعقابهم وكرُوا كالمنهزمينَ إلى محلّة السيّد لأخذ المال والأثاث 
على زَعِهم؛ فَأَخمقٌ مسعاهم» وغاتم ضية الكذوت ورجاهم. وخيروا دنياهم 
وأخراهم. وعندٌ انخزال العَرّبٍ المذكورين عن السيّد وما كان من خذلانهم وَعَذْرِهم 
وعدوانهم. نَبَتَ السيّد مع أهل الحفيظة من جماعة الموحٌدين وأبلَا بلاء أمثلهمُ الصَابرين: 
حتى تلاحقت كمائنٌ الأعداء فصار السيّدٌ وأصحابه بينَ أنياب المنون وأحذتهم كائنه 
بالشمال واليمين, فلم يد أكفاءً لمدافعتهم ولا أعوانًا لمصادرتهم. فاستسْلموا إلى الانحدار» 
منهم على مُدافعة ومنهم من بادر بالفرار, وانجَرت المزيجة غلء اوركفي أميالا ونندوا 
فيها رجالا وأموالاء وانسّلخ السيِّدٌ أبو الْحْسَن من غمارة الهزّمة ووصّل إلى حصن 
قسَنطينة مع الليل عاريًا من كل شيء: واتصل بالناصر ما كان... 27 هذه المعركة 
واستيلاء العدوٌ على تلك الجهة» فوقع النظرٌ على تجديد وال لإفريقية7"©. 

وف هذه السنة: أنمَذ الناصرٌ لدين الله السيّدَ أبا رَيْد إلى تونّس واليّا عليها مم 
جماعةٍ من الموحدِينَ والأجناد ليتلاق بالإمساك أرماقٌ أهلهاء ويسَدَ ما وقّم من للها 
ويداويّ ما أمكنّ من عِذَّلها فخَرج من مَرَاكْسَ وأَعَذّ السير حتى وصَّلّها على طريق 
قراغ المت تدركلة 
(1)سنظ ناوه 25000 


دسق 


الساحل ودتَحلّها تحت عَرَّر من انتشار العدوٌ بجتباتها فلم يَْنَّ بها عَناءء ولا رقع عن 
أهلها عناء. السب ايد وانصل عمل بأطراعه. وتمَلّك الغوي 

حصن المهدية واتصل احوان 4 قسَنطينة» واستفحل ضرّره وقوي شرم واشتعل 
بتلك البلاد حمره. 

وثزالك عةم الآناء عل حضيرة الناصر .سف نلك الأراسنت ,وتيت 
بعسكر وافر الأعداد. شامل الاستعداد. فتقدم لتمهيكَ ما مهأ من التغلغل والاضطراب» 
والإشراف على ما بنظر بجّاية من أوباش الأعرابء وأمّر على هذا الجيش الوزيرٌ ابن 
يُوجَان فخرج معتودًا على خسن عقيدته. ومُستندًا لله تعالى وكريم عادته» واستقرٌ 
بتلِمْسانء ثم تدرّج إلى بجّاية ثم إلى قَسَنْطينة ثم عاد إلى تِمسان فوصّله الأمرٌ بالنظر في 
أعمالها وجميع أشغالهاء ثم وصّله الأمرٌ بالانتقال إلى فاسّ لعمالتِها وأقام بها إلى أن مشّى 
في خدمة الناصر إلى إفريقية. 

وفي سنة سبع وتسعين وخمس مئة: عرّل الناصرٌ لدين الله أخاه عن إشبيليّة ثم 
بعد ذلك فَهم عنه الرّعْبةَ في ولايتها فأسعفه في رغبته. 

وفيها: كان اسيل الشنيع بوادي إشبيلية هلك فيه أممٌ لا يحصيهم إلا الله وذلك 
بِجَفْن إشبيلية وبكل من كان بضفتي الوادي من قُرطبة إلى جزيرة قادس. وقيل: إن 
الذي ذهب من دور إشبيلية ذا السبل ستة الافية دار وذكر التجار الواصلون من 
غرب الأندّلس أنهم عثّروا بالرمال الكبار على سبع مئة شخص من الغرّقى» قال ذلك 
يوسّف بن عمر في تاريخه» وقال الراوي: إن هذا السَيلٌ بإشبيلية تقدّمته سيول كثيرة 
حتى قال الشاعر [من السريع]: 

سي لس رلمة” كرا فشا يمينا 

طاف بها والرَيح روح له فابتلع الأرضَ وس كاتها 

وفي سنة ثمان وتسعينَ وخمس مئة: تحرّكت أنباءٌ الثائر الْجُرُوليّ المعروف بأبي قصَبة 
واتَصل ببلاد السُّوس وشاع أمرّه وسَرى شرٌّه وتأجَح حُمْرهء فتحرّك الناصرٌ لدين الله 
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إلى رَجُراجة ونّظر في أمره وأنفذ عسكرًا بِرَسْمه فأخذه الله بسُوء مكره فَهَزْم عسكره 
وحُرٌ رأسّه وسيق إلى الحضرة» وكان أبو قَصّبة هذا ليا وصّلته العساكرٌ إلى السُوس 
وأخذته بالشهال واليمين» وقّف وقوفا لم يُذكّر عن شيب(" بن يزيد ولا غيره من 
المتقدّمين حتّى طحئنه وأصحابّة بَطْسْة الموحٌدين فقتلوا عن آخرهم ورُفع رأسٌ أبي 
قصَّبة في عصا(". والتحَقٌّ بهذا الفتح في أسبوع واحد بمُوافقة الأحكام فتح مَيُورقة. 
ذكرٌ فتح مَيُورقَةً نانية وأحَذِها من يد ابن غانية 
وذكرٌ من وَلِيّها من لَمُتونة ومَسُّوفة 

كان دخولٌ التصارى ميُورقة على ناصر الدولة بر اقل مول ابن مجاهد في 
سنة ثانٍ وخمس مئة. ثم استفتّحها المرابطون ودخلها وانودينٌ بن سير من قبل أمير 
المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين, فبقيّ بها ثلاثة أشهرء ثم وَلِيها من بعده أبو بكر بن 
تكرطات. ثم وَلِيها من بعده بايور بن محمد فقامت عليه الرعيّة وقتلوه. ثم وَلِيّها أبو 
بكر بن علي بن ورقا فهات بهاء ثم وَلِيّها محمد بن غازية المَسُوفٍ حتى مات بها مقتولا 
ثم وَلِيها ابنه إسحاق فأقام بها ثلاثينَ سنةً أوهًا سنة خمسين وآخرها سنة ثانينَ ومس 
مئة» ثم وَلِيها عل بن إسحاق بن محمد بن غازية وتخرج عنهاء ثم وَلِيّها عبدٌ الله أخوه إلى 
أن مات في هذه السّئة وهي سنة تسع وتسعين ومس مئة. 

رَجْعْ الخبر: كان هذا الثائر بإفريقيّة عبد الله بن إسحاقٌ بن محمد ابن غانية 
المَسُوقٌ قد اغتر بها انق له في أوقات وحركات من موافقة أقدار وأغاليطٍ الزمان من 
مشْيه إلى صِقَيّة ودخوله منها إلى مَيُورقةَ بعد خروج أب عبد الله بن إسحاقٌ والقائد أبي 
لحْسَن بن الدبرتير عنها وافتراصه الجزائرٌ ودخحوله إياها وتَيّْله كلّ المُستنال منها وفلّه 
للشيخ أئ :153 باعل تررقف فآدين ريا كان هن هذه الأخوال القدرة والاتقاتات 


المتضورة 





)سنن وزيك أخيد فرسان الخوارج الأشداء (ينظر تاريخ الإسلام ؟/ ,87١‏ وسير أعلام 
النبلاء 7/5 .)١55‏ 
0 ينظر المعجب 790 حيث ذكره في سنة سبع وتسعين. 
ددن 


وليًا تمكن فصل الشتاء وارتّح الجر ومنع ركه وار على كل 2 - فيه 
مطلوبه. تحرّك ابن غانية المذكور في أعارل إلى جزيرة يابسة ليكيدها بر ضية» 
ويجريها على ما تقدّم لا بلطيف ول ورت لعلبا لا لاقل العم وا ركد 
سمعًا لندائه إليهم» وظفر ابن مَيُمون له بطريدتين فأضرّمّهما نارّاء ورججّع ابن غازية 
خائبَ الوجهة؛ ثم جدّد حالا ولجّ ضلالاء ونارّلٌ مَنورقة والأنواءٌ قد صَدَّقت 
بأفظاوهاء ومَنّعت عن التصرٍّف حتى الطير في أوكارهاء وحاصرّها للَعِينُ حتى تأ 
أهلّها آل أكنق :الا وفرشقوا جين كل جدنع توغنة و اسلهوا له اتلك وتماى: 
وثقفه وترّكَ فيه رجلا منهم يُعرّف بابن تجاح” ولمّ) حت الأنواء وحَسَن الهواء 
أسرّى إليه السيّد أبو الع في أسطولٍ سَبْتةَ» وصبّحهم فساء صَباحُهم وبَطش بهم 
الأسطول قبل التئام أحوالهم وترتيب قتايهم؛ فدتحل البلدَ عَنُوة وقّيض على ابن 
نَجاح وصّيّر معَ أصحابه إلى الحضرة فهك بها. 

وأكتّرت الشّعراءٌ في هذا الفتح, فقال الجُراويٌ من قصيدة طويلةٍ أوهًا من 
الطويل]: 
لك الل جنر والمقاة الورك تحصية اغادياك لقي وااعان 
فبعدًا وسحقا لابن إسحاقٌ إنة مُطيع لأحلام الكرى وهو يَفْظَان 
سواء لدَيْه من غباوة طبه هلاكٌ ومنجاةٌ ورب وحسران 
فمن حيتٌ رام العرّ جاءته ذِلَّةٌّ 2 ومن حيتٌ رام الحظً لاقاه حرمان 
وهل مُوإلا من أناس تهاقتوا قَرائاعلى أسناتكم وحمي نيران 
عَصّوا دعوةً المَهْديٍّ وحمي سفينةٌ ‏ فأغرَقَهم طُّيائهم وهو طوفانَ 
لق الت إن لاا يي مللاتديةن فى الرعجوة وجرداد 
سعوذك من يرتاب فيها وللوّرى عليهادليلٌ كل يوم وبرهان 
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وقال أيضًا يهنئه بفتح مَيُورقة المذكورة [من الكامل]: 


شا الله حمايةالإسلام 
بِسَمِيٌ خير الخَلق والنورٍ الذي 
ابي و عن تر 
وصّرى السرورٌ بها وصار مُواصلا 
لاعس ؤيجر بيصن يوز حمل 
لولا انتظام أمورنا بوجوده 
ضحت خلافته البعيةة للووى 
دَتر الزمان من الفتوح غرائبًا 
لامشل فتح ميورقة فهو الذي 
مطلت به الأيامٌ <: حنى اييتدرت 
وبعزمةمنصورةوع صابة 
ججمّح ابن غانية فكَفٌ جماحة 
نايك من يسوم أغرٌ محجّل 
وعَظَّت بمصرعه الحوادث عَنُوةٌ 
فليْهيىئى الدّنيا وجوةٌ خليفة 


0 5 


نيطت أمورٌ الخَلْقَ عنه بحازم 
سام إلى الرَب التي لا فوقها 
وَرث الخلافةة عن خلائفَ كلهم 


عراس وي 


فأعَرَ صرئّه بخير إمام 
كقّلت بدايئه إلى الإهقام 
روتكيف ميال كبا ضيراء 
للجدّني الإنجاد والإجام 
ماضي العزائم للشريعة حام 


اسييةنة مبلدة بعسساير نظام 


وِزْرّا من الأعدء والأعلام 
لوناق: لهال السام 
أمدى السرور لمنجدوتهام 
بسنان خطليٌ وحذد حسام 
مشهورة التتصميم والإقدام 
يوم أدار علي هوِكأس حسام 
متممئزعن سار الأيام 
ناهيك من وَعظ بغير كلام 
جزل المواهب سابغ الإنعام 
تقعاذ ما شاءت بغير زمام 


متكقل بالتقض والإبرام 


نجل الأكابر من سلالة سام 


عَلَمٌ الحمدى المادي إلى العلام 


مسد ييه دنا يا كه 


فكأتهادارٌالسلام نعيمها 
با غسفيوة الندنا ذا مود 
ترقت مسا قمعل كتمت فبية كابة 
فعسى أرى وجة الرّضى فلطال ما 
بالطبع حاجتنا إليك وهل عِنَى 


لا زال 11 يبهذا متصٌ فا 


أعياعل الأفكار والأوهام 
مد ودخوئها بسلام 
صبحًا روه من الأيام 
طَيْفٌ رأنه العينٌ في الأحلام 
انيجت رؤيقه مم الأعوام 
يُلمْى عن الأرواح للأجسام 
في تربية قبم ا ف الحناء 


وقال أيضًا يمدَّحُه ويذكّر فتح مَنورقة في التاريخ المذكور [من الطويل]: 


أطاعَكَ صَرْفَ الذهر في ممح العِدَا 
بِعَنْتَ أمامٌ اليش جسٌ مهابةٍ 
سعوةك ترلى فدرة ناهين 
تركتٌ بقايا اليف حَلفَ حصاره 
بحرى بهم الإمهال شاوًا مغرب 
هو الفتح أعيا من أطال مرجرًا 
َمَّى الله أن يحظى به أسعدٌ الورى 


وأصدّرعً) شئت فيهم وأورّدا 
أقامَّهمٌ في كل أرض وأقعدا 
لكان على بعد المسافة مقصدا 
ب 2 7 
رماذا تهادته العواصف رمذددا 
ع 3 و 
وأعمّتهم عن رَشدِهم فسحة المدى 
وفات مداه من أطال مقصّدا 


فكان أمَ المؤمنين محمّدا 


وفي هذه السئة» وهي سنةٌ تسع وتسعين: وصّلت الأنباءٌ بالفتنة المشتعلة بأكثر 
حيرات اإفريقية وكثر عرق العرين إكناغة المكروه:والتيجاهرة من المنئتانت» فأنك الناضر 

7 0ط اله و 500 7 5 
من سَّاعِها وإشاعتّها فخرج من مَرّاكَش في الرابع من جمادى الآخرة من هذه السنة 
وعادق.فقه إل فندينة فاسء فأقام بها ثلاثةَ أشهر يعقدٌ مصالح البلاد وما يجت من 
حناية العباد. وتأمين الطّرقات وحَسْم عِلَّل المفسِدينَ بها من الأشتات. 

وني أثناء ذلك تجدّد ما تقدَّم من ظهور استطالة العرّب على الأطراف» وجَوْرهم 
على ما والاهّم من النواحي والأكناف. فجهّر إليهم عسكرًا من الموحٌدين وشوكة من 


570١ 


أنجاد المجاهدين؛ وقَصّدوا إلى موضع اجتاعهم وقرارة سُلطانهم, فتقدّمت لهم الرّماة 
وذفِع عليهم المّاة» فكانت على هلاكهم أنجد مُعين وأجدّ نَصِير فأغزوا جميعًا بموضع 
قرارهم» وجّرى السيف على آثارهم. 

وفي سئة ست مئة: استقرٌ الناصمٌ بحضرته وأراح من حركته: فتَظر في تفقّد بلاده 
والإشرافٍ على جزئيات مملكته؛ فتَمَذت أوامرٌه السّلطانية إلى سائر الأقطار الأندلسيّة 
بالحفز الأكيد على عََّاِها بالنْظر في الآلاتٍ الحربيّة. 

قال يوسّف الكاتب: ففي شهر المحرّم وصّل الأمرٌ إلى إشبيليّة بِصَرْب الآلات 
وشراء الدّروع المُحكّمة» وني ربيع الأول ولي إشبيليّة السيّدٌ أبو إسحاقٌ ابن أمير 
المؤمنين أبي يعقوب ور عنها أبو عبد الله بن أبي يحبى وقُدم على بَسطة وَوُي أيضًا 
السيّد أبو محمد عبد الواحد ابن أبي يعقوبّ مدينةً شِلْبٍ وبلادً غَرْب الأندّلس. وفيها 
ولي أبو عبد الله بن عبد السلام الكُوميٌ قيادة أسطول سَيَْة وأمر له بها كان يأمْحذه أبو 
محمد بن طاعً الله ووّلّيَ أبو يحبى بن أبي يسان مدينة بطليقٌ وجهاتهاء وأمر بالحفْر في 
حياطتها ورّفع ملّاتهاء ووصّل إبراهيم ابن الفَخَار وزيرٌ أَذْفُونْش ملكِ قَشْتالة الخاص 
برسالته في رَبوط المهادنة والمصاحة. 

وني هذه السّئة: كانت سطوة الناصر بِعَرّب المغرب واستئصالهم وقتلهم؛ وغرّب 
بعض أشياخهم إلى الأندلس. 

وفيها: أمّر بابتداء بناءِ الرّصيف بمدينة مَرَاكُش. 

وفيها: كان امْرْحٌ بلذة لت وم لقا ون باح ال يمرت إن قاد 
لحصّونها وأنظارها وتغلبّه على أقطارها ومحاصرثّه مدينةً توس ودخولّه إياها عَنُوةَّ على 

وفي سنة إحدى وست مئة: تحرّك الناصرٌ إلى بلاد إفريقيّة على هيئةٍ شامخة من 
البهاء والظهور”''. كان خروجه من مَرَاكُسٌَ على اليئة المذكورة في العَشّْر الوْسَط من 
حمادى الآخرة فعند وصّوله إلى رباط الفتح اتَصل به ما كان بِإشبيلية من فتور الأحكام 
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ردك 0 


وتبسّط حواشي السيّد أ بي إسحاق بالمظالم وإغضائه هم وتغافله عنهم؛ ومشّى ذلك على 
م و ا و0 

درل اص من راط لفت وقادى الي وابشاز 0 
و ا وو 7 
ميا اا و و يار سودي وو 
فيهاء ورف الناصر بدخعوليها وهروب الأشقياء منهاء فوجّه نار لأشغاها وضمٌ 
االمادارة بن ابو داودى جاع من لحل 

وك وصل الموحدون المذكورون و خرج أبو بحبى بالأسطول ولحق 
بِالمَهُديّة نَمَدَ له الأمرُ بذلك» واقتقّى الناصرٌ أثرَ الأشقياء» وأزْعجّهم إلى أطراف 
الصّحراء. ولا أيقّنوا بالتصميم إليهم, وأا معرّحَ إلا عليهم, انرّعَج ابن غانية بجملته 
ومن معّه من أتباعه وشِرؤمتِه وحصّن حصن المَهُديّة وشدّها بأنجادٍ رجاله وشحتها 
بالعُدّد الحربية وترّك بها أثقالّه ورحل إلى نواحي بلاد الجريد متمسّكا بطْمّعه مغترًا 
بخياله» والناصرٌ لدين الله جاممٌ بِينَ استفتاح البلاد واقتفاء أثره ومُستَقَر لأخباره بقية 

وفي سنة اثنتين وست مئة: في شهر محرّم نَل الناصرٌ بجهة سَفاقس وهو على 
صريمته في استرجاع البلاد» وتسديد ما أُوَرَتها الأعداءٌ من الجلاءٍ والفساد» وتمادى 
اليم للك الأقطاره وتأنيس المستوحش من أهلها من جَوْر أولتك الجا وانزعاج" ٠‏ 
ابن غانية بجملته عن ذلك( الإقليم. وطهّر أرضّها من أثره الذميم وقد كان القائد 
أبو يحيى نازَّلٌ المَهْديّة بمجموعه وانتسّروا ببسائطهاء والأشقياءً قد نزّلوا بساحتهم 
يعملون الحيلة في افتراسهم. إلى أن تحرجوا عليهم خروجٌ الحيّات من أجحارهم فأوقعوا 
)١(‏ في ب: «وانزعج)». 
(0) في ب: «تلك». 


00١ 


بهم ني تلك البسائط» فاسُشهد من الغّزاة جماعة ولد أكثزهم بالبحره واكتّسح الأشقياء 
بالودو من أسلحتهم وعدّتهم ورقعوا رؤوسّهم في شُرّفات الحصن. واتصل هذا 
لبأ بأمير المؤمنينَ الناصر فتحرّك إلى المَهُدية. 
ذكرٌ مُنازلة الناصر مدينة المَهُديّة 
ولمًا قّى الناصرٌ من وجهته عَرَضَّه ومذهبّه خمّف ركاه إلى المَهْدية ومُنازلتها 
والتصميم على فتجها وحَسْم عِلتهاء فنرّلَت المحَلّاتٌ عليها من جهاتهاء واستّؤفت 
بالوصول إمدادَ تلك الجهات». وأتحذ الناس بحظوظهم من أكنافها على ضيقهاء وربطوا 
مضارتهم في تلك المسافاتء وشَّرعٌَ الناصرٌ في إقامة العُدّد والآلات على جهة الْجَدَ 
والاجتهاد» فقامت في أيسرٍ مدّة على أوفر عَدّةه ورنّبٍ لها من الحدَمَةٍ من يقومٌ بخدمتها 
7 يستقل بحراستهاء والأشقياءُ قد تَطمّعوا طِيبَ الفرصة ولذيدٌ الُدعة والموحٌدون 
بتكاثر أعدادهم توقفوا عن مُدافعتهم وجلادهم واستّوطنوا السّكونٌ والقرار» وأبّدوا 
أن يجترئّ عليهم مارد في ذلك المضمارء وربّا انبعت الأشقياءٌ أثناءة ذلك إلى المّجانيق 
والآلات انبعاث الطير من الأوكار» فأضرّموها نارّاء فكان ذلك إغراءً بالتشديد في 
تحاربتهم وحَميّا للنفوس على قتالهم ومجالدتهم, فاشتد عَزْمُ الناصر لدين الله على جَبْر 
الآلات وإقامة أضعافِهاء فَجُيرت المّجانيقٌ والأكبش و السَلالِيمٌ على أضعافٍ ما كانت. 
وتضاعف العذاتٌ بتضعيفها على المَهْديّة» وأقيمت خلانًا أبراح امه المراقب» 
ُشرفة على ظاهر امحصن وباطنه إشراف النّجوم الثواقب. مُنذرةٌبرَوعيها ليما صادمه 
بحلول المصائب» وتكاملف أعدادٌ الحشود. واستنفرٌ مَن بالحهات من أهل الطاعة 
والجنود» وعمّرت الآلات بأنجادَ الرجال. وطال المقام, وقّوِي الالتزام» وص...(2 
( [ 


والأشقياءٌ قد قسَت قلوبهم عن الانقياد. وصَّمّت آذائهم عنْ... وفي] أئناء هذه 


المحاصرة وامتداد هذه المدارعة» تحرّك للأشقياء...'" المؤدّية إلى مصارع آجالهم. 


)١(‏ فراغ في النسخ قدر أربع كلمات. 
(؟) كذللق: 


(9) فراغ في النسخ قدر كلمتين 


وأرادوا تقوية نفوس المحصّورين. .230 لهم فالتقوا رتراك لفاس تي 
والمرتذين من رياح. .. ومن الم ... "'" وأتباعهم - وواققَهم عَوِبهِم على الارتحال 
بقَضْهم وقضيضهمء وخفهم... 27 وكراء يهم إلى موضع يكون قتالهُم وحَرئهم بين 
حريوهم ليكونٌ دفاعهم أحمى عن الحريم ولا يوّلون ”*' عنهم؛ وجَرّوًا في ذلك على 
سَئّن الجاهليّة الجَهُلاء؛ وعلى ما كانت عليه حربٌ [داحسٌ والغبراء]/”» أسبابًا أحكمّها 
الباري تعالى لأرزاق الموحُدينء وتَضْرًا ادحَره لأمير المؤمنين» ووصّل الخائبون أحوارٌ 
قابس على هذا الاعتزام. ووصّلت هذه الأنباءً للناصر لدين الله فأمَّر بتجهيز عسكر 
كثيف يقتطمٌ سَوادَ المحلات يكون مُقتفِيًا لآثارهاء وأهل العَناء والإقدام من حماتها 
وأنصار 10 


ذكر ابتداء ظهور أي محمد عبد الواحد بن أي حَفْص الهَْان7” 

لا أمّر الناصمٌ بتعجهيز هذا العسكر قدَّم عليه أميرًا الشّبحَ أبا محمد عبدَ الواحد ابن 
الشيخ أبي حفص لكانٍ غنائه وصحة دينه وحسن يقينه 5 الموحٌُدينَ قَذْرّهِ ومسارعتهم 
إلى برّهه فرج من ظاهر المَهْديّة على هيئة رائقة من الاقتدار» وجَدٌ حاكم بمساعدة 
الأقدار» والعدوٌ بأقطار قابس قد تكامَلّت أعداده» واستوفّثُ حشوده وأمداده» وجاءوا 
بخفهم وأثقالهم. 7 من أثاثهم وأموالهم. وعَقَلوا الإبل بأوقارهاء وأوقفوا 
لظعائنَ بكّراعِهم بإزائهاء وجعلوها كالتاثيل يقاتلون دوتها وكالحصون يلجأون إليها. 

ولتاتراف الودون هاعر ةين الافكانة وراغز ومن الافاكوبوآن ذلك 
من خدع حروب القتال؛ المُطوعة لعقول الرّجال» سار الموخٌدون إليهم على تعبئة 


)١(‏ كذلك. 

(1) فراغ في النسخ قدر كلمة 

(7) كذلك. 

(:) في النسخ: «ولا يو» فأكملنا اللفظة على ما قذرنا. 

(0) فراغ في النسخ» ولعل ما بين الحاصرتين هو المراد. 

(1) تاريخ ابن خلدون 1/ 77؛ والاستقصا ”/ 7510. 

(0) تاريخ ابن خلدون 1/ 5 77؛ والاستقصا 7/ ١١5‏ فا بعدها. 
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لا ل ور وا لابياب ايز 
وأمتعقهم وأثقالبهم؛ ورَكِب اتسيف أدبارهم إلى الأصيل وغادرةهم ولائم للطير يكل 
بول والفكول: الا دون عل تلاك الاموال الفاغر ةو الأعواك الفتيكية الو ابيع 
وامتلأت أيدي الجماعة من سّواد المحَلّة من الغطاء والوطاء وما عَصَّبوه وَسَلّبوه من 
أحواز أطرابَلّس إلى أنظار بِجَايةٌ منذٌّ عشرينَ سنة. 

وقَقل الشيخ أبو محمد عبدٌ الواحد بيه وتَفْلِهِ وحَْلِه وكثير المغتم وقُله. 
منصورٌ الأعلام» مُظمَرًا في كل قصدٍ ومرام» وبين يدَيْهِ رايةٌ سوداءً من زيِّ المسوّدة 
مرفوعة للأبصار» ورثّب ذلك كله على صفوفء وتأهَّبٍ للتبريز. بهم على المَهَديّة 
عل ها امسن نص انهاه ,و اميطكتك الطبول وَبَلَغْ [الغاية](" والسّول فأكثرت 
الشعراءٌ في هذه الوقيعة» فقال [أبو عَمْرِو وزير]"" بن خالد اللْحْمِيَّ من قصيدة له 
دكا لين لون ]2 
+ عميرف اللسكلف هوا يدي أصاخف خامن سيها ادن السين 
سلامهاكمالها ترائب منامككم غير نملون 
فكيفا بمصر والعراق وعندها خزيث من بعلا ف مطنون 
وماه و إلا أنْتَعيّنَ موقفٌ | يقَدَمٌماأخرتموهإلى حين 
وتٌطوى بأيديكم تلادٌعريضة غدّت نشرًا ما بينَ غاو ومفتونٍ 

ومنها: 
وأَنْستُمُ بالعدلٍ وَحْشْةٌ توبس وأمّنتمَ من خوفِهاأيّ تأمين 
وأَلبِسْتَمُ أرض الجريهد مَلابسًا الخدت تيت ]لذ واشوون 


)١(‏ بياض في النسخ قدر ثلاث كلمات. 
)١(‏ بياض في النسخ قدر كلمة. ولعل ما أثبتناه بين الحاصرتين هو المراد. 
(*) ما بين الحاصرتين بياض في النسخ استفدناه مما سيأتي بعد قليل. 


0 


أَقبَسْتُمُ نارَّالهُدى حَلْفَ قابس وَغِبِتمْ فسَلّْهِم حُوريّاتها العِينِ(" 
وأبرّقٌ منكمٌ عارضٌ نحوَبَرٌقةٍ ‏ إذا صاب تحصص مكانًا بتعيينٍ 
ومااطوديا اعد هنفد ١‏ الستن كذ من شالاءدونهمسك ريه 
ووَاليِتمٌ الأيام فاتقادصَعبها على شدَّةٍ من كوكم أو على لين(" 
فداملهفخ_رٌ بحسن صفاته غل كل متصون سيواكا ومأمون 
7 وكمّل التبريرٌ بالغنائم» وفرّعْ من تضييف المُقيم والقادم» ومّن بداخل المدينة 
يتجلّدونٌ على استئصال البلاء ويُيدونَ التهاون بالحلاك منهم والماضي وقد يتسوا من 
طُول البقاء» ويُسرّحونَ بالكذب في كل ما يسمّعونَ في حقٌّ طاغيتهم من الأنباء» لا 
الما اا لس ا لا 
والموحٌُدونَ قد مَجَروا لَذَاتهِم» وامتنعوا من سناتهم. ورأوًا أن ابتذالٌ نفوسهم وطِيبّ 
تماتهم في ذات الله زيادة في حياتهم» ورأوًا ألا تَالةَ لهم ولا راحة عن هذا الحصار 
والالتزام» وأنْ رحيلّهم عن الحصن من غير استفتاجه وأخذه محال وحرام. 
وأر انار لين الله بجوي لالت الخر من الجعاد وعريها عل ماي 
واحدٍ من السُوره وأمال التقرٌ والعمل على الجانب المذكور. ولا تحققوا هزيمة أنصارهم. 
ورأراقيدة أسوارهوو رانب صائرون إلى قبضة الهلاك والحيّف. أو راجعون إلى التزول 
على حكم السّيف. ؛ نادوا بشعار الأمان؛ ورَغِبوا في الإبقاء عليهم والامتنان. 50 
رغبنّهم» ونرلَ الحا ومّن كان معّه من ذَّوِيه وأشياعه وبّنيه على ما اشتَرِطً من الاقتراح» وأن 
يرك سبيلّه إلى السّراح» وذلك يوم السبت التاسع والعشرينَ من جمادى الأولى من السنة. 
ودحل الموحٌدون المَهْديّة» وكمّل ما كان من فتح هذا القطر الشريف. والمعقل 
السامي المُنيفء فتح جميع إفريقيّة وما اتصل بها وانضاف إليها من بلاد المتريد وغيرهاء 
وتمهّد استيطان من كان بها من التقلّع والتشريد وانَلٌ عنهم ما كانوا فيه من الصّنَكِ 


)١(‏ هكذا في النسخ؛ وقد وضع النسّاخ فوق لفظة: «فسلهم» من العجز حرف طاءء والبيت 
مضطرب غير موزون. 
(1) سقط البيت بجملته من «م». 
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الشديد. وأكثرت الشعراءٌ في هذا الفتح» فقال أبو عمرو وزيرُ”"" بن خالد من قصيدة 


ظويلة من الكاما ]: 
فحذا انو ة اومن عممسد 
قد قادها كالليل دهم كتائب 
زانواسمء المعلواتٍ وزاتهم 
يدي بها البَرّ العريض تدافعًا 
وتَخالهارَوْضَابدَت أعلائُها 
شتررالةسيي د 0 بخليك الارضى لا 
نايك ليسا بشراعة 
وتغلخلسيت بلقسائكم آمالها 
هذي مباديه الكريمة قدّمت 


وبكم بهاء الدين والذنيا معًا 


غبث العتاةوضهية اللقبيك 
في قادةمن قوهه كالانجم 
بكمال بد رفي السماء متمّم 
كالبحر في أمواجه إذ يرتهي 
زهرًاتفتّح مشرقافي مُظلم 
يبيقى بهاداع لمُّلك جسم 
واستقبلتك وجوشها بتبسم 
ا انع ضع لكت 00 
ار موسا ب ار تسن 
دامالكئنفي غبطة وتنعم 


1 


وأقام الناصرٌ على حصن السمَهْدي ريثها رتب أحواله ورَبّط أشغاله» ورحل في 
المُوفي من جمادى الثانية من السنة» فاستقرٌ بمدينة تونّس عَرّةٌ ربب القَرد من العام 
الور 
اختصارٌ الخبر عن استقرار الناصر بمديئة تونسّ 
- 5 8 و 
بعد هذه الأؤبة إلى حين قُمُولِهِ منها وانفصالِه 
لا وصّل الناصرٌ إلى تودّس واستقرٌ بهاء أمَر بتضييف المسافرينَ» فهنوه على أت 
القاطنون» ا الحشود إلى امع وأماكن مَصِيقها ومربعها ليستريحوا من 
نَصَّبهم وتعبهم» وتودّع الناضرٌ | اد ذاك ت تَودْعَ ل اضاأضا اللأعداى وابددة الأولياء. 


)١(‏ في ب: (يزيد»» محرف. 
00( في ب: امجسّم). 
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واسترجّع البلادَ وأمَّن السَّبلَ وحَقَن الدّماء» فكانٍ استقراره وإقامته بها بقيّةَ سنة اثنتين 
وست مئة وأكثرٌ سنة ثلاث وست مئة. 

وفي سنة ثلاث وست مئة: رَعالناصر في تفقّ لبلا وأسهم الداني والقاصي 
منها من التظر الموفق ما تستقيجٌ به أحواهًا من الصّلاح والسّداد ثُم صرف نظرّه إلى إفريقيّة 
وقصّد إزعاج الأشقياء من أطرافهاء ومَبْدِينَ ما بقيّ من تَقَلقَلِها وخلافهاء وأمّر بتجهيز 
عسكر كثيف قدّم عليه السيّد(" أبا إسحاقٌ بن المنصور, فحَرج من تونس”"" في شهر 
حا عر ل ا ا 5 
المُفدينَ بها قُطرًا قطرًا وأفًا فقا حتى دوّخوا ما وراء طَرابْنُسَ واستَأصَلوا بني 
وفظاظة وها والاها» وو قفوا عل آختر جيال لنوضة ةَ وجاوّزوا حدّ عُمرائها ابر 
وشارَفوا أرص سُويقة بني مكوده يَقدمهم التصرٌ والتأيبد إلى كلّ سبيل؛ ويسيقُهم النجخ 
والتبسير إلى كلّ معرّس ومقيل» بتَيُونَ مطارح الظلال» تحت تنعّم بالعُدرٌ والآصال» م 
يَعرِض هم مُنازع ولا اجتّرأً عليهم عدوٌء وانقلبوا بنعمة من الله وفَضْل ل يمِسَسْهم سوء. 

وبعدَ إياب هذا البعثِ واستقراره» وقضاء المرغوب من أوطاره؛ أضمّر الناصرٌ 
الحركة إلى المغرب في نفسه؛ ول يْلُ النظر ا في الباطن من فكره وحسّه؛ وأمر بإشاعة 
الاستقرار بتوئس؛ كي المحارث والاتساع في المزارع» وأشعْلٌ اله بالنظر 

فيمّن يول إفريقيّة7"" 

ذكرٌ ولاية أبي محمد عبد الواحد بن أبي حَفْص إفريقيّة 

فلم فرع الناصرٌ من جميع الأشغال نُظر فيمن يُول على جميع إفريقيّة» ويقوم 
بأعبائها ويُقاومُ بِنَجْدتِه ومّهابته الطاري عليهاء فكّر كنانته وعججم أعوادّهاء وأجال بصيرته 
سائر قبائل الموحّدين» وعَرَض عليها واحدًا عد :واج اتحادقا وكاتها و اجر امف 
فأجمع فكرّه وأوقف نظره موقن وؤكرّه على شيخ الموحٌُدين وأكبر أنجادٍ جماعتهم أجمعين 


(1) العبارة في ب: «قدم عليه أبا إسحاق بن المنصور من تونس فخرج)». 
(0) تاريخ ابن خلدون 11 


١ حك‎ 


أي21 محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص عمر الْنْتاقّء فأصمُقٌ على هذا النظر 
السّديد العقلاءٌ والألباب» وأعان عليه الصٌّلحاء؛ فبسطت يده على ما شاء. وأَبِيحٌ لهُ في 
الجيش الانتقاء» وسَّدَّ ظهرٌه بتسريب الأموال والكين.والتتعال»«قانفة عل بعالة 
فخمة مَقَضٌِ لها بالا ستيلاءٍ والظّهور, والظّمّر الدائم مم توالي الدهور. 
ذكرٌ حركة الناصر من توس حَرَسَها الله إلى بلاد المغرب 

وتحرّك الناصمٌ لدين الله قافلًا إلى بلاد المغرب بعد قضاء هذه الأوطار» وتخليد ما 
ها من كريم الآثار» في السابع من شوال العام ونرّلَ بمقرّبة من بابجَة في التاسع منه. 
وتمادى المشييٌ إلى تلمسانَ فاستقرٌ بها في ذي الحجة. فنمَدٌ الأمرٌ منها إلى عامل قرطبة وعامل 
غَرْناطة وعامل بَسْطة وعامل إِسْبيليّةَ والمَريّة ومّرْسيّة بالنظر في الأشغال وإحضار 
الرّجال والتنبيه على التأهب. والنّظر في الأعمال. ورَوَّح الناصرٌ ريع ققى السنة في أيام 
التْحر من شهر ذي الحجة ثم رحّل عن”" يَلِمُسان. 

وني سنة أربع وست مئّة» ففي صدر المحرّم منها: نرّلَ ظاهرٌ مدينة فاسّ. 

وفيها: تجدّد النظرٌ في أشغال العرّال» ووقمَ البحث عا إلى نظرهم من الأعمال؛ 
وازدكمت على باب الخليفة قبائل من أقطار المدينة وأخلاطٌ من الناس مُشْتَكِينَ بعامل 
لامويوكاة 1 للتن ب أن كربويعاي وكاب اي الرع ان عير 
جميعًا واستصفي ما وجد هما من أحوال وأناثِ وأموال» وبقيّ كل واحدٍ منهما محبوسًا 
فل يلناعيلة وعد انقطات إل شرل الاندلسس ال كوري 3[ عدا كص ها مرونا بها اول 
ورحل الناصرٌ من مدينة فاسّ ونرَّلٌ وكناسة في صَفْرء فوعِك وَعْكَا اقتّى الإقامة 
بمكناسة بق َف 

وفشًا خيرٌ هذا الوّعك ببلاد الأندتلس فتوججعت قلوت المخلضين لمرضن 
أمير المؤمنين» إلى أن طُلّع البشيرُ بها مَنَّ الله تعالى به منّ استقلاله» وحَل برباط الفتح في 


)١(‏ ني م: «أبا» ولا يستقيم. 

(0 ب ب: على تلمسان). 

(9) في م: «أبو» ولا يستقيم. وأصلها: «وكان العامل أبا الحسن»» فهو خبر كان. 
ان 


ربع الأوّله ثم حل منه فم بتو في منزل ولااوى إلى معقل والعافية في كل يوم 
3 وات و تاكس وان المييدة لديل القوة. فقال أبو العباس الجراويٌ 


دوه [من المنفيف]: 
ب اعدف يذ اموا 
وأتانا التَمانٌ مك كال 
أزل افق تحدمو الكت 
ومنها [من الخفيف ]: 
أبروونك اليو عركنا وخرقا 
كنت في العَِب للخلافةٍ أهلا 
شا ًإسعادنا الله تع الى 
إنا أنت رحهم ةلله عت 
أوكية اللا فاك للصدن عهرا 
ومنها [من الخفيف]: 
ياإمام الهدى مَلاات جَالا 
5 بر الت بريه 


و - 2 0 5 
دمت للدين عصمة ومَلادذا 


ملا السبعة الأقاليم تورا 
م تُشاهِدُ ل هالعصورٌ نظيرا 
مدق إن كشتان الزفان الخعيرا 


نفظشرةًمن كمالكم وسرورا 


وندّى فائضًاوخيرًا وخيرا 
وخليقا بشلها وجديرا 
يوم تفوريضه إليك الأمورا 
ساكني الأرض مُنجِذدًا ومُغيرا 


وتوتياوتسياطة|وظييير 


وكبل لذ عر فيا والهدورا 
انك آضما تويك اجعير 


ولأعدافبة ا تييسية) ليسسير 


وقال أبوعبد الله ابن ححْلَمْئّن الفازازئ”" [من البسيط]: 


شمسٌُ الضحى من سنا مَرْآهُ يتس 


فأيُّ قصدٍعليك اليوم يتس 


00 
(0) فى ب: «الفازاي»» خطأ. 
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5 2 9 0 07 
وقال الجراوي من قصيدة طويلة أَوْهًا [من الوافر]: 
أضاء لقبابة زنك الرفميان «واللبمتاس سيك يان 
وجاءتناالمنى مُتَوالِاتٍ | علىئسّتقٍ كام انتّظم الجن 
وقال أيضّامن قصيدة طويلة أوَهًا [من البسيط]: 
شدالإلةبكَُمْ للدَّينَ أركانا 2 وأذعَتّت لك والأيامٌإذعانا 
وارتاض كل جَمُوح”" في عِنانِكمُ من معدهنا أعك و الرراضن أرمانا 
وقال مرتجلا أيضًا في مجلسه [من الكامل]: 
5 5 كِِ ع > اف سي .ى دا > 7 3 
د يك حدادًا من دُحَانٍ حريقه”"ا 1 تخرّم + جمعها و سنا 
ولا قهَى الناصرٌ لدين الله منَ الاستراحة يمن نَصَبٍ الأسفار ما قَضاه. وأمضّى 
أثناءة ذلك من الأوامر والأحكام ما أمضّاهء شَّرَعَ في الإشراف على الوجوه السّلطانية 
والأشغال العمليّة: فقدّم أبا محمد عبد العزيز بن عَمرٌ بن أبي زيد" على إشراف لين 
د > إي؟ اك + 6ن 1 
وضم الاعمال وتفقد الاشغال» ونظر في وصول العمال إلى الحضرة بأعمالهم وكتايهم 
الْمُقيْدِينَ لأشغاهم, فبادرَ من عَيّن الوصّول ل أمر به ووصّلوا مستعدّين على ما جَدٌ 
به فشّرع في تصفمح بعضها تصفْحًا م يَقصِدْ فيه إلى تحقيق» ولا سلّكَ فيه ممح الطريق؛ 
57 5 عو ا 5 222 - ' عي 0 )2< 
ووصّل في جملة مَن وصّل من مشتغلي”؟) الأندلس: يوسّف بن عمر الكاتبٌ المؤرّخ 
لدولة المنصور رحمه الله وكان بإشبيليّة ينظر في بعض الأشغال المَخْرّنية والسّهام 
السّلطانية» فأولٌ ما صرف بأبي الْحَسَن بن واجَاج عن ولاية إشبيليّة إلى ولاية مُرْسية: 
وأمَرَ لمحمد بن عبد الله بالهبوط إلى إشبيليّة رجاء أن يكون أشدَّ من أبي الْحَسَن شكيمةً 


(1) في ق» ب: «جموع» ولا معنى لما. 

(0) في ب: «خريقها», ولها وجه. 

(؟) الذي في تاريخ ابن خلدون هو عبد العزيز بن أبي زيد الهنتاتي (تاريخه 5 ”3"). نسبه إلى جده. 
(1) في م: ١مشتغلين»‏ ولا تستقيم. 


بون 


في امتحان يوس بن عُمر الكاتب؛ وأشدّ نكايةٌ في جانبه, وكان وَل من قُلّد لطر في 
أعماله لم يرَلْ متعطّمًا للإيقاع به وحاشدًا للأسباب التي يَعلّمُ أنه تقْدَّح عند الخليفة في 

جانبه» فبججعل يرتادُ الأنباءَ من يصل إلى ا حضرة من باغ يي شيئًا عليه من سفلة الأسواق 
أو كحوئة الخال الفاك, بن بالحقوق المُرئّية عليهم أو امؤدَبينَ على ما اقترفوه وجتَوه. 
امير نابعال بعر لكر قي ابرو ار الاو 
اليقين» ومشََّى ذلك كله فوصّل وذكر. 

وتما قال فيه من يغري به [من الكامل]: 
يارابِعَالخُلفاء أنت الأول والكل متكمْ في الفضيلة أكمل 
شرن | عدات فيه بست 
ويد'١'‏ ابن عَمْرِو أصبحت لعَلِيَةٍ ارعيوووييت البالات: د 
ولهأمورٌ ليس يمكن شرخها أنت السام 0 

قال يوسُّفُ بن عُمِرٌَ المذكورٌ عن نفسه: لا وصّلتٌ إلى موضع تيقطين لقيني أحذ 
قات الأغبر يخطلةمن خل وتخز و واحيط و وكل كن كانس هن كل الهاو ود 
جميعُ ما وصّل من الأحمال للسلطانه وقيّد ما كان لي رجاء أن يكون فيها بي يكْرٌ عل من 
أسباب تدُلُ على مُصائعة أو مالٍ أو غير ذلك م يليت ما هو بسبيلي؛ وأخ ما جد لي. 
وبُقف ما كان بيدي وما ركب عليه عيالي من أوعية وكتّب وظروف وغير ذلك؛ ووصَلْتٌ 
مترقبًا بذلك كلّهِ إلى دار الأشراف. وبقيثٌ محبوسًا بهاء ولا كان ثالث وصولي أحضر 
الضّهود وفّتحت الشّدود وكيبّت الشَّهودُ ذلك كلّه مفسّرًاه وغرض عل المقام الإماميّ؛ 
نر بُور الله وما جيل عليه من العَذْل والامتنان» وطبيعة الفضل والإحسانء فأمَر بصَرْف 
ذلك كلّه عل وإسلامه إل وذلك بسب تأليفه الذي أل في محاسن والده المنصور. 

وفي سنة حمس وست مئة: وصَّلتٌ كتّبُ السيّد أبي الحسَن وإلي تلمسان يثقّل مرَضِه 
وتوالي اعتلاله وخوفٍ ضياع ما لديه من الأشغال» واضطراب قبائل رَناته واختلافهم 


)١(‏ كذا في النسخ بالتثنية» والحادة الإفراد. 


ركدنا 


وقَطْعِهمُ السبيل» وقطع الرّفاق عن الضرب في الآفاق. فأعفي عن ولاية البلد» وأذِن 
له في الوصّولء وعومل باليرٌ الموصول. 
ذكرٌ ولاية السيّد أبي عمران مدينة تلمسان وحركته منها 
لحرب ابن غانية وهزيمة عسكره ومقتله رحمه الله 

فرحل من تَلِمْسانْ بِمَن معّه من عسكره وحَدّمته وشهوده وقاضيه وأكبر ثقات 
ومسا عن رَحُلهم آمنينَ غير محترسينء والمتجسّسولٌ من زّناتة المستوطِنونٌ بلك اللجهات 
لا يَربُونَ في مؤمن إلا ولا ذْمّة» ولايَرْعَوْنَ شريعة ولا ذمة» فتسلّلوا إلى ابن غانيةً وقومه 
وأطلعوهم على عَوّراتٍِ العسكر وما هو فيه من إضاعة الخَزّم وقلة الحرّر وتسابّقوا إلى 
السك قرة جهة خرن اد 
إل جهته. وتارَّةً يحرّضوئّه على لقائه والرّاآحف ل فتحيّر السيد بُرهة ثم تأظب بع 
تشب ول يكن إلا قبل أن يلتم جْمه وتكمل تعبنله ويأح1 أهبته ويستحذر عدم إذ 
عْشِيته أسرابٌ العدوٌ كالجرادٍ المنتشرء وطلّعت عليه ساقاتٌ ابن غانية» وكان له 
كالمنتظر. نبت السيدُ مع من كان في موكيه من خاضته؛ ومضّت الحزيمةٌ على جناحي 
ساقيه. واضْطَلّمتهم العَرَبُ قتا وأسرّاء ور مَن أفلئنّه الرّماحُ حَيالَا ودْعراء واستُشهد 
السيّدُ أبو عمراَ مع من صبرٌ معّه من خاصّته؛ وصاروا إلى فضل الله ورحميه» وأير 
بعض بنيه والكاتبٌُ أبو الحَسَن ابر عيّاش ('" معهم وبعض طلبة يَلِمُسان. 

واستّول العدو على المحَلّة وأثقالها يلها ويغالها وسائر أحوالِهاء وتبسّطت 
جموعٌه على تلك اللجهات» وعاثوا بها عَيْثَ السٌشباع الضاريات» فارتاع أهل تلمسان 
وعلّقوا أبوابَ المدينة وأذمَلّهم قَجْةُ هذا الأمر بروعته؛ ووقّفَ كل قَبيل من جهات 
البلد برَبوته مانعًا عن حَوَرْتِهء وأرسّلت العَرّبٌ في تلك النواحي جموعهاء وأخذوا 
ينتهكون عمراتها وينتهبونَ زروعّهاء ودامت على قطر يَلِمْسان مَرْمُم وبلَفّت المُحبّقٌ 


ويبعدون له نواحيّ العدوٌ ويهوّنون عليه أمرّه. ويحذروئه 


)١(‏ وقع في ق. ر” ب نقص استمر إلى قوله: «وتوهم الأعداء هزيمة أصحاءهم» بعد ثلاث 
صفحات. 
() هو أبو الحسن على بن عياش بن عبد الملك بن عياش» كما في المعجب .5843١‏ 
1 


نكايتهم إذايتهم؛ فأسرع اليد أبو زكريًا من فاسّ إليها وسككن م قي الوم ا 
أهلها وهوّن روعتها. 
ووضلك الناضه كد هذه الرقعة: فأ قات الور اقساة قد 
رجاله الأقرّبينء فأمّر بتجهيز عسكر وافر من أهل التّجدة واليّسَار والقوّة» وقَرّاهم 
بالأزودة الواسعة فأمدّهم بالعدّد الفاخرة» وأمَّر عليهم الوزيرٌ أبا زيد ابن يُوججان 
رمه الله تال (21, 
ذكرٌ ولاية أبي رَيْد ابن يُوجَان مدينة يَلِمْسان 


نّا كمُلت أشغالٌ وجهته. وعَرّم على حركته وخروجه من الحضرة: صبّح الجيش 
باب السَلطانٍ على سُروجهم؛ على المعتاد من رُتبتهم في خروجهمء ودخل الشيخ أبو زيد 
لمُوادعة الخليفة وما يتلقَاه من وصاياه وأوامره. فلا استوقٌ ذلك من خليفته وأراد 
الانفصالٌ عن مُوادعتِهه تَرامى عليه في استوهاب عفو العّال» وبث الغفران لهم في العاجل 
والمآل» فوجّد الناصرٌ منبسط النفس لقبول ما ألقى له منشرح الصّدر للعفو سريع 
الاشتهال عليه؛ فأمَرٌ في الحين بسّراجهم وحلّهِم من موضع اعتقالهم. 

وسَقَط الخبرُ في أقطار المدينة على قبائلهم وذُويهم وأوليائهم. فبادّروا إلى باب 
السّلطان وعْضَّت مهم الأبوابٌ والرّحاب» فكان خروحٌ ابن يُوجَان من مُوادعة الناصر 
وركوبه مع خروجهم من معتقلهم وسّراجهم. وتبض ابن يوجان بعسكره وقد حَففٌ به 
جنيعهم مشيعينَ له بأدعية مؤكّدة» وأصوات مردّدة» فكان يوم سرورء يبقى ذكرّه إلى يوم 
النشور. ظ ظ 

ووصّل الأمرٌ إلى إشبيليّة ومّن كان بها من المعتقلين على غاية اليأس من الرّجاء لما 
كانوا فيه من الوعيدٍ والالتواء» فكان وول البشير أجرى إليهم من فرج أييوب» ولد 
مُوَنها في نفوسهم من قميص يعقوب, فازدكمت بباب المعتقَلينَ جموعٌ من المسلمين 
وأفقر شعي كور لعا 
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روصل ابنُيوججانَ إلى تلمسان منصور الرايات مضي الأمنيات: فقِمت إلى العدٌ 
مهابته وعَشيته كالليل روعته. وانسَلخ عن أقطار تامّرت وما والاها وانرّعج إلى جهة 
و يت بر ا 

وني هذه السنة: قَدَّم الناصرٌ بعضّ الؤلاة على أعماله وخر آخَرِينَ عن أشغاله. 
فأتر أبا يحبى ب أ أبي الْحْسَن بن أبي عمران(" عن الوزارة وألرَّمَهِ في داره وقدَّم للوزارة 
أبا سعيد بن أبي إسحاق بن جامء 7 

وبعد أيام من ترتيي فاررنه َدَمِتّه ووزرائه جدّد نظَرّه في أمور البلاد» وما 
يحب لها من التفقد بالصّلاح والسَّداد فقدّم بإشبيليّة أخاه السيّدَ أبا إسحاقء وقدَّم 
أخاه السيّدَ أبا محمد بشَّرْق الأندّلس ومعه الوزيرٌ أبو محمد المذكور» فحسّنت بم البلاد 
وشكنك ل غذلتها العباد: 

وبعد وصُول هذا السيّد أبي محمد إلى مُريية رتك ااسقراروه رتدفة كر 
أحوالٍ البلاد وأنظاره. أميض أبا يحبى إلى بَلْيسيَةَ وثقف أشغاًا وأصلّح أحواكًاء وقدم 
الكاتبينٍ النِيهَئن: أبا محمد الحَسَن وأبا عبد الله بن مَنيع» وكلاهما فيا انقّردا به من 
الإحسان وصَنعة الإنشاءِ والديوان قَرّسا رهان ومالكا راية الإتقانٍ والبيان» واقتصر 
أبو محمد بن الحْسَن بن عبد العزيز على كَنْبِ التوقيعاتٍ والظهائر» وكلّ ما ترنّب عليه 
وقوعٌ العلامة من وجوو الأوامرء وانفرد أبو عبد الله بن مَنِيع بديوان العسكر وما 
انضاف إليه من التنفيذات السّلطانية وتقيبد الجَزِياتٍ العامّة في أنواع النقّقات. 

وفيها: وصّل الأمرٌ إلى إشبيلية بتأخر القاضي أب عبد الله الباجي وولاية أبي محمد 
عبد الحقٌ بن عبد الحقّ (كذا) قضاء إشبيلية. 

وفي سنة ست وست مئة: هرّم الشّيحْ أبو محمد بن أي حفص صاحبٌ إفريقية 
مَن كان بها من المَيارقة مع ابن غانية ومّن تَبِعَهم من المخالفين واستولى على جميع 


محلتِهم على ما يأتي. 


( تاريخ ابن خلدون 6/ 775 باختصار. 


(؟) هو محمد بن على بن أبي عمران. 
070 الع ا 


دن 


ذكرٌ السّببٍ في حركة أبي محمد بن أبي حَمص إلى ابن غازية 

قد تقدّم ما كان منّ انتهاز ابن غانِيةَ من الفرصة في عسكر تلمسان وأنه حَمَله 
الاغترار وأَرْعَجَنْه الأقدار على الحركة إلى جوار إفريقيّة ومُعاودة حَرْيها وخيّلت لهم 
ظنوئهم أن البلاد قد تقَلقَات بسّماع تلك الوقعة وسرى فيهم أَثْرٌ تلك الرّوعة وأن 
اشح أبا محمد صاحب إفريقيةٌ ضَجر بِجَمْعِهم وسّرى إلى رجاله نفسٌ رُوعِه والشيخ 
أبو محمد ل يُجْلٍ نفسّه عن استعداد واعتزام؛ ولا عطّل ركابّه عن إسراج وإلجام؛ وأن 
الميارقة تألفت لهم من سَوادٍ العرَب جموعٌ جمة وضلالء وفرسانٌ من تلك الجبال 
ورجالء با على تعبئة مَهُولة رنُّوها على تدبيرهمء وحَيّلوها من أسباب الظّفر على 
تقديرهمء خلطوا إبلّهم وحُمولتهم وأثقاكهم وقرنوا بها هوادجّهم ورحام, وتمثلوا 
سما كاين الشاهق واشركن الباسق. 

فرّحَف إليهم الشيخ أبو محمد عبدٌ الواحد والموحَدونَ ومن انضافّ إليهم من 
سائر الطبقات والجموع وقد لبسوا قلوتهم فوقٌ الدّروع؛ فتقابل الجَمْعانء والتَحَمّ 
الفريقان» وسَّدَّ عَرَبُ الأشقياء على يسار طاقة الموحُدين» فانكشسّف من كان بها من 
الأغزاز وبعضٌ الأعراب ووَلُوا الأدبارٌ منهزمين. وتَبّت الشِّحْ أبو محمد بمركزه بقلب 
الباقةايت من كان محدفين اهل اليقاظ الصابرين وتوم الأعدائ هزيمةً أصحاريم 
فسَوٌوا للفرار أجنحتهم وسَرّحوا إلى كل سَحيق أَعِنتهِم وتحَلَفُوا على أهاليهم وحمولتهم. 
فأوقَمَ فيهم السيفٌ حدّه وأعمَلَ فيهم ما أمضاه الكِتابُ وحدّه واستّؤلى الموحدون على 
جميع مخلّةالضالَينَ بحشمها وأثقالها وخمها وسائر أحواها. 

انضرف أبو محمد وراياته تضحك فى وجوه ارمح وجيادُه تتسابق بين مَراح 
وادتياح» وكان معظمَ من هلّك في هذه الوقعة وجوه رياح وأنجاذها ورؤساؤها 
الْمُسْعْبة وأجوادّهاء ورغٌد إفريق إفريقية وديارها وجميع جهاتها وأنظارها ما سَبَى وكسّح 
من غنائمهم وحيّوانهم وأثاثهم وَحََدّمِهِمء وأَنّتْ هذه الوقعة على أشتاتٍ المُفسِدين 
وم تُلمَحْ لهم بعد بارقة ولا تلوحٌ إلى يوم الدّين7”" 


(0) إل هنا ينتهى السقط في ق» ر”ء ب. 


١ 1/ 


ووصّل البشي إلى الحضرة المَرَاكُشيّة بهذه البشارة؛ وقرئت ت بجامعها الكتبٌ 
السارة: ولس الناصرٌ للتهنئات وأَفيضَتْ على الواصلينَ بالد! سَوابعُ البركات» وقالت 
الشعراءٌ في ذلك فقال أبو عبد الله ابن يَحْلَمْئّن الفازازيٌ من قصيدة('' [من الكامل]: 


هذي الفتوحٌ تفتّحت أزهارها 
وتأرّجّت تفحاتها وترتجت 
وأتبت ببشائزها إليك سسوافرا 
تطوي المراحل لايُفدَُ ليلُها 
إن العييد نا لمتشيو افونيا 
شهدت بِسَعَدِك في الورى وتمخّضت 
اازلئة متو «الدراتة حاهية 
واعترّ جانبّهاوايدركثها 
ظئت لشقوتها بأنك نازحٌ 
فرميتها بكتائب ملمومة 
ميُنْج ناجيّهاغدة أفلها 
تركث رؤوسٌ رؤويسسها مبثوثة 
ومضى ا وقد تلبس روعه 
ععصّفت رياح جنلودكم برياحه 
ومنها: 
مولايّ وضفك ليس يحوي كُنْهَه 
كنيين فاتسناوإة طبال امدق 


وتعدطة مما ة انما اناذهيا 
ضفحاتها دن أنواة هما 
عنأوججهوياحبّذاإسفارها 
شوقًا إلبك ولا يقست تازه 
لساعها مرفوعة أبصارُه(" 
بيدا و اك ع 
حتى استقل وتاذهنا 


واكبنة ا ساف قار أخراك فا راهني 


ومجاهسدا 


كالليل لكن النجوم شفارها 
إلا الفرار وأسنعفك رادها 
وطفيت عسل تسريه أكسفازها 


تضفوعايةذلسها و يناعا 


ا 5 جوان< و 8 مَطارّها 


خطّبٌ المدائح لاولا أشعارُها 
في عجَزها و قصارها أ قصارها 


)١(‏ في ب: «من قصيدة أوها»؛ ولفظة «أوها» لا معنى ها ول ترد في النسخ الأخرى. 
(0) سقط هذا البيت من ق»ر”7؛ ب. 
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لأزال الأسيلةةء متي انها 
وصَفْتٌ ليوسُف تَجْلِك الزاكي الرَضى 
مدو الأنسة للها مزهنا 
سحي تاب ارقي تاه 
وبقي تَأقصى ملةٍ مَقضيَّة 


في علزة موص ولةٍ وسعادة 


فرط او لاسي عي 00 5 


وعداك باقٍ شوْمها وبوارها 
اباعته و #اعميدت اكتعدارفا 
مرهوئها مأموها مختاما 
وفررق عليه تاجها وسيسوارها 
أوظائغسياة قسة أطوائفها 
الاتشققن اد المدنا لضان 


نينا 


وترلمستأق الكبسة أظيارهنيا 


وفي سنة سبع وست مئة: وصّل سَيْرُ بن إسحاقٌ ابن غازية إلى حضرة مَرَاكُش وكان 
متبرًا من نفاق إخوته مُنطويًا على جزب الأمير وفتتهه فخرج مم إخوته في حركتهم إلى 
تلمسان» فلَ) استَّوتَقٌ من بعدهم عن مقرّه وأمنَ غائلتهم في اقتفاء أَثّرء وكان الشَّيِحْ أبو 
محمد عبدٌ الواحد قد تحرج إلى التَطَوّف بأقطار إفريقيّة على عادته فأمرّى سير حتّى التحَقّ 
به بجملتِه بعد ما عرّفه بخبرِه وقصّتهء فلا وصّل سيرٌ إليه أكرّمَ مثواه ووسّع نزْلّه وقواه 
واستأذن له في الوصّول إلى الحضرة فأَذن له فيه فبَلَمْ مقصوده ومرغوبه”؟). 

وني هذه السنة: قدَّم الناصرٌ على جزيرة مَيُورقة أبا يحبى بن أب الْحْسَن بن أبي 
عدر اناو ا خرعكها ادل اناعيه اين أن حتصن: 

وفيها: قدّم السّدَ أبا عبد الله بنَ أبي حفص المذكورٌ على بَلَنْيِيّة ثانية. 

وفيها: قَدّم على مُرْسسيَة أبا عمران بن ياسين الهتتاي وأحر عنها أبا الْحْسَنَ بن 
واجاج وتوبّه إلى مراك . 

وفيها: أخر الناصرٌ لدين الله أبا محمد بن خوط الله”' عن قضاء مرسية وقدّم 
عليها قاضيًا أبا الحَسَن القَسْطلٌ ثانية» وقدّم ابن حَوْط الله على قضاء ُرطبة وأَخْر عنها 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن سليان بن داود بن عبد الرحمن بن حوط الله الأنصاري المالقي 
(المرقبة العليا .)١١5‏ 
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أبو عل بن أبي محمد المالّقَىٌ واستّدعِي إلى الحضرة, وقدَّم مها على طَلَبة اضر خطة أبيه 
وإخوته. 

وفيها: قدّم أبو إبراهيمَ ابن يَغمور ١”‏ على قضاء بَلَدْسية. 

وفيها: قَدَّم السّيِحَ أبو محمد بن أبي حفص صاحبٌ إفريقيّة أبا سُليِانَ داوة بن أبي 
داود على عمّل تَوزَّرَ وجهاتها من بلاد الجتريد. وقدّم أخاه ابنَ أبي داود على قابس وجهاتها. 

وفبها: قدَّم القائدُ أبوعبد الله بن عيسى المُرميٌ على قيادة شِلْبٍ. 

وفيها: قد أبو الجيش محاربٌ على التقديم إلى أرسال ملوك الرّوم والاشتغال 
بإنزالهم وتضبيفهم والتّرّحمة عنهم, وأَجر عن ذلك اب عوبيل. 

ونبها: ندم العتة أب وين تعن كوو كار اح سرد وا ناوضرو كن ال 
موسى بن أبي حفص . 

وفيها: صرف السيّد أبو إسحاقٌ ابن المنصور عن إِسْبيلِيّة بعدَ استعفائه عنها. 

وفيها: تقل عن غَرناطة السيّدُ إبراهيمٌ ابن الخليفة أبي يعقوب إلى إشبيليّة» وقدّم 
غل غرتاظة! أبو عبد الفبيو أن مخ بين أن نص :وق .هذه الو للآيات أخبار يطول 
ذكرّها أضرّينا عنها. 

وفي هذه السنة: كان مهلك ابن عَطِيّةَ الزّناقء بِعَتٌ إليه ابن يُوجَان صاحبٌ 
تَلِمْسان من اغتاله في وَطَيْه وأتاه من مَأْمِِه. 

وفيها: استّولّ العدو البرجلونٌ على حصٌونٍ من تَظر بَلَدْييةَ وغَلبٍ عليها بين 
حصار وقتال» ونرّلٌ له أكثرٌ أهلها على الأمان فمنهم من احتّملّه إلى بلده ومنهم من 
وصّل إلى بلاد الأندتلس. 

وفيها: تحرّك السيّد أبو العْلى الكبير قائدٌ أساطيل البَريْن إلى بلاد بَرْشَلونةَ بجميع 
احقان الغدوةدوالانذقى عل عائدة ةمق أهل اناكو فى الاحفال + وك هرد 
العدّد الوافرة والأموال» فكانت أَحسّنَ حركةٍ للمسلمين وأوحسٌ فجيعةٍ وأعمّ وقيعةٍ 


.)011/ هو إسحاق بن إبراهيم بن يغمور الجابري (التكملة الأبارية» الترجمة‎ )١( 


سم 


جرت على الغزاة البحريّنء وأوقعَ حَسْرَةٍ كانت بقلوب الكافرين» وفي إِثْر تلك المفسّدة 
كان استيلاءٌ البرجلونٌ على حصون بَلَدْسِية في هذه السنة الموْرّخة. 

ولع الح رصي لادان إل احير كاري الماع عل ارها لدي 
الرّوم من معاقل صَقِليّة ووصّولٍ أعياءهم ووجوههم إلى مدينة تونس إلى الشيخ أبي 
محمد بن أبي حفصء وإطلاقٍ الخطبة في بلادهم بالذعوة المَهْديّة الموحٌديّة» وإنكارهم 
ما سواها من المقصورة على العباسية. < 

وفيها: ترك وأغار أبو محمد عبدٌ الواحد على المنافقينَ والمُفُسدِينَ من قبائل 
اتن و انال احب اهم مواقم واد قتي وتراسى لاكتع ماارار امن فنا رهووك 
التي مما يُوالون به ابنَ غانية من مُضايقتهم وإمدادهمء فشرّد بحبس هؤلاءٍ الأشرار 
من حَلمهم؛ وضرب محمد بن عبد السلام حافظ أطر ابس على أنظار نُوسةً سلب 

قصرًا ألّى فيه أثانًا وأسبابًا وأثقاللا للارقينَ المنافقين» فتهدّنت في هذه المدّة جهاتٌ 

فريقيّة وسَكَن رُوعَها والتأم تشعبُها وصَدعها. 

وفي هذه السنة: كان الحريقٌ الشائعٌ الضَّرّر الجاري بِقَيْساريّة مَرَاكش وما اتَصل بباء 
وذلك ليلة الخميس الثالث عشَّرَ لّادى الأولى والناس كم أَوَوَا إلى مَضاجِعِهم وَسَكنوا إلى 
هدوثهم ومُجوعِهم؛ فتمكّنت النار بيابس العيدان وشّفوف الثياب» وأسرعت كالشّهاب في 
سقف الأسواقء ف هب الأقربونٌ إليهم من نَؤْمهم ولا تَلافاهُم الصَّرِيحَ من قومهم إِلّا وقد 
شَّبَّ لبها بِينَ الآفاق وعَلَتْ ضحجّته المدينة وهتكت العامة با والاهامن الدروب المُقفلة. 

واتصل الصّراحُ والضّجِيحٌ بالناصر لدين الله فخّرج مسرعًا من قصره وتَخَطَى 
إلالمعوة رفع جم المتصل به» فعاينَ 20 لامر النولا حيلة ل إلا 
التسليمٌ للكبير المتعال. واقتَحمت قتَحَمت النارٌ سفْلةَ الغوغاء وضُروبُ الغرباء فسَلَبوا بعص 
م ألفوه ه تما سَلم من الحريق وتسَذّلوا به على كل طريق» وأمدّ النار احتدامٌ المواء 
وموافقة زمن الصّيفِء ف| طَلّع الصّباح وبقي من أمتعة مَرَاكُش ذبالة مصباح. 

وأمَرّ الناصرٌ بالبحث على من وُجِدَ بشيء يُذْكَرُ عليه من أمتعة التّجَار وعثر 
عليه بالتجمّس والاختبار» فط من أخلاطٍ الناس قومٌ قلائل» ومن بعض المتعلّقِينَ 
بالقبائل» فقتلوا عن آخرهمء وبق البحثٌ على سائرهم. 


١/١ 


وذهبَ في هذه الكائئة للتجار الواردينَ والقاطنين والقاصينَ والدّانين من الأموال 
القينيمة مالا حقي بوافسترفيها آم من دري لمان و اضييتها يتكفون الناس شار 
على الأقطارء وأكد الناصرٌ في جَبْر هذه الأسواق وإقامتها وإعادتها إلى ما كانت عليه من 
أحسن هيأتهاء فإنها كانت كالمرآة في وَجْه القصر تضِيِءٌ به من أكنافه. وكالوزدٍ العَذْبِ 
والمادّة لتأقّ مُوّنِهِ وجميع لبأناته: 1 

وني هذه السنة: وصّل إلى الناصر جماعة من وجوه بلاد شرق الأندّلس معرّضينَ 
بآثارٍ العدوٌ الَرْشَلويّ في بلادهم وانتهاكه لطارفهم وتِلادِهم؛ فقوي عرمٌ الناصر على 
نضرهم والحركة إليهم وإلى غيرهم. شرح في توطثة ما يحتائجُ إليه بها تقومٌ به الحركات 
الثتقال» والتكشف عنًا أحدَه الولاة والعال: وخوفليت غزال قرطبة وإشبيليّة بتجديد 
العساكر السّلطانيات» وقدّم بعضُ الحَدّمة لتوطئة اسيل وإعداد العُلوفات والتضييفات. 
وذلك في جميع المراحل والمناهل على العادة الجارية قبل ذلك. 

ذكرٌ حركة أمير المؤمنينَ الناصر إلى الأندّلس 

لا رتب الأشغال وسهّل أمرّهاء حرج من مَرَاكُسَ يوم الشبت الموف عشرين 
من شهر شعبانَ لمكم وتمادى مَشْيّْهِ إلى رباط الفتح في كنف السلامة والنجح. ترم 
ها ًا أكمل مُهَاتٍ الأشغال وأجرى أمورّه على أصلح الأحوال؛ ونفدٌ ما يِجبُ تنفيذه 
ف شفل إن الكل ها راكاد من الاستيفاءِ والكمال, وانصّرف شهرٌ آذار وقربَ 
تان بوطات ال مان وعقي لا البو درون كل دكا 

ترك :من رباط الفح يوم الاثنين الثامن عكت 02 من شَوّال» .ونقد من المنرل 
امعروف بِمَرْج الحمام التخاطاتك إل الاندلس بتحريض المسلمينَ على الجهاد. والتفرّغ 
عن النأمي ىو الامشمدافه انك بولا الأندالمن ها أمروا بؤدو اعدو لواف 
التي عرّفوا بها وامتححضوا النصيحة وأعمّلوا الْحَدّ فيها كانوا بسبيله. 

وتَادتِ الحركة إلى قصر كُنَامة والأسعارٌ قائمة التّماق» والبلادُ قد تضيّفّت في 
كريها زول إل الارتفات 


)١(‏ في ق»ر"؛ ب: «الثامن» ولا يصحٌ؛ لأنه كان يوم جمعة» والثامن عشر هو يوم الاثنين. 
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وسببُ سَطُوتِه بعَْالِهِ في هذه السّنة: أنْ لِقِيَ الناسُ في هذه الحركة من تنوع 
افده واععان لجاعة وعد ربالأرظار :وعدم الأثواك ما 1 يدكذه اناس .ولا 
عَلِموه في أسفارهم القاصياتء ولا عارّضّهم مثلّها فيا تردّدوا فيه من زمن الفتن 
المُبيرات» والناصرٌ يتربّصٌ بانتقال المراحل لتقل الحالات» ويغضي عا سَمِع من 
اهتوات إلى أن استقبّل المنازلٌ التي كانت تستمِدٌ منها الرّفاق وتَحيَقِبٌ منها الحقائب؛: 
ويَدَّخْرٌ منها الأزودةً المقيمٌ والذاهبء فألفاها وقد جف مَعِيْها وخفٌ بتوالي 
العُدوان قَطينُهاء وم يبن منها لمخازنٍ السّلطان الوافرة أثر ولا يِنَضحٌ لخازنها دليلٌ 
ولا نظر. 

واستّؤْل على عموم المحَلّة الإقتاره وبلّعَ منهم مبلغ الهزيمة المُبيرة الإضرار, 
وجاوّرٌ الحدٌ بالناس وُسمٌ الاحتمال؛ ووقفَ لهم العَجْرٌ عن إدراك الجيلة في مَعَايشِهِم 
على غاية الاضمحلال. وأحمّظ الناصرّ ما رأى من هذا الإهمال وشدّة إغفال المكلفينَ 
بالأعمال. فبَسَط السَّطوةَ على مَن كان منهم بمَدارج الضَرر أجمعين, وأوقَعَ العقابَ 
منهم بالمُستهزئين» وأنفذ أمرّه إلى الشيخ أبي محمد ابن أبي عل بن مُتنى صاحب 
الآغوال: المخرتة الف في اليه الاشفال العقانة إل القنضن عل طافل قامى: 
وهو : عبد الحقٌ بن أبي داود. أكبرٍ عمَالِه عندّه والأخضّينء وألطفهم منزلة كان لديه 
في كل حين؛ فتررّح بعدّ وصُوله إلى المديئة ثلانًا لِيْتْ في نفوس الشتغلينَ الطُمأننة 
والأمان وليصلح ظنوتهم في وصول أي محمد إليهم في ذلك الأوان» ثم فجئّ عبد 
الحق بِالقَبْض عليه بدار الأشراف وأرسّل إلى منزله مَن َه بالثقاف وبالَعَ في 
اباتعنفا أ جو اله بوتسيظ لبد القيقى عل كا نه أميتهابة وغ لهه وندة الكت إل 
سائر الجهات بتثقيفي مَن خدم في مُدَته وعَمّس يده في أشغاله: فَعْشِيّهم الامتحان 
بكلٌ قطر”"2 شاسع ومكان. 

ولءًا وصّل الناصرٌ إلى قصر كُتَامةَ ى| تقدّم كان إنذارٌه يتضاعفٌ ويّزداد لمخالفة 
المعتاد» وتغييرُه يتأكّد لِم| أشرّفَ عليه منّ الإهمال والفساد. وكان عامل القصر المذكور 


رفضن 


محمد بن يحبى بن تاكغت حون عامل هه وقد طابدع: أخواله أخوال أمعالة: 
فقبض عليه وعلى أصحابه» ووّجّهوا مصمَدِينَ لرئيس الأعمال بفاسء وكان الناصمٌ في 
هذه الحركة يَقَصُرٌ المراحل ويتلوّمُ بالمنازل ليَخِفتَ الناس من ساحل المّجاز. 

ككرت الشراكت :من شسائر. لسواحل إلى ساحله. فانتقض للجواز وتوالي 
الانحفازء فوصّل إليه والجيش قد جاز معظمه ول بي إلا أقلهه فروّح بالقصر بغي 
ذي القَعْدة ريئًّ) جارّت ساقتّه وأثقاله» وحاشيئّه ورجالّه» وركِب السَّفْنَ يوم الاثنين 
لولعم بن قيرسية بن إلخنة الاكررة “» ورحل يوم الشبت إلى قَحّ إبراهيم» 
وتمادى مَشْيْه حتّى وصّل إلى فح إشبيليّة وَل بقصور بحيرة باب جَهوَّر يوم 


الاثنين منتصصف ذي حجة من السنة المذكورة. ولما اسثفر هَرّ الناصرٌ بمدينة إشبيلية 
أمَرَ بدخول الحجيش على طبقاتهم وترتيب جماعتهم» واستقرٌ اجميع بمدينة إشبيلية 
آخر هذه السنة. 


وف سنة ثمان وست مئة: أَمّر الناصرٌ لدين الله باستنفار الُشود الأندّلسيّة وبعمّل 
الآلاتٍ الحزبية وبالخفز على أهل الكُوّر والجهات في الحضور با لديهم من وظائف 
الغزاة ووصٌوهم مع مَّن لهم من المشتغلينَ والؤلاة» حتّى انَسَقَ نظامُهم وتَقَوَّى اعتزامهم. 

ولا استوفّت العساكرٌ من سائر البلاد واستَكْمّلت الحشودً والأمداد. شَرّع 
الناصرٌ في التأهب للحركة بِرَسْم الغزو والجهاد. فتحرّك من إشبيليّة في أحسن زِيٌٍّ 
وهيئة» وقدرةٍ واستعداد» بعساكرٌ وافرة من الموحٌدينَ والعرّب والأجناد وغيرهم 
مخ البجقائلة والأنضاة» كاذف مشيه هل اننة عَر و الكفار وخاية الذمارء ققد قلعة 
شلبطرة”" ففبّحَها وأَتَذّهاء بعد قتال شديد وانترّعَهاء وهو حصن عظيم نَمَعْه شديد 
أذاةٌ وضرّ وكتّب بفتحه إلى البلاد بتاريخ ثاني شهرٍ ربيع الآخر من هذه السنة 


المؤْرّخة 10 


)١(‏ قوله: من السنة المذكورة» سقط من ب. 
(9) المعجب 39494. وتاريخ ابن خلدون ”/ 76". 
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فصل من الرّسالة التى وجّهها الناصم لدين الله 
مُعلَا بفتح حصن شلبطرةٌ من إنشاء ابن عيّاش 

وإلى هذا وفقكم الله وأورّعكم شُكرٌ تُعراه فإنَ التصرائي 13 طال. بالقعال 
عهذّهاء وكاد ينسى وَطَءَ الخيولٍ غَوْرُها ونَجْدٌهاء وأنّ السّلم الذي كان , الو ديد 
وبِينَ صاحب قَشْتالَةَ حان أن ينقضي أجلّه وحَدهء بِلَمَ إلينا أنّها هميّت بأنْ تود نار 
الحرب التي كم أحرَّقَها وَقَدّه وكان الموحٌُدونَ بعد قفوهم من الشّرق لا يزالونَ على 
لبه للَزُو والجهاد في سبيل الله بالأعراب ومّن يليهم قاصيهم ودانيهم, فَأنّتْ منهم 
مم لا لمهم إِلَا ا ولا يخصيهم؛ وجاءوا كأمواج البحار في جيوش لا يُطِل على 
مصباحها الساريء والله مُجازييم بتظافرهم وتّواصيهم. وكان أئمة الكفَار الذين لا 
يهان لهم ولا إيهان» ولا حُجّةَ على ما يدَّعوئّه ولا بُرهان» قد وافاهُم من رومةً رسُولٌ 
إلههم الأرضيٌ الذي له يَسجدون وإياه يعبدون يِأمْرٌ باتفاقهم» وخلع بعضهم ما بقيّ من 
شروط الموحٌدين في أعناقهم؛ ومن نَكث فإنّا يكت عل تَفْيِه وتَرْط الله أوتّق, 
وسيف الخليفة أمّى وأصدقء فبيئًا هم يجْرُونَ بالخلاء» ويجْرُونَ فضولٌ الخيّلاء. 
ويُديّرون ما لا يَتِمٌ» ويريدون ما لا يَعصم من أمر الله ولا يرم إذ سَمِعوا بإجازينا التي 
كانوا يرَوْئها بعيدًا ويراها الله قريبّاء وحلولنا بالأندّلس التي نّصَر الله بها الدَينَ الحنيفت 
ناز الدار غريبًاء فرأوا أن الحرب قد كسَّمّت لهم عن ساقِهاء وأجآبّت لهم من آفاقها. 

وليًا كان صاحبُ قَشْتالة أقربَ من تعيّت حريّه دارّاء وأكثرهم مما استطاع 
نكايةً وإضراراء كان أوَلَّ مَن نينا وجب تقديمٌ حربه عليناء وإن كنا لم نخل بالأنتلس 
إلا وفصل العو قد ذهب جل ول يق إلا أقلّهه ذلكُم ما لِيّالناسُ في طريقهم من 
المطر المتدارك» والوّخْل المُقيّد للأخامص والسّنابكء والسّيول لخارقة بكل أرض 
جَلّد أارًا ترمي غَواربها الغديرٌ بالزّبَّد حتّى ذهب بالجسورء وامتّنع أكثرها من 
العبورء وفي الي من العم أثناة هذه المحاولاتٍ والأمورء ما لا يَعلَمُه إلا الله العليم 
بذات الصَّدوره ولكن وفقكم الله مع ضبيق الآناءه وكون الفصل ل تب منه إلا صَبابة 
كصّبابة الإناء» رأينا أن لا تُخِلٍ العام من عَزو يُلٌ الكافرينَ في أرجائهم؛ وده عهدّهم 
بالسّيف الذي ل يف بعد من دمائهم. 


با 


وكان المعقِلٌ المعروف بشلبطَّرةَ قد علقت به حبائل الصّلبانء وتألّم ببقائه وسَطٌ 
البلاد قلبٌ الإيان؛ قد جَعَلبْه التّصرانية إلى كلّ غياية جَناحًَاء وأعدَّته لأبواب المدائن 
مفتاحاء ثهان شعائرٌ الله في سَنامِه وبَطحائه» ودين الحقٌ عن يمينه وشاله وأمامه ووّرائه. 
تعتقده الكمارٌ حجَّها وجهادّهاء وتخدمه ملوكها ورهبائها وبلدائهاء وتُسرّبٌ إليه درهّمها 
وفيناتهازرو تر ناعقي ندايها ويتير اورارها. 

ود الانعاق [داظار جني كانراقد جار في غَزُوة من الغَرّوات مُعرَّحَ ركابهم 
ومستوقف إيايهمه وما عسى أن يلع الم وهم بسبب انقلاريم ود فصو من العَزو 

متهم فأقلّعوا عنه لصَرْبٍ من النظرء وأمَّلوهُ إلى حين وكل شيء بحُكم القضاء 
اند نايت قف الكنادة ولولا عادتهم في التشيّد مدى الأعصار لاستغتوًا فيه 
بمجرّد الوّهم عن السّلاح والأسوار. 

وما علم القوم أن أمرّ الله في مَزِيد 0 سعذه من جديدٍ إلى جديد» وهم 
بع ع وي اد و ا وو 0 

شَّرَعْنا في الضرورة من أسباب محاولته» وقلنا: هُو يمينُ صاحب قَشُتالة إن فطعت 
اا ا 0 

ثم إِنَا قدّمنا إليه الأعراب رَعيلًا فرعيلا وأطلّقناهم عليه قبلا فقبيلا وظَهّر في 
سيلا زم ازور :3 نارين اللتترهر يات قي ا لازنا عل الال عيرلا 8ل 
النزولٍ من السّروج» ووضع المهندٍ والوشيج. جاه الناس بكل ضَرْب وجيع» وموتٍ 
وَحِيَّ سريع» ومَلكوا عليهم أرباضَهم؛ وكانت من الذَّروة إلى الببطحاء» وأضرّمُوها نارًا 
اه ثم أمَْنا بالمجانيق فرّحِف بها إليه تقذذفٌ حجارةٌ كالجبال عليه 

نش عليهم سَحابٌ مُكفَهرٌ من النّبال تتكسّرٌ منه النّصالُ على النُصالء فمّن تجا من 
0 ة أمثال الجبال» ل يَنْحَ من السّهام أمثالٍ ب الغمام المكتال» 

والكرانا مع الأيام توس طُليطلة وأحوارّهاء والرعبُ يملا أطراف البلاد 
وأخواز هاه والتضرالة قل.فناقكغان التخي ساحتهاة وودّت: لو يكون فى المورك 
وعدا 
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فخَرج أهل المعقّل المذكور وفارّقوه لمَن له عُقبى الدارء وعلى أنَّرهم طهر الله 
المعقل من الأقذار» وبدّل الله فيه الناقوسٌ بالأذان» وعادتٍ الكنيسة مسجدًا على تقوى 
منّ الله ورضوانء ورأى المسلمون قُرّةَ عَيْن لم يرَوْا مثلّها مذ أزمان» وحَلّصت القلعة 
للموحٌُدين في التاريخ المذكور قبل. 

وفي سنة تسع وست مئة: شاع الخبرٌ بالأندذلس عند أشياخ الموحدين بمهلك 
المستْلَينِ المعتقَليْنِ بفاسٌ: وإلي مدينة سَبَْة ووالي مدينة فاس» ووصّل ابن مُثنى الأمرٌ 
بقتلهه| في أواخر السّنة الفارطة» وقيل: إن مقتلّهها كان في أواخر ذي الحجة؛ وقيل: ف 
أوائل محرّم من هذه السنةع تأخوع قروو يوء ان يده الطلاة ة بحضور الآلاف 
من الناس» فضُربت أعناقهما صَبْرَاك عبرةً للمعتيرين وذكرى للغافلين. 

وني هاذه السسنة: كانت وقعة ابيقاب”" التي كانت السب في هلاك الأندّلس إلى 
الآ وذلك أنَ أميرَ المؤمنين الناصر قَصَد بلاد العدوٌ أذْهُونْسَ اللعين في جيش عظيم 

ف المجلميت: ٠‏ فاستَعدٌ له الطاغية وجمَمَ أهل قَشْتالةَ أجمعينَ وغيرهم من سائر جموع 

ملوكِ التصرانية الذين هم للجزيرة مكتيقون. فالتقّى الْجَمْعانٍ بالموضع المعروف بالعقابء 
ذكان الي أولا المسامية: على أن الموحُدينَ لم يدوا في تلك العَزوة ولا تصّحوا 
فيها أجل نكبة أميرهم الناصر لأشياخهم» وقتله واستنصاله هم على يد امفوّض ذلك 
إليه ابنٍ مئئى» فلا وَرَدَ على أَذْفُونْسَ ابْشلونيٌّ أخحراهما اله تعالى بثلاثة آلاف فارس 
ولت جموعٌ المسلمين» فمشّت الهزيمةٌ عليهم تبت الناصرٌ لدين الله توا كاد يُردي به 
ردكا القدر امن ست اورطراة رماحهم اسه فسَلِم وذلك يوم 
الأثنن القامره من مر :مون السنة 1" فذكروا أن يعفى الاي كان زقول: تدهأ قل لابن 
لمننى يَرُدّهاء يعْنُونَ بذلك صاحب الأشغال الذي نكب أشياحّ الموحٌدينء ولا قوةً إلا 
بالله الع العظيم. وكتّب الناصمٌ بالاعتذار عن هذه الوقعة إلى الحضرة وغيرها أذكر 
هنا منها بعص فصول: 
)١(‏ بكسر العينء كما في الروض المعطار ١١‏ 5 . 


00( ينظر عن وقعة العقاب: المعحعجب ١‏ :”د ث6 وتاريخ أبن خلدون رار 
والاستقصا 8/1 170-5, 
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فصلّ من ذلك. وهى من إنشاءٍ ابن عيّاش رحمه الله 

وإلى هذا وفقكم الله وأعائكم على ما يحي ويرضاه ‏ فإنَ صاحب قَشْتالةَ لما 
كان في العام السالف قد ضَعَف عن الانتصارء وكاد يَخْفى في بلاده حتى عن الأبصارء 
رأى أن يضرع الوك أهل مِلَيِه ضراعة الأيف» ويُصانعهم على مَعُونِ بالتالد والطريف. 
ويسترحمهم عسى أن يبد عندّهم رق القويّ على الضعيفء فبَث القِسّيسِينَ والرهبان 
من يُرتقال إلى القسطَنْطينةٍ العُظمى, يُنادونَ في البلاد من البحر الروميٌ إلى البحر 
الأخضر: عَوْئا غوثًا ورُمى رُحمى» فجاءه عَبَادُ الصَليب من كل فج عميق» ومكانٍ 
سَحيق» وأقبّلوا إليه إقبال الليل والنهار, من رؤوس الحبال وأسياف البحار» فكان 
أوْهَُم سَبْقَا(' الإفرَ نج المتوعُلونَ في الشّرق والشّمال» ؛ ثم تابعهم البرجلوني بها عنده من 
العدّد والرّجال. وكان صاحب نبرةً متعلّقًا من الموحٌدين بزمام» ومنقادًا إليهم أبدًا في 
أسمح زمام؛ فسَخط عليه صاحبٌ رُومة إن لم يكنْ لقومه مُعسكرًا ولسواد أهل مِلته 
00 او اتاجير مرهجاء وتوسّط بحرّهم المزبد مُلججاء ٠‏ كل ينادي 
الصّليبء ونحن ثنادي بالسميع المُجيبء وكنا لما تحرّكنا بالموحدِينَه ومّن معّهم من 
سماء ور المشو نو راننا الام فنك كدماء وا رقن ان ذف الخد هاه عليه أن 
الأمة التي ليس ها في الأرض نظي والعصابة التي وَلِيّها الله وجبريل وصالحٌ المؤمنين 
والملائكة بعد ذلك ظَهيرء حِزبُ الله الذي شَرَّف به منقطمٌ البّابِء وأعرّ به الدِينَ الغريت 
في زمان الوّحُدة والاغتراب» فسألنا الله أن يوفقّنا إلى الرّشادء وأن يحملّنا على جادّة 
صَلاح العباد. وضرّعنا إليه في الإلحام, لما فيه الخيرٌ والخّرة للإسلام. 

ووصّلنا إلى ظاهر جَيّان وأَقَمْنا هنالك أيامًا ننتظرٌ عبورٌ الوادي الكبيرء إذ كان قد 
طَا تيار وأمدَّنْه من كلّ شْمالٍ ويمين آثارُه» مم ما كنا فيه منّ الَظر في رعاية الأصلح: 
والمحافظة على رأس المال الذي هُو التجرٌ الأربح, والكُفَار طول هذا يَنْتانُونَ على طُلَيْطُلة 
انثيال الجتراد في الكثرةٍ والإفساد. وصاحبٌ قشتالة يتودّدُ إليهم بالصّبر على انتسافٍ بلاده. 
ويتجدّد إلى تابعهم ومتبوعهم بأموال رعيّتّه وأجناده» ونحن نعلّمْ على القطع واليقين. 
أنه سَمَمٌ لا يتأتّى للكفار إلا بعد الِئِينَ من اين 


)١(‏ في ق: افكان أسبقهم». 
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فحين نُضَب الوادي الكبير رَّحَفْنا بالجيوش وتحرّكت جماهيرٌ الكفر فأرهَبوا مَن 
كان في طريقهم من حصون التّغر ثم إن الفتَينِ قضِيَ بتلاقيهما في الموضع المعروف 
المرشة» فكان بين المسلمينَ وبينَ أعدائهم يومٌ ذو كواكب نارّعت فيه المواكبٌ المواكب؛ 
وموقفٌ نرجو أن يَراهُ اله لنا وأن يبل فيه عملناء اشتدٌ فيه الكفاح» وأرخصت فيه 
الأرواح؛ لكنْ أراء الله أن يُمخّصٌ المؤمنين يلو فيه الكافرين» فكانت عاقبة اليوم على 
الخصّوص لأهل الصّلبان» والعاقبة بالطالا مي لأهل الإسلام وا! الإبمان. 

وَتَعاجَدٌَ الفريقان والمسلمون عزيدة جوانبهم» ور اه الله كتائيهم» لم 
صب الحربٌ منهم أحدّاء ولا نقصّت لهم عددّاء وهي يا 
يسجَالاء وأن يجعل اله فيها لكل قوم مجالاء كذلك كانت في زمن الي يكل والوحي 
عض نَضِيره وجبريل منّ السماء وك ارقي نك رونك وني ركلالك فانت ل زه 
المثلفاء7١‏ رذ ضي الله عنهم؛ كل لخاد القادر والقدارر اتوم 

وإذا كانت» وفقكم الله الجيوشٌ موفورة والرايات منشورة والعزائم اف 
وكفاياتٌ الله واقية» فلا تبنواء فإنَا لا تبن» وانتظروا الكرّةَ على الكفاره والإمداد عليهم 
بجُند الله الذين هم خيدٌ الأنصارء فيا كان الله لِيترُكَ المؤمنينَ حتّى يأخدٌّ أعداءهم أخدًا 
يلاه ولن يجكل الله للكافرينَ على المؤمنِينَ سَييأًا. 0 

وعرّفناكم لتكونّ عندّكم هذه الوقيعة على وجههاء والنازلة على كنههاء ولتعلّموا 
أنه ل يُدرَ للموحٌدين قتيل» ولا أصيب منهم كثيرٌ ولا قليل» والسلام. وكيب أواخرٌ 
صفر سنة تسع وست مئة. 

وفي سنة عَشْر وست مئة: توق أبو عبد الله الناصب رحمه الله وذلك أنه لما كانت 
هذه الوقعة الشّنيعة أَتَذ في الجواز إلى العُدوة واستقرٌ بحضرته المَرَاكُشْيّة: لم تكن له 
بعدَ ذلك حركة منها إلى أن توق بها يوم الثلاثاء العاشر لشعبانَ المكرّم من السنة المؤرّخة» 
وذكر أن بعص وزرائه أغْرَوَا به من سَمَّه لأنهم خافوا منه أن يقتلّهم فيا جنّؤه معه جزاءً 
على قبيح فعلهم, والله العالم بحقيقة بحقيقة ذلك7"). 


)١(‏ ني ق» ب: «الصحابة». 
() خبر وفاته في المعجب ٠7‏ ؟ وغيره. 
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ذكرٌ دولة المستنصر بالله ونبّذ من أخباره(" 

نسَبه: هو أبو يعقوبٌ يوسّف بن محمد بن يعقوبّ بن يوسُف بن عبد المؤمن. 

بُويمَ يوم الأربعاء الحادي عشّرَ لشعبانٌ من السنة» وسنه عشّرةٌ أعوام أو نحوها(؟: 
9 المستنصر بالله» ولول سكة خطدريف فكانت دولته نحو عشّرة أعوام. وكان أبوه 
قد أوصّى عليه بعضٌ أشياخ الموحٌدين بحضرته فتغلّبوا عليه في أيام دولته» فلم تكنْ له 
خركة ووو لا غووة 531 لكر اناق كانت معنن لبس فنينا مفاكية: 

وَل أعمامه وقَرابته البلاد الغريّة والأندلسية بعدّما وصَلئه الببْعات من كل 
الحجهات. 

وكانت وفاته يوم السبت الثانّ عشَّرَ لذي الحجة سنةَ عشرينَ وست مئة» فكانت 
افع ءا عتسارا وحمو توعد سونرزاريدة اهو ورين 

وق نسنة جد عشيزة وبينك ملة#ول المتبقع جاه عن شدرنة قاس الست آنا 
إبراهيمَ إسحاقٌ الملقّب بالأمير الظاهر ابن الخليفة يوسّف بن عبد المؤمن, ونقَلّه من 
عَرْناطةَ إليهاء وهو أبو المُرتَضِى رحمه الله تعالى» وول على إِشبيلِيَةَ وجهاتها السيّدَ أبا 
إسحاقّ بنّأبي يوسّفَ يعقوب المنصوره وهو السيّد أبو إسحاق الأحول. 

وفي سنة النتي عشرةً وست مثة: قام دَعِيٌ ببلاد جَزُولة يدع في مذهبه بدّواعي 
المُحالء وتبعه ناسٌ كثيرةٌ من الصَلال والْجٌهَال وذكَرَ لهم بِرَعْوِهِ أنه فاطميّ» وشاع 
الخبرُ عنه في البلاد أنه عَبَيديٌ من ذُرّية عبّيد الله الشَّيعيء والموحّدونَ في ذلك يَعَلَمونَ 
لتذبائة تال أن ماله مال أمتاله من كل نمع اذعى وغواء و تكن ل الاطل تحاف إل أن 
فك الله لقند وغاق و تعن واب فا عت يها ا ا 0 


(1) المعني. 644 وعباية” الآرت للنويري 5”55-7547/75ء وتاريخ الإسلام للذهبي 
ا 

)١(‏ هكذا في النسخ. وهو غلط بَيّن صوابه ستة عشر عامّاء لأنه ولد سنة 44 5ه وتولى الأمر 
سنة ١11ه‏ وتوق سنة 57. كا في مصادر ترحمته. 
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وني هذه السنة المؤرّخة: وصّل إبراهيمٌ ابن المَخَار”' الإسلامي وزيرٌ ملِكِ قَشْتالة 
رسُولا من عنده في شأن عَقد اسم فان نعَمَ المستنصرٌ بالله بذلك ووجّه كتابَينٍ اثنين. 
أحدهما: إلى السيّد أبي الربيع صاحب جَيّان» والثاني: للشّيخ أبي العبّاس بن أبي حفص 
والي قرطبة» ومقتضاها عَفُدُ السّلم والمُوادعة مع ملك قَشْتالةَ أخزاه الله على جميع 
بلاد الموحٌّدين بالأندَلس على الشّروط التي حَدُوها والعهود التي عمّدوهاء فالترم 
ابيهودي لعّه الله ما َم وأنعمَ بها قد من الأمر وأبرم فصَلّحت البلاد الأندّلسية في 
هذه السنة من جهة واااو ا لاب الولو ا 
المستنصرٌ بالله بحضرته مقيم» وأوامره نافذة في بلاده وأيام دولته» وليست له حركة 
تُشهّر ولا غزوةٌ غَزاها بنفسه فتذكّرء ول أتعرّفْ له خبرًا في أيام دولته إِلّا ما كان من 
ظهور بني مين أعزّهم الله. 

وفي سنة ثلاث عشرةً وست مئة: وصّل عسكر من بني مّرين إلى جهة مدينة 
فاسء فرج إليهم واليها راداي ]ءافخ يبن كانامتد ين الألعناد ولاس فَهَرّمه بنو 
مين وقبَضُوه واحتّملوه معهم إلى أن عَرفوه فأطلقوه فتأكّدت بيهم مودّة إِثرَ ذلك؛ 
وسمّي هذا العامٌ بمدينة فاسّ عام المشغلة؛ لآن الناسّ جرّدوا في تلك الهزيمة ودتحلوا 
مستترينَ بالمشغلة7". 

وكان ابتداءً ظهور بني مَّرين أعزّهم الله تعالى في سنة عشْر وست مئة بعد مولدٍ أبي 
يوسّف يعقوب بن عبد الحنٌّ رحمه الله تعالى بسنةٍ واحدة» وكان دخوهُّم إلى بلاد العَرّب 
سنة إحدى وست مئة» وسأذكّر إن شاء الله بعضّ مآثرهم ومفاخرهم في أيام مُدْمهم 
وأعوام دولتهم إن شاء الله تعالى. 

وم أتحقَقُ خبرًا أذكُرُه في سنة أربع عشْرَةَ ومس عشّرة. 

وفي سنة مت عشرةً وست مئة: كان المخْل العظيمء والمجاعة التي شكاها الظاعنٌ 
والمقيم» وتّناهى الحالٌ في مَزِيد السّعر إلى ما لا نهاية له» وكان ابتداءٌ الحال فيه في السنتئن 


.78 5 /7 ترجمته في المغرب لابن سعيد 7/ 2777 ونفح الطيب‎ )١( 
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المتقدمتين هذه السنة المؤرّخة» وأمّا السَّنة:'2 الفارطةٌ عنها فكانت قبائل المصامدة 
تسميها سنة وقليل. 

وكان للمستنصر بالله في هذه السنة فعل جميل وخيرٌ جزيل» وذلك أنه لما عَلِم 
ما حل بالمسلمينٌ في بلايه من المجاهدة في غلاء السشعر والشدَة أمر فتح المنخازن المنله 
لاختزان الطعام؛ فمتحت للعامّة وفرّقت عليهم فذّكر أنها كانت بثمن للأقوياء» وبغير 
ثمن للضُعفاء. وبالجملة فإنه صدّق منها شيئًا كثيرًا وأعطّى من الأموال عطاء جَزيٌ 
علدت أخوال النانى رذلات: 

وفي سنة سبعٌ عشْرةَ وست مئة» في أوائلها: اشتدّت الحالٌ في تناهي غلاءٍ الأسعار 
بالبلاد الغربية والاندلسيّة إلى الل الاسباين السابو ا/10 والعافية7'". 

وفيها: أمَر أميرُ الموخدين المستنصرٌ بالله 27 ابرق الناضيز بالكتب إلى البلاد 
العَزْبية والأندّلسيّة بأخذ الناس بإقامة الدّين والفز في الأمر بالمعروف والنهي عن 
الذكرع كذ فى ذلك فاتفكله جذه عي :الوم فى الكبنالة الى أنشأنا له أب تعدو ابر 
عَطِيّة وبعَتٌ منها نْسَخَا إلى قواعدٍ بلاده. وكذلك أيضًا فعلّه خليفته يوشف أُمَرَ بإنشاء 
رسالة أخرى في معنى ذلك. . 

فصل منها 

وإلى هذا وصّل الله توفيقكم, فقد علِمتّم أن الدّينَ هو الأساسٌ الوثيق والبناء 
العتيق» والفسطاطٌ المضروب. والعَلَّمُ المنصوب. والنّجِرٌ الذي لا يبور والطريقٌ الذي 
لا تور من استمسَكٌَ به فقدٍ استمسّك بالعروة الوثقى» ومن تحصن به فقد تحصن 
بالمعقّل الأحصّن الأرقّى. 

فإذا وتم على كتاينا هذا فجدّدوا للناس به الذُكرى. وعرّفوهم أن الذنيا مَطِيَه 
الدار الأخرى» وحضوهم على العمل الصالح؛ والجو الرابح» عسى أن يجعلّهمٌ الله 
تعالى في الدارَيْن من الذين لهم البتشرىء وبُثوا في جهاتكم كلّها الأمرّ بالمعروف والنهيّ عن 


() قوله: «المؤرّخة. وأما السنة» سقط من ق. 
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انكر تطهّرُ من الأرجاس وتَتَئَقّ الحواضرٌ والبوادي من الأدناس» وتسلم القلوبٌ 
والجوارح من الوَسْواس الخنّاس» واستحفظوا الكافة صَلواتهم ؛ فإِئّها الكتابٌ الموقوف على 
المؤمنين. وخذوهم باعتياد المساجدء فإمْها الشاهد الأزكى بشهادة خاتم لكان م د 
ا مرسّلين. واطلبوهم بقراءة الجزب والتوحيد بالمساجد والأسواق. فإنه الخيرٌ المألوف 
والشّعارٌ المعروف والرّسْم الذي عليه العمل؛ والعهدٌ الذي لا يجبٌ فيه التغيرد والّلء 
وتتبّعوا شعائرٌ الدين كلها بالإقامة» ولا عرض لكم في الأمر بها والحضّ عليها عارض 
سَامة ومَحُوّلوا الناس على الذوام بالوصايا النافعة» والمواعظٍ الجامعة» وأعلموهم أنه 
قد جاء في الأثر: إذا أصلّحَ المرءٌ جوانيّةُ أصلح الله يَرانيّه0"©. فليصلح الناس سرائرّهمء 
وليخلصوا ضمائرّهم. وليوقِنوا بأنهم مسؤولونء وأنهم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم 
وأِجُلهم بها كانوا يعمّلون. 

ونحن قد قلَّدنا له قلادة نعل لوازتهاء ونحّظةٌ مراسمهاء ومن جُملتها: التذكيه 
بالدّين» فهو الشافمٌ الذي يُقبّلء والوسيلةً التي لا تُضَاعٌ ولا مممَل. 

فاعلّموا أعزكم الله هذا المقصودَ عدًاء وكونوا في القيام به لا تخالفونَ يقَظةٌ ولا 
َوْمّاء وللناس عليكم ما تأمُركم به من العدل التامّ» والإنصاف العام وكفٌ الأيدي. 
وقَبْضِها عن التعدي. وهذا خطاب قد أرشّدنا فيه إلى مناهج سَوِيّة وحضّضنا فيه على 
أمور ضرورية؛ وأتَيّنا فيه ب| يجبٌ البدارٌ إليه وخيرٌ العمل ما دوومَ عليه والله مُعيتكم 
والسلامٌ عليكم. وكيب في عاشر ربيع الأول سنة سبع عشّْرةَ وست مئة. 

وف سئة لبان غشرة وسبكمنة: تجددت الثياددة والقفاطة وق ؤلاة اللدلين 
من الساداتٍ والموحدين» بأمر أمير المؤمنين المستنصر بالله» وبِينَ النصارى دمّرهم الله 
وكتّب الوزيرٌ أبو يحبى زكريًا بن أبي زكريًا لملكة قَشْتالّة بنت ملك قَشْتالة وطُلَيْطْلةَ كايا 
من إنشاء ابن غيّاش مَُخبرُها بالسّلم الذي انعقّد بين وبِينَ رسولهم أخزاهمٌ الله أجمعين. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد 5 وأبو داود في الزهد أيضًا (70175)» وأبو نعيم في حلية 
الأولياء من حديث أب البختري سعيد بن فيروز عن سلان. وأبو البختري وإن كان من 
الثقات الأثبات لكنه كان كثير الإرسال يروي عن أصحاب رسول الله ل ولم يسمع من 
كبير أحد منهم؛ فا كان من حديثه ساعًا فهو حسنء وما كان معنعنًا فهو ضعيفء. وقد 
عنعنه في هذا الحديث. ينظر تحرير التقريب 7/ .4١‏ 

نسل 


فصلّ من ذلك 
وقدٍ انقَلب إليكم رسولًا منكم با تتعرَّفونّه في السّلم المنعقدء الت شهابُه المتققد. 
بِينَ الموحدينَ وبينكم» بالمخاطبة الكريمة التي مها إليكم وحمل نحوكم من الإتحاف 

ما يُلَُكم على يديه الذي هو عُنوانُ المُخالصة وثمرةٌ المُواصلة؛ وكل ما يكون من 
هذا بيئّنا وبيتكم ينبغي أن يكونّ متقبّلاء وعلى أحسن الْتأوّلاتِ متأوّلا إن شاء الله 
وأندم بحَؤْل الله تتَقُونَ عند حدود السّلم وتحافظونَ عليها وتعاقبونَ كل من هم بإذاية 
المسلمين. فَإِن الوفاءَ شعارٌ الملوك» وعليهم فيه يب السّلوك. وكتب سادسٌ رمضان 
سلة إن غشرة وسيكاملة. 

وفي سنة تس عشرةً وست مئة: قدَّم أميرُ المؤمنينَ المستنصرٌ بالله أبا محمد ابنَ 
المنصور وهو العادل, على مُرْسسيّة وأخره عن ولاية غَرْناطة. 

وفي سنة عشرينَ وست مئة: كانت وفاةٌ المستنصر بالله بِمَرَاكش يومَ السَبت الثانّ 
عشَّرَ لذي الحجّة من عام عشرينّ المذكور''". وفي أيامه كان ابتداء ظهور بني مَرِين 
أعزَّهم الله» فضربوا على مدينة فاسء وكانوا في نحو أربع مئة فارس» فخرج للقائهم 
وحريهم واليها السيّدٌ أبو إبراهيمَ والدُالمرتى فهرّموا جمعه وأسروه عندّهم ثلاثة أيام؛ 

ثم أطلقوه وبَعثوا به إلى فاسّ مع بعض عجائزهم مكرّمًا معظًا بعدّما سَلَبوا كل مَن 

كان ترج معّهم إليهم من ثيايهم وأحَذوا دواَّم وبالّغوافي تجريدهم حتّى كانوا يَسَرونَ 
عوراتهم بالمشعّلة» فسمّي ذلك العام عامَ المشعّلة» وهو عام ثلاث عشرةً وست مئة» | 
فلم يَزْلِ السيد المذكور يواليهم بالإكرام والبرٌ والاحترام ويعطيهم ويُرضيهم في كل 
عام؛ ويقرّمم ويُدْنيهم من هذا العام إلى عام سبعةً عدَّرَ حين ظهور الأمير أبي سعيد 
عثمانَ بن عبد الحقٌّ7")» فإنه استبدٌ برأيه دون غيره إلا ما كان من مراسّلات بيتها 
ومُهادّنات إلى آخر دولة المستنصر بالله في عام عشرين. 


(١)المعيجب 5١١-5٠١‏ »ع وينماية الأرب 5؟/ 5"806. 
(0) له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5 “6 ول// 7١7‏ فم بعدها. 
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وني أيام المستنصر بالله وص القاضي أبو محمد عبد الله بن عبد الحق"!' من إشبيلية 
ال ا 
لي ا 0 
ف) وقَفْتٌ له على خبر أذكرٌه إلا ما رأيتُ في بعض الرسائل والله يؤتي مُلكّه من يشاء. 
ذكرٌ بيعة أبي محمد عبد الواجد المخلوع 7" 
- اريت بعد ادن ار ب بمديئة تراش ل الأحد 
لشعبان ري 5-7 وَذلك يوم م انيت الثاني والعشرين لشعبانً 
لمكرّم من سنة إحدى وعشرينَ وست مثق» فكانت مذَةٌ خلافيه بمَرَاكشٍ ثانية أشهر 
وسفة يام ركاه باللا ال أخيه يعقوت سر الملقب 0 
ا ا وا 4 
سنة عشرين؛ وآخرّها يوم السّبت آخرٌ دولة أبي محمد لكونه دخل عليه القصرٌ في هذا 
اليوم بِمَرَاكُشُ وفي يوم الأحد بعدّه أشهّدَ على نفسه بالخلع وتوثي ليلة'*» الأربعاء 
الخامس والعشرين لشعبان من عام إحدى وعشرينَ وست مئة""". 
وفي سنة إحدى وعشرين وشت مئة : قام أبو محمد العادل بمرسية وبويع بهاء 
وطاعت له بعض بلاد الأنذتلس» وناب إليه بعض الموحدين» وبقى ارون" إلى آن 


.877 /17 وتاريخ الإسلام‎ »)57٠1( ترجمته في التكملة الأبارية‎ )١( 

.51/5 /1١1 ونهاية الأرب 5 ؟/ 50 ”. وتاريخ الإسلام‎ .4١١ المعجب‎ )١( 
انيه شمن لبس فى نك‎ 

(:) المعجب 25١5‏ وتاريخ الإسلام 1//11الال وتاريخ ابن خلدون 7/5 9؟17. 
(4) في ق: ايوم»» وما أثبتناه من النسخ الأخرى. 

)03 المعجب ١١‏ 4» وتاريخ الإسلام /١‏ 4/,» وتاريخ ابن خلدون 01/5 
(0) في ق: «الآخرون». 


ا 


لضن لد لوقه فد ل شور مرق الت هدر كن إبى تمن لاد لعي 

مُرسيية إلى أبي محمد ابن السيّد أبي عبد الله ابن السيّد أبي محمد البيّامِيّ حين انخلاعه عن 

دعوة ابن أخي جَذه أبي محمد عبد الواحد ودخوله تحت دعوة العادل؛ كتابًا بالشّكر 

كر 0 ظ 
7 0 

ملم أمرّه قبل التمكن فَعُدَ في الأوامر المنسوخة. فيا كان إلا القت حتى تمحوّلت إلى 

وميم 


ذكرٌ دولة العادل ابن المنصور ابن الخليفة يوسّف بن عبد المؤمن 

بويع بِمُرْسِيّة يوم الثلاثاء الثالت عشَّرَ لصَّمّر من عام أحدٍ وعشرين وست مئة. 
وتو يوم السبت ال حادي والعشرينَ لشوّال سنة أربع وعشرين» فكانت دولته ثلاث 
أعوام وثانية أشهر وتسعة أيام» منها إلى أن ملع أبو محمد عبدٌ الواحد ستهٌ أشهر 
ولس أيام» ولا أصفْقٌ الناس على بيعة العادل بِمُرْسِيّة توجّه منها إلى إشبيليّة» وكان 
أخوه أبو العلى المأمون”" واليًا على قرطبة وعبدٌ الله الام واليّا على إشبيليّة» فبايعاه9؟) 
عا اح جتمع ثلاثتهم فيهاء وبها وصّلَه البيعاتٌ من أهل الأندّلس ما عدا يليه ودازية 
وقناظبة ومحزيزة شقن قا ع انررق لطر اله انو ريد آخي اتن اللاكرن واعن 
أبي ارس لوصا ايدان مراك وبلاد الغزب. ولا استقر العادلٌ 
بمَرَاكُش وَل أخاه أبا الى مدينة إشبيليّة وَل البَيّامِيَ فُرطْبَة وذلك في سنة اثنتين 
ا 

وفي سنة اثنتين وعشرينَ وست مئة: استقامتٍ الأمورٌ والأحوال لأمير المؤمنِينَ 
العادل بمدينة مَرَاكشء فأقرٌ عمال على أعمالهم وخخدّامّه على طبقاتهم في أمورهم 
وأحوالِهم وجميع أشغالِهم في البلاد العَرْبية والأندلسيّة» وكتّب عند وصوله إلى 
الحضرة للأندلس: 
)١(‏ ليست في قء ك. 


(0) في فى: (فبايعه»). 
(#اتازية ازبخ غلذون + 
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7 
فصل من ذلك 

وأن تعلّموا رضي الله عنكم أنْ الموحدينَ أعرّهم الله ل يَزالوا يتعرّفونَ في أزبتهم 
هذه من التيسير والتسهيل» واستصحاب الصّنع الجميل؛ ما قرب لهم كل قاصء وذلل 
هم كل عاص» وير كل عسير وجب كل > ادبو 
بكر وآصالاءوتلقاهم وف الودين من كلّ جهة أرسالا تابون ل اهم تسا 
الظير إلى الأوكار» ويتباروْنَ في حفظ ما أَخد عليهم من الوفاء با التَرّموه من العقود 
تباريّ السّراة الأحرارء وها هم بحمد الله قد انتم شَمْلهم واتصل حَبلّهِمٍ واجتّمعت 
أهواؤهم وانّفقت على إعزاز كلمة الح آراؤهم؛ وحَلُوا بدار الموحٌدين ومطلع الثلفاء 
الراشدينَ المُهتدّين» حيث الجموعٌ وافرقموا لأ عداة سكائرةوبوطائنة للق معناضدة 
متظاهرة» وذلك حلول استدعاءٍ واستنفار» لا حلول إقامة واستقرار» عازمينَ على الجهاد. 
اله تعالل يُمضي عزائمهم؛ يهم على جميل معتقداتهم على جهاد أعداء الله الكفار, 
فاعلموا وفقكم الله ذلكم والله يُبلُفُكم آمالكم والسلامٌ عليكم. 

وفي سنة ثلاث وعشرين وست مئة: قام عبد الله البيّاميٌ بالأندلس» وكان العادل 
ولاه قُرطْبة» فخَلُع دعوةً العادل تحرج عن طاعة الموحّدين واستعانٌ بالتصارى عليهم 
ودَُم على عَوَراتِ تلك البلاد» وأدتلهم قيجاطةً وغيرها من بلاد المسلمين؛ ؛ فتملكوا 
الأموال وقتلوا الرجال وسَبوا اريم والأولاد. ثم دخل مهم حصن باجَة ولوشة 
وغرقاهن الماشوق الابنلامة ود قوك هذا التالدة أموة كتعمنها: الموحل قن 
فيد النصير اقئة وكاق قنيسا قو ا فال الله العاف وس العافة07. 

نم نَل اليا اللذكور لعنه الله على إشبيلية محاصرًا لها وأبو الى أخو العادل 
الخامس والعشرينَ لصَفْر من السِّنةٍ المؤرّخة» وكتّب أبو”" العلى إلى أخيه العادل من 
إشبيلية يخبره ببزيمة البَيَاسيّ» فمن ذلك: 


.,, ينظر تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
سقطت من ق» ك.‎ )6( 
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اضر الكناءتة اللاهرة العَلِيّةه مقامَ الفضل الباهرء ومقرّ العدل المشتهّر في 
البادي والحاضر. حضرة سيّدنا الخليفة الإمام العادل أمير المؤمنين ابن الأئمة الخلفاء 
أمراء المؤمنين أدام الله لها أنَصالٌ البشائر وخلّد في صُحُف الليالي والأيام ما لا يزالُ يِجددْه 
برحمته لها من قهر المُنافر ونَضر المظاهر. عبدها الباذلٌ في خدمتها العَلِيّة نفسَه ونفائسّه 
ونال ت هق خاذنها السسعينة و إكاتعها اللتمزنة و اجلة وكا كدي لس جرع ساعد 
جَدّه في مقارعةٍ الصَادَينَ عن قصده. بهمّةٍ في العمل المبرور منافسة» وعزمةٍ من التصر 
الموعود غير آيسة؛ لم أحلّه الله من المُلَات بعدرّه البائس وطائفته البائسة» عبدّها 
إدريس» سلام كريم على المقام الإمامي ورحمة الله وبركاته» وبعدّ حمدٍ الله الذي أبَى إلا 
أن بْتِمّ نُورّه ويصل الخليفة العادل الفاضلٌ اعتلاءه وظهورّه. والصَّلاةٌ على سينا محمد 
وحريه الضطى الخريم و الاعر الجر ولوس الاكور روس اراب وال يوق 

صَفوة الصفوة وخخيرة الخيّرة» فكمّب العبدٌ المسترق شخصّه وفؤائه» المستحقٌ بغمر 
الاناوق والفضل المتّادي 0 واجتهاده. كتّب الله للمقام العالي من أنباء المسارٌ ما 
يقترن به التواتره ويرتفمٌ به التشاجُّر من إشبيلية. 

ومنها: ولمًا كان يومٌ كتابه نرّل العدوٌ المذكور فكانت بينا وبيته مُواقفاتٌ عُلِبٍ 
فيها باطله» وحي بعَؤْن الله أمله وهو قَصّمه الله يحاولٌ الانتهاض ويَّرُومُ الاحتمال 
وبناؤ'' قد مالء وَل أمامَ حزب الله الموحُدين ما ابتلع ريقا ولا وجَّه إلى غير الفرار 
طريقا ؛ تكتنفت السّهامُ أذئيْ وتسيٌ الشَفارٌ إليهه وتكادٌ عُقبان المنايا الواقعةٌ على جُرّعائه 
وخرحائه تع علدا فكي علت خلنه من قبل مضع بنه وجريح عضن بدا ليه 
أردَنّه مواعيده الكاذبة وتمويهاتّه العائدةٌ عليهم وعليه بسُوء العاقبة وتَِعنّهِم أجنادٌ الله 
وإ ابو عل باصي ال ا ا 
وخلّاها قرَعَاء وأوَى إلى رَبُوة ليست ذاتٌ قَرارٍ ولا معِينه واستمِسَكٌ بعُروة لا تَبْتُ 
مع شهالٍ ولا يمين» وكانت الشمسٌ قد وجيت وأسحيته والطّلمة قد زرفت وأزلقت. 

فمَّحَت الأشخاصٌ من النواظرء وعمّت تلك الرّبوةَ على الأقدام والحوافر ولولا سوا 
اليل خامَرٌ ره السّنان المؤلل» وغاد ره بالأثلاث لخ) لا يُظلل. 


)١(‏ في ب» ق» ك: «وبقاؤه», ولا معنى ها. 
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ومنها: وإنْ المحنةٌ هذا البائس قد بَلَعْتَ مّداهاء وانقبّضت بعد البَّسُط يداهاء 
وانتهى إلى غاية لا يتعدّاهاء والحمدٌ لله الذي أَدَلّ للخلافة العادلية أحدَّ عداتهاء وأنصَّمّها 
من مُنازعِها بأداتهاء فكافرٌ النّعم تستحيل عليه يتاه وحاجبٌ الشمس ضوءها حافظا بِينَ 
ظلام وعَمَىء والموحٌدون عازمونٌ على اتّباع هذا العدوٌ إلى أن يَدَعوهُ عقيرًا أو يَستثبلوه'"" 
أسيرًا إن شاء الله تعال. وكتب في ربيع الأوّل من عام ثلاثة وعشرينٌ وست مئة. 

وكتّبَ أيضًا أبو العلى لأخيه العادل مُخرٌه برجوع بلد طليطلة إليه”" وانتزاعها 
من يد البَيَامِيٌ المذكور بعدما هَرْمّه. 

وفي هذه السّنة: رججع أهل حصن القَضر إلى والي إشبيلِية أب العُلى وحَرجوا عن 
طاعة البَيَامِيٌ الذي عَحَى الله أثَرهِ عند جَولِته الخائبة ودعوته الكاذبة» قد استمال جملة من 
خحصون الشّرّف اغا خفت أحلا مهم وما رجحت. وفيت عنهم سبيل الحقٌ فا 
وَصَحتء وتلقوه تلقّيّ البداره وتطارّحوا عليه تطارّحَ الفراش على النارء وإذا أراد الله بقوم 
سُوءًا أعمى بصائرهم”"» وطوى على كفر النعم سرائرّهم» وكان لما قتح أبو الى حصن 
القَضْر المذكور واستمرٌ فته لغيره من حصون الشَّرّف ول يبقّ للبيّاِيٌ منها إلا الأقل. 

وفي هذه السّنة: قامتٍ العامة من أهل قرطبة على البَيّامِيٌّ الذكور وقَتَلوه وبَعئوا 
برأسسه إلى إشبيليّة فبِعتّه السيّد أبو الى إلى حضرة مَرَاكسُ إلى العادل» وكتّبَ عن أمير 
المؤمنين العادل جوابًا لأخيه أبي العلى بعدّما ورّدَ إليه كتابه مع رأس البَيّامِيٌ يتضمّن 
تقديم أخيه أبي العْلى المذكور”' على قرطّبة مضافة له لإشبيلية. 

وني سنة أربع وعشرينَ وست مئة: المت عَرَبٌ الخلط على العادل» فجهّز إليهم 
عكر فو رمه ادا ووكاق از لاسن جوز العادل مو عساكر المو دي 07 


)١(‏ أي: يبقوهء مأخوذ من الثبل» بالضم والتحريك» وهو البقية في أسفل الإناء وغيره كما في 
معجات اللغة. 

() شبه الجملة سقط من ق. 

(*) في ق» ك: «أبصارهم» وما أثبتناه أوفق للسجع. 

(؟) سقطت من ق. 

(5) الاستقصا ؟7/ 777. 
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لايش اليك الرابرو عل الماك رمدي لالش انها دتري 
ذلك قتلوه. وكان السببٌ في قَثْل العادل على ما ذَكَره , بعضٌ العارفينَ بذلك أن الموحَدينَ 
استعَدّوا لقتال الخلط وهسكورةً» ووصّلت الحصّصٌ من جبالهم بِرَسْمِ قتا هم» فاستأدّنوا 
في ورودهم إليه وقدومهم عليه» فوعَدّهم ليوم الخميس الآقي» ثم بعد ذلك بَلعَهِمٍ عنه 
ما أغاظهم من القول الذّمِيم لهم فبينَا العادل قاعدٌ في القبّة مع كُبَراءٍ الدولة» إذ أقبّلوا 
قاصِدينَ إليه» فعندّما عايئهم وفهم الشرّ منهمء قام عن( مجلينه ودخل القصرء فاتبعوه 
ودخلوا عليه مسرعينَ لقتله» فتعرّض لهم بعض الفتيان فقتلوا أحدّهم وقتلوا للعادل 
ابنَّا صغيرًاء واختقّى العادل حيئَئلٍ ثم بعد ذلك ظفِروا به وقتلوه وكسّوا بيعبّهم لأخيه 
أبي العلل المأمون وبعثوا(" بها إليه. ثم تَكَنوا إِثْرَ ذلك عليه””. 

| وفي هذه السّنة: قام بإشبيليّةَ أبو العُلى المأمون ودّعا لنفسه وحََلّع طاعة أخيه 

لتغلب الموحٌدينَ عليه» وبويعَ بها في الثاني لشهر شوّال على ما أذكر بعد إن شاء الله 
تغال” أ +وكان من أوّل قخلص الأ للعادل إلى أن ماخر لشية متازعا لداقلانة 
أعوام وشهرٌ واحد وعشَرةٌ أيام» أُوهها الثاني والعشرون لشعبان من سنة إحدى و وعشرية 
وآخرّها مفتتخ شوال لكونٍ أبي الغلى ب انان مه رودل القصر على العادل 
بمرَاكُشء وقيل: في الثاني والعشرين فنةغ فكانك: هلدة تنازعهم) عشرين يومّاء وكان 
00 الموحَدِينَ عليه القَضْرَ وقَبِضْهم عليه عُدوة يوم الأربعاء الثاني والعشرين 
0 وقتلوه بعد أربعة عشَّرَ يومًا من حَحلعِه وعَرّموا على ببعة أخيه أبي العل. وقيل: 

بايَعوه بكَتِْهم له ثم نموا على ذلك وكا عليه لكونهم حَلّعوا عمّه ثم قتلوه ثم 
0 
فعلهم بعمّه وأخيه إلى أن أمكته الله منهم. 
)١(‏ من هنا إلى قوله: «بعضٌ الفتيان» سقط كله من م؛ والسقط والتحريف والتصحيف فيها 

كثير» وقد أضربنا عن تتبّع ذلك في تعليقاتنا لكثرته» كما نوّهنا إلى ذلك قبل. 
)١(‏ من هنا إلى قوله: «ودعا لنفسه» في الفقرة الآتية سقط من ب,» ق» ك. 
(7) ينظر هلاك العادل في المعجب ١5‏ 4» وتاريخ ابن خلدون 09/5". 
(:) المعسجب .5١5‏ 
(5) في النسخ: «أخاه» ولا يصح نحوًا. 
6ك 


ذكر بيعة يحبى ابن الناصر"'" 

بُويمَ يومَ الأربعاء الثاني والعشرينَ لشوّال على الرّواية المتقدّمة؛ وتوق يوم الأحد 
منسلّحَ شوّال من سنة ثلاث وثلاثينَ وست مئة» فكانت دولته تسعة أعوام وتسعة أيام 
أوها يومٌ الأربعاء المذكور, منها من أول بيعته إثْر القبْض على العادل إلى أوّل دولةٍ الرّشيد 
إلى وفاة(" المُبايع له بعد أخيه أبي الى خمسة أعوام وشهرانٍ اثنانه ومنها من أوّل دولة 
الرشيد إلى وفاة أبي زكري المذكور ثلاثة أعوام وعشَّرة أشهر. أونًا يومُ الأحد مفتتح 
شواك:واجزها يوم الاحد أيفنا صلخ شوال من بن ثلاث وذلائين وت مله وهو 
يوم وفا أبي زكريًا على ما سيأتي ذكزه مم بعض أخخباره في دولة الرشيد إن شاء الله تعالى. 

وكانت دولةٌ يحبى تكدة كلها لم يستقرٌ له الأمرٌ إلا نحو ستتيْنء فلا وصّل عه 
او الكل هرك اود أواتهتوسار جردي ل اللزقق يعض الو دين إل 01 2د أبو 
الغلى إلى سَيْنَةَ وحاصّرّهاء ودخل يحيى مََاكُسَ أيضًا ثانية» ثم سَمِع عن وصُول عم 
دتري مها راك لزي يعة بويع ريد لوزبه ونال الزضية ركشن اريم اك ار 
الرَشيدٌ هاربًا أمام الخلط وهسكورة, ودتحلها أيضًا أبو زكريًا مهم إل أن عد ال شد 
خر كته من بعل ]كةو الخر قي وض تاكن انه مه وفْرّ أمامّه» فها زال بعد ذلك 
يخوض في البلاد إلى أن غَدَره بعض عَرَبٍ المعقل وبَعئوا رأْسّه إلى الرّشيد في أوائل شهر 
ذي القَعْدة من عام ثلاثة وثلاثينَ حسب ما يأتي ذكرٌه إن شاء الله تعالى. 

ذكرٌ بيعة أبي العلى المأمون ومدته 
وبعض أخباره معَ الموحٌدين في دوليه!”" 

هو أبو العل!*' إدريس بن أب يوسّف يعقوبّ المنصور بن أب يعقوبٌ يوسّف بن 

عبد المؤمن. بويع بإشبيليّة يوم الخميس ثاني شهر شوّال من سنة أربع وعشرينَ وست مئة. 


.4١5 المعجب‎ )١( 

(0) قوله: «إلى وفاة» سقط من ب». ق» ك. ظ 

(2 المعجب 75» وتاريخ الإسلام 41/5/11, والإحاطة 0١‏ :. وتاريخ ابن خلدون 5 ”, 
والاشتقضا :1171/١‏ 

(5) الكنية مبجودة بخط الذهبي في تاريخ الإسلام» ووقع في بعض المصادر: «العلاء» وهو خطأ. 
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خمسة أعوام وثلاثة أشهر» منهاء من أوَل تنازّعه مع أخحيه العادل إلى يوم دخول المَضر 
عليه بمَرَاكْشٌ ويَيْعة أبي زكريًا , الام مقرو ير اتومتوا ف ارك درلا ارو كرد 
إلى يوم وفاة المأمون المذكور خمسة أعوام وشهرانٍ اثنان وتسعة أيام, أوَهَا يوم الأربعاء 
الثاني والعشرين لشوال من سنة أربع وعشرين ل الرزفت وا وزها يرم اقيم وشاع 
ذي الحجة من سنة تسع وعشرينَ وست مئة» فكانت دولة المأمون مزدحمةٌ كلها مع 
العادل ومع أب زكريًا. 

وسببٌ بيعة أبي العلى المأمونٍ بإشبيليّة أنه لمّا قام أخوه العادلٌ بمُرسيّة ودعا 
لنفسه بها وبويع فيها وخلّع الموحٌدون عمّه عبد الواحد بِمَرَاكشُ وبعثوا إليه بيعتهم 
واستقامت له الأمور, تحرّكت نفسٌُ أخيه أب العْلى المذكور لطلب الإمرة والخلافة» فم 
زالوشعل نفك الف وسكعهميا تفوس الموخدية المخوطين هتاللك: 

وكان معّه بإشبيليّة المذكورة مُملةٌ من وجوه الموحدين وأشياخهم. فلم يُمكنة 
إظهار ذلك لهم؛ لأنه لا يَعلَمُ ما يصدرٌ له منهم ولا يَعَلَّمُ ما في نفوسهم له من القبول 
على مراده أو الإضراب عنه. فأخذ في ذلك ممّ القاضي أب الوليد , بن أن لاض بن 
حججاج وذلك في شهر رمضان المعظم من عام أربعة وعشرينَ المذكوره وأمَرَه أن 
يُنشىَ7١2‏ خطبةٌ بليغة» فذكَرّها يوم عيد الفط وكان قريبًا من هذا التدبير لِيستروحَ في 
ذلك لذكره وليَعلمَ ما في نفوس الموحدينَ من أمره. فشّرعَ القاضى في إنشاء الخُطبة 
المذكورة وخطب يوم العيد. وكان مساقه ها أن بدَأ بخَلق السّمواتِ والأرض ثم ذكّر 
قول الله تعالل: غ َال ريلك لِلْمَلْتِكةَ إفْ جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ خَلِيمَةٌ4 [البقرة: »]٠‏ 
ثم ذكر ما معنى الخليفة. ؛ إلى أن ذكر المَهْديّ ثم ذكّر عبدَ المؤمن إلى أن وصّل لذكر 
العاذلك قاخة نيدم ةا ججك ا ورد بم رلطقته وتيا لكر أخيه أن الخ فور دن 
وعرّضء ثم أحَذ بعد ذلك بأن أشار بالتصريح لذكره والتلويح بالقيام بأمره» وممَ 
ذلك كان الخطيبٌ المذكور وأبو العْلى في غاية من الخوف والَذّره إذ لم يكن عَلِمِ أحد 
ذلك غ ها ولا در ذلك الآمة أحد معها. 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «لذكره» سقط من ب. 


يدق 


يمه 


ولقد عرَّفني من أَيْقُ به أنه شامدَ رعدةً الخطيب في وقوفه» بحيث أنه كان قريب 
مر اللمقول إل ارش نيوك «للقميه شذة تنوف من عافن الأمر. 

فلا كان ثاني يوم الِطر حصّر في مجلس أب العْلى أشياح الموحٌدين وأشياخ 
إشبيليّة أجمعين» ووقع ذكرٌ الخطبة ولافاير مَرَ القاضي الخطيبَ بإعادتها ليسمَعها 
من لم يعلّم القصدّ بهاء فأعاد الدعاءً للخلفاء» فلَ) وصّل لذكر أب العلى أطنّبَ فيه» فقام 
الحاض رون بجَمُْعهم إليه وأخذوا بيده وأقعدوه مقعدٌ الخلافة وبايّعوه. 

ولنّا انتصل ذلك بالموحٌدينَ بِمَرَاكُش فَعَلوا ما قعلوه مع العادل بعدّما كتبوا إليه 
وعوّلوا في الخلافة عليه؛ ثم تِموا وقدّموا ابنَ أخيه كا تقدّم ذكرٌهء فهاجت نفسّه لذلك 
وانّقدت جَمْرئُه لهم هنالك» فبقيّ بإشبيلية يحاولٌ أمرّهء ليأخدّ منهم ثأرّهء إلى أن كان 
ذلك على ما سيأق ذكرٌه إن شاء الله تعالى. 

أبناؤه: أبو محمد عبد الواحد وعبد العزيز وعشان وأبو الحَسَن علي. بنأله: أمَة العزيز 
وصفيّة وعائشة ونّجْمة وفَنّحُونة؛ وأَمهاتُ الذكور والإناث رَوميّات وسَّريات. 

وزراؤه: أبو زكريًا ابن أبي العْمْر وغيره. 

وكتّب له جملةٌ من الكُتَاب منهم: أبو زكريًا الفازازيٌّ وابنُ عَوِيرة» وأبو الْحَسَن 
الرَعَينيٌ» وأبوعبد الله بن عيّاش» وأبو العبّاس بن عمران» وغيرُ هؤلاء من الكُتّاب. 
ولا بويمَ أبو العُل المأمونُ بإشبيليَةَ طاعت له بعضٌ بلاد الأندّلس وبايَعَه بها السيّد أبو 
زيد صاحب بَلَنْييّة وكتّبوا بيعتّهم إليه.' 

وفي سنة خمس وعشرينَ وست مئة: كان ابتداءً ظهور أب عبد الله محمد بن 
يوشت ين كود انكذاءك ريق الاندلين عل ما أذكرةة:وذلك أن السني اف ابعداء 
ظهوره وجح أموره في رججب من هذه السنة الؤرّخة هو القائدُالغشتيَ» وكان هذا 
اعد رمعل د12" وق ديلو جاعة كبيرة فخ أراذل الناس الشعلة اللتساس: 
وصاروا له أعوانًا وجُسَاسّاء فكان يقطمٌ بهم الطّرقات في تلك النواحي والجهات» كأتهم 


.١58/7 والإحاطة‎ 273١ /7* وسير أعلام النبلاء‎ 275١/7 المغرب لابن سعيد‎ )١( 
(؟) أي: لصًا.‎ 


م 


مُغاورون فيها للرّوم المجاورينّ إليهاء حتى اشتد ضرَّرٌه هنالك بالأرض ومن عليهاء 
ولق أذاه المسلمينَ المتردّدينَ في طُرّقاتهم لتجاراتهم. وكان هذا محمدٌ بن يوسّف رجلا 
من أصناف الجُند بِمُرْسسيَةَ وغيرها لكنّه كان لأسلافه القّدماءِ تقدّمُ مُلك تلك البلاد 
الشوقه الانذ ته شلدو خكهها قد و ادها فلد ا زد فى لقو كاناة ل 
بعض أمراء بني عبد امؤمن: إن قا يقومٌ عليكم بلك البلاد يكونٌ من نف الأجناد 
اسمّه محمد بن يوسشفء فقّتلوا بسبب ذلك شخصًا بِجَيّانَ يُسمّى بذلك الاسمء وظنوا 
امتحاء”'' ذلك الرّسمء فوقع في النفوس من ذلك ما وقّع إلى أن ترج ابن يوسُفَ هذا 
من مُرْسيّة إلى مَرَاكُش في خدمةٍ بمخاطبة إلى أمير المؤمنين المستنصر بالله فوصّل 
بالمُخاطبة إليها واسمّه مكتوبٌ فيهاء فضُرف بعد أيام من مَرّاكُس إلى بلاده فقيل: إنه 
م يُحطّ كتابًا ولا جوابًا وإِنّ) ترج فار بنفيسه خائقًا على رأيسه. 

نا كان في بعض الأيام لَه شخصٌ منجم يدعي ذلك الهلم بره ويحكُم ب 
يراه في نَجْوِهه وذلك كله بحُكم الله سبحانه الذي سبّق في علوه» فتَظر إليه وقال له: يا 
أبا عبد الله» أنت هو سلطانٌ الأندلسء فانظز لنفسك والح برأسك. فإن رأيثٌ فيك 
عاقمة كلك وتصيره للفو وأنا الف دغل تويك نلك لكلف رواش بسعلباك: 
فاءبض الآنَ إلى المقدَّم الغشتيٌّ» ومعّه يقومٌ أمرّك وحالّك. وتكونٌ جماعتّه خدّامَك 
وزرجالك» فته أبو .عند الله مد بن .يوست المذكوة إل تللف الماع ومقدمها 
الغشتيٌّ المشار إليه”"". 

فلّ) وصّل إليه وقصّ خبره عليه سَرّ الغشتئٌ بذلك سُرورًا عظيًاء وكان محمد بن 
يوشّف هذا على فرّس ذكر أشهّبه وبه استدّل المُخْدُ له فيا زَعَمٍ من عله وذلك 
من العَجَبء» » فكان هذا الحصانٌ عندَ ابن هود ذا شأَنٍ وعرّة فقال المقدَّم لابن هود: ما 
بيني وبيتك كلام في شىء منّ الأشياء حتّى نخرجوا معّك للمغاورة ونجتمعوا عليك 
وننسوا خروجّنا إليك» فخرجوا على سَعْدِهِ إلى جهة من جهات الرُّوم فاكتّسّحوا ما فيها 
ا 00000 
(7) تنظر الإحاطة 7/7 178. 


00 


من البق والأسرى: ركان قل امضافت إق ابن هود آنا ا خروت اتنعوه اه اكوا ادر 

يي را ا ا 
بِالصَحَيْرات7: بمقرّبة من مُرْسية» فبايّعوه هنالك, فتسامّعَ الناسٌ بذلك فبادّروا إليه 
فاًا ويُقالًا ُرسانًا ورجالاء لعلههم با وقَمَ بينَ الموحٌدين وأمرائهم من حَلْيِهم 
لخلوعهم وقَتْلهِم لعادلِهم الذي كان وال مُزسية. ثم وَلِي بعده مُرْسِيَةَ السيّد أبو 
العباس بِنْ أبي موسى بن عبد المؤمن» وهو الذي خرج عليه ابن هود في هذه السنة 
فخَرجٍ إليه بعسكر من مُرْسسيّة فهَرّمهه ثم حرج إليه والي بَلَْيةَ السيّد أبو زيد فهرّمه 
واستولى على مخلّته» وعاد إلى مُرْسيّة فرّحف بِجمْعِه إليها براية سوداء يدّعي أنه قائجٌ 
بدعوة بني العباس» فبايعَه فيها ليف الناس, وبَبْذُوا طاعة الموحٌدين وارتقع عنهم بذلك ظ 
الشكُ والالتباس» وشاع ذكرٌ ابن مود في الأندّلس وأقطارهاء إلى أن ملّكٌ البلاد وجنّد 
الأجناد» وعاهدَ لصاحيه الغشتي أنه إن ملَكَ مُلكَ البلاد الأندلسيّة أن يعطيّه القيادة 
البحريّة» فكان ذلك كما عاهَدَّه ددا اعدّهء فلّ) ملك إشبيلية أعطاه قيادةً أساطيلها والنظرَ 
في أحوالهاء إلى أن طاعت له سَبْمَةَ فأعطاه إِيّاها قيادةٌ وعملًا تنويبًا به» فلا علا سَعده 
وكملء قام عليه أهلٌ سَيَْ وأرادوا قله في أمائهم وحَفِي أثره إلى أن تمق بعد ذلك 
خبره» فقيل: إنه دخل في رَؤْرق صغير ليهرّب فيه إلى الأندلس أمامً أهل سَبْتَة» فحمل 
في أيدي العدرٌ أسيرًا فحُمل إلى جبهة عَرْبٍ الأندّلس ودام في الأسر أعوامًا كثيرة 
وشهورّاء ولو عَلِموا أنه الغشتيٌ لقتلوه أو طَلَّبوا منه مالا كثيرّاء لأنه كان قد أضرّ بهم في 
البحر وله فيهم جُملةٌ غَرّوات قتَلَّهِم فيها واستأصلّهمء وشاع ذكرّه في الآفاق حتى 
ضُرِب به المثل لزعامته وشهامته» وخرج من الأندّلس في شيخوخته. وله أخبارٌ يطول 
ذكرّهاء ومات برباط أَسَفِي رحمه الله تعالى. 


رَجْع الخير إلى ابن هود'"' 


()الروض المعطار 6065" وفيه: الضخور. 
() الإحاطة ”7/7 .١59‏ 


00 


ذكرٌ بعض أخبار الدّولة الهوديّة المْتَوكليّة 
وقيامها بالذعوة العباسيّة في البلاد الأندّلسيّة 

بُويعَ ابن هود بِمُريسيّة غُرَةَ رمضانّ المعظّم من سنة خمس وعشرينَ المؤرّخة. 
وح ابو ويا براقي 1 ررس برا بعر لل ار 

جعفر جعفر المنتصر بالله7, فسسّاه مجاهد الدين سيف أمير المؤمنين عبد الله المتوكل عليه أمير 
المسلمين» وهكذا كان يكدّبٌ عن ابن هود في أوائل كَنَبِه علامته: توكلت على الله الواحد 
القهّار وعلامة أخيه أب النّجا: ويّْقتٌ بالله وحدّه. وكان لسائر إخوتّه علاماتٌ في كَدْبِهِم 
وألقابٌ يمتازونٌ بها في رعيّتهم» فسُمّي أبو النجا سالمٌ عمادَ الدّولة» وأبو الْحْسَن عَضَدَ 
ِ .- 01 0 2 2 9 7 عِِ - عي 
الدولة» وأبو إسحاق شرّف الدولة» فكان يكتّبٌ عنهم: من الأمير فلان. وتوفي المتوكل 
على الله في سنة حمس وثلاثين» فكانت دولته عشّرة أعوام أو نحوّهاء قتَلّه ابن الرميميّ 

.5 ع 5 ها 71 5 ع م ع عو 
بقصر المرنة» قيل: بالسسم وقيل: بمخدة. وذكرٌ الناس في سبب قتله أقوالاء وسأذكر 
بعص أخباره على مرور السّنِين7". 
غ : 9 2 2 ع ير 

وفي هذه السنة. وهى سنله حمس وعشرين: نحرّك الماأمون بعساكره من مدينة 
إشبليّة إلى مُقائلة ابن هود فاليا فهرّم اللأمون لابن هود أشنم اغمزام وكّب إلى أهل 
إشبيلية بشَرْح الأحوال لهم فيها والإعلام؛ وامتدّحت المأمونَ أب الل جماعة من الشعراء؛ 
فقابلهم بأجزلٍ العطاء على هذه الهزيمة وغيرهاء فمنهم: الكاتبٌ أبو زيد عبد الرّحمن 
الْجُرُولي» قال يمدَّحٌه في قصيدة طويلة منها [من الكامل]: 

م 7 0" 5 0 , و 
كل نقعول:وتتطركة فتامون واليمِنْ منه على الفتوح ضمين 
ف كا عتكدن غيل المتأمون هي مبدادزاة ا نوكيل المسايون 
محنين الخلافة كاتا عابر ني فييز حبهاا سيو 
نصرٌالإمام أبي العْلَ جار على ُكم القضاء وإنه لمكينٌ 
كد يده وقغهّهىمله بالظَّفْر بالأعداء تعنمو كقون 


(0) الإحاطة ؟/ ١77‏ . 


دن 


نطق الرَّمانْ به وقال محقّمًا 
رفصت له أيدي السعود مَبانيا 
قامت على أسسي الحداية فاعبَكّتْ 
وسماؤها النّصرٌ العزيز وأرضها 
أضواءً أسرار الخلافة كلها 
افنسا آمب اموس أباالشبل 


4 أو 5 وو ال .ه و‎ ٠ 
إذذاك أمرالله فهومبين‎ 


من فوقها حصن عليه حصين 
وككاثهنا للسقيدب 9١:‏ الييدين 
تدوع الاي واننية مفو 


اهنأ فأمرّكفي العُْلَ مكنون 


وني الكو عا لاحي جيه حاتي دين ص 


أوهًا [من الطويل]: 

فؤادي بأمداح الخليفة مَيْانَ 
علّت ومقصودي الإمامٌ أبو العلى 
قصدت أميرَ المؤمنين بمدجه 
هو اللعياك سامون لله درّه 
ف الأصل إلا للنبوّة يمي 
فطاعتّه فرضٌ على الناس كلّهمْ 
بتِيِت أمير المؤمنين مؤيّذدا 


ولازال أمرٌّالله يقَصدَأمرَكمٌ 


ظ وو 0 
ففيه اعتزارٌ والتغرّل إذعان 
ع ظ و 

ع و 
فأمداجه للمرء يمن وإيان 


سر 5-5 و 
نصزاة اليس الب #فييدنان 


ومن طِيب ذاك الأصل تنعُمْ أغصان 
وعيساء شك لله فيان 
فإنِك روح والبرية أبيدان 
ويحرّسُه طَرْفٌ من التصر يقظان 


ومنهم. : أبو الحَسَن علِنٌ بن القضل» او 
الرمل]: 
مل كالعُلياإمامٌ والبجك قدا وؤلنضيا 


)١(‏ كذا في النسخ؛ ولا يقوم للعجز وزن على البحر الكامل» بحر هذه القصيدة؛ بهذه الكلمة, 
وقد جعلها ناشرو (م): «اللمتقين». 


١ / 


وأتى الجاممٌ زُهذدًا 
عقدواالراياتٍ فيه 
وإلةالناس يقضى 
اند تامو سي 
وجرّاك الله عتتا 


بع شع الزاه ديت 
هع افيح الكُبين 
2 0 ل 1 7 ْ 


بجزاء الصسعسيينينا 


َع 9 و 8 وو 7 عو 
ومنهم: أبو أمية إسماعيل بن سَعْد السّعود بن مير فمن ذلك قوله من قصيدة 


أوا زمن الكامل ]: 
خياي الإنانية اليك المامون 


حسمت خلافتك الخنلافٌ كا بدا 


عمسا عب تتجل مك لب 


و 
سيرى مُطيع هواه كيف يخون مَن 
ا 
مَنراميا مأمون كيد إنَم 


ياابنَ الخلائف يا خليفتنا الذى 


8 5 ا ف أ اع 
2 ينيك بل يهني الانامَ بشاتد 


ودعاوؤنا عَتَدَ الأصائل ا 


لاقاك طالعٌ سعيك الميمسون 
كناك نبور الى فيو مين 
رُوخ الله على حمه أمين 
أرجاه من ميعاده يجين 
كنان ال الوذ اك تكبف سيو 
نَسَقٌ الفقوح بسعده مضمون 
يصغي العراقٌ لذكرها والصَينُ 
اباك فون انا افون 


وم تَزّلِ الشعراء تدّحٌه في كل وفتء فيقابلهم اذل لا بالتوفت» 


7 7 دااع -ه ءِ و‎ ١ 

ولَا صدر أبو العلل المأمون من حركته بعد مقابلة ابن هود وهزيمته واستقد 

بإشبيلية حضرته» وصَلءتْه بعض البيعات من بلاد المغرب ووضَالْه بيعة هلال بن مُقدّم 

الخلطيّ وأنه تحت طاعته وداخِلٌ في سلكِه وجماعّه؛ وأنه لا يتبَعٌ يحيى ولو سقاه بكأس 

)١(‏ سقط قوله: «جمع» من ك» والعجز مكسور بها أو بدونهاء ولعل ما يرمٌ الوزن أن يقول: «مع 
جميع الزاهدينا». 


ان 


هس ا 2 1 6.4 2 5 ءِ 5 2 و 2 م 
المَحياء فكتّبَ له أبو زيد الفازازىئ عن إذن المأمون شعرًا يَشْكره على فعله» ويعده فيه 


بأقصّى أمله» وهو [من البسيط]: 

لطن والضربٌ منسوبانٍ للعَرّب 
وال حربُ تبعت منهاكل معترك 
حازوا الوفاء إلى الإقدام وانتّسّبوا 
وشناءث اتلد الشكر مدقن 
دوا إل تعر سرف الله واحتقلوا 
كتائبٌ ضاقت الأرض الفضاء بها 
فمن صوارمً مثشلّ الثار في صعْدٍ 
بحرّعل البرٌ مرتج غوارية 
شواهدٌ صَدَّقت فيهم تَايلُها 
كددرواف” اللسستووشاء ذو 
والفضل يبدو على الأحراد ررق 
انا شلال نين ارون واتية 
رأى الخلافةً حلت غير موضعها 
وقال لاسِلمَ حتى يستقادَ هما 
يلم الامة للأؤلى الأحقّ به 
وافَتْ مصرّحة بالوَدُ بيعتة 


ت |)ؤ ع [أه. ١ه‏ ص 
جمعالفضلين يلقى المحسنيين به 
سه 


)١(‏ سقط البيت كله من ك. 
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بالسّمهرية والهندية القَصُبٍ 
اا فد اك الأعداء في حرّب 
البعبلاك الال كا مسدب 
أسنى الجوائز من مال ومن نشّبٍ 
كالأَسْدٍ تبدو عليها سَوْرَةٌ الغضب 
ممكركبب رخص لصوي 
2 ظَلّ ألوية منشورة العذب 
ومن سوابقٌ مثل الماء في صَبَّبٍ 
من فوقه قطع الرايات كالسَحُبٍ 
با لهُمْ من صميم الدَّين والحسّبٍ 
لتَجْلِه بعد كرّات من الجقَبٍ 
وليس يخفى على الباقي من الحقب"" 
وفاءًراع لح الدّين والأدب 
فأدركته عليها عَيْرَةَ العرب 
س ظَلم مستلب أو جور مغتصب 
بالرّغم من أنف أهل الغدر والكذب 
طليعة بجزيل النصر والعَلَبٍ 
نصر الكتائب في الهيجاء والكتب 


تل ومُحى بفضل الله عن كبّبٍ 

. أذكى من المسك في أحلى من ليرب(" 

تبك عيام باتسان انب 

مسوك الى يش زه امار ىراس ان بارا 

ولمّا تحصّلت هذه القصيدة بيد يحبى بن الناصرء ورأى ما فيها من التحميد 

هلال بن مقدَّم الخلطيٌء أَمَرَ الأستادً أبا عبد الله ابنَ الصّفار المعروف بالبرنامّج» أن 
يجاوبه عليها وينهّجَ في هلالٍ غيرٌ تلك المناهج» فقال الأستاذ [من البسيط]: 


صبرًا أبا التجم صيرًا إنها ظَلَجٌ 
ودُمْ على حالة تَجتّى عواقبّها 


7 رةه‎ - 34 ٠ 
فعندذلكإيثار ومَرتبة‎ 


أصخ لتسمَعَ أنسابَ الذين هم 
كانت عَبِيدٌ العصا للقرمطيٌ فإِذ 
ليف اذ مت اء نر ايت 
خائئهم الخيلٌ رَيْعان الشياو لها 
لو أعلِمت وائلٌ يومّا بدعوتها 
ونيطت الخْلَط ادرذي مهم نسب 
فإن تكنْ في الوى من طلحةٍ سَلِمتَ 
وليس من رَهَبٍ ينجيهمٌ هربٌ 
أتا هلال فقد حاقالمحاقٌبه 
َل الحضيضٌ سقوطًا وهو حترقٌ 
وغرَّه خَلَّبٌ من شاعر ملق 
وظلٌ من رُتب العليا على عدة 
وصاريطمَمٌ في مال وفي نكب 


جهلا بفضل رسّول الله والتعي 
شعارٌكمْ في الخطوب السّود والنوّب 
وا الموفّنٌ لاذت منهٌ بالهَرَبٍ 
عنها بنو جْشَم من مائها الأشِبٍ 
فلم تضزها وجَدّت بعد في الطلب 
فيهال) شربت ماءً من الغضب 
كأبا القَبَسٌ الصيفيٌ بالسذنت 
فذاالموفقٌ وصفا ليس باللقب 
ما يَبعْدوا يقرّبوا للحين والشجب 
لاقى الوَبَالينِ من حَرْبٍ ومن حَرَبٍ 
تحت الشّعاع شه الهند لا الشّهّبٍ 
فنال صاعقة لا واكفَ السّحْبٍ 
فَالُربُ يَعلوه ما يرقَى على الرّتَبٍ 
وصار منتشبًا في بَرْئْن النشب 


)١(‏ الضربء بسكون الراء: العسل الأبيضء وبالتحريك أشهرء كما في معججمات اللغة. 


فققل له لوأرادَالخيرَ فازبه 
لما أَوَتْ عاصمٌ للدّين واعتصَمتٌْ 
فإنيكن مهتدمنهابكمنفكم 
ومن عَصًا منكمٌ فالموث يَطْلَبّه 
وال يي اها لبد ا 
يحيى خليفة رب العالّمينَ ومن 
نال الخلافة عن خَبْر وعن حَبَرٍ 
اختاره الله فاختارته صفوته 
م يذخروا نصحهم للدّين واجتهدوا 
ليميف تكد :ولا كنب قن استلفت 
لم يتتصرٌ بالتصارى والبّغاة على ال 
خلنبة مرفدى اسهارووات: 
طعنٌ الصّدور وضربٌُ الام عندّهمٌ 
قبح الوعّى عندَهمْ حُسرٌ ورَاحتّهمْ 
وحر جاحهابَرْدُ العشيّة في 
أيا إمامٌ الهُدى إن البلاد لكمْ 
وإن يجادلك في المنصور ذو جََدَلٍ 
وإذيق لأناعيٌ فالجواٌله 
ولاس بتي ءلاشايه 
إذا عصاك مطيع ليس منتفعًا 
ويَرتجى العفو للعاصي بطاعتكمٌ 


الصَّيفٍِ ضيّعتَ جهلا حافل الخَلّبٍ 
بحبله نالت الذنيا بلا نصَبٍ 
تُلقى خلال رمادٍ قطعة الذّهب 
يمسي ويصبح معدودًا من النهب 
وإن تراكم عَيْم ادروووالكدى 
ل للق سر اللسمر والقَضُبٍ 
محققّ وبإرثٍِ عن أخ وأب 
من البريّة أهل الدّين والحسّب 
ما كان عن رَهَبٍ منهمْ ولارَعْبٍ 
ولاكتائب أهل البَعْي والصَلْبٍ 
ستطيرية بي الأذناس ولريب 
أنصارٌ أمر الهُدى الباقي على الحقَّب 
ماءٌالحياشَبً قدشجٌ بالضَرَبٍ 
ما نالّهم في اعتلاءٍ الدّين من تعب 
رَوْض عليل نسيًا غِبّ منسكِب 
شرقًا وغربًا فنائيها كمقترب 
فََجْلُ نُوح نّوى في قسمة العَطّب 
عم النبيّ بلا شك أبولحبٍ 
بل زدت فخرّاء ملأت الدَلوَ للكرب 
يوم القيامة بالطاعات والقَرّبٍ 
فإئها سببٌ ناهيكَ من سبب 


أيمتح المرءٌ والقهارٌيمتعقهة ويومّبالمرءٌوالوٌابٌلميَهُبٍ 
0 9 0000 ل ع بير 
دوك المذية عمسو ف من كل باغ وعادٍ عاب دالصلب 


وكتّبَ بحبى ابنُ الناصر حين ذلك يستجلبُ الناس لطاعته ويُرِعَبْهم في حزبه 
وجماعته من إنشاء كاتبه أبي الحَسَن السّرَقْسْطيٌ» وذلك بعدّ الصَّدّر: 

والذي نوصيكه”" به تقرف الهو الاتهعاة بوب انيرك ,علية واة تعلهوا أن 
أمورٌ الرعيّة لا بدَ لا من حافظ يحَمَظُها ويراعي حقٌّ الله فيها ويجهّدُ في صَلاح أحواهها 
وتلافيهاء فإنها لا تصلّح إلا بسلطان يَزْع» وعامل يَسوس ويردع. بهذا يكون قوام 
العالِم ويَتتصِف المظلومٌ من الظالم» وبه تكون الدّعةَ والأمان» وقد جاء في الشّرع: 
ايرّعٌ الله بالسّلطان ما لا يرّعٌ بالقرآن». 

ولمًا كانت هذه القلادة لم ترّلْ من لدّن سيّدنا الإمام تنتقل من يد إمام إلى نَجله؛ 
وكان الأمرٌ من مستحقيه وفي أهله. إلى أن بلَمَ الأمرٌ إلى المستنصر بالله أمير المؤمنين والناس 
في أَمَنةِ وفي تهدين ولو أجَله الأجَلء وساعَدّه الأمل» لألقَى هذه القلادةً إليناء وتلا 
تومه :لزان ويك تخد ا أل ند شرك الع 4 رفت: ]الا أن الأموة 
ستل اغيعاد لاا واكتتنت هو موحل اقة وصيخة وَهْدًا واععلا لله واسترمل الثم وأهله 
استرسالاء وني أثناءِ ذلك كادت قواعدٌ هذا الأمر المَهُْديٌّ لولا تدارٌك الله أن تتَرغرّع: 
ومبانيه الوثيقة أن تَتصَعْضَعء فتلافاه الأشياح والجلّة بها شد أركاته وأسّس يُنيائه؛ 
وأعطاه بحمد الله من كيد كائده أمانه. واقتضّى نظرٌهم بعد استخارة الله تعالى لهذا الأمر 
المؤسّس على التقوى يُنياله وبعدَ شَحْذ العزائم» والطَيرانٍ إلى الحقٌّ بعمل خفاق المواني 
والقوادم» تحميلنا هذه الأمانة العظمى. والقلادة الجُسمى, فأعطونا صفقة أيديهم؛ و عقّدو ّْ 
بيعتنا يبا تهم الصادقة وأي): نمم حرصًا منهم على لم شَّمْث المسلمينء وعناية بأمور النيا 
والدّينء ورَدْعًا لمَن ظنً أن الفتنة اكاك ومو لو أن الاعتداءَ أوجد إلى الاعتداء 
سبيلاء وما عَلِم أَنْ أمرّ الله محروسُ الجانب» ومحروب المجانبء وأنّ الشيطانَ مقذوفٌ 


(0) ني ك: (يوصيكم)». 
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من سماء سعادة هذه الدعوة بشهاب ثاقب» وأدالدول تدرق وبل ويعتريها ما يَعتري 
الأبدانَ من الأدواء ثم تُستقل. 

ونحن قد أَنََذّنا رايةَ هذا الأمر باليمين» وتلقيناها تلقَيّ الحازمين» فكونوا من 
ذلك على بِيّنةٍ ويقين» واعلّموا أن الله قد جاءكم بمَن يَسهَرٌ في مصالحكم وأنتم نائمون. 
ويقومٌ با يعود الأصلح عليكم وأنتم قاعدون. ويقضي لقاصيكم ودانيكم بالدّعة 
والهُدون. فاستقبلوا زمًا جديدًاء وتفيّكوا ظلّ الدَّعَةِ مديدّاء واعلّموا أننا نستقبل 
السلمينَ بنظر يزيدنا مم هم ويعرّفهم ما لنا من الرّفق واو عليهم؛ » فإن مقصودنا في 
الأمة جميلء ورأينا في تأليف موجبات الاستئصال أصيل» فنحن نصفَحٌ ص الجان» 
وخر كان وتَصرفٌ عن الوعيدٍ إلى الوعدء ونؤثرٌ العفوّ على المؤاحَذة والقربَ على 
البعد» فكونوا على صحّة من أن الأحقادَ قد ذهبت رسُومُهاء وزالت من الأجياد وسُومُها. 
وأنّ الناس معنا في زمن سب واقتّبلء وأنّ الآمِلّ بفضل الله مُدرِكُ الأمل» فادخلوا 
وفقكم لله فيه دسل فيه الجمهور, وابعثوا بيعتكم بعد أخذها وثيقة الأساسء محكمة ‏ 
الأمراس» في طاعة سَعْد ويّمن إلى حضرة الموحّدين والله الْمُنجد المُعين. 

وقد عرّفناكم با انعقّد علينا من الموحٌُدين ومن إليهم منّ المسلمين» فتيمّنواء 
ودعَؤن له في المئرة والإنجاد والعَرْ أبنو الله إنك قدا أمورَ المسلمين» وارتضَيتنا 
للنظر في مَصالح الدّينء واختّرتنا لللّة الحنيفيّة خدماءء وأسبَغتَ علينا النعماء» فاجعلنا 
لأنعمك منّ الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين؛ والسلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاثه. 

ولمًا سَمع أبو العُلى بذلك كلّه أقلمَيُه مُبايعة يحبى ابن الناصرء ونكت الناكث 
عليه من الموحٌّدينَ وَعَدَرٌ الغادر, فنَظر في الجواز لبر العدوة» وعَمّر بذلك باطنّه رواحه 
وعدرّه فحَسَّد الحشود وزمِّم اجنود وجمّع نحو حمس مئة فارس من الرّوم لما كان 
بعى سن اخركه وروم فلا عَلِم بذلك ابن هود قَرَعَ الطبول ونشَّرَ البنود وقويت 
شوكته وتألفت شر ؤمته: وأطاعته بعض تلك الأماكن؛ وتحرّكت أرياحه السّواكن» 
والأموث إذذاك ل يشل :كوه كج عرولا تمن صبحاث بأصهولا ابعر فرت 
طرفه» وعْمَض طَرّفْه وأمّر بالرّحيل فرحل في سنة خمس وعشرينَ وست مئة. 


ا 


وف مفة مت وعشرين ,وس معة: اس أبو'الثل يحضي :0" تر اكتن يولم 
وصّل إليها ونرّل عليها خرج إليه ابن أخيه يحيى ؛ بن الناصر بمّن كان معه من العرّب 
والموحٌدين وسائر الجُنودٍ والحشود» وضربت قبَنَه الحمراءٌ على جبل إيجليز واستعَدٌ لمقابلته 
ومحاربته» وكان المأمونٌ قد وصّل من الأندّلس بنحو خمس مئة فارس من الوم ومن 
كان معّه من العَرّبٍ والموحٌدين والجنودٍ والحشود, فقصّدّ الرُومٌ إلى القبّة الحمراء 
فمزّقوها ووقَعّت الهزيمة على عساكر يحى بن الناصر وهرّبٌ فارًا بنفسه» لا يعم يومه 
من أمييه وعزته عله عزيمة عتليمة تقل فيها من اللوتكدين واتباوهم ومن لعزب 
وأشياعهم أما لا تحصى» ولا تكاءً بالحصىء وأمَرَ بتعليق رؤوسهم مع كل شرافة من 
سُور مَرَاكُش حرّسَها الله تعالى حتّى ملأت الرؤوسٌُ أكثرٌ شرافات السُور وقَر يحبى بن 
الناصر يتعلّق بالجبال الشّواهق مم كلّ منافق إلى أن استقر مع الموحّدين في جبالهم: 
وتعذّرت عليهم جميٌ أمورهم وأحواهم. 

واستقرٌ أبو الغ الأمون بحضرته وتظر في أمور مملكيه وأَحَْ في ذلك مع خاضته 
وأرياب دولته. فأول ما سَرَع فيه وبه ملء فيه: مسأل الناكثِينَ عليه من الموحدين 
الهَنتاتيّن والتنمليّنَ بعد تأمينهم والئداء عليهم بذلك 0 فخرج مَن كان فيها من 
الموحٌدِينَ إليه وطلّعوا بالسلام عليه. فأجمّع على مسألتهم بعض الفقهاء. وعرَّفهم بتوجيه 
مُبايعتتهم إليه ثم ما كان من خديعتهم ونك: عليه» وقال للفقيه القاضى المكيديٌ: ما 
لويرب وام سر 0 قتتلوه ثم بايّعوا شخصًا آخر 
فتَكّنوا عليه وقتلوه ثم بَعثُوا ببعتهم هذه إِليّ ثم تكّئوا أيضًاعلَِ؟ فقال له القاضي: وجب 
عليهمٌ القتل أجمعين يا أمير المؤمنين» وقرأ سورة امنافقين إلى قوله تعالى: رجنس 
عاك أجلي وامشك ينا تيار 4[ الاق 19 ناء مر أبو الل لمأمون بِصَرْب رقايهم 
فقتل منهم في ذلك اليوم نحو مئة شخص من أعيائهم؛ وخرق لهم حَفِيرٌ كبير خارج باب 
السادة ودُفنوا هنالك؛ ووقّع البحث والطّلبُ على مَن بقيّ منهم بِمَرَاكُش فمّن حصّل 
سلِك به تلك المسالك حتى أذ بعضُ أصاغرهم من محاضرهم وقتلوا عن آخرهه”". 


() ني ب: «بمدينة»). 
(0 الاستقصا دفسض رض 
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ومن قول أب العُلى المأمون في قَثْلهِم عَمَا الله عنهم [من الكامل]: 
0 ل 00 2 كك] 
ففساده في هالصلا لغيره بالقطع والتعليق في الأسجار 
ذَكَارُهم ذكرى إذاما أبصروا فوقٌالجذوع وف ذرى الأسوارٍ 
لوعم حِلمٌ الله كافةً خَلتقِه ‏ ماكانكثرّهم من اه لالنارٍ 

ومن كَنْبه بخطٌ يده رسالة لأهل أندوجر يَرْجرّهم عنّا فُعلوه من القبيح ويصرّح 
بقتلهم إن ل ينتهوا أيّ تصريح؛ فمن ذلك بعدّ الخطبة والصَّدّر: ظ 

إلى الجماعة والكافة من فلانة» وَقَاهم الله عثّراتٍ الألسنة وأرشّدّهم إلى عَخُو 
الب بالشتنة آنا يله إن وصّل من قبلِكم كتابٌ جدّد لكم أسهّم الانتقاد. ورّماكم 
0 العناد بالداهية والناد. أتعتذرون سن المحال بضعف الحال» وبقلةٍ الرجال. 
فتك برَبَاتَ الحجال؟ كأنّا لا نعرفٌ مناحيّ أقوالكمء ولا تَعلَمُ بتقلبكه ف 
أحوالكم. لاجَرّمَ مغرارًا أنكم سيعتم بالعدوٌ قَصَّمهِ الله. وقصّده ذلك الموضعَ عصّمه 
الله فطاشّت قلوبكم حَوّرَاء وعاد صَفْوكم كدّراء وشمّمِتم ريج الموت وِرْدَا وصَدرًا. 
وظنئتّم أنكم أحيطاً بكم من كلّ الجوانب» وأنَّ الفضاء قد عُصّ بالتفاف القن واصطفافٍ 
المقانب("» ورأيتّم غير شيء فحسبموه طلائم الكتائب. تيا لمَوكم المُنحطة 

الراضية بأدونٍ خطة؛ حين يُدِبِتُم إلى حماية إخوانكم, والذبٌ بالكلمة من 
مقتقى أيانكم. نسَقَتَم الأقوال وهي مكذوبة. ولفقتم الأعذار وهي بالباطل مَسُوبة 
لقد آنَ لكم أن تَمُدُوا ذيلٌ الجرمان إلى مغازل النّسوان» وما لكم ولصَّهُواتٍ الخيول؛ 
واتاعك النافحاك 2 الدوونه الور العناة تقر نكا وتا واد وق ون أنكم إذا 
فرقم لا نجمَمٌ لكم شتانًا ولا نُدني منكم تُروحًا؟ أين المفرٌ وأمرٌ الله يُدرككمء وطلبنا 
الحتيث لا يترككم؟ فأميطوا هذه التَرعةً التّماقِيةَ عن خواطركم قبل أن نمحوّ بالسَّيف 
أقوالكم وأفعالكم» ونستبدلٌ قومًا غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» ونحن تقسم بالله. 


لو اعِتَسفْتُم كل بَيْداة سَمْلق('» واعتصمثّم بأمنع معقل وأحفّل فَيْلَقَء ما وََيْنا عنكم 
زمانًاء ولا ثنيْنا عن استئصال العَزْم عنكم عِناناء فلا يُغرَّنَكمٌ الإمهال أيها الجُهّال ولا 
يعودنّكمٌ الاجتراء إلا لمكم بالعراء» وأدواءٌ الأهواء بالسّيف تنحسم. 

زفرة السيظ]: 
إذا رايهم وت اللبيث ارد فلاتَظنُونَ أن اللي وحسية 

فإن كفاكم صَريرٌ الأقلام, وإِلّا جَفاكُم صريرٌ الحسام, والسّلامٌ على من استقام. 
ووه السو كاله 

وكدبَ أيضًا أبو العُلّ المأمونٌ بخط يده إلى بلاده كلها برّوال اسم المَهُديّ من 
اسّكة والخطبة. وذلك أنه لم قل الموحدِينَ مر بقطع ذكْر إمايهم المَهْديّ من اللمُطبة في 
جنيع بلاده وتخا اسمّه من المُخاطبات ومن النْقَش في السّكة: وَقَطْع الثداء بعد الصّلاة 

: ا 

والنداءٍ عليها بتاصليت الإسلام؛ وهي إقامةٌ الصّلاة باللسان البَرْبريَ وكذلك سؤدوت 
وكاردىه ر ايك ره التمد ونا لك ذلك :فا كان الوا علودقن ار لبهولة الو ابي 
إل هذه البمنة الموؤر 3" 

وهذه هي الرسالةٌ المذكورة: من عبد الله إدريس أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين 
ابن أمير المؤمنين» إلى الطَلّبة والأعيانٍ والكاقّة ومّن مهم من المؤمنين والمسلمين أُورَّعَهِمِ 
لله شكرٌ أنعْوِه الجسَامء ولا أعدَمَهم طلاقة أوجّه الأيّام الوسام. ونا كتبناه إليكم» كيب 
لله لكم عملا منقادًاء وسَعْدًا وَقَادَاك وخاطرًا سلياء لا يال على الطاعة قائًا مقيّاه من 
مَرَاكَسَ كلها الله تعالى» وللحقٌّ لسانْ ساطع. وحسامٌ قاطع» وقضاءً لا يُرَدَه وبابٌ لا 
يُسَدَ وظِلال على الآفاق لمَسُو التفاق يعد والذي ُوصيكم به تقوى الله والاستعانة 
به والتوكل عليه ولِتَلّموا آنا نا الباطل وأظهّرنا الحقء وأنْ لا مَهْديّ إلا عيسى ابن 
مريم» وما سمي مَهديًا ا أنه تكلّم في المهده وتلك يدعةٌ قد أزأناهاء ولله ينا على 
القلادة التي تقلّدناهاء وقد أَزَّلنا لفظً العصمة عمّن لا تَعبْتٌ . له عصمة. فلذلك أَرّلنا 
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عنه رَسْمَه فتَسقطٌ يبت وتمحى ولا تُبَتء وقد كان سيّدُنا المنصورٌ رضي الله عنه هَمَّ 
أن يَصدَعَ با به الآنّ صدَعْناء وأن يرقم للأمة ارق الذي رقَعْنا فلم يُساعذه لذلك 
أمله ولا أجل ليه أجل فقَدِم على ربّه بصدق نيّة وخالص طَويّة. وإذا كانت العصمة 
م تبت نت عن الغلراء للصَحابة؛ فا الظنُ من ل ير بأيّ يد أذ كتابه» أف هم! قد 
صَلوا وأضَلواء ولذلك وَلَوَا ودلواء ما تكون لهم الحجّة على تلك المحَجّة. اللهمّ اسهد 
اللهمّ اشهَدْ أنَا قد تبرأنا منهم تبرق أهل الجنّة من أهل النار» ونعودٌ بك يا جبّار من 
فعلهمٌ الرَّئِثْء وأمرهمُ الببيث إثئْهم في المعتقّد من الكفارء وإنا فيهم | قال نبيك عليه 
السلام: رب لا در حل الأرض من فين ؛دَيّارَا» [نوح: 7؟] والسلامٌ على من انّبع المّدى 
واستقام. 

وامتدحته الشعراءً حينَ ذلك بها يتنس ندا ووسكَاء وتَجِعَلّه بيقد نحرك يسسلكاء 
نوو الفا كاف باعل أو اتفقي رةه َّ قال يمدّححه [ من الطويل]: 
تي(" بك الذثنا ويدهو بك املك ويُعرّى إليك الفضل والدِين والنْسِكُ 
وتنّسقٌ الأمداحٌ فيك تتابَمَا "2 يباهر أوصافيٍ كم انتَظم السَّلكُ 
وتسشيد باذك ال ساف إذار1ن 1‏ باك الى علو الدج انلةالتملك 
وماذاك إلا أن سبقتٌ وفصّروا واكضافياتوا وعنتيت د سسكا 
اليك الإفاؤة التق عراصي :وتدضعدالفوحة ١]‏ فتن الدره 
واي لها ناكد للقي عن العنناة. “كا ن الت القت وكان نا انتيلك 
أيا ابن أميرٍ المؤمنين أبا العُلٌَ 2 أصخ سمُْمَ إحسانٍ لعبدك إذ يشكو 

ومنها: ظ 


)١(‏ وقع في النسخ: ق, ك» ب» ر" بياض قدر أربع صفحات. والظاهر أنه كان كذلك في اللأصل 
المتتسخ منه» وقد استدرك فير بخط مغاير» وسنشير إلى موضع نهاية البياض. 


لاه 


م وا اع 


وقال محمد بن إبراهيمٌ الذرة يمدَحٌ أ 


ألا وضّح التحقيقٌ وارتفّع الشكُ 
ل كد 
ويُمناك مَخْيًا للأنام ورحمة 
امسن الأشراني ا مان عد 


وقال آخرٌ في هذا المعنى [من الطويل]: 


لكَ الله من مَلِكِ إلى مَلِكِ يَعرّى 
سما واحدًا من جانبَيَهٍ إلى العلى 
بعشت ثناءً في نظامك عاطرًا 
إذا نكم إليساعدًا أناكفةه 
وأقس فى التصيور أو يخطة 
التاق ا جنال لحك الل 
فأنتَ لما ما دمت في الأرض إِنم 


يضًا أبا العل المأمون [من الطويل]: 


باتك تلك ل كا يبه قحك 
واكك طاو يان ورافتك النليك 
إذا حاق من تل الزمان بهم هلك 
وتفظن من الاتريها اكاضن اتيك 


و 
5 0 ورين 5 لع 
نعزز دين الله وار تفع الشك 


يحُوط العُلى حفظًا ويكثفها حِرْزا 
فلايّعتزي جمع إليها ولا يعزى 
هرّزت له من عطف مجدك ما اهترًا 
فيا ليت شعري بالفضيلة من يتجزى 
هيّ المُلكُ إذ طَرَرْتُمُ مجدّها طَرْرا 
فدمٌ يا أباها تكسِبٌ المجدّ والعِرًا 


تراك عليها من نوائبها جرزا 


اع اس 2 ِ ظ و 
وإن أمداحه لكثيرة جذا لا أحصى لما عددًا والكفاية منها ما ذكرته» ولاختصار 
الكت اختصير نه 
وني هذه السنة» وهي سنةٌ ست وعشرينّ: قَوِي أمرٌ الأمير أبي عبد الله محمد بن 
5 و 1 عار ١‏ شِ 5 و 
يوسف بن هود بالاندلسء فأول من طاع له من بلادها أهل مرسية» فخرج إليه المأمون 
في السّنة الفارطة ك] تقدّم فقابَلّه وقائله فوقّّت ال هزيمة على ابن هود, وبعدٌ انصراف 
المأمون عنه إلى إسبيليّة قام بدعوته ابنْ الرّمِيمِيٌ7١)‏ بمدينة المَريّة ثم طاعَت له غَرْناطة 
ا 5 ل 2 5 1 
ومالقة» فضَعف المأمون عن مصادمته لما كان قد أهمّه من أمر الموحٌدينَ بِمَرّاكش. فل 
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استقّ المأمون بِمَرٌ اكش واشتغل فيها با اشتّغل اتّقّد نارٌ الفتنة بالأندّلس واشتّعل وطاعَتٌ 
لابن هودٍ أكثرٌ بلادها ورؤسائها وأنجادهاء وحَلّعوا طاعةً الموحدينَ عنها وقتلوهم في كل 
بلد منها وأَجْلَؤْهم واستَأصَلوهم إلا مَن سَبَره اله منهم وأخفاه في ذلك الوقتٍ عنهم. 

واجتّمع أهل إشبيليّة في يوم الخميس ثاني عيدٍ الأضحى من هذه السنة بموضع 
يرك اشير نتكاتكفيه القال والقري إل اد كتير اظاعة الذورة الوعدية والترموا 
طاعةً الدّولة الهُوديّة وكتّب عنهم أبو بكر ابن البناء كتابًا يُعلِمّه بذلك» وأن الله 
أَرشّدَهم إلى أقوم المسالك. فجارّبهم على ذلك أخو المتوكّل على الله وهو أبو الْحْسَن 
عَضد الدّولة مهدْئًا لهم على اجتماعهم على الطاعة» ودخولِهم في حزب الجماعة» وعلى 
قيامهم بالدّعوة العبّاسية حلم للدّولة الموحّدية وبم| لهم عندَ أخيه من الأثّرة والتقديم؛ 
والبرٌ والتكريم» وذلك بتاريخ السابع عشَّرَ لذي الحجة من السنة المؤرّخة. 

وفي هذه السنة: فارق زيّان('' بن مُرُدنِيش السيّدَ أبا زيد البَيابيَ وقاطَعه وضَبَطً 
بلده بَلدْييّة» وطق السيّدٌ المذكورٌ بالتّصارى وانقّطع إليهم حتى مات فيهمء وأمًا أخوه 
عبدٌ الله فكان من أمره ما تقدَّم ما هو مشهودٌ مذكور نسألٌ الله العافية وحُسس العاقبة. 

ومن الاتّفاق الغريب أن تَضرانيَيْنِ وَصَلاهَ قبل ذلك بأمدٍ قريبء أعني للسيّد 
أبي زيد فقالا له: نراك تصل إلينا وتدمحل في ديئناء فكرة ما قالاه وقتَلّهما صبرًاء فلم 
يكنْ بعدَ ذلك إِلَا قليلاً ولق بالتصارى مرتدًا وفارَقٌ أهلّه ووّلده واستوطن بيّهم؛ ثم 
سقط من أعيّيهم فرفّضوه واطَرحُوه ولم عش بعد ذلك إلا يسيرًا ومات. 

وفي سئة سبع وعشرينَ وست مئة: تحرّك المتوكّل على الله ابن هود بجيوش عظيمة 
من المسلمينَ إلى غَزو أعداءٍ الله الكافرين» فالتقّى ممّ عساكر الرّوم على ماردة» فدَفَع 
فيهم بنفيسه بتَجُدته وعَزْمِهء ثم انهرّم إلى ساقته فوجد قد ولُوًا منهزمينَ هنالك من أجل 
ذلك» وكان من طبعه مَلولّا عَجولاء وكانت هذه الغزوةٌ أولّ غَرّواتَه وأضحمّها فلم 
لي 


() له ذكر في تاريخ ابن خلدون .518-7١77/54‏ 
(0) الإحاطة ؟7/ .17١‏ 
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وفى هذه السئة: كانت المقابلة بِينّ يحبى ابن الناصر والمأمونٍ بمقرّبة من مَرَاكُسَ 
يوم الخنيث الخاسن والعترين اتموريع الأزله فاتبرم ينزد إلى الل نتن 
المأمون على قاضيه أبي محمد ابن عبد الحقٌ ودقّعه إلى هلال بن مقدّم الخُلْطيٌ وحبّسّه 
حتن افتدئ منديقيية الف دنانة قلغ ذلك 7. 

وني شهر رمضانَ المعظّم منها: رج المأمونٌ من مَرَاكُش وهرّم يحبى ابن الناصر 
والموحٌدين بشخص واوئْرّزْت إلى لجاغة» فقتل المأمون في تلك الهزيمة من أهل الجبال 
أغعدااذا كتير ة وى عل شتوو مز اكت مر روويينيه تتجز أريعة الافر اسن »ركان رهن 
القَئظ فشكا الناسٌ روائحها للمأمون فجاوّبَ من أخيره بذلك بأن قال: إِنْ هاماتِ 
المُحارِبين هي أحرازٌ لهم وروائحُها عطِرةٌ عند المحيّن مُنِنهَ عند المُبغِضين. وكتّب 
لمأمون بعد ذلك بتغيير سَيْر الموحُدين حسبّ| تقدّه؟) 

تلخيصٌ الخبر بابتداء الدّولة الموحٌّدية الخفصيّة 
واستيلاء الأمير أبي زكريًا على تونس وتلك البلاد الإفريقيّة 

وهو: أبو زكريًا يحيى ابن الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص عمرٌ بن 
يحسى الهَْنَاّ. وذلك ليّا كان من أمر ابن غانية في تلك البلاد ما كان وتغلبه عليهاء 
البتظالك أيدى التتدي والتتقيدي افنها :نكل مكان» وابتصلاه .عا زالاف التريد 
وأقطارها وعلى تونسٌ وأنظارهاء ودخوله إياها عَنُوةَ وأخذه للسيّد أبي رَيْد صاحب 
ونيف اه سرون وحعبير ل ان قناز واقاءنو 22016 لدت رو انان كل تلك 
البلاد وإقامته فيها بالعَيّثْ والفساد نحوّ عشرينَ سنة» إلى أن وصّل أبو عبد الله الناصمر 
إليها واستولى بعساكره عليهاء فمَرّ ابن غازية أمامّه من تويّس من غير قتال ولا حَرْبٍ 
ولاتزال» فعف الناضة اكع كدق أعليا وتو خه إل اللكودة حم هاء وكان ان 
غانة قد متنهال هاة وال الو العدة رو الا ال 


)١(‏ وقيل: إن فداءه كان ستة آلاف دينار (الاستقصا ؟//579-5711), 
(؟)الاستقصا؟/94-::55,., 
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وفي أثناءِ تلك الأحوال والفتن والأهوالء ألّف اب غانية أخلاطًا من الأعراب 
واه عل الأرغاك سه الأهن وله لو :ولاك والعال» نهد متوذاقن لا ترلون الأحيادة 
وأن المزيمة عليهم عار فقدّم الناصرٌ الي أبا محمد عبدَ الواحد على عسكر كبير من 
خماة الموحٌدِين وأنجاوهم منتحَِينَ من رؤسائهم وكبارهم, فخَرج بالعسكر من ظاهرٍ 
المَهُديّة» باعتقادٍ صادقٍ الطُوية» وكان ابن غانية بأحواز قابس قد تكامّلت أمداذه. 
واستوفت عليه أعداده» ووصّلوا إليه بخيلهم ورَجْلِهمء فقصّد أبو محمد إليهم ودفع 
جمادعلب راجح كرك ع اماو ادرب عن اودوع واه لهي واضرن" 
عسكرٌ الموحدينَ على رجالِهم وكُراعهم بعد قثْل من قل وأشر من أسر منهم وححتلء 
وقفل أبو محمد عبد الواحد بالعسكر إلى الناصر منصورًا ظافرّاء فكان ذلك ابتداء 
السّعود لبني أبي حَمُص في تلك البلاد وإنجاز القَدّر هم بمُلك إفريقيّة إلى الآنَّه وذلك 
في آخر سنة اثنتين وست مئة7". 

فلا كان في آخر سنة ثلاث وست مئة حين أححَذ الناصبٌ في القفول من تلك البلاد. 
وأعمَلٌ نظرّه فيا يُحتاححُ إليه من الصّلاح والسّداد وأجال بصرّه وبصيرته فيمن يُستخلفه 
فيها من كبار الموحُدينَ وأنجادهاء فأجمّع نظرّه على تقديم أبي محمد عبد الواحد لعلوه 
بأنه يقومُ بأعبائهاء ويقاومٌ بتَجْدته ومهابته ميم أعدائهاء فقدّمه عليها تقدي) لم يُعَهَدُ في 
الولاياتٍ قبلّه مثله وأسنَدَ أمرّ إفريقية كلّها إليه واعتمد في صلاحها وسّدادها وصّلاح 
حالٍ أهلها بالجّملة عليه» وأباح له التخييرٌ في قبائل الموحّدينَ وغيرهم مَن يريد البقاء 
معه من أولاد الموحدينّ و لسر فاختار حملة كبيرة من أو لاوهم وأجوادهم. فصار 
تحت يده جموعٌ وافرة» وجيوش مُتكاثرة» فاستقرٌ بتونس في حالة فَخْمة وولاية ضَحْمة 
قثن بها السّعده وانتجز لها بالفتوح الوعل. 

510101111 
على جميع ما كان بمحَلَيِه وقَْلِه لأكثر أصحابه وجملته وتشتتِ شِرؤمته. ثم ما كان أيضًا 
)١(‏ إلى هنا يتتهي البياض الواقع في النسخ: ق» ك» ب» رلا. 
(0) تاريخ ابن خلدون 5/ .55١‏ 
(9) تاريخ ابن خلدون 5/ 2575١‏ والاستقصا .1١77/7‏ 
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من خروجه بعسكر من توتس مع الموحٌدين» وبغارته معّهم على المعتّدِينَ والمُفسِدينء 
ثم خروجه أيضًا من تونس مع الموحّدين بعسكره الجرّار حين َمل ابنَ غانية الاغترار. 
وأزْعجته الأقدار إلى بعض أحواز إفريقيّة ومعاودة حريها والانحدار إلى عمرانها وقربها. 

وكان ابن غانية قد ألّف من العَرّبٍ جُموعًا جم فزحف إليهم أبو محمد والموحٌدونَ 
فتقابَل اْجَمْعانٍ والتّحم الفريقان, فانهرّم بعض الموحدِينَ والأغزاز والمنجنّدين, وتّبّت 
أبو محمد بمركزه في قلب ساقته مم مَن كان معّه من الصَابرينَ بنجدته وشجاعته. 
ورجّع على الأعداء وأوقّع فيهم السّيف. واستولى الموحٌدونٌ على أثقايهم. وانصَر ف 
أبو محمد إلى توس سالمً) غانّاء وبقي يتطوّفٌ على تلك البلاد في كل سئة على عاديّه إلى 
أن توفي أبو عبد الله الناصرٌ عام عسّرة» ويُويعَ ابنه المستنصمٌ فتلكأ عن توجيه المبايعة إليه 
من توّسء فساءت ظنونٌ السّادة وبعض الموحّدِينَ في ذلك عليه» ثم وصّلت بيعته بعد 
ذلك إلى الحضرة المَرَاكُشيّة فتخالفت الظَّنونٌ في الشىء المظنون» وكان كاتبه ان 
الكاتبّ الجليل» ونال معه بتوبّس من الخير العميم الجزيلء إلى أنْ تَكَبّ أبو العلى الكبير 
واسِتصّفَى أموالّه وأحواله وأعطى كاتبّه الفتى جميعَ ذلك. 

ولمًا توطّدت المملكةٌ للمستنصر ابن الناصرء وتهّدت له البلادٌ البادي منها 
والحاضرء من ' البلاد الغزبية والأندلسيّة والإفريقية. فَقدّم أعمامّه وبنى أعم| يمه السّادات 
وبعتّهم لقواعدٍ البلاد ولاة» وقدّم عم أبيه أبا العْلى الكبيرّ على مدينة تومّس ليستَوطِنَ 
نشتها وركون أموها وآن سنبه الغرانا وأموزهاه وعان:15 لطر منديده ورا ع ناه 
رشيد» وهو الذي بتى بإشبيليّة حين وَلِيّها بُرِحَ الذهب. وبتى بسَبْنَة باتها الجديد» فل 
وصّل إلى تويّس في الأجفان7"» واستقرٌ بقصَبتِها مع من كان معّه من الأهل والوّلّد 
واخطبوا عا وير الصّيخ أبو محمد على أعماله. ناظرًا في أشغاله وعّاله» لكنه على 
واذكر فافع رفول الس أخو الف الها نعل الستدمن أقغالة الدرقت إل د كل 
ببعض أولاده وهما: أبو زكريًا وأبو عبد الله يتصرّ فانٍ بين يدي الخليفة المستنصر بالله في 
ولاياته وأعمالهء فولاهما البلا وظهّرٌ منهم) في ذلك الَدٌ والاجتهاد. 


)١(‏ قوله: «في الأجفان» سقط من ق. 


فلا توفي اشح أبو محمد عبدٌ الواحد بتوتّس آخرٌ دولة المستنصر» تقدّم وَلَذه 
عبد الله على عَمالةٍ تلك البلاد الإفريقيّة تحت نظّر السيّد أبي العُلى المذكور» من غير 
افيد اف بعلم ب الأمون» إلى أن قو ان الم نووني آله أبو زيف لنت لاسو عن 
عادة أبيه في الأحوال. را عملي الفييق أن ينعن اليد ناظرٌ في الأشغال 
وجابي الأموال. 

وقل: إنوناة أن الكل كانت وجري تور قة برو ايه جال أى يجيد كيد ان 
تونُس على أشغاله وأعاله إلى سئة سبع وعشرين» فكان من أمره ما أذكُرُم وذلك أنه 
لما بُويمَ بإشبيلية أبو العْلَ المأمون تكّنوا عليه الموحٌُدونٌ بِمَرَاكُش وبايّعوا يحى ابن 
الناصر. فكان أبو الغلى الكبيرٌ عم أبي العْلّ المأمون وأخا أبي محمد المخلوع وعم 
العاذن القعر لعيو الأمون عم يحبى ادن الشاحس: 

فم وض[ الأمود إن مر اكقن وأخل كازعمه واخيه وقتل ف قتل اهن الموخدين 
فيهها وبسبيهم| وبسبب تَكُئِهم عليه ومُبايعتهم لابن أخيه وقامت الفئَنُ بيهم ا تقدّم؛ 
وكان المأمون ترك ابنَ عمّه السيّد أبا الرّبيع بقُرطْبة» فقتل بها حين خالّف عليه أهل 
الأندّلس وقتلوا الموحٌدين» وكان بِعَتٌ السيّدَ أبا عمران ابن عمّه أبي عبد الله الح ضني 
ال ليامع أي خب الله اللسيان وهو ابن أي غبيد ابن أي سشمن» ترجه أخبره أب 
زكريًا بن أبي محمد المذكوز إلى تودس. 

فلا استقرٌ بها قرارّه» وتعرّف الموحٌّدونَ ما كان من قتل إخوانهم بِمَرَامُش 
وعرّفهِم أبو زكريًا ابن أبي محمد عبد الواحد بذلك كله وراوّد أخاه عبدَ الله المذكور 
على تلع بني عبد المؤمن والاستبداد بالأمرٍ دوتهم والاحتواء على مُلك إفريقية» فأبى 
له من ذلك وامتّنع كل الامتناع» وأطال ني ذلك الكلام معّه ومع بعض الموحُدِين حتى 
صَكُّه الآذان والأسماع في تلك البقاع ينيك امه أخوه ان لا يحرج من داره. 
حيث كان استقرارًه» فاغتاظة لذلك وعَظّم عليه وزاد يفاره ودبّر في خروجه من توس 
وفراره» فخرج من تونُسٌ إلى قابس واجتمع مع ابن بَكيّ شيحخها ومدبر أمرهاء فأقبَلٌ 
عليه حينَ وصُوله إليه وشارّكه في أحواله وعظم شأئه به| يِب عليه من التعظيم؛ وكرّم 
مَثواه» ووافَقه على مطلبه ومُناهء إلى أنْ كان من أمره ما أذكّره. 
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وفي سنة سبع وعشرين وست مئة: كان استيلاءٌ الأمير أبي زكريًا على بلاد 
إفريقيّة''» وذلك لما استقرٌ بمدينة قابس وشّرّع مم ابن بَكيّ في الرأي والتدبير» خاطبه 
الموحٌدونَ من تونُسء الصغيرُ منهم والكبيرء بالسّمع والطاعة إليه» وباجتماع كلمتهم عليه؛ 
ووافقوه على ذلك إذا حرج أخوه عبد الله من تونّس برَسْم الحركة إلى - جهة القيرّوان. 
فلا تحرجوا معّه ونّزلت محلتُه بظاهر تونُسء طَلّبوا منه عادتهم التي هي البركة والإحسان. 
فتلكّأ لهم في ذلك. والأميث أبو زكريًا بمن كان معّه بمقرّبة من هنالك» وأخوه عبد الله 
مُستأمِنٌ في خبائه» مؤمَّنٌ من أعدائه؛ فبادّروا إليه للخباء ورّمَؤْه بالحجارة حتى أيقن 
بالهلاك والقّناء فر أمامهم أسواً فرارء لا يستقرٌ به موطنٌ قرار» فعفّوًا عن قتلِه بسبب 
أخيه وأهله إلى أن قتل بِمَرَاكُش على ما يأتى ذكره إن شاء الله تعالى. 

فقَعَد الأميدُ أبو زكريًا من حينه مقعدٌ الأمراء, وبايَعَه أشياخ الموحّدينَ الكُبراءء 
ورحَل إلى تونّس فبويم بها بيعة الخُلفاءٍ العظاء. وأْقَعَدَ الكتَابَ والوزراء» وأَنفدٌ 
الكتبّ للبلدان» ولكل جهة ومكان؛ فوصّلتْه الببعات؛ من كل الجهات؛ وطاعت له 
جميعٌ تلك البلاد» واستقامتٍ الأحوال على أكمل البّغية والمراده وكّبَ علامته بخطّ 
يده «الشّكى ر لله وحدهاء وأبة بقى اسم الإمام المَهُديّ في الْخُطب وغيرهاء وسيّر الموحدينَ 
برها ركس عل الل اللي كان بنضية رسن فانقى أمرّه وانقطع خبره» وكان 

بض أهل بجايةَ على السيّد أبي زكريًا عمران. وطلعوه في أحدٍ الأجفان فغرق في 
البحرء ووصّل أبو عبد الله اللّحيانٌ إلى تونّس»ء فكان بها مع أخيه عظيمَ القَدْر في 
التهى والامن: 

ولا وصّل خبرُ هؤلاءِ السدَيْنٍ إلى مراك قتل فيها أخو الأمير أبي زكريًا عبد الله. 
اشح رضن ماني ا اكد جَرَت عليه الأقدارء بمشيئة الله الذي لا 
يقفٌُ تحت قهره الاختيار» واستبَدٌ أخوه في تلك البلاد» غايةً الاستبداد» وتلقاه أهلّها 
مسارِعينَ للطاعة بأحسن قَبولء وثُشِرت عليه الألويةٌ وقَرْعٌ الطبول» وبلّعَه الله البغْية 
واللأنول» إل انتوق ل سين سيت ىوأ ردس افكاتع مده تدر امن عكري بيك 


.7 8/1 والاستقصا‎ ,53"5١ 7/5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
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وخالك هل الأهون أخوة شلك ابو :موسي بشانةدوقها لتقنية افيهنا وبائكة أعلياة 
وتسّمى بالمؤيد إلى أن حصّره فيها أخوه المأمون على ما يأتي ذكره في سنة تسع وعشرين. 
فخاف منه وقر إلى الأندّلس» ودتل في دعوة ابن هود وبايع أهل سَبْةَ حي لابن هود. 
00 بي با أشهرًا وأخرّجه أهلها وبليعو الحا أب العباس 
وتكد يي الود بالله» وكان من أكابر التجّار وذوي المروءة واليسار. وذلك في سنة 
ثلاثين وست مئة. 

وني سنة ع وعشرينَ وت مئة: كاف و شرل رسال الخلفة الاي ال 
تمن داك إل ابن شوق الزن عل الشهو كك هقانا باخ والنه بإقامة دده 
والاجذهاة فى أمون اللتهاف ود دعاهة الديق زفقت أمير افده :فين ذلك عير ل 
مره بعد الاستفتاح والصّدر والمخطبة والدعاء: واضيد لله الذي اختار من هذه الدولة 
الفناستة لكات والتهرة التى ‏ أمليا كانت بوترغيا فى التزت إنانا السلية» 
وخليفة لله تعالى في الأَرَضِينء والمفترضٌ طاعئه على المَلّق أجمّعين» سيّدَنا ومولانا أبا() 
جعفر المستنصر”" بالله أميرٌ المؤمنين» صَلُوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. ثم قال: 
رحا اتوي إل علرية اقرينة ماهر عليه جلمد ادبن هده برواير نارين خودمن 
سلولكك س سَنّن الطاعة المؤسّس بُنيائها على تَقُوى من الله ورضوان» والترّم شروط الولاء 
الذي هو علامة متانة ةِ الذين وكمال الإيان» اقتضّت آراؤه الشريفة المقدّسة النبوية 
الاماميّة الطاهرة الركية» مكمه امعطم المستنصرة بالله زادّها الله جَلالَا متألقّ الأنوار, 
وشرقًا رفيمَ المنار» واقتدارًا يَقُوقُ حدّه حدوة”؟) الآفاق والأقطار أن يُقلّد أمرَ جزيرة 


)١(‏ في النسخ: «المستظهر» وهو خطأ محض. فإنه منصور بن محمد الظاهر وقد بويع له في رجب 
سنة 777ه وتوفي سنة ٠‏ 55ه (تاريخ الإسلام 5 /١‏ 770). 

)١(‏ في النسخ: «أبو» ولا يصح. 

() في النسخ: «المستظهر»؛ وهو خطأ بيّن. 


(؟) قوله: ( جل حدود) سقط من ق» ك نب. 
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الأندلس وما يجري معها من الولايات إلى البلا ويُسوّعَه ما يفتتيكه من ثمالكِ أهل 
الشّرك والعناد. تقليدًا صحيحًا شرعيّاه وتشريفًا صريحًا إماميّاه وقد أَمَرَ رضي الله عنه 
بأوامرَ دي إلى سبيل الرّشاده وتحظيه برضى الله الذي هو نعم الذخائرٌ يومَ يقومٌ الأشهاد. 
مره أن يتدرّع شعارٌ التقوى الذي هو خيدُ لباس» ويستشعرٌ خيفته التي يجعَلٌ لها كم| قال 
لله عر وجل : ورا يَمْثْى يد ف لئاس # [الأنعام: 177 وَأمَرّه أن يجعل كتاب الله تعالى 
منارًا يرجم إليه في كل المشكلات» ومصباحًا يُستضيءٌ بمُراشده في الأحكام الشرعيّة 
المُشبهات. وأمَرّهِ أن يعمل بسّنة النبيّ يي في مصادر أموره وموارده؛ وبإجماع المسلمين 
ف جميع مَناحيه ومقاصده. وأْمَرَّه بمُجالسة الفقهاءِ والعلماءٍ والفضلاء؛ وأمَرّه أن يحَسن 
السّير في رعيّته» ويسكتهم أرحبَ كتف من خُنوٌه وشفقته» ويساوي بينهم في مجالس 
نظره وحكومته؛ وأمَرّه أن يقد في جميع أموره با مر لله به وأن يعتقدَ في مجاهدة 
الكافرينَ المشركين ما أُمَرّه الله به في قوله عزٍّ وجل: #يكتأما ألَذِنَ انوا ديلو دلوا ليس يَلْوكَكم 
ين ألْحَكُئَارٍ وَلِسَجِدُوأ فيك عِلْظة 4 [التوبة: 177]. فليكن مجاهد الدّين بهذه المّراشد 
مُقتديّا ولمناهج أوامرها المطاعة مُقتفيّا فإنه إذا اتبع هداهاء وامئّثل مَراسمّها واحتذاهاء 
تمسّك بِعِصَّم طاعة من أوجَبّ لله عليه وعلى الخلائق اعتقادَ مفروض طاعته. وطوّق 
أعناقهم بالتزام شروط مُوالاتهم وعبوديّة سيّدنا ومّولانا خليفة الله في أرضه. والقائم 
سنن دينه وفرضه: أبي جعفر المنصور المستنصر”" بالله أمير المؤمنين» فارّت قداحه. 
وتضاعَمّت من أقسام السعادة مَُتاجره وأرباحٌه. فإنّ ذلك عند ذوي الدّيانات المتينة 
أحكمٌ الأواصر وأوثقٌ العُرىء والذَّخرُ النافمٌ الذي يده كل موفق مسعود: : #يَوْم جد 
حكن دن تاعيك و حن قوم 4 [العمراة: ]٠‏ والسلام. 
وكيب في العَشْر الأواسط من ذي القّعدة سنة تسع وعشرينَ وست مئة ‏ وقيل: 
بل كان في السنة التي قبلّها - ختامّه: الحمذ لله وصَلوائَه على سيّدنا محمد وآله وسلامّه. 
عنوانه: إلى مجاهدٍ الدّين وأشرف الأمراء؛ تاج الخواصٌ الأمير الاسفهصلار الكبير 
الأجل. المُرابط المُثاغر الغازي, مجاهدٍ الدّينء مال الأنام» نَجَم الدولة» عر الملة 


)١(‏ في النسخ: «المستظهر». وهو خطأ ظاهر. 
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و2 8 ٍِ ش . 
معينٍ الأمّةء فخر الملوك. قامع المشركين. مذل الختوارج والمتمرّدين» زعيم الجيوش. ابي 
عبد الله محمد بن يوسّف بن هود سَيْفيِ أمير المؤمنين. ظ 

- ل 1 4 0 7 2 ٍ 2 

ولمًا صدَرٌ كتات امير المؤمنين العباميّ إلى الأندّلس لابن هود قرئ بِمَصَل 
| ول ولس 2 5000 2 0س 
غرزناطة 0 الراية السوداءً بإزاءٍ المنر وابن هود قائمٌ» وزيه السواذ, في نُخوة 
بني العبّاس يتبختر”"» وما قرئٌ من الكتاب إلا يسيد أسطار؛ لأنّ الناسّ كانوا قد 
عر للابسياد والامتصلار» رانك ارا لز أن اكات موه ل لق ايلاد من 
جاه التين تيقب أنرى الزنين عيل الله فرك على 10 أنير ناعون غبيةة بز 
يوسف بن هود. < 0 

ول انتتقاقت لابن ود أحو اله وساعلتة أنا نه :وآمالةة ول العهة لابه أو 
بكر ولقبه بالوائق بالهء فوقدَت عليه البَعاتٌ من كل البلاد من جنزيرة هر إلى الجزيرة 
الخضراء. مورّخة بعام تسعةٍ وعشرينَ وست مئة. 

وني هذه السنة: قامتٍ العامة من أهل إشبيليّة على عمادٍ الدّولة أبي النّجاء سالم بن 
هود الوالي على إشْبيلية وأنظارها من قِبّل أخيه المتوكل» فأخرّجوه من إشبيلية» وبقيّ 
أمرّهم شورى بيهم يرجعون فيه لأمر الباجيٌّ ورأيه» وكانوا أرادوا مبايعته فامتّنع لهم 
إلى أنْ وصّلته بيعة قَرْمونةَ في السنة الآنية بعد هذه فقَبلّها» وحيئئذٍ مد يدّه إلى مُبايعة أهل 
إشبيليّة فبايّعوه وبقىّ أميرَهم بها(" إلى أن قُدل في سنة ثلاث وثلائين7) 

وفي هذه السنة: كانت ابتداءً ظهور أب عبد الله محمد بن يوسف بن الأحمر”؟ ببر ض 
الالذلني اوه اجر وغتى بلك إن عاق ليها مسناء وعولته: وكان بطلا شجاعاء 
فأورَنّه ذلك سموًا وارتفاعًاء وكان هذا محمد بن يوسّف مطابقًا لابن هود في اسمه 
واسم أبيه» مفارقًا له في اللّقبء فهذا لقبّه: الغالبُ بالله وذلك: المتوكّل على الله 


() ني فق» ك: «يتبخترون). 

(0) سقط شبه الجملة من ق. 

(*) تاريخ ابن خلدون .5١17/5‏ 

(5) تاريخ الإسلام 57/١5‏ 5» والوافي بالوفيات 5/ 00 1. 
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وابنُ هود خرج على الموحٌُدين وابنْ الأحمر خرج على ابن هود وما ها ار 
اشتهارٌ أبيه الأحمرء فاستعمّله في كلّ شيء؛ وعليه في الشهرة والعلامة اقتّصَر: 8 
عليه وكتّت فيه وترَيّا به في اللبامن» كتريى ابن هود السواد لقيامه بدعوة بنى 
ال ظ 

ودح الزبيوةة اق ب الالعر لاض رترية لد ان الات وافثير لازو 
ف كل مكان» ولقك جاء سبا غل قَدَرْ فة نه وعلى حمايتها اقتدّر وأي عَيْش لمَن بجيال < 
تعيب وعهةٌ جارتا أبدة بأ التصارى ها كجلسة تحطيب؟ ون جا مك مُوطبة 
ولا أعرف كيف كان ذلك» ولكته أسلّكٌ أهلّها أضينّ يق المسالك» فعاجلوه ه بالإخراج 
كارمًاء فخَرِج وقد رَكِبٍ من حزمه فارمّاء وهو من جَأَشِه في أعظم جيش؛ والمسلمون 
بتلك الجزيرة من شدَةٍ الاضطراب وكثرة الفتن في أعظم طيّشء وأخرّجه أيضًا أهل 
إشبيليّة وأنكروا أمرّه. لما غَدَر الباجيّ وَقَتَلهه وسأذكرٌ بعضّ أخباره إن شاء الله تعالى. 

وفي هذه السّنة المؤرّخة: حاصًر بعض القبائل مكناسة الزيتون» فعرّف بذلك 
أهلهاا آنا الكل اموق اورهيالة من انقناء ارج عند وه نتكق :قبها :الخال نامو عل 
نهم في أمر صيّر صْبِحَهم عَسََا. 

فصل منها 

فالعبيدٌ أيّدكم الله هالكونّ لا تحالة» وحيامّهم في حيّر الاستحالة إِلَا أن يُتدارَكَ 
اله تعالى بِلُطفه ويتلاقٌ الجميمَ بجزيل عَطَفِه. ومعروفٌ أن هذا الْقَطْرٌ حَمَاه الله قل 
الغزبء والبلادٌ معتودة عليه اعتمادَ الحسام على الضّرب. فإغائته واجبة» وحمايته حاجبة. 
فَالعَجَل العَجَل! قبل بلوغ الأجل. والغِياتٌ القيافف اق كن الفسنادوالامياته وله 
شعرٌ في المعنى طويلء فمنه [من الطويل]: 
إمامَ الهُدى سمعًا لدعوة شاك ١‏ توىبينَ هلالاِرَهينَ مَلاكِ 
وأوشك أن تنقال مكناسية ال فى وتبكي على من تحتويه يواكي 


.5١1/5 ينظر تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


لله 


أحاطت بها الأعداءٌ من كل جانب 0 فقدقَمَدتمنهابكلفِراك 
وقد زارّها من أهل رَرْهونَ هَوْنمما 2 وينُواهالتطليقَّبعدملاك 
واكباة بار فا سي : فهاهي تشكو كل أروعَ شاك 

وكنّب معها: رقم هذه الشّكوى إلى المكان الإماميٌ الأعلى ‏ أدام الله أيامّه» ونصَرٌ 
ألويته وأعلامّه عَبِيدُه المستجيرونٌَ بعدله» أهل مِكْناسة تلاق الله برحمته تلاقهاء وتدارَكَ 
بلُطفِه قُطَاتها وألَاّها مستصرخينَ جلاله مُسترقبينَ إقباله» فالعبيدُ في حُكم القّوات 
وعددٍ الأموات» وعدلٌ المقام الأعلى كفيلٌ بتدارّك أرماقهم؛ وحَلّهم من وثاقِهم. كُتِب 
في شهر كذا من عام تسعة وعشرين وست مئة. 

وفي هذه السنة وهي سنة تسع وعشرين وست مئة: كانت وفاة أبي العلى المأمون 
رحمه الله في آخرهاء وذلك أنه لما تَوالت عليه أخبارٌ تلك الجهاتٍ العَّزبية» وما فعلنّه 
بوكناسةً تلك القبائل الفازازية والمكلاتية من حصارهم إليهاء ونزولهم عليهاء وما 
فَعَله أيضًا أهل سَبَْةَ من خلافهم ! ليه وذّهم في كلى وقت عليه» شرع في حركة تلك 
البلاد» ِرَسْمٍ حَسْم ما فيها من الصَرَرٍ والفساد» فتَرج من مَرَاكُشُ بعساكرٌ وافرة: 
وجيوش متكائرة» بعاّما تبن أن يحبى بنَ الناصر» ل بق له وَإنّ ولا ناصرء وأنه أتحذ ني 
الفرار» فلا يستقرٌ له قرار» وأن الموحٌُدينَ ترَكوه واستقرّوا بجبالهم؛ والذين كانوا معه 
من فرسانهم ورجالِهم, وأنه قد توجّه إلى جهة دَرْعةَ وسجلماسة. 

وحيتئلٍ توجّه المأمون بعساكره إلى جهة مكناسة» ولمَّا قَرّبِ منهاء هَرَبت تلك 
القبائل المذكورةٌ عنهاء فاستمرٌ مشيّه إلى مديئة سَبْئَةَ فحاصّرّها من جهة الب وأكثر 
عيشهم إن هو من جهة البحرء فكانوا ني يعمة شاملة ل بتردوا موارة الحرب ولا نام 
ولا هالهم :د نضييقٌ المأمون ولا حصاره. وإن تكائرت أعداده وأنصاره وقد نصّبٌّ 
عليها ثلات مَنجنيقات تُرمي كل يوم عدةٌ أحجار» ف لمت شيئا من الشوره ولا 
هَدَّمت دارًا من الذُورء فأقام عليها ثلاثة أشهر مُتّوالية» وأهلّها في بليهم كما كانوا 
في الأيام الخالية» لم يَعدّموا فيها طعامًا ولا إدامّاء ولو حا صَرّهم كذلك أعوامًاء إلى أن 
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وصَلّه خبرٌ أقلقه. وأسهْرَ جَمْئّه وأرّقَه. فأحرَّقٌ المَجانيقَ وأشعَلّ في محلَةٍ السّوق 
نارّاه وأقلَمَ عنها اضطرارًا لا اختيارّاء وهو أَنْ يحبى بن الناصر دحل مَرَاكُسَ عَنُوة فقتل 
فيها وسَبَىء وأحرّقٌ الكنيسة وأورّث أهلها وَصَبّاه فجَدٌ في السّير للقاء يحبى ليعدِمّه 
برَعْمِه المَحْيّاه وبلّعَ حرق الكنيسة للتصارى أجناده» وكانوا عمد في إصداره وإيراده. 
فتشتتثُ أحواهمء وتكائّرت أوجالُهمء فزادوا وتَقّصوا وعرّموا على مقابلة يحبى 
وحَرّصواء وأقسّم اللأمون أن يُلِقَهم على البلد ثلاث َ أيام حتى يَنتصفواء ولا يتأخروا 
| يتشفي صدورَهم ولا يتوقموا. فليا وصّل المأمون مم أجناده إلى وادي 1 الربيع جرع 
كان لتاقل لون ليع كروت امون الانترن عن الروين للقي كران عد 
الله للكافرين على المؤمنينَ سبي" 

تون ناعون تمت رو ا او 0 الوقية وناته ل 
الا وأظهّرت أنه في د الحياة إلى جميع الأجناد. وكانت أُم الرشيد رُومية فأول 
وات يبرل 177 الزرردتر عالت نياع اطاط ريش الأرية ونيا 
وبقيّ الأمرٌ مكتومًا عن العموم, فأجمعوا على بَيّعة ابنها عبد الواحد الرَّشيد بيعة 
خاصّة لا عامّة» وذلك ثانَّ يوم وفاة أبيه وهو يومٌ الأحد مفتتحُ شهر محرَّم من عام 
ثلاثين وست مكة. 

وشاع الخبرفي المكلة أن أمين اللؤمنين مريض لا يستطيع آنا يركب عل مركوب 
مُسرّجء ثم أدخلوه ه في تابوت وجُعل في هَوْدج والجيوش أمامّه وخلقه وقد تأهّبوا للقاء 
يحبى» وكتّم القوَادُ حتَْه وأغَذُوا السّيرَ إلى أنْ وصّلوا حضرً َ مَرَاكُش فخَرج منها يحى 
بجيوش الموحٌُدين وبمّن كان معّه من العَرّب والمتجندين» فالتقّى الجَمُْعان» ودارت 
ينهم كأسٌ الحرب والطّعان» فانجّلّت عن هزيمة يحبى ابن الناصرء وقَدْل أكثر مَن كان 
مع من العساكرء ودتحل الرَشِيدُ حضرة مَرَاكُسَ سالا ظافراء وول يحبى بن الناصر 
مهرما خانة اوسا ورد كينل دخو له إن ناوالا ا 1 
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00 


كد بيع اليد وخلاقيه وما جر من الأحداث 
والاخبار ٍ 2 


اللو 


و 
عور 2 


أمّه: م وَلَد رُوميّة تسمّى حبابة. 

أبناؤه: محمدٌ وعثمان دَرَجَاء وللحمد هذا أنباءٌ في وفاته بمدينة فاس وهو في كفالة 
مارت ا رت ل سراك زرو وس 

إخوثه أَشِقَاؤه: أَمَة العزيز. وهي الرّةٌ عزونة("2 وغيدٌ أشقّائه: أبو الحَسَن الستعيد 
أ أضَا م ولد وعبد الله وعبدٌ العزيز ز أبناة طيف أَمٌ ولد أيضَاء وهذا عبد العزيز نيأ 


ظريف فى جنايته الشنعاء وقتل بسَبْئَةَ في عام سبعةًا "ارين :لاسي هنة وغتان 


ها 


و 
أمه 
و 


لعي د ا ور ره ب كوي اعد س 
ظريف يف أيضًا أمٌ وَلّد وصفية أَمّها أمُ وده وعائشة كذلك وتجمةُ أمّها أيضًا رُومي) 
م8 اع أ 

سر أنهاام ولد 


ضصفته: لعالارة اتقو اللحة كد التنن وسية يس لمش 
عمَرّه: أربع وعشرون سنة. 
12 0 ووءِ | ابرع 8 

دولته: عشرة اعوام ونحو اربعة أشهر. 

وفاته: يوم الجُمُعة عاشر حمادى الآخرة من عام أربعين وست مئة. 

وزراؤه: اليد ابو مد عبد اللهيية أب سعددين المتضور» وبق زكرنا: بن أبي العَمْر 
وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الجنفيسيٌ» وأبو محمد عبد الله بن أبي زكريّاء وأبو عل السيد 
ابن أبي محمد عبد العزيز ثم أبو عبد الله الجنفيسينٌ المذكورٌ مرةٌ ثانية بعد تأخير له. 


210 المعجب ١1/‏ ةم وتاريخ الإسلام 33/1 والوافي بالوفيات 0 وتاريخ ابن 
خلدون 67/5". ظ 

(0 الضبط من ق. 

(*") سقطت من ق 


أصحابٌ أشغاله: عبد الرحمن بن عمر بن وين الخير القَبائنّ» ثم انضاف ذلك 
للسيّد أبي محمد الوزير الكبير عند استيلاته على المملكة» ثم أبو موسى بن عَطوش بعد 
وفاة أخيه. 

كُتَابُه: أبو زكريًا الفازازي, وأبو عبد الله القنّاجيٌ» وأبو عبد الله الحُسَينُ ابن أبي 
عشرةق وادقاعين اللّه الفازازي. وأدوهية الله بن سليان» وأبو العلا ابن حسان» وأبو 
المطرّف أبن عر وأبو الْحَسَن الاعريةه وأبو القاسم القباجئٌ» وأبو عبد الله 
التلِمْسانَ”'". وهؤلاء الكْتَابٌ الذين ذكَرْنا منهم من كتّبَ قبلّه لأبيه المأمون ومنهم مَن 
أضافه الرَشيدُ إليهم» ومنهم أبناءٌ كتّبوا يسيرًاء ومنهم من مدت له الحياة إلى انقضاء مدَةٍ 
الرَشيد. 

2 الى 5 ه راع ِ 

مُشارفه في حضرته: أبو محمد سعد المَكْنيّ بأبي البركات» ثم أبو إسحا 
السبتي» ثم أبو عبد الله بن طراوة» ثم أبو العبئاس بن هشام, ثم أبو عبد الله بن أ 
المركات. ظ 

ءِ ه ع 

حاجبه: أبو الفضل مبارَّك التكروق. 

عِ و 5 اس -ه 5 0 

أصحاب شرطيته: أبو موسى بن عطوش قبل اشتغاله. ثم أبو محمد بن ماكسن. 
٠ ' 0‏ ب و له ؟ 05 ثْ ّ نه - 3 0 1 
ثم ابو زكريا بن عطوشء ثم أبو التجاج بن مَليح» ثم عاصم الهسكوريء ثم أبو 
الْحَسَن أزلماط. 

وكانت مُبايعته خاصة لا عامّة ثانّ يوم وفاة أبيه ىا تقدّم ذكرٌه وهو يومٌ الأحد 
مُنسلّخ 7" عام نسعة وعشرينَ وست مئة. 

٠. 1‏ 5 27 و 0 1 عِِ 

وف سنة ثلاثين وست مئة: كان استقبال الرشيد مراكش حرسّها الله ل أتاح 
الله التصرّ على يحبى ابن الناصر أمير المؤمنينَ وعلى طوائف الموحٌدين وعَرّب سُفيانء 


6ظظ 6 


)١(‏ وقع النص في قء» ك, ب كا يأتي: كتابه: أبو زكريًا الفازازي» وأبو عبد الله بن سليان» وأبو 
العلى بن حسّانء وأبو المطرّف بن عميرة» وأبو الحسن الرعيني» وأبو القاسم القبّاجيء وأبو 
عبد الله التلمساني». والقبّاجي قيّده ابن عبد الملك في الذيل والتكملة بضمّ القاف ولكنه م 
يشر إلى تشديد الباء» وهو مجوّد في النسخ الخطية من البيان (الذيل 5/ ١59‏ الترحمة: 589). 

(0) في ق»ك, ب: «مفتتح) ولا يصح. 
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وكان شيكّهم يوم جَرْمونُ بن عيسىء وانتّه ب له من الأموال والدّخائر ما لا يحِيطً به 
حَضْرٌ ولا حساب. وفرّت أعداؤه خاسرينَ مهزومين» واستقبل مَرَاكُسَ وكان واليّها 
السيّدٌ أبو الفضل جعفرٌ ابن السيّد أي سعيد ابن الخليفتَينَ أميري المؤمنينَ قدّمه عليها 
أهلها('". فا؛ نهم تركّهم المقدّمٌ عليها من قِبّل يحبى» وهو أبو سعيد بن وانُودين بغير والٍ 
وبا 
بإزاء باب القَضْرء وكانت سيرتّه في الناس حسّنة وفي تسديدٍ أحوالِهم؛ ضبَّطً ذلك 
بكلّ مستجاد من العمّل ومُلاحظةٍ للمصالح من غيرٍ حَكل فكتّبَ عَفَدَا شهدَ له فيه 
جمهورٌ الناس من الطلبة والأمناء يتضمّنُ أن تقديمه لم يكن باختياره؛ وأنه أكره عليه؛ 
واجشّمع الجمهورٌ على تفلديوه لمصلحة الوقت لئلا تمتد أيدي الناس إلى آتتحرين» كل 
ذلك احتياطً ما يَنَوقَمُ من أمير المؤمنينَ المأمون» فكفاه الله ما كان يخشاه”". 
تاكن التهة إل هدم مراك كمّبَ لأهلها ظهيرًا بتأمين كافتهم والعَمْوِ عن 
عامتهم وعمّن كان مهم من الموحّدين» ورقَمَ عنهم المَغارم وجدّد لهم أحوالا سن 
وآمالا رَضِيّ ووّجّه بهذا الظهير الفقية القاضي أبا محمد عبد الح في أناس معّهء فل 
دوا ب 
الناسٌ في السّور لقتالهم, فا نهم كانوا ثابتينَ على قتال المأمون مُّلازِمِينَ طاعة يحبى بن 
النامر ”© لما كانوا توا من الذي عرّمَت عليه التصارى منّ استئصالهم وفيئهم 
فتعرّض أبو محمد عبدُ الح هم فا أنكروه وتكلّم مم بعض الطّلبة والأمناء من جهة 
باب السّادة فحَودوه وشّكروه ولم يكنْ عند أهل مَرَاكُش خبرٌ بموتٍ المأمون وولاية 
١‏ ا ا 0 
الفقية أبو محمد عبد الحنّ كيفيّة ذلك و َرَحَه هم وعرّهم بالظفّر نّمم عليهم فو 2 
بقوله وسكّتت إليه نفوسهم واطمأَنْتِ الخواطر» ومّبّ عليهم من المسَرّة ريخ 0 


() تاريخ ابن خلدون 56/ 557. 
(*) من هنا إلى قوله: «يحيى ابن الناصر» الآ بعد أسطر قفز ناسخ الأصل الذي نسخ منه نسّاخ 
ق» ك, بء ر” فسقط من هذه النسخ ما بينها. 
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وارتقّع عن الناس الالتباس» بعدّما كانوا في أمر جَلٌ عن القياس. وأعلّنوا بالسّمع والطاعة 
والدّخول في حزب الجماعة خليفتهم الرشيد أميرٍ المؤمنين» وأضحَوًا به مسرورين ومن 
آمنين» وأذنوا للفقيه أي محمد ومن معّه بالدّخولٍ للبلد فدتحلوا من باب النضر جميمًاء 
وتوجّه هو ومّن معه مم السيّد أبي الفضل ووجوه البلد سريعًاء حتى وصّلوا دار 
الخليفة”"2» فأدار عليهم من السرور رَحَيقَهُ وسٌّلاقه وقرىّ الظَهِيدْ الكريم على الناس 
حرا وهاه را احدا كيو إإثر عه وار كام راكوا ل احهم يميم 
وطاعتّهم» وعاد أبو محمد وأصحابه ذا نحي طَلْقَء وتوجّه معهم من كبراء أهل مَرَاكُش 
من أزاة التوسل بالسى: 

وما قم الفقية القاضي على الرّشيد» وعرّفه بها كان من أمره الحميد. ضيه 
لبر بأحفله؛ ومن الاعتناء بأتسمّه وأكمله؛ ولا كان المأمون اتفق مع التصارى با اتتفق. 
انحل ذلك الأمرٌ المنتظم بوفاته وافتّرق» وقيل: إن أمّ الزشيد حبَابة» نهم بال بع 
البو لدسافوا عو سيل دارب رأعاقوا زد وكام لله ليه من الرُوم فقد كانت 
تبي إمحاقهم وروم ودتحل الرَشيدٌ مَرَاكُشُ والتصرٌ يدمُه والسعد يصحبه ويَلرّمُه. 

دخولٌ أمير المؤمنينَ الرّشيد مَرَاكُسَ حَرسها الله 

يدل أمر الومنين الزشية مانينة تزاكتن مات النهر عيرم من سد لاقي كب 
تقدّم ذكرٌه» واستقرٌ بها واطمأنّت نفوسٌ المسلمين, وتجدّدت الأحوالٌ والآمال» واستقّل 
بالملك أى استقلال» وحَسّم العلل ورقم م الداء والخلل. وعادت البلد في أسنى خلّ 
وأببى خُلل» وكان ألقّى البلدَ قد استّولّثُ عليها أيدي العرب, واستطالت بكل نوع من 
عراب ووه يوم وصرك على لبان وت حمود رع ديارو اق 
خدمة اليد من العرّب الخّط شي كبير. واستفرٌجميُهم بالجهات والأنحاء وكل عين 
قرير؛ وامتلأت أيديهم من أموال عَرّبٍ سُفيانَ ومواشيهم, وسُرٌّوا بها أفاء الله عليهم من 
اللفر بأعاد هم» ووصّل مع الررشيد عمّه السيّدٌ أبو محمد سَعْد وهو به كثيرُ ال والاعتناء» 
فكتّبَ له ظهائرٌ برباع وكثير من العمّارء ول يُبِدِ له إلا التعزرٌ والوّقار» وكان قد َك 


0 « الخلافة». 


أبو محمد سعدٌ أولاده بقصر عبد الكريم مع جماعة من خاضّيه تحت كفالة أبي زكريا بن 
عَطُوشء ثم توجّه عنهم عند استقراره بمَرَاكش آنا من أحواله» مُبِلَّا جميمَ أمانيه وآمايه. 

وني أثناء ذلك وَرَد على السيّد أبي محمد سعد كتاب من يحبى بن الناصر وهو 
يبه في عَدولِه عن بيعته إلى بيعة ابن عمُّه بألفاظٍ لا يَلِيقٌ ذكرهاء فإن كاتبه أقذّعَ فيها. 
وجاءه بالكتاب رَقَاصٌ فاعتّقله ورَفع الكتابَّ إلى أمير المؤمنينَ الرّشيد وفاءً بعهد طاعته 
وحق خلمته. 

وكان السّدٌ أبو محمد سعدٌّ إذا وصّل إلى دار الخليفة يقعُد في القبّة التي يجلس فيها 
لزيد أمُ المؤمنين تكريًا لجانبه وتوقيرًاء فنص على عادته واجتمع مع الرشيد وبعض 
خاضّته وتفاوّضٌ معه في كَنْبٍ جواب يحبى بن الناصرء فوقع النظرٌ أن يكتبَ له بأشتّع ما 
كتّبء وكان كاتبُ أبي محمد سعد لم يحضرء وهو أبو القاسم ابن عمرانء فَأمَرَ أبا عبد الله 
التلِمْسانَ أن يُكتّبَ له. وكان صغيرٌَ السَّنْء فكتّبء وكان في أوّل الكتاب المذكور بعد 
البسملة والتّصلية: من سعدٍ ابن الخُلفاء الرَاشْدين إلى السب النظر القاصر. الذي ل يَصرفٍ 
الله له من التوفيق والتسديد لمحةً باصر. يحيى بن الناصرء سلامٌ على من خالف عقله . 
وحالّف جهلّه. ورحمة الله وبركاه. ثم ئّحا هذا المَنْحى إلى آخر الكتاب. 

ولمًا استقرّ الرّشِْيدٌُ بحضرتّهء واجتّمع الناس على طاعته؛ وصّلتْه البيعات من 
كل الحجهات» وتجدّدت البشائن و التراهه» فين ذللك: بفامة بعض القبائل مختصرة 

بيعةٌ ختصّرة لأبي محمد عبد الواجد الرّشيد أميرٍ المؤمنين . 

الحمد لله الذي شيّد بالإمامة أركانَ الإسلام» وحفظ بها دينَ محمد عليه السّلام: 
وجعل طاعة من استحَقهاء وأدّى حقهاء من فروض الأعيان. ونَظَم بتقليد بَيّعة من 
اختاره لخلافته في أرضه وارتضاه لإقامة سنت وفَرّضه عقوة الاعتقاد وتمّم به به شرائط 
الآوات جو الملة: فى دنا من وسو اه العو ير إن نحن ركان وعلى آله 
الطمّينَ وصّحابته الأكرّمين والتابعينَ لهم بإحسان. والرّضى عن الخلفاء الرَاشْدينَ الذين . 
كانوا يََضُونَ باحق وبه يَعدِلون في الإسرار والإعلان» اللهمٌ ارض عن خليفتك في 
براياك» الكفيل عدلّه بإقامة دينك القيّم ورعاية رعاياك؛ الإمام لويد المبارّك الأسعد 


5 


أمير المؤمنينَ أبي محمد عبدٍ الواحد ابن سيّدِنا الخليفة الإمام المأمون أمير المؤمنين أبي 
العلى ابن الخُلفاء الراشدين, اللهمّ ى) انتخبته من خير نصابء. وأعدتٌ به الدولة 
المأمونية إلى عنفوان الشباب» وجمّعتَ بعدله ضروبٌ الأشتاتِ ىا جمَعتَ بفضله جميعَ 
الأسباب» وحسّمتَ بحسامه مواد الشَّرك والارتياب, اللهمّ اجعل”" كلمتّه العلياء 
وامتخه من قسم السّعادة والتعم المستزادة ما يحمَعٌ له بِينَ سَعادي الآخرة والدّنياء 
إنك7'" كفيل بكل خير جميل . 
ويك مااع عليه لكان موي لان عع رشو رضواير بن نه 
بيعتِهم الموطّدة الأركان» المؤسّسِ انا على تعوى من اللّه ورضوان. سنا الخليفة 
0 ( 
الإماء 1 أمير المؤمنين ابن اللثافاء ءِ الراشدين» أعلى اله كعية. ونْضَّر حزيه. ا ده 
والتزموا عهدهاء ولد أعناقهم أمانتهاء كبن حياطتها وصمانتهاء واعتصموا بمتن 
بو سي سحي 
ومشايعته» وفاءوا إلى فته المباركة» والترّموا مواصلة مَن واصّله ومتاركة مَن تارّكّه 
سرورًا بسعدٍ أيامه. وشكرًا لجزيل إحسانه وإنعامه. وامتثالا لماضي أوامره ولحكم 
أحكامه. طائعينَ غير مكرّهين بارعينَ غير نازعين» بضهائرٌ خالصة. وعزائم ماضية 
غين ناكضة» يوالون من:والاه».وتعادون سن غاداة:.ويوادون من اذاه وفاء بعهده 
وميثاقه» وابتغاء لم ضاتة ووفاقة: مبايعة موثّقة الإحكام, سَِيَةَ الأحكام, أعطَوًا عليها 
صفقة أنهانهم وأكيدَ أيّاتهم؛ واعتقَدوا الوفاء بها والتمسّكَ بسبيها بصفاء ِ من سرائرهم» 
لوص من نيهم وضمائرهم» وأشهّدو الله تعالل وملائكته على أنفيههم بذلك» وهم 
بحدوده عالمون 0 2 حَدُودٌ أله َأوْليِكَ هُمْ ألظَِمُونَ 4 [البقرة: 714]» وقيّدوا بذلك 
وفي صَدر سنةٍ ثلاثينَ المذكورة: وصّل ابن وقاريطً الهمسكوري من جبله بِمَن معّه 
من أولاد أمير المؤمنين المأمون رحمه الله. فوصّل السيّدٌ أبو الحَْسَن المعتضد بالله وإخوثه 
)١(‏ سقطت من ق. والعبارة في ك: «فاجعل اللهم كلمته). 


(5) في ق» ك: (إنه). 
() سقطت من ق. 


إلى أخيهم الرّشيدء وكان هذا أبو الحَسَن ترَكه أبوه بإشبيليّة فقيم عليه فيها ثم أخرّجَه 
0 
ظ وفي هذه السنة: بايع أهل إِشْبِيلِيةَ للباجيٌ وأهل قرطبة لابن الأحمرء وعمَدَ ابن 
هُود السَّلمَ مع العدوٌ بسبب اشتغاله بمحاربته) على أن يُعطيّ ابن هود لأَذُْونْسَ ألفَ 
دينار في كل يوه32). 
ونبها :ا حل العدر فص مدرة د أعادها الله للإسلام. 
اختصارٌ الخبر عن وصٌول ابن وقاريط وسببه ‏ 
وك متلق به من الأخبار 
كان ابر وقاريطً هذا عازمًا ألا يعود إلى المأمون ولا يُدَّخَلَ يده بِوّجُه من الوجوه 
لوف خامَرٌ عقلّه من إلى أن وصّل الرَّشْيدَ بوسيلة من استَّصحَبّه من إخوته أولاد 
الأمونقاتعط خاطةة يعون البسباط» وقاء من الكشل إل التقاظ» وماله كله إل 
جانب السّد بي محمد سَعْد عم الررشيد. وصار في الظاهر يِحدمُهء فثبئّت به تلك المُدةَ 
قَدنّه وكان ابن وقاريطً أيضًا مُعتنيًا بالفقيه أبي إسحاق ابن الجر غْرّةِ مصره. ونادرة 
عصره: العلمُ والأدبُ والطّبٌ يُعرّى إليه. فيا زال مشتملا عليه كان الققة أب :إشييحاق 
خفيقًا على النفوس تميلٌ قلوبُ الملوك لمداعبته» وححُسن حديثه ودرايته» واحتوائه على 
أخبار الذُول وإحاطته» وكان للسيّد بي محمد سَعْد به اعتناءٌ كثيرٌ أيضًا ويخلو معّه في أكثر 
أوقاتةة: فكاك بو إسححاق: المذكوة يو كد الوصلة ين العيد أن عمد اشعد.وبين ابن 
وقاريط» ووثّق ذلك كما يجبُ وكا أراد في حقٌّ صاحيَيُه وعمل في ذلك ما زاد اشتمالة 
نَفْس ابن وقاريطً عليه. ثم استقامّت الأحوالُ في هذه السّنة على السّكون والدّعة وابنُ 
وقاريط مص صّحبَة مسعود اخلط ومتودّدٌ له ومستكثرٌ به إلى أن حصّل على مقصوده 
من مُصافاته. وتم له التدبيئ في مُوالاتِه وهو في الظاهر متمسّكٌ بالسيّد أبي محمد سعد. 
فلا كمُل مراده فيهها سعى سعيًا آخَرَ في الأمور» وتحرّك لأشياءً كان لها ساكناء وريم 
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كانت مُعاوِناتٍ في الباطن في تأخير السيّد أبي محمد عن الوزارة لأمورٍ قُدّرت» ثم مَرض 
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ابو محمد سعد وانفرد بالوزارة للرّشيد أبو زكريًا ابن أبي العْمْرء وقدم ابنَ وين الخَيْر على 
الأشغال» وواقّت اميه أبا محمد سعدًا ولا بد من وقوع الآجال0©. 
ذكر وفاة السيّد أبى محمد سَعد وحمامه 
وحضور أب محمد الرّشيد لدفيه وبني أعمامه 

ا واقت امن أبا محمد دفن بداره في وير منها ُسمّى دار الُقبان في أحيد 
أسظواناتياء وحضر جنازتهٍ أمير المؤمنين ال فيد مو اعرامه ووه وأبناؤه. وقَعَدوا على 
القبر حتى كمّل بناه» وتكلّم الناسٌ في موته با اله يعم حقيقته» فهو الذي يعم السرّ 
ودقيقته. 


ذكر السبب 6 انتزاء ابن وَقاريط وعناده 


نا توق أ عمدسيعة رح الاش هنا وقاريطا اند عافد واقتطرت: 
وهجّسّت في نفيسه الظّنون الكاذبةٌ وكثرتٍ الأوهام؛ ومال في كلّ وادٍ وهامء فلم يقد 
على القيام بالحضرة» وصار ذا شحوب وكان ذا تَضْرة» وطلّبَ مطالبَ شنيعةٌ أسعف 
فبها منها محاشاة هسكورة» وأن ينعم علي بِمَجْبَى هزرجة وأغماتٍ وريكة» فكتب له 
بذلك ظهائر» ولم يزذ مع ذلك إلا تنافراء وألقَى يدّه على هائن الجهتينء وكأنه في لظلّى 
وهو ما بين تيه فخّرج ذاتَ يوم يريدُ تفقدَ إخوانه» وإصلاح أمره وشأَنهء فكان 
آخرٌ العهد به وبعِيانه» وعندَ انفصال ابن وقاريطً وعناده أتحذ ابرنُ وين اير في اللّحاق 
به لاستصلاحه واسترداده. فأعوّرٌ الداءٌ الدواى وتمكنت في نفسه الشّحناءء وكان هذا 
آخرّ سنة ثلاثين. 

وني سنة إحدى وثلاثينَ وست مئة: استقرّت أحوالٌ الرّشيده وهو يعالجٌ الأمور 
وينظر الرأيّ السّديده وعاد ابن عمّه أبو محمد إلى الوزارة وأقرَّ عله على أعمالهم؛ وحَْدَامه 
على طبقاتهم وأحوالهم. وأظهّر ابن وقاريطً عِنادّه وارتدادّه» وأعلنَ بطاعة يحبى واتَبَع 
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مرادّه؛ وأصَدّ على الفساد, والعبّث في البلاد, ثم توجّه نحو يحبى وهو ببلادٍ مزالة» فقرّنَ 
به أمانيّه وآماله. ولمًا عَلِم الموحٌدونّ ميْلَ يحبى إلى ابن وقاريطً واغترارّه بمشايعته 
وإصغائه إليه نَبَذه أكثرٌهم بالعراء» واطرحوا عهوة الوفاء. 
ام 
حركة الرشيد إلى تادلا 


وف هذه السنة: شرع الرَشيدٌ في حركته لبلاد هسكورة وما والاهاء وأبدى بعالة 
الحم وأجلاهاء وترّك في جموع جنوده وحاشيته» ولف على حضرتّه واليّا صِهرَه السيْد 
أنا الفل إدوي» فقا للد احقن الشيزة ق:العاقة واهل التدريس نامر امور 
بنفسه» وطلّم ببدر الفضل وشمسه» وكان يَسكُنُ بزوجته ابنة المأمون بدار من ديار الْقَضْرء 
وكان جلوسّه غُدرًا وعَشِيًا في مَرْبعةٍ الدار للنهي والأمرء وسكدّت الأحوالٌ بهذه الحركة؛ 
وانقّطع الإرجافٌ وارتمّع الفسادء واستمرَّتٍ الحالٌ على هذا قَذْرَ شهر أو أزيّدء ثم توارت 
الأخبار بانقطاع يحبى ومن معّه بابن وقاريطٌ وجموعه؛ وأنهم استنفروا هسكورة القبيلة 
ومزالة وجلاوةً ومن في هذه الجبال من خيل ورّجْلٍ لقصود مراك والحصّول عليهاء 
فهاجت النفوسٌ واضْطَربتِ الأحوال» وكانت بالقصر الْرّةَ أمّ الرّشيدء فهاًا هذا 
الأمة الشنديدة واقعد السد بو الغل:فى: الضيظط والترتيب للأمور. وامباشرة لقليلهاء 
وكثيرها بينَ الجمهور. وتوجّهت كتبٌ الحرّة لجنا امعط ره هده لتدارّك الحال 
قبل انخراقٍ الفتن ودر الرَّنْق فثتى عِنائّه بِعَزْم صادق» وقصّد بلاد هزرجة» وكان 
المرورٌ إليها حينَ قفوله على بلاد هسكورة. فأعاد في طريقه الإيقاعَ هم والتخريب 
لبلادهم؛ وانسحاب الجيوش على طارفهم وتلادهم؛ ولمَّ) أحسٌ أبو زكريًا يحبى بن 
ظ الناصر وأشياعه بِحَزْمِهه وقدومه بصادق عَزْمِهه لوا إلى جبل يُعرَفٌ هنالك» واستتقروا 
تابعهم ومتبوعهمء وجمّعوا جموعهم. ادو للقكا نوا عقوا امه لد اله وال فيد 
يتقدّمٌ له النصرء وتبدو له حَايلٌ الظَمّره لما تين له انكماش أعدائه بالجبل المشار إليه 
وتعويلّهم حقيقةٌ عليه» وجيوشٌ الرّشيد في استعداد, وقَوَةٍ بالله تعالى واستنجاد””. 
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هزيمةٌ الرّشيد ليحيى ومن معه على هزر جة 

وكا كنا الزشية من هين يوقو كه ككل علوم فليا يكوا أن واوا الأدياره 
ولاذوا بالفراره واعتصّموا بشواهقٍ تلك الجبال ومضائق تلك الأوعار» وتركوا محَلّاتهم 
بمواضعهاء وأسلّموا جميعَ ما فيهاء وكان توجَهّهم في هذه الهزيمة نحو بلاد القبلة» حليفهم 
الختسار» وشعارٌهم الذَّلْ والصّغار. 

وخّم أميرُ المؤمنينَ الرَشِيدُ في موضع الفتح ومستقرٌ الجح, ليأمدٌ بحظ من 
الزاحة» والشكر ليم الله لمتاحة» وليعود أهلل العسكر إلى النظر في مصاليحهم وأمورهم 
وتجديدٍ مايحتاجونٌ إليه من مقابلة عدوّهم؛ وانّسعت بها حصّلوا عليه أحواهُم وانبسَطت 
آمالهُمء كل ذلك بمشيئة الله الواحد. ومصائبٌ قوم عند قوم فوائد”'". 

إياب الرّشيد لحضرته سالمً) بجميع عسكريته 

واستقبل أميُ المؤمنينَ الرَشِيدُ حضرنّه والسعدٌ جديد, والنصرٌ في كلى ظَعْن ومقام 
يزيد فتلقاه أهلها بالتهنئة والسروره وكان له في يوم دخوله احتفالٌ مشهورء شُفِيت به 
الصّدورء واستقاتت الأحوال والأمورء واستمرّت العاف للمسلمين واسشّْروا ما أراد 
شارد قومهم لتقديراتٍ قدّروهاء وأمور توقعوهاء فا ف نهم أجْحَفت مهم رارك الداخلين 
علهم مزات, فا كان منهم صخي ولا كبر إل وهو قط ترات فكانت طبن عاد 
متضلة وو العاف سكم ةَ مشتملة» ولله سبحانّه المَنّ والفضلء والقوةٌ والحؤل(". 

وفي هذه السّنة: وصّل الزّعيمٌ غنصالّه أخو شانجُه بعد فتكة قتكها عند جزيرة 
قاس وأسَرٌ جميع مَن فيها بعدَّ تل ذريع لأهلهاء وذلك أنه لما استُقبلَ من بلاده اجتاز 
على جزيرة قاس وأعمّل ال حيلة في الإيقاع بأهلها والغدر بهم» فأمكتته الخال من كمال 
مكره وتمام عَدْرِه فعَدَر الجزيرةً ومّن فيها من المسلمين» وامجات كن قزيناة واستاق 
من أهلها جماعة إلى رباط أَسَفِي فانتّدبَ المسلمونَ لافتكاكهم بالفداء» فلم يبقّ بأيدي 
الرّوم أحدٌ من المسلمين. 
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وهذه المَبْكة الشّنعاء كانت سببًا تراب جزيرة قادسء حتى لم يب ها رسم» 
وائغدة خلاؤها إل حيق قلف التضارى مدينة إكبيلتة 'وسائر رلاد الأندلنين إلا أقلها 
فمّلكوا قادسٌ وغيرها. 

وصول بعض الموحدِينَ إلى احضرة 

وفي هذه السنة: كان وصولٌ أبي عثمانَ سعيد بن زكريًا الجدميويّ مُبادرًا من 
صنفه الموحٌدين. وسببٌُ ذلك أنه تردّد إلى جهة جدميوةً بعض جار التصارى في منافجهم 
ومَتاجرهم. وربّما اجتّمع أبو عثمان بشخص رومي خاصٌ بالرُومِي جوان كيس» وكان 
وكيل شانئجه زعيم التتصارى؛ وصار الشخصٌ يُتحفه بشّحف من مَرَاكُشُ قصدًا في 
تيسير أموره في تجارته وغيرهاء فأظهَرٌ أبو عثمان للرُوميّ ما ازداد به حرصًا إلى خدمته. 
تَرحَ حاله وفع توخي الوكيل الفان إليهء فتحرّكت نفشه إلى مُضايفة أي عثهمانَ 
والنوّد له وتوجيه رسّلِه إليه بأشياءة غير واحدة» واستمرّ الحال على هذا مد فاطمأن 
الوكيل من أبي عثمان وقَدِم عليه ليجتمعَ معه ويُشاهدَ شخصّه ويوفيّه من بره وقصله 
لما أولاهُ من ظهر اليب بعدّما استَأَذنَ الوكيل المذكور اد لضيفه وأسعفه في مطلبه» وأمَرَه 
بإبلاغه سلامّه ون حوائجَه عندّه مقضيّة. 

ولمًا وقَدَ على أبي عثمان تلقّاه بأحسن القيول والترحيية ,أله من اغتنائة 
المحلٌ الختصيبء وأقبَلَ كل واحد على صاحبه يَعِدُه ويمَُّهه ويؤكٌدٌ غرضّه الجميل فيه 
فأجِرَّلَ له أبو عثمان أجرَّلَ إحسان. وفاوّضّه في الدخول في الطاعة على عهِدٍ من 
شائجُه وسعى منه في حقّه ووّق بوفائه» فأظهَرٌ له الوكيل المذكور, من المَرّح بذلك 
والسرورء والضمانٍ لكمال هذا المقصود. ما سَكنَ له أبو عثمانَ وجِعَلّه معوّلّا فيه| رامّه 
من السَّبق إلى الطاعة ليكونَ له الشَّرفٌ بذلك والمَزِيّة على إخوانه الموحخدين» وقد 
كانوا في أثناءِ هذا الحال تقَلّصت من يحبى أمواهُم وانقَطّعت منه أطماغهم لاستحواذ 
بن وقاريط عليه» وهو عدوٌهم الأكبر الساعي في تفريق جماعيهم وانتساخ دولتهم» ثم 
عاد الوكيل الرومي إلى زعيمه وقصّ عليه ما جرى بيه وبينَ أبي عثمان وأطنْبَ عليه. 
وكان شانجه المذكورٌ ذا عقل ورأي وإداراتٍ مَصَلَّحيّة فجرّد في خدمة أبي عثمان 
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عن ساعده, وتولاها بأحسن مساعيه ومقاصده. ورفع القضيّة على وجههاء وأوضَحَ 
المصلحة فيهاء وأشار بقبوله وإجابته» وإسعافه في وفادته. ليقتديّ بفعله سواه. ويبتديّ 
ديه من جاوَّرّه ووالاه. فألقَى عند الخليفة الرّشيد قَبولّاء وخيرًا في حقّه مبذولًا 
وقد كانك القود تسر ف إل استجلاب عصابةٍ التوحيد» وإيصال القريب منهم 
والبعيد. فكتّبّ لأبي عثمان عهدًا وثيقاء وأراه وَجهَا طليقاء ونصَبَ له من المسَرّة والمّة 
منهجًا وطريقا. 

ولا كمل''' هذا المرامٌ وتيسَّرء توجّه الزْعيمٌ المذكور له وما تأخرء فسَرّ أبو 
عثمان بوفود ذلك عليه وقدومه. وأيقّن بتكميل أمله وتتميمه؛ ووجّه من ساعيه معرّنًا 
بوفادته مُعلنًا بإخلاصه وطاعته. ثم ل يلبّثْ إِلّا مقدارٌ ما استعَدٌ للوفادة» واستقبلٌ 
الحسنى وزيادة. وأخذ في الوصول بإخوانه وأقاريه. ومن انبَعه في الحال من قبيله 
بجميع مضاربه» وخرج للقاته الزْعِيمٌ المذكور؛ ووصّل معّه إلى الدار المكرّمة فَتُلقَىَ 
بالاعتناء والاهتمام» على أوقٌ التكميل والإتمام» و 
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من الخليفة الرشيد من جميل 
الوَعد وطلاقةٍ البشر وجزيل البرّ والخير ما أعاد انتعاشّه. وأذهبَ إيحاشسّه. وانمّصّل إلى 
ما أعَدَ له من أنواع الِرى؛ وانبسَطّت آمالّه أيّ انبساط» وانتقل من الكسّل إلى التّشاطء 
وظفر هو ومن وقد" معه بإنعام الخليفة وإحسانه والفوز بعطفه وحنانه» واستَبكّر 
الناس بعودة الموحّدِينَ إلى الطاعة أيّ استبشار, وعَظّمت في نفوسهم هذه اله التي 
استشعروا بها أيّ استشعارء وصار أبو عثمانٌ يغدو إلى الخليفة ويّروح. أله المسرة 
المستقرّة في خَلَده تبدو عليه وتلوح. وهو في أثناء ذلك يدبرٌ مصالحه ويستوضح 
الأحوال؛ ويختيرٌ الرجال» واشتغل بمُهاداته جميمٌ الخُدَام. وتوا الفرَّحٌ والبَسْط ودام 
وتمّت له الإرادةً على اختياره» وجّرى طَلِمًا في مجال السَّعدِ ومضماره» وتراخت له 
لاق وساعدتّه الأيامٌ المعَدَة إلى أن جَرى عليه القَدَرُ المحتومٌ ووافاه» ولا يَسِلّمُ منه 


أ وإن طال مذآه. 
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محاولة أي عثهمانَ سعيد بن زكريًا الجدميويٌ 
في استجلاب الموخّدينَ إلى حضرة أمير المؤمنين 

لا استقرّت حال أبي عثمان وتصور له مراده من اصطناع رجال الدّولة واستعمال 
ما يتحبب به إليهم» واستمال نفوسَهم بتّدى , يذه وساحته وإعانته لهم بمعروفه وإهابته» . 
ع 0-7 والفّضة في الأشيا و لوي موا 
ويركن إل مسن رأيه ليكشت ع الراك يد ار لكيه ترقا المريااتن 
اليقين» فانجَلت عنه غَمَاءٌ الالتباس» ولاح له من إيضاح أصحابه ما ازداد به الإيناس» 
َك في تقرير أحواليهم وتقريب مراههم مسلكً أورقه مورة القبوله وأته بمراد 
والمأمول. فحَسّنت ْ داهم مأخدة وتلقى الإسعاف المطلق ُْ إباحة العفو عنهم 
ووصوهم إلى عوائدهم ورد قوانينهم وإجرائهم في الأحوالٍ إلى معتادهم» فخاطبهم 
وقرّر عندهم ما هاجت به نفوسّهمء ومال الكثيرٌ منهم إلى الدذخول في الطاعة 
والانتصاف باتباع الجماعة» وشاع الخبرٌ بذلك في الحواضر والبوادي» وسار بهذه المسرّة 
الرَائحَ والغادي. وعندَ ذلك ارتقع الحرّح عنهم. واستعمّل الإغضاءً عمّن يشاءً 
التودّد”') منهم 

وفي هذه السنة: وصّلت الْدِيّة العبّاسية لابن هُود. 

ذنها: رعق نرطة لابن سسوويدنا ال تحراسهها ا لامر 

وفيها: وقَعَتِ المقابلة بِينَ ابن الأحمر وابن هُود فهرَّمَه ابن الأجر © 

وفى سنة اثنتين وثلائينَ وست مئة: استمدّتٍ الأحوال على ما كانت عليه من 
لدنة» واستقرّت أمورٌ ابن وقاريط على غَلوائه وسرايا فساده تسري إلى اط وشيخهم 
وشوكتُهم في هذا الوقت أحَدٌ شوكة» والإملاء من الله سبحانه يزينُهم طُغيانا وكفرا 
بتعمائه وججحودًا لآلائه. واستئصالا للبلاد وتسلّطًا على العباد. ليقي عليهم حجّبّه في 
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أخذيهم أخذةً رابية؛ وشيخهم إذ ذاك مسعود؛ وهو يظن أن إغضاء الخليفة الرشيد من 
ناته وصبره على عُصّص عتوٌه من وَهْن وضَعْف يظنٌ أنه غافل عنه وعَرْمتّهِ متيقظة 
تتزيّدٌ له وقوعًا في شَّرَك الرّدى» وحصّولا في يد البَطْش والاستيلاء عليه وإن طال المدى. 
والخليفة يتلقاه ببشره؛ ويُعاملّه بيرّه» ول يشعْرُ بها في طيّ ذلك من المسالكء ول يعلَمُ 
إشارة المتنبي في ذلك [من البسيط]: 
إذا رأَيِتَ ثُيوبَ اللَيِثْ بارزةً نيلوك أن الي ريه 

ولق كان للاوكم شن سرس الكاني وفانام التجور يدي لا جات كانت 
له استطالةٌ بلسانه على خدّام أمير امؤمنينَ ورجاله وصبيائه» لا ينهاه دين ولا فضل؛ 
ولا يمتعُه حياءٌ ولا عقل» وحصّلت في نفوس جميعهم أمورٌ مُزعجة لا تُطفى لواعجّها 
ولا تحدُ جترائباء وكان رجلٌ آخد كاب مسعودا اخلط ذو جهل وعيرٌه وزيادة في 
الفسادٍ ونمو. 

ولا سَرَتَ سمومٌ ابن وقاريط إلى العدرٌ الخُلْطيٌ بأنواع فساده. وتحكّم فيه داءٌ 
عنادِه أظهْرٌ العري تين وتثافلا عن الوفادة على عادته تحرفٌ عن الطاعة المستقيمة: 
وحُقّ لمن اغئَر مثل غُرورِه أن يتل عقله فإنَ الأرض كادت أن تمترّ لوطأته» والجبال 
مَيدٌ لسَّطوته؛ فإنّ إخوائّه الخلّط كانوا أزيّدَ من اث عسّرَ ألما من الفُرسان ومعّهم من 
١‏ ا ا 0 2 
الأتباع المنقادينَ والحشود مثلهم, وأما رَجَلَهم فَالْجَراد المنتشر لا بحصي عددهم إلا خالقهم 
الذي أباةهم بقدرته؛ وما منهم فارسٌ إلا له جملةً من الخيْل وأعدادٌ من كامل السّلاح 
على أنواعه؛ وأما الثيابُ والمال العَيْن والآنيةٌ من الذّهبٍ والفضّة والإبل والمواشي شي 
يقفُ دون حضره الأوهام؛ وتكل عنه الخواطرٌ والأفهام؛ ولقد نظّر صُعلولدٌ منهم ومن 
فتَاكِهمُ المشاهير وقد خامرّتّه أريحية إلى البحر» فامتطى جواده. وأَحَذْ سلاحه» وقصَدَ 
البحرّء فدّفع عليه وقال له: إن كانت لك يا بحرٌ طاقةٌ فبارِرْني» ونعوذ بالله من هذا 
الاغترار» وأمًا المَنْكُ بالأحرار الأبكار”'" واسترقاق العَبيد الأحرار فأمرٌ شائع وكمٌ 
واقع. ما له من دافع عنهم ولا وازع. 
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وعند تناهيهم وانتهاتهم إل هذه الغايات من الاستكبان في الأرضن والبغي فيها 

بغير الحق نا دمارُهم وحان إدبارُهم وأمسى يسلكهم ‏ ثرا ورَسْمُهم ححِيلاء # مسن 
توق اليرت رامن هَل وَل ير ضيه يديل 4 [الاخمر اب: 17 ]. 

وفي أثناء ذلك كله اشتمّل الرَشيدُ باستجلاب الموحٌدين وبّشط آماليهم واستهالة 
قاصيهم ودانيهم؛ واستدعائهم للفَوْز برأيه الجميل فيهم؛ فورّدّت حخاطبئهم بشكر : 
لله عليهم بالانضواء إليه والدخول في طاعته» ولأبي عثمانَ سعيد بن زكريًا الجدميو 
في هذا أَثْرٌ محمود وسعيٌ مشكوره وما , زال في أوقاته دائًا على كل ما فيه استصلاحهم 
إلى أن توفّدت عزائمُهم على أن يفدوا على حضرة الخلافة ودار الإمامة مَرَاكُش» وأَحَذُوا 
لذلك أُهبتّهم؛ واستدعوًا من كل جبل شاهق إخوتّهم؛ وانتدبٌ للوصُول معهم موسى 
ابن أمير المؤمنينَ الناصر أخو يحبى وكبيه سناء فإنه كان في هذا الجانب عازمًا على الطاعة 
والاتصال بالجاعة. 

وانتهى الموحٌدون المذكورون إلى شجاعتهم فيا أَمَرَهُمء وشاع خبَرّهم واتصل 
ذلك بمسعود ابن حميدان شيخ اخلط فشَمَخ بأْفه وأئفتَ منّ انتظام الموحٌدِينَ في تلك 
الطاعة وكان ذلك سبب حَفِهه واختلّجت في صدره أمورٌ توقعهاء فرأى حَسْمٌ الِلّة بقَطّع 
ما بين أمير المؤمنينَ وبتهم؛ وتمكنٍ أسباب القطيعة بقثْلهِم فعيّن لذلك جنعًا من عَرَبه 
الخلط وبعئهم للقبْض على جمييهم والقدّك بهم؛ فسبقٌ إليهم سابقٌ الاعتناء الا وسابق 
الخبر الذي أَنقَدَّهم من طَّوَاتِ المزبّة» فرجّعوا من هنالك إلى جبلهم سالمين» واستقرُوا به 
دا زوع والدغر أمهين. 

وما اتصل هذا البأالفظيعٌ بأمير المؤمنين الرّشيد قدت عَرَّمائُه وهاجت وَتَبائ. 
وعلم أن أمووه عدو تمخالفة اخلط له فى إرادق: فأسهّرٌ في الحيلة أجفائه» وهجر 
مضاجعه وأوطائّه وساهَمَ وزراؤه وأهل مَشُورته في تلافي الأمور قبل التتفاقم وحسم 
العِلّل قبل تمكينهاء فأبرَرّت الجيلة وجة المكيدة بعد التفاوض أيامًاه وانتبَهّت لهم أعين 
المصلحة بعد أن كانت نِيامّاء واجتمع الرأيٌ الذي أحكّمّه الترجيحء وأسفرٌ لهم عن 
وَجْه أمر تجبح؛ إعمالٍ حركة السيّد أبي محمد الوزير الكبير بالجٌئد كلّهه واستدعاءٍ الخُلَطيٌّ 
والبَطش بهء فإنه كان تحَوَفَ من القَبْض عليه تحول اليش بالحضرة: فلَ) استحَكم التدبيرُ 
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لذلك شَرعَ فيه بعد استخارة الله سبحانه» ولا كمّل هذا التدبير في الحركة المذكورة 
بالجيش شرع فيها اليد أبو محمد الوزيرٌ المذكور على غاية التأهّب والاستعداد. وتحّك 
السيّدٌ بِمَن معه من الأجناد. إلى حاحة بِرَسْم جبايتها وحياطتهاء ول يبقّ من الجُند أحد. 
وتحرّك معّه والد المُشرف أب البركات خاصّة الرّشيد إظهارًا للاعتناء ببذه الحركة. 
45 ابخاهاء مسيعوة ين يا الخلطة 
إلى حضرة مَرَّاكش واستدنائه لحَيّيِه وحتّفه 

وما توه الوزيرٌ المذكور بالجيش إلى حاحة. شرع أميدُ المؤمنينَ الرَشْيدٌ في 
التوجيه عن مسعود الخُلّطىّ فالجابييعة لأى إل الو كو لم وهو يط أن قن خلال 
لجو ولم يبقّ له ما يروعه؛ وأن سعدّه موصول. فعرّم على الوفادة بعدَ أن قال له أحد 
خاصّته: أجبٌ هذا المسكينَ الذي استدعاكء فإنه أراد الاستظهارٌ بعلاك. دم بعلم 
أنه صائرٌ إلى رّداه وأن حتفه حان وقَرّبَ مداه. ولءَا وَصل إلى الحضرة وبحره 
بزتس وأسوة ته تزأر» لي باب والرى الواسع؛ ودان له كلى أرب شاسع. 
وصار يتردَّدُ إلى باب الخليفة في جموعه. وتظهَرٌ حركات في النفوس لأولٍ طلوعه. 
وكان بالحضرة مُعاوية عم عمر بن وقاريط يُظهر الإنابةَ والتبرّؤ منّ ابن أخيه وفعله. 
القَدْحَ عليه في جميع أمره؛ فلا وصّل الخُلْطيُّ صار يُعلنُ بمودتّه ومُوالاته فزاد 
اغتزاذ معافرة با تيدى ليمتة: 

وهذه الأخبارٌ ترِدُ على الخليفة لزيد ويأتي بهاين خواصٌ رجاله من يوضحُها 
على وجههاء فأَعَدَ لها عُدءّها وأَحَذْ لها بالاحتياط والعَزْم؛ وقد كان معاوية أعَدَّ طعامًا 
كينا دار ب :انياش وان لام المضرة ابعل مرا لطن يديردم العالةة 
تساف ود تلاك ير اصع لكر عدم ' ا 
الخلَطيّ عليه مُرتقِبًا ناظراء وأحصّر يمن وجوه إخوانه من يثنٌ به فلّ) كان في صُبح اليوم 
المذكور أشخّصٌ أميرُ المؤمنين الرَّشِْيدٌ صاحب شّرطته في ذلك الوقت» وهو الشَّيحْ أبو 
محمد بن ماكسنء وأْمَرّه بالنهوضص بأعوانه إلى دار معاوية لض عليه وتوصيله 1 
دار الأشراف حتى ينقد فيه حُكمُّه. وقد كان العَرَىٌ بدار الخلافة به يَقَضي أشغالّه بها ويتوجَه 
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نَم إتخوانة لدان المسكوريٌ عطاوزة فتوجه أب و مد يرد ماكيين لما أمر جم وكان فى 
نفسه حَوّره فوصّل إلى الدار التي بها معاوية واضطّرب. وما اتُصل به إلا بعد حين؛ 
وقد كاد أن يُفلتَ» وفي أثناء ذلك استبطىّ فوجه2'0 عن الشّيخ أبي موسى بن عَطُوش 
ليتداركَ هذا الهم ويُنمَدٌ ما أمر به قبل انفصال الخُلَطٌ من دار الخلافة توقيًا من أن يلاه 
فينزعّه ويَعضّدَه فتوجّه اشح أبو موسى مع جماعة من كوميّة إخوانه وغيرهم ولقيّ 
أبا محمد بن ماكسن ومعّه معاوية على رمكةٍ له من عِتاق الخيل شهيرة السَّبقَء فحين 
عاينه الشيخ أبو موسى أشار على من معّه بإنزاله والمبالغة في تعنيفه» وعملت عاميه ف 
عنقه» وأوصّلّه إلى دار الأشراف. ونا الخيرٌُ في الحال إلى الرّشيدء فَتََدَ أمرّه بهَرْب 
عقووبوذلاك رقت الصبحىوذتويك الأرفن مون ديش وان راحت الكو يمن العية: 

وسَوع مسعودٌ الخبر فلم يَرُعْهه وقال: أَفسَدَ الشّبِحْ أبو موسى غداءً اللّط 
وطعامّهمء وألرّمَه القيامَ بهم في ذلك الوقتء فقام خيرَ قيام با أرضاهم وأرضاه فيهم. 
وممَّى معاوية كأمس الغابر, وَالطَّلّل الدائر”"©. 

مهلِك مسعودٍ بن حميدان وكيفيّة قَدْله مع قومه في ذلك الميدان" 

ل استحكم الرَشيد التدبيرَ المتقدّمٌ ذكرٌه» ووصّل مسعودٌ المذكورٌ» فاوّضٌ أهل 
مشورته في كيفيّة القبْض عليه؛ وتم له القصدٌ في ذلك با أشار إليه» وعيّن الرشيد يومّا 
لذلك وأَعَدٌ بالقصّبة برياض الحزب يحبى بنّ عبد الرحيم رضيمٌ والده ومعّه منّ 
النيان أعداة أَمُلوا لفك لسسيعوه برد عرية ان و الي جه معهم أيضًا من العبيد 
ْجنَانِينَ أعدادًا كثارًا في مواضعَ خخفيّة عن الأبصار, وعُيّن صاحبُ الشّرطة أبو محمد 
ابنُ ماكين للجلوس بأعوانه وحرّسه بمَرْبئّعة أهل الدار لإصلاح الباَيّن اللَدَيْن عليهما. 
أحدّهما: بابُ الرّحبةٍ الكبرى والثاني: رحبةٌ القبّاب» واستعدّ لهذا كلّه با اقتضّيّه الحال» 
وطاق لمن يرياقى لزب بن زافق مهم القكر إذادقل ادك وسنت فل 
)لق قارب تترج ا تمض بن 
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في انفوس ذلك أشور انا بقعو مر ننه تحرج لذ لسعود ين جيدا 
يسحَبُونَ الهوء ويستعملون في مسيرهم معّه الهزءَ واللهو. ولا أفضَوًا إلى باب الرياض 
الذكوى سيف لتقت قاذ البمدة الام تبان لآ يدح شيع سوام فاردف فى ذلك 
متلومًا وقال: إنه لا يدخل إِلّا معَ أصحابه ولا ينج له أن يُفارقهم» وتوقف هنالك عن 
الإجابة إِلّا إن كان مع عُصبته» فقيل له: نك تَعلّمْ العادة في أنْ لا يَدخْلَ أحدٌّ لأول 
وَهْلة إلّا بعد استئذان» ولا بد من سَلامِهِم بعدَ خُلولِه بالمجلس واستئذانهم على ذلك 
بكم العادة الجارية» وبعدٌ لأي أَنفدٌ أصحابه مع جانبي الباب ودخَلٌ وحده» وسَد في 
امود مس ب 0 
لإلقاء اليد فيه والفتّك به كريخنااس جار اليد وترم راع ادرو سار 
ابن عبد الرحيم وخيره له على غير عادة» ثم الى اللا الذكورون أيديّء فيه وانخرط 
ابن عبد الرحيم في سيفه والعريِ في أيدي الناس وبيده كين في ذراعه. فراعه ما رأى. 
ورأى الموتٌ قد فَكّر نحوّه فاه» واستقبله من جهاته كلّها رّداهء فانتفّضٌ من أيديهم ى) 
يتفض العُقاب» وظهّرٌ منه للذين اكتّتّفوه ما اضْطَّرَبوا له أشدّ الاضطراب. فأفْلَتَ من 
أيدهم؛ وضَرَّبّه ابن عبد الرحيم بالسّيف فلم يُصِبْه إلا بدبامباء ثم حر على وجهه صَريعًا 
دَهِسًا قد استّول عليه الجرّع» وخامّرٌه إفراطٌ المَرّع» وظَهّر من عَدَّمِ الانتفاع به في ذلك 
المح الشّنيع وقلّة الاصطناع ما ل يكنْ فيه مقدّرًا بحال» ثم جَذَّب العَرَبيّ سكيته 
وقصّد الباب الذي دحل منه» ولو أراد قَثْلَ ابن عبد الرحيم لم| منَعه منه مانع» ولكنْ 
ماه الأجل في بقاته» واشتّغل العَرَيّ بالنّجاة بنفسه والإفلات من الشَّرّكَ الذي كان 
يتخبّط في مهاويه. 

ولمًَا استقبّل الباب أعلّن بصوته ليَسمَعَ مَن وراء الباب» فكل مَن كان داخل 
الباب قر أمامّه هَيْبةَ وقَرَقَاء ففتّح البابء وتحرج إلى جماعته في زِيّ المحارب الذابٌ عن 
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نفيه فأشهّروا حديدّهم وصاروا برجٌل واحد وقد وَسَّطوا بيهم شِيحَهمٍ وقصّدوا 
باب الرّحبة الكبرى ليَخْرّجوا من هنالك؛ فانبَهم في مدى هذه الرّحبة كل مَن كان 
عتفيًا بالؤياض وهم يشتدّونَ في أعقا, ميم كن قن كاناى الاحة مره القرانة 
والكُتَاب والخدّمة والبوعديين» فتحققوا أنَ العَربَ همُ المطلوبون. اجر كثيرٌ من الناس 
في بيوتٍ هنالك ول ببق إلا بعض البوعديّنَ» والذين في أعقاب العَرّب من فِتيانٍ 
وغيرهم, ينادوتهم بأخذهم من أمامهم("» فكان من البوعديِّينَ!" في ذلك عناءٌ 
وانتهاض. إلا أن العَرَبَ أشدٌ قتالا وبأسًا وهم يشتدّونَ نحوّ الباب الكبير الذي يُفضى 
بالخارج إلى مَرْبَعة أهل الدار» فَألمَوُه مسدودًا في وجوههم. نأعطوًا بعضّهم لقتال 
الذين يلوعهم:وبعضّهم لكسر الأعمدة وفتح الباب» واستصعب ذلك عليهم مد 
لوثاقةٍ الباب وأعمدته؛ وفي أثناءِ ذلك تسَوّرَ البوعديُونَ من جهة طريق باب القرابة على 
لجُدّرات واستَعْلّا على العَرّبء وأتاهُمٌُ العذابُ من فوقهم ومن تحت أَرِجُلِهِم والأمرُ 
يشتدٌ والنفوسٌُ من إفلاتهم تضرم نار ثم تسر للعرّب فتحٌ ذلك الباب على فخامته؛ 
وقد زيل منهمُ التَيْلَ الشّديد ودوئّه ملة أبواب لا قِبَل لهم بها ولا لغيرهم, فأفضًوًا إلى 
77 مرْبَعة أهل الذار وبها أبو محمد بن ماكيين بأعوانه على مقتصّى الترتيب الأول» ففرٌ هو 
وأعواه إلى جهة وليس هم ورد ولا صَدَّرء ولا عينٌ ولا أثَره قد عُلّت أيديهم لإفراط 
الخَوّر وانْجّحر ابن ماكسن في تلك السقائف واستتره وهو يشاهد الحَمَلاتِ ويعاين 
المّنايا كيف تَخترِمُ النفوسٌ وتختطففٌ الأرواح» فلا أفْضَت العَرّبُ إلى الباب الثاني. 
وهو الذي يفضي بالخارج منه إلى رَحْبة القِبّابء ألمَوه أيضًا مسدودًا في وجوههم. 
وخالطّهم في تلك المَرْبّعة مَن كان يُقاتلُهم من باب الرّياض إلى هذا المكان 
والبوعديُونَ وغيئهم قد تسوّروا الجُدران وهم يُقاتلوتهم من السَّعَفِ بالحجارة» فل 
عاينَ العَرّبُ ما لا قِبَلَ لهم به وأيقنوا با حلاك وأنه لا نجاةَ ولا فرار تَوسَّطوا شيحَهم 
وصاروا يموتونٌ دوه واحدًا واحدّاء وكان هو آخرّهم قتلا. 


)١(‏ قوله: «من أمامهم» سقط من ق 
(0) في ق» ك: «العدويين». 
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وعند ذلك آبَتِ العقول وقد تَرّدت» وعادت النفوسٌ وقد كادت أن تَزْمَق أو 
رهقتء والمُنادي ينادي بقطع رأس العَرّيّ اللذكور فقطع من قَوْرِه وحمل إلى أمير المؤمنينَ 
وهو بباب الجزب فشكرٌ الله تعالى على ما تمّم له من صُنْعِه الجميل» بالشكر العريض 
الطويل. 

وفي أثناءٍ انفلاتٍ العَرّيّ من الرّياض حيث كان ابتداءً أخذه فخيف من خروجه 
وإفلاته» ولو أتحره الأجَلٌ وأمهله وأَمّه الخروج على باب القَرَاقِين لتوصّل إلى مرغويه: 
ولكنّ قضاء الله تعالى لا يُرَدُ بِأْسُّه عن القوم المُجرمين. فبعَتٌ أميرُ المؤمنينَ إلى كنيسة 
التصارى ليستصرح مَن فيها على لهم من تَُارهم وضُعفائهم وأولي الأعذارٍ منهم. 
وكان المتوجّة إليهم عَذْرٌ الذي أفضَت إليه الججابة بعد سنين. 

قال الفقيهُ الكاتبٌ أبو عبد الله التَلمْساننٌ رحمه الله: ولقد كنت في أحد المساجد 
بالشاشين للقراءة هنالك» فدخل ناسٌ أخبّروا بالقضية على غبر وجههاء فخرج جميع 
مَن كان به» فلقيت بسُوق البَرْدَعبّّنَ الفتى المذكورٌ وهو على فرس حالي الرّكاب أشهّبٍ 
اللون من حَيْل الخليفة» وليس على الفتى رداءٌ ولا في قدمَيّه إلا جلذهاء وكان المطرٌ في 
ذلك اليوم؛ وفيها قبلّه من الأيام؛ متواليًا شديدًا لا يف والأزقة والسّكك قد عُضَّت 
بالناس» وهو قد أطلقٌ عِنانَ فرسه ووراءه نحوٌ ثلاثينَ من فرسان النصارى نارهم 
وهو ضعي لطن قد لاوس الا لون برمدرؤلة لون #اغواقة سردي تلت 
به لا يلوي على أحد, ثم قصَدّ باب القَرَاقِن بمَن معَه فألمّوا العَريّ وأصحابّه في مصارعِهم 
وأبرَرَهمُ اَل إلى مضاجعهم؛ فعندٌ ذلك أعطى الرَشيدُ لجميع الناس برَكةٌ شاملةٌ واسعة؛ 
وأَمَرٌ بإلقاء اليد فيمّن كان بالبلد من الخُلّط وفي حَيّْل الطائفة الحالكة ومَتاعها وأثاثها. 
وطِيف بجثثها في المدينة» فاستبشَّرَ الناس ووقع الإيناس. 

وقد كاك الأراجيف قدقو عق فى فتون من العم والتبشيع فارتمّع بذلك في 
الوقتٍ الهرّجء وأقبَلٌ الفتح وجاء المرّج. وحيب الرَشيدُ ذلك فتحًا عظيً)ا لا تحيط 
به الأفكار» ولا يأتي بمثله اليل والنهار. وعدم تفتخرٌ به أيامُ دولته على الأعصار. 


)١(‏ في ق» ك: «قتلهم»؛ ولا معنى ها. 
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وتسمو به حضرثه يها على جميع الأمصارة وَحُقٌ لذلك أن يكون: فإن الأمورّ قد كانت 
أحذت في الاختلال. وتعدلت المَجابي وساءت الأحوال» فاقتحم مبذه العزمة ما 
كان في آخرها جميل العاقبة وإن كان قد ارتكب خخطرًا كبيرًا من الأخطار» ولكنه اقتدى 
بقول البغدادي [من الوافر]: 

سأعطي النفسّ ما طلث فإما ‏ تهون فتَحمِلُ البَلُوى وإقا 

ولاتهال لفق ويه امير 

توجية الرَشيد عن وزيره وجيشِه من حاحة 

و يس رسا اد ا لاوا ا 
لمي ب سب ا 
وأغلقٌ أبواب البلد ليُخْفيَ خبر ال هالكين ويتأخرٌ عِلمُه عن جموعهم وجاليم تَوقيًا من 
اتصال ذلك بهم فيأتون على الوزير المذكور وجيشه؛ ركة رياه ا بمارة اي 
بكتابهه وحذّرهم ين تَجاوزِهء وجَشَّمَهِم هد في احتماله» فلم يب يَسَعْهِم إِلّا هلاك نفوسهم 
ل ا ل ل ل 
وقوفه عليه أل في الرّحيل يُستقبل الحضرة؛ وقد كانت عندّه مقدّماتٌ ذلك لاطّلاعِه 
عل كقئاك الأمرى تضكر اندي وكراقيت اللجاولاات وت هاتخا اه عله 
الساعات ظاهِرٌها في الأشغال :وباط ها وَجَةُ آخرء فا كان إلا انقضاءٌ أربعة أيام من 
نهاك مسعوة ركان وطول اماد ليقن ؛ فعظم الا ستبشارٌ بذلك. وانتظم ما كان 
ياف انتثاره» وأَنِسَت النفوسٌ بالعافية» فاستمرّت ا حال في ذلك على الكمال ببلوغ الأماني 
والذفال: 

وعند تمام هذه الأغراض التطيرة وكال المحاولاتٍ الكبيرة» شَرعَ الرشيد أمرة 
المؤمنين في التوجيه عن الموحدين. فتيسّر له من ذلك ما كان قد استصعب عليه بمخالفة 
العَرّيّ وانحرافه عن جميل رأيه في هذا المّرا م الذي قصّدّ به الاثتلاف. ورفعّ الشتاتٍ 
والاختلاف. ونمَدّت كب لهم ولسائر البلاد بهذا الفتح الجتسيم والصنع الكريم؛ فأححد 
الوشدرة ل الرفادة عله وهر #تيرة خالل كلا سيور ومو هذ 2 بم 


6١ 


ذكرٌ وصول مُملة من الموحٌدين إلى حضرة الرّشيد 
وإعادة ما أزاله أبوه المأمونٌ من ذكر المهدي 

ولمًا أحَذ الموحٌّدونَ في الوصّول وبنّوًا عليه وعلى المثول بين يدي الرّشيد قدّموا 
شخصين منهمء وهما: وراد يعزى التينمل وعهد بن بروع "١‏ الهتان وسول 
أب علي بن زوز وابنُ يعزى رسُولَ يوس بن علي بن يوسف ومن معّه من أهل تينمل؛ 
فنا د واقعات و أغيذا إلى موجّهها باستدعائهم؛ فكان ذلك» وخرج الناس إلى 
لقائهم وعايّنوا ما طال به عهدُهم وتكّن في تفوس الناس من المَرّح بهم ما لا تكل عن 
ترجه الاعادم والاصار وماد الو دود المذكورون من أميرهم الرَشيد يرا واسعًا 
وَخي] متتازعاء و أنزلوا حي [نزال» وثلعو انا قناءوا وأمَلوامنّ الحتقال وأحتبال. 

وكانت لهم شروطٌ قبلّ دخويهم وهي إعادةٌ ذكر اسم الإمام المَهْديٌّ في الخطبة 
واسمه في المُخاطبات وَقشِه في السّكة من اذهب والقضة»:وإغادة الدعاء يعد 
الصلاة والنداء عليها بتاصليت الإسلام» وهي إقامة الصَلُوات وما أشبّهَ هذا مثلّ: 
سودوت وناردي” "» وأصبح ولله الحمدء فهذا كله كان العمل عليه في جميع دولة 
الموحدينَ إل أن حاء المأغون ةلالدل ٠‏ فكان ما كان من تغيير تلك المعالم الفاسدة 
والرسُوم؛ فاستمرٌ ابنه الرَشْيدٌ على رَسْم أبيه وجرى على قانونه» فلا كان من الموخدين 
انتداتٌ إلى الطاعة اشتّرطوا إعادةً ما وقّع النصٌ عليه فأسعفوا فيه» وسمعت موجباتٌ 
وصولهم وانتظامهم. 

ولا الوا منازتهم وبُو بها أياًا ول يِذ شيا من تلك العوائده ساءت ظنوئهم؛ 
وكانوا في أمر مُريْح من توقع القطع بهم فيه| هو عمدتهم م التي عليها يعتهدون وبديها 
يتدون: داكي تالره وخذتهم ذلك إلى القيك أمرهم فشكن الأوسهم وعدد 
تأنيسَهم بإعادة تلك العادة وإجرائها على القوانين المعلومة المستقيمة» فيالله! ماذا بلّعْ من 
سرورهم وما كانوا فيه من الارتياح عند سَمْاعِهم وانطلاق ألسنتهم بالدعاء إلى الله تعالى 


0 في تاريخ ابن خلدون 5/ 7147: «يوزيكن). 
(0) ني ق: ك: «باردي». 
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في ضر خليفتهم وتأيييمه وإعلاء أمره وتجديده؛ وشَمَلت الأفراح | لكبيرٌ منهم والصغير. 
عَم لجلٌ الحاضرٌ والبادي, وعند ذلك تمهّدت قواعدٌ الموحٌُدين» وتوا القَضْدَ الجميل 
فيهم وأشاعوه عند قاصيهم ودانيهم؛ وترك ف اإاثانهم وتكرسمف: وجل أشنا حوهه 
محل أشياخ الموحّدينَ على قِدَّم الزمانء واستَبْشّروا بنعمة من الله ورضوان. 

واستقرٌ الموحٌدون بحضرة الخلافة في أحسن مستقّرٌء ووفد على أَثّرهم أبو محمد 
ابنُ أبي زكريّاء فلتي برا جزيلاء واعتناءً حَفيلاه وصضُرفت على جميع الموحٌدينَ ديارهم 
وعقارهم وأملاكهم وسهامهم. فعادوا إلى أحسن عادة» واستشعروا النموّ في أحوالهم 
والزيادة. 

ول ساغ للرّشيد مقصّده في هلاكِ عدوه ووصولٍ جيشْه مع وزيره أبي محمد 
من حاححَة» وانقاد له أكثرٌ الموحٌدين ودخلوا في إيالته: وأعلنوا في بلادهم بطاعته؛ أخذ 
في استصلاح الأمور. د الشغورء وحسم الأدواء قبل إعيائها وانخراق الفتق عليه 
منهاء وشرَع في ذلك بوجوء توفرت عليها دواعي رجاله وطائفيه”7©. 


ذكرٌ فتنة الخُلّط وعنادهم وحصارهم مَرَاكش وفِرارٍ الرّشِيد 
منها أمامّهم ودخويهم إليها مع يحبى بن الناصر 
لا نِْي إلى اخلط خبدُ شيخهم وإخواد نهم جَالوا في أنواع الفساد. وأظهروا 


عو 


ا 


الشّقَاقٌ والعناد وخاطبوا شيصَ الصّلّال» ورأسّ الفجور والصّلال ابنَ وَقارِيط المتفشنَ 
في الفتن» الناشئّ في المكاتدٍ على قديم الزّمنء واستكثروا بمُداراته وآرائه» ولم تجدوا 
مُعِيئا إلا الاستمدادٌ به فأجاء هم إلى بو وأقبّل على مساعدتهم وإسعافهم. وقد 
كان في هذه المُدَة السالفة مُنْتزِياً مُوالياً ليحيى مشتغلاً بتجديد طلَل دارس» أختى عليه 
الذي أختّى على لُبده يحضهم على الإعلان بدعوة يحبى والاستنادٍ إلى بيعتِه والذبٌ عنه 
والانضواءٍ إليه» ووّجّد ابن وقاريط بذلك ما كانت الأيامُ تقصّرٌ عنه عندّه من مراده. 
فانتعسَ وقد كان أشمّق لانقطاع الأمل من تجديد محال يَرُومُه ورَسْم يُقيمُه فاتتدب اخلط 
لمساعدته واتّباع رأيه والاقتداء به ووّجَّهوا أرساهم وكتبّهم بذلك ليحيى بن الناصرء 
)١(‏ تاريخ ابن خلدون 57/5 7. 
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وقَدّموا على أنفيهم لعَقّد أمورهم وإحكام رُبوطهم يحبى بنَّ هلال بن حميدان» وأضرٌموا 
للفتنة''' نارًا وأظهّروا الخلافَ والعناد» واشتغلوا بتخريب القبائل وفساد البلاد. 
وحسَّدوا حشودهم واجتّمعوا من كلّ أَوْبٍ وقَجْه واستقبّلوا الحضرة مُعلِنِنَ بطلب 
تأرهم» فأحدّقوا بجَتّباتها» وخيّموا بأحوازها وجهاتهاء وشّرّعوا في تدمير البحائر وقطع 
مياهها وشجراتبهاء وقد حَلّت أمامّهم المَجاشرٌ والقرى إِلّا مَنْ كان لهم عليه سّلطان 
من الرّعية» فإنه استقرٌ بمكانه» وحَظّهم انتقامُهم وعَيْئهِم في الحْزء فضاقتٍ الأرض ب 
رَحُبت على الناس لانقطاع المرافق والمواد وارتفّعت الأسعارٌ وعُدِمتٍ الأقوات, وقَلٌ 
كل مرقق وأعوَرٌ وُجدانَ ما يَنتفحُ به الناسٌ من الطب والبّن والفواكه والخْضر وما 
يلبٌ من البوادي» واقشعرّت الود من مَوْل المكابّدة في طلب شيء من أنواع الجنطة: 
وبَلّغت مبلَعًا لا عَهُدَ بمثله حتّى انتهى الرّبع الواحدٌ من الدّقيق اللطيفي الفاسد إلى 
لاثةٍ دنانير» والناسٌ في ازدحام على من يَشعْرونَ عندّه زه الحرزدلة منه أو من سواء؛ وما 
متهم إلا إقامة الأوّد بها ينطلق عليه اسم م الجنطة. وقََامُ الشّرح هذه المجاعة يأتي بعد 
ذلك إن شاء الله تعالى بعد ذكر خروج الرّشيد”"". 
ذكرٌ فِرار الرّشيد من حضرته أمامَ الخُلّط 

ولي لهت هذه الأحوال إلى هذه الغاية لمشروح بعشهاء وضاق عل الخافة 
محال التَظر وتقلُصت أحواله وأحوالٌ أجناده وحاشيته. أحَذ في الحركة ليَضرب يمينا 
وكدال والأجناد تفنى في هذه الشدة وتتثال عل أعدائه الخُلّط ين سبي ب الانتقام؛ 
وانتهرّوها فرصة في الوصّول بِجُموعِهمُ الكثيفة المتراكمة تَرَاكُمَ السّحابء فَأَنِفَ زعيمٌ 
اللضارف حكن قتمالهى الاسماد للعرّب, فجَمّع جموعه ورنّب أمورّه وتأهَّبِ 
للقائهم بخارج عير واستعَدٌ لذلك بأقصّى ما في إمكانه من العُدَّه: ورج معّه 

بعض المسلمين وقصّدوا نحو وادي تانسيفت”" حيث كان جموعٌ الخُلّط وحيّمُههم؛ فل) 


)١(‏ في ق»ك: «وأضرموا الفتنة». 
(5) تاريخ ابن خلدون 5/ 47" والاستقصا 7/ 57 7. 
(9 الروض المعطار ١71/‏ . 
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2 ده 5 م 2 8 م 7 
في أ ل ليخصيه إلا بار نسم سبحاله: فكا بغري يوم يبه 7ك 
القتال طويلًا وأمدادٌ الخُلّط تتزايد ومن كان منهم بعيدًا ناداه صَريحهم فأَنّى من وقته 
ورأت النصارى موقّعًا شََنِيعَا وورّدوا من عَدَم الرأي في حربهم موَرِدًا فظيعاء وكان 
فيهم عبد الصَّمد بن يلولانَ الهَسْكوريٌ الذي كان يُضاهى ابن وقاريطٌ ويكابره. 
وكان من شُجعان الفرسان. في تَفَّرِ يسير من إخوانه. 

ولمًا عاينَ لد الخارخ من مَرَاكُسَ ذلك الأمرّ تَظروا طريقًا ليلتمسوا منه 
سبيلاء فلم يرو أوفى خنة مك قنطرة تاتسيفنت: فاقتحموا عليها ومّن معهم.» وضاقف 
هنالك جَاهُم وتسابٌَ بعض الُلْط إلى طَرَفِه الأدنى ليمئّعوهم من الخروج عليه» فكان 
كالم طب تو يدير ايت 0 الغايق فاستحرٌ 
لطر اليل قد اتدل ظلائه فوجوا من القنطرة ة وسَحٌ الخياط أفسَح منها مجلا 

وبات انال في امطراب ل عالكوامن ره الحال وانقلاب الأجناد. وقد قتل 
عددٌ كثيرٌ من زُعمائهم. وعدم الف ويف الكائنة سلاحهم» وأصبح اناس يموج 
بعضّهم في بعضء وارتقََتٍ اهثةُ من السّلطان وجُنيهء وعِمت الأقواثُ البنّش وكاد 
الناس يكل بعضُهم بعضًاء والعَرّت اطق خنضن و الكتديه والزّرعٌ عندهم 
دا ان فامتَدٌوا بالفساد. واستّدرّجوا بوصولِهم من مكانٍ إلى مكان. وأيقنوا 
أتهم آمنونَ من روج اليش هم ثانية لهم أبطالهم واستيلائهم على أسلحيهم وجميع 
م كان هم الحا ترة يكل جه ولامة رتب ولا ترج لام عت لور 
السَِيوفٍ يُننظر. 


ولقد وصّل الْلطُ في أحد الأيام إلى الحضرة ة من جهة القبلة وتركوا المُصَل في 
الأعياد وراءهم. واقتَرَبوا بن الشوول كو لاك 2 العسكرٌ كله حي إلى خارج 
المدينة» وكان سَطْرًا واحدًا من غَرْيّ الصّهريج الذي بينَ باب النّصر وباب الشّريعة 


6 


إلى مَقرّبة من موضع مَبيع البقَر والعَنم» فعايّنَ الناسٌ مِن قتلهم ما راعَهم وأضعَفَ قواهم 
وأومَنَ نفوسَهمء وربّما انضاف إليهم في ذلك الصّف عبدٌ الصَّمد المسكوريٌ وإخواته 
والناسُ على الأسوار لا ينطِقونَ”'» واستمرّتٍ الحال في هذا اليوم على ما ذُِرِ منّ 
اصطفافٍ خاصّة دون قتال إلى العَضْرء وانقّصّل اخلط من هنالك» ودحَلّت الأجناة 
إلى البلد» وما مَرّ يومٌ إلا وله أن من الشَّدَّةٍ وعَدّم الأقوات. 
فلا انتهِتٍ الأمورٌ إلى أبعدٍ غاية تمُرٌ بالأوهام من الاختلال» توقعت المحاصرة 
ع اوانتقم الخلّط بابن وُقاريط وأشياعه» وتفاقّم الأمرٌ واشتد الحال» فاقتضَتٍ 
ل ا 0 
كتف اللكر اه نيوك و اعولت الأفكان: فى أسيات الكناة زدواعيهاة تا فيك 
أل رشعب اهامس الوذ من الشتو» ورا لي ةامر الى 
الجمهورٌ أن الخروج أحق وأَوْلى» قالوا: إِنّ) نَحْيَا بخروجنا فتكونٌ لنا الكَرَةُ أو نموثٌ 
فنستريح وأَنّروا قول القائل [من الخفيف]: 
عن هري ار مساواق كر بين طعن القناوحخفق البُنودٍ 
فلَ) اجتّمعوا على هذا الرأي الناجح والقَصّد الصّالحء تَفاوَضوا في جهة يقصدوكبا 
وناحية يعتمدوكباء فانتدَب هم الموحٌدونَ وقالوا: إن الموطأ ما إليه من سبيل وقد 
أحدّقت به الأعداء» وهذه بلادُنا تُنجيكم, ونحن بأنفسنا وإخواننا تفُديكم وتقيكم 
وجبالنا المنْسعة تميلكم دهرًا وتُؤويكم, وإذا حللتم بعرّصاتها وشوامقها وأمنتم من 
المكاره وبوائقهاء وأتيْ نيتم الأمورّ من وجوهها وطرائقها. وتوسّعتمِ في معرفة الأحوال 
وحقائقهاء وكنتم قد مَلَكنّم قِيادَ آرائكم» وأمنم من كل جهة حبّى من عدوّكمٌ الذي 
من ورائكم. وعند ذلك يتأنّى لكمُ المراد. وتأتي الأيام بالموافقة والإسعاد. ول قرّروا 
ذلك اسددة ددر تر اس ورت اراي واإمداروا بويا 
الحركة معهم إلى جهة الجبل لارتقاب الفَرّج المؤمّل والنّصر الممزّلء وأتحذ الرَشِيدٌ 


)١(‏ ني ق»ك: «ينظرون». 


ورجال دوليه والموحٌدونَ في حركيهم؛ وخّف الناسش 0 
وعندٌ ذلك ظَهّرت اللجنطة في البلد مما باه امتحرّكون» ولقد كان عندّهم منها ما تتمشى 
به أحوال الناس مدةٌ طويلة: ولكن حب الس مهم غعن [خراجه والتمشلك به. 
ل ا ا مُعْلقَةَ إلا أحدّها عند الضرورة يفتح, 
تعن الناس بظهور الزرع بعضَ أيام» وبالبيع والشّراء ومعاملة المتحرّكينَ فيا 
الاو 00 ة حتى بَعُدتٍِ العَرَبُ يسيرًا عنها!". 
ذكرٌ السبب في بعد العَرّبٍ عن الححضرة 
٠‏ وتميق الخروج منها للرّشيد بِجُمِلتِه وأجناده 
نا عَزم الرشيدٌ على خروججه من حضرته توقع أن تلب العربُ عليه َيِه 
ورَجْلِهم فلا يدَ وصولًا إلى الجبل ولا غيره» فأَجْمَحَ رجاله على أن يبعت وشت رناضين كان 
ُنتئلة تضكر مُصرة الرشيد على أعدايه الخلطء كأتيم وصّلوا بها من عند جرمون 
جح عر ناوه ويطاعتم له بوحرصهم عل اللاتعبال به والد غول فق بلطا 
ولعزلوا العطة للرقاصين وأمّروهم بالانتماء ء إلى جهةٍ معّة ثم يأنون منها قاصِدِينَ 
احفر ماين على الخلط متعرّضينٌ لهم لكي يأُذُوهم ويستعيولوا أخبارهم ويأغنوا 
بهم ويستفهموتهم عن مَأمّهم ومُتوّجّههم فيُخبروتهم بأنْهم قاصدون الحضرة من عندٍ 
عدرّهم جرمون, وأنه مُستقبلهم بعَرّب سُفيانَأعدائهم؛ وأنهم تركوه على وادي أمٌ بيع 
ثم كمّل لهم هذا العَرَضء وججرَت به الإرادةٌ على أحسن ما قذّر فيهاء وأنَ الرََاصِينَ 
عَمَدوا بالكثّب ناحية الخلّط فأحَذوهم وكتبهم وألّحُوا عليهم حتى أقَروا لهم بأنهم 
أرسال جرمون؛ فأجمعوا على أن يقصدوه وقد كانوا في أمنٍ من جهته بأنه لا يُقاومُهم ولا 
يستطيعٌ كفا حهم ولكنّهم لم وفوا على الكت واستَخْبّروا الرقَاصِينَ» ظنوا أن الأمر 
او جب ار ابر سرب و 
به» فأسحَذوا في الحركة نحو وادي أَمرَبيه7؟) 


)١(‏ ينظر تاريخ ابن خلدون 47/5 باختصار. 
(0) الروض المعطار 6 15. 
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ذكرٌ كيفية خروج الْرَسْيدٍ من حضرته بجميع جَنده 
لما أحسّ الرَسْيدُ ببُعد العرب الخُلْط والمساكرة الذين كانوا مهم عن مَرَاكُشء 
خرج قاصدًا إلى الجبل» وكان لا عرّم على ذلك عيّن يومًا له» فلا كان في صبحه اشتغل 
بالتجهّز واشتغلت داه بحركتهم وأثقالهم وعياهم و1 يكوا لأشييهم بمدينة 
مَرَاكُسَ قليلًا ولا كثًا ولا جَليًا ولا حقيراء وكان اجتماعٌ الذين يخرٌجون حارج البلد 
م يَبعُدوا عن سُورِه بوَجْهِ من الوجوهء وجلسٌ الرَشِيدُ بقبته مع خاضته» وكل ما يخْصَه 
من أثقال وأحمال وحَشم وعيال قد اشتّغل به الموكلون» فلم يم ذلك إلا في الساعة الثالثة 
من التهارء فلا استوق كل واحد خديمته أشير بذلك» وأدني إليه فرش والقلوبٌ تخت 
والعيون تدمّع والأصواتٌ بالدّعاء إلى الله سبحانه ترتفعٌ بنصره» والألينة ناطقة بشّكره. 
وتقَدّم للخروج على باب الكّحْل ووراءه أثقالّه وعياله» وكان عِذارهُ ل يُستكمّل في خدّه 
5 و 257 70 ُِ 
والدموع بادية في عَيْنيهء والنهارٌ مبذه المصيبة حالك» ووقف خارجٌ الباب للدعاء على 
العادة هنالك» والناس يوْمّنونَ على الذعاء» ويَرجونَ الإجابة من رب السماء. 
واستّخلفَ إذ ذاك على مك ن أبا مك عبد الله بن زكريا. وقصَدَ الرشيدٌ نحو 
اق وخا عنية الكل نفد الث لكشن وسائا الأسوانهة روقش الناس معّه 
بعيالِهم وأثقالهم في الساقة» وانسَدَل عليه حجابٌُ الاعتناء لزان فلم يصل إليه أحدٌ 
في ذلك اليوم من أعدائه ونرّلت المحلَة بمقربة من أَغمات» واستشعَروا من ألطاف الله 
تعالى ما استدَلُوا به على كل فتح آتء ومن كان تلوّم متأخرًا عن وقتِ خروجه وأتحذ 
في اتباعه لحن به العَرَبَ فاستأصَلوه ومن جُملتهم: أبو زيد المكَادِيَّ قاضى الجماعة وابنه 
عبد العزيز» فأمَا الود فإنه ترج سبق على فرسه إلى نحو المدينة ونّجاء وأمّا الشّيحْ فلم 
يبت العَرّبٌ له ولا لعياله ما : سرهم فضلًا عن سواه» ولو عَلِموا أنه القاضي لَقتلوه. 
ولكنهم ججهلوه ا يي يس بيس لسارم 
كان بها بكلّ ما يحتاحُ إليه فحَسّنت قكاتف يا لدرداللف. 
وأقام الرََشْيدَ بمحَلَتِه هنالك7'' يومّاء فانّصل بالعَرّب خبرٌ خروجه من حضرته: 
فجاءوا متحسَّرِينَ يتلمّفونَ على ما فاتهم» فضَيّقوا على محَلَيِهِ أشدٌ تضيبق» وبالّغوا في 


)١(‏ ني قءك, ب: «وأقام الرشيد هنالك بمحلته). وهي بمعنى. 
2 


لاإ يكل تبرق رقع عبرو فاجتيم آمل تشورية طل لزعل درو بالك ليا إل 
أَغْمات برسم التحصّن بهاء ومنها يكون طريقهم حيث يُمّمواء فلا أرسحى ليل عليه 
سُرادقّه اغتدّموها فرصةً وأقلعوا من حينهم إلى أَعْماتَ المذكورة» فلّقُوا من المشاقٌ في 
تلك الأوعار والمضائق وججاري المياه والتفافٍ الأشجار وازدحام النّاس والدّوابٌ 
رفاك احوصيو اس او بي يعفر إل بعك اد براك نبوا الدول التاتت اله ره 
مع الصبح وقد أحَحَذ منهم التَعبُ وامشّقَة ما أشرَّفوا منه على اخلاك. 

ولا كان من الخد أقبلٌ اخلط في الجموع الوافرة والأعداد لمتكائرة وهم يظُوَ 
أنهم روا بمطلوبهم وحصّلوا على أرَهم فألموا الأرََلقَع 7ك ولم يتجِدوا لهم موضعاء 
فشَّقٌ ذلك عليهم وكير في نفوسهم وأقبّلوا يَتلاوّمون على تَرْكِهِم ثأرّهم وأن لم يقيموا 
عليهم مين ليلهم ونهارهم, ثم إنهم''' لم يَلبَتوا إلا ساعة لومهم لأنفسهم وأخذوا في 
التضييق عل أَغْاتَ والانتهاء رهامو انايو ها غابرين ينان )22 العدفيه 
شيًا يبتاعه» واحتيج إلى طعام بِرَسُْم زادٍ لدارٍ الخليفة الرّشيد فتطوّف خاصئه 
شرف أبو البركات على الأسواق ثم على أهل الدّيار ثم اقتَكحم بعضّها فلم يجتمم له 
إلا قَدْرُ تسعينَ مُدّا من قمح. فلم يمكن الاستقرارٌ هنالك على الجُوع, فأْجمّعوا أمرّهم 
على الخُروج إلى جهة تالمقت. ومنها يصعَدون الجبل مأمتهم من عدوّهم, فكان ذلك, 
وعَوِيت أخبازُهم عن عدرّهم, وطبّع الله تعلل على قلويهم وسَمْعِهم فا أحسّوا بالمخروج 
إلا بعد حصّول الناس بأطراني الجبل. - 

وهنالك استَأدن شيخ تينمل أبو يعقوب يوسُف بن عل بن يوسّف على التوججه 
بالجند إلى جهة ويرجّان: من أعمال مدينة تينملء للقَيْض هنالك على السيّد المعروف 
أي حافة”"» وهو أبو إبراهيمَ ابن أبي حفص فأسعَمّه الرَشْيدٌ إلى التوجّه لذلك بالجند. 
وكان السّدٌ المذكورٌ من أشياخ يحبى ومنّ الذين يتولُونَ الذبٌّ عنه بلسانه وقلبه ويده 
فلا توجّه أبو يعقوبَ بالحُند ل يبقّ بمحَلة الرّشيد أحد منهم. 


)١(‏ سقطت من ك. 
(0) في تاريخ ابن خلدون 5/ 5 15: «احاقة». 
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وشاع الخيرٌ عند العَرَب فاجتمعوا بِقَضْهم وقَضيضهم وكبيرهم وصغيرهم 
وجَرّدوا عل لمُصادمة والمُكافحة لينالوا ما يحُومونٌ عليه والله تعالى يذهب 
ا اذ لاعت و له 11 . 0001 
كيدّهم وجيب : ا لي اقاراتجر الحدة ولص عا اح واجدائع م وا لكام إل 
لها عِ و سر 00 

0 في مكانٍ ضيّق وقَدٍ اشتَدّت أحوالهم وانقطعت آمالهم وبعضهم يُنظر إلى بعض. 
5 8 و 7 8 5 ره “تر 5 و 
والأمرٌ يَؤْولَ بالتقدير وقرائن الأحوال إلى اختلال وتقض. فبينَا هم كذلك وعدوهم 
فيهم طامع؛ وبق رعوده لامع وعذابه بالقوم لولا دفاع الله واقع إذ أقبلت مقدّماتٌ 
لني كما لحان وترادّف العسكرٌ من كل جهةٍ ومكان. فعاد لم فرَحَاء 
وخزرت أذياك القن كام افمددما عاق ابتلط كاف اليد من تلك ١‏ لفجوج. 
ينو ا و 0 كصين. 

” 01] 0 7 

0 0 ا مض 1 ا ب ش 
طوياتهم» وتقدموا بين يدي خليفتهم في بلادهم وطرقاتهم» ول يَثْنِ عنانا عن موضع 
يعرّف بأدّار7': من بلادٍ مَرّْغْة("2, وكان مخزن مالٍ وذخائرٌ لأبي إسحاقٌ بن أمغار. 

ولم يكن ألقى بِيدِ الانقياد أَنََةَ مما كان بيه وبينَ يوسُفَ بن عام التينملّ» وكان في 
ال ل ا 
يلوا بيء من خدميه وطاعته؛ فضَبَط حصن أذار الحا أبو محمد ابن الشّيخْ» وكان 
ترَكه عمّه أبو إسحاقٌ به فقام خير قيام بِمَنْعِهِ فحاضّره الرَّسْيدُ فيه واستمرٌ القتال 
عليه إلى أن أَلقَى بيده وطلّب أمانًا فخَرجَ منه. وكان في الحصن إذ ذاك أبو زيد بن 
عبد الكريم الجدميويٌ» وهو شاب يقرأء وكان أبو إسحاقٌ بن أمغارَ خاله. ثم إِنْ 
ل رمتسي لحري البطارا راد تحارو سارو رب امار وي 
َي آمالنا وتنّسعْ أحوالّناء وننْسى ما كابذناةُ منَ الأهوال» ونستجد عزمًا ونظَرًا في 
المقارعة والتَّرّالك وإذا ملّكُناها ملَكنا كل البلاد. ويتيتّث لنا فيا ؟ تَرَومَه المراد» وكان مها 


)١(‏ هذا الحصن جود تقييده ناسخ ق» فشدّد الدال. 
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أرقمٌ بن يحبى بن شجاع بن مُرْدنِيشء فسَيع بِقَضْد الرّشيد إليه فارتّعدت فرائصّه 
وهاجَتُ ححواطره ول ير جح رأيا من قتاله فرئّب لذلك وأتحذ له أهبته وبال في حنم 
كلّ علّة وأحسّنَ لرجاله وكان عنده جماعةٌ من التُصارى يُعوّلٌ عليهم ويَسكُنٌ إليهم. 
فوسّع لمم العطاء وأقام ببلده متمنّعًا به» والرَسْيدُ يَطوي إليه المَراحلٌ وزاعِجٌ 
الاضطرار يستجثه. فل نرَلَ بخارج سجِلاسةً وهو يظنّ خيرًا بمَن فيها ظَهَر له من 
أحوال ابن مُرْدنِيش ما دلّه على شِقَاقِه وعناده» فاشتدّتِ الحا على الجُند وعلى كافة 
أهل المحَلّة ولم يجدوا مَزْكَمَا ولا عَلَمّا ولا قُونَّه وهم في صحراء فَكّرت فاها إن رَّلْت 
بهم الأقدام أو آثروا الإحجامَ على الإقدام؛ فعندَ ذلك شَّرَّعوا في المَنارّلة وأخذوا في 
المُقاتلة» وعيّن أرقمُ بن مُرْدنِيشُ قريبّه أحمد بنّ أبي النّجم لقتال الرّشيدء فأظهّرٌ في 
ذلك عناءً وبلاءً» وحَججز اللّيلٌ بين الفريمَي والناسٌُ من عُدْم الأقوات في اضطرام. 
وين َل لأس علبها ني استعار واحتدام» وأصبحٌ الناسُ في اليوم الثاني ولا وت 
ف خباء احراميخني أن الصّغارَ من الأولاد كانوا تنكول اه شد الجوع. ف| 
يد آباؤهم ما يسكتوتبهم به 

ثم إن التصارى الذين كانوا بالبلد مع أرقم ابن مُرْدنِيش مالّت نفوسُهم إلى إغاثة 

نهم؛ وعَلِموا أن ذلك لا ينَجهُ إلا بالعابة على شيطاههم باهر لبان تعلين 
باطاعة و يكن عن أ قمَ نباً منهم. فجاءه الحبيءُ بذلك7"» فتدارَكَ أمرّه بطلب الأمان 
م ودتحل الناسُ يسجلماسةً وقد كاد اُوٌ أن يدهم فحصّلوا في حَفْضِ من اليش 
وبلد حصيبء متّسع الخبْراتِ رَحيبء فاستقام الحال» واستقرٌ الناسٌ في دَعَةٍ وأمن 
وصَلَّحتِ الأحوالء وبها بقيّ إلى أن جدّد حركتّه إلى مَرَاكش على ما يأتي ذكرٌه إن شاء 
الله تعالى. 

رج الخير إلى أحوال مَرَاكُش بعد حركة الرّشيد منها وإقبال الخُلّط إليها”". 


()ش ق: «فجاء الخبر بذلك». 
(0) تاريخ ابن خلدون 5/ 5-1747 75 


ذكرٌ المجاعة التي كانت بِمَرَاكُش عَصَّم الله المسلمينَ من مثلها 

لا توجّه الرّشْيدُ في حركته المذكورة وترج أمامَ الخلّط من الحضرة2"7 تحير 
الناسٌ وكثر فيهم الرّهج, وعَظّمت عليهمٌ المصيبةٌ بإسلامهم وعُدْم الأقواتِ والمرافق؛ 
ول يبّ لأحَدٍ سَبَدٌ ولا لبد ولا طارفٌ ولا تالد ولا ذخيرةٌ ولا مال ولا عقا واستَوَلتٍ 
المجاعة على جُمهور الناس ورأوًا نا يُستَعاذُ بالله منهاء وانتهّى المّد الواحدٌ من القمح 
المَخْصِيٌ إلى سبعة دراهمَ كِبارًا('2 من طَبْع... السّكّة» وأمّا الدّرهمُ الفضَةٌ فكان يُصرَّفٌ 
في نصف درهم؛ وكان هذا عُرفًا بين السّوقة بالسبعة الدّراهم السّكّةء إِنّا تحْرَحٌ من مِثْلّ 
عددهاء وأمًا أسواقٌ المدينة في هذه المّجاعة فلم يكنْ بها ما ينطلقٌ عليه اسم شيء 
جه من الوجوه. والخوانيت مُغلّقة وما بقيّ بها مَن يَلبَسَ ثوبًا يُساوي عشّرةً دراهمَ 
إلا الأطيارٌ المتغيّرةٌ اللقة» وتغّرت الصّورٌ الجميلة» وتنكرت الدّنيا باستيلاء المجاعة: 
وإذا ظَهرَ في الوق بعد أيام كثيرة شيءٌ من بز الشعير يحشَرُ الناسٌ عليه وإنهم لَقَيامُ 
ينظُرون» وما يَِلُ ليه إلا كه الذين خم لد على الاقتحام وصبرء ثم لا يعد 
الذي يتوصّل إليه أن يجتمع عليه العشروف وأكثر من الضَعَفاء والمساكين حتى ينتزعوة 
منه قهرّاء وأمَا شيخ أو عجورٌ أو طفل أو ضعيفٌ فإنه لا يصل إلى شيء» ولا على لقمة 
منه» وسائرٌ الأيام إنّ) يَظهَرٌ في الأسواق ما يكرَّرُ طحنه من فيتور الزيتونٍ وغيره» فهو 
كان غذاءً الناس؛ لأنه كان كثيرًا بالبوادي الخالية فتجتليه الضُعَفاء ويَقتانُونَ منه 
ويبيعون فَصَلاتهِم» وكذلك النارنجح كان موجودًا كثيرّاء فصار الناسٌ يُميلونَ إلى شرائه 
وما يَذْرونَ حامضًا هو أم خُلوًا من سُوءِ ما حل بهم» وكان يُباعٌ في الأسواق خبرٌ يعمل 
ه' من تابودا(” التي تَنْبّتَ في الصّهاريج وني الأمار والسواقي. وهو شُبهٌ من القَصَبء 
سم من السّموم يُتخيّدُ منه ما جَفَ ويُطحّن ىا يُطحَن الجنطة ويُعمَل منه خبرٌ يبل 
لمن يّراه فإذا التمّس شيئًا منه باستعماله ومّذاقه لم يجِد شيئًا. 


باشل ليس ىق 


(6) من هنا إلى قوله: «وكان هذأ» سقط من ق» ك6 س.ر 3. 
(*) لفظة مستعملة في البوادي الشمالية إلى الآن. 
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ومن جملة ما اقتاتَ الناسٌ به في ذلك الوقت: عصائد تُصِنّعُ من نُوَار الخرروبء 
وما عدا هذا ليس له وجوةٌ البَّّه حتى لقد هلكّت أمَم لا تحصى وأبوابُ البلد كلها 
مُغلّقة والمُصايفة قد قَرْبِ أوائماء وكانت طيَةَ الزّرع جداء وظَهّر في الزْرع باكورٌ لو 
وججده الناسٌ لأغناهم» ولكن حالتْ بينهم وبيته الغربان والعساكر. 

ولمًا انتهت هذه السَّدةٌ بالناس إلى كل غاية؛ نرّلَ عليهم عدؤٌ هم العَدِيدٌ الباس؛ 
اعد التضار وس الناس الأسارة وتلفت القلوث الكناحره وما للناس غة الله ستيحانة 
من وَل ولا ناصرء وأحدّقٌ العَرّبُ بالبلد من كلّ جهةٍ ومكانء وكان معظَّمُهم وزعيمُهم 
من جهة القبلة عندَ المُصَلٌ وحيث سوق الدُوابٌ وهم يُقاتلونَ أهل” السّور مُداوَلة 
في كل يوم. 

قال أبو عبد الله اللقيافة ولقد عاينت من بُرج مرتفع بباب دار الأشراف. 
وليس في أبراج القَصّبة أعلى منه» قال العَرّبِ مع أهل السّورء فكانتٍ الرّجَالُ من العَرب 
ترد كل عر الوح ساد را جر م ات 0 
0 يمر مار بالرصيف وتنتهي حجارتهم إلى فندق السّكّر هناك وإلى الممرٌّ الممرور عليه بباب 
تبن هده فينافة لآ يتعلكيا الاقةة الياعته و لقد كان النات يرمون بالحتجارة مذ 
السُوره فم! كانت تننهي بِوَجْهِ إلا للسّتارة؛ لأنَّ الناس في ضَعْف أَنبَكٌ القوى وَل 
بالعظام والعَرَبٌ في قوّة وحَفْض من العيشء والمَخْصٌ وزرعه في حكوهم؛ وهم بجخْوّفون 
ويهددون. 

واستمرّتٍِ الحال على ذلكء كان الحعقاة 2 حون خل الأبراسة نان اليلد 
ضاق بهم قاروا الفرار بأنغسهم. ول يق بالبلد إلا الأقل نتن لا يستطيح خروسجاء 
وبقيت هذه ا حال مدةٌ والخلّط وحشودُهم , تدان نوو أشناعة. فتقدّم منهم السيد 
أب إبراهيم بنْ أبي حافة فنرّلٌ بمقرّبة من البلد وعايّنَ الناس من نزوله هناك ما راعهم؛ 
وم يق في الناس قوةٌ لحماية بلليهمء فرالت نفوسٌ الناس إلى السيّد المذكور لعله يمَمهم 
من عبك:العرت افنهعة ته تقو الشور.وقكن من البلتهود الوال أبنو دين أن 


010 : سقطت من ق» ك» ب. 
(0) في ق: «الشريفة»» وليس بشىء. 
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زكريًا ومعّه يحبى بن عبد الرحيم فإنه كان الرَشيدُ ترك على من كان تله بالقصر من 
خدّم وإخوةٍ صغار, وكان فِرارٌهما من سرب باب الصّالحة» وتوجّها نحو تاماروتٌ: 
من بلاد هنتاتة واستقرًا في أمن هنالك إلى أن عادا بِعَوْدةٍ الرّشيد إلى حضرته على ما يأتي 
ذكده إن شاءالله تعالل. 00 


مسد على سر لك 4 مر اذى 5 
ذكر فتح ممراكش حرسّها الله تعالى ليحيى ابن الناصر 
على يد السيّد المذكور عبد الله بن أبي حافة 

لا نرلَ السيّد كا تقدم ذكرٌهء يباب الشّريعة27» سَكَدتُ إليه نفوسٌ الئاس 
ليحميّهم من عَبَّثْ العَرّب وفَنْكهم. وقد كانوا تأخروا في ذلك الوقت عنها يسيرًاء 
فتمكّن السيّدٌ من البلد ووّجّه كنُبّه بذلك ليحيى وصَبَطَ البلد واكتّسّح لنفيه كثيراء 
”5ه 6 ع له 2 ع عِ 
وأَحَذْ من وجوه البلد وثَدَارِه ما أراد واصطتعه الناسٌ خوفًا على أَنفْسِهم وأموالهم. 
وكان له وَلَدَ اسمّه عمرٌ تسْبّب لناس بأشياءً استّول بها على كثير من أموالِهمء وكان 
ره في ذلك شنيعًاء وما كان لأبيه مطيعًا في الكفٌ عن الناس مم طمّع أيضًا كان في 
. والدِه توصّل به هو وابنه إلى ما راما. وفي أثناء هذه الحال ود الناسش سبيلًا إلى الزْرع 
الأخضّر. فخرج َخَصَدِه الضعفاء وأكثْرٌ الناس منه في البلد. فانتعشوا وعادث إليهم 
. س عي 00 م و ص ا م 
أرواح الحياة» ولله الأمرٌ من قبل ومن بعد. وقتل السيّد هنالك شخصًا عِلجًا في الأصل 
كان من خاصّة الرّشيد. وكان طالب بقتله صبراء ثم اتَصلتٍ الأخبارٌ بوصول يحبى ‏ 
وابن وَقاريط والخلط؛ ووصّول جماعة من الموحٌّدين مستقبلينَ المدينة الخائف أهلهاء 
فاشتغلت الحَواطرٌ من الذين يعلّمونَ عواقبَ الأمور ومارّسوا الفتنَ والأهوال في 
الدخول عليهم مرّات. ومَرٌ آخرون تمن هُو من جانب يحبى ومن قوم لا يعقلونَ من 
السّوقةَ الذين رةه أموال الناس ورك لو الذيار ويقتحمونٌ على أهل المروءات 
وتحولون العَرّب إلى قوم لهم اشتهار بوال» أو بِينَ أحدٍ منهم وبيتهم على متاع قليل 
4 ا 2 
تنافسء فيّدرَك أمله في الإيقاع به والثيل منه [من الطويل]: 
بذاقضّتالأيامٌ مابينَ أهلها مصائبٌ قوم عند قوم فوائد 


)١(‏ ني ق: «الشرقية». 
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ذكرٌ وصُول بجحبى ابن الناصر عراش 
ومن معّه من الحُأْط وكَسْكُورة مع ابن وقاريط 

لتاوعتل ف إل تركش واحتل بهاء وصل معه أشياخ العَرَب وعامتهم 
وكبيرّهم وصغيرهم واستَْلوا على كل سُوق وجهة» واقتّحموا الدّيارَ ووالّوا الإضرارء 
واختاروا من الدّيار ما شاءوا فأحَذوه ولا مانم يمنَعْهم ولا زاجرٌ يَرْجْرّهم؛ ووصّل 
أبو إسحاقّ ابن الشّيخ» وكان كالوزير إلا أن رَوْنقَ الوزارة قد دَثْر ودرّس وتغيّر وكان 
أيضًا وزيرًا له أبو محمد بنْ والودين وأبو يحيى زكريًا بن يجلد. ووصّل ابن وقازيط في 
1 1 زذ 1 001 ' نفيس هو 
وإخواله» واقتسَموا الدّيارَ والقصورٌ العجيبةً التي لا يأتي الزّمانَ بنظائرها ولا بأمثاليهاء 
وبعدَ أيام انقَبَضتٍ الأيدي على امتداد وكٌمّت أَكُفٌ الفساد. ولم يكن للموحّدينَ كبرد 
نر في هذا الوقتء فأمًا أبو إسحاقٌ ابن الشيخ فلم يكنْ همه قبل احتلال يحبى بأيام 
ثلاثةٍ أو أربعة إلا في القَبْض عل مَن بِقَىَ في القَضْر من أولاد المأمون ليمسِكّهم فيا 
أخذّته الأيدي واهبته» واحتّمل التو ع مكل علد ل لا 
ِعَلَبةَ العَرّب وابن وقاريطً على يحبى» حبّى إنه كان إذا جلسّ”" في القبّة المعروفة الجلوس 
العلاء ء ما بقيّ أحدٌّ من العَرّب إِلَّا وهو يُقتحِمٌ عليه فيها بغير إذنء وما كان جلوس 
عاقتهم مذ إقامته بلقب إلا بمقبة منه في الرّحبة الكبرى, وتغيرتٍ الأحوال كلها. 

وف أثناء ذلك التاريخ: أطلقٌ ابن وقاريط و] بك قر عت امخة شرل له الناسن: 
الفشتال. قال الكاتبٌ أبو عبد الله التَلمْسانٌ رحمه الله: ولقد عاينت عمامة ابن وقاريط 
وطَرَفُها مح رُكبته» وفيه من اليه والزَّهُو والعُجْب والاغترار ما لا يَصِفُه الواصفون. 
وقد تحصّل له كل مطلوب من حُلول يحبى مَرَاكش واحتوائه على سّلطانِه ولعبه بعقول 
العَرّب كيف شاء واستيلاثه على القبائل والبلاد. وتوجيه رجاله إلى كلّ جهة عن الأموال. 
وإقبالٍ الرّضى عليه بالمساعدة» فظن أنَ ذلك شيءٌ لا يََسّدُ ولا ينقَضي والأقدارٌ منه 
تضكحك والأيامٌ تأي بكبير عادتها من الكّسْر لكل جبّارٍ عنيد من الإملاءِ له والإمهال. 


() في ق: احتى إنه إذا جلس»»؛ وفي ك: «حتى إذا جلس». 
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ولمًا حالّت أحوالٌ الموحّدِينَ المذكورينَ وعَلِموا أتهم في قَبْضةٍ ابن وقاريطً أتحذوا 
ل لاقل بهو انما بي 0 جنا ب كلك الأبأ سني : 
وزيا فاستمٌ في الوذارة يبرا ثم أصايه تش شد ةع أ أن را 
ا 
الْحْسَنْ على أَثّرِه وبقيتٍ الأحوال على هَرَّجَ وسُكون تارَةٌ سل وتارّة مجاه وكان المتَوي 
على باطن يحبى والحاجب له والناظرٌ عليه والكافل لأموره والضابط لنفقاته والمرجوعَ 
إليه في مَصالحه وداره وحَرّيِه ومملكته على تقلّصِها: فنَّى اسمّه بلالّ يُكتى أبا كمامة, 
ارج ل 0ن ال ل را ري 
وه وناغ نب هذه لدة فلي ناث في أله كا يكث العلامة ونه حر 
للد ف افر نا كانت تكثبها إن يحبى كان في بده اليمنى شأل» وكان هذا يَظهَم 
تحامة لال الذكورٌ با شاء وما أجراه له تعال على قليه وييءه وذلك بجداد يمل إلى 
البياض وبقلم رقيق وبين الحروف فُسْحة فيعيدٌ يحبى على تلك الحروفٍ بخط ضعيف. 
وربّا ني بعض تلك التواقيع فلا يمر عليها بثيء إلى أن اطّلع الفتى على هذا الأمر الشَّنيع 
فسره» وصار يكتبٌ التواقيم بالمداد الأحمر المعروفي للخلفاء. 

ولقد اشْطرٌ يحبى حينَ دخوله القصر إلى مايق فوجّه في ذلك لابن وقاريطة 
والعَرّب فاكترثوا لحاله و شَرّعوا في توزيع المال عليهم وعلى مَسْكُورة: ثم لم يِمّ ذلك 
المُحاوّل وبقيّ على اضطراره واحتياجه وتقلصٍ ماده ثم تسلّل الموحٌدونَ الذين 
0 ِمَرَاكَشَ وتوصّلوا بذلك إلى أسباب دبّروها وتوصّلوا بها إلى غاية مرغوبهم. 


5 سة سقطت من‎ )١( 
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وأوقَمَ إذ ذاك الفتى بلالٌ بعلٌِ ابن الناصر أخي يحبى» وقال ليحيى: إنه عازم على الفرار 
كا فَرَّت إخوتّه: موسى وزكريا ليَلحَقٌّ بها عند الرّشيدء فاقتضّى نظرّه القبض عليه 
فبِعَتٌ عنه غُلامًا من عبيد البحايرينَ الفبّاك الفجَار فتوجّه الغلامُ إليه مع جماعة من 
أشباهه. فلم يُلفْهِ بداره وألفاه بحام يعرف بحام الَهُمِيّ» ووافقه خارجًا ليركبٌ دابته 
فاحتَمّله مرقبًا إلى الدار المَكْرِيّة وتّقف ليله هناك» وكان فتّى صغيرٌ السنّ نحيفت 
الجسم أصفرٌ اللّون. وشاع الخ تلك الليلةً عند الناس» ورَقّت له النفوسٌُ لسكونه 
ظ وعقله وأنه م يَصدُرْ عنه ما كان يصدُرٌ عن أحد من إخوته ولا غيرهم؛ فتَطارَحَ الناس 
على العَرّب في شأنه ليسلمّه. لم جلس عو ل البو الثاني لتلك الليلة على عادته بقبّته 
فدكل عليه العَرَبُ وابنُ وقاريط» ودكل من الُلْط شيج عالي السّنّ رفيعٌ القَذْر عند 
إخوته مُطاعًا فيهم» فشّفع عند يحيى في أخيه وأنّى بكلام حَسَن في استعطافه عليه 
ورَعي وجهه وأخوّتِه فلم يَف عليه ولا رَقُ له لما كر في نفيبه من طريق حاجره 
ومديّره. وقرأ العَرَيّ المذكورٌ في ذلك المجلس في أثناء كلامه: #يكأيا ألَذِينَ ءَامَنوَا إن 
جآء ماق با مسَمْكََاً 4 الآية [الحجرات: 5 فلا انقكّى المجلس أْمَرَ بقتله» فقتل رحمه 
اكوا كاسن تنرب وتسور انل قار او للم ع مله إبكازا 
لذلك. فإِنَ مرادّه كان إبادةً العا عساه أن ينفرد وحدّه بالدّنياء ولا بقاء إلا لله سبحائّه. 
وكانة :كول تين مد اكش أ اشر بسبلة العين المدكورةة :و أفاء يا إلى :صد من 
عام ثلاثةٍ وثلاثينَ وست مئة» والرَشِيدٌ في هذه المُدّة بيجلاسّة وقبلها يبلاد القبلة. 
وبسجاماسة أقام هُو أيضًا صَدْر من عام ثلاثةٍ وثلاثينَ المذكور وكان ابن وقاريط في 
هذه الذّة كلها يُصطنع العَرَبَ بَ الخلّط ويُصافيهم ويُستميل نفوسَهم ويتحبّبُ إليهم 
وجُحالفُهم على أنه واحدٌ منهم لا يخالفهم ولا يُفارقهم في حركة ولا سكونء فتهي له 
بذلك مُراده وتمكن نما شاء وقد وأخر وتهى وأمَرء وم يكن" عنده وعند الرب 
ليحيى نما يعوّلونَ عليه ورد ولاصَدَرء واتَخَذ العَرَبَ ليكونوا له وزراءً وركناء ويكون هو 
مديّرًا لأمورهم وقائًا على أحوالهم. فإِئّهم كانوا في قوّة لم يظَنَّ أحدٌ أنهم يَييدونَ لكثرة 


)١(‏ سقطت من ك. 
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جموعهم وقوة تفويسهم وحلة شوكتهم. » فا كان ببلاد المغرب أقصاها وأدناها مَن 
يُقاومُهم» فتمهّدت له الدّنيا وخاقهمٌ القبائل حتّى جاءتهم من الله ما كانوا يوعدون. 

رك عامي سن اضر لصي ور ني لاوم و زعراكء راش إن 
العرّبء إلا أن أمورَ جميعهم كانت في إدبار وسار إلى أنْ ؟ قَدَغُوا فى اخركة مرخ مر اكد 
عند سماعهم بحركة أمير المؤمنِينَ الرشيد من سجلاسةً في عام ثلاثة وثلاثين وست مئة 
على ما يأتي. 

بعضٌ أخبار الأندّلس 

وفي هذه السَّنة وهي سنة اثتتين وثلائينَ وست مئة: كان توجّه الأمير أبي عبد الله 
محمد بن يوسّف بن نَضْر إلى مدينة إشبيليّة» فدخلها بجيلة دبّرها وعَوِلّها وقتّل شيحّها(" 
الباجيّ غَدْرًا ومَكْراه وحصّل في القَصّبة فسَكنها شهرّاء فاجتممٌ أهل إشبيليةَ في ليلة 
عيّتوها لاجتاعهم ورجّعوا إليه بأجمعهم فأخرّجوه من القصَّبة وأذاقوه تكالًا وش 
وطْرّدوه بالجملة حتى رحل عنهم, وجدّدوا للأمير أبي عبد الله محمد بن يوسُف بن هود 
بع أخرى» فبعتَ إليهم أخاه أب النّجاء سالم واليا عليهم كا كان قبل ذلك. 

وف هذه السنة: حاص ضع اتوك عل العية بو تقيين خرفمنية للتموكانت 
للإسلام؛ وثار عليه بها قائذها ابن محفوظء فطال مقامّه عليها وضيّقَ بأهلها ول يَقِدر 
عليهاء فرحل عنها ول يعد بعد ذلك إليها. 

ذكرٌ ما وقّع عليه السّلمُ بِينَ المسلمينَ والتصارى في هذه السّنة 

لما انَصَل بابن هود خروحٌ الطاغية أَذفونْسَ الأحولٍ ملكِ قَشْتالةَ بعساكره الذّميمة 
إليه وصّم عندّه أنه ما عَرّم في حركته إلا عليه» أقلّمَ عن حصار لَبْلةَ بجنده وعاد بهم 
إلى بلاده» فوصّلّه رُسْل أَذْفُونُش, فعمّد معه الصّلحَ لمدة من ثلاثة أعوام على مئة ألف 
دينار وثلاثة وثلاثينَ ألفَ دينار» فقَبضٌ منها سين ألفًا معجّلة وباقي العدّد على الأعوام 
المذكورة مُقسَّطة مؤجّلة. وحيئذٍ انضرف أَذْفُونْش إلى بلاده صادراء وبقي ابن محفوظ 


)١(‏ في ق»ك, ب: «شيخهم». 


لابن هود مُنافرا ووزّع ابن هود امال التق عليه مع أذْفونْسَ على البلاد الأندلسية 
الإسلاميّة» ثم فَسَّد الصَلحٌ بعد سنةٍ واحدة. ظ 

وفي سنة ثلاث وثلاثِينَ وست مئة: كان دول التصارى مدينة فَرطْبَةَ أعادها الله 
للإسلام: نَرّلَ أَذْفُونْشُ أخزاه الله بعساكره الدّميمة على مدينة قُرطْبَةً فحاصّرَ ها وضيّقٌ 
عليهاء وأقبلّت نحوه الحشُودُ من البلاد القاصية والدّانية» إلى أنْ ملَكّها وأخرّج السلمينَ 
منهاء وهذا من أجل مُصابٍ وأعظّيه. ولكنّ الرََضى با قَذّره الله وأحكم؛ إذ هي أَمُ 
المدائن» وقرَةٌ عي الوارد والقاطن» فلقد حَل بالأندّلس من الرّوم ما يَلِينَ له القابي. 
وق له الال : وابي» ولا قوة إلا اله لعل العظيم. 

وكان انلها ا لعل الغدر سكاف شر ديا" ثم لارّمّها حتى استولى عليها في 
اثالث والعشرين لشّال من الشنه فكان بن الحادث في َل والحادت في أرب 


بن سوست وااخنسوون سينة1 1 


معي عع 

بغي كيفيّة قفوله من سجاماسة وانتقاله 
وفي هذه السَّنة: 8 لخي بحركة أمير المؤمنِينَ الرّشيد من سجِلْواسة وقصوده 
إلى مَرَاكُش» وحخاطبته إلى جرمودٌ بن عيسى وإلى عرب سُفيانَ ومّن والاهم واستنصاره 
بهم على أعداء جميعهم اللّط» فكانت بمَرَاكُسَ أهوال» واضطَرّبت بها أحوالء شرع 
يحبى في حركته منها بجموع اخلط ومن بقيّ مّه من حُدَامهه وكان نزوله بلمخالص 
وخروجّه إليه من غير احتفال» وخيّم هنالك أتاقان و امك هو ورجاله وعنا كته لي 
والأخبارٌ تَرِدُ باستقبال أمير المؤمنينَ الرشيد والتثامه مع جرمون وسُّفيان وعَرْمهِم على 
المُصادمة والمكافحة. فتحرّك يحبى ابن الناصر ومع ابن وقاريط وهسكورة والخلْط 


وبحرهم زاخر وموججهم مُتلاطِمٌ وافر» فقَصّدوا أنجذام”'" وهم صولةٌ على الأَيَام 
وتصريحٌ بأنْ لا غالب لهم من الأنام, فَإِئّهم كانوا في قوَّةٍ عظيمة وشْدَةٍ لا ثرام””". 
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ذكر مقابلةٍ الرّشيد ليحبى ابن الناصر 
واغبزام يحبى مع الخحلّط وجميع أنصاره 

لما قطع أميُ المؤمنينَ الرَشْيدُ وادي أمَ م ربيع» استقبلّهم للحرب بالعزْم والحزّم 
فألقاهم بمكانهم أوجذام؛ فكا ينهم ون قال شديد وص لفيقان صبر) يذو 
له الحديد» ثم كانت اتربُ آخر الها يسجالاء وم يِل للخُلّط فيه مجالاء وعاد كل فريق 
اقيم نواحف هالك تفوس العاف بو الست اريم 
بذلك المكان. والظّهود للك الراكن لوقه و عي فى إلكار رلك ونا له هام يكن 
يحنسبء وبدثْ منه أحوال المُضْطَرب» لم يستقرٌ على حال ول يرل حليف أوجال. في 
كل يوم بين الفريقن جِلَادٌ وجدال» فلا انقضّت عكر يام من اليوم الأول الذي 
كانت فيه الملَطْ بصُورة المنهزم, تبدّد للقاء الأقران شوق الفريمَين» وانبعتتِ ع لوس 
لميجاءً ء طال العهد بها نْصِمْ المَسْمعَيْنِ وتُعمي العييّنه وكان بيهم من القتال ما يشب 
له الولدان» وشت الحربٌ نارّها بكلّ جهة ومكان, وصافّحَت الصّفاحُ أبطال الشُجعان. 
وتكتوت ن السعور و الم دوو ادو والسنان: 

فبين| هم كذلك والحربٌ بين الفريقيّن تضطرم, والمنايا للنفوس تَحخترم» إذ قصَدّ 
النصارى أقوى جهة من جهات العدرٌ فدقعوا عليه دَفعة شيع قتلوا فيها حَلَقَا كثيرًاء 
فولوا الخاط وأميرُهم أدبارهمى وآثّروا على الثبات فرارهم. فاتبعهم الأجنادُ يقتلون 
ويأيرون» وأخرّجوهم فَهْرَا عن كل ما كانوا ملكون: وأسلّموا مُهجاتهم وأبناتهم 
وأمواللحم ونساءهم, وما انوا عن فِرار متصل ليلا ولا نبارّاء وتَرّجوا عن كل نعمة 
كان باك هم اضطرارًاء وحَصّل أميرُ المؤمنين وأجناده وعَرَبْه على أشياءً لا يخبط بها 
الوَضفء ولو أتَى كل آتِ في هذا بها عسى أن يأنّ من الشرح لكان مُقصّراء وعن مدى 
البلاغة في شرح هذا النبأ العظيم متأخَرَاء وكرٌ اخلط على وجوههم خاسرين ولم يُفلتوا 
إلابها حَفَ من أهلهم وأولايهم؛ وتركوا جيم طارفهم وتاليهم. فسبحان الذي أحَذّهم 
أحلة رانف وأوقع بهم ما لم يت لهم من باقية. وأقام الرَسْيدُ بتلك المعالم الفسيحة 
اواو ووو و و د 

يوه به| يستقبلّه من التوح الدالة على قَضْل الله تعالى واعتنائه. 
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وانبسَطُت بهذا الصّنع الكريم نفوسٌ المسلمين. وانقبّضت أي١١'‏ انقباض نفوس 
الأعداء الخايرين. ووَيْقوا بارتفاع الفتن التي غيّرت آثارّهم» وأعادت ليلا نهارّهم. 
وأعدّمنْهم دَهْرَا مَرافقهم وأسعارهم. 

وقد كان اخ استَوُْوا على البلاد والرّعية وما كان في جهة من الجهات كلها 
عامل لأمير المؤمنين ولا مُشتخل بمَجبَى من المجابيه حنى انطمّس رَسْمُ التراج الكُلّية . 
وتعطل بكلّ مكان ودّعت لهذه العلة ضرورة الاحتياج في أوقاتٍ تفدمتة هد إلى” 
توظيفي مال وتعيّّت رجالٌ لشدّة الحاجة وتبيين أحوال الأجناد وافتقارهم إلى إقامة 
الآوّد الذي عليه الاعتماد. 

ولا كانوا دتحلوا ممَ أمير المؤمنينَ المأمون بَلّغوا مرك الث قو اده والسهور 
والحول على الأموالوالّخائ وفيس الوطاء ولغطاء ما ُو شام في العام كر 
اقتى نظ اليد أن يُقدّم علا على البلاد التي كان اخلط أشدّ استيلاء ءَ عليها» وهي: 
صُنْهاجَةٌ تاسغرت ودكالة ورجراجة. فتَخيّر من كفاة رجاله وخيار عَالِه من ارتّضاه 
ووَيُّق بكفايته في ضم ل وطلبها بالواجبات واستخراج ما كان بأيدي اخلط 
أعدائه» فكان في ذلك ما لا تحط به الأوهام» وأشعَلٌ طلبّه عن طلب الجباية في ذلك 
الأوان» ولله تعالى وحده الإحاطة. 

وكانت إقامتّه لذلك أيامًا حبّى كَمْل عمَّلّه في هذا المهمٌّ من إنفاذ عَنَالِه للبلاد 
وترتيبٍ منازل عَرَب سُفيان وتحسين أحوالِهم بمُساعتهم في جميع ما تحصّل بأيديهم » وقد 
كانوا في يق من العيْش فانسعت أحواهُم وتجدّدت آمالُم وكثرت جموعّهم وانضاف 
' إليهم كثيرٌ من الأصناف التي كانت من إمداد اخلط وامتللأت الأرض بهم وهم 
فرحون با آتاهم الله تعالى» مستبشرون. متيمّنونَ بخليفتهم وله داعون. 

وأحَذ أميرُ المؤمنينَ الرَشْيدٌ في الوصّول إلى حضرتّه ودار خلافته فبادَرَ الناس 
باللّقاء وأعلّنوا له بالدّعاء» وكان لدخوله يومٌ شهير وحفل عظيمٌ حَطير وحَل بقصره 
في عرّةٍ سامية» وسعادة بركائها نامية» قد بَلّْ أملّه في الأذٍ بثاره» وعاد إلى وطن طال 
العهدٌ بالخُلول بقراره» فأغضّى عن كلّ أحد وصَمَّح وعَفًا وأَحسَنَّ وسَمّح. 
() ني ق» ك: (إلى» ولا تنجه. 
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واعكم نك ود البلاد» وعافية العباد. وانحَسّمت دواعي الفساد وأسبابٌ 
العناد. وعادت ال عية إلى الطاعة والوصول إلى المشتغلينَ وأداءِ الواجبات» وعمّرت 
الود قري وا عت عن ال أمورٌ من المظالم التي كانت العَرَبُ يتنوّعونَ فيهاء 
ومُطِرت البلادُ مَطْرًا استشعر الناسٌ به الانتعاشء وحَرَئُوا بنسبة الوقتٍ وعدم الزّرع. 
فإنه كان في صَدر هذه المذة من صَدر عام ثلاثة وثلاثين معدوماء وما كان سببٌ 
وُجدانه إلا استخراج ما كان للخُلّط مخزوئًا في الحضرة وحَوْزها وجهاتها. 

ووصّل في هذه السّنة جماعة من الموحُدِينَ وأشياخهم. وأَنِسُوا بطاعة أمير المؤمنين» 
وقد كان ترك أبا يعقوبّ يوسُّفَ بن علي بن يوسف واليّا بجلراسة» وأقام اشح أبو 
علي ابن احا ادعام ررم ثهم هنالك بِرَسْم الأوبة إلى بلادهم. وتوجّه 
موسى ابن الناصر أميرٌ المؤمنينَ إلى دَرْعةَ ولم يتحرّك من سجلاسة أحدٌ من صِنف 
الموحدين مع أمير المؤمنين» فأمًا أبو يعقوبّ يوسُف بن عل فإنه لمّا ثارّ بمقرّبة من 
سجلاسة شخَصٌ من صُنْهاجِة ما زال يُضايقُه حبّى اقتّحّمها عليه برأي من أهلها 
ومساعدة لهء فقل واليها من قبل الرشيد ودُفِن في فرناج الحّام» وقرَّ الموحّدون من 
هنالك وا ببلاِهم» وقتل بِدَرْعةَ موسى ابن الناصر. ولا وصل اموحدون إل 
شيك وتمكٌنوا من بلايهم وسهامهم وأملاكهم وبانَ صَلاُُهم: اقتَضَتٍ محال إعمال 
الحركة إلى العَرَب في طلب يحبى والخُلْطء وقد كان الخُلط لنّا ايرّموا أحَذوا في تدبير 
مَصالجهم وأجمعوا أمرّهم على نظر المَصلحة في كث بَيْعة يحبى ورّفضهء وما زالوا 
يتَحيّلونَ في إخراجه من بين أظهّرهم إلى أن وصّلَّه بعضُ عَرَبٍ المعقل فأوَى إليهم 
طَريدًا شَّرِيدًا لايملك تقيرًا ولا تاه فبقيّ عندّهم يترد بيهم إلى أنْ جرى عليه حك 
لله السابقٌ في علمه فقتل على ما يأ ذكره. 

ولا شاو عرَبُ اخلط في مصالجهم وأجمّعوا رأيّهم على أمر لا بد لهم من إثيانه؛ 
نَدَبم ابن وَقاريطٌ بجوره وعَذْرِه ورَيّن هم قبيحَ رأيه وحضّهم على الاستنصار بابن 
هود داعي الأندّلس والاستصراخ به ليَمُدّهُم بعسكر من عنده ويكونوا من حزبه وجنده. 
ويقوموا في هذه البلاد بخدمتِه ويعلنوا بطاعته» فاستصُوب العرّبٌ رأيّه واستجادوا 
زب را نراق رسي الدب زر اا رايا ب إل ادلي 
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مم أحدٍ أولاد هلال وحماعة من وجوه الخلّط فكلّهم شَكَروا بداه» وأظهروا بر 
وإيثاره. وابنٌ وقاريط با اشتّمل عليه من المكر الذي لا يُدرَكُ فيه مداه إنم) و 
بالتمهيد لنفيه. والنّجاة برأسه. فإنه لا يستقرٌ في العَرّب ولا يمكنه استيطان بلاده 
بمقرّبة من دار الأمرء فيكونَ نِضْبَ العَيْنء فاختار البعدَ والانقطاع في جزيرة الأندّلس 
على صورةٍ طلب الاقتصادٍ والاستمداد من ابن هود. فتَمْ له في ذلك الوقت تدبيرّه» 
فتوجّه ممّ جماعة من الُلّط واتصل بابن هود فأقبَل عليهم إقبالًا عظيًا وأعطاهه7"' 
وأنرَهَم واستمرّت إقامتهم هنالك إلى أمدٍ القَبْض على ابن وقاريط في عام خمسة 
وثلاثينَ وست مئة على ما يَذْكَرُ في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وبقيّ العَرَبُ اخلط في اختلال واضْطِرابٍ أحوال ومُلاقاةٍ أهوال إلى أن تمرك 
الأفة و عند :لق إل :الكزين فق وا نات وهابرااقانوقه وإقناقةقاذر قرا البلؤد 
وتفرّقوا في القبائل عبرةً لمن يُعتبر وعِظهة لمُزدجَر. 

ذكرٌ حركة الرشيد إلى الغَربٍ وهي الأولى 

لَ) اجتمع رأيّه على الحركة إلى العَرْبء بِذَّلَ العطاءً الواسمَّ للأجناد» وأمّر 
الموحٌدينَ أن يُعيّنوا له حضَّةً منهم على قبائلهم. ؛ فكتّبوا له بعضًا منهم لقرب عهدهم 
بالوصّول لمَرَاكُشء فأعطاهم برّكاتٍ وأزودةً وأحسَنَ لأشياخهم إحسانًا كثيرًاء واستعد 
هذه الحركة استعدادًا ضخاء واستقبَلّهمٌُ استقبالا فَحَْاء وأظهرٌ من القوة والعدة والأخبية 
ما يَرُوقٌ منظره. ورك بحضرته واليّا الشّيحَ أبا عللٌ ابنَ الشيخ أبي محمد عبد العزيز 
برَسُْم القيادة وصاحبٌ الأشغال بها: أبو عبد الله بنُ أبي زيد بن علي بن يوسُف التينملي 
وقاضي الجاعة: اوزاف الكادى رصاحت الدرطلة كز يوشف اين غتان الهجار 0 
فلم د َه يُقصّر الشَيخُ أبو محمد في صَبْط المدينة وجياطيها ومباشرة أمورها واستقل بذلك 
استقلالٌ مثله ذانَا ومنصيًاء والناسٌ في دَعَةَ وسكون والسّبُل آمنةٌ والخيراتٌ آنِية والنفوس 
اع مفليكة. 


() سقطت هذه الكلمة من ق» ك. 


617 


تقل لزيد لد ريم وك سور اداه وكا لم مدا انيه لاز ااه 
البلاذً والقبائل» وتحميه القّنا والقنابل» فقصّد مديئة فاس فحيّم بها مقياء وحَل منها 
جنْ ونعياء ونفوسٌ أهلها شائقة إلى لقائه وقلوئهم مجبولة على حبّه؛ وجَوانهم مُنطوية 
على طاعيّه؛ لا تَّلقَى إلا داعيًا بتضره. وضارعًا في إعلاءِ ذكره» وواققَ وصُولّه قُربَ 
الصائفة والبلاد تقشعرٌ الجلود من ارتفاع الكعن ماء فا كلف تلك الذاء على عهد 
قريية وأمل سس 

ول ألقى بفاس عصًا التَسْياره واستةة بعرّصاتها القرار» ولم يكن بد من النظر 
اجا ولب التجلي اي في البلا قري الرجو لني يكل يا حل رد 
مررس وله يك الماك فاقتضى العزم واستجَدٌ الحَزْمء ورأى أن 
الذي يَشفى تشفي النفوسٌ من صَداٍ عَلَتِها ويُرِيحٌ عاجلًا من عِلَتِها تقديمٌ مَن لهُ قول 
مطاع» وقوةٌ واضطلاع: وحكمٌ يلقَى بالامتئال» وأمرٌيَدُ فلا يُردُبتأوَلِ واعتلال. 

واستمرّت المفاوضة في ذلك وفي النفس ما قد تحلص ترجيحُه من الاقتصار بهذا 
الب الكبير على وزيره السّد أبي محمده * ثم خرج له بمقصوده. وألقى له بجميع عهوده. 
وعمله''' هذه الأمانة بحسن ظنّه فيه وتقديره» وتصديق ما مس في خاطره في حال 


تلبره. 


ذكرٌ حركة السيّد بي محمد إلى غمارةً 
ومَقتل يحبى ابن الناصر رحمه الله تعالى 
توج السيّد أبو محمد ابنُ السيّد أبي سعيد ابن الخليفة المنصورء وتوجّه معّه جميع 
000 
ظ وجبيت ل ا 
وكل مُشتغِل كذلك. 


() ني ق» ك: «وحملته). 
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وني أثناء هذه الحركة سيق إلى حضرة فاسّ رأسٌ يحيى ابن الناصر أمير المؤمنين. 
وكان لما انهرّم مع اخلط صار إلى العرب في عدّةٍ قليلة ثم رَقَضوه وتَركوه وتشاءموا 
باتّباعه» فقَدّفت به الأيامٌ إلى بعض عرب المعقلء فأوَى إليهم فاحتَوَوًا عليه ووعَدوه 
بننصرته» وطلبوا منه ظهائرٌ بإعطاءٍ ما لا يملكء وتبسّطوا في المطالب طََاعِيةَ في أن تعود 
له الدّنيا المُدبرة عنهه فحَمّله سُوءُ النظر على التوقف في تلك المطالبء فامتّلأت 
صَدورٌ ناس منهم عَيْظَا عليه» فانتدبَ شخصٌ لعَذْرِه وقَثْلِ فلا كان يومٌ من أيام 
رحيله اغتاله شيطان منهم فحَرٌ صَرِيعًاء ودفن في قلعةٍ في فَخْص يُعَرَفْ بشخْص الرّاد. 
وهو بينَ وادي أي حُلو ومخاض النُساء وهذه المواضمٌ بِينَ مدينة فاس ورباط تارّاء 
ويُعرّفٌ القَخْصٌ المذكورٌ أيضًا بمقتلة عامر» وهذا عامرٌ هو: ابرنُ صغير» من المعقل» 
فتل هنالك في فتنة. 

ولا يسيق رأسّه إلى حضرة فاس وج به اليد إلى مَرَاكُسَ في زف عسل وصّل 
به إلى مراك عبدٌ الرحمن بن محمد القَكاك المعروف بابن التَرجمَانء ولم يكن أبو محمد 
المذكورٌ يُعرّفَ قدي سو بالفكاك لقيّاء ولمً) ورد بذلك ويكتب الخليفة الكتشيد غل 
الشيخ أبي محمد عبد العزيز المقدّم على مَرَاكش جمَمَ الناس على طبقاتهم ومراتبهم وقرّأ 
عليهم الكتابٌ الإماميّ والرأسٌ في طشستء ثم أمرَ بتعليقه على باب الشريعة: من أبواب 
مَرَاكُشء فسبحانّ مَن لا يحول سلطاه ولا يرَدُ حكمّه ولا يتغيرٌ شانه! فلقد كان لهذا 
الرجل في الدّنيا من التغلّب والتملّك والتخلٌّ ما لا بيط به الأفكار» ولله سبحائه القوةٌ 
والاقتدار. 

وفي أثناء ذلك ورّدَ الأمرّ من حضرة فاسّ على الشيخ أبي علئٌ المذكور بِقَثّل207) 
خسو ين ريه العاوعى وذاللارين عائر وخولاء كان الحم عاجهم بويغارة ٠‏ بي الحسَن 
جرمون رئيس العَرّب وشيخهم, والأخوانٍ المذكوران: فائد وقائد من رُؤساء العَرّب 
بني جابر» وأما العاصميٍ فرئيسٌ إخوانه وهم شوكة سُفيان وهمٌ الرّياسةٌ في القديم. 
ولكتها انتقّلت إل قر لانتقال الرّياسة إلى جرمونٌ في قديم الزمان. 


)١(‏ في ق» ك: «القتال»» ويأتي بعد قليل ما يعضد اختيارنا. 
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ولمًَا وَرَدَ على الشيخ أبي عل الأمرٌ بقتل ود , العَرّبء وكانوا معتمَلِينَ في محزنٍ 
هو سجن أمثالهم بالرّحبة 000 الخلافة. ار عشي اليوم الذي وَرَد عليه 
الأمر فيه بِضَرْبٍ أعناق هؤلاء المذكورينّ» فضَرَب أعناقهم بإزاء ارس كل 
ورا للخلافة» وأدحَلوا شهودًا عاينوهم قن وكتّب عَفْدَا بإنفاذٍ ما أُمِر به ووجّهه 
إلى أمير المؤمنينَ الرّشيد”'". 

وفي أثناء هذه المدّة أمَرَ الرَشْيدَ للشيخ أبي موسى مُستخلف الوزير السيّد أبي محمد 
سَعْدِ باستدعاء أشياخ الموحدينَ ليخد مهم في ردٌ ما تَصبَر إلى رحالهم وذوءهم من 
خيّل المعقل الذين كانوا وَفَدوا على الحضرة واعتَدَوًا على دوابٌ الناس وانتهبوها بخارج 
فاس» فوصّل إليها الأشياحُ من الموحّدين إلا أبا إسحاقٌ ابنّ الشيخ لأتَةٍ أدرَكته تلظ بها 
عن إجابته وتكلّم بِقَدْح فيه واستحقّرّه لكونه من عامّة الموحّدِينَ من كوميّة» وهو من 
صِبِيانِ أهل الجّاعة من هرغة. 

ولنَائِي خب إل الرشيد توف ابن أمغار اللذكور عن الوصّول للوزير نقد مر 

بِسَجْن أشياخ الموحٌدِينَ بموضع جلوسهم, ثم عطقن الرّحمة عليهم فسَرَحَهم وأحدة 
5 في حال واحدة , ببطشه وسَطُوته وبإحسانه ورحمته وعلى أَنَّرِ ذلك عاد 
الوزيرٌ أبو محمد من غمارةً الجيش الكثيف والمال الواسع 

وفي أثناء ذلك عاد الرَسِْيدٌ إلى حضرته مَرَاكُسَ أمّ القرى بهذا الإقليم ومحَلٌ 
رديح رنوت اإرق ررائل لوحم اح عل لوكي يو 
من مدينة فاسء وكان هذا اليوم أن مشهور» وذكرٌ معروفٌ في الآفاق منثورء وعادتٍ 
الأخوال كلها . تقلافيها فو البنها« كتاكت ار وشّفِيَ الإمام» واستَّخلّفَ على 
قواعدٍ البلاد كلّها رجاله وعَالّه وكان دخوله إلى مَرَاك في صدر عام أربعةٍ وثلاثينَ 
وست مئّة بعدّما قدَّم على اللأمور السّلطانية طائفةً من قرابته. 

وفى هذه السنة: كان أبو محمد بن وانودين مقدّمًا على دَرعَة» وكان السيد أبو 


مي علض 0 0 ابي 
محمد بن عبد العزيز بيسجلاسة؛ تحيل عليها إلى أن حصّل بها بعد تمكن أشرار فيها عند 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون 5/ 45" باختصار. 
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الفتنة الناشثة بها إْرَ خروج الرشيد منها ول أب يعقوبّ يوسف بن علي بماء وقد قم 
شرح ذلك» فمزال الشيحُ أبو حمد يتحيّل وينظرٌ وجوة التمكن منها إلى أن اله فرصا 
فيها ودحلها الشبخ أبو محمد بن وانودين» وتحرج عنها السيدٌ أبو محمد المذكور» ولقد 
كانت له فيها آثا” سلّكٌ فيها مسالكٌ الخلفاء في أمور يَطُولٌ ذكرّها وقام بالدعوة الرَْيدية 
بها أبو محمد بن وانودين. 

وفي سنة أربع وثلاثينَ وست مئة: عَمَر الموحٌدون بلادّهم ومجاشرهم. د 
شركاءهم وأقبلواعلى أشغاليهم وصّلاح أحوالهم في خدمة بوادييم وإطلاق سَواقيهم؛ 
وانْسّعت أحوام وتوفرت آماهُم وقَدّم منهم حُمَاظًا على الجهات وظهّرت أمورهم 
باديةَ الصّلاح دالَة على التجاح؛ وترتيب أمورهم أيّ ترتيب» وجَرتٍ الأحوال كلها 
على الاستقامة: أحوالٌ البعيد منهم والقريب. ظ 

وفي هذه السّنة: كانت حركة الرّشيد إلى حضرة فاسٌ أيضّاء ولمّا انَصّل بها وأقاء 
وصَلبْه أرسال بني مرين» فقام بها خيرٌَ قيام» وضَيّمَهم بخارج فاس. ووَصَلَهِم بإحسان 
كثير وكْسُواتٍ فاخرة» ولم يكن له كبيرٌ أن في المغرب في هذا العام» وكانت الجباية 
بنسبتها إلى ما كان في العام الفارط قليلة» واستخلفت على مراك في هذه الشنة الشنيخ 
با محمد ابنَ الشيخ بن أبي إبراهيم وعامله عليها أبو يعقوب يوسْفُ الهنْنائي. 

وفي هذه السّنة: توق الكاتبٌ الجليل أبو عبد الله محمد , بن أي عَشَرَةَ السلاوي 
رحمه الله تعالى» ودُفن بفاس. 

وفيها: الحو لاحي من ال ل اوج رادو ارس 
وثلائينَ درهماء ولكنّ الناسّ كانت أحوام تُقاومٌ هذا الغلاء» فإنَ السّلعَ كلها تقّقَت 
أسواقها ودرّت أرزاقهاء وكان الدّرهمٌ الواحدٌ أفضلّه عشرون درهما أو نحوّ ذلك» 
والمرّدٌ هكذا في كل سوقء فم| كان أحدٌّ من التّجَار ولا من السّوقة يُبالي بتضاعف نفقته 
مع جزيل | الفائدة العائدة عليه في تجاراته» وأربابٌ الدولة قب امتلأت أيديهم بالخَير 
الكثير وكلّ نفس مستعدةٌ للحَرث إذا أفاء اله تعال على العباد بنعميه وأعاتهم بوابل 
رحمته فإنه متاح الأرزاق والسببٌ المُوصل إلى الخير» واستمرّت حركة الرّشيد بقيَ 
هذه السنة امور خة. 


6 1/ 


رَجْعْ الخبر إلى بعض أخبار الأندذلس 
وفي هذه السنة: امتدّت آمالُ المتوكّل على الله ابن مُود في سَلْطَنتِه بالأندّلسء 
وكتّب إلى ؤلاة البلاد يأمُرّهم بالاجتهاد في مصالح العباد أَذكُرٌ منها هنا بعص فصولها 
لكثرة فروعها وأصولِهاء فمنها بعدَ البسملة والصّلاة والدعاء: 
ظ فصول من ذلك07 
أمَا بعنُ حمدًا لله الذي أوضَعٌ للحقٌّ سبيلاء ومَدَّ ظل رحمته على الَلّق ظليلًا. 
وجَعل العدلّ بحفظ نظام الإسلام كفيلاء ونزَّل الأحكام على قَدْر المصالح تنزيلاء ونَصّب 
على معلّم المْدى عَلَا لمن اقتدى ودليلاء وهم إلى مايّرضاه عملا ومعقّدًا وقيلاء وصَلواه 
الطية وبركائه الصيّّة على سيّد العامين وخائّم النبيّن محمد رسُولِه الذي فضّله بِحَلَت 
واصطفائه تفضيلا, وبعنّهِ بالحنيفيّة السّمْحة فبيّتها تبييًا وفصّلّها تفصيلاء ورتّبها ىا أَمَرَه 
به إباحةً وتَذْبًا وتحريً) وتحلياء حبتّى ثُبنَتَ سُنْهُ الله فلن تَهدَ لما تبديلًا ولا تحويلاء وعلى آله 
وصّحْبه الذين قهموا ما جاءهم به عليه السّلامُ نضًا وتأويلاء وأَبقَوًا من سرهم الفاضلة 
وأحكايهم العادلة أثرّا للمقبَقِينَ جميلا. ومآئرٌ تَسبَحْ الأفهامٌ والأقلامُ في تجاريها سَبْحَا 
طويلًا”"» وأمضّوًا عزائمهم فيا تَسَخ(" لهم بالحنٌّ باطلًا وبال مدى تضليلاء ورضوان الله 
تَوالَ على خليفته وحامل أمائته(؟» الذي كمّل الله به" مُوجباتٍ الإمامة تكميلاء وأناله 
من هَذَي النبوّة أفضلٌ ما كان للهداة مُنِيلاء سيّدنا ومؤلانا الإمام المستنصر”" بالله 


)١(‏ أوردها المقري في نفح الطيب 5٠17/1‏ ف| بعدها. 

(7) في نفح الطيب: «أساسًا للمتقين جليلاء ومآثر للمقتفين تسبح الأفهام والأقلام في بحارها 
سبحًا طويلا». 

( في النفح: «تنسخ». 

(4) بعد هذا في النفح: «إلى خليقته». 

(5) في النفح: ١له).‏ 

(5) في م: «المستظهر)ء وفي النفح: «المنتتصر» وكله تحريف صوابه ما أثبتناه» وهو أبو جعفر المنصور 
المستنصر بالله الخليفة العباسي المشهور الذي تولى بعد الظاهر سنة 1ه وتوقي سنة 
14هك)| هو مشهور في ترجمته. 


1 


أبي" جعفر المنصورٍ أميرٍ المؤمنين المُتبرّئ من راحة”" الشّرف والجلالة [تحلا 
شريفًا]"" جليلاء والمنتكّب من بُخبوحة بيتٍ الرّسالة الذي وَجَد الوحىٌ عنده مُعرَّسَا 
ومقِيَاه والدّعاءٌ لديوانه العزيز النبويٌ”؟ بتضر يأني لإمداده بمَدَد الملائكة قبيلا ونح 
يأي الإيمان من الظهور بغيةً وتأميلا. 

6 6 فأوَلُ ما ُوصيكم به وأنفسنا. ُو الله العظيم وين في كل حال. 
ا أمره و كيه علد كل انتتحاء وانتحال» والوقرف عند حدود الله التي حَده 
وأرصَدها بإزاء موجباته وأعدّهاء فإنه لا يتعذاها إلا مَن رام تعفية ة رَسمها وطُّمْسَه 

ومن تكد دود لع تن جلك 215 4[لوقة :15 والحافظ عل نا شحنا نه 
التّريعة» والمللاحظةٌ ليما تُمٌ الرعايا به حَوْزةالجيّاطة النيعة» والمُثابرةٌ على ما نكف 
به ا الاعتداء» والمبادرة إلى الأنيان" لكات الصّالح و لخر الطريقة ؛ المئل. 
وآيات الله التي تتل» وهدايته التي لأبصار البصائر تَجْلَ: وسحفضٌ الجناح والأخذ 
بالرّفق والإنجاح'”", وتوخي الحو الذي هو أوضح انبلاجًا من فَلَقٍ الصّباح/*, 
والجلمٌ والأناق» والمذاهبٌ المُستحسّنات”» والله الله في الدّماءء فإئها أول ما يُقَمَّى 
ِينَ الناس يوم القيامة فيهاء ولا سبيل إلى استحلالها إلا بإحدى ثلاث: كفرٌ بعد إيهان» 
أو تا يعن الخضان» أو قتل المسلم لأخة وقد قالبمالك للق والأمر: #ولا تَفَكْلوأ 


سر 2 


النّفس لت حَرّم َه إِلّا يآلْحَنّ 4 [الأنعام: »]15١‏ فتثيّتوا فيها فأمرُها جليل» وتحريمُها 
ل 


)١(‏ في الأصل: «أبو) لا تستقيم نحوًا. 

)١(‏ في النفح: «ساحة». وهو الأوجه. 

6 زيادة متعينة من النفح. 

(5) في النفح: «والدعاء له من لدن العزيز القوي»» وما هنا أحسن. 
(5) النفح ١5/0‏ 5. 

() في النفح: «الاهتام», وما هنا أوجه. 

(0) في م: «الإسجاح».؛ وما هنا يعضده ما في النفح. 

(8) في النفح: «الإصباح». وهو الأولى للسجعة. 

(9) بعد هذا في النفح: «والأمور البينات». 
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ومنها("": وتنا تَأمُركم به: أن تَبِحَثوا على العُرّال» ولا تُشَعْلوا" منهم إلا الحَسَنَ 
الطريقة بقة المَرْضِيّ الأعمال» ومّن لم يكن منهم جاريًا على القوانين المَرْعية؛ ناصحًا لبيت 
لمال رفيقا بالرّعية» وكان في أمانته حائدًا عن الجادّةٍ السّوِيّة قائلا ىا قال قبله ابن اللتبية0", 
لْيْموّض منه غيم ولْيْدقَمْ عن الجانينٍ ضَيُْه فإنه ما كانت الخبانة في ؛ : بع © قز إلا 
أهلكتّهه وما وُضعت في شيء طبيعة سُوء إلا ملكنه» ونا هو مال له رِقٌ”* منه الاق وه 
سد النغور المُهّات» فينبخي أن يختارٌ له متا في اقنضائه وض حافظً لدينه ومروءته في 
كله وبعضه. فَخُذوا في انتقاءٍ هذه الأصناف المسمين» واطلبوا ببذه الأوصاف المتصّ فِينَ 
وامولَين» واجمّعوا من الاجتهادٍ الحميد والقصد والاعتاد: الأّر والعَيْنْء وأنصِفوا منهم إن 
تظلّم متظلّمء واشْعُوا شكوى كل مِشْنَثِ وألمَ كل متأم» واعلّموا أن حُرمة الأموال بحُرمة 
الدّماءِ لاحقة» وأنْ إحدى القضيَينٍ للأخرى مساوية ومُساوقة» ومن أكبر ما وَرّد في ذلك 
و(ألفطلية اقول رشك له تك ارم هال اسل شرم وها كن الحا فى الل سبواء ل 
َاباة ولا مُفاضلة ولا ور ف,تغليب قرئ عل ضعيف:ولا حاولة: :ولا يؤاحد أحَد 
بجريمة” اخدوولا تق :ولد عل والك و لذار ال عن كنم كنا اله ار ل بالاتاء واحرى: 


1 غير م 


0 الله تعالى: 9# لا نزْروازرة و4 [النعام ١4‏ )]. 
وإذا"؟ وصَلكم كتاينا هذا فقصّوه على الناس مُفصَّلَا ومحَمَلَا وأظهروا لهم 


.41١/7 نفح الطيب‎ )١( 

(0)إ ب النفح: «تولوا». 

() إشارة إلى حديث أبي حميد الساعدي. قال: استعمل رسول الله يله رجلا على صدقات بني 
سُلِيم يدعى ابن اللتبية» فللا جاء حاسبه, قال: هذا مالكم وهذا هدية» فقال رسول الله كِه: 
«فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا...» الحديث في البخاري 
(11». ومسلم .)١1875(‏ وقد وقعت العبارة في م: «قابلا لا قبل) وهو تصحيف جد 
ظاهرء وما أثبتناه يعضده ما في نفح الطيب. 

(؟) في النفح: ١في‏ شيء). 

(5) في ك: «الذي ترتزق». 

() في التفح: اابجريرة»). 

(0) لو قال هنا «ومنها» لكان أحسن. فا بين ما تقدم وهنا كلام كثير» وينظر النفح 7/ ١5‏ 4. 
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مضاميته قولا وعَمَلّاء إن شاء الله تعالى» وهو سبحائه يديم علاءكم ويصل إعادتكم 
في كل محمّدة وإبداءكم؛ وجل حظوظكم من الّعادة وأنبا “كم بِمَنْهِ وكرّمه لارب 
سوأه. والسلام. وكُتب في الرابع والعشرينٌ ماد الأولى عام أربعة وثلائينَ وست مئة. 

وفي سنة خنمس وثلاثين وست مئة: توثي الأمرُ أبو عبد الله محمدٌ بن يوسّف بن مود 
كان مقتله عل يد عامله ابن الرَم ميميٌ''' الوالي من قِبَله على مدينة المَريّة في الرابع 
والعشرينَ ّادى الأول» فكانت دولته تسعةٌ أعوام وثلاثة أشهر وأيامًا. وسببُ ذلك: أنه 
كان في ابتداء أمره عامَدٌ زوجته ألا يتّخِذٌ عليها امرأةً طُولَ عمّرهء فل مَلّكَ البلادَ الأندلسيّة 
وعَظّم فيها أمرُّه, حصّلت بيده رُوميةٌ من أبناءِ زُعمائهم ومن أجمل نسائهم, وقد كان عاهّد 
زوجتّه آلا يتروّج عليها ولا يَسُوقٌ رُوميّة إليهاء فأودّعَها عند ابن الرّمِيمِيٌ صاحب 
المّرية فكانت له في ذلك المي فاسة ستحسن ابن اميم الرومية ومد يده إليها وضبَطها 
لنفسه؛ ودبّر وج الجيلة في الخلاص من ذلك برأسه» ثم إن" ابن هُود سَجِع بخ بر روميته 
فاستعمّل حركتّه إلى المّرية على عادته لينظرٌ منها في أمور القائم عليه بعَرْناطة» وهو الأميرُ 
أبو عبد الله محمد بن يوسُف بن تَضْر؛ لأنه كان قد مَلَكَها في هذه السّنة. 

ولمًا وصّل ابن هود إلى المَرِيّة بمحَلْتِه نزَلَ خارجهاء فدبّر ابن الرّمِيمِيّ في 
أمره وعَمِل على أن يلف عليه ليدحل معه إلى داره ليقومَ بحقّه فيها خيرَ قيام؛ وليَخْلْوَ 
برُوميّته بعضَ أيام» فدخل ابن هود معه فعرّفه بأن الرُوميّةَ في الحّام؛ ولمًا جَنّ الظلام 
عليه أدحَل أربعة منّ الرّجال إليه فقّتلوه مطفيّاء وبقيّ أمرّه في تلك الليلة حَفِيًا””". 

قال أبو محمد البَسطيّ: كان ابن هود من أسلم الملوكِ صَدَُرَاء وغَلَّب عليه في أكثر 
بلاده مَن جعَله في أهلها صَدْرَاد فبالمَرِية: أبو عبد الله الرَمِيميٌ المدعو بذي الوزارتين 
قَمّى عليه ذاتٌ ليلة بِمِحَدَتَيْنَ أقعَدّهما على أَنّفْه وفيه» وأراه بالغد كأنه مات فجأةً ولا أَثَرَ 
نه وي لق نعي الله اين زوق م عا سكن :المت و التو هاو رناطة اغنة برشي 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن أبي يحيى المعروف بابن الرميمي» وقد تقدم التنبيه عليه» وينظر المغرب 
لاو ين 1 

(؟) سقط هذا الحرف من ق» ك. 

(©) تاريخ ابن خلدون 517/5. 


ا لاع 


المَغيلٌ التطيبٌ على ابن الأحمر بالمساوئ» ومن أجله أخرّجَ منها شمسّها في الحَمّل 
والميزان» على مقتضى لا ينتطحٌ فيها عَنَزان, العالِمَ العَلْم سهل بن مالكء وتّفاه إلى 
مُرْسِيَةَ في الليل الحالك. وآثرَ ةسل سلففو و الى فنو ها خاو قيقع لفاح وع امي 
وبضَزب الحَيّانٌ ولم يَخْنء وبتركه مَنْسيًا في السّجنء حتى أغاظ أمرّه أهل غَرْناطة وأضجّر 
فتهي محمد وأبو محمد ابنا حَلّف ابن وجر في أربعينَ رجلا من أهل النّجدة» وتواعدوا 
اا ا ا ا ا يا 
رؤساء بني هود وقتّل عتبة ؛ واليهاء ا لابن الأمر ليصل إليها. 

ذكرٌ وصول الأمير أبي عبد الله بن الأحمر إلى غَرناطة واستيلائه عليها 

وذلك أنه لمّ) جَرى بعَرْناطة من قَثّل واليها عتبة بن يحيى ما جرى. أَجمَعَ أهلها 
على حَلّع ابن هُود وبيعة ابن نَضْرء فأنسَأ البيعة له أبو الحسَن الرُعَيْننُ وأبدَعَ فيا كتّب 
ونشأ ووجّهوها مع أبي بكر ابن الكاتب وأبي جعفر النمزويّ”"» وذلك في العَشْر الأخر 
لم ا ا 

قال أبو محمد البَسْطيٌ: فعايئتّه يوم دخوله بشاية'" مُطّلعةء أكتافها مقطّعة. 
وعندما نَل بباب جامع القَصَّبة وحِلّهه وكان مؤدَّنْ المغرب في اليُعلة والإمامٌ به أبو 
المجدٍ المُراديٌ» فغاب. فَدَفَع الأشياخ السَّلطانَ إلى المحراب, فصل بهم على هيئة سَمْرِه 
بفاتحة الكتاب يت سحت 00 # الآية طقل هو أله 0 
فى خاضيه كأنه اموس في بمشيته» وفى أثناء ذلك بََمَه الخد أذ بن ود أعجَلته الجيية بعد 
وصوله إلى السمرِيّة وأن ابنَ الرميميّ قاتله قام بها وصَبَطّها لنفسه» فرّحف إليه الأميرُ ابن 
الأحمر من غَرْناطةَ فحاصّرّه فيها حبّى ضاقت حاله وانقطّعت آماله» فخَرج منها ودحل في 


0 في ك: «وأبي حفص». 
() هو لباس حربي محشو بالقطن لوقاية المحارب (معجم دوزي). 
/ع 


مركب في البحر بأهله وماله واستقرٌ بمدينة تونس تحت كنف الأمير أبي زكريّاء ومَلَكَ أبو 
عبد الله محمد بن يوسّف بن الأحمر مدينة المَريّة في هذه السنة» هذا ما ذْكَرَه البسطى. 
ا ' ا ين 1) 
وذلك أنه لم بَلَعْ الخبرٌ إلى مُرِسِيَةَ بموت المتوكل على الله محمد بن يُوسف بن 
ل امن 5 : 7 ل + ب 58 
هُودٍ بالمَريّة» وشاع ذلك في تلك البلاد الشّرقية» اجتمع أهل مُرْسِيَةَ على مُبايعة وَلّدِه 
إذ كان ولي عهده. وتسَمّى في الخلافة بالواثق بالله» وطاعت له تلك الجهات, فما قام 
بأمور ولا فَعَدء ولا صَدَرَ فيها ولا وَرّده فعاقته النفوس. وسّمَّحْت عن طاعته الرؤوس. 
فأقام كذلك سبعةً أشهر وحَلّعوه وقدّموا فقيهّهم”" عزيرٌ بن حطاب وبايّعوهء وذلك 
في السنة الآنية بعد هذه. ظ 
وني هذه السنة: بايَمَ أهل إِشبِيلِيَة أميرَ المؤمنين الرَّشْيدَ في شوَّالٍ منها بعدّما قدّموا 
ع ل 8 اذأ 1 نس عم بن سر 4 
على أنفسهم واليّا السيّدَ أب عبد الله ابنَ السيّد أبي عمرانء فإنه كان مذَهً ابن هود بإشبيلية 
ع #6 0 ماق ع 8 ع 2 عه ف عدن ا م ع 
مع أخويه: أبي زيد وأبي موسىء» وذلك من حين اويتهم في كفالة امهم من بجاية بعد ألٍ 
استشهد فيها والدّهم في الدّولة المأمونيّة حين قيام أبي زكريًا بن أبي حفص امْننَاق ببلاد 
إفريقيّة واستيلائه عليها. 
أ 5 سن ل ليرا ع ا 7 ش - - نل 
ووصّل إلى الحضرة المَرَاكْشيّة وَفَدٌ أهل إشبيليّة» ورُفضت بها الدّولة ال موديّة 
وعادت إليها دوه الموحدية. وكان لأى عمرو أبن الحد أثْر كبير في تقديم لعن 
عليهم» فولاه الرََشِيدٌ من غير استبداد بِتَقُض ولا تدبير» وإلَّا كان الأمرٌ لابن لد 
المذكور الذي 8 بالحزم والعَزْم في تلك الأمور. ليثال باستبداده غاية مراده. فأخرّج 
بني ححجّاج اللْخْميّينَ الإشبيلينَ عن إشبيليّة إلى سَبّتة. 
ع ار م 2 عاسم 8 م هه 0 0 هه 3 
وكان أهل سَبّتة أيضًا قد خلعوا دعوة الموحدين في سنة ثلاثينَ ى| تقدم ذكره. 
020 ع 5 2 1 : و ء 0 . 7 0 5 
وقدموا على انفسهم شيخا من أشياخهم وهو الحاح أبو العباس اليانشتي, فقام بأمرهم 
خيرٌ قيام إلى هذه الأيام» فهجَسّت في نفوسهم مَواجِسٌ الاستبصار, لا أحسّوا بوصول 
)١(‏ في ق: «أبي بكر محمد بن يوسف بن هوداء وك: ”أبي بكر بن يوسف بن هود». 


و4 


الأجمانٍ بالوفدٍ والبيعة من إشبيليّةَ إلى الرّشيدء فاتَمّقوا على عودتهم وتجديد بيعتهم له 
في هذه السّنقه وكان وصُولٌ الوَفْد من إشبيليّة إلى مَرْسَى مازيغانٌ في جَفيَينٍ كبيرَيْن من 
أبظول رشي > :ووضا مك أضيكات من النانس و'قان ووككار | حص ثرا كد ندمو 
على الرشيد» كان لقدومهم شأنَ عظيم ونالوا به التفضيل والتكريم, وامئّلأت النفوسش 
مسَرْة بانتظام الدّعوة بالعُدوتينه وشاعً الخبرٌ بها كان في سب أيضَاء وكرت الع الإشبيلية 
والقكيق الاقعا ره وك المَرَح والاستبشارء وتحطب الخُطباء وأفصّحَ الأدباكٌ لتر 
والتظمء وعمَّتٍ المسَرَةٌ نفوسٌ الوافدين وأنزلوا منازل الترحيب والتقريب وورّدوا 
مواردَ الإحسان. وضَيّفوا بأنواع التضييف على مَراتبهم ومَنازلهم. ا الذيار 
هم, والبرٌيحمَعُهم ويشمُلّهِمء وقد كان الناسٌ طال عهِدُهم بهذا الفتح الأندَلسيٌ الذي 
تصغر عنه الفتوحات» فشّمّلت المسَرّاتُ كبيرهم وصغيرّهم ول يبقّ سوق من الأسواق 
إلا حم أهلها للتزاهات. وابتاعوا رؤوسٌ البقر والعَّدم والفواكه» وَرّجوا إلى بحائر 
الحضرة. وذلك على ترتيب الأسواق وأهل الصنائع» وجاء الخبرٌ بقَبْض أهل إشبيلية 
على ابن وقاريطً المُتتَرَي إليهم حسًا تقَدّ ذكرُهء قصَدَّ بذلك أهل إشبيليّة إظهار 
مدعي كوه لسن جرر دهم عن الادعرة وخر حيي اي ااه الي ادم إايها 
الاتعضاة والاهدداء فكان أحد ابن وقار يط من الفتح الذي أربى على فتح إشبيلية 
لَداوته القديمة وفتنته التي كان فيها كل الإمعان, وكان أَْحدُ2') عم" بن واقاريط 
في سنة أربع وثلاثِينَ حين كان بإشبيلية. 
خبن عَذّر ابن وقاريط لمدينة سَلّا في هذه السّنة 

ولقد كان عمر بن وقاريط في سنة أربع وثلاثينَ حين كان بإشبيليّة مع ابن هود 
وَالرَشْيدٌ إذ ذاك بفاسء وصِهرٌه الفقيهٌ المكرّم أبو العُلى بِسَلَا مع رَؤْجِه الرّة فاطمة بنت 
أمين:الؤمدرق المأموة اخيك الرّشيدء فلاحت لابن وقاريط فرصة في ال هجوم على سلا 
وأ السيّد أبي الل ورّوجه الحرّةٍ فاطمة» والاستحواذ على البلد من رباط الفتح. وقرّب 
0 متطفين 3ك 


() في ق. م: اعمرو»)» وهو تحريف» وينظر تاريخ ابن خلدون ”/ 55179355 55 3... إلخ. 
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هذا المَرامٌ البعيدٌ في نفس ابن هُوده وطلَبَ منه إعانته بِجَفْنِ مُعدَيْن ليدخل مهما 
واقق كاة ويتتك و قن مكعف سن الخ اقامن قرادم. عليه بكاوك البلددن ين صناقب 
الأجناد وخصوصًا رباط الفتح, حيث القَصَبَةَ العظيمة واستقرارٌ الوالي» فأعائه ابن مُود بها 
أرادَ وأَمَدَّه بها شاءء فمَصّد ابن وقاريط سَلَاء وتصّوّر له بعض مرادهء وحصّل في الوادي. 
وكاد أن يَمِلِك رباط الفتح» ولو ملَكّه حَصّل على معقّل الدّنيا ارتفاعًا ووّثاقةٌ ومئّعة؛ 
فاشتد الناسٌ إليه وتكائّروا من البلدين عليه إلى أن اضطرٌّ إلى الخروج عن الاق( 
والتخلّ عن البلدَيْنِ وقد أثْر بعص التأكس. 

فلا سَمِع الرَسِيدَ هذا الخ وطارت إليه طَيّاراتَ الاستعجال به» قام وقَعَد 
وعوين ويه وام و نيجار ربد رج اله اعداذا رودا د رطا لقع لاصيال 
أخته وأمه إلي في جَرّع شديد وأمر كبير» فير اله مقصِدّهم بتوبجه ار اي 
فكان هذا السببُ الحديثُ عهدٌه من أشدٌ الأمور على ابن وقاريطً حين أحَلِه؛ فَظّمت 
اسه بِالقَيْض عليه للانتقام منه. وكان في هذا كلّه من التيسير ما فيه دليلٌ على عناية اله 
تعالى وما أراد من المسلمينٌ من الخَيّر والاتصال والانتظام. فك ”" ذلك يسيث في كلوقه 
فإنه يفعل ما يشاء. 

وعدابام وماك بعة أهل سك ينها أيضَاء وصّل بها وجوة أهل سَبْتَةَ وأعبائهم 

بنة مر اكش لل شيد» فتكامَلَت المت ات” وترادقّت:الفتوضات» وقيقن أهل سخ 
على اليانشتي ب وابنه» وأدتحل أهل سَبْتةَ السيّدَ أبا العبّاس ابن السيّد أبي سعيد» وكان 
مع ابن عبد الله بن أبي يالول بأحوازٍ غمارة ووصّل مع اتن ونال ادق اليلد 
أيضًا إبراهيمٌ بن مسعود الكُومِيٌ» وأعلّن أهلّها بدعوة التوحيد. 


)١(‏ في ق»ك: «الخلق». 
+ "0ق ق» ك: «فكان)». 
(9) في ق» ك: «حصلت». 
(5) من هنا إلى قوله: «وأعيانهم» سقط من ق. 
(5) في قء ك: «المسرّة». 
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وليًا وصّل وَفْدٌ سَبَْةَ بالبيعة» استّحضر كاقَةٌ الناس لقراءتهاء وتكلّم الناسٌ على 
طبقاتهم في علويهم وآدايهم وأشعارهم. وكان أيقنا قر الأعستاء نيو لاه الو افير ها 
حقّق رجاءهم ووسّع آمالهم واجتّمعتٍ الوفودٌ من أهل إشبيلية وسَبْنَةَ وغمارة البحر 
منّ البلدَيْنَء وواققوا الصَّيفَ بِمَرَاكَشُ ومِزاجُها الانحراف وهواؤها رديءٌ بكثرة 
الأمطارٍ من اذب الذي كان تقَدّمِ أعواماء فكثرتٍ الرّطوبة وحَدّث الوباء. فتغيّرت 
أحوال أهلها فضا عمّن سواهم لا سيّا أهل البحر, فل الوباة بهم قل منهم عدا 
كثيرًاء ومّرض الأشياح الوافدونَ كلّهم من أهل سَبَْةَ وإشبيليّة: فأوسَعَ همُ الرََشْيدٌ في 
بايا زاكلى اللعرالاتي عل مريا لزنن الأناية 801 لاقي جل 
الأشياخ حتى لَقد قَرّ من السّببِيّنَ البَطَرنٌّ شيخ سَبّْنة ونظائره خوف الموتء فاتوا في 
الطريق بمقربة من الحضرة. ولم يرجعْ من غَزاة البلدَيْن الععشرٌ الواحد» فكان ذلك عبرة 


للمعتبرين وعِظةَ للمزدجّرين. 
ذكر القبيض على عَمرَ بن وقاريط المذكور 
وكمْلِه من إشبيلِيّة إلى أزمور 


ولمًا انقَضَت هذه المخاولاتٌ وانتَظّمتٍ المسَرّات» وعادتٍ الأجوبة بشكر 
اللقاصد. وسعادة المصادر والمّوارد» سيق ابن وقاريط من إشبيليّة في قطعة» وكان أكبر 
أسباب القَبّض عليه: أبو عبد الله المومناننُ2"7 من أهل فاسء من الفقهاءِ الأذكياء الذين 
لهم أخبارٌ وأحوال» وكان بإِشْبيلِيَةَ وله خدمة للدّولة المأمونيّة بهاء فتحرّك من إشبيلية 
إلى تحريض أهلها على توجيهه. وأئّهم ما يُتَحَفُونَ بتُحفة أطرفٌ منهاء ووصّلتٍ القطعة 
بابن وقاريط إلى أزمورّ فقبَضَه لصح أبو زكريًا ابن عَطُوش المشتغل هنالك؛ وكان قبِلَه 


)١(‏ هو محمد بن عيسى بن مع النصر بن إبراهيم بن دوناسء أبو عبد الله نزل بعض سلفه بني 
مومنان من حوز فندلاوة فنسب إليه» وسيأتي بعد قليل تلفه مع أبي حفصء وله ترجمة في 
أعلام مالقة .)0١(‏ والتكملة لابن الأبار »)١754(‏ وصلة ابن الزبير ”/ الترجمة (77), 
والذيل لابن عبد الملك 5/ 49 ؟» والمستملح للذهببي (3701)) وتاريخ الإسلام, له 5 /١‏ 7٠ل‏ 
وابن القاضي في جذوة الاقتباس 75١/١‏ وغيرها. 


8# 


بأزمورٌ الشيخ أبو محمد بن ماكسن» ولكنه وج إلى سَبْتَةَ وديوانها وأعمالها عند وصول 
بيعتها لقِدّم له في الخدمة ووسائل كان بها مبرورًا محفوظًا. 

وكان بأزمورَ جماعةٌ من الخُلّط مساجن. منهم: علِئٌ بن هلال ووِشَاحٌ بن هلال 
وجماعة من أعيادهم قب عليهم أمرر المؤمنين عند قفو من فاس في صَّدّْر هذه السّنة 
على أنهم مّراهن» واشْتَغلٌ بالتحيّل على سائرهم والقَبْضٍ عليهم. فإئّهم ضاقت ببُغيتهم 
الآرض فلجَأوا إلى عفوه» ولكنه عرَّمَ على استصفائهم فَأكَقٌ ابنَ وقاريط بهم وبَتى 
عليه في موضع سجيهم وسَّجَنَهِ بيت صغير ليس له فيه تَرَحَرْح من مكانه» واستونّق 
منه الحديدَ الثقيل وبقيّ هنالك أيامًا. 

وفي أثناء هذه السّنة استجُلبَ أمي المؤمنين اخلط وأنّسَهِم وبَسَطَ آماكهم واستّذناهم 
وأَنْرَّهُم بتانسيفت, فكان بذلك غُيّمُهم إلى أن أحكم التدبير في أخذهم. فلّ) عرّم على 
ذلك وامضى واعاقيهم ماني الياحهم عن اعرسم وتستهم روجا جاه إن 
دواويرهم فأتوًا على ما فيها وما بقيَ لهم مال ولا نفُس» وامتلأت أيدي الأجنادٍ والناس 

من أمواليهم؛ وسيقٌ النساء والذرّية إلى حضرة مراك فامتّلأت منهم الأسواق والسّكّك 
من كل7"» عذدراء ما تجاوَرت قط ها وما كان في ذلك من الشمناعة ما وَقّت النفوسٌ 
به إليهم» وتساوّت الخَرَة العربية الصّريحة والأمة في العبوديّة» ثم تاَى المُنادي بأنْ لا 
مد د إلى امرأةٍ ولا طفل ولا صغيره وحُشر النّساءٌ والذَّريْةُ بدار الأشراف» فضاقت 
عليهم وامتلأت رحابُ الجامع؛ وتعطّف الناسٌ عليهم وأحسّنوا إليهم؛ وأَؤن لأعدائهم 
من فيان وبن جار في ير نات الل كبرهم وصخيرهم؛ وهذه من أكبر الكايات 
وأعظم المُصيبات”") 
ذكرٌ مقتل عُمرَ بن وقاريط رحمه الله تعالى 

ولمًا فعل أميرُ المؤمنينَ الرََسْيدَ ما فْعَل بالعَرّبء أُمَرَ بقَثْل من في أزمورّ من 
أشياخهم, وأن يُعجّل بأمساخهم. فحزت رؤوسهم. وفقدت نفوسهم. وخملت جملة 
ساك من كه 
(؟) تاريخ ابن خلدون ”/ 81. 


/ا/اع 


الرؤوس في خرْج على جَمَل ورُكِبَ عليها ابن وقاريط عِوَضَ فرس وسَرْجء ويل إلى 
مَرَاكُسَ على هذه ال حالة» فوصّل إليها وقد قرّبٍ الله إلى الأخرى ارتحاله» فبقي ساعة 
ع عدي عو يي اد 
أياماء ثم مَرَ الرََشيدٌ بقَدّله وتعليقه على باب الشّريعة أحد أبواب مَرَاكُش» فسبحانٌ مَن 
يي فجَرّع كأسٌ جمامه. ورّماه الذهرٌ 
سهامه؛ فتوطّدت للرَّشيد المملكةٌ وتَرادَفَت المسَرّات. ونه من كل جهة البشارات» بم 
شاء الله من الفتح وأراه من النجح» وكانت هذه السَّنةٌ سنةٌ خصب وحَبْرات وتتايع 
مسّرّاتء انتهى القمحٌ بِمَرَاكُسَ إلى ثلاثة أمدادٍ حَمْصيّة بدرهم» وتناقس الناسٌ في شراء 
الأسباب والثيِاب, حتّى لقد بيعت شَّقَةٌ بئانينَ دينارًا من هذه الدّراهم؛ وذلك لانّساع 
الأحوال والآمال» فقد كان الناسٌ تالت عليهم أمورٌ وأحوال يَطُولٌ أمرها ويثقل ذكرهاء 
ولكنّ الله سبحانه مَنَّ بالفضل وامتداده, والله لطيف بعباده2"7. 

وف سنة مسثٌ وثلائينَ وست مئة: وصّلت بيعة أي عبد الله محمد بن يوسّف بن 
َضْر للخليفة الرّشيد وكان يَذكُرٌ اسمّه في كثُبه ويدعو له في خطبه فقَنِع منه بذلك. 
وبقيّ على هذه الحالة إلى سنة أربعينَ حين وفاة الرّشيد. ووَلّ الرَّشْيدٌ على سَبَْةَ أبا علي بنَ 
خلاص. فكان ذا وفاءِ وإخلاص7) 

وني هذه السنة: ثار ببلادٍ السُوس ثائرٌ يدعى بابن ياوجيء في حصن تيوينوين» 
واستّدعَى الناسٌّ إليه فأجابه كثيك منهم» فسَوعت به عَرَبٌ المعقل فأقبّلوا إليه وطلبوا 
منه الاجتاعَ به ووّعدوه بالنصر والإعانةٍ على ما أخذ فيه فخاف من الخروج إل 
تدعاس ودرا بال لمن 1 كور رامنا 001 لتر برها 
بق أن زكرا بن أبي إبراهيم» فا زال يذل العطاء عليه إلى أن اغتاله زول بدَسِيسةٍ إليه؛ 
وذلك أنه لما لما دخل عَرَبٌ لمعل إلى الحصن تع ناعق بأنه يريدٌ بإدخاليهم التلّب على 
0 من أهله وإخراجهم منه. فتقدّم إليه شيخ من جُزولةَ وصَرَبَه فمَبَله 


() تاريخ ابن خلدون 5/ 16 7. 
(5) تاريخ ابن خلدون 5/ 145 7. 
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لس 2 ا 1 5 7 ع 
ع ع 5 ءِ : ." 0 ًَ ع 
إلى أبي محمد بن أبي زكريا وأخبره الخبر» فضربت الطبول على قتله» فتحرّك خاطر أهله. 
وكانوا يظُنُونَ أنه غيُ ملتفت. فقَطع رأسَه الجُرولٌ قاتله وجعلّه في قفة وتوجّه به مم 

بعض أصحابه إلى مَرَاكُش» ولم يمر هذا الفريقٌ على تارودانتَ لقديم عصياءهم ووَقَدوا 
عل أميرالؤمنن اليد فهئاوه له مت الأشعار وفرعت الطبول وعم السُرور. 
وعَلّقَ رأسّه على باب الشّريعة م رؤوس الثوّار المتقدّم ذكرُهم, واستدعى الرَّشِيدُ القفة 
التي سيق فيها رأس الشقيّ المذكور, فأخرّجَها مملوءة دراهمَ لسائقه جزاءً وثوابًاه وانصَرّفوا 
بخير كثير واسعء فإِنَ الدراهمَ لم تكن في أوعِيّة» إن صبِّت في القفة المذكورة صَبَ 

والحديث شجونء وذلك أن هذا الحصنّ على قديم الزّمان مجبولٌ مَن فيه من أهله 
على الشّقاق والارتداده وقد كان في الفتح الأوّل في عهدٍ الخليفة عبد امؤمن ما اشتهر 
خيره فإنه أقام عليه زمانًا وهم على طُغيائهم وعصيائهم: ولفتحه خير مشهور ذَكَرَه 
البَبدّقُ وغيده» ثم ل يرل عيّمَ كل مَن في نفسه شقاق أو نفاق. وفيه خرّج على الموحٌدينَ 
الشهورٌ بأبي قصَبة وكان مُولعًا بالسّحرء ولم يبقّ من الموحٌدين أحدٌ في حال ثورته إلا 
استقرّ هذه البلاد في قتاله» ولقتله بعد الْمدَةَ الكلاتلة انا لمرو قن و انير عات 
الشّريعة. وبعدٌ ذلك التاريخ: وصّل تراكك وجل يفال له عبد الرّحِيمِ يم ابن الفَرّس من 
أهل الأندلس. فقيةٌ عالِم. ذكَرَه ابن عبد الملك المَرَاكْمِْنُ في «التكملةٍ والذيل؟ له 
ولكنْ جرى عليه القدَرٌ الذي لا يُرَدَ وترَكَ الناسٌ حيدَئِذٍ الرّواية والأخدّ عنه. فكان يمر 
على رأس أب قَصَبة وهو معلق فَيّندَبُه ويتحسّرٌ عليه ثم عملت الأقدارٌ إلى هذه البلاد 
السّوسيّة. فثار في هذا الحصن, واجتّمع إليه الناسٌ وامبدّع به وأعائّه أهله بأموالهم؛ 
أت الل أبضًا ني حسم أنه إلى أن اغتيل وقتل» فسيقّ رأسّه وعلّق بإزاء وأس 
أبي قصَبة» وفي هذه عبرة ودلالة على نفوذٍ إرادة الله بإلهام ابن قرس للوقوف على رأس 
أي قَصّبة وإدامة النظر إليه إلى أن جمَعَت القدرةٌ بيتهما. فشأنْ هذا الحصن في الصَلال 
والارتداد قديعٌ وحديث, وسيأتي بعض خبره أيضًا وخبر عل ابن يذّرَ في أواخر هذه 
الذولة: الوخد إذشاءات ها 


00 


0 الء ا 1 َ ا 326 اسن ا 

وفي هذه السنة: نارّلَ العدوٌ مَلِكُ أرغونّ مدينة بَلَدْيِيّة وكان صاحبّها رَيّانَ بن 
لعب وس ود 0 ل 0 

تي بأد ا لانن ا يي والسنهو كان 
فقيهًا عال). وكان وصّل من تونّس في الأساطيل المذكورة أبو يحبى ابن الشّهيد الحنتاتي 
ال ناض ليدفعه لأبي جميل» فلم يد مَن يقبضُه منه لكؤن أبي حميل''' كان محصورًاء 
ار ءِ 4 9 شع 0 7 ا .بر 
فرجَعّت الأساطيل المذكورة في الثانَ عشَّرَ من محرّم من السّنة» وتركوا ما سوى المال 
الناض من الأطعمة واللأسلحة وغير ذلك بدانية. 

, 1 5-8 5 اس راع 0س ءِ 2 

وني هذه السنة» في يوم الجمّعةٍ السابعَ عشرّ من صَفر: خرج أبو جميل رَيَان بن 
مُرْدنِيسَ من بَلَنِسِيةَ بجُمهور المسلمين» واستّولى العدو عليها ودلها ولا حول ولا قوة 
١ 6‏ 9 22 0 ع م ور 
إلا بالله العليّ العظيم. وحدث من شاهّد حصارها أن القمي كان يباع بها ستة أواق 
درم رحد اقوط "ريه برهي رلك اعد اللمود ن روج رهنها بين 
الدَقِيق بها أَحَدَ عشَّرَ رطلًا بدرهم, ووقَمَ الصَّلحٌ على دانيّة وقليرة إلى مدّة من خمسة 
أعوام» وقيل: سبعة أعوم. 

وفيها: ركب أبو عبد الله بن الأحمر من عَرْناطةَ إلى موضع الحَمْراء وأجالٌ فيها 
نظرّه وخخط أساسٌ الخص: وم :فلات عدو وها قتفز نقد لكو انس مقت ابناء 
حصينه؛ وقد جاءه من ماءٍ الوادي برّفع سد وحفر ساقية معينه. 

وفيها: وَفَد على!؟) ابن الأحمر وجوه أهل مالقة بَيُعتهم إليه» فقَدِموا بها غَرْناطة 
عليه» وكانت البيعة من إنشاء ابن عَسْكر*» وكان في العلم والأدب مشهورًا يُذْكّر 


(5) في م: «ابن جميل»» وهو تحريف, و« أبو جميل» هي كنية زيان» ى| سيصرح به المؤلف بعد سطرين! 

(") في م: «اثنا عشراء وهو تحريف. 

(5) في م: «علي)» وهو تحريف. 

(5) هو محمد بن على بن عبيد الله الخضر بن هارون الغساني المعروف بابن عسكر المتوفى في هذه 
السنة؛ وهي سنة 7ه وترجمته في أدباء مالقة (00) وهي ترجمة رائقة» والتكملة لابن الأبار 
(1381». والمغرب لابن سعيد »57١ 7/١‏ والذيل لابن عبد الملك 5/ 557 وتعليقنا عليها. 


١ 


فد ابن الأ مر قضاة مالقة؛ سيق إليه وإليه ابنُزُون أ َو فأذاقه من العذاب 
أميّ ذَوْقَء وكان َدّمهِ عليها ابن هود. ثم أعيد إليها بعد عذابه وتكاله فسجن مها 
واللمشيتايت احواله قدت نفقه ف سح شان اللا العافنةمن 8ه هذه اانا وسهنها 
وأُولُ مُشرف قَتَله في حمرائه مر بنائه: أبا محمد بن عَرُوس مُشرف المرية» صَرَب 
بالسّياط حتى واقَنّْه المَِيّةه وذلك تحت الأصبحيّة» وكم من مُشْرف قتل بعدّه لم ركه 
للإبقاء عليه ريحٌ الأريحيّة» عَمَا الله عنًا(١»‏ وعن جميعهم بمنه. 

وفي هذه السنة. يوم الثلاثاء مُتسلّخ رجَب الفزد: رفم فََ أبو عبد الله ابن الأبار 
قصيدتّه السّينيّةَ التي أولها [من البسيط]: 

أدرك بخيلك خَيْلَ الله أندَلسا ‏ إن السَبيلٌ إلى مَنْجَاتِها دَرَسا ‏ 

رَقَعَها إلى حضرة الأمير أبي زكريًا يُستصرخه فيها لنصرة الأندّلس ويصف سُوءَ 
الأمرهيا" '. 

اختصار الخير عن كيفية روم جنوةً 
الذين راموا دخول مدينة سَبْتَةَ عَنوة 

وذلك أنهع لا وصَلوا إلى شبة في مراكتهم برسم عحاو لاني تجاراء تهم» فاجتّمع 
منهم في ديوايها ورَيضها عددٌ كثير» فراموا التغلب عليها بتحيلاتهم السب 
الله سَعْيَهم فيه| رامُوه من التحّلات؛ وأكذبتهم نفوسهم با تيت لهم من التخيلات. 
وذلك أنه لما عَلِم بذلك صاحبها الحا أبو العباس البانقتتى كتّبَّ إلى القبائل الساكنة 
عليهاء والراجعة في الحكم إليهاء فعرَّفِهِم بتلك الأمور وأمَرّهم بالوصول إليه» والقدوم 
لحدنهم علي ونيو مد مبلوم رودا الاح عدوي التعيور مكرير افد كاد 
اليوم المذكور تحرج للقائهم أبو الحَسَن ابن اليانشتيٌّ فألفاهُم في جموع لا يُستطاعٌ 
إحصاؤّهم. 


)١(‏ قوله: «عنا وا سقط من ق» ك. 
)١(‏ تنظر مقدمتنا للتكملة الأآبارية. 


خ١‎ 


وعندٌ خروج وَلّد صاحب سَبْتةَ إليهم» فهم التصارى أن الدائرةً عليهم, فأبْرّموا 
0 طامعينَ في| أمّلوه ورّحَفوا بجموعهم إلى الباب لعلهم يُملكوه''". فبينَ) هم 
لهم عساكز بير دان عل لابه فكتروهم وقل كل واحد مهم من ككل م 
الرّوم وما صبْر ولا تبره فقتل التصارى في ذلك اليوم تتلا ذَّرِيعًا وقطّعوا تقطيعًاء 
وتحكمتٍ السَيوفٌ والرّماح من كل مفرق لهم ونّخرء ومن سَلِم من القيْل رمى بنفسه 
عائيا إلى الأجفانٍ في البحرء وانّهبت أمواهمُ التي ني فنادقهم أيٍّ انتهاب. والتهِبتٍ الناز 
في سلَعِهم وسلاجهم كل التهاب, واحيّوت البَربرٌ والسّوقة وغَزاةٌ البحر وغيرهمٍ على 
جنيع ما كان في الفنادق من أسبابهم, وما خَلّص لليران من أموالهم, وأحرّت كل يد . 
ما ملكت من أيّ شيء وجَّدت أو عليه سَلّكتء وعَلِم من كان في تلك المّراكب من 
أهل مِلَتِهم أن المنيّةَ قد نرت بجملتهم فأخذوا في الإقلاع من مَرْسَى سَبْتَةَ ينادذون: 
الفرارٌ الفرار! فلا وصّلوا إلى إخوا: نهم أعلموهم بقضّتهم وشأنهم ؛ فاجتمعوا في نحو 
مئة مركب ويمَّموا سَيْتَةَ لحصارهاء والمبالغة في إضرارهاء فلّا وصّلوا إليها نَصَبوا 
اللكوادى علنها لاصزها الله وعمهيا نيع تروت الصلخ ينيم عل انالمطي اهل 
سَيَْة للرّوم مالا معلومًا من حملة ما مهّى هم فدَفعه لهم اليانشتيّ من مال المخرّن» - 
وأقلعوا عنهم وأراح الله بفضله منهم. 

وكان عامٌ جَنُوةَ عند أهل سَبَْة مشهورّاء وني تواريخهم مذكورّاء وكان ذلك عام 
ثلاثة ةِ وثلاثِينَ وست مئة» وقيل: سنت وثلاتن 0 

وني هذه السنة» في يوم الجمُعة السادسٌ عَّرَ لشهر رمضان المعظم: دخل الأمير 
بو جمبل مريب عل رعى من أهلهاء وخطب بهاللامير أبي ذكريًا صاحب توثس» وفي|ض 
و و 10 


)١(‏ هكذا في الأصلء والجادة: (يملكونه». 
(؟)ينظر الاستقضا 552/7 
(9) في ى» ك: «المشرفية» . 


ذه 


وفي سنة سبع وثلاثينَ وست مئة: كان الغلاء المفرط وَالكجاءة العظيية 
بمدينة سَبْنة حتّى عُلِم فيها الطّعامٌ بالكُلية في هذا العام؛ وكانوا يسمُونه بعام سبعة. 
وهو مشهورٌ عندّهم يتمَلونَ به بيّهم؛ ومن هذا العام صار أهل سَبْنةَ يختزنونَ الطعا 
في المطامير في كلّ عام حيطةً على أنفِّهم من مثل هذه المجاعة التي لم يُعهَدْ مها في 
الأعوام الفارطة قبلّها عصّمَنا الله من مثلها بمَضْله. وكانت أكثرٌ بلاد العَزب غالية 
الأسعارء بسبب كثرة الفتن وقلة الأمطاره في تلك الأقطارء وبسبب عُدْم الما والأنصار 
تلك الجهاتٍ والأيضان فقن كان أهل تلك البلاد اشتّحَلت بالفتن ازعم وقلت 
مائهم وأنصارُهمء حتّى اشتدّت حالم وتكائّرت أوجالهم بسبب ما كان بين 00 
الموحٌدِينَ من الحروب والوقائع والفتن والرّعازع» واشتغالهم عنهم بأمورهم راخواهم 
في حَضْرتهم المَرَاكُسيّة في الدّولة المأمو يّة وفي أوائل الدّولة الدَشِيديّة فكثر الغلاءً 
والجلاء في البلاد العَرْبيّة من أجل التّفاق واختلاف الكلمة في السنينّ الماضية» حتى 
انتقطع السّبيل وعدم فيه الدليل. 
وكان أشدَّ صَرَّرًا في تلك الجهات على الناس. عَرَبٌ رِيّاح بالاختلاس والافتراس» 
لا سيا بأَحَوازٍ مكناسة وفاس, وتقدّم بيهم وبينَ رّناتة حروبٌ كثيرة» وتكأك ييه 
وبينَ بني مَرين عَداوةٌ كبيرة» فكانوا يُخاربوتهم ويُقاتلوتهم بجهة القَضْرء وشيحهم إذ 
ذاك عثمانٌ بن تضرء إلى أن ظَفِر بهم بنو مَرِين وتتضوا إليهم سريعًاء وقتلوهم قتلا 
ذَرِيعاء واستَولُوًا على دواوير عَرَب رِيّاح واكتّسّحوا ما كان بها من دوابٌ وأسباب 
وأثاثِ وسلاح؛ وفرّقوهم أيديّ مسباء ولم يركوا لهم سب سيدا ولا لبا ولا سيياء وأوقعوا 
فيهم سُيوفَهم, وأَنْرّلٌ الله عليهم ختوقهم. وانَرف عثهانَ بن عبد الح وإخوته وعشيرثه 
وجيّادهم تتسابق في مراح وارتياح» ووجو خو تهال تبلل الأضيات. ولم يزالوا في بلاد 
الذي ظطاهرين: وبأعدائهم ظافرين» وكانوا في أثناء تلك الأحوال؛ الى كانك يي 
الموحدِينَ والأهوال؛ نحيوهُم في بلاد العَرْبِ رائحةٌ غادية تستأصل ما أله بسيوفها من 
المعنَّدِينَ على كلّ حاضرة وبادية» وذلك أنه لمّ) نوّر الله بصائرٌ بني عبد الحنٌ وبني حَمَامة 
وأنجَرٌلهم ما وعَدّهم من الكرامة؛ فأخلصوا لله نيهم التي هي رأسٌ أعمالهم؛ ونوذا 
للمسلمينٌ خيرًا في أفعالهم. وقد قال عليه السلام: «إنّ) الأعمال بالئيات» وَإِنّا لكل 


الله 


امرئ ما نَوّى). ف قَدَّموا عملا من الأعمال قبل تمهيد تلك البلاد» والضرب على أيدي 
أهل الشَّرِرِ والفساد فأمّنوا السّيّل وسَدُوا الخلّل» فانّسعت أحواهُم وانبسَطت آماى 
فصار أهل تلك البلاد يُعظِموكهم غاية الإعظام» ويعاملوئهم بابر والإكرام» ويُعطوتّهم 
مالا معلومًا في العام» فكانتٍ السَّيّل آمنة» والحاضرةٌ والبادية هادنة» ونفوسُ أهلها بالعافية 
ساكنة» إلى أن وصّل ابن وانودينَ واليّا على تلك البلاد» فأشعَلَ نار الفتنة بعد الإحماد. 
وأَشعَل بالّهِ بالقتال معّهم والجلاد. 

اختصارٌ الخير بولاية أبي محمد عبد الله بن وانودينَ بلادَ الغرب. 

وذاكاك لطر ل عاديا م البكاب 

وذلك أن هذا عبد الله بن وانودينَ كان من خيار الموخحُدِينَء وكان تزكه الناصرٌ 
لدين الله بتونّس مم الشيخ أبي محمد بن أبي حَمْص في حملة مَن تَرَك معّه من أولاد 
الموحُدين وهو إذا ذاك في خال الشّبيبة إلى أن توق أبو محمد عبدٌ الواحد المذكور» وتبدّلت 
الأحوالٌ والأمور ووصّل إلى مَرَاكُسسَ ونَرّلَ بداره بِالسّبْتين وقعَدَ مع إخوانه الهنتاتيين» 
ثم عل مع الوقافين» ثم قل إلى مزورة العزء ثم تقل إلى الوزارة» فاستؤزّرَه أميرُ 
الموخدين المعتصم بدين الله أبو زكريًا يحبى ابن الناصرء وكان جاره بِالسّبْتينَ الكاتبٌ 
الجليل أبو الحَسَن السَّرَقْسْطيء فعرَّقَه به واسكتّبّه أبو زكريًا المذكورٌ فحضّر معّه في تلك 
الأحوال التي كانت بيئّه وبينَ عمّه المأمون» وتلك الأموره وتزوج ابنٌ وانودينَ السيدة 
بنت يوسُف المستنصر بالله» فسادَ بسببها وزاد حظوةٌ بها إلى ما كان من حُظوته ومكانته. 
فدحَل مع يحى مَرَاكُسَ ثلاث مرّاتِ بالحروب. ورحل معه منها(© كذلك بالهزيمة 
وا هروبء واستقرٌ بجَبّله مراراء وفرٌ إليه رارك معتصً) بالله وبه موطنًا وقرارَاء ثم نظر بنظره 
. السّديد» وبارٌ بنفسه إلى خدمة الرّشيد فوَلّاه بلادَ مَرْعةٌ سنةً اثنتين وثلاثين» وأعطاه 
الأجناد. فظمّرت خدمته في تلك البلاد. وحاوّل محاولة عظيمة في أمر السيّد القائم 
سحلت أن عمد ف لسريو اشر خودودها ينها ناز فنا وستن داور الف 


)١(‏ العبارة في ق» ك: «ودخل معه فيها». 


0 


من العرّب أعداد”"» ودخل ابن وانودينَ إليها فوّلاه الرَّشِيدٌ عليها إلى أن وصّل منها 
إلى مَرَاكُش في سنة أربع وثلاثين. 

فلا كان في أواخو. سنة حمس و الكن جم :1" إوقابيك الكعرال لالماة 
الرَشْيِديْة وطاعت له سَيَه و َه د البلاد الح وجَعل له النظر فيها 
والتفقد لأحوالها ولأمور ولاتها وعّالماء رولا قبائل غََارةَ كلّها سَهِلِها وجَبّلهاء فخرج 

مَرَاكَشَ بعسكر كبير من الموحٌدين وجُموع من المتجنّدين وحِصّص من العَرب 
ظ ليع وفوّض له الرَّشْيدَ النظّر في أحوال تلك البلاد وفي إصلاح حاهم وأمرهم. 
وأعطاه طَْبولا وعلامات؛ وكتّب له بخط يده في حملة أوراقٍ بعد البَسْمَلة علاماتِ 
بُمدها الأوامر ويكتت لم قناء الظهائز» وارتير” أن تيشجلت عت بَ إفريقية» فكتّبٌ 
هم عنه بأشعار وعد رسائل؛ وكان كاتبّه الفقيهُ اليل أبو الحَسَن السَّرَقَسْطيٌ» وكان 

عندّه معظً) مبرورًا مكرّمًا مشكورًاء وتوجّه صُحبتّه واليًا على سََْةَ أبو على ابن خلاص 
البلَميِيَ وعلى دار الصناعة» بهاء أبو ذكريا بن مُرَاجِم الكوميٌ؛ توصل بالمحلة إليها ونرَلَ 
أيامًا عليهاء ثم رحَل إلى بلاد غََارةً لِينظرٌ في أعماليها وأشغالهاء فتثَرَت منه بعضٌ قبائلها 
وتحصّنت في موانع جبالهاء وكان معَ بعض تلك القبائل الاين قد طاعوا للأمير أب 
سعيد عن بن عبد الحى ودخلوا قْ حرمة بني مَرين وتحت طاعتهم وانقادوا لهم 
للمَغرّم وغيره'". 

وكان الرقيد أعكن أن واتودية له اهانب يالكقا الذرفة التليحة فين كل 
نوع برسم الإعطاء لبني عبد الحق ولأشياخ بني مَرِين ولمّن يجب إغطاؤه: فلا وصل 
ابن وانودينَ إلى مقرّبة من بلادهم أشعَل نفسّه بقتالهم وجلادهم. فأوَّلٌ فل فعلّهِ مهم 
أنه وصّل إلى مقرّبة من مواضعهم ليطلْبَ الفارّينَ من عُمّارة» فوقّع التّراعٌ في ذلكء 
وعامّل بني عبد الحق بمُعاملةٍ غير صا حة» وحاوَّلٌ أمرّهم بمحاولة غير ناجحة, ووافقهم 
على أشياء لم يفي لهم بهاء فكانت الحرب بيئّه وبيتهم بسببها على ما أذكره بِحَول الله تعالى 
)١(‏ كذافي الأصلء والحادة: «أعدادًا». 
(0) سقط الظرف من ق» ك. 
(©) تاريخ ابن خلدون 5/ 45 ”. 


6 


وذلك أنه لما حرج ابن وانودينَ على بني مَرِين الطريقٌ فيا كانوا توافقوا عليه وأغاروا 
عل مله وقّتّلوا ملة كبيرة من أجناده وجملته» فتشدَّت حالّه وتكائرت أوجاله: ووصّل 
الخبرُ إلى الرّشيد بحاهم وأمرهم, فاغتاظ لذلك عليه وأمَرّه بالسّكُنى في تلك البلاد. 
فسَكَتَها وهو كتيبٌ القلب والفؤاد. - 

وني هذه السنة؛ وهي سنةٌ سبع وثلاثين وست مئة: استشهد الأميئُ عثهان بن 
عبد الحقٌ رحمه الله تعالى» قيل: إِنْ عِلجًا من أعلاجه غَدَره وضَرّبه صَرْبَةَ بخنجر قَطّع به 
أؤداجه فهات من حينه وهرّب العلحٌ إلى ابن وانودينَ فعرّفه بالآمر فأعطاه وأرضاه. 
وقيل: إِنْ ابنَ وانودينَ هو الذي حرّضَه على ذلك واتّفق معّه عليه ثم صَرَّقَهِ ابن وانودينَ 
بعد ذلك من عنده؛ فلم يُعلّمْ بعدَ ذلك صحةٌ خير”'". 

ولمّا توفي هذا الأميدُ أبو سعيد كتّبَ ابن وانودينَ معلا بخبره الرَّشْيدَه وبعتّ 
إليه كاتبه أبا الحَسَن السَّرَقْسْطيٌَ» وما كان عنده أكبرٌ منه ليعرّفه بالحال مشافهة ولينوبت 
في شَرّح ذلك عنه. 

وتقدّم الأميرُ أبو عبد الله محمدٌ بن عبد الحقٌّ على قبائل بني مَرِين ومن انضافَ 
إليهم من زَّناتةَ وبني ورا وغيرهم» فأطاعوه وطاوعوه؛ غير أن بني عسكر خالََت بني 
مَامةَ في الانقياد التامّ» فكثرت بيهم الشّحناء وحَقَنوا الدّماء واغترٌ ابن وانودينَ 
بمُنافرتهم وطيع فيهم لأجل مُعاقرتهم» وذلك أنه لمَا اتتصل به ما كان بين بني حَمَامة 
وبني عسكر منّ المُكابرة والمُظاهرة والمُنافسة والمُنافرة» استخلّص بني عسكر 
لنفيه استخلاصًا وأخلّصٌ هم نيّتهِ فيا زَعَُم إخلاصًاء واستعطفهم واستلطفهم. 
ووعَدّهم بأموال يُعطيهم» وأحوال ترضيهم. على أن يُقابلَ بهم إخواتهم, ويَطْرّقٌ بهم 
أوطاتهم؛ فارتّبطً معّهم على ذلك ارتباطًا وض معَهم إلى مقابلة بني عبد الحق وبني 
حمَامَة فألفاهم بمقرّبة من سلفات. فقابَلّهم في تلك الجهات» فوسّع بنو حمَامةَ ومّن كان 
مهم إلى مواضههم بعد مقابلة ومقاتلة ومن فد من الفرقن وعاد ابن انود 
مع الموحٌدين وبني عسكر, وكان عَرَض بني مَّرِين أن يتبّعهم ابن وانودين بِمَن معه 
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ليكمُنوا هم فيتمكّنوا منهم» فتركهم ورحل معهم ونرّلٌ بظاهر مكُناسةً فأَلرّمَ أهلها 
وظائهًا('' وتكالفاء وابتلاهم بأنواع من المَعَارم والمّلازم؛ ثم رحل ابن وانودين بمحَلته 
إلى مدينة فاسٌ ليون للعسكريّين ما لهم فيهاء فأغْرَ بالتعيين جملة من الناس» ثم عاد 
أيضًا إلى جهة مكناسة الرّيتون» فَنَرّلُ بمقرّبة من زرهون. ذ فَدَ أهل تلك الجهات أمامّه 
وتركوا مواضعهم وربوعهم وأسلّمو اللتهب مواشيّهم وزروعهم. 
ذكرٌ هزيمة بني مّرين لابن وانودين وعسكر الموحٌدين 

وذلك أنه لَ) اشتغل بفاسٌ ومكناسة بها اشتّغل من المظالم» وفعَلٌ بأهلها ما فَحَل 
من تأدية المّغارم» اجتمع بنو مَرِين ومن انضاف إليهم من رّناتة وغيرهم على أميرهم 
أي معرّف محمد بن عبد الحقّ ورحلوا معّه بجُملتهم, ونرّلوا بمقرّبة من مكناسة بمحَلتهم: 
إلى أن وفعت شَوَافتهِم في أجناد الرّوم وقائدهم الّعين فقتلوهم أجمعين» إلا مَن قر منهم 
بعد قَثْل قائدهم الرّعيمء بي عَرْبةَ الذميم؛ ووصّل قَلهِم المُنهزم إلى ابن وانودين؛ 
فعرّفوه بقل قائدهم فتفجّع عليه وعلى مَن تل من جماعته التي كانوا تحت يده وكان 
قد بِعَتّهم لتلك الجهات يحرٌسوتها ويتفقدوتهاء وقيل: إِنْ قاتل أبي صَرْبة هو أبو عبد الله 
محمد بن إدريسٌ بن عبد الحقّ» وكان موضعٌ نزول بني مَرِينَ أعزّهم الله بمحَلتِهم على 
نحو ثإنية أميال من مكناسة, فدبّر ابن وانودينَ وَجْْه الجيلة في الوصول إليهم والهجوم 
في ذلك الموضع عليهم مم بعض أناس من ناه فأسرّع فيا دبّر وشّرَع» فنهّض مُسرعًا 
مع العسكريّينَ والموحٌدينَ والعَرّب والمتجنّدين. فتأهّب بنو عبد الحقّ وبنو مَرِين لقتاطهم. 
واستعدّوا لحريهم ونزالهم؛ فلا اصَطَّفَت الصّفَانَء واجتَمّعت امعان للضرب 
والطّعانء دُفِعت الأجنادُ في حَيْل بني حَمَامَة لتقديرهم أن بني عسكر والعَرّبَ يُدقَعونَ 
ع ار و بر ا 
القناع. كينا فيهم بالاسنة والمَشْرفية كيف شاءوا وكما أرادواء وقتلوا منَّ 
وو 1111 
من القتل مم أبي صََرْبَةَ واهمرّمواء ثم الآنَّ للقتال عادواء فأهلَكّهم الله وبادواء ووقّعَت 


)١(‏ هكذا في الأصل مع أن الجادة «وظائف» لأنها ممنوعة من الصرف. 
لا 


الهزيمة على ابن وانودينَ ومن بِقِيّ معّه من الموحٌدينء وتفرّق ميم أهل العسكر منّ 
العَرّب وبني عسكرء ودخل ابن وانودين إلى مكناسة مطرودًا إليهاء ووصّل بنو مَرِين 
إلى حلت فاستولُوًا عليها واحتوّوًا على جميع ما كان بها من دوابٌ وأسباب وأخبية 
وأحة رقتو للع م الأغياء تافو النعالع ول وتكر) اعد فبهاها ناوي فالات 
خرج ابن وانودين من مكناسة في الليل مم ملة من الَيْل ومع ابنه أبي زكريًا يحبى» 
فقصّد إلى قصر عبد الكريم حيث كان أولاده وعِياله فانحصّر فيه مم أهله ورجاله. 
وكان معه أيضًا محصورًا في القصرء أبو عثمانَ سعيد بن نض (23. 

وكانت مذةٌ إقامة ابن وانودينَ في لغرب في ولايته فيه ستتين اثنتّن أو نحو ذلك. 
وكان ولاه أهل تلك البلاد وعَنَاهُم تُخاطبونَ الرَّشِيد ور يَشْرَ حون له أمورّهم معّه وأحوالهم 
حتى أسندوا عنه أنه يقومٌ في تلك البلاد الغربية لما ظهَرٌ له فيها من الاستعداد والاستبداد 
وأنه يفل مثل ما فعَل أبو زكريًا الحَمصيٌ في البلاد الإفريقيّة. وقيل: إِنْ الرَشْيدَ اهمه 
ذلك (الناكان وك والمينقن أن بك فوفك وان ووو فري قي 
تكانات 1015 كنيد أذ وله مباء فا كان من أحد تخفيهاء فل)| قيل له: إن ال يد صدق 
ما قيل له عليه وما كيب فيه إليه» ترج من القَضْر في نحو خمسينَ فارسًا معّ رجاله وبّنيه 
وعياله آخذا على طريق امعلين قاصدًا إلى جباله فتيعه بعضُ خخيل من بني رين فحارهم 
وتخلص منهم. فا زال يد السّيرَ ليلّه ونهارّه إلى أن وصّل جبلّه وحيئَئذٍ استقرٌ قرارّه. 

فزاد بنو مَرِين بهزيمته يِه وبها كان منّ استيلائهم على مَلَتهِ في العَرْب عُلوًا وظّهورًا 
إذ ما زالوا فيه ظاهرينَ وبأعدائهم ظافرين» واستول أيضًا بنو مَرِينَ بعد تلك الكائنة 
ازا ايو قري ابر ال ا زللن ارين وا رعوعم اليد اي 
والأميرٌ المعظم أبو معرّف ابن عبد الحقٌ انقاد له جميعٌ القبائل المَرينيّة و عدن الحاركا 
على القال لجار 4 016 بترشرين الرارة لاك لياه لال من لا 
ولا جلاد» ثم كانت بينهم وبين الرّشِيد مُهادنات ومُراسَلات. وأمَا ابن وانودين فبقيّ 
في جبّله حتى برئت ت ساحته مما ذُكِر عنه وقبل العُذْرٌ منه وعاد إلى مَرَاكُش مكرما معظاء 
وسأذكر الخرازه وبقولة الزمارة تقد 
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وفي هذه السنةه وهي سنةُ سبع وثلاثينَ» في أوائل ربيع الآخِر منها: وصّل الأسظرل 
من تونّس إلى مَرْسَى قَرْطَاجَنْةه وصّل فيها وُفودُ أهل شرق الأندّلس المتوجّهون 
التخااكه.وقياةفبوضوها اقنطرات الأمون ل الأمين أن شيل تان بر قز لسن 
والأليينة قائلة والتواطر جائلة» فسكّن بعضّ التسكين وهدَّنَ بعضّ التهدين» ووصّلتٍ 
المخاطبةٌ منّ الأمير أبي زكريًا إلى مُرْسِيَة وشاطبة وأوريولة ولُورْقَة وجزيرة شّقَر وفيها ذكرٌ 
ولاية الأمير أبي جميل على شرق الأندّلس» وتواريحها: عاشرٌ صَمْر من سنة سبع 
المذكورة ."7‏ 

وفي السابع عدَّرَ لجهادى الأولى من السنة: تحرج أبو جميل رَيَانُ من مُرْيسيةَ لا 
استشعرٌ من أهلها المَيّل منهم إلى مباء الدّولة ابن مُودء ودححلها ابن هود مجاولة ابن 
عصاء”» صاحب أُورِيولة. وكان لما قام أهل مُرسيّة على سُلطانهم ابن ححَطاب وتَكَثوا 
عليه وقتلوه خاطَبوا الأميرَ أبا زكريًا صاحب تونّس وكتبوا له ببيعتهم. 

وني هذه السنة» وهي سنةٌ سبع وثلاثين: كانت مبايعةٌ الأمير أبي عبد الله ابن الأحمر 
للرّشيد وأَحَذٌ البيعة له على أهل غَرْناطة ومالقة وجَيّان وسائرٍ البلاد التي كانت تحت 
طاعته» فوصلته الشتخاطات الر كنيد لكر لعل مادز ا 

وفي من تان ولتت وسح ةقر تك الخال وافتدت الأمال هنود لك 
الأمطار في تلك الأقطار» وظهّرت لحبْراتٌ في كل الجهات», وخرِئتٍِ البلاد» وأفاض 
الله على عباده خيره المعتاد» د الجوع وأمن المروع» 555 
الأسعار وبنيت الديا فإنها كانت قد خربت ودَثْرت بالآزمنة آثازهاء وامتحت م 
بعض الجهات رسومها وّرارٌهاء لا سيّ) بمَرّاكش» فقد كانت ربت بكثرة الدخلات 
ديارهاء فصارت 52 هذه السّنة عامرة مني الدورة وأمير المؤمنينَ مهأ ف دَعَة وشرورنة" 
وخراج موفور» وكانت البلادُ العَرْيةٌ أيضًا قد عمدت نيرائهاء إلى أن وصّل جميعٌ بني عسكر 
إلى ممكناسةً ونواحيها على ما أَذكرٌه. 


() تاريخ ابن خلدون ١/5‏ 5. 
(0) في ك: «عاصم». 
() تاريخ ابن خلدون :/ 7 5. 
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وني هذه السنة: وصّل إلى مكناسة وجهاتها كافة بني عَسْكرء مُستودين من عَرَبٍ 
المعقل أعظمَ عسكرء فأحدّقوا بها من كل ناحية» ونُحوهُم عليها رائحةٌ وغادية, وذلك 
بسبب فتننة كانت ببتهم وبين بني تمَامة أولي التقذّم''' عليهم والرّعامة وكان أهل 
مكناسة قد وَيْقوا منهم, لما كان يصدّر لهم من الَبْر عنهم. منّ الصّدق والوفاء. 
والاحترام لتلك الجهاتٍ والأنحاءء؛ وقد كانوا واققوهم بال معلوم في العام يُعطوءهم 
عليهاء فوضّل الآنّ العسكريُونَ إليهاء فضاق ألا بهم فَرْعَا وتوا استتصال أمواهم 
َرْعا وضَرْعَاء فبََثوا إليهم علماءهم وصّلحاءهم, راغبينَ في كف عاديتهم عن أنحائهم. 
ف| قبلوا لهم رغبة» ولا | ستشعروا منّ الله سبحانّه فيهم مخافة ولا رهبة» بل ألرّموهم 
أربعة آلاف دينار يخفارة» وكل منهم سَرَدَ سنالّه وجرّد شفاره؛ ولولا والي مِكْناسّة الذي 
أحَذّهم بالإرادة لأضرمت نيراء تم» وتوالى اضطرارّهم؛ وقوي بتلك الجهاتٍ شيطائهم: 
لكنْ بَنو حَمَامةَ بوفائهم وصّفائهم عَظّم سُلطائهم 

وفي سنة نسع وثلاثين وست مئة: قوي أمرٌ الأمير محمد بن يوسُف بن نَضر بير 
الأندلس» وطاعت له أيضًا بعض بلادهاء وانقادَ له أكثرٌ رؤسائها وأنجادهاء فقَويت 
شوكته بهاء ولكنه يُظهرٌ أنه تحت طاعة الرّشيد ومن ولايته» وأنه المجدّدُ للدّولة الموحٌديّة 
بالأندلس» وذلك من كفايته ودهائه ونَباهِتهه وكان وافرٌ العقل والذّهاءء فَقَنِع منه الرَّشْيدُ 
بذكره إِيّاهِ في الخُطب والدعاء. 

ولا توق الرَِيدٌ في السنة الآنية بعد هذه المؤرّخة ووَلِيَ السّعيد قط دعونه 
وبايّمَ أبا زكريًا, بن أبي حفص بتونّس» وتو بيعيه لتوسية أبو بكر ابنُ عياش شيخ مالقة 
وأبو جعفر التنزويَ» وبعتٌ إليه الأميرٌ أبو زكريًا أموالًا كثيرة بِرَسْم أن يستعينَ مها 
المسلمون على الجهاد» وكان قدٍ انتقّلت حالثه بعَرْناطةَ عا كانت عليه» فلم يقفْ على 
عَيْن ما وَجَّهِ الْحَقَصِيٌ إليه وقّويت عمارةٌ غَرْناطة» فأراد أن يُكيرٌ جامعها ويزيد في 
قلت للناقى مد بح عاد أن «ال :اب قر لد بياقكه قار إلى :رةه ركان 
َكب بخط يده المَجَابي» ولايْسرِقٌ في الإنفاق ولا محابي. 


)١(‏ ني ق» ك: «التقديم». 
ع 


وفي هذه السنة: كان مقبّل السيّد أبي حَفْص مع المومنانقٌ بمَرَاكُش7", وذلك 
أن اتقلفة التقيد كان افك ولاه ولايةٌ عظيمة وأمَرّه بالخروج بالعَشكر إلى جهة 
هسكورةً وغيرهاء وكان المومنائي من أجل الكُتَاب وله مره عند الرّشيد وحظوة 
يأَمْرٌ له في المواسم والأعياد بجَزيل الخير والإحسان. وكان يَنظرٌ برّعْمه في عِلْمِ 
التكذنان :1 تجدكته نفئنة الكاذية ا آل اندم فيه رق الشتن ضوع العافةء:فنيت 
وبا عر دناه أنه كتّبَ براءةً بخطً يده مبنَئُ فيها السيّدَ أبا حفص بولايته. 
وأمّها إن شاء اللهُ ابتداء لخلافة تكون, أو كلامٌ يدل على هذاء وأمَرَ رسُولّه أن يدكَمَ 
تلك البراءةً بباب السّرّاجين القديم الذي كان بمقرّبة من جامع الكتبيينَ من سُور 
الحجَرء فكَلِط الرسُولُ المذكور ودقمَ البراءةً المذكورةً بباب السّرّاجين الذي هو الآنَ 
يي ييه باو واي ان وي 
الحين مشغولًا فلم د بقرأها وم ينظ إليهاء وظَنَّ أنه يطلْبُ منه عادته معّه في الموايم 
وكان ذلك ليله سبع وعشرينَ من رمضانء وقد بِعَتٌ له العادة فاستشغله وم يَعرّج على 
بطاقته» فلا وصّله رسُولّه وأخيره أنه دقَعها بذلك الباب قامت قيامته واستعجلتّه 
ميته فكدّب براءةً ثانيةٌ يستعذرٌ له ويَستعطِفه فيهاء دلا وطئلت إل اذ فيك قرأهنا 
وعَلِم ما فيهاء فطلب البراءةً الأولى؛ »فل قرأها أَم مر بقتل المومناني البائس والسيد أبي 
تنص من تخكيناء فذكر أن انث الدقوز بعيق استريعاة الوكل به خرع إلبدداق 
درَاعة فطلّعه بها إلى القَصّبة وم يُمهِله يرجم إلى داره لِيبَسَ ثيابّه» فعندَ وصّوله كان 
آخرٌ العهد به» وكذلك المومنانٌ حين يل أَمَرَ رَ الزّمَالةَ أن يُضربوه بالمَياجم على 
لرأس» فكان ذلك والهيَِي وعم بم ول تحن تاريحَ هذه المسألة هل كانت 
في هذه السنة أو في التي قبلّها(”". 


(1) تفاصيل ذلك في الذيل لابن عبد الملك 5/ 701١-٠ ٠‏ وتعليقنا هناك. 

(0) الحدثان. كهذيان: مصطلح يستعمل على معنى التنبؤ بالمستقبل يتنبأه العرّاف أو الفلكي أو 
الكاهن» كا في معجرمات اللغة. 

(”7) في أعلام مالقة: «ووصل مالقة خبر مو في أوائل ذي قعدة عام ثانية وثلاثين وست مئة» 
(الترجمة .)0١‏ ظ 
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وفي سنة أربعينَ وست مئة: توق الرشيدٌ رحمه الله: وذلك أنه ل استقامت الأحوالٌ 
للرّشيد بعدّما جَدَّد دولةَ الموحّدين ووصّلّه منهم القريبُ والبعيد وأجل جميمَ الخلّط 
إلى السُّوسء وتهدَّنتٍ النفوس. وتمَهّدتٍ البلادء واشتغل الناسٌ بِمَرّاكُسَ في الرّياضات 
عاك امتعهل. الرشيد ا شكناه ببرياضي تلفق وو متو له قافت, العو ور 
والمشتغلين والوَقَافِين والرّقَاب والحُجّاب. وأْمَرَ ببناء الدّيار هنالك للمقدّيين من حَدَمته 
وأرباب دوليه» فلن قدّر الله بحَين وفاته وانقضاء مدّة حياته دل في زور في الصّهِريج 
في الرياض الكبير المذكور مع بعض جُواريه بَرَسْم التتزه. فانقلب بهم الزُورّقء فقيل: 
إنه مات من حينه؛ وقيل: إنه طَلّحَ منه محمومًا فتّقل إلى قصره؛ وذلك في يوم الثلاثاء 
السابع من جمادى الآخرة من هذه السّنة المؤرّخة» وبعدٌ ثلاثة أيام توقي. 

وأخبرني أيضًا بوفاته أبوعمرانٌ ابن تيجاء قال: أخبّرني أبو وكيل ميمونٌ بن سَعادةً 
حاجبه قال: حضرت لوفاة سيّدنا الرَشيده وذلك أنه دحل في الزّورق في الصّهريج برَسْم 
التفريج في ليلةٍ باردة» فأصابَنه فيها َزْلهَ عظيمة» وكان على راحة معمّا بعمامة فلا أزاتها 
حُمّ من حبنه فأخرج من الزّورَق ورف إلى قصره فانقى أمده في يوم الُمّعة العاشر 
لخاد الأول مو صنة أربعين الللاكرر 00 

ذكرٌ بيعة أبي الحَسَّن المعتضد بالله المدعوٌ بالسّعيد معي 

هو: أبو الْحَسَن علي بن أبي الغلى إدريسٌ بن أبي يوسّف يعقوبَ المنصور ابن 
يعقوبٌ يوسف بن عبد المؤمن 

بُويعٌ يوم وفاة أخيه في العاشر لادى الآخرة» وتوف يوم الثلاثاء مُسَلّخْ صَمَر 
من عام ستة وأربعينَ» فكانت خلافته خمسة أعوام وثانية أشهر وحمسينّ يومًا. 
ظ ولقب لقيئن”2: المعتضدٌ والمّعيد. 
وُرراؤه: أبو زكريًا ابن عطُوش. والسيّد أبو إسحاقٌ ابن السيّد أبي إبراهيم. 





(5) ترجمته في تاريخ الإسلام /١5‏ 557, وسير أعلام النبلاء 77/ 709. 
() في م: القبان) ولا تستقيم. 
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وكتّب له: أبو الحَسَن الرعَيْنَيّه وأبو عبد الله التلِمْسانَ. 

ومن خواصه: أبو محمد العراقيٌ والقيجاطيٌ وأبو رَيْد ابن البقة اد في 
وأحواله. 

ولا اجتممَ أهل العَقّد والحل من أشياخ الموحّدين يتفاوَضُونَ في تقديم مَن 
يب تقديمّه للخلافة من بعدٍ الرّشيده واجتّمع أيضًا السادة من بني عبد المؤمن في بيت 
القرابة وفي متهم السيّد أبو الْحْسَن المذكورء وكان أسمرٌ اللون ذا سَطُوة ومّهابة» فلم 
يدك اح تنهوداراة عضوم تدم ولك ركيد كا ددم أبو صف ةوقال اخرون: 
قد أعبينا 0 نيدي س0 يوسّف المستنصرٌ بم أخاه''' والرّشيدء وكان 
أبو اسمن المذكورٌ في أثناء ذلك في قَلّقَ عظيم من ذلك حتى قال لمن قال: لثن لم يبرموا 
هذا الأمرٌ وإلا أبرّموه بغير اختيارهم» فقيل: نَ أبا محمد عبد الله بن وانودين ترك مفاوضة 
أشياخ الموحُدين وقام إلى السيّد أبي الحتسسن فأتحذ بيده وأقعدّه في موضع قعود اللفاء 
أسلافه» وبايّعه ابن وانودينَ المذكورء ثم تَنَابَعت بيعة القرابة والموحّدِينَ إليه» وبعد 
ذلك استوفت البيعات عليه. 

ولا أقعدّته الخلافة في لها وزيّته بحُللِها وحَلْيهاء بَضَى على جملة من الموحٌُدين 
أهل رَبْطِها وحَلّها الكارهينَ لخلافته الخائفينَ من سَطوته ومهابتهء فسَجتهم وأغرّمَهم 
أموالّاء وحبّس أمَّ الرّشيد وأَغْرّمَها مالاء وصَرَبَ ابنَ سعادة شيخ العبيد في أيام الرّشيد 
نحوّ أل سَوْط على كلام قاله في جانيه قبل ذلك ووصّلَه فلم يُقدّر الله بموته في ذلك 
الحال. وقيل: إنه على ما ذكر قال: لا بدٌ أجعلّه يمشى قَدَام أخيه بأوصال. 

وكاو قرب تيع رَبَ الخُلّط استَخلصَهم لنفسه وقَرّبهِم بعدّما استّدعاهم 
من السُّوس وغيره وجَلَبّهِم؛ وكان له من أجنادٍ التصارى الذين جَلَبَ أبوه جمْعٌ كبير» 
وتَرَكٌهم بِمَرَاكُش في كنيستهم وناقوسهم وأمقَى ذلك لهم. 

وخخالف عليه بسَبْنَة أبو علي ابن خلاص البَلنسي» وبايَعَ للأمير أبي زكري الخفصي. 
وخالف عليه بسجلواسة عبدٌ الله بن زكريًا الحزرجييٌ» وكتّب بيعته للأمير أبي زكريًا المذكور. 


)١(‏ في م: ١أخيه»‏ ولا تستقيم. 
ع 


فأَطْلَقَ يدّه هنالك على جميع الأمور, فصَرَبَ السَّكَكَ الأميريّة السّجلاسيّة» وأعطى 
الما للعربانء فأئَنْه من كل مكان. وسأذكٌر خبره في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وسببٌ نفاق عبد الله بن زكريًا الهَزْرَجيّ على السّعيد أنه كان واليًّا على سِحِلْاسَة 
من قبل الرشيد فبلّغ الَعيدَ عنه حينَ وفاة أخيه أنه قال: كيف أَبايع أسود حبشيًا؟ 
فسرّها السّعيد في نفسه إلى أن خاطبه عبد الله المذكور بخطابه يُستعطفه فيه وييدي له 
خلافٌ ما ذكر عنه أنه خرج على فيه فكان الجوات على ظهر الكتاب: قد وعتّها َو 
واعية» وخرج في توقيعه للكتاب: فَلَيَمرَّق كتابه تمزيقًا ويبعَثْ به إليه سريعًاء فلّا وصّل 
ل 0 

وني هذه السنة: بِعَتَ أبو يجحبى يَعْمراسَن من الفرسان إلى أبي الحْسَن 
السّعيد بهديّة من عنده فيها جملةٌ من الول 0 وني حملة من الدّرق» وعامّدّه على 
قتال بني مين وأن يأخذهم بعساكرهم من الجانيان» فأبّى الله ذلك بل مككّن لهم في 
الأرضء وأَهَلَهِم لإقامة السَّنّه والمَزرضء وكان الأميرٌ أبو زكريًا لما سَمِع بموت الرّشيد 
وتقديم السّعيد وتخالفة من خالفَ عليه وبالهديّة التي بَعَتّ يَغْمراسَن إليه. طَمِع في بلاد 
الغزْب فأخذ في الحركة إلى تَلمُسانَ على ما أَذكبه إن شاء الله تعالى. 

اختصار الخَيّر عن حركة الأمير أبي زكريًا إلى تَلِمْسانَ 
لمحاربة يَعْمِراسَن بن رَيّان وقَنْحِه إيّاها حينَ وصّوله إليها 
ثم تقديوه ليَغمراسَن بعدّ ذلك عليها 

وذلك أنه لمّا انَصَّل بالأمير أبي زكريًا بتونس مصالحةٌ السّعيد مع أبي يحبى 
ران صاحب لنساذء خاف أن يصاع يا يرأ بمى بن عبد الح يسرك 

معّهم إلى بلاد إفريقيّة. وكان السَعيدٌ برّعامته وشَّهامتِهِ َرَت نفسّه وناسّه بذلكء فألحذ 
لمث أب كن باز وَالْحَزْم وجمع الأجناد وحشَّدَ الأحشاد واستو فك تغلية العرنا 
من كل جهة ومكان من أقاصي بلاد إفريقيّة: فوصّله منها كل قاص ودان» تحرج من 
توس بجيوش وافرة وجموع عظيمةٍ متكاثرة في أواخر سنة أربعينَ المؤرّخة. 





.5877/57 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
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وذكر أله اجتّمع في تلك المحَلة التصونة مث الرماة الأنتلسيين والإفريقينَ 
لغرب ما ييف على عّرة آلاف بين تُرسان ورجال يَمُونَ كلهم بالباله وكانت 
محلة العرّب مقسَّمَةَ كل أمير بمَحَلَِهِ وجماعته وحملته يرحَلونَ قومًا بعدَ قوم ويومًا بعد 
يوم لأجل قلة الماء في تلك الجهات والأنحاءء وتَادَى المي هكذا إلى أن وصّل إلى َمْسا 
بعساكرٌ كالطّوفان» فلا وصّل إليها ونرَلَ بمحَلَاتِه عليها أمرَ لكل من يَرمي الال أن 
يُذيقَ أهلّها بالرّمي أشدّ وبال فلم ير يرج أحد إليهم من أهل يَلِمْسان لقتالٍ ولا غيره من 
إدبارٍ وإقبال» من كثرة التَبّل(" المرسلة عليهم الوابلة إليهم حتى لقد قيل: إن فَرّوجًا 
حصّل فيه جل منْ التَّاله فلقد كانت مثلّ سحائب الأمطار ولم يطل عليهم ذلك 
الحصارٌ إلا ثانيةً أيام وما اشتدٌ فيها القتال والرّمِيٌُ بالتبال إلا يومٌ واحدٌ من تلك الأيام 
تأهب الناس فيه بجموعهم ولبسوا دروعهم. فكانت تلك الدذروع» كالشمس في 
اروف واللموم: ظ 

ويَغْمِرَاسَُ إذ ذاك محصودٌ في المدينة يُبِصِمْ من داخلها لأهل المحَلّة وحيّلها 
وتخلهاء وكان يط [0لا مُنازِج له ولا من يقفف وله إلى أن رأى ما لا طاقة له به من 
كثرة المحَلاتٍ النازلة عليه الواصلة”" بِرَسْمِ القتال عليه فديّر فى نفسه جِيلةً يعمَلّهاء 
فعولها لمّ) دبّرها. وذلك أنه حرج من تَلِمْسان مع أهله وعياله وبعض خيّله ورجاله. 
وشّئَّ ما بينَ تلك الجُموع والعساكرء وفعَل في ذلك بزعامته وشّهامته فَعْلةَ ما يقدِرٌ أحد 
أن يفعلّهاء وذكر عنه أنه ترّكَ بتِلِمْسانَ امرأةٌ له فعاد بسببها إليها وأخرّجها منها بنفيه 
على بغلة» وقيل: إنه أردّفها وخرج بها. < 

ولا سَمِع الأميرُ أبو زكريًا عن خروجه من تَلِمْسان عَمَا عن أهلها ودخلها 
واستّول عليهاء ودكَلوا انه وأربابٌ دولته إليهاء فأقام الأميرُ أبو زكريًا بمحلته على 
تِلِمْسانَ على ما ذُكِر سبعةً عشَّرَ يومًا إلى أن رأى أبا يحبى يَعْمِراسَنَ مع جماعة كبيرة من 
إخوانه في أعلى ابل فقال: هؤلاءٍ نسورٌ على صّخورء ولا تَفاوَصٌ مع أشياخ الموحدينَ 


)١(‏ في ق: «الثبال». 
(0) سقطت من ق. 
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بعدَ ذلك ني شخص يولي سان ويَترُكُه أمررًا هناك إلى أن وقح أيه على تقديم صاحيها 
عليها ورجوعه مع إخوانه إليها ليكونٌ سَذَا بين البلاد الإفريقيّة والعَرْبيّة فوَلّاه الأميك 
أبو زكريًا مدينة يَلِمْسان وأقطارها وجميمَ أنظارهاء فعاد يَعْمِراسَنُ ) إلى تِلمْسانَ مع بني 
عبد الوادي إخوانه وحَكّم تلك البلادّ كلّها وَعْرَّها وسَهُلَها بعد معاهدة 2000 
الأمير أبي زكريًا وشروطٍ مشروطة ورُبوطٍ مربوطة» وعاد الأميرُ أبو زكريًا إلى بلاده 
مع عساكره وأجناده وحصّل بمدينة توس حضرته بعدَ ثلاثة أشهر أو نحوها في 
حركته إلى حين أَوْيتِه فلا شاعَ خبرٌ هذا الفتح بادّروا ببيعتهم بعضّ بلاد الأندلس 
وسَبّة ود تحلوا في طاعته. 

وفي سنة إحدى وأربعينَ وست مئة: قتل السَّعيدَ السيّدَ عورا زوع أخن عزونة 
وك كانك ساق دزعه كأ نونف فدكر حنها نوخت عتر وراد أو تدك ضلنها 
أخاها فشكّرها على ذلك وأرضاهاء ول يعلّمْ أحدٌّ ما كان فيها غيُها وأخيهاء فلّ) وقّف 
على البراءة المذكورة أَمَرّها بردّها إلى الم ذ ضع الذي فيه أصابتهاء ف| عَلِم زوجها أنها 
رأنجاء ثم أمَرَبعدَ ذلك بثِقافه بدار الإمارة» فلم يَعلّمْ أحدٌ أيّ وقتٍ لقىّ حمامّه. 

ومن أخبار عبد الله بن زكريًا الهَرْرَجِيّ الثائر بسجلماسَة 

لما جد فيها بامره واتقاة له أهل ذلك الخهات والآبحاف ووضلئه العرس فيه 
جهة الصّحراء» وفوّض له الأمورٌ في تلك الجهات الأميرٌ أبو زكريًا الحَفْصيٌ الهَْنَاقُ 
وأطيعة في استمداده بأموالٍ وزيادة» ودّعا له في الخُطبة بسسجلاسة المذكورة» فل 
شاعَتْ في البلاد أخباره ونفاقه» وصّحّ عندَ السّعيد والموحٌدِينَ خلافه وشِقاقه مَجَست 
نفوس بعض الموحّدينَ للفرار إليه والقدوم عليه لأجُل خوفهم الشّديد من سَطْوة 
السّعيد القريب منهم والبعيد. فلا ظَهّر لأبي رَيْد عبد الرّحمن بن أبي زكريًا الجدميويٌ 
ولأخيه أبي عثمان ما ظهِرٌ هما من تغّر السّلطان السّعيد عليهماء أشارٌ عليه أبو زيد» أعني 
على أخيه أبي عثمان؛ بالفرار من مَرَّاكسَ والانتقال» وقال له أشياءَ كانت حَحَفيّةٌ عنه» ف 
سْمِع له مقال» فتوافقٌ أبو زيدٍ المذكورٌ ممَ ابن واجَاج وأبي سعيد العُود الرّطب الهَدْتاقَ 
على الفرار من مَرَاكْسَ إلى يسجااسّة وتَواعَدوا ليوم معلوم, وواقَقٌ أبو زيد لقاعد ممَ 
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جماعة من الرّوم؛ وكان السَّعيدٌ شَّرِعَ في الحركة إلى بلاد العَرب بِرَسْمِ حرب بني مَرِين 
وكانت ملت على تانسيفت17) 

| سرج تعد من عراكاى بخان :رع بعر عي عن هنانك عل سعيد اين 
زكريًا واعتّقلهه وإلى مدينة فاسّ حمَلَه وفيها قَتَلَهِ بعدّما استصفّى بِمَرَاكُسَ جميمَ أمواله 
وأحواله'"» وفرٌ أخوه أبو زَيْد مع أصحابه وأحذوا طريقٌ دَرْعة فخَرجَ عليهم في طريقهم 
بنو يعزا'' وأكلوهم بتعجيل وسرعة» ول يتركوا لهم سببًا من الأسباب, لا دوابٌ 
ولا سلاحًا ولا قاشّا إلاما سرهم من الأثواب» ثم قر ثلانتُهم من بني يُعَرَ ومتهم داب 
واحدة يتداولوتها وجماعة منّ النتصارىء فتوجّهوا بالليل حَيارى؛ فضَلُوا الطريقٌ وججهلوه. 
وقعدوا ذاتَ يوم في موضع وصّلوا إليه فترّلوهء فبينَا هم كذلك ليس فيهم من كثرة المَوؤف 
واجرّع من يَفهُم ولا يَعقَلء إِذ قبت عليه جموعٌ من عَرَبٍ المعقل» فبادرَ إليهم أبو زيد بن 
زكريًا بالسلام» فرَدُوا عليه ووقمَ بينَهِمْ الكلام» فقال لهم: يا معشَّرٌ العَرّبء قد بلغتم 
الأرَبء احبسونا في عشّرة آلاف ديار نؤدّوهاء وفي أقرب وقت إليكم نَعْدُوهاء وكان 
عَرَضْ العرّب في الرّوم يقتلوتهم ولا يتركوتهم. حتى سَمِعوا كلامَ أبي زَيْد فيا ارتّبط 
مهم واشترط لهم من المال» فحَمّلوهم إلى خيامهم وبالّغوا في إطعامهم وإكرامهم؛ وقالوا 
بلسان حالِهم: هذه غنيمةٌ باردة» وأُمنيةٌ علينا واردة» وكانوا واقّقوهم على ثلاثة أيام عدّدًا. 
فلا نَقَذَ الأمد. وطلّبوا أبا زيد فيا به وعد فقال لهم: إيتوني بشقّف أو عَظمء فأتوه يكيف 
بعير كتّبّ فيه لخازن المال بسجلاسة اليهوديٌّ المسَمّى بابن شلوخة أنْ يدقع لحامل 
الأحرف إليه عسَّرةَ آلاف دينار من الدنانير العَشْرِيّة السّجلاسيّة ساعة وقوفه عليها. 
وكتبَ عبد الرّحن بن زكري 

فل وَصَل العَرَى بالنراءة إل ستجلاسة سأل عن اليهوديّ الذكور فعُرّف له فد 
له البراءة» وقال له: أعطني ما فيها قبل أن تُتَمّها بالقراءة» فقال له: نِعَمْء أهلّا وسهلا 
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بك يا أخا العَرّبء وتوجّه معّه إلى صاحبٍ يسجلواسةً فعرّفه بم| طلّبء فمثل بين يديه 
وأخيره بها جاء فيه وإليه» فَقَابَله بالإكرام وأمر له بالطعام. وقال لليهوديىّ: أحضرٌ له 
ماله وبقيّ عبدٌ الله بن زكريًا يسألّه ويختُ مقاله. إلى أن قال له: أنا راجل فلان ابن 
فلان» فقال له: ما أذ امل إلا من يستحقه من أشياخ العُربان. فصر فه وراءَ شيوخه. 
وقصْدُه أن يحصّلوا في فخوخه. فانصًّرف العَرَيّ ووصَلّهمء وعرّفهم منّ القول با عَرَّفهم. 
وقال لهم: إِنْ أردثم مالكم فتمشُونَ إلى سسجلراسة فيها تَلُخون آمالكم» فتوجّهوا 
0 فاصدين.؛ وعلى ابن زكريًا واردين» فعنذ وصوهم إليه وإقبالهم عليه. قال 
لهم: أخذثم إخوائّنا وأجنادنا وكانوا قاصدين إلينا ووافدين عليناء لن تَبرَحوا من هنا 
حتّى يَصِلوا إلينا'''» فا كان إلا أيامٌ قلائل حتى وَصَلوا إليه فأكرّمَهم ورقع شأئهم 
ومكاتع حين وَقَدوا عليه ثم توه منهم أبو سعيد إلى توثسنفتلقاه أميدها أبو زكري 
باليرٌ والتكريم. ونال عندّه الخيرَ العميم, وبقيّ أبو زيد بسجِلماسة إلى أن كان من أمره 
ها أذكره | فيناء الله ثعان» 


ذكرٌ حركة السّعيد إلى سجِلْماسَة وظمَّره بالثائر عليه فيها 
عبد الله بن زكريًا الْهَرْرَجِيَ 
وذلك أنه لّا تفاقم حال ابن زكريًا المذكور في تلك الجهات ونفاقه على السَّعيدَ 
واققا قم :و اطق اتتلااف :والعناة.وكتت الكتاقت وحتن الأسناد: مر السّعية إليه 
ورج من مَرَاكسَ باستعجالٍ وسرعة» وأخذ على طريق دَرْعة» بعدّما فلم خم خيلا ورجلا 
لمذتلك الساللف» كلذ يسلكيا نالك ويتعرّف ابن زكريًا بحركته. ة 
اخقة. وكان عبد الله بن وانودينَ أَمَرَ إخوائه بني يعز بقَطع الطّريق هنالك؛ فما كان 
يجُورُه إلا مّن رَمى بنفسه في المهالك» وقدَّم السعيدٌ مخاطباته إلى أشياخ سجلاسة وظَهررًا 
كريًا بالاعتناء التامّ والتكريم» فأظهرٌ جَدَّهِ ونْصحه أبو زيد بن أبي زكريًا الجدميويّ في 


)١(‏ في ق» ك» ب: «لن تبرحون من هنا حتَّى يصلون إلينا»» وقد كتبناها على الوجه» ومثل هذا 
كثير في هذا الكتاب مما لم نشر إليه. 
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تلك الأمورء وحاوّل محاولةٌ عظيمة مم قَوّاد الرّوم في أمر ابن زكريا المذكور. فاستعمّل 
النصارى شرا مع بعض العَرّب بإزاء باب القصّبة داخلا وخارجًا ودتحلوا في السّلاح؛ 
وهم لعجت و اندر ضاي يع مدان لاخر ارا منيوااذ بمدفترج علو رات 
لتترسين القدية ودكلها إبرزيد المصيرة بع الباع راان وفاتينا بان 
والرّجال المّاة» وخاطّب أبو زيد السَّعيدَ مُعلًا بالحال» وأنْ الطالبّ للمُحال» اضمّحل 
حاله وحال وتوغّل في الأوحال, فشّكّر السعيدٌ لأبي زيد دمتّه ونصيحتّه» ونال عندّه 
خيرًا عظيً وعَفًا عنه فيا جرى قبل ذلك منه. 

وف أثناء ذلك: بض على عبد الله بن زكريًا واستاقه بعضُ العرّب إلى الشعيد 
مصفَدًا في الحديده فمثل بين َي وقرّر فعله عليه؛ فتكلّم فيه أشيال الموحٌدين إلى أميرهم؛ 
وذكٌروه ما كان من وصّة المَهديّ إمامهم على سَلَِه لعبد المؤمن ويّئيه وأن دماءهم 
000 ولو وصّلوا ِالضرر إل اسع بن اهم الذي قالوه» بل أمَرَ عليه 
بالقتل7" فقتلوه» ويل رأسٌه فعلّق على باب الخُحول» وفرعت بسبيه الطبول7©. 

«ربجع لعي قبل وصُوله إلى يسجلماسده ودتل مراك مع خاضيه وول أه[ 
ته وجملته يقفونَ على مَهَلٍ ره ول يَعلَمْ أحدٌ من الحضر رجوعّه وصدرّه لأنه دحل 
قصرّه على غير أَهبةِ للقائه» ولا معرفة للناس بأنبائه؛ وذلك في سنة اثنتينٍ وأربعينَ 
وست مئة. 

وفي سنة اثنتين وأربعينَ وست مئة: 0 الأميدٌ أبو معرّف محمد بن عبد الح 
رحمه الله» فكانت إمارثّه نحو ستة أعوام؛ وتقَدَّم بعدّه أخوه الأميد المعظّم أبو يحبى بن 
عبد الحٌء فبايعَه القبائل المَرِينيّة وبعض الزّناتيّة وبنو وّرا وغيرُهم من القبائل العَرْبيّة: 
وانقادوا لأمره بالسّمع والطاعة: وبايَعُوه وشايَعُوه بالقدرة منهم والاستطاعة: فعَظّم 
في العْرْب وشاع فيه ذكره”". 
)استطع مو نم لقو 
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وفي هذه السّنة: تحرّك السَعيدٌ من حضرة مَرَاكُسَ قاصدًا البلا الِعَرْبيّة ومتفقدًا 
لأشغاهها وأعمالِها ومستعدًا لَب العساكر المَرِينيّة وقتالهاء فتمادتى مشيّه من حضرته 
على العادة المعهودة لأَسْلافِه وأحلافه في مَراحلها المعلومة ومَنازِهاء إلى أن استقرّ بمدينة 
فاسّ فتلوّم بها أيامّاء فعرّلَ عن الأشغالٍ أقوامًاء ووّلّ آخرينَ على أشغالِهاء ونظّر في 
أمورها وأحوالِهاء إلى أن تخَلّصت أشغالّه بكالهاء وقيل: إنه تل سعيدَ بن زكريًا فيها. 

وكان هذا أبو عثمان أحدّ أشياخ الموحٌُدين الكَبَراءِ في طبقات الوزراء» وقيل: إن 
تْلّه كان في السّنة الفارطة قبل قتل عبد الله بن زكريّاء ورحل من فاسّ بعساكره الموحدية 
إلى جهة المُقَرْمَديّة1'". فَنرّلٌ بمحَلَتِهِ في أنحائها متعرّا لأحوال بني مَرِينَ ولأنبائها. 
فكانت بيه وبِينَ الأمير أبي يحبى بن عبد لحن مُهادنة وأرسال؛ في مصالح الأحوال. 
فعاد من ذلك المنزلٍ من غير قتال. وَقَمَل راحلا إلى مَرَاكسّ حرّسّها الله تعالى'"). 

وفي هذه السنة: أمَرَ السَعيدٌ بِسَجُن أبي محمد ابن وانودينٌ أحدٍ أشياخ الموخٌدينَ 
وعظرائها المتصرّفِينَ في الولاياتٍ الكبار والأعمال؛ فأمَرَ عليه واعتقل بأزمورٌ بأعظم 
اعتقال» وسٌّجِن معه أبو زكريًا بن ماحم وأبو زكريًا بن عَطوشء فسُجنوا بهاء وعهل 
عليهم عشَّرَةٌ من الرّجال إلى أَنْ كان من أمرهم ما أَذكُرٌه في السنة الآآنية إن شاء الله تعالى(”. 

وفي سنة ثلاث وأربعينَ وست مئة: صَالّحَ الأميرُ أبو عبد الله محمد بن يوسُف بن 
تضر ملِكٌ قَشْالةَ أَذْفونْسَ الأحوّل أخزاه الله تعالى على بلاد المسلمينَ التي تحت طاعته 
وفي حزبه وجماعته مدةً من عشرينَ سنة» وأعطاهم في هذا السَّلم المذكور مدينة جَيَانَ 
وما والاها من الحصّون والمعاقل» وحَرج منها كل مسلم عاقلء؛ وسَكّن فيها آخرونَ 
مع التصارى مُدجّنين!؟»: وكان أهل إشبيليّةَ لم يدخلوا في هذا السّلم المعقود» وكان 


)١(‏ الضبط من ق. 
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(:) في ق»ك: «مدخلين» وها وجه. أي: داخلين في السلم المعقود. على أن «مدجّنين» استعملت 
بكثرة في هذه الأعصر على المسلمين الذين عاشوا تحت سيطرة النصارى يدفعون لهم ضريبة» 
كا في معجم دوزي وغيره. 


أيضًا أهل شرِيش لم يدمخلوا في هذا الصّلح المنعقد في هذا العام؛ لكتهم صالّحُوهم على 
أنفسهم بال معلوم في العام إلى أن أعطؤهم القَصّبةَ وأشرّكوا المدينة معهم ثم 
أخرّجوهم منها ووقّع التاق بيهم على ما يأني ذكرّه إن شاء الله تعالى. 

وأمًا أهلُ شَرْق الأندلس فسالكوهم بال معلوم أيضًاء وبعضّهم تدجّنوا وأسكنوا 
معهم اروم وكان أيضًا أهل مُرْسِيَة لا خلعوا أبا بكر ابنَ هود خليفتهم وأخرّجوه من 
مدينتهم, بادرٌ إلى الروم المُجاورين إليها فأعطّؤه حصنا أسكنوه فيه فكان أشدٌ صَرَّرًا 
من الرُوم على أهل مُرْسِيّة» حتّى نزّلوا بمحَلتهم عليها إلى أن دحلوها على ما أختصره 
إن شاء الله عام انين وستينَ وست مئة حين وقّع التّفاق بِينَ المسلمينَ والتصارى في أواخر 
هذا الصّلح المنعقد في هذه السنة. 

ذكرٌ أخبار ابن وانودينَ وما كان من أمره وحاله 
وفراره من السّجن بِأرَّمُورَ إلى جباله 

وذلك أن هذا أبا محمد ابن وانودينَ كان من كبار الموحٌُدين» ومُو الذي قَدّم 
السعيدٌ بساعدٍ جدّه وأقعَدّه مقعدٌ أبيه وجَدَّه بعدّما جرّد بعضهم سيفّه من غمده. إلى 
أن صارت الخلافة إليهه واجتَّمّعت كلمة الموحّدِينَ عليه. فبَدَّلَ أيضًا جدَّهِ في توفية 
خدمته وتبليغ نصيحته. فلا كان في السّئة الفارطة سَطَا عليه السعيدٌ بِسَطُوتِه وامتحَه 
بأعظم محنته. وعَرّبه في أَرّمُور ليذوقٌ مرارة غربتهه وفراقٌ أهله وشيعته. فكان ذلك عندّه 
أعظم تكاله. ول يَعلّمُ أحد من الؤزراءِ والكبراء السب في اعتقاله» فسَجَنّه ابن ماكيين 
بدويْرة بإزائه» وجعل عليه عشّرةٌ من رجاله يحرْسُونُه في ليله ونهاره» ويتسمّعون من 
أخباره ومقاله. وكان عليه كَبْلُ ثقيل لا يقد دِرٌ أن يتحرّك من أجله لثقله» فديّر وجة الحيلة 
في أمره وحاله» ونظر في كيفيّة فراره إلى جباله» فاستخلّصٌ لنفسه شخصًا من أولئك 
العسّرة المعيِّينَ للحَفز عليه في ذلك المكان» وأفاضٌ عليه وعليهم الإنعامَ والإحسان. 
حتّى تمكّن منهم غابةً الإمكان» وكان معّه بلك الدويرة أبو زكريا ابن مراحم وأبو زكريا 
ابن عطُوش وكل واحدٍ منهم في بيته. 


وكان صاحب ابن وانودينَ الذي اتّفْق معّه ليدبّر الجيلة شخصٌ يقال له: ابن 
المُعَلّم يتصرّفُ إليه. ثم إِنَّ ابنَ وانودينَ بَلَمَهِ أن أبا الحَسَن يَعَلْوَ يصل إلى أَزّمُور؛ 
فخاف أن يكونّ وصُوله برسم قتله أو عل فأعطى لابن المعلمة حخمسينَ ديار عَطْرية 
فأعطى منها لصاحب له حمسّها برسم أن يسَّرَ له في الوادي لبطيرة ينتظره بها واشترى 
ببعضها جَلابيك وكان عنده أخرى يلها وأشاع لأصحابه أن يلو ما يصل إلا بتتراح 
ابن وانودين؛ وجعَلهم يطلونَ له البشارةٌ فأعطاهم من الدّنائير التي كانت عندّه أكثرها 
ووعَدَعم بالإحسان إليهم والإنعام عليهم إذا مَنَّ اله براه فاشسَعَلوا طول يومهم 
بالأكل والشّرب واللهِو والطَرب إلى الليل» وكانت تلك الله مُظلمة» والمتصرّفٌ فيها 
ابن المعلمة: وكان مفتاحٌ بيتٍ ابن وانودينَ بيده وقد جَعَلَ فيه قَلَّةَ خاوية وجَلابية 
وعليه الحلا الأخرى قد لبسهاء وهو يدل وجخرج في التصرّف مر بعد أخرى. 

فلا نفِدَ لهم الزّيتَ وغيرّه قال لهم: أنا أسُوقه إليكم» فدححل البيتَ وألبسَ ابنَ 
وانودين الجَلَابيةَ وأعطاه القَلّة وقال له: اخرّح سريعًاء فحَرّج عليهم في الظّلام كأنه 
صاحبهم وأكثرهم رُقود» فخَرج ابن المعلمة في أََره بجَلَابيتِِ ول أخرى وقال لهم: كنتُ 
نسيثٌ آنْيةً الزيت فرجَعْتٌ بِرَسُمها وخرجتٌ ودتحلتٌ عليكم وألتم رُقودٌ كلكم فكنت 
مجرّبًا لكم. وانصّرفء فلحق بابن وانودين فأطلَّعَه اللبطيرة وأجاز به الوادي صاحبه 
لمتقدّم ذكْرٌه وستر الله ابنَ وانُودين تلك الليلة» وفي غدها ظَهّر أمرُّهء فحَرج ابن طوش 
من بيته فلم يذ أحدّاء فعلم أن ابنَ وانُودين قد هرّبَ وعداء فصّاح على الناس فأخيّرهم 
بخبره وأنبّههم ما تعَدّىء فكان ذلك سببًا في خروجه ونَيْله من أمره رَشَذًا. 

وقيل: إن بعص الصّلحاء الأخيار نفَعَ الله بهم أشاروا على ابن وأنُودين أن يتصدّق 
بديته ألفَ دينار. وحيتئذٍ يشرّع في الفرار. 

ولا حصّل ابن واثودين في ضفة الوادي مشّى مع صاحبَيُه فكانا في بعض الطريق 
يرفعانه في أصلابهم| من مكان إلى مكانء إلى أن أصبح الصَّباحٌ وقد حصّلوا في الأمان» ثم 
وصّلوا إلى دواوير سفيان» فسألوا عن كانون» فقيل لهم: بالله لو كان ابن واثودين فى كان 
برج الآن إليهء فكيف أن يخرجٌ إليكم أو يسلّم عليكم؟ لعلمهم بمحبته في ابن واثودين 
وصّحبته. فعرَّفوهم أنه هو المذكور. فخرج البو كاوه ومُدّ به غاية السرورء وكان 

للك 


نبنهما موده عظيمة عظيمة وصحبةٌ قديمة فأكَمَه وأعطاه في الحين مئد و<مسين من الفرسان 
539 سُفيان فتوجّهوا معه إلى مَرَاكُشء فوصَّلّها ليلا وضرب بِرّمْحِه في 
أحد أبواءهاء وعرّف بنفسه للبوّاب الساكن على الباب وقال له: قل للسلطان ابن العثير: 
ترى ابن واثودين وصّل إلى جبله وقرّ في أمنع مكان» فيعمل ما شاءه من أعمالّه. 

وحصّل ابن واثودين مستقرًا في جباله. بعدّما خطر على لجاغةً وغيرها وعرّفهم 
بأمره وحاله» وأنذر من في تلك الجهات والأوطية من إخوانه الهنتاتيين ورجاله» وكان 
كانون قد أعطاه فرسًا لكونه من عتاق خيله» وسلاحًا له ولصاحبيه في حُملةٍ ما فَكَل من 
جميل فعله. فصَّرف ابنّ وانودين أيضًا أرسالّه بخير جزيل وبفعل جميل. 

و وصّل أبو الحسن يَعْلو إلى أَزّمُور ضَرب أرقاب الرجال التسعة الحارسينَ 

له وعلّق رؤوسّهم على السورء وأمّر السعيدٌ بسَراح ابن عَطوش وابن مُزاحم وأحسّن 

لارة عطوشل افقو روه يعد ذلاق: 

وني أثناء ذلك بِعَتْ السعيد لابن وأثودين عشّرةٌ من وجوه الموحّدينَ مع خاضّيه 
ِزُوارَ الطلبة بي محمد العراقيّ» فاجتّمعوا معّه بتامزاورتٌ وبَلغوا له ما أمَرّهم به السّعيد 
من القول الْحَسَن وبرّوالٍ ما كان في خاطره عليه؛ وتَقَلوا ذلك كله إليه فشّكَرٌ ابن وانودين 
على ذلك وطلَبَ منه أن يكون سكناه هنالك» يعني في جباله. بأولاده وعياله» فأسعمه 
السَعِيدٌ في مطلبه ومذهبه؛ وسَكن بتيفنوتَ طُولَ حياته إلى حين(١"‏ ممايّه. 

ومن العجّب العجيب والاتفاق الغريب أنه قَتَلَ السّعِيدَ وكانونَ وابنَ عطوش في 
يوم واحد, ووّرّخ موت ابن وانودينَ فوجّد مونّه قبلّهم بيوم واحد, وكان غَرَضْ السّعيد 
لهم الثلاثة فقتل السَعيدٌُ وكان ثالتّهم. وذْكَرٌ بعض العارفين بأخبار السّعيدِ وأمره مثلّ: 
الشّيخ الفقيه أبي عبد الله السَّرَقْسْطيٌ وغيره» أنه كان قد هم بقتل ابن وانودينَ مرارًا فكان 
ينهاه عبدٌ العزيز المُنِجُمُ سرًّا وجَهارّاء فإنه كان ينظر في علمه ويقول: إن يومّك يكون 
بعد يومه» فكان ذلك كذلك. وكان مولِدٌ الفقيه أبي عبد الله السّرَقْسْطيٌ بتيفنوتٌ في عام 
أربعة وثلاثينَ وست مئة حين كان أبوه كاتبًا ليحيى ابن الناصر ثم بعد ذلك لابن وانودين. 


ااه 


اختصارٌ الخبر عن حركة السّعيد والموخدين 
إلى قتال الأمير أبي يحبى وبني مَرين 

وذلك أنه لما انصل بأبي الحَسَن السّعيد خلافٌ كانونَ عليه واتّفاقه مم الأمير 
حي اد جارد ع انا كبرها نانسا زليدسروات بي تين سصروا عورد 
كثيرة في العَرْب برسم القتال معّه والحَرب» فصَرّج السَعيدُ من مديئة مراك حضرته 
على ما عهد من هيئته بعدّما أعطى للموحّدينَ بَرَكاه نهم وللمتجنّدين أعطياتهم على 
جَرِي عادزهم؛ وحشَّدَ حشودًا من العُربان من , بني جابر وَالُلُط وغيرهم من الفرسان. 
ولم) اجتّمّعت الحشُودُ عليه من كل جهِةٍ ومكان تحرّك بجيوشه وعساكره على العادة 
لمعروفة لأسلافه الأمراء من بني عبد المؤمن وترتيب الأشياخ والوّزراءِ والساداتٍ 
الكتزافة و كان :وديراءيوميل: أبا زكريا ابن عَطُوش الكُوميّ والسيدَ أبا إسحاقٌ ابنَ الأمير 
الطاهر أبي إبراهيم. ؛ ورك أخاه أبا زَيِد, وان راصي اك لاناعله ووز امي 
وكات أخحوقيا تالني ابو كنض عم [الموجور خاات الخرتقي:"" واليا عل اعابت 
وحضّر معّه في هذه الحركة كُنَابُه الجلّة أبو الحَسَن الؤُعَيْنََ وأبو زكريًا القَارَازَيٌ وأبو 
عبد الله اسان ووزنا الطلة امععة اغراف را و عه لقا 01 ” 

كادف هه مني الجميع إلى تامّشناء والأميرُ المعظّم أبو يحبى هنالك بمقرٌ هَرَبة 
لوي واو و 
والوواركت والتارنه واوا مسمرعيم ى للك جوت و1 كبوا بجتدو| لقان 
مع السٌعيد والرال» وحخيروا من فرصان.م الأبطال مَن يتشرف في تلك النواحي والأقطار, 
ويَطَرّفُ عليها لسّماع الأخبار. فلا وصّل السَعيدٌ بمِحَلَيِهِ إلى تلك الجهات بقرب من 
واسنات. بادَرَ أكثرٌ أهل العَسْكر للماء عند وصوهم لشُرب دوامهم» فمنعهم بنو مَرِين 
من شُربه فتجالّدوا بالسّيوف والرّماح عليه» والأميرُ أبو يحبى على رَبُوةٍ ناشرٌ أعلامّه. 
والقتالٌ على اماء بين الفرِيقَيْنِ أمامّه إذ دقَعَ قائدٌ الرّوم بجهله عليه» وأقبل جَمْعْه الّمِيمُ 


)١(‏ ني ق»ك: «بالمرتضى». 
(0) تاريخ ابن خلدون 5577/5 5177-75 ”7 والاستقصا 7117//7. 
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إليه» فأسرّع بنو مَرِينَ إليهم» وانقَضُوا عليهم, فقتلوا أكثرٌ جماعتّه الميمة» ورفعت على 
من خلص من القتال37) منهم الهزيمة» وأحَذ بنومَرِين علامّهم: وقرٌّ قائدهم المهزومٌ إلى 
مضارب السّعيد فِرارًا أمامّهم. 

فلا انُصل الخبرٌ بالسّعيدء أمَرَ بحضور القريب والبعيد منّ الموحُدينَ والعَرّب 
والأجناد وأُمَرَهم بالتأهُب للقتال والجلاد فقالوا قتالّا شديدّاء وصررٌ الفريقانٍ للضّرب 
والطعانه إل انكر اللبزيوانارق]تكتدانه ويعة للشبحعل يد الو خديق عبد من 
عَبيد بني مَرِين عارقً(" بأمورهم وأحوالهم. فأرادوا أن يقتلوه فقال لم السّعيد: 
اسألوه وعن أمرهم وحالِهم واعتّقلوه. فإِنْ صَدَّق في مقاله وإِلّا فبعدَ ذلك تقتلوه. 
خضري كلسل فقال: إن الأميرَ أبا يحسى اجتمع مع أبي حديد؛ وشرجا عن 
الكل بنحو مين اثيين» فقيل: إن انمتا على القتال في اليوم القلايٍ خاضة ويفترقان. 
فلا كان صَبحة اليوم المذكور مر الشعيدُ بركوب الناس مستعدّينَ للقتال» فرَكبوا وتأهبوا 
للجلاد معهم والئّزال» وَأمَرَ مهم السقيد أن ددعو بجملتهم وفعة وانغدة افدفعواء 
فحارَبَهم بنو مَرِين ومّن كان معّهم ساعاتٍ من ذلك اليوم, ثم رَفَعوا أيديهم عن القتال 
ووسّعوا قاصدينَ إلى جهة العْرّب» وذلك خدعةٌ من خدّع الحرب» فطمع فيهم الْسّعِيد 
ل وَسّعوا أمامّه. 

ورجّع كانونٌ إلى جهة مَرَاكُسَ ناشرًا أعلامّه وتّبعه عَرَبُ سُفِيانَ بجُموعِهم 
وتابعهم ومتبوعهم» وتبع السّعيدٌ بني مَرِين وجَدٌَ في انباعهم» ف| وقفوا إليه ولا عرّجوا 
عليه إلى أن صَحَّ عندّه أن كانونَ كرّ راجعًا من المَيّدان مع إخوانه عرب سُفِيانَء فخافٌ 
أن يدل مَرَاكُسَ ى] دخلَنْها اللّط قبل ذلك وأنَ على ذلك كان اتفاقه مع الأمير أبي 
يحبى واجتاعه. فأمَرَ أهل عليه بإقلاعهم من هنالك ورحيله؛ جد في اتباع كانون 
قم أََرّه على طريق مراك إلى أن سَممِع خيرَه؛ ورّجّع إلى جهة دَكّالة فلقِيّه» وكان من 
أعروها 531ز د إن قياء الله تعال, 


)١(‏ ني ق»ك: «القتل». 
(؟) هكذا في الأصلء والجادة: «عارف». 
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ذكر دخولٍ كانونَ مدينة أَرّمُور(" 


وذلك أنه لما كرّ كانون بن جرمون راجمًا عن السّعيد وتَركهِ مُستغرقًا في الحروب 
مع بني مَرِينَ التي ليس لهم فيها نظيرٌ ولا قريب. قَصَدَ إلى أرمُور فأدحله علي بن يزيمرٌ 
التامردي إليها فاستَولَ مم عَرِهِ عليهاء فاستطالت أيديهم فيها على بعض حَصّسرها الغُرَباء 
بأنواع الظّلم والاعتداءء وَأَْرَمَهم أموالًا وأَغْرّمَ اليهود الساكنينَ بها كذلك مالا 
واستأصلتْهِم العَرَبُ استعصالاء وكان واليّها حيئذٍ ابن معنصر الكُوميُ تَرَكَه ابن ماكسين 
عِوَضًا منه ونائبًا فيها عنه» فقد كان تَوجَّهِ المذكورٌ مع الشيخ أبي عبد الرّحمن القاسم بن 
زكريًا الهنائيّ مع جملة من بني هناء للقاء السّعيد بالتضييفي له إلى تامَسْناء ولو حظَرٌ 
القاسمٌ بن زكريًا بأَرَمُور لا كان أحدّ يسم على شيءٍ من تلك الأمور. 

ولا انَصل بكانون خبرٌ رجوع السَعيد خرج من أَرّمُور وقصّد إلى جهة جَبّل 
الحديد وأخذ على دكالة قاصدًا إليه فسَمِع بخبره السَعيدء فانقَضٍ بعسكره عليه» وكان 
السَعيدٌ قَدّر على ما ذكر أنه تَواقَقَ مع ابن وانودينَ على دول مَرَاكُشء فأسرّع في طلب 
كانونٌ المذكور, حتّى قطع في وجهه حين تحرج من أَزَّمُورَ وأوقَمَ السّيفتَ على من كان 
معه من العرّب المُعيَّدِين والمُفيدين. وقكى فيهم أَرَبه ومطلبه» وثَرّ كانون مع مَن 
خلّص من عَرّبهِ إلى الغرب(") 

ولا ظفِر السَعيدٌ بالعرب المذكورين وقَتَلهِم واستأصلهم؛ مر بحر رؤوسهم 
وبِعَتٌ بها إلى مَرَاكُشء فعُلّقوا بها على السّور وتوجّه بعسكره إلى أَرّمُورء وقيل: إنه كان 
حَلَفَ أن يدخلها بسيفه. وكان أهلّها في أمر عظيم من خوفه. فخَّرجٍ إليه الصّلَحاء تفع الله 
بهم وأخبّروه بأفعال العَرّب وأعمالهم, وبمّن كان السببّ في دخولهم, فوقم البحث في 
كلّ الجهاتٍ على علي بن يزيمر» فيض عليه» ودحَل السَعيدٌ على يمينه إلى أَرّمُوره وسيفه 
كيا ير مشهوره وا الله عن أهلها فيا سلف إلا على الجاني ابن يزيمر لأجْل ما اقٌرف. 

فين إل تر اكد معدة! و للدي ذاو فيها :2 1ه الكعيده يعدم عات التروت:والبعيد: 


(0) ينظر عن أزمُور: الروض المعطار 6. 
0 تاريخ ابن خلدون 577/5 73. والاستقصا 1417/7 .١‏ 
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ولا وصّل الأميرٌ أبو يحبى إلى جهة مكناسة وتلك الجهات» من مقابّلة السّعيد 
فزن :و ستاك وروا نا نه ستسمور وكير لد شر ذورة» قاقق كرف موكنائنة وت العاف 
واليّها راجل السّعيده وقال بعضهم: هو مجرازٌ بكلام بني مَرِين سَمّوه بأساء العبيد. 
فخاف خاصَمهم وخاطبوا الأمير أبا يحبى وواققُوه بأموالٍ معلومة لِيَحُولَ بينّهم وبيته. 
وكان أهل العَْب مُرتقِينَ لوصول الأمير أبي زكريًا من توثس» وبايته أهل سبتة وطنجة, 
فاقتضّى نظرٌ قاضي مكناسة ابن عَجِيرة أن يكنب إليه هذه البيعة7١).‏ 

ذكرٌ نص البيْعة المكُناسيّة لأمير الحضرة التونسية 

الحمدٌ لله العلنّ الكبير» اللّطيف اتبيه خالق الَلّق غنيًا عن امثالٍ والنظيره ومقدّرٍ 
الأشياء على ما اقتضَنّه جكمته من التدبير» يدبرٌ الأمرّ من السماءِ إلى الأرض ولا اضطرارٌ 
في الأمر ولا اضطراب في التقدير, مُكوّرٍ اللّيل على التهار ومُكوّر النهارٍ على الليل 
فتاهتٍ العقولٌ وني المَقول في الشاهدٍ من أسباب التكوين والتكوير» وصَلّ الله على 
سيّدنا ونبيّنا" محمد المبعوث بالكتاب المُنير, المنعوت الح اكير لم دزا باهر 
الطّالع هاديًا بنوره الساطع والأرجاء مُدلَهِمَةٌ بالدّياجير» والجاهلية في غَلوائها من 
احتقاب مَدَمّة الجر والاحتقار | م المُجِير9) ؤه فتَى 47 الَلْقَ عن شرودهم. وسَفْر بين 
العبادٍ ومعبووهم, فكان شَرَفَ السّفارة على قَذر كَرَف السَّفيره ومكانه عند الله ى) 
اختارّه من الرّفيق الأعل حي 283 أتتهوسالة التتشيير صَلَّ الله عليه وعلى آله المنْتحَبِينَ من 
معدن التقديس والتطهير» وأصحابه المهاجرينَ الفائزين بثواب صحبته بالمقام الشهير 
ولط كليل إقط 0 والاتضار الذين قامو] بتضرته عند عدم التصير» واستاتروا 
به حين رجّع الناسٌ بالشاء والبعير» صلاةً تَتولل عليه وعليهم ما لاح الصّباح باهر 


.7 147/5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(") سقطت من ق» ك» ب. 

(*) في ق» ك» ب: «الأجير». ولا معنى لما. 

(1) في ق» ك» ب: «فنهى»» وهي بمعنى 

(0) من هنا إلى قوله: «من معدن...») سقط من ق» ك. 
() عبارة ق» ك» ب: «صحبته بالحظ الجزيل الخطير). 
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التباشير, ونّثرتٍ الرِياح جواهرٌ الغصن المَطِيرء ورضي”" الله عن المَهْديٌ المعلوم 
جدّدرَسْم المداية؛ وقد كان على خطر من التغييره وعل ير أوليائه وأصحابه الذين 
استعمرَهمْ الله أرضّه فأقاموا سه الله وقَرْضّه مختارينَ من أروم الكرّم والخيرء متواصين 
ُْ ار ركم بغاية الجذ اي 00 وتورفع «الدغاء قْ مظان تبوله. 0 
ولو : عهده لكريم وسَليل ججَدِه صمي انور الأجَرٌ لياء المؤيّد أي يحى. 

أمَا بعد فإن الله سبحائه حَلّقَ الخلقٌ بالفطر والصّور مُتفاوتين» وعلى عَرَض هذا 
الأدنى مُتهافتين» وجَعَل السّنّة التي أعلى أعلامهاء وبين أكرمٌ حَلقه(" عليه السلاة("» 
أحكامهاء لأمر مصالجهم ناظمة» وعلى أخذِهم بالتناضّف والتعاطّف قائمة, لا يَصلُحٌ 
الناسٌ فَوْضى”؟». ولا يترك العُواةٌ إذا أهمَلَهِمُ الؤُلاةٌ تقح في الباطل وخوضًاء ومن نِحَمِ 
الله على الرعيّة هداية رُعاتهاء واستقامةٌ قادتها إلى سبيل النّجاة ودُعاتهاء وأن يكونَ أهل 
الفضل الوَرع بطانتهم» فكول: الأخياذ والك لبها إنجادتهم وإعانتهم. د 
2 وتسكن الدعياءة 000 في أهبها/*' الدهاةو ف أن قد هده امال ترون 0 
العمران وتسلط عر" الشيطان» ومن اتشتول المقبول: «يرَعَ لله بالتلطاة ها لا 
يرع بالقرا ناه المشاهد في هذه المدّة كان قد أحال(" أوجه الأيام واقتة الكرة 


)١(‏ من هنا إلى قوله: (١‏ ونرفع الدعاء» سقط كله من ق» لكان 
)١(‏ سقط من ق» ك» ب. 

(9) سقط من ق» ك» ب. 

(1) عبارة ق» ك» ب: «لا يضاع الناس مرضى». 

(6) قوله: «في أهبها» سقط من ق» ك» ب. 

كا من كردت 

(0) في ق» ك» ب: «حال». 

() ب ق» ك» ب: «واشتمل). 


بأهل الإسلام» وما زال عدو الدّين يَشفي منه صدرّه. ويُركِبُ أهلّه با يتَعاظمُ أحدّنا 
ذكرّهء إلى أن انقَضّت بحمد الله مدَّةٌ الإملاء» وأذِن كسُوفٌ الأحوال بالانجلاء» فطل 
الفجرٌ على الغرب من ننه ورأى بعد الشك برهانّ بُرئه من شّكيّتِه يُنادي به الجد 
الذي استقال من عئاره» ورج قمره من سراره» قد أمكَدّت الفرصة من يَبتَدِرُها من 
بلادك, وافيطانف!" اناه فأعِدٌ لها المُقَرّبِ( من جيادك: وهذا يوقت الخيرة قد 
بداء وَإِنَّا يفورُ بال خصل السبَّاقٌ إلى المدى. 

ومكْناسة هي التي وَلجَت من هذا الباب» وأَسْرّجَت وليل المتطب مُرخي 
الجلباب» ورأت قرجة الُرصة فتصّت» وقيد د إليها في يد القهر' "» وأبرأها من عوارضصي 
الدّهر فأقصَّت”؟». وعَلِم أهلّها أنه لا يصلّح مع 017 التقضيير غارة) ولاتبل بعل" 
المتح هجرة) وأن دعوة الإمارة التي 0 بنات الآمال ساحتهاء ويف كنات 
0 عند 0 وهم ِي الذعوة بد-- مواقع 0 ابد 2 مطالع شهيها 
وتزقاها. وتم م الأمان وملتقاهاء والكلزة من بحدآكز ع لين م ميكها 
فتود أن ده بمنة فاه ولعيداةا لعي سي سين ليمي 
سميها أشقاهاء لا جَرَّ حرم مَ أثهم حَلّعوا طاعتّه حَلْعَ النجاد» وضرّبوا بيهم ويينها بأوثق 


(0)ش ق»ك» ب: «واختطفت). 

(0) المقرب والمقربة: الفرس التي تدنى وتقربء وتكرم ولا تترك» كم! في معججمات اللغة. 
ووردت اللفظة في ق» ك: «المغرب» وليست بشثىء. 

() في ك: «القصر». | 

(8) في ق» ك» ب: «فاقتصت». 

(5) في ق: لا يقصد على»» في ك» ب: (لا يقصد مع). 

(0) ني ق» ك, ب: «ولا يقبل بهذا». 

(ا)سقظط موق وني 

(6) من هنا إلى قوله: «مطمح الهمم» سقط كله من ق» ك» ب. 

(9) من هنا إلى قوله: «لا جرم» سقط من ق» ك» ب. 
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الأسداد» وولّوا وجومّهم قبلةَ تَزْضاها عبادةٌ الوفود ووفادةٌ العباده وأبصّروا فجرٌ 
الحقيقة وقد أَذهَبَ لله بحيْط البّياض منه حيط السّواده حيث مياه الكرم مفجرةا'' 
وجباة الأمم معفرة» وأعاظمٌُ الرّجال أمثلةٌ مصغرة وضراغمٌ الأغيال في حَوْمَة! 0 
التّزال مترساة 

وعنذما اقرع تددن ة؟ من ملك القيدة وتشخضن الراى عن كتريم رةه 

منهمُ العلماءُ والصّلحاءء والأشياحٌ والأعيانٌ والنصّحاءء ووجوةٌ القبائل والعساكر» 
3 طبقاتٍ الناس من البادي والحاضر. على أَنْ يعوا الإمام الحاديّ ال ل 
أبا زكري ابنَ الشيخ المجاهد أبي محمد عبد الواحد ابن الشّبخ المعظّم أبي حَفْص بيع 
رَفْعت بالعدلٍ معالمّهاء ووضَعَت على التقوئ قواعدهاء وصادّف وقتّ الحاجة بيائها. 
وأسّس على تقوّى من الله ورضوانٍ يُنيائهاء ابيضّت بها وجو المُنى وكم تغيّرت 
ألوائماء وطلّعت لها شمس الهداية من مَشرقها فنمّع الناس إيائماء ورّفع البؤس قرائها 
الأسعد وزمائهاء أعطُوًا بها صفقة أيّْمانهم مُبادرين» وشكروا الله على نعمة القيام بها 
وسيّجزي الله الشاكرين؛ على السّمع والطاعة» والارتباطٍ بلزوم الجباعة» والانقياد 
للأوامر والرّواجر بمبلّع الوّسع ومجهودٍ الاستطاعة» في المُسر والعُسر والقل والكثر, 
والسَّرَاءِ والضّرّاء والشّدة والرّخاءء وعلى ما بايّعَ عليه سَلَّفَ هذه الأمة أتمتهم» وأعطُوًا 
بها عن بصيرة ونقاءِ سَريرَةٍ عهودهم وأْذْمَتَهِم» النيّات في الوفاء بها صادقة» والألينة 
بشكر الله عليها ناطقة» والظُواهرٌ مم البواطن في التزام أحكامها والانقياد بزمايها 
متوافقة متطابقة» طَوْقها لهم ألرّمُ من طَوْق الىّام» وربقيّها منعقدةٌ في أعناقهم بربقة 
اعد رياه ا ربو عداواق ابي ضور زات لل وسراو ادها بخروط الصو 
والكاله اتتقوهابأخر يق ل .ههه له الشوزة من القاقة) وتر نعل وز قنها الصيير 
بنواسمها النافحة» وهي البيعة للأمير أبي يحبى» وفَرْع الدّوحةٍ العُلياء ونظام أمر الدّين 


)١(‏ ني ق»ك, ب: «متفجرة). 
(0) في ق» ك» ب: «خدمة» وليس بشىء. 
هرة6 فِ 5 لك ب: «الخلق), 
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والدّنياء نَصَر الله أعلامه وأسعَد أيامّه» وأمكّى في عدوّه الماضيَيْنٍ القاضيَين رأيّه وحسامّه 
على سُنَةَ البيعة لؤّلاة العهود. وما مكَّى العمّل عليه في مثلها('" من مَهِنَاتٍ الأمور 
ومُبرّماتٍ العقود. وكلتا البيعتَيْنٍ أمضّوها على أساليبها المَرْعيّة» وقوانينها الشرعيّة. 
تاعكر رقرب كلب رسام رارع من الكى هري 0 أمكدر عهاان 
الذي قولّه بالوفاء مرتبطظٌ بإيجابه: وأمرّه الذي لا تقومٌ السماءٌ والأرض إلا به وكقّى 
الله شهيدّاء وكفى بالله عليراء #هّمن نكت وَإِنَّماسَكْتٌ عل نَفْسِهء وَمَنْ أَوْقٌ بِمَا عَدهَدَ عَلَِهُ 
أله فَسَمُوْتيهِ أجرا عَظِيمَا © [الفتح: .]٠‏ وكيب الملا المذكورونٌ يكل ما كر فوقّ هذا 
ا 0 
الأحدين في حلّهء وذلك في يوم الجُمُعة المُوفي عشرينَ لربيع الأوّل من سنة ثلاث 
وأو لوسيانكة. ظ 
ولا اتصل خبرٌ أهل مكناسة بالسّعيد وبا فَعَلوه من قتل عامله ومبايعتهم 
لصاحب تونّس» شرع في الحركة كة إليهم بِحَدّق عظيم. ثم إِنَ أهل مكناسة بعثوا صلّحاءهم 
وعلماءهم راغبينَ في العَمُو الأتمّ مستغفرينّ الله مما اقتّرفوا من الإئم مُقيسمينَ أغهم | 
بُوافقوا قاضيّهم على كَدْبِ تلك البيعة المذكورة» وخاطبه خاضَيُهم وعامَيُّهم بمُخاطباتٍ 
يَطلْبِونَ منه العفو والرّضىء وجِرُونَ السَّهِوَ فيها سَلَّفَ ومّى» وكتّبوا تحاطبئّهم ببيعتهم 
من إلتقاء ابن عَندَوقة فق قلت عليه :فقا غم ذكردمة تلك الأمون. 
تجديد بيعة أهل مِكْناسَة للسّعيد 
من إنشاء ابن عَبَدونَ الكاتب المجيد 


لحمد لله مقدّر الأموره ومصررف المقدور, وتحرج عباوه من الظلرات إلى الثور, 
عالم السزائره ومنور البصائر. ورافع الدرجات وواضع التطبيات» وهو الذي يقبل 
التَوبةَ عن عباده ويَحْفُو عن السيّئات» وّسع كلّ عاص حلمّه وأحاط بكلّ شبيء علمّه 


(0) قوله: «في مثلها» سقطت من ق. ك» ب. 
000 قوله: «وبصائر وجدت منهم أمضى عزيمة» سقط من ق» ك. ب. 
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ونمَدَ في كلّ موجودٍ حُكمُّه. لا رادٌ لا به حَكَمَ وأمّره ولا ناقض لا أحكم وأمرٌ قدّر 
الأشياء وأتقنَ الإنشاء» وآتى مُلكّه مَن شاءء. وأسّس بالإمامة مبانيّ الدّيانة» ووصّل بها 
للرّعايا أنسات الرغايةوأمد فى أهله'لوواتة مقامه الأسمى »تازه لآمانية العظمى: 
بالونجادٍ والوعانة. 

ومنها: بعد تام الدعاءِ والصّلاة والرّضىء اللهم ارْضَ عن خليفتك في عبادك. 
المرتسم في ديوان أوليائك وعبادك الإمام المؤيّدء والحُسام المهنّد. الأتقَى الأطهر الأعلى. 
المعتضد بالله أمير المؤمنين أبي الْحَسَن ابن سيّدِنا الخليفة لدم المأمون أمير المؤمنين ابن 
الخلفاءِ الرّاشدين رصّى يلع أملّه في الدّنيا والدّين» ويَحكُمٌ لدولته السّعيدة ومذَته 
الميدةالنمهية والسكيق »وعم كلمته الماقة إلى يوم الدين. اللهُمّ | انتقيته 
أكرم جُرثومة» وسددتّه لإقامة حدود الله المرسومة» فضاعِف اللهمً في قلوب 5 
حبّه» وأَيْدٌ بالملائكة والرّوح عصابته وحزبه. 

ومنها؛ ووه 1 ذكرت ل الدفة أنالن تعن أن تقر تفرو يج اثازوه يو أن 
العبيدٌ من أهل مِكُناسّة قد اجتّمعوا ووقفوا موقف الاستكانة والمذَّلَّةَه وقَرّعوا سن 
اندم على ما صَدّر عنهم من زلَة» وَاستّشْعَروا لِباسٌ الإنابة» وبادّروا لهذه الدّولة 
المُعتصميّة بالإجابة» واتفقوا جميعًا على أن جَدَّدوا بيعتّهم لسيّدنا ومّولانا الخليفة الإمام 
المعتضد بالله أمير المؤمنينَ أبي الحَسَن ابن الأئمّةٍ الرّاشدينء أعلى الله يده ونصّرّه وأَيْدَه 
حسبّا تقدّم مُستوعبةً الشروطء مستوفاةً العقودٍ والرّبوط» لم يُستثنوا فيها فصلا ولا 
أغمّلوا من عقودها فَرْعَا ولا أصلاء بنفوس مغتبطة. ونيّاتِ على الوفاء با الترّموه من 
عقودها مرتبطة» وأشهّدوا الله وملائكته على أنفسُهم بذلك وهم به عالمون» ومن يَتَعَدَ 
دود أ فَأَوْلِكَ هُمْ ألطَِمُوتَ 4 [البقرة: 1774 ومَيّدوا عليه شهادتَّهم في تاسمٌ عدّرَ شهر 
ذي الحجّة من عام ثلاثة وأربعينَ وست مئة. 

وفي هذه السنة: بايع أهل إشبيلية وأهل سَبَْةَ للأمير أبي زكريّاء وبحت ابن لاص 
صاحبٌ سَبَْةَ هديّةَ إليه مع وَلَدِهِ في غراب جديد فغّرق الغرابٌ بها وبالوَلّد ولم يخرخخ 


0 5 7 ع ع يو 
()ى ق». ك, ب: «وقد»» وما أثبتناه أوفق لقوله بعد «فحقيق). 
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منه أحدء وفيه كان الكاتبٌ أبو إسحاق بن سَهْل بعت أهل |: شبيِيَة بيعتّهم مع بععض 
وزرائهم وكبرائهم. وكان شحنا إذ ذاك وصاحبّها أبو عَمْرو ٍ ) الجد”3*. 
وفي سنة أربع وأربعينَ وست مئة: وصَّلّت الأجفان التونّسيّة إلى سَبْنَةَ وإشبيلية: 
فوصّل واليّا على سَبَْة ابن الشهيد 0 ومشغلا بها ابن أبي خالد البَلَسِيء ووصّل 
لوقل اوفارس رض أن بسك صم قَصَبتّها. وكتّب الأمي أبو زكريًا إلى أهل إشبيلية 
هذه الرسالةً التي أذكها هنا عتَضَرةٌ إن به قباء الله تعال: 
فصل من ذلك بعد الذّعاء والصَدّر 


إن خا وال الاين سبع لجل مارك مراكم ريمض مرادكم ؛ فإنه وقد 
وفْدُكمٌامبارك ببيعيكم التي أسّست على الرّضوان قواعدّهاء وأجاب بكم إلينا داعي 
السعادة فلم تَبْطِ في إنجاز الإجابة مواعدّهاء وثوّبَ بكم إلى تفي الوارفٍ من ظلَّها فلم 
َنب عن الإصغاءِ مواقعٌ ندائه» ويسّرئُكمٌ ايسرى لاقتفاءِ سَبلِها وبشرى لمن يسّرته 
لاقتفائها واقتفارهاء وبشّرنْه بحُلول تمادح تلقته من رَحْيها وسُبّلها بسُفور أهل السعادة 
وأسفارهاء حيث النّجاحٌ للساعي اعدو رائدٍ لا يكذت أهلّه والإسجامح على كل 
ملكة عائد با لم يعْذْ فيه إلى الحسن سهلّه» والإفصاحٌ بها تجمجم عنه الانتصارٌ لدين الله 
وسُنَةِ نبيّه عليه السلامء والإيضاح لمناهج الإدراع والاستشعار بكلّ عزيمةٍ ماضية في 
إعلاء شعار الإسلام. 

ومنها: فقد مهَّدنا لك من النظر الصَّالح أوْئَرَ مهاد تَنامونَ ملم اجون في ذرى 
الأمن وناميا بأمنيايكم في أكنانٍ الامتداد» وعمَّدْنا لكم ذمَةَ استنصار 0 
ارا موامرّهاء وأِرّتْ من الإبرام والإقرار على ما تساوت فيه بواطثها وظواهرها. 
فلتوقِن تلك الات المكلوءة أن سَمْعَنا بحول الله تصيرء ولتشعْرّنَ من العرّمات 
النصورة لأية حالة حالية تصيرء لا يبرح يرأبُ تَأَى تغوركم ويَرثقٌ فتقّها ويم شَمْتها. 
ويدأبُ على سلكٍِ أموركم أمنو ل :مالك الانتظام وأوعتّهاء ويدرَأ عن أكنافكم كل 
حادثة تُرِعَمُ فيها أنوفٌ التوائب. ويحسُمُ عدكم من كل تحطب مباعثه بأعجاز كثبه 
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أو يدور كتائب» ارا ني |0 سبحائه وإمداده والنّظر الصالح الذي لا يكم 
انه والاهتمام لا يِرَحُ بمَراصده الذي يُراعي تعرّفَ أحوالكم ويُراقبه فتلكم 
القاعدةٌ منا بالمحل لي 1 لاونم ا ار ل اد اقترابها وانضوائهاء 
لبط سا سح ار سر صو طن جدومن 
وائهاء فشايعتُم الح وتابعثم أنصاره؛ ودافَعتُمٍ عن حَوْزِه وبقيكُم على الجاذة مناه 
فالله سكانه عا وإياكم على كل عمل يُرَلِفٌ لمّراضيه. وتُجَزلٌ الحظ من ثوابه 
ويُوفِره» ويشمع مُ لكم مؤتنف7" الإسعاد بياضيه؛ ويّنضر حزبكم المفلح ويظفره. 
بمنه ويّمِنِه والسلامٌ عليكم. كيب في العاشر لمحرّم من عام أربعة وأربعين وست مئة. 

ولمًا قل وَفدٌ إشبيلية من تونّس بعدما بايعوا الأميرَ أبا زكريّاء وجّه معهم مشتغلا 
وعاملا وبعض رجاله فوصّلوا بجُملة من القطائع إلى مديئة إشبيليّة فاشتغلوا بها لا 
يَصلّح من الفساد. وجَرّت لهم فيها أمورٌ شنيعاتٌ لا يمكنٌ ذكرُهاء فأخرّجهم أهل 
إشبيلية وقتلوا ابن امْجدَ الذي كان سيبًا في وصّوهم إليهم؛ ولا قتل ابن اد رحمه اله 
كان كله مياق نزول التضارعرفدية إشياة؛ لأن أَدفونش اللعينَ كان مُصافيًا لابن 
لْجَدَ ومُصاًا له على المسلمين فلم| مات قسّد الصّلحٌ بيهم فحاصّروهم. 

وفي سنة خمس وأربعينَ وست مئة: أحدّقت التصارى بمدينة إشبيليتة وحاصّروهم 
برا وبحرًاء وأذاقوا أهلّها شرا وكان نزوهُم عليها ووصُولٌ جموعهم إليها في شهر جمادى 
الأولى من العام امذكوره فاشتد في هذه السّنة حصارُهاء وتالأت منهم أنظانها وأقطارهاء 
وأحذوا حََلْقًا كثرًا من أهلها واختطفوا في الأجفان بعضّ أطفايها وضيّقوا بها غاية 
التضبيقء ورّمّوا الحجارة بالمنجنيق» وعَدِموا المرافقٌ كلّها قليلّها وجليلّها إلا ما كان 
في بعض ديار الأغنياء» فإتّهم كانوا يحتاطون في تلك الأمور. مثل: الفقيه القاضي ابن 
منظورء فإنه كان يطمّعٌ في إقلاع التصارى عن المدينة فيأمرٌ الناسّ بالقتال والرّمي بالتبالء 
والناس معّ ذلك غباري يحون فكارق وما هم يسكارى. ومات بالجوع خَلقٌ كثير. 
وعدِمت الأطعمة من القمح والشّعيرء وأكَلَ الناسٌ الود وفَنِيت المُقاتِلةٌ من العامّة 
وأصناف الحنود. 


)١(‏ وقع في بعض النسخ: «مواثيق» وما أثبتناه من ق» ك» بء وهو أليق. 
0_1 


ول) انتهى تإكسلة ل الحصار. وعدموا الأنصارَ من الأمصارء وصاروا 
َنْضْةً في يد أعداءٍ الله الكفارء خاطبوا أميرَ المؤمنين المعتضد بالله السّعيد وكافة المسلمينَ 
من أهل عدو الغزب يستصر خو وم ويُعرّفوتهم با الهم من المجهد العظيم والكرّب 
الشديد الأليم, ويُرعْبوتَم في نُصرتهم ؛ ويحضوئهم على جهاد أعداء الله الكافرين» فمن 
امسا اصسوي يا اي سياه 
وي 


يا مص أقصدَكٍ المقدور حين رمّى 


جرث عليكِ يد للدهر ظامة 


ماكنث أحسّتُ أن الحادئات إذا 


ولآأترهنيت ؤالةالخيي” ليده 


قد كان حسئْكِ فتَانَ الشباب فمُذ 
ياجنة زحزحتنا عن زخارفها 
لم تفرّقت الأهواءٌ واضطرمت 
ونوزعَ الأمرٌأهلوهوقامبه 
ثارت حفائظ للتثليث فابتّدروا 
وافترواميت الاحتبادييسيه 


2 و سن خم و 
ويمموا حمص ف جمع يضيق به 


)١(‏ سقط هذا البيت من ق» ك» ب» ر. 
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ا يَرْعَ فيك الرّدى إِلّاولاذِمَا 
لاايعدلٌ الدّهر في شيء إذا حَكّ 
هيّت بكِ السّوءَ لا ثُلقي لكِ السَّلم(" 
اا اندو كرتن العلما 
أضيت عوّضت منه القبحٌ والهرّما 
تر اجا لارميا النست والتييدها 
أصِحْ لتسمّع أمرًا يبوث الصّما 
نَارٌّالبُغاةفقامت للردى عَل 
مَن/ يدقِدَمًافِهولا قَدَما 
وأيقظوا من سنات الغفلة الهمّ) 
ولو أطاقوا لعَمُري أنشَّروا الرّتما 
ذرعٌ الفضاء فسوّى الوهدّ والأىك) 


فالبحرٌ بالمدشآت ارتجٌ من ذُعر 
واستوطنوا القبرّ في الوادي وقام هم 
فك أسارى تدك ان القند مرف 
وكم صرييع رضيع ظل مختطْفًا 
يدعو الوليد أباه وهموفي شغل 
فكمترى والهافيهمٌووالهة 
إنا إلى الله قد حل المصابٌ وما 


+« ك4 


في كل حين ترى صرعّى مجدَّلةً 
وقد أحاطت بنا الأعداءً فاغرةً 
الت يوا عل لبر الديسة فد 
عنكيد الذر كه شاد الخلايف نه 
من يبصر المنزلٌ الأعلى يقل ولها 
اين الفسات العى اتيت عه 
مضي العزائمَ والأقدارٌ تُسعدها 
وكم بطِريانةٍ أبقى الأسى تَُدَبا 
ياحستهاغْرّمًا للحُسن جامعة 
كاليت متا ةلدات عد هنا 
أيامَ عض التصافي محضّ طاعتها 
كم ليلةٍ قصّرتها القاصرات فم) 
سقى عشيّتها الغرا التي انصّرمت 
عيش تقّقى وأبقَى بعده أسقًا 


والبرٌ بالمرمّفات ارتاع فاكيّت) 
خب من التللك اث شكوية انكام 
تشكو من الذل أقدامّالما خخطًما 
عن أمّه فهو بالأمواج قد مضا 
عن الجواب بدمع سال وانسَّجٌّ) 
لا يرجمٌ الطرفّ إن حاورتّه الكَلِما 
عتينق تتسذل:بعسة التعمينة البنق) 
من حيلة في الذي أمضى وما حت 
وآخرينَ أسارى حَحَطبْهمْ عظّما 
أفوامّها تبتغي أرواخنا طُمَما 
أفناه عضًا وكم من معصّم قَصَّا 
قصر ومن مصنع ضخم حكى إرَما 
ل رد ييا 
فها لكو ا" تتتيفى الشنوزة والكرمن 
فلاترٌدلهالأياممعترّما 
ل التلب يعي روعي كنع كلم 
بات تا ها إلا الل تب 
فلاثراعإذاماهاجمٌهَبَا) 
ولا ال اذا لاقي لزيا 
شال تتسفط الاأرقاكو ادن 
صوبٌ العَمام إذا ما أسبّل الذي 
كأن ما كان منهفي الكرى خُلما 


ياعينُ فابكي على حمص وقولي لها 
فقد أصيبت بها الدّنيا وساكنها 
سَطَا بها الكفرٌ إذ َل النصيرُ بها 
يا أهل وادي الجا بالغدوة انتعشوا 
ماذايُيِطَتْكمْ عنا وق لك 
وما واعيو انان عننيا 
وي سم 
فرعم أذفبوتن أن الحصرّ يلكها 

إن الاقنصروو نا ف لا عدون احنة 
في اللزييرة عاشي ركيد 
كونوا ها خَلَمًا متهم وإن نفدو 
لاعذرّني تركها للكفر مسلمة 
كم صارخ فَزْع كان الصَراخ له 
هل من جيب لداعينا فيُركبّنا 
اسل فنا سوق الأفاين شاه 
ك شيف ولا إتبيان"" تضرنا 
0 2 ل اك 


يا حسرةً الدّين والدنيا لأندَلْسِ 


ليبق للحقٌ في شبّى مطالعها 


يا نفس لا تذهبي للحادثات أَسَى 


010( قٍِ ف.ك ب: «أنصار». 


فنك الكناة إذاانا ترفملة دعا 
حمًا وأصبح ركنٌ الدّين قد ثُلما 
فمن معز بها الإسلامماسَل) 
عدذا الذناء قسن فقن أكننفى .يبه سيم) 
أن تُبصِروا دار قوم أصبحت رتما 
مع الجوار الذي مازال مُنتظِ) 
با قد استنفدَ القرطاسٌ والقل) 
والله يكذْبٌ مارَوَى ومارّعم) 
لا يْرغِمٌ الله إلا أنفَ من رغ 
فلتشسواللهُدى ني أرضنا قَدَما 
ولا ثالوا أطال العهد أم قَدما 


ِنَّ الزمانَ وأنتمْ فيه ماعَقٍا) 


فرعٌ الظنابيب حتى ل يدغ ألما 
نك التتعاة فبحة لقانت طلم 
م ل ساي 
نعط انةانطنال ما ينا 
با به الكفرٌ والإسلامٌ قدعم) 
مهنا ايعطال مها التايت واحرف 
نورٌ فأصبحٌ ليل الكفرٍ مرتكي 
وجايلي الصَبِرَ وارضَيْ بالذي قسما 


وإن دمّتك من الأحداث داكي 
فالمفرَحٌ الله وَالسدعد الضاة أب . 
نِعُم المَلادْ ونْعم الدغة قد موقت 
مو نان أمره قتي 
خليفة الله لولا النأيٌ عنك ل]) 
وكنتَ كاشف كرب لا انكشاف له 
وكنت تشفي صدورٌ الأولياء فلا 
أقسمت في حَلِفي بالله مجتهدًا 
ما السَعدَ واليّمنْ إلا خادمانٍ لكمْ 
فلا مبالاةًبالأيامإن مطلت 


سن 9 و ظ 2 - 
دذهياء تترّك وجه الحدهن تيا 


سر المؤمنِينَ و سبي ف النجاة مما 
تجاة مَن بهها في الحادث اعتّصّما 


لقيتت من جور دهر طال ماظل) 
أجزت بي لدهر كل ماحكم) 
عدو إلا ب يرضيه قدوّق) 
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وحسب ذي حَلِف بسر بما قسّم) 


وفمت دوني 


إِنْ العظيمَ لمن فات27 الورى عَظُّما 


فربها ضن قطرٌ السحبٍ ثم تمى 


فاصدَغ بحقَّكإِنّ الدهرٌ ممشلٌ فربّدهرعَبّوس”"عادمبتس) 

وفي سنة ست وأربعينَ وست مئة: كان استيلاءٌ الطاغية أَذْفْونْسَ اللّعين على مديئة 
إشبيلية أعادها الله للإسلام؛ بعدّما جَرّعوا أهلها كأسّ الجمام؛ من كثرة المجاعة وعم 
الطعام؛ فكل منهم في بحر امثايا غاصٌ وعام نما حل بهم من الأوجالٍ والآلام, ما يَطُولُ 
في وصفه وشرحه الكلام. ويستنفل فيه القراطيس والأقلام, فلمو هم في المدينة 
وخرج منها الخاصٌ من أهلها والعامٌ» وكان ذلك في يوم سبع وعشرينَ من شهر”" 
رمضانً المعظّم من هذا العام» وكان نزول الطاغية عليها في شهر جُمادى الأولى من العام 
الفارط. فكان حصارهم لما مده من عام وخمسة أشهر بعدما كانوا يجدوتها قبل ذلك 
بعام» وقد كانوا خخاطبوا السّعيدٌَ بمُخاطبات ومُكاتبات ين لسَّاعِها لاد يستصرخوئه 
ويرعْبوئه في سبيل الجهاد. وبيّوا له أحوالهم. وتوعَلّهم في أوحالهم. وكان عازمًا برَعوه 
)١(‏ ني ق»ك» ب: «مات». 


| (0) ني ق» كوا ١اغيور).‏ 
(؟) سقط من ق» ك2 ننه 


و الغا هو 


على الحركة إلى البلاد الشّرقية: التونسيّة والإفر يقي التي لم يبلُمْ فيها ما أمّله من الْأمنية, 
ف عرّج على كُهم ولا خطابهم؛ ولارئّى لحالهم ولما نابم وأصابهم, بل اشتخل بحركته 
المذكورة» وعساكره الموفورة» التي كانت غير مؤيّدة ولا منصورة"''". 
اختصارٌ ا خبر عن حركة السّعيد من حضرته المَرّاكُشية إلى جهة . 
البلاد التَلِمْسانيّة وكيفيّة مقتله بها وأكل ملي هنالك ونهبها. 
وذلك أنَّ هذا الأميرَ المعتضد أبا الحسَن السَعيدَ لم يرَلْ يحدّث نفسّه من حينّ وَلِيَ 
الخلافة بعد أخيه أبي محمد الرّشيد بالحركة إلى البلاد الإفرر يقيّقه وكان أميرُها أبو زكري 
من حينٍ دخوله يَلِمْسانَ طَوِع في دخوله إلى البلاد الغربية» ومن الاتفاق في الأمور أن 
وصلك هد إل الأقدي ماعن وفلة الناذوةة فرعده أرمالة قهاش كورلا 
الخلافة السَعيد فدمّعوها إليهء ووَجّه له الَعيدُ أيضًا هدية من عنيه مع أرساله وطلبٌ 
منه الإعانةً بالأجفان الصَّقَلية إذا وصّل إلى البلاد الإفريقيّة» فكان ذلك مطلبّه ومذهبه. 
وكذلك كان الكمرة أبو وكر تيوك الوطول إلى البلاد الغربية في مذاهيه ومقاصده. 
فياتا جميعًا في سنةٍ واحدة ولم يقضي الله لم أرب فيا أمَلا وطلباء فاستعد اليد لهذه 
الحركة استعدادًا عظيًا لم يُحهَدْ له قبلّه فيا تحرّك من الحركات مثلّهء فقد كان يستعدٌ لها 
حينَ وَلِي الإمارة إلى هذه السَّنة المؤرّخة» فتحرّك لماء فى وصّلّها ولا رآهاء وكان له < 
منجمْ اسمه عَزُوز بن عَمْرون تهاه عن هذه الحركة يوم خروجه عن حضرته إليها. 
وكان خروجّه في غرّة شهر ذي حجة من سنة خمس الفارطة عن السنة المؤرّخة 
لك الست م عار الس ارصن لطر تيه ا كر ل 
على وقيعةٍ كبيرة» وكان السّعيدٌ وصّلّه كانون المَكْنِيٌ بأبي حديد. فَنرّلٌ بمحلة عَرَبِ 
سُفيان على تانسيفت في جملة مَن كان بها من العُربان» وكان السَعيدٌ وكانون يقال لهم|: 
الأحمران لكونه| كانا في لونهما أسمرَيْنَء وكان بيئّهها فيا تقدّم منازعة حين خالّف 
كانونٌ المذكور عليه ثم عاد في هذه السنة إليه» واجتّمع معَ السَعيد بمِحَلَيِه بتانسيفت 
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بن الكرب عساكة مداه ومو قات الرخنية والتحاني سيف ان 010 
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مؤلفة وأعدادًا”". فَأمَرَ ببناء المصَلى وعيّد هنالك عيدَ الأضحىء وكثرت الدَماءٌ فى 


. 


لمحل من الضٌحاياء فقال المندجم: هذه الحُمرةٌ التي ظهّرت لك والناياء فانبسَطّت آمالّه 
وانشّرحت للحركة حاله؛ وتحرّك هناك في الخامس عدَّرَ من شهر ذي الحجة من عاء 
خمسة وأربعينَ وست مئة) وفي تلك المحَلة في أيام العيد توي أبو زكريا الفارّازيٌ رحمه 
لله تعالى» وتوجّه السَعيدُ بمحَلاته وطْبولِه وعلاماته إلى أن استقرٌ برباط تارًا ومنها عمّد 
صُلحَه مع الأمر امعظّم أبي يحبى ابن عبد الحقّ على أن يُعطيه حل حصةً من بني مين 
يحْدَمونَ معّه إلى بلاد إفريقية ويَستعين بهم على أعدائه ويَستأمنْ من ترك منهم وراءه. 
فوفّع الإصفاقٌ والاتفاق أن يتوجّه معّه جماعةٌ بني عسكر؛ فتّركوا المراهينَ منهم بتازا 
وساروا معّه في جملة العسكر, فلا وصّل السَّعيدٌ إلى مَقربة من يِلِمْسان بِعَتّ إلى أبي 
يحبى يَغْمراسنّ بِأمُرُه بلقائه» وبالدخول تحت لوائه» فوصّله جوابه يُعَرْفه أنه تحت 
طاعتهء وداخل في جملة جماعته. غيرَ أنه لا يصلٌ إليه ولا يلقاه» لأجل ما كان معّه من 
بني مَرِينَ أعدائه» لكنْ يبعت معّه مل وافرة من بني عبد الوادي إخوانه وجماعته يكونونَ 
تحت رايته» فأقسَمَ السَعيدٌ أنه إن لم يصل بنفسه إليه وإِلا نَل بمحَلَيه عليه فوقّعت بيئهها 
متارعة فق للع قاقر موه تقائلة وقاطر# افركن الشعيد يمكان إل حييه: 
فوسّع أمامّه» حين تحقق مامه وطلّع إلى تاجردت جَبَلِه بعساكره وأهله. فل حصّل أبو 
يحبى يَغْمراسنْ بجباله» مع خيّله ورجاله؛ بِعَتَ إلى السّعيد أيضًا أرساله يطلب منه. 
الجيافنة فى المصالحة» فامتنع وقال: ليس إلا المكافحة:, فتبِعَه بالطّلوع إلى تلك الجبال» التي 
ليست في مسالكيها للحرب في الحيّل مجال» وقد ضبَط تلك المضائقٌ من بني عبد الوادي 
أنجادُ الرجال» فاجتّمع أشياخ الخُلّط في نحو ألف فارس مدّرعينء وتأخَروا عن الطلوع 
مِعَها تين وغنيوين: وقد كانوا أشاروا عليه بالرجوع حين رام الطّلوع وقال له 
وزيره ابن عَطُوش مثل ذلك حين عايّنَ تلك المضائقٌ في المسالك ومنَعّه فا امّتع» وبادر 


)١(‏ هكذا في الأصلء والجحادة: آلاف. 
(؟) هكذاني الأصلء والجادة: أعداد. 
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لنفيه بالطلوع وما ارتّجّع؛ وقال له حين صَدَّه عن ذلك بكلامه: ادخل هنا إن أنت 
ظَننتَ» وأشار له بإحدى أكامه فترجّل الوزيرٌ وتقدّم أمامّه وقد جَرّد حسامّه» فرمى 
بنفيه في المهالك؛ في مواضم لا يقدِرٌ أن يسلّكّها سالكء والسَعيدٌ يَقَفو أثَرّه غاضبًاء 
على بغله راكبّاء وأمامّه عَلْمُه المنصور. بل كان في الحين مهزومٌ ومكسورء وذلك أنه لمَّ) 
حصّل في تلك المضائق وبينَ تلك الجبال الشّواهق» أقبَلّت عليه حَيْلُ ورجالٌ وانصَبّت 
عليه كالصّواعق» فأول من مات: الوزيرٌ المذكور وصاحبٌ العَلّم وفتل السَعيدٌ في 
ال حين وجَرَعَ كاسن الجامء واعيرّم جيشه أعظمٌ اممز نهزام» وتفرّقت عساكره كلّ التفريق. 
وتمرّقت أحواله كل التمزيق» واستّول الخُلّطُ في محلتيه في أول الحال» ممّ بني عسكر 
كرا قبا 2ل مرا ولك اول اد روصي او هينه الراقى امون إنهم كانوا 
تواققوا ممَ اخلط عليها وباعوها منهم» هكذا ذَكِرَ عنهم» وتفرّق أهل محلّة السّعيد أيديّ 
سباء وقد أكلتهم الأرض تُهباء ولا عاد منهم أحدٌ إلا منهوبًا مفلولا مسلوبّا وكان 
مقتل السّعيد يومَ الثلاثاء مل صَمّر من عام ستة وأربعينء عًَا الله عنهم أجمعين. 

وقتل كانونَ كان قبل السّعيد بيوم» وقيل: في يوم واحدء وتقدَّم على العَرّب أخوه 
يعقوبٌ بن جرمون, وبقيّ في خدمة المرتقى أيامًا عديدةً في المنزلة الرفيعة» فدخل بِينّه 
وبِينَ ابن أخيه محمد بن كانون وَشَاةً حبّى قله وحكايته طويلة» فطلّبَ أخواه: امسعوة 
وعل أنلَ ثأره بالغرب فلم يُمكنهما ذلكء حبّى احتالا عليه فرحَلوا كلهم يومًا من الأيام 
واشتغل الناس بأخْذٍ المنازل فطلا أخدّ الثأر ذلك اليومّ لإمكانه إيَاهما لتفرّق الناس 
للصّيد والتّرول» فانصّرفا عن عمّهم| وبَعُدا عنه حبّى رأياه نزّلَ على بثر ليتوضأء فجاءاه 
مُسرعَين مم عبد هم| يسمّى مُساعدًا وبعض رجاله. فتقدّم مسعودٌ أمامّه لأنه كان يَأْمَنْ 
غائلته ويَعرفٌ حِلمّه وصَفحَه وكان قد حَلّع خفه الواحدّ ليتوضأء فحَمّل عليه وقال: 
تأرّكَ اليوم يا محمد فقتلوه ودحلوا دَخِيلُا على العَرّب ألا يُعينوا عليهم, فعَمّروهم 
ومتّعوهم, وتقَدّم بعد ذلك وَلَدّه عبدٌ الرحمن فلم يَنجَح» ثم بعد ذلك عمُّه عُبِيدٌ الله ثم 
مسعودٌ» وذلك على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى(". 


,:ة#"-غ6٠ تاريخ ابن خلدون 58/57 7, والاستقصا ؟1/‎ )١( 
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د خلافة أبي حفص المُرتضى رحمّه الله" 

نسَبُه: هو أبو حفص عمرٌ ابن السيّد أبي إبراهيمَ ابن أمير المؤمنينَ أبي يعقوبَ 
يوسّفف ابن الخليفة عبد المؤمن. 
ملةٌخلافيه: ثيان عشْرءً سنةٌ وتسعةٌ أشهر واثنان وعشرونَ يوم أونًا يومُ الأربعاء 
غُرَةُ ربيع الأول من عام ستة وأربعين» وآخمرّها يومٌ السَبت الثاني والعشرينَ لمحرّم سنة 
مس وستين» وقتل بِدَكَّالةَ في الثاني والعشرينَ من شهر صَمَرِ بعدّه. 

وزراؤه: منهم أبو محمد بن يونس وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الجنفيسي وأبو زيد 
ابن عَرُوز وأخوه السيّد أبو إسحاقٌ وأبو رَيْد بن بَخِيت التينمليٌ وأبو زيد بن عبد الكريم 
الجدميوي وأبو يوسُفَ بن تيجا الجدميويٌ وأبو موسى بن عَرْوز اهكان وأبو زيد بن 
يَعْلّو الكوميٌ وأبو محمد بن أصناجء ولم يجتمعوا في وقت واحد إلا بعضّهمء واختارٌ لهم 
لمُصاهرته أبا سعيد بنَّ تيجا وأبا موسى بن عَزُوز فأعطاهم بناتّه. 

كَُابْه: أبو الحَسَن الرُعَيْنِيٌ وأبو عبد الله التلمُساننٌ وغيثهما. 

وحجابه: القائد سعد وغيره. 

صنه عل م خب به أو مران بن تيجا وغي: ماقام ساطم ابا 
عالي الأنف أسيل لد الى أشيبُ لا يِخْضِبٌ بحِنّاء ولاغيره. 

ذكر السبب في بيعتته 

ع لاف التسة إن انان اسنص اللترقى ونا مامد 
ين كان عل أغ التو و التاديوة لك أضاء« لفن أن ايد نوالنا عل تليق ا كفن 
وكان أبو حفص رحمّه الله شديدَ الوَرّع قلي الطّمع؛ فلا وصّل الخبرٌ إلى مَرَاكُش بوفاة 
السعيد وهزيمة عساكره وطائفته ويب ملت وتفرّق الموخدين» اجتمع الشيد أبوزيد 
المذكورٌ مع مَن حضّر من أشياخ الموحّدين يتفاوَصْونَ في مصالح الأمور, فأراد بعضهم أن 
ِقدّم اليد أبا زيد المذكورء فامتتع وتورّع» وأراد آخرون تقديمَ غيره من بني عبد المؤمن» 


(١)ترجته‏ في تاريخ الإسلام 114/1١8‏ وتاريخ ابن خلدون 18/5. 
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وكان في الوقت جماعة منهم حاضرونء فقام أبو عبد الله محمدٌ بن عبد الله الجنفيسييٌ قان 
وقال: عَمَتُم يا جماعةً الموحٌّدين عن السيّد التق العاليم الرّكَىّ أبي حفص في رغيتكم 
0 وتُبايعوئّه لطهارته وصيانته» فضَجٌ الموحٌدون بالتلبية 
عه مُختبطينَ مُرتبطينَ طائعينَ مُسرعين. فبايّعٌ من حضّر من الموحّدين لأخيه 
وا بو ولاب اا ا اا 
بعدَ ذلك قتله» وكتبت البيعة لبي حفص المُرتقَى بِمَرَاكُشء وتوجّه بها الحاكم أبن 
أصلاط فلقيّ السيّد أبا حفص مُقبِلُا من سلا مع بعض الموحٌدين وأشياخ العَرّب بتامَسشناء ‏ 
د ركراء لد باتو ارا تع بين ابل كتاقني بق يج جا ابدام الناسن 
على قراءة البيعة المذكورة إذ لم يكنْ هناك غيدُهاء فقرئت البيعة وانتضّر شر أمرّهاء وبايَعّه مَن 
حضره فمن حينه تهى وأمرء ثم وصّله ابن يونس في الطريق ولم يكن عالمً) بمقاله: 
فقدّمه وزيرًا وقدّم يعقوبٌ بن كانونَ على عَرَبِ بني جابر وأقر له ببلاده على بُخيته 
ومّرادِهء وكان يعقوبٌ بن جرمونّ قد تقدّم على عَرَّبِ سُفِيانَ كا تقدّم. 
لم استمرٌ مي على هيئة المملكة بوّْراء وأمراء من العَرّب وبعض المتجنّدين 
والقرابة واخدّام؛ غير أنه لم يكن بطبول ولا أعلام؛ فليا قرب من حضرة وال غري 
إليه أشياخ الموحٌدين بجهازاتٍ جميلة وكُسّى حَفِيلة وخيول وطبول ويُنود وججُنود 
فترّل بموضعه ببّحيرة الطلبة ورياضها المختصّ به على القِدّم وجميع الَدّمة واقفين'" 
على قَدَّم حتى(" استَوْفَت أغراضّه. ودحل حضرته في أجمل زِيّ وأببى حلي. 
ولا استقرٌ المرتَى رحمه الله بحضرتّه واجتّمع الناسٌ على طاعته» والدخولٍ في 
جماعته. نظ أشغاله وتفقّد أحواله وعَالَه فأمَرَ بالقيض على بعض دام السّعيد فقبض 
على حاجبه القائد أبي السك وعلى خاصّته أبي زيد ابن لبَق ووقَعَ البحث على غيرهما 
فمُِر على من قدَّر الله عليه بمحنته وتَْبته» وسَجَنَ المرَةَ عزونة أت السعيد وأَغْرَمَها 
مالا كثيرًا وحَلْيًا خطيرًاء ثم وصّل السيّدٌ أبو إسحاقٌ أخو المرتضى من سجلماسة إلى 


)١(‏ هكذا في الأصلء والجادة: «واقفون». 
62 ف ف ك ب. الثم). 
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مَرَاكُشء إذ كان استقرارٌه بها من بعدٍ الهزيمة» بعدّما رأى في طريقه مشفَةٌ عظيمة: فأكرّمه 
أخوه بها يبُ له من الإكرام» وعظّمه غايةً الإعظام» فقد كان أكبرَ سنًا منه فوب له 
عليه التكريم والتعظيم. وقدّمه على الوزارة والنظر في الأمور. وأمَرَ قار العشّر”"2 أن 
بقرأ يوم الُمُعة: لإرَتِ أذ لي صَذى (80) مير لي أترى (©) وَحدل عُقدَةين لما (5) 

فق فْقَهوأكولي (0]) وأ جعل ل وزيا من هل (50) هرون أ 0 © سد به زرف 00 © وأشْركة 3 مرق # 
اطه: 7-18]. وكان ابن يونّس ويه حي قد قال لأشياخ الموحدين حين تنرَعوا في 
كنب البيعة: تشترطوا على أبي حفص ألا يُقدّم أخاه وزيرٌاء فكان ذلك وغيرُه سببًا من 
أسباب تأخير ابن يونس عن الوزارة» وخروجه من دار الإمارة» بحُسن التدبير والإدارة» 
الس ع اا معارب 

وفي هذه السنة» وهي عن بحت اريم وفيت يله الول للم العظّم أبو 
يجبى بن عبد الح على رباط تاراء وهو أول فتح بني عبد الح أعرّهم الله تال في تملك 
0 البلدان» وكان فتحها واستبلاء بني مَرِينَ عليها ودخوطهم إليها على يد الأمير 
المعظم الأعل أبي تعفد عيبن امن فهو الذي تَعاهد مع م أهلها وأعطاهم الأمنَ 
والأمان» وأفاض عليهمٌ العدل والإحسان؛ وذلك لما توجّه السَعِيدَ بعساكره إلى جهة 
مدينة يِلِمْسان واستعمّل صَلحًا مع الأمير أب يحيى ابن عبد الح وطلب منه الإعانة 
بحصّة من بني مَرِينَ يتوجّهون معّه تحت لوائه ليستعينَ بهم على أعدائهم بني عبد الوادي 
وأعدائه» فتوجّه معّه جماعة بني عسكر على ما ذَكِر وتركوا برباط تارّا مَراهتّهم» وبقيّ 
بتو عبد الح مستوطننَ بجهة بلاد اليف حيث كانت مواضمّهم ومساكتهم؛ فاستأمن 
منهم السعيد وانصّرف راحلا إلى تِلِمْسانء فكان من أمره مم يَغمراسنَ بن رين ما 
تقدم ذكره وكان. 

فلا وصّل إلى الأمير أبي يحيى الخبرٌ ببلاكه وقثّله د أحواله وخيّله ورَجَل 
وأكلٍ العَرّب وغيرهم لحَلِهِ وتبديد أموال أهله وحملته» وتفريقهم وتزيقهم حين وفعت 
970000" 
(1) تاريخ ابن خلدون 758/5 والاستقصا 7/ 701-7657. 
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المزيمة عليهم؛ رحل ممَّ إخوانه بني عبد الحنٌّ وبني مَرِين ومن انضافّ إليهم وتعرّض 
هم بجموعه على شوارع الطريق» وقد فرّق الله عسكرٌ السّعيد أيّ تفريق» فكانت لهم 
الغنيمة الباردةٌ العظيمة الفائدة» من غير طَعْنَ ولا ضَرْبء ولا قتالٍ ولا حرب. وهكذا 
جرت العوائد» مصائبٌ قوم عند قوم فوائد» فكانوا يَصِلونَ إلى أيديهم قومًا بعد قوم 
ويومًا بعد يوم فيأخحذونَ أثقالهم ودوائّهم. ويَستأَصِلونَ أموالهم وأسبابهم. حتى 
امتلأت أيديهم من أموال الموحدينَ وأجنادهم» ووصّل بنو عسكر أيضًا إلى بلادهم. 
اسيم يو كزين كل امي كره وار حيو إل تارااحيقا كاد تراه ولاه بي 1 
عسكر وغيرهم. نرَلُوا بجموعِهم عليها وأرسّلوا أرساهم إليهاء وكان واليّها السيّد 1 
علنَ أخو السيّد أبي العُلى إدريس الشهيد بأبي دَبّوسء فبِعَتٌ إليهم الرجل الصَّالح أب 
علي سالماء وطلبٌ الاجتماعَ بأبي يوسُفء وكان به وبمذهيه عالمَاء فاجتمع مع الأمير 
المعظم أي يوشف وتعاهد معه عل أنه لا سبيل أن يتعرّض مرينىٌ لتازي بمطدّة 
فارتهنَ الأميرُ أبو يوسُّفَ له في ذلك ووافقٌ عليه فكان كذلك, وعاد إلى البلد أبو عل 
سال وحَحرَج السيّدٌ منها بأهله سالمء ودل بنو مَرِين وبنو عبد الحنٌ إليه؛ وبايعوا للأمير 
أبي يحبى واجتّمعوا عليه. وطاع له قبائل تلك الجهات كلّهاء وبايَعه أهل رَبْطِها وحَلّهاء 
ويسّر الله فت تارّا لبني عبد الحقّ الكرام, على يدٍ الأمير أبي يوسُفَ بتيسير”'" مُرام» فهو 
كان قُمَلٌ البلاد الكّزبية فصار مفتاحها وأولٌ فتوحها هذه الدّولة المرينية!”©. 

ولا استقرٌ الأميرٌ أبو يحبى برباط تارًا قَرّ الطبول ونشّر البنود وسارت إليه من 
كل الجهات أشياح القبائل بالوفودٍ والورود» وقد كان قبل ذلك أميرًا على بني مَرِين 
منذ أربعة أعوام؛ دونَ طّبول ولا أعلام» وكان قد وَعَد أخاه أبا يوسّف أن يُعطيّه ذلك 
البلد. فلّا يسّر الله فتحّه على يدَيْه أنجرٌ له فيه| وعَدء فكان رباطً تارًا بلدّ أبي يوسُشف من 
حينئذِ وقد كان أعطى للصّالح عهده؛ فسَلّم له فيها أخوه أبو يحيى وتمحرّك بعساكره إلى 
مدينة فاسٌ فنرَّهَاء وبعدّ مذَّةٍ أشهر من فتح تارًا استَولَ عليها ودخلها في الثامنَ عَّرَ 


)١(‏ سقط شبه الحملة من ق» ك» ب. 
(5) تاريخ ابن خلدون 2758/5 والاستقصا ”/ 7507. 
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لربيع الآخر منّ السَنةء وطاعت له جميعٌ أقطارها وأنظارهاء وقدم عليها المسعوة بن 
تبش المي فاستَوطن قَصَبتها مح ثملته وأهله إلى أن كان ما كان فيها من حتذه 
وقتّله على ما أختصذ ره في السّنة الآتية إن شاء الله تعالى. 
اختصار الخبر عن وفاة بي زكرا الحَفْصنَ0! 

وذلك أنه لما اتصل به عن أبي الحَْسَن السّعيد أنه يَرُومُ الحركة إليه والقدوم 
عياكره إليوه ادا من نكي اللمز اتش إن تلك البلا اللئزية##خرج فن ستغيرته 
التونسيّة في سنة سبع وأربعينَ قاصدًا أيضًا إلى - جهة البلاد العَرْبِية» فقد كان يحدّث نفسّه 
بالورودٍ عليها''' والقدوم بعساكره إليهاء فتوجّه بالعَزم والحَزّم من حضرته في غاية 
الاستعداد. بعدما استّوفت عليه الحشودٌ من العَرّب والأمداد, وتَآلَّمّت عليه آلافٌ من 
الأعداد» فقد كانت عَرَبٌ تلك البلاد» انقادّت له أعظم انقياد» فتَّادَى مشيه بتلك العرّب 
المتكائرة إلى جهة بلد العتاب وبها أصابّه من الألم ما أصابّه» ونابّه منه ما نابّه» وكان وَلَده 
الكبيرٌ أبو يحبى» قد عَدِم ببججاية المَحيّاء لقان تاقالعو موعن الك كه 
كل الإضراب» وصّرف أكثر ما كان معّه منَ الأعراب؛ وبقيّ بألجه بتلك الجهات. 
متلوّمًا في السّكونٍ والحركات, وللظمّر أوقات وللقَدّر تصرّفات. إلى أن قدّر الله عليه 
بعد ذلك باللمات» وذلك بعد نحو أربعة أشهر من موت ابنه أبي يحيى الفقيد. فخيّبَ الله 
ظنّه وظنَّ السّعيد وماتا في طريقه] ول يبلّغا أَرَبهماء وقيل: إنه كان بينَ موت السّعيد 
0 كن 

ومن الاثفاق الغريب أنه ليا مات ببلد العْنّاب كان أولاده بتونس. فأمَرَ أن يُنادَى 
على قبره: الصَّلاةٌ على الغريب» وكان لهذا الأمير أبي زكريًا من الأولاد الذكور أرئعة) 
منهم: كبيرُهم أبو يحيى الذي كان ويّ عهده توق في حياته كا تقدّم ذكرّهء فلم يتَالّك 


7 ا 6 م 1 د 7 
صبرا من بعده على فقده. فقد كان قدر أنه وارث فخاره ومجده. وكان ولده ابو عبد الله 


() تاريخ ابن خلدون ١‏ / 00 
(0)ف ق»ك,. ب: «إليها». 
فر في ق» كك - (وشهرًا». 


0” 1 


وأخوه أبو حَفْص بتوثُسٌ وأُمهما رُوميّة وأخوهما أبو إسحاقٌ مها وم عربية ريّاحيّة؛ 
فل عه اعد متهم وفالشجيل كر .متهم غالب هنل وفاته: روكان سين نون اذه ابو 
يحبى حَزن عليه حُزْنًا شديدًاء وجَزع على فَقدِه إلى أن صار في أثرِه فقيدّاء فوجّه له هذا 
الرثاءَ فيه [من الطويل]: 
ألا جازعٌ ييكي لفَقَد حبيبه فل التقيري فد اق الكل 
لقند كان لى فال وأهل ققدم فأضيث لآمال لدي ولا اهل 
فلهُفي لقوم فرّق الدهر شملهم ألاراحة ترججى فينتظم الشما 
سأبكي وأبكي حسرة لفراقِهم بكاءً قريح لايمل ولايسلو 
وإ دفي قفا ويه وواعليار انشياف فد 

وكان الأمبث أبو زكريًا رحمه الله ملكا مُطاعًا وبطلًا شُجاعًا مُشاركًا في العلم 
0 وسيرا 0 ف العام مُطابمًا للأدباء ابيا فل فيا البلاغة والراعة 
دأ عله الإساة لبي لت باعل قله ودع وله را تعال 

ذكر الرّسالة النبويّة التي أنشَأها الأميدُ أبو زكريًا 
إلى ا حضرة الشريفة حضرة خبر البريّة كيل 

إلى سيّد المرسّلينء وسنّدٍ المُبْسلينء الرؤوف بالمؤمنين» الموصول من سببه متين» 
الآخذ بِالْحُجَر عن النار» الباني من طُرّق النّجاة أرفمَ مناره العاقب ا حاشر الطاوي الناشرء 
الكالئ الحافظ» المُعْرَض عليه الجنة والنار في عرض الحائط» المنعوت في التوراة والإنجيل» 
المحميّة دراه بحجارة من جيل مطلّع المعجزات را سامية كبنات بَخْرء سيد ولد آدم 
ولا فَخْرء الذي نبل الدنيا وفلى شباهاء وشد على بطنه الحجر ولو شاء ل , لفو 
أخشباهاء فصال بالشّرك وسَطَاء وجلا الله به أمّ وسَطَاء ذو" الخلّق العظيم» والقدت 
السّلِيم المُلقَى القرآنَ من لَدَن حكيم عليم أشدٌ من رامى. سد الناس مراماء 


)١(‏ هكذا في الأصلء والوجه: «ذي». 


وأصدعَ عند الألباسء وأشْجَحَ على حون يحمَرٌ الباس» وأنبّتَ والمقامٌ خض والموت 
عَضء وأبرٌ من حملن ناقة» وأوفى من شد إليه راحل شناقه» أزْوَى من عَجفاء من 
وترّكَ نُورَ الإسلام وهو معبّد فجدع من خدعء وح إليه الجذعٌ وختم به الأزلم الجدع. 
النبيّ لا كذب, محمدٍ بن عبد الله بن عبد المطلب: من عبد الله يحيى بن عبد الواحد بن 
عمر» سلامٌ عليك أمّها النبنّ ورحمة الله وبركاه. 

وعلى أنور”"' وأكرم خليليْنِ في المَّحْيًا والمات. الثاني في الغار. علق هر 
التصديق بالسبب المغار الثابتٍ حون بف الريك والوريق, الحاجدٍ وكل نائمٌ وناظره وه 
والمؤنّس في العريش يوم النفخ المهتدي حين جارٌ هادي الطريق» فجعَلّها بين الفجر 
والبَجْرء الذي عرض عليه الإسلامٌ فلم يتلعنَم؛ وسَمَّر عنه وجةٌ الإيهان فلم يتنقَبٌ بعد ولا 
تلشم» وشّرى الباقي فشار معسوله وأنقّق ماله فلم , تررك لنفيه إلا الله ورسولّه. والمُغْضي 
عن العاجلة وقد حَدَّقت إليه كل التحديق, أبو”" بكر عتيقٌ الصَدّيق. 

وعلى محل الأعصار ويل الإعصار, وممصّر الأمصارء مُبِيد العدرٌ الأزرق بِمُرَّعْمَريٌ 
ُو وني الأصفربالككائب الشوده مني عائمافتوح كأمن الصَّوب عل طن 
الذي لم ير مَن يري قري حتّى صرب الناسٌ بعَطَنء الساعي بغَيْرته على منازلٍ عترته 
والليل ‏ ب الل القرآن بمُوافقته في أسرى بد والحجاب وتحريم الخمر ومقام إبراهيم؛ 
ل ال سن ماه ونور ٠‏ المُحَدَئنَ في جناي م فَرْدّ عن منافقة الخطاب. 
وأصمّى خطاب الإيهان وأطابء أبو(” حفص الفاروقٌ عمد بن الطاب [من الطويل]: 
سلامٌ كعَرف الرّوض باكرَه القَطرٌ إذاماخَطًاقْطرٌتَداوَلَه قُطرٌ 
يِه من قد قسّم الشوقٌ قلبّه 2 ففي طِيبةٍ شطرٌ وني توثس شطرٌ 
أطارك في الشوق أقاذة سرد «التدماار يدناس 
كأنْ الوى لم تضم غير بجوانحي فواكبدي لو درٌ لي ذلك الشّْطرُ 
)١(‏ بعد هذاني ق»ك, ب: «سمات بسمات نسهات». 


(؟) هكذا في الأصل. والوجه: «أبي». 
(*) هكذا في الأصلء والوجه: «أبي». 


بيعت يذ لبان 
أيقيدني يا خا نَم الرّسل حاتم 
ومّن لا يذَّدْ بالعزم يقضّرْ بعجزه 
والدبو كفي تنه !| اسه 
جيادي جيادي لا تصومي على عمّى 
فكم ضامر نادى الغرابٌ غرابَة 
وكم سارب يسري لهاسرٌ بالِهِ 


وماليّ منه لاعروس ولاعِطر 
من البُعدفي قلبي له أبذًا فطر 
لقدبَسَقٌ العيدان وانّضع الفطرٌ 


ليباه وتران عرط ولع 


أمالتك إفحللال بطيحة أو فظية 
ألافي سبيل الله ماغيّر الخطر 


غخافةً أن يضحي ويرباله فطرٌ 


ع راق وإ عضن ماله لله أعالهه أوتوغاهيالهعداة قبالف أو درت عقائقةة 
جذّت حقائقه» فهو ذو فؤاد منخوب من اتُوب, مُقفْر من العزائم إقفارٌ ملحوب. نادم 
اميل لجان بوكل #ارركه علش ابوس يان طارن ]ب الترود عن رم 
لم الي 0 قت خطاياه. فالراغت 

وبعدٌ أيها المبعوث للعباد من أَنَْسِهِمء الآؤلى بالمؤمنينَ من أنفيهم. فإنَا تدعوك 
لتدقع عنا عائد هذا الممُوؤضء إذ كنت فَرَطْنا على اللحَوؤضء ونستشفع بك يوم المّساق 
بالحتتوعن السام ونستجير بك من مناقشة الحساب يوم لا أنساب. وثلئراً نك 
هول العرض» يوَ يدل الارض' ١ت‏ الأرض» أناديك:: كد ف نآاذيك وأياديلة» لعل 
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ومنقدمن قد وبقتهدنوبه 


الكو نيت الذي طبرامسده 


أأظماً والسّقيا إليك دوالحٌ 


)١(‏ سقطت من ق» ك» ب. 


0/0 


مقلم أظفار الشّكوك الخوالج 
ولوكانيُملهِنَ من رمل عالج 
فيا ليتَ شعري هل يرى غير زالج 


تطلّعٌ عن غُرٌ سوار دوالج 


وإِنْ أحقٌ الناس بالفوز قاصدٌ 
فإن خلّجت تلك الذنوبٌ فلا تنم 
وتنسُبني الأيامُ للعجر جهدها 
الاعرمة ياخائم الرشل تَنْبرِي 


ووس عمق :ذال العد هيدا كنا 


لقد خاب قدحًا من تأخر قدحه 


يُعالجحٌ أسبابٌ الشّرى فوقٌ عالج 


وماليّ من ذنب سوى ذنب فالج 
ألا+ضة تعتلدني دونَ خ الج 
فألقي بدلو بين دالٍودالج 
فَمَنْلي بقدح يا محمد فالج 


على أن يا رسول الله ل آل جهدًا في طاعتك التي بها تهتديء ولا أغَّاتُ فريضةً 
جهاد روح عليه وأغتدي. فمتى اعسييت 1 نافوت إليهاء فقد قلت صل 'الله عليك 
«جهادٌ يوم خيدٌ من الدّنِيا وما عليها» فإن تأخَرتٌ عن زيارتك إقدامًا فقد أعملتُ في 
عَضد سّبَتِكِ أقدامّاء وإن ل أنتبث إن بقِظ لما جئتَ أنت به وإن ل أرد من تلك الشريعة: 
إن بان دفاعي عن شريعتِك بكلٌ ذريعة» في بلاد تَجادعٌ أفاعيهاء ويِصَم واعيهاء ولا 
َُابٌ إلى شقاق واختلاقٍ داعيهاء فقد صارت المواسط تَعورٌ فتنتّها وتّتجد وتركم 
فيها المواضى ي إلى مخاريبٍ السَنابكِ وتسجّد وقد أوَى كثيرٌ من بلاد الإسلام إلى ذمّة 
الصّليبء ول يأخذ أهلّها من الرأي والأناة بنصيب» فوقَفتٌ دوتها لا رغبة عن مهوّى 
أفئذة العباد. ورعَيّتَ هدوتها لا تثاقلا عن بيت سواءٌ العاكف فيه والباد. ورائظت 
أطراقّها لا عَجُرًا عن البيتِ العتيق» وبقيثٌ أخبطٌ في عَسَقِها وإني لَفقيدٌ إلى تُور ذلك 
الفتيق» مدّخرًا ذلك تجارة لن تبورء ة بك عند الل تعالى يوم يُدعى الثبوره ويُعَتُ 
من في القبور» ثم السلامٌ عليكَ وعلى آلِك وحالي جلالِك ورحمة الله تعالى وبركاته. 
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ولما توقي الأميرٌ أبو زكريًا ببلد العنئاب(' وبويع وَلَدَه أبو عبد الله بتوس وتسَمَّى 

بأمير المؤمنين المستنصر بالله. وكان والذه يُدعى بالأمير وعمرٌ أبي عبد الله إذ ذاك إحدى 
ا ا ل ل اه ا : . 
وعشرون سنة أو نحوهاء وتوثي سنة اربع وسبعين» فكانت ولايته في خلافته سبعا 


0 


وفقتر يو سينة أو كدوهاة ورعد سنة وأفهرهن.ولاينه أراه بعضن الو خدين أن لعوه 
واجتّمعوا على عمّه أبي عبد الله اللّحيانٌ وبايَعُوه بيعة الخاضّة وهو قاعدٌ في داره 
والموحٌدونَ معه يتفاّضونٌ في أمره. إلى أن دخل على المستنصر علجه ظافرٌ الكبير 
وأعلّمّه بها وقّع في دار عمّه من التدبيرء فأمَرَه باستدعاءِ بعض الفُرسان» وحضر ابن أبي 
الحسين خاصّته. وأبي جميل”' زَّيّانَ بن مُرُدنِيشُ وغيره من رؤساء الأندلسيّين» واجتمع 
من كان في القَصّبة من أهل الدّخلة وتحرجوا على باب العْدّر ودخلوا على باب البلد 
المُوالٍ لدار أبي عبد الله المذكورء فدخلوا عليه بعدّما كان الأمرٌ عندهم في المبايعة مشهورًا 
'مذكورًا فقتضواغليه وقتلوه.وقتلوا كل من كان حر ف تلك القضيّة واجتمُعت من 
رؤوس تلك الماعة سبع وأربعون رأسًا وحيلت إلى القصّبة» وعاينَ المستنصرٌ رأس عمّه 
فتأسّف عليه حينَ سيق إليه ثم أمَرَ بدفيه وبتعليق تلك الرؤوس على السّور فتمهّدت 
ملكته واستقامت له الأمور. 

وفي سنة سبع وأربعينَ وست مئة: كان استيلاءٌ الأمير أبي يحيى ابن عبد الحقٌ على 
حضرة فاسّ بعد حصارها مدةً من السّنة الفارطة وقتالِهاء وكان لما ملَكّها وملّكٌ أقطارٌ 
سهالها وجباليها وَل عليها السعود'" بنَّ حَرْبَش الحَشّمِيّ» فاستوطن قصَبتّها بأهله 
وماله ووَّلَّده وعياله وكان الأميث أبو يحبى تَرَكُ معه فيها زوجّه التي اسمها وي 
وم ع 
واواتبا ال د رط برت المي » فأقاموا مها مع قائدهم المسَمَّى شديد” "» 
لاد عرو نه وقتل منهم في القتال أعدادء وكان أهل فاسّ استعدٌ بهم لقتال بني 
مَرِين أعزّهم الله أي ّ استعداد0؟). 

فلّ) دحل فاسٌ الأميرٌ أبو يحبى حَبْسَهم وحَسَمَهم من أجناده وتركهم فيها مع 
السعود بن حَرْبش فجامَرٌ القائدٌ المذكور عليه بخلافه وعناده» وذلك أن هذا القائدَ 


)١(‏ يعني: باستدعاء أبي جميل» وإلا فلا تستقيم. 

(0) في م: (المسعود»» وما أثبتناه يعضده ما في تاريخ ابن خلدون /ا/ .77١‏ 
(5) هكذا في الأصلء والجادة: «شديدًا». 

(5) تاريخ ابن خلدون 77١/7‏ 
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استدلٌ على السعود وصار يدخل الدار عليه ويتردّةُ كلّ حين إليه؛ فاجتمع جماعة من 
أشياخ البلد معّه ووافقوه على أن يَقتلّهء فدحل عليه يومًا فعَدّره وقتله فلا اجتمعت 
على قتله أشياخ فاس أهل رَبْطِهِ وحَلّه خاطبوا المرتقى مدَّدِينَ بيعتّهم إليه ومعتمدينَ 
ل لضرنيه عل اله تعالى وعليه» فخاطبهم وجاويهم ووحَدّهم باطلاله عليهم ووصُوله 
برايته المنصورة وعساكره الموفورة إليهم. ولام كونوا مرَقبِينَ لرايتنا ومتأهبينَ 
لإطلايناء فه| أطل عليهم ولا وصّل إل ُو في انتظاره نحو تسعة أشهر من حي 
تل المسعود. 2110110010108 أحواّم بالجُوع والحصارء واشتدٌ 
أمرُهم بطول الأضرارء فطلّبوا العفرٌ من الأمير أبي يحبى. فعَمًا عن عامتهم؛ وأغْرّم 
أموالا لخاضَيهم وذلك أنه لما دحل إلى مدينة فاسّ جمَحَ من أهلها ثلاتٌ مئة جل من 
وجوه الناس» وأغرمهم في الخطل ثلاث مئة ألف دينار عَشْريّةه وضرب أرقاب ستة أناس 
من أعيانٍ أشياخهم. وقيل: إن ذلك كان في يوم الأحد السادس عشَّرَّ لرجب من سنة 
سبع وأربعينَ وست مئة المذكورة 0 

وني هذه السنة؛ وهي سنةٌ سبع وأربعين: قام بسَبَْةَ الفقية العاليم, أبو القاسم ابن 
الفقيه العاليِم أب العبّاس العَرَّفي رحمه الله تعالى ليل سبع وعشرينَ لرمضانء وكان المُعينَ 
له في ذلك والمدبر له ني الأمر هنالك القائد للبحر حيتذٍ وهو أبو العباس الرنداحي» فقد 
كان بيتهيا مودة عظيمة عظيمة» وصّحبةٌ حديثة لا قديمة» وذلك من حينَ وَلِي قيادةً البحر. 
وكان له فيه على الغزاة النهيٌ والأمرء وذلك أنه لما خالفت سَينه لعن لسن وميا 
من تونْسٌ ابن أبي خالد وابنٌ الشّهيدء فاستوطنا قَصَبتَها وأضد ابن أي خخالد بأهلهاء 
وكان بيه وبينَ القائد المذكور تعر في بعض الأمورء وكان بِسَيْتَةَ قائدٌ المخص شقاف 
المشهورء الذي كان السببَ مع قضاء الله تعالى في دخول النصارى مدينة إشبيليّة 
ووصّل منها إلى سَبْتَة مع حملة من الأجنادٍ والقوّاد. فلا توفي الأميرُ أبو زكريًا في 6 
الفارطة وتوثي السّعيد وضاق أهل سَبْنةَ غاية التضييق من جَوْر ابن أبي خالد وتغاقل 
ابي الحهيفة ٠‏ اجتّمع القائدٌ الرنداحيٌّ مع الفقيه المعظّم أبي القاسم العرّفّ فحرّضّه على 
القيام بأمر بلدِه وأن يُعيئه على ذلك بِعَدّهِ وعدده والترّم له أن يقوم بالأمر حتى تُلّصَّه 
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فواققه الفقيهُ على ذلك, وأمَرّه بإنجازه في الليلة المذكورة» فاستعمّل القائد المذكورٌ طعامًا 
في داره وعرّضّه على بعض عمائر الأجفانٍ من الرؤساء لتنا والرقاة والعراةة 
واستّدعاهّم لمنزله كأتها وليمة مشهورة. ولا عَلِم أحدٌ منهم بسرّه ولا كيفية أمره؛ 
فاشتّغل الناسٌ عندّه بالسَّماع والشّطح في الدار» وهو ممّ ذلك لا يستقرٌ له مهم قرارء 
ا ا 0 
شقافٍ وفلان وفلان» فأولُ ابتدائهم بشقافٍ المذكور فإ نهم صَاحوا في داره وقالوا له: 
الولي بعتا إلِكَ يريدُ أن يجتممَ بك في بعض الأمورء فلن) ترج إليهم قَطّعوا رأسَه؛ 
وقتلواكل مَن أمرَهم بقتلهء ورججعوا إليه آخر الأيل فأعلّموه بأ نهم امتّلوا كل ما أمرّهم به. 

فاجتّمع مم الفقيه المعظّم وعرّفه بكلّ ما كان من الأمر وما فعَلّه من قَيْل الَوَاد 
والأجناد والأندلسيَينَ وغيرهمء وأنه أمَرَ رجاله بقتلهم فأخرجوهم بالجيلة من ديارهم 
وقتلوهم» فلن] أعلّمّه بذلك ركه قاعدًا في أُسطُواِهِ بشمعةٍ أمامه مع بعض إخواذه 
وخدّامه وهو يتَطايَرٌ خوقًا ما يتّوقَمُ من عاقبة الأمرء ورجّع القائد إلى داره والعمائر بها 
يَشْطَحونَ ويفرّحون ولا يعرفون ما وقع. وهم لا يشعرون» فخرج مهم من داره وتقدّم إلى 
القَصَبة بعدّما ضرّب التَفي فاجتمع من عمائر الأجفانٍ الكبيدٌ والصغير» وشاع الخير 
عندٌ أهل البلد. فخرجَ السُوقُة والتّجَار واجتّمعوا أجمعينَ على القائد والفقيه بأسطّوازه 
مرتقبًا" ما يتريّهُ من الأخباره ومتخرّق("' ما يتَوَعُ من تصرّف الأقدارء والرجال 
يسيرون إليه مرةً بعدَ أخرى. وأهل سبتة مجتيعونَ على قائدهم يطلبونَ رأسٌ ابن أبي 
خالد دون غيره؛ لأنه كان أعسرٌ بهم بظّليِه وجَوْرِهء وابنُ الشّهيد معه خائف”" أيضًا 
من حاله وعاقبة أمره إلى أن صَعِد الرّجْلَ على سُور القّصَبة وظفروا بابن أبي خالد 
فتتلوه وقطّعوا رأَسَه وعلّقوه على السّور» وأخرج ابن الشّهِيد اللذكور وثفي إلى الأندلس 
في زَؤرق إلى أن وصّل بعد ذلك إل توا يشهورة ايد ابو العام العرّقَّ بمُلكِ 
سَيْنَة وبقي بها مسرورّاء معظً مبرورّاء ول يرل أهل بلده يعظّموئّه بغاية الإعظام؛ 


)١(‏ ني م: «مرتقب» ولا تستقيم. 
(0) في م: لمتخوف) ولا تستقيم. 
(9) في م: «خخائفًا» ولا تستقيم. 
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والتوقير حانبه والاحترام. فهو من جلة الفقهاء الأعلام, ومن مآثره العظام. قيامه 
بمولدٍ النبيّ عليه السلام من هذا العام» فيُطعمٌ فيه أهل بلده ألوانَ الطعام» ويؤثرٌ على 
أولادهم ليلة يوم المولد السعيد بالصَّمرف اللترارمن ل ار سيان عدهم وا رهام 
وذلك لأجْل ما يُطلقونَ المحاضرٌ والصّنائمَ والمتوانيت يمسُونَ في الأزِقّة يُصلُونَ على 
النبيّ عليه السلام» وفي طول اليوم المذكور يسمّع المُسمّعون لجميع أهل البلد مَدَحَ 
الى علد العام المج وات رارضا للخاص والعام. جار ذلك على الذوام, 
في كلّ عام من الأعوام» وتوف رحه الله عام سبعة وسبعين, فكانت مذَنُه نحوّ ثلائينَ 
سنة على ما يأتي ذكرٌه في صلة هذا الكتاب إن شاء الله تعالى!!2. 

وفي سنة ثان وأربعينٌَ وست مئة: وفد على المُرتفّى بمَرّاكش أبو عمران 
موس ور كان ارجات "موس تريقء أخذ النوسان الأغياةه أرشلة إليه أخدوة 
عن بن رَيَانء فأكرمّه وعظلّمهه ثم انضرف عنه مقضيّ المآرب؛ مرضي المطالب والمذاهب؛ 
و لبا وروا و ا ا 
اال و 00 
وكان واليّها ابن أبي يَعْلَ ليكون معه هناك مع مَن بها من الموحّدينَ والأنجاد ليمّعوا 
بني مين عبورٌ الوادي إلى جهة تامّسْنا من تلك البلاد» وكان المرتهى نظرٌ في ضمٌ عساكره 
ودبّر في أمره بنواهيه وأوامره. ووّجّه إلى الأندلس بِرَسْم أن يصِلَّه جممٌ منَ النصارى 
ليركبّهم معّه ويكونوا له أعوانًا وأنصاراء فوصّلوا إليه في هذه السنة””". 

وفي سنة تسع وأربعينٌ وست مئة: تحرّك المرتمّى بعساكر الموحدينَ والأجناد. 
والعَرّب والأحشاد؛ على ترتيب سَلَفه المعتاد» من التأهب والاستعداد والاستخارة لله 
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تعالى في تبليغ القصدٍ والمُرادء وتقديم الزيارة» للأحداث بتينمل على عادة سَلَفْهِ بني 
عبد المؤمن» فأمضَى العَرْمّ في الابتداءِ صَدْرَ هذه الحركة بالزيارة المذكورة» والافتتاح منها 
بالأعمال المبرورة» والاهتداء بمَن تقدّمه فيا كانوا يعقدوتّه في بيت معاهدهم من الرّايات 
المنصورة» فكان خروجه من حضرة مَرَاكُش في أوّل يوم من شهر رمضانً المعظم إلى 
زيارة قبر إمامه ترتكا لدم تراه واستلامه» وتوسّل هنالك بأكرم الوسائل» وتمثل في تعظيم 
ذلك المكان بقولٍ القائل [من الطويل ]: 
تُعظفه أن حل فيه معظًعٌ 2 ونُكرمٌهأنْ كان مثوّىالمكارم 
ونقضي حقوقا للهدى في زيارة تقذدمها أولى الحقوق اللوازم 

فلّ) فَرغْ من الزيارة على أكمل ما مله وقصّدّهء قَقَل مستقبلا إلى الحركة التي أمصّى 
عليها عرّمَه وعقده» فركل عن مراكشن في الخاصسن من شه رمضان من الينة الذكورة. 
في أيبى زِيّ وأحسن صُورة» بعدّما استؤْهَب جميل الذّعاء من الصّلحاءء وتمادى مشي 
على الهيئة الموصّوفة والأهبة المعروفة إلى جهة سَلَاء فتلوّم بها أيامًا قلائل» إلى أن تعرّف 
أخبارٌ بني مين وغيرهم ببراهِينَ ودلائل» فعرّم على مقابلتهم ومقاتلتهم. اف امد 
سَلَا بعساكرٌ وافرة وجيوش متكاثرة من قبائل الموحٌدين ومن أصناف المتجنّدين» فكان 
من أمره ما أذكّرٌه إن شاء الله عر وجل . 

اختصار الخبر بظهور الآمير أبي يحبى وبني مَرين 
57 2 : : 00 

على عساكر المرتضى والموحدين في الموضع المعروف بامن مَلولِين 

وذلك أنه ل بلَمَ الأميرَ أبا يحبى وبني عبد الحق أعزَّهم الله تعالى استقبالٌ المرتضّى 
بعساكره إليهم» اجتمع قبائل بني مَرِين وبني وَرَا وبعض رّناتة والعَرّب ومن انضافٌ 
إليهم من قبائل العَرَبء فرأى بنو عبد الحق بسديد رأهم وجح سعيهم أن تخاطبوه 
ويُكاتبوه» فخاطّب الأمرث أبو يحبى المرتقّى طالبًا منه المهادنة والمّصاحة» فأراد المرتضّى 
أن يُصاتهم ويُساعتهم لأنه كان مائلا إن الراحة وعدم التصرّفء فأبى وزراؤه من 
اواو الع ع دوي ا 
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بالمال وبعضّها بالأثقال» إذ كان الما كلّه دراهم ليس فيها مثقال» وكانت التُقلة فيها 
مضاربه وأسبابه وأفراج المختصٌ به لسكناه على عادة خلائفه وأسلافه في حركاتهم» 
وغير ذلك مما يُذّحَر من أسباب الحركات لمَّهرّاتهم» وكانت أَثْقَالُ الموحدِينَ بالنسبة إلى 
ذلك المحال آلافا من الجال» وكانت محَلَةٌ كبيرة؛ واستَعَدٌ المرتقى هذه الدركة(1) 
استعدادًا عظيًا بطبول وعلاماتٍ كثيرة» فتمادى المثيئ على أحسن بهاءٍ وأتمّهء وأعظم 
استعدادٍ وأعمّه حتى وصَّلّت المحَلَةٌ الموحّدية إلى مقرّبة من العساكر المَرِينيّة» ونرّلَت 
بموضع أمن مَلُولين. 

وكان الأميرٌ أبو يحبى ابن عبد الح قد استعدٌ لقتلههم وأَعَدَ بني مَرِين لحريهم 
ونزاليهم؛ فقصّد علي بن َيَان مع جماعته إلى جهة من جهتهم ودفع عليها وعليهم؛ ثم : 
دَفعت عساكرٌ الموحٌدين من جهة أخرى بالقتال إليهم؛ فأعطى بنو مَرِين 3 ظهورهمٍ ان 

ل أثارّهم: فقد كانوا كمّنوا لهم ودبّروا أمورهمء وذلك خدعة من دع 
الحروب» فتعرّف الموحدونَأنهم كمنوا لم في الخنادق فترقوا عن دفاعهم واتباعهم. 
فلم يتبّعْ أحذ لبني مَرِين خيفة الكبوين. 

حسام إن الأميرَ أبا يحبى كان تَواقَقَ في ذلك اليوم مم يعقوبٌ بن 
جرمونٌ فبقيتٍ المحلَهُ بذلك الموضع ساكنة آمنة إلى أن استظهّر يعقوبٌ بن جرمون 
اللذكورٌ بكتاب وصّلَّه من قبل الأمير أبي يحبى ليوف عليه المرتقى ويتكدّم معّه في 
صَلاح الأمور, فمنِع منه بذلك المقال, وأْمَر رَ في الحين”" بالرّحيل من ذلك الموضع 
والانتقال» وأقلَعَ من غير عهِدٍ معهود ولا عَقَدِ معقود. وشاع في المحَلّة من يعقوبٌ بن 
جرمون ورجاله» انعقادٌ الصلح وكماله. وكان إقلاعٌ المحلّة من هنالك في ليلتهم حون 
ذلك فأصبحوا على ظهر راجلينَ وإلى مَرَاكسَ قافِلين وادك الله الرّعبَ في قلويهم 
فرحَلوا وتّركوا بعص مضاريهم وأسبابهم وقَفَلوا جميعًا في الرّوع بالقلوبء وكان فيه 
لبني مَرِينَ القصودٌ والمطلوب. وذلك ب وَهَبّه الله لهم من القوة والشّجاعة, وَالْأَخْذٍ في 
الأمور بالعَرم والحَزْم جهِدَ الاستطاعة. 


)١(‏ سقطت من ق» كن فنع 
66 ف ق. ك. ب ١‏ اجيش». 


ولا قدّفَ الله الرعبّ في قلوب الموحٌدينَ وأجنادهم. ورحَلوا قافلينَ إلى 
مورمي وبي كموي ارود د 1 و2 
وب ا لفك ااا وي 
ضاق حاله يرتجل عن فرسه خيفة على رأسه. ومن تقدّم لا يشتغل إلا بخَّلاص نفسه: 
وتمادى مشيهم إلى أَرَّمُورء وكؤوس الخوف عليهم تّدور» فلا وصّل المرتقى إليها ونرّل 
عليها جدّد حركتّه منهاء ثم رحل قافا إلى حضرته؛ فكانت عليه هذه الهزيمة من غير 
قتال هزيمة عظيمة؛ وكان الوزيرٌ القائمٌ فيها بالتدبير عبدَ الله بن يونس إلى أن كان من 
أمره ما أذكرٌه إن شاء الله تعالى77©. 

وفي سنة خمسينَ وست مئة: أخر الى وير بودن هن وزازت ا ول 
له منه ما أوجَبَ قتله بعد ذلك بحسن الإدارة» فاستوطّ ابن يونّس تامصلحتَ موضعه. 
وكان يدل مَرَاكُسَ في كل يوم جمّعة وكان يدل للخليفة معَ الموحّدين برَسْم السَلام 
لكن لايد له أن يكلم بها اسمن الكللاي واسيعرٌ بذلك الوضيع بم م أولاده وعياله 
وداه ورسالهه وكان هن ل اله وداه ومن قبيلة بني. . © عله بن يو 
فيرب إلى السوس حين عزِل ابن يونس عن الوزارة واستقرٌ بده وكانت به وب يونس 

وفي سنة إحدى وحمسينَ وست مئة: جامَرٌ عن بن يَذّر بعناده» فبِعَتٌ إليه المرتقّى 
عسكرًا من الموحٌدين أجناده فحارّبوه فلم يقدِروا عليه بشىء. فَقَفَلوا راحلينَ إلى مَرَاكش» 
وكان بتارودانتَ أحد أشياخ الموحٌّدين مم جماعة من أجنادٍ المسلمينَ والنصارى ساكنينَ 
هنالك. 

7 0 : 7 ع بير 
. وفيها: كانت رَلزلة عظيمة في بلاد الغرب اهتزت الأرض بها بِمّن عليها!؟'. 


[اقانية ابن خلدون 55/8/5؛ والاستقصا ”7/ 787. 
(0) فراغ قدر كلمة. 

() تاريخ ابن خلدون 58/5 1. 

() تاريخ ابن خلدون 4/8/5 7. 


0/ 


وفي هذه السنة: كانت كائنة أجناد التصارى الذين أرادوا أن يقوموا على الأمير 
أبي يحبى يَغْمراسنّ ببلد تِلمُسانء وذلك أنه لما أراد أبو يحبى يَعْمراسنٌ بن ريْان أن 
يظهّر بما عنده من العساكر والأجناد على تَجينَ ومّغراوة وبني عبد الواد. فَأَمَرَ بخروج 
أجناد عله ) والتضارى هه وعين »قت روا عل باب الزماويل ليع أ مين وكان 
قد اجتّمع عندّه بتلمسانَ على ما ذكَرّه التّقاتٌ من أهلها نحوٌ أَلمَيْن من الرّجال والفرسان. 
وقال بعضهم: ثلا آلاف؛ ووقّع بيتهم في ذلك الخلاف. فل) حرج يَعْمراسنٌُ بِرَسْمِ 
المَيْرْ من تَلِمْسان واجتّمع عليه الأنجادٌ من بني عبد الواد والأجنادٍ والقوّاد فوّف 
هناك بمقربة من موضع كان يُعرّفٌ بقّضر الشّعراء» ووقّف تين ومغراوة قريبًا منه 
بحَؤمة أخرى» ووقف أجنادُ المسلمينَ ناحية وأجنادُ الرّوم ناحية أخرى وقوفاء قد 
عَمِلوا صفوفا صفوفاء إلى أن كان آخرٌ وقوفهم وصفوفهم. فأرادوا غَدْرَ المسلمين, 
فعجّل الله مَنوتّهم وحُتوقهمء وذلك أنه لما وقّفَ أبو يحيى للمَيّْر قدّم المسلمينَ وميّرهمء 
وإلى جانبه الأيمن جوَّرّهم, وأْمَرَ بمَيْرْ الرّوم وكانوا مدّرعينَ مجتمعين» وكان7" المسلمونَ 
متفرّقِين غير مجتوعينَ ولا مدّرعين» ول يتأهّبوا لقتال ولا حَطَر حم ذلك ببال» فلا شّرعَ في 
تمييزهم وقّف قَوَادُهم أمامّه وكانوا عشَّرةً إلى أن ميّر أكتّرهم فارسًا بعدَ فارس وقائدهم 
الكبيرٌ المسمّى بدنجيل مجتهدٌ في تمييزهم وتجويزهم واقفٌ بعلامه إلى أن أقبل إلى الأمير 
يَغمراسن وهو مدَّرعٌ بدرغه مم جماعة من جَمْعِه برَسْم لقائه له واجتماعه» فجاء يعانقه 
بذراعه» فأدخل رأسّه تحت ذراعه فهّمّز أبو يحيى فرسّهء وأخرّج من تحت ذراعه رأسَه 
بعدّما ترك بيده عرامته وجَدّ في اتّباعهء حينَ افتراقه منه وانتزاعه. فدكحل المَخْرِيٌ الكافر» 
الغادرٌ الماكر”", في حملة أصحابه الرّومء وحَرّمَه الله ما كان(" من العَذْريَرومء وقامت 
هُوشَةٌ عظيمة في ذلك اليوم المعلوم» وعول أبو يحبى المذكورٌ إحرامّه على عصاه وصّاح في 
الناس: يا آلَ عبد الوادي غدرثم يا رّناتة» إلى أن ميّروا كلامّه» فقد كان الناس أشاعوا 
أنه قتل وذاق حمامّه» وكان في ذلك اليوم هولٌ يوم القيامة» وقرِّ تين ومَغْراوةٌ حين رأَوًا 


فارخ 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «ولا مدرعين» سقط من ق» ك» ب. 
00 4 سقطت من ق» ك» ب. 
20 قوله: ١ما‏ كان» سقط من قي» لك ب. 
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ذلك إلى أن وصَلَهم الخبرُ بكلايه وحياته فكَرُوا راجعينء وتراتجعت الناسٌ إليه من كل 
مكان فحَفُوا به خلقّه وأمامّه» وانعقّدت الساقة عليه حيدئذٍ بعساكره وطبوله وأعلامه: 
وكان تين ومّغراوة قد قَدّروا حين قامت تلك الأهوال. والتحَمّ بين المسلمين والروم 
القتال» أنها جيل عليهم؛ حتى بعت أبو يحبى يَغْمراسنُ مَن أَعلّمَه بالخبر إليهم» وكان 
ظنّ التصارى دمّرهم الله أن الفتنة تقومٌ بيتهم, فدبّروا غدرّهم ومكرّهم سببًا حَيْنهم 
فلّ) اجتّمعت الفرسان على أبي يحبى يَغْمراسنَ بن رياه أمَرَ بعَلَقَ باب يَلِمْسانء وأطلَق 
أيدي الفرسان الأحرار على قَثْل الأعداءٍ الكفار. فروّى من دمائهم خُللَ الأسئّة الفا 
واستَاْصلُوهم بالقَيْل طول التّهارء ول يتأت للكمّرة في ذلك اليوم الفراره بل حصّروهم 
في موضع وداروا عليهم دور السّواره وقتل الحشَرٌ في البلد عِياهُم وأطفاهُم الكبار 
منهم والصّغار واستَاصَلوهم بِالقدْل والنْهب والسّلب في دواخل الدّيار. واستغتّى في 
ذلك بعضهم. ول يبقّ من الكمّرة في ذلك اليوم في داخل البلد وخارجه ديار واستشهد 
في ذلك اليوم حٌملةٌ”"2 من المسلمينَ المُرسان أَوّهُم أخو يَغْمراسن محمدٌ بن زَيَانَه وقتل 
كاتبٌ أبي محمد ابن غالب عن غَلّطء ول يُقتَل من الحضر إلا هو فقط”). 

وفي سنة اثنتين وخمسينَ وست مئة: تفاقمَ أمرٌ علي بن يدر بالخلاف في بلاد 
السّوسء وانقادت له بعض عرب الشبانات وبني حَسَان ولحي معدا من 
الفرسان؛ وطاع له بعض أهل تلك البلاد يَعْرِمُّهِم وكان يعطي , بعضّ العرب ويكرمُهمء 
وكان العاملٌ بتارودانتَ من قِبَل المرتكى» وهي كانت حاضرةً تلك البلاد فيها تقدّم 
ومتبيء اشع إلبد في هذا العام كر بن الوكدين؛ فرت أمامّهم حينّ قدِموا عليه. 
ثم رجّع بعد انفصالِهم منها إلى حاله وتغريمه'" 

وكان بين المرتكَّى وبينَ الأمير أبي يحيى بن عبد الحقٌّ في هذه السّنة خاطباتٌ 
ومجاوّبات» فكان للموحٌدينَ في ذلك بعض التسكين والتّهدين» وكان عازمًا على الحركة 
فأضرّبَ عنها. 


)١(‏ ني ق» ك0 فتاه «جماعة». 
(؟) تاريخ ابن خلدون 7/ ١١7”‏ وفيه أن هذا كان في سنة 767ه. 
() تاريخ ابن خلدون 5177/7/5 7. 
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وف هذه السنة: كان مقتل أبن يوئس الذي كان وزيرًا للمرتضى قبل ذلك» 
يسيك لمعل 211 المارقرن آي شرا سنا اه 2 عزرله ل أرافه فأرل نل 
عَلّه أنه اشترط عليه شروطًا حين كُتبت البيعة» منها: ألا يقدّم أخاه وزيراء فكان هذا 
وأمثاله من ضَعْف عقله وتدبيره أن يترُّكَ السَّلطَان أخاه وَيُسِئِدَ أمرّه إليه» فلا وصّل 
السيّدٌ أبو إسحاقٌ من سجلاسة بعدّ أشهّر من خلافة أخيه نه وزيرة:واميد إليه 
أمورّه؛ فكان في كل أمر يُمضيه. وكان ابن يونْسَ معه وزيرًا يقعٌد معّه في جملة الؤزراء 
والموحٌدين الكتراء» فكان السيّدُ يختيرٌ في كلّ وقت أفعالّه وأعمالّه إلى أن قال يومًا في 
جملةٍ مقاله: فعَلٌ المخلوعٌ كذاء وصَّنّع المخلوعٌ كذاء وهو عم السيّد المذكور وعم الخليفة. 
فانرِعَجَ السيّد لمقاله وقال: حَلّع الله عَيْنَ الذي حلّعه ورج عن موضعه ذلك وكان 
سيا لتأخيره. عن الوذادة. _ 
ممه مسلولا وقال: واللناها كت بحت بوتا قط إلاسبذا هكذاء وأشازييه إليهه فتعكت 
الحاضرون من أمره وقام المرتضّى في الحين مغضّبًا ودخل إلى قصره. فكان ذلك أيضًا مما 
انتقد عليه. وكان مم ذلك المرتضىء يُعامله بالقبول والرّضى, إلى أن قيل عنه: إنه يُكاتبٌ 
عل بنَ يدّر ويُراسله. ويشاركّه في بعض الأمور ويُداخله. ويكتفل له شراءً السلاح 
وكترها:وثت عند السند امزهاة إن أن حملت 5 وبويقط بده لهل بو يدر المدكورة 
عر فيها اود والأمرن ‏ فانكشّف 5 وحاله. وَأمَر لرتقهى اباء باعتقاله. 5 
وحاله مع الخ والرجال 0 ل إلى جك أولاده فشجنوا بها ويل 
عليهم وعل أبيهم حملة من العُدوتَين وَالرّقَباءه وترجت من المرتقّى بطافة بالتوقيع 
ا ا ا 
مار 0 
يسجنه واعتقاله» وبقيّ أولائه مسجونينٌ في هذه السنة إلى أن أخرجوا بعد ذلك217. 
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اختصارٌ الخبر عن مقتّل أشياخ الحُلّط 

وذلك لما أراد الله بقَيْل السّعيد في عام ستة وأربعين» وتفرّق أهل عساكره 
أجمعين» كان أشياخ اخلط أحدّ أسباب تلك الوقيعة» وهم فيها أخبارٌ شنيعة؛ لبق 
أول الخال تأخروا عنه حينَ عَرّم على القتال واجتّمعوا بجَمْعِهِم حين سَوِعوا بقتله 
ورجّعوا لمحلته ته» فأكّلوا وقتلواء وتهبوا وسَلْبوا لجُملته وأهل دخلتِه وبعض أهله. وقبّضوا 
على أأخت السّعيد الرّة نَحْمَةَ زوجة الوزير السيّد أبي إسحاقء واستولَوًا على مالِها 
وحالِهاء وكان قد حصّل بأيديهم في تلك الكائنة شىءٌ كثير من السقطٍ العظيم الخطر 
الكبيرٍ القَدْرء فقد كان احتواؤهم على تلك المحَلّة واستيلاؤهم مع بني عسكر عليها 
قبل وصّول بني عبد الوادي إليها. وقيل: نّم كانوا متَفقِينَ معّهم على بيعِها منهم على 
ما ذكر في ذلك عنهم؛ فحَبَسَ ذلك الفعل الذّميمَ المنسوبٌ إليهم. إلى أن احتيلٌ بالجيلة 
بعدَ ذلك عليهم؛ فلّ) وصّلوا إلى مَرَاكْش أذن هم في الدّخول إلى القَصّبة حين وصويهم؛ 
وكان عَبِيدٌ المخرّن وبعض المتجئدين مستعدّينَ لهم عند دخوهم ونا د كوا لكان الكرامة 
برَسْم الإكرام والإنعام» فحاق بِهمٌ الانتقام بِالقَنْل لهم والإعدام» وقيل: بالسّمٌ في 
الطعام فهاتوا في الحين أجمعين» وكان عددهم سبعين”'". 

وفي أثناء ذلك اعتل يعقوبٌ بن محمد بن قَيِطونَ الجابريٌ» فقد كان القيطاة 
استهواة لعصيان خدمة السّلطانء وكان المرتهَى رحمه الله أنعَم عليه بجزيل الإنعام. 
وأعطاه بحُوَز مَرَاكس الأملاك والأسهام؛ وأعطى يعقوبٌ بن جرمونً السّفيايّ مثل 
ذلك؛ فظهّر منه النصحٌ والاجتهاد. وظهّر منّ ابن قَيْطونَ البغيٌ والفساد, فبِعَتّ المرتى 
عسكرًا إلى تامّسْنا مع أبي الْحَسَن يَعْلى ليتشوّفَ منها متزيّداتٍ الأخبار من البلاد الغربية 
وغيرهاء وليتعرّف أحوال العرب هنالك وأمرّهاء وليديُر مع يعقوب بن جرمونً في أمر 
يعقوت بن قَيُطوق كبك يكون القبقن علب وتطدوجة اطيلة ق ذلك إذا توصل إلبه. 

فلا وصّل ابن قَيطونَ إلى أبي الحَسَن المذكور واجتّمع معّه في جملة أشياخ العرب 
وغيرهم» وتكلّموا معّه في حالهم وأمرهم, أخرّج يَعْلى ليعقوب بن جرمونً ظهيرًا كري 
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بالتنويه له والتكريم؛ وقدّمه على جميع العرب بِأنْوَه التقديم؛ فسَقِط في يل ابن قيُطون حينَ ظ 
سوع التقديمَ والتعظيم» و تكلّم بها معّه من الكلام» وأراد الانفصالٌ عنه بسلام» فتكلّم 
يَْل مع ابن جرمونٌ سرّا بها تكلم ثم أمَرَ بِالقبْضِ على المذكور وعلى وزيره ابن مُسلم» 
فأكبلا بكَبلنٍ تقين» وقَمّل أبو الحسَن يَعْل إلى مَرَاكُ حرّسَها الله تعالى ببم| معتقلان77. 

وفي هذه السنقء وهى سنةٌ اثنتين وخمسين: كان أبو عبد الله المستنصر بالله مستوطِنًا 
بحضرنه التُونْيّة قد طاعَتْ له تلك البلادُ الإفريقيّة وعّالّه ورجاله بمديئة مَليانةَ والجتزائر 
وغيرها من تلك البلاد الراجعة الآنَ إلى تلمسان وكان ليَغمراسنَ في هذا العام وبعدّه 
بور تر جو أملاك وأسهام. إحسان”' عليه من المستنصر بالله وإنعام' '". 

وني هذه السّنة: كان الأميرٌ أبو عبد الله ابن الأحمر أميرٌُ البلاد الأندّلسيّة في غاية 
المدنة مم أمير الِلّة التضرانية أَذْفُونْش بسبب صُلحها المنعقد بيهم في سنة ثلاث وأربعين؛ 
حر لباق هنو لج واجيع مجه رخاو مدي لبي بجحو وواننه عل ها 
كان واقْقّه عليه ودقّع هديّته إليه وانصّرفَ إلى غَرْناطة بعد موافقته إياه ورباطه 
معّهء وما زال من هذا العام يجتمعٌ معّه في كلّ عام أو في بعض الأعوام إل أشاراة أن 
يغدِرّه حين وصّل إليه في عام اثنينِ وستينَ على ما يأتي ذكرٌه في موضعه إن شاء الله 
ا 

وى سنة فلانق وين وسخامئةة كان الأمر أبو تحن ين عبد الحق ستيقرًا بمذينة 
او جاتحت بهد الات أخو ل النافه بوفيدقت: الأحوا لون النكض بو الاهوال: 
وصار مُلكُ تلك البلاد إليه» واجتّمع جميعٌ مَن فيها من القبائل عليه» فص المرتضَى 
بأمره وحاله حين بِلَعّه من خدَامه ورجاله جميع أموره وأحواله» وهوّنوا عليه تجديد 
الحركة إليه فقدّم المَواعد. وأخر العزائمَ والمقاصدء وتأمّبٍ ها بالاستعدادٍ والاستكثار 
من العُدَدٍ والأعداد» والفرسانٍ الأنجاد من العرب والأجناد بِرَسْم الاستقبال إلى 
تلك البلاد: 


)١(‏ هكذا في الأصلء والجادة: «معتقلين». 
)١(‏ هكذا الأصلء والجادة: «إحسانًا» فهو مفعول لأجله. 
(") كذلكء فالوجه: (إنعامًا». 
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ذكرٌ حركة المرتضّى إلى الغرّب بِرَسْمِ القتال 
مع بني مَرِينَ في تلك البلادٍ والحرب 

وذلك أنه ليا شَرعَ المرتقى في الحركة إلى البلاد العَرْبية برسم مقابلة الأمير المعظّم 
أبي يحبى ابن عبد الحقٌ وقبائله المَرِينيّة: حرج من مَرَاكْسَ مع خاضته على عادته إلى 
مديئة تينمل بعد الاستخارة وتقديم النيّة في زيارة قبر إمامه. وعَقَدِه فيه لبنوده وأعلامه. 
استفتاحًا بعوائدٍ أسلافه» واستنجاحًا بمقاصدٍ أحلافه» بتسديد رأيه في مقاصده السَنيّة 
وده ف ككل الريارة ف لعي عر كن و الك ري وأكمل ضوزةن) تاهب هذه 
الحركة من استعداده» واستكثاره من عَدَّده وأعداده. وحشوده وأمداد. واجتمع من 
قبائل الموحٌّدين قبائل وافرة» وجموعٌ من العرب متكائرة» ومَادى مشي العساكرٍ على 
المنازل المعلومة» والمراحل المعهودة المعروفة إلى جهة مدينة سَلَاء ومنها جدّد الحركة 
لِقاء بني مَرِين والحروب معهم» وكانوا مستعدّينَ للقائه. 

ذكرٌ هزيمة المرتضّى بموضع بني بلول 
وقفوله إلى مدينة مَرَاكس مهزوم مفلول "0‏ 

ولا ورَّدَ المرتضّى إلى تلك الجهات بعساكره وجنوده» وعربه وحشوده. كان 
الأميرٌ أبو يحبى ابن عبد الحقّ قد استعَدٌ أيضًا باستعداده بقبائله المَرِينِيّة ومن انضافٌ 

من القبائل العّزْبية» وبجياده وأنجاده فتأهّب لقتالهم ونزالهم بجموعه المتكائرة 
وأجناده» فوقَت بيئّه وبينَ المرتضّى رحمهما الله مراسّلات ومرادّدات في أحوالِهما وأحوال 
المسلمينَ المتعلّقِينَ ببماء فلم يقدّر اله صّلحًا بيتهم| إلى أن كانت مقاتلتُهم| ومقابلهم| بموضع 
يُعرَفَ ببني مبلول» فكان سيف أبي يحبى عليه بالنصر مسلولاء فالتقى الجمعانٍ بالضّرب 
والطّعانء فتَصَر الله بني مَرِين على عساكر الموحّدين» فهرّموهم وقتلوهم واستَأصَلوهم 
أعظع استئصالء بعدّما دام بيهم القتال» فلم يك إلا لمحة لامح أو صَيْحَةٌ صائح, إِلّا 
وقدٍ انهرّمت جيوشُهمٌ المتكائرة» وصّارت بعد انتظامها متناثرة» واستّولّت بنو مَرِين 


)١(‏ هكذا الأصلء والجادة: «مهزومًا مفلولا». 
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على أَنْقَالٍ عساكر الموخٌدِينَ وعلى مضارب المرتضَى وجماعته. وعلى ما كان من الأطعمة 
وغيرها في خزائنه» وعلى الأحمال والبغال والجمال» ومن الأموالٍ ما تالمَت في كثرته 
الأقوال» فقيل: إن مله ما أذ له في تلك الحركة المذكورة والوقيعة المشهورة من الدّنانير 
الفِضية العَشْريّة سبع مئة ألفٍ مثقال. وأمًا من الخَيّل والبغال فكثرٌ فيه المقال. وكذلك 
من المضارب والأسباب. وأكثرٌ الأثاث انتهبّها المنتهبون أيّ انتهاب» فحصّل بأيدي 
بني مين ومّن كان معّهم من أشيائهم ومّتاعهم شيءٌ كثير» وكان أمرٌ هذه الهزيمة أمر 
كبير”» ليست كهزيمة أمن مَلُولِين» التي تحرج الناسٌ منها من غير كسرة مفلولين؛ 
بشو التذيير من الوزيره و الرأئ'الفاسد: والتدييرء تسا أل العافية من الأدباره وحن 
العاقبة في دار القرار. 

وكانت هذه الهزيمة الشَنيعة من بعض قبائل العرب» فقيل: إِنّهمُ انَمّقوا مع بني 
مَرِين وباعوا المحَلَةَ منهم» فل اصْطْفْتِ الصَّفَان وفعت الحربٌُ بِينَ الفريقَيْن» أعطى 
العرب ظهورّهم منهزمين, فتبعهم بنو مَرِين» وانكسّرت عساكرٌ الموحٌدين؛ فانهرّموا 
بجملتهم أجمعين» وفرّ المرتضّى رحمه الله بنفسه وقتل من قدّر الله له بحُلول رَمْسِ 
وقطلد الفائية مه خلزفتهم مني أرَمُووع ومنها تفي تجديد الأمور::ققاد كانوا بو مَرِين 
حمَلوا ساقته وعلامته وطبوله؛ فبعَتٌ إلى مَرَاكشء وكان ترك بها أبا سعيد بن تيجا مم 
مَن كان ترّكَ بها من السّادة وأشياخ الموحُدينء وأمَرَهم أن يَلقَوْهِ بطبول وعلاماتٍ 
برسم قفوله إلى مَرَاكش ودخوله. فخَّرجوا منها بذلك للقائه؛ ويدوا الله على سلامته 
وبقائه» فلقَوُه بموضع راط بجهة دَكَالةَ بالخيّل والبغال والطبّالة والبثادة فانعقدت 
عليه الساقة هنالك. وتّادى مشيّه إلى حضرته كذلك, فدححلها بزِيّه المعلوم» وقلبه ما دهاه 
مكلوم؛ ولا حصّل في حضرته؛ واستقرٌ بموضع خلافته يد الله تعالى على ما مَنَّ به 
عليه من سلامته. وألرّم نفسّه أنه لا يعودٌ إلى حركة أبدَاء فه| حرج بحركة بعدّها”" حتى 
خرج فارًّا بنفسه وحصّلٌ في شراك الرّدى. 


)١(‏ هكذا الأصلء. والحادة: «أمرًا كبيرً!». 
20 : سقطت من ق؛ كك نا. 


وما أنكر عليه وتيب من الأمر إليه من ذلك: ما أخبرني به أبو عمرانٌ بن تيجا 
أنه قال: كتّبَ لابنه من أَزّمُورَ حين وصّل إليها من كسرة بني هلول وهو مهزومٌ مفلول؛ 
يوصيه أن يعمل له مرحاضًا ف حمام المخالص. وضدة بناء الام ويزيل منه الرّخام لأخل 
الزَّلْقَ الذي كان فيه ويجدّدَ فيه حتى يستوفيّه ليجدّه خالصًا حين يبت في المخالص. 

وكتّب له أيضًا أن يصرف له صَرْفا من حملة أرطال من الفضّة بِرَسْم التفريق على 
الأولادٍ والأصاغر وحَدّم قصره. فامتئل في ذلك أمرّهء وكتّبّ أيضًا من حضرته حينَ 
وصّوله إليها وقدومه عليها إلى الأمير المعظّم أبي يحبى ابن عبد الحقّ راغبًا إليه أن ير عليه 
خادمًا كانت قد أخذت له حينّ هزيمته» واستيلاء بني مين على حلت فأمَرَ الأميث أبو 
يحبى بالبَحْث عليها في دواوير العَرّبء ورّناتةٌ وغيرها بغاية البحث والطّلب. إلى أن 
وجدّها في بعض أحياءِ العرب» فدقَعها للواصل إليه بسببهاء وهو أبو محمد جاب فقبضَها 
منه مقضيّ الأرّبء فيها رغِبَ وطلّبء فتوجّه بها إلى الفقيه المعظّم أبي القاسم العرّفّ 
صاحب سب برسم مآربٌ أبضًا يستقضيها له: فقضاهاء وكسَا الخادم المذكورة بكسوة 
عظيمة وأعطاها دابَةَ وأكرمها وأرضاهاء وصَرَّفَها ممَ مُوصلها إليه إلى أن وصّلَّها لسيّدها 
المرتقى فقبلها وارتضاهاء وكانت ا ف لويف منه الأولاة عد 
ذلك بعدّما رآها من كل فريق مَن رآها. 

وني سنة أربع وخمسينَ وست مئة: : شرع المرتقى في بناء الديار لأولاِه الكبار, 
مثل: دار العرائش ودار البلار» وما جاو ها من القصور بأبي دانس» وبنى داخل القَصَبة 
ديرا كثيرة» وأنقّق فيها أموالا خطيرة» ول يرل من هذه السسنة وقبلّها وبعدّها يشتغل بالبناء 
والتسديد والإصلاح» ول ما ابتدأ ببناء جامع عل بن يوسف. وآخرٌ بناء بناه الموضع 
الذي سمّاه بالفاتحة. التي كانت لأموره غير ناجحة. 

وكانت البلادُ في هذه السّنة هادنة ومهدّنة» أمَا المرتضى فكان بيه وبِينَ الأمير أبي 
يحبى مُهادنةٌ ومصاحة؛ فتهدّن الموحٌُدونَ في بلادهم والمَرِينِيُونَ كذلك. وأمًا ابن الأمر 
فكان في مُصالحة معَ اروم لكثه فُجع في موت وَلَدِهِ ول عهده يوشف. وَأمًا الفقة أب 
القاسم العَزِّيُ فاستبدَ ببليِه وضَبَطَها لنفسه باشتداده وجِدّهء في مصالح. أهلها يقاءة 
جدّه واجتهاده فَبَلَمّه الله غاية قصده ومُرادِهه لكنه كان يخاطبٌ المرتى في كل الأوقات: 


هه 


ا 5 5 5 9 
ويخطط بها يبٌ له من التخطيطات. والبرّ والكرامات. ويُعرّفه بجميع الأمور المتزيّدات؛ 
وكان في أول حاله وأمره طلَبَ منه أن يبعتٌ له شخصًا من الموحٌدين أو سيدًا من 
السادات, فبعث إليه ابن أشرقيّ فأخرّجّه بعدَ أشهر وكتّبَ للمرتقّى با كان من أفعاله 
وأعماله» فصدق المرتكّى في ذلك مقالّه وبقى الفقية مستبدًا بأحواله. 

وأما أبو الْحَجَاج يوسّف ابن الأمين فاستبدٌ أيضًا بطّنجة» وقد كان ترَكّه أبو المَضْل 
بقصّبتها مقدمًا على الزّماميين المرتّين فيها ساكنًا مثلّ أمين» وذلك أن أهلّ طُنْجِةَ ليا 

ه اوعس - 7 ع وو - 5 و 
رأت أن المرتضى صَعفت أحواله عن الحركات إلى تلك الجهات» وقويت أحوال بنى 
مَرِينَ فيها بالظهور والبركاتء في السّكونٍ والحركات, دلوا تحت طاعة الفقيه العام 
أبي القاسم العرَّفٍ» فبعَتٌ إليهم القائد أبا المَضْل العبّاسء وكان شيخًا من فضَلاءٍ الناس. 
فتوجّه صحبة هذا يوسُّف بن محمد ابن الأمين في حملة مَن توجّه معه إليهاء فقَدِم أبو 
الفضل المذكور”'" من سَبْتة مع جماعةٍ كبيرة من الرّماة والرّجال عليهاء فاستوطنّ مده 
قَصَبتَها ثم ترّكَ فيها ابن الأمين المذكورٌ عِوَضًا منه ونائبًا فيها عنه» بخلال ما يُغْرمٌ ا 
القبائل الغمارية ويجتمع بالفقيه بسَبتة ويقضى أشغالا فيها. ويعودٌ إلى طَنْجِةَ بعدّما 
تحلص أشغالّه كلّها ويستوفيهاء فلّ)ا طالت عَيْبَةَ أبي الفضل المذكور عنها واستّائئس 
ع ار 0 : 9 . ار 1 2 2 2 
أهلها بابن الأمين المذكور» وقد كان بِسَبْتَةَ مقدّمًا على حماعةٍ كبيرة من الرّجالء فكانوا 
يسمّعون من قوله ويُرجعون لفعله. فدبر معَهم أن يقومَّ بطنجة» فوافقوه على ذلك 

٠ 1 22‏ ل راسم ع 8 سكث اع ع ع 3 04# 8 
ورافقوه. فقام فيها وضبّطها لنفسه إلى أن قتله أولاد الأمير أبي يحيى وأدخلوه في رَمسِه 
و و 02 1 يٍِ عٍِ ع 
فقتلهم رجاله مع مَن كان معهم أجمعين على ما يأتي. 

وفي سنة خمس وحمسينَ وست مئة: بِعَتٌ أميرُ المؤمنينَ أبو حفص عمرٌ المرتضى 
عسكرًا منّ الأجنادٍ والموحٌدين قَدّم عليه أبو محمد بن أصناجء وأمَرّه أن يتوجّه إلى بلاد 

5 :"اس اه 1 59 عِِ 5 
السوس لينظرَ في مَصالحها وحخسم عللها الطارئة عليها من أهل الضلال والفساد 
والخلافٍ والعناد. فلا وصّل إليها استّوطُنَ بتارودانتَ منهاء وكان القائم بتلك البلاد 
عل بن يدر قد تحصن بتيونوينَ مع مَن كان معّه من المفسدين والمعتّدين منّ العرب 


)١(‏ سقطت من ق».ك»ب. 


وغيرهم مدبّرِينَ في حالهم وأمرهم, فخَرج إليه بالعسكر أصناجٌ فقابله علي بن يدر 
وقاتله وقتل من الأجنادٍ حمْلةَ كبيرة» وعاد ابن أصناج إلى مَرَاكُش وقد نقصٌ من عسكره 
ناس كثير» وبقيّ ابن يدرف سُوسِه بشديد بأسه فيه ودروسه”". 

وفي هذه السنة: وََّ الأميد أبو عبد الله محمدٌ بن يوسف بن ضر ولاية عهده لأبي 
عبد الله وَلَّدِهه وكان يسبَّى بالفقيه» وكان التقديمٌ قبلّه لأخيه إلى أن توق ك) تقدّم ذكره. 

وفي هذه السنة: استّولّ الأميد المعظّم أبو يحبى بن عبد الح على مدينة سجلماسة 
ودَلّها وقبص على واليها حسبّ)ا يأني ذكره ختصرًاء وذلك أنْ الوا بيسجلاسة في هذه 
السئة كان الشَّيِمَ أبا محمد عبد الحق الجنفيسيّ» وكان نو لد مقكد اك لكتعرير كت عل 
الدابّة وينزِلُ عنها برجالٍ مستبدّينَ لذلك وعبيد» وكان قَدَّمه عليها المرتقى وأسنَدَ له أمرّها 
وأمرّ دَرعةَ وغيرهاء فاستوطنّ قَصَّبنّها مع مَن كان معّه فيها من اليل والرّماة والرّجال» 
فنظر بنظره وأمَرٌ بأمره في جميع الأشغال والأعمالء غير أنه كان يصرفُ المقال ويتصرّفٌ 
بالانتقال إن كان بالاستعجال فَيْدقَلُ على ظهور الرّجالء وإن كان على مَهَل واستمهال 
نعل القن ,بواليهال: 

وكان السبب في دمُول الأمير أبي يحبى إليها واستيلائه في هذه السَنةٍ عليها رجلٌ 
يقال له: محمد المطِرايّ» كان أبوه شخصًا حَْانًا َِيمُ في زمن شبيبته وكهولته القطران. 
لكنّه كان أبوه يَعرفُ مقدارّه؛ ليس كابنه هذا الذي عدا طورّه وطلَبَ الثيارة» وكانت له 
نف شينة غذارةبوذلك أنه كان«عتد ابن حر ” ا ا دن را لم ف 
أشغاله ويُفِيضُ عليه من إحسانه ونّوالِه فصار أكبرَ خدَّامه ورجاله» فعَرّف أشياخح 
عرب المعقل وغيرهم؛ وأدحَل نفسَه معهم في جميع حالهم وأمرهم؛ وجعّل مخدومّه 
ابنَ زجو إذا وصّلوا إليه يُقبل عليهم. ويُعطي العطاءً الجَزّلَ إليهم ويكرمُهم بغاية 
إكرامه. وجزيل إحسانه لهم وإنعامه حبّى مالوا بِكُلَيتِهم إليه؛ ونالوا الخيرٌ عند مخدومه 


.7197/5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
(؟) جاء رسم هذه الكلمة في ق» ك» ب: «زكوا»» وهى في أصلها كاف أعجمية؛ فتكتب بالجيم‎ 
المصرية والكاف.‎ 
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باعتمادهم عليه» فكانت أمورُهم وأحواهم تنقضي كلها على يديه إلى أنْ حدّث نفسه 
بالشيارة وبطلب الإمارة» فلم يتَأتَ له ذلك إلا بالحيّل والإدارة27. 

فخاطبَ إلى الأمير المعظّم أبي يحبى ابن عبد الحقّء وفي طيّ مخاطبته إياه غيدُ 
الحق» الذي هو محض الباطل» بتزيين الفجور والبواطل لكرنّ الأمير المذكور ليا وصّل 
خطابه إليه أخذ بِالَْزّم والعَزْم فكان جوابّه قدومّه بالعسكر إليه» بعدّما قدّم جملةٌ من 
بش مَرِيَن اليهم» كأبه إلى ابن زجو أرسالاء فأدتحلهم القَطِراني عليه إعظامًا وإجلالاء 
وكان معّه حيئذٍ جملة خيلا ورجالاء فه| استقرٌ قَرارُهم م م بن زجو المذكور, وتكلّموا 
لبش اللو ااا لي بض القطرانٌ 
على ابن زجو مع مّن كان معه من ناسه وأخرّجّه على باب العدَرٍ إلى الأمير أبي يحيى» 
بعَله اقطان إليه. وبقي بالقَصّبة واجتمع جميٌ من كان فيها عليه؛ فلا وصّل ابن زجو 
للأمير أبي يحيى يحبى ومثل بين يدَيْه بقي متعجّبًا من حاله وبطلانه: وز حا القطرانٌ 
الغدار وخذلانه» فقال في ملة كلامه لفرسانه ورجاله: كيف ينول أمرٌ البلاد والعباد 
عجوزة مبطولة» تُرهَمُ وتوضَعٌ على الأعناقٍ منقولة؟ 

وكان القَطِرانيٌ لما عرّم على العَذْر والمكر عامَدَ الأميرَ أبا يحى أن يتركه ببيسجلماسةً 
اسوك ابا يا بل وبال نات 
من بني مَرِينَ يَسكّن في القصّبة معّ حملة من الرّجال والفرسان, لكر القَطِرانٌ أكدث 

م واي و 

المخترّن بالقصّبة» فدفَعَه له» واستصمّى حال ابن زجو وماله. وتّلوّم الأميرُ أبو يحيى هنالك 
أيامّاه وعاد إلى حضرة ة فاسٌّ بعدّما ارتّبط مم القطِرايٌ المذكور واشتّرط عليه بعض 
الأمورء وجعَلّ معّه ثقتّه يُشاركُه في التدبير» والقليل من أمره والكثير. 

ولمًا وصّل الأميد أبو يحى إلى حضرته حبس ابن زجو في مالٍ كان قاطعه به على 
نفسه خيفة أن يُدخِلّهِ في رَمْسِهء فبِعَتٌ إلى أهله وأولاده وعياله لينظّروا منه وليعرّفوا 
للمرتضّى بذلك وبأمره وحاله؛ فبلَعّه خبرٌه وأمرٌه وما كان فَعل القَطِرانٌ وغيده» فاغتاظً 


)١(‏ يعنى: المداراة. 
(5) ني ق.ك, ب: «منهم». 


على ابن زجو ووَلّدهء وتسَبه للتفريط حتى أنحذ البلدَ من يده» فانحرفٌ غاية الانحراف 
على هذا الأمر» وأقسّم أنه لا يفديه من ذلك الأسْرء إلا أن يَفديّ نفسّه من ماله فكتّبَ 
بن زجو إلى أهله وعِياله» ليدبّروا في أمره وحاله» فبعثوا إليه بعضّ ما كان عليه وأعطى 
حفيدَةٌ رهينة في الباقي» وتحرج من السّجن يُدبّرٌ فيه وخلص ما كان بقيّ عليه ووصّل 
خنيدة النو. 
اختصارٌ الخبر بقيام القَطِرانٌ بيسجاماسة بالدعوة المَرِينيّة 
ثم تكثه عليها وقيامه فيها لنفسه بالدّعوة الموخدية 
7 7 ع عه َ لو 
بعد خروجه عنها ونبذ من أحواله إلى أن مكن الله منه 

وذلك أنه لمّا قام فيها بالدّعوة المَرِينيّة ى) تقدّم ذكرٌه» وخاطب الأميرٌ أبا يحبى 
مُعلَ) له بحاله وأنه يدخل في حزبه وطاعته» وعَدَّر ابنَ زجو وأخرّجّه من القَصّبة إليى 
فاجتّمع مّن كان بها من الأجنادٍ والعرب عليه» وأسكنّ معه الأميرُ أبو يحبى في القصَبة 
مَنْ يشاركه في الأمور المَخْرْنيّة فقد كان الأميد المذكور ترَكّه على حاله ناظرًا في أشغاله 
2 و س : ف ض ع اسم س 
مع خدامه ورجاله وجعل معه قائدا من أعيان بني مين مع رجاله أيضا وخدامه. 
دعل انث أذ او ونا لد شف اللاو ع 
والقطرانٌ المذكور يتصرّف في الأمور بينَ يديه ويعرّف بجميعها إليه» حتى لا يخفى منها 
شيءٌ عليه وامفمة :ذللك: الخالتيقة عه الجن الو عتم إل ان افجيو أمزه وكات 

عو و مغر و 0 ةي ع : ْ ع ِِ 

دائرتّه ومرحلته» وكثرت حَحيْله وحملته. وبلّعْه الخبرٌ في أثناء ذلك بوفاة الأمير أبي يحبى 
في السنة الآنية على ما يأتي ذكرٌه إن شاء الله تعالى. 

فقام القَطِراننٌ فيها بأمره ثائرّاء وزحَف القائد المَرِينيٌ مع مَن كان معّه من خيّل 
ورجال إليه غادرًا يريد فيها رَّعَمِ أن يقئله فخلّصّه الله منه» وحرج من القَصّبة برجاله 
وحَيّله ووّلّدِه وأهله وانضًرف إلى الحضرة العَلِيّة الفاسيّة» فوجد التنارعَ وقع بها بعد 
موت الأمير أبي يحيى بين ابه وأخيه. وهو الذي جَسَّر القطِران على القيام بسجلماسة 
حن ,كد 13 التزاعيده فمالت التقيية الانسيداده وايعة ابه أى سداد فيد 
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الأجناد ووصَايْه من العرب الأمداد, وجامَرٌ على أُمراءِ الدّولئَيْن: الموحٌديّة والمَرينيّة 
بالخلافٍ والعناد 207 للمرتضى معتذرًا عن حاله في ابتداء أمره حين دخولٍ بني 
رين إلى يسجلاسة وحالٍ ابنٍ زجو معّهم وغيره» وأنه قائمٌ فيها بدعوته وداخل" 
تحت طاعته. غير أنه اشتّرط عليه الاستبدادَ فيهاء وأن يكونٌ عاملها وواليّها. فوصَلّه 
من الربضى خبطا الكردم .-- شعي ار والكريم. وقدّمه على تلك البلاد أعظمَ التقديم. 
وقدّم له ذلك مقدِّماتٍ يتعَلّلُ بهاء ويجِعَلٌ في الشَّرَكِ بسبيهاء وكان قد طلّبّ له في جملة 
مطالبه أن يبِعَتْ له قاضيًا من عنده؛ وأن يُعيّه بِجَمْع كبير من جنده. فبعَتٌ إليه الفقية أبا 
عَمْرو بن حَجَاجٍ قاضياء وكان في أمره حازمًا ماضيّا وبعث سيّدًا يسك في القَصّبة من 
حر داف و نامو لساري له وائر من الأجناد» وأوصّى المرتضّى للقاضي 
المذكور ولقائدٍ الروم مُشافهة لأمر يكون عليه محفوظًا ومكتومًا. 
فلا وصّل العسكر إليهاء أدخل القطِراننٌ القاضئ وأجنادَ النصارى إليه. وصَرّف 
السيّدَ ومن كان معّه من الموحٌدينَ والمتجنّدِين وامتّنع لهم أن يلوا عليه فانصّرفوا 
جميعًا عنه وقيل: إنهم تَلوَموا في تلك الجهات إلى أن أمكَنَ الله منه» وذلك أنه لما استقرٌ كر 
القاضي الفقية بو عَْرو بن حَججاج بيسجاياسة وححَككم بين الناس بالشرع» وكان فاضا 
بالطبع؛ استمال محبة الناس كلهم إليهء وأحال القَطِرانٌ في الأمور كلَّها عليه» وتقّب 
الروميٌ للقطِرانٌ و 87 للقاضي ما رأمّه مع م قائد اروم وكان الروميٌ المَخْزي 
من طبعه محاولا للأمور مُبرمك فدبّر وجة الجيلة في قل القطِرايّ فصار يدمحل إليه من 
غير مَشُورة عليه إلى أن ظَفِر به في بعض الأيام وقَتَلّهه وركِبَ في جماعته ليورّيّ للناس 297 
زعامته وشّهامته في) فعَلّهه فقامت هوشة في البلد وقبض على والد القَطِرانٌ فطلب 
العفْوَ من القاضىء وقال: هو ليس لى بِوَلّدء وذْكَرَ عنه ما كان له منه من العصيان وما كان 
٠‏ فيه من الجهل والطّغيان» وأبانَ القاضي المذكودٌ للناس ما حْفِيَ عنهم من تلك الأمور 
أن ما كَل الوُوميٌ القطِرا إلا بأمر أمير المؤمنين المرتقى عِقابًا على ما قعل من جميع 
فعله. وهو الذي أوجَبَ أمرّه للقائد بقتله. 


2230 فُِ ق ك ب: «ودخل». 
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وركبٌ القاضى في البلِدٍ مسدّدًا ومصرّفاء ورفع رأسٌ القَطِرانٌ على رمح فنوديّ 

عليه: هذا جز الغادرء متطوَّقا أسواقٌ البلد. وبقي أبوه خائقا مرتقًا أن يقل معه» فأمَّ 
لفقي القاضي أبو عَمْرِو رُوعَهه وكتّب إلى المرتقى بعر ببراءة ساحته ما جنا بنه» فعنة 
وصّوله إلى مَرَاكُش أمَرَ بِسَجْنه 0 رأسٌ ابئِه على الكو بوامقانية: اانه 
الأمور وعاد الفقية أبو عَمْرو بعد ذلك إلى مَرَاكش فقدّمه المرتقى على جميع أشغالِهاء 
فقام خيرٌ قيام بأحوالهاء وكتّبَ المرتهى بخبر القطِرانيٌ إلى الفقيه أبي القاسم العرّف210. 

وفي سنة سثٌّ وخسينَ وست مئة: كانت وفاةٌ الأمير المعظّم أبي يحبى ابن عبد الحقٌ 
رحمه الله» فكانت دولثه من جين استيلائه على رباط تارّى نحوّ عشّرة أعوام» وكان قبل 
دخوله إليها واستيلائه عليها أميرًا على القبائل المَرِينيّة وغيرها وقانًا بأمرها وحالِها 
نحوّ أربعة أعوام» وذلك من حين وفاةٍ أخيه الأمير أبي عبد الله محمد بن عبد الحق رحمه الله 
في سنة اثنتين وأربعين» وكانت أيضًا إمارئه نحوًا من ستة أعوام. 

وأخبرني من أن به عن وفاة هذا الأمير أبي يحبى وسبيه أن أحد الصلحاء قَعَ الله 
بهم عض بيده على إصبعه حين دلَه على ما ينمه ف قام من موضعه إلا وقد تأ |صبٌه. 
فخَرّجت فيه حبةٌ صغيرة» فا زالت تزيدٌ وتكبر من حينَ أوصاه الصَالحُ بوصيته. إلى أن 
قمّى الله في هذه السنة بمنيّتِه» وقيل: إن ذلك الرجُلٌ الصّالح هو الحاحٌ التامّرتقَ» حين 
اجتمع معه بسجِلماسةً وقيل غيرُه والله أعلمٌ بحقيقة أمره. 

وكان الأمي أبو يحبى رحمه الله فارسًا شجاعًا لم يكنْ في رّناتة أشجع منه» وبذلك 
كان يزيدٌ على يَغمراسنّ بن رّيّان. 

ونا فون هذا الأميدُ أبو يحبى قام من بعده وَلَدُه الأكبر أبو على عمرٌ فبايعَه 
بعض القبائل المَرينية وتأخر عنه آحَرونَ من وجوه أشياخ بني مَرِين» واتفقوا على 

تقديم عمّه الأمير الأعلى أبي يوسُّف» وقالوا: : هذا أحقّ بالتقديم؛ والتوقير له والتعظيم؛ 

لها عَلِموا من دينِه وصّلاحه وثقاه في الحديث والقديم» فوفَعت بيه وبِينَ ابن أخيه 
مُنازعةٌ بل مقارعةٌ على مدينة فاسّ إلى أن استَوطّنّ الأميرُ أبو يوسّف رباط تارّى مع ناسه 
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وأهله» فكان بنو مَرِين يَسيرونَ إليه يوما بعدَ يوم ويفدون عليه قوم بعدَ قوم إلى أنٍ استّوقٌ 
عليه أكثرهم فقصّدَ بهم إلى مدينة فاسٌ ودَحَلّهاء وتحرج أبو عل عُمرٌ إلى مكناسة. 
فتحصّن بها أشهراه وكان يعقوبُ بن عبد لله في أولاد بني عبد الح كبا عندّهم ف 
يال يحاول أمر الأمي أبي علي المذكور. إلى أن انقاة لعمّه أبي يوشف وسَلّم له في الأمور. 
وقيل: إنه وصّل معّه إليه حتى بيه واجتّمعت كلمة بني مَرِينَ عليه» وفي أثناء ذلك قدَّر 
لله بموته في هذه السنة المؤرّخةء وقيل: في أوائل سنة سبع وخمسينَ وست مئة0©. 

رَجْع الخير: 

با يي باس امن : بُويعَ أميرٌ المسلمينَ وناصرٌ الدّين أبو 
يوسف يعقوت” '' بن عبد الحقّ وصّل الله أياممهم ونصّر أعلامهم. 

فكانت بيعتّه أولا برباط تارّى الخاصّة والعامّة» وطاعت له أكث البلاد الغربيّة 
والاحححر ار لاسر ب مير ‏ بعي ق ١1‏ راك ار عروتي 
بني عسكر أبا زكريا , بنَ أبي منديل؛ وهما أولٌ وزْراءٍ هذه الدّولة وكبرائهاء وكير منهم شيخ 
كلّ قَبيل وكرّمه وعظَّمه؛ كل العم ينين دودرم 

واستكتب أبا عبد الله بنَ اراق في أولٍ أمره ثم استّكتبَ بعد ذلك جملة من 
الكتاك:واستؤ رن خلة من الوّزراء» وكتلك أولاذ الأمراة الكزاء. 

وكان استيلاؤه على الحضرة المَرٌ اكشيّة عاة شرّ محرّم من سنة ان وستينَ وست مئة؛ 
فعَظّمت مملكثه في البلاد الغربيّة وضَخُّمت دوليّه السَعيدةٌ 5 المَرينيّة» إلى أن توق بالجزيرة 
الختضراء وهو على قَدَم الجهاد بالبلاد الأندلسيّة في سنة حمس وثانينَ وست مئة» فكانت 
دة دلت ال وعشرية منة©. 

وف سنة سبع وحمسينَ وست مئة: رحل يعقوبٌ بن عبد الله بن عبد الحقٌ من 
بلاد عمّه أبي يوسّف إلى جهة تامَّسْنا برَسْم الاستيطانٍ بها والسكنى, وَبِرَسْمِ المَرعى 
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والككلاء» وقد أذ ضعر التغت على سلا فعبر الواديّ من از الما وذلك في إقبال 
الزمانء واجتّمع عليه جملة كبيرة من رجاله وخدّامه. وبعض من بني أعمامه أولاد 
بني عبد الحقٌ أعرّهم الله تعالى» وذلك بعد موت أب علّ عُمِرٌ ابن عمّه أبي يحبى رحمّه الله 
تعالى» فنرّلٌ بمقربة من غبولة بدوّاره وما زا يحاول هنالك ما أضمَّره في ليله ونهاره. 
وكيف يكونٌ دخوله إلى رباط الفتح من حينٍ نزوله هنالك واستقراره. إلى أن دسل إليها 
واستول بكيْدِ عليهاء وذلك أن واليّها الساكنّ, عَم بقصّبة رباط الفتح هو أبو عبد الله محمد بن 
أبي يَعْلَ الكومئٌ» كان قدّمه على ولايتها وجبايتها المرتّى؛ وأمره بِالحَفَزٍ عليها من 
طارقٍ يَطْرٌقُ أهلّهاء أو حادث يحدّث فيها من أهلهاء خوفًا من أن يُحاطبوا الأمير أبا يوسشف 
ويدخلّهاء فحمّرّها غاية الحَمْزء بالسَّمَار في الأسوار وبا أمكتّه من الجززء وعمل المعارض 
على كل باب من أبواب العُدوتَيْن المذكورتيْن وجَعل الرّماةَ والرَجَالَ يحرٌسوباء ولا ساعة 
من ليلٍ أو نهار يفارقوتراء فم| أفادهم حَمْزُّهم في نمارهم ولا حِرْزُهم ليلا بسَارهم. 
ذكر فتح”" رباطٍ الفتح ليعقوب بن عبد الله 

وذلك لما أرادَ الله بفتح رباط الفتح وعدوتها سَلّاء بعدّما ضَبَطَها ورَيطها ابن 
لل لب ويل ا يا ره ل ل ار ع درن 
عبد الحقٌ في ليلةٍ من الليالي» في ملة كبيرة من اليل والرّجالء فقَصّد إلى باب سَلًا مع 
من كان معّه خيلا ورَجْلّاه فقصّد بعضٌ رجاله على سَلالمَ استعمّلوها إلى السور 
فمَلكوة» وقصّدوا إلى بّرج الباب فمّن وجدوا فيه أهلكوه ٠‏ فمنهم من قتل ومنهم من 
رم بنفيسه في الأرض من السّوره فانكسر أو هلّكَ فكانوا بين قتيلٍ ومكسوره فملك 
0 يعقوبَ بن عبد الله البابٌ المذكور» فكسّروا أقفاله» ودخل فيه ْلَه ورجاله؛ 
معدو عن أعادة وردهوا العَلام» وقام الجيجٌ في البلد. وفيت الناسٌ من كل 
ناحية إلى الباب فوجّدوا العلامَ عليه» فارتفعَ الإشكال وانقطع الكلام. وعاد كل من 
وصل إلى فرعف اك اننا برأسه والاستسلامم لثلا يصل الخيل إليهم حينَ يدخلونَ 
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البلدَ عليهم» فقد كانوا كَسَروا أقفالٌ البلد البَرَايّ وبقي الدّخلانيٌ يحاولونَ كسره أو حله. 
فمَرّ الناسٌ من هنالك حين رأَوًا ذلك راجعينَ إلى ديارهم, واقتّحمَ م أكثرهم الجوارٌ إلى 
ا الأخرى 1 دتركوا ان 0 5 0-5 0 
الشية إل ثرو رمآاك يمقرت بن عدا ان عات رتجله لقب لدان لمك 
وخذقه نان أنؤذ تعن ع افقو دوا علي اذ ١.‏ عدافية سن ها يله ناشاءانا الخ 

وفي سنة ثان وحمسينَ وست مئّة: اصع لد كر عن تا 
يوسشف يعقوت بن عبد الحقّ يالف في سَلَّا عليه. وطّمِع أن يصيرَ مُلكّه فيه| زعب( 
إليه» فهدّن أهل سَلَا وأبدَى لهم اعتقاده فيهم ووداده. ونفاقّه على عمّه وعِناده» وضمًّ 
عليه عسكرًا من بني مَرِينَ وغيرهم من أجناده. وكتّبّ إلى مَلِك قَشْتالةَ أن يبِعَتٌ له 
بمئتيّن من الروم» يركبون ويسيرون معه ويستعين بهم فيا يَرومء ثم إنه اتهم أشياخ 
سَلا أخهم خاطبوا إلى عمّه وكاتّبوه فخاف أنمم يُبايعون له ويقومون عليه فطلبّهم في 
المّيز فجازوا إليه إلى رباط الفتح فميزهم وأخذ سِلاحَهم منهم وجوزهم. وعادوا 
إلى عدوتهم دون شيءِ من السلاحء وكان تدبيرً| خالمًا من السّدادٍ والصلاح. مع 
قضاء الله تعالى وقَدَره. 

اختصارٌ الخبر عن كائنة مدينة سَلَا 
0 5 # 
الذي كل قلب عن همّها ما تسل ولاس" 

وذلك لما بِعَتْ يعقوبٌ بن عبد الله للتصارى أهلكهم الله أن يصلوا إليه بِرَسْمِ 
أن يكونوا أجناده» كان متتظرًا إليهم ومعتدًا عليهم لينال بهم مقصوده ومراده. ول 
وصّل إلى مَلِك قَشْتالةَ أهلكّه الله كتابُ يعقوب بن عبد الله أدرَكه الطّمعٌ في د خرن 
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كفرتِه إليها واستيلائهم عليهاء فاشتّغل بتعمير الأجفانٍ في وادي إشبيليّة» ولا عَلِم أحد 
ون النلمين ولام الكافرء ين إلى حيثُ يتوجهونَ من البلدان فكمَبَ الفقيُ أبو العبّاس 
العرّقي”'' من سَبْنةَ يعرف بخبر تلك العرارة إلى كلّ جهة من المّراسي ومكان, ويحذّر 
من عَذِْهم ومكرهم كل إنسان» فمّن قدّر ذلك وظهّرت له الذلائل من أهل سَلَا 
والقبائل» تحرج منها قبل الكائنة بأيام قلائل» وهم قليلٌ من الناس» ومن تأخر باخروج 
ولا صَدَقٌ الحالء وظنّ أنه عْنُ المّحال» قل أو أسر لأمرٍ قر ليس لأحدٍ عنه جيه 
ولا انتقال. 

فلَ) كان في آخر شهر رمضانً المعظّم من هذه السنة ظهّرت في البحر قرقورة بعد 
00 0 0 6 ا عِ 8 َه هه - 
قرقورة”'"» فظن أهل سَلا أنهم تجار» إلى أن وصّلوا شيئًا بعد شيء مرارّاء واجتمعت من 


)١(‏ هكذا في النسخ كافة» وقال ناشرو (م): ابل أبو القاسم ‏ كما يأتي ‏ أما أبو العباس فقد حَدَتْ 
عنه منصور بن خميس الأنمري (كذا) من رجال القرن السادسء. وهو من شيوخ ابن الأبار, 
ويستبعد أن يكون قد أدرك هذا الحادث؛ وهو صاحب «الدرٌ المنظم». 
قلنا: هكذا قالواء وفي هذا القول جملة أخطاءء أوها: أن منصور بن خميس لا يعرف بالأنمري» 
بل هو لخميّ من أهل المرية» قال ابن الأبار في ترجمته: «منصور بن خميس بن محمد بن إبراهيم 
اللخميء من أهل المرية» يكنى أبا القاسم وأبا علي وأبوه خميس يكنى أبا جمعة». 
وثانيها: أن هذا الرجل لم يكن من شيوخ ابن الأبارء ولو كان كذلك لصرّح ابن الأبار في 
تر حمته بذلك. 
وثالئها وهو الأهم: أن قولهم هذا قلب الأمر. ة : فجعل الشيخ تلميذًا والتلميذ شيخًاء فأبو 
العباس العزفي هو الذي حدّث عن منصور بن خميس لا العكس.ء قال ابن الأبار في ترجمة 
منصور المذكور: «ورحل حاجّاء فنزل الإسكندرية» وسمع منه أبو عبد الله بن عطية الداني 
سئة ست وتسعين وخمس مئة. وحدّث عنه في الإجازة أبو العباس العزفي وغيره» (التكملة 
/١‏ الترحمة 1875 بتحقيقنا). 
وهذا النص يشير إلى أن منصورًا المذكور توفي بعد سنة 8595ه. وعادة ما يجيز في أواخر 
عمرف ذ فمن الطبيعي أن يكون من حدث عنه في الإجازة قد عاش إلى نهاية النصف الثاني من 
المئة السابعة وبعدها لأنه في الغالب يكون في سنّ الكهولة أو الشيخوخة. 

(0) في ق» ك» ب: «مرقورة» وليس بشىء» والصواب ما أثبتناى والنزقورة بوزن عصفورة: 
السفيئة» وجمعها قراقر» كما ترد عند المؤلف بعد قليل. 
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القَراقر اثنتا عشّْرةَ ومركبانٍ اثنان وأساطيلٌ وصَّلالير”"2 إل أذ اين عد لجان سي 
وثلاثين» وكلهم تملوءٌ من الكفرة التصارىء فبقيّ الناسٌ في أمرهم حيارى. ١‏ 

فلَ) كان يوم يفقت نان عبن النطلر أظو العد ما اسار سر لذ افدكتلات 
الأجفان العَرُوانيَاتٌ إلى الواديء بعدّما امتّلأت بالرّماة والبّغاة الأعادي» وكانت ناحيةٌ 
لوادي ليس ها شُورء ولا يتأنّى لأحدٍ أن يكونّ فيها محصورّاء فيبَط الكثَرةٌ من أجفادهم 
والمسلمون يعاينوتهم بأعينهم وأجفانهم. حتى صففوا صفوفهم. وجمعوا جموعهم. 
وكلّهم مدرعونَ 00 والمسلمون معو 2 لت ولا مشرعين» مُستبِلينَ 
للقضاء وقوفا صفْوفًا صفوقاء والتصارى يزحفونَ هم وجموعهم مريَّة وصفوفهم 
وقدّموا أمامهم رُمائم وطّغاتهم مستعدَّينَ للقتال» وليس عند المسلمين شيءٌ من السَلاح 
ولا منّ التّباله لكنْ بعضٌ أقوام اغتّدموا الشهادةً فمات منهم أعداد وآتَرونٌ قائتلوا 
للشب لوده ركانةيا سر مقريخ فارشا اقالارا عض اللراريها الاعارهم 
بعدما صر صَبروا صبرًا عظيًاء وفي أثناء ذلك تزاحمت الخلائق في الخروج على الباب» فخرّجَ 
من رج منهم حيو ايه العي روماكرق اجام هدة 1 تعووم (11 ابي الحايم: 
والنصارى مع ذلك يُقتلونَ من وف إليهم حتى دقَعوا دَفعةَ واحدةً عليهم ودحلوا 
البلاد بعثما قَتَلوا خلقا كثيراء وكان موقا جسيًا وأمرًا كبا ويعقوبٌ .بن عبد الل 
اخا متي ا اا ةر اا 12 

؛ بل يَنظُهم من قَصَبته وقد حَلّ بهم من اقل والأسر ما قد عليهم. ٠‏ فبقي يَذُوبٍ 
يه وباي ا م000 

ولمًَا دخل التصارى إليهاء واستّولّوًا بالعَذْر عليهاء قتلوا من وجّدوا من الرّجالء 
وأَسّروا النساءَ والأطفال» وحصّروهم في الجامع الكبير مأسورين. وفي نفوسهم 
مقهورين» فكانوا يعبَُون في النّساء والأبكار» ويقّلون الشّيوحَ والعجائرٌ الكبار فسَفَكوا 
الدّماء وهتكوا الأستار, وحَرّبوا المساجدّ والدّيار. وعَمّروا بلاس والقِبِيٌ الأسوار. 
227 المرتضى رحمه الله تعالى للفقيه أبي القاسم العرَّّ حين وقّع هذا الأمرٌ الفَطيع 


(1) في ق» ك» ب: «سلالير»؛ والشلالير مفردها شير وهو نوع من الزوارق (دوزي: شلر). 
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والتدبيئ الس الشّنيع كتابا يشكرٌه فيه على ما كان يَُذَّرُ من أمر التصارىء ويسألّه أن 
يستشعرٌ أمورّهم ليحذّر منها استشعارًا. 
فصول من الرّسالة التي وجّهها المرتضّى للفقبه 
أبي القاسم العرّقٌّ حين كائنةٍ مدينة سَلّا 

وإنَا كتبناةً إليكم كنب الله لكم أحمدَ عاقبة وأجملها وأكنف كَلاءةٍ واكلأهاء وأن 
هر اا بولائكمٌ الخالص؛ ونحقّظ ما لكم ولسَأفِكم من السوابق والختصائص. 
ونشكُر نصائحكم التي ما لتم إياها تبذُلونه ويخدمتكم التي تُوالونَ وتصلونه ونستمذٌ 
منكم إلى العلم الذي أنتّم له تخِصونء والدّين الذي عن سَئَه القويم لا تُعِلون» والله 
يتولاكم بحفظه وصَونِه ويجزل حظكم من إنجاده وعونه. 

وقد طْرَأ في مدينة سلا جيه اله برد اله وإبجمةها ما قله نعل كم اعم 
أبدًا منه تحذّرونء وبه لعلوكم بالعدو الكافر تُنذرون» ولكن لم تزد الأقدارٌ لمَن فيها 
إلا امهالا في الإضاعة وإذهالا لمن محل في أعماله الساعةً بعد الساعة» حين نَقَذَ 
للقدوره ووقّع المحذور» ولا حول ولا قو إلا بالله الذي تصيدٌ إليه الأمور» والله سبحائه 
يجري ديته القيّم من التّصر والظَمّر ما عوّدهء ويجمَعٌ أيدي عباده المؤمنينَ على منٍ انُخَذ 
إلا غيرّه وعبده» وهو سبحائه يُكافي سعيكم على ما عرفتم وحذَرم لأهل السواحل. 
وخوّفتم من فَجْأة العدوٌ المخاتل» لِما ظهّر منَ استعداده. وتبّهتم في ذلك أقصى 
ال الصريحة. ويم منه أوجبّ حقٌ للمسلم على أخيه من 
النصيحة» لكن , نفد كم الله تعالى فيا ثبّت في الكثّب مسطورّاء فلم يحذر التحذير 
حَدَوراة :وكات آم الله قَدَّرا:مقدووا وثوابكم على الله سبحاله فيها من ذلك توأيتم؛ 
وقضَينُم به حقّ الإسلام وأدَيشُِه ونا لكر لكم ذلك» كما رأى الله عر ول فيه منابكم 
وشّكر إليه انتدابكم» ها قصّرثُم في عمَلٍ سَديده ولا تأَخَرتُم في الجدٌ والنصح عن شأوٍ 
بعيد» فعرٌفوا بكلّ ما تتعرَفونَ من إرادات الأعداء بعد وطالِعوا من محاولاتهم الذَِّيمةٍ ما 


ا 


هت لدَفعه بحول اللّه تعالى ونستعل» وهو سبحانّه يتدارلك معهرة لقلقه و عا قد 


1 50-7 بنضره وإنجاده. ويعينكم على أفضل ما أنتم عليه من صواب 
- _- 1 0 7 3 
العمل وسّدادِه بمنه. وكتب ثالث ذي القعدة من عام ثأنية وخمسين وست مئّة. 
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ذكرٌ فتح سَلا أمّنها الله وانتزاعها من أيدي الرّوم 
على يد أمير المسلمينَ أبي يوسٌف رحمه الله(" 

وذلك أنه لما بلَمَ الأمير المعظّم أبا يوسّف خررُ أهل سَلَاء واستيلاءٌ التصارى 
عليهاء بادرَ بعساكره إليهاء فحاصّر الكفْرةَ فيها أعظمٌ حصارء واجتّمع المسلمون عليها من 
البلاد الغربيّة!' وما وَالاها منّ الأقطار» فكانوا يُقاتلوتهم باللّيل والتهار» بالتُبال 
والأحجاره ودام القتال مدةً من ثلاثة عسّرَ يومًا من شوالء إلى أَنْ رج منها الكُفَارُ بها 
حصّل في أيديهم من المسلمينَ الصَّعْارٍ والكبار» وبا ألفؤه في المدينة منَ الأموال والأسباب 
والأمتعة ما لا يحصُرٌه حاصر ولا يصِمْه واصف. وذلك شيءٌ تَحَارٌ فيه الأفكارٌ والأقوال. 

007 مقامهم في تلك الأيام المذكورة. كان الطَّغاةٌ الكفرة يُطلعونٌ المسلمينَ 
لأجفانهم. وما وجّدوا بالمدينة من أحوالهم وأموالهم. وحيدَئذٍ أسرّعوا للفرار» وتقحَموا 
لجح البحار» ولو أقاموا فيها بعضّ الأيام لأخذ المسلمون منهم بالثار» واقتّحموها 
بالذخول عليهم وقتلوهم ما بِينَ الجُدّرات. ولكنّ الأمورّ تجري بحُكم الأقدار. ولكنْ 
هوّن هذا الْحَطْبَّ الذي استئمّرٌ الأحلام؛ وذاد عن الجفونٍ لذيدٌَ المنام» خروحٌ الطاغية 
منها وعودتها عن قريب للإسلام» فعادّت للجفون لذيذٌ منامها وعَمْضِهاء وبعض 
لاه لقاع بن وفيا تا رح للع سي تلاو لفيا 
وعوّد الله سبحانه المسلمينَ عوائدّه الجميلة حين فتّحهاء وكان فتحًا مسرا بالإضافة ل 
كان يتوقَمٌ منّ استيطان عبّدةٍ الأصنام بينَ ظهور الإسلام؛ ولو كان عامًا واحدًا من 
الآعوام. 

وأمَا جَلِيَة أمرها فإِن العدرّ أهلكّه الله لا كان قد نَرَّلَ بجزيرة قاس كانت 
الأقوالٌ تختلفٌ في أيّ موضع يقِصِده. إلى أن كان من الأمر الفاجع والحدّث الصَّادع ما 
تقدّم ذكرّه وخبرّه وأمرّهء وكان في ذلك ما احمَسَبَهُ الأميد أبو يوسّف من مصالح 
المسلمينَ شغْلاء واكتّتف بحراسة هذا التّغر قولًا منه وفعلاء فأجمَع من أخلاط الناس 


()الاستقصا"/ 5١‏ ؟5. 
62 : سقطت من ق» كع لسا. 


به 





وأشتاتٍ القبائل المَرينية وغيرها آلاهًا من الأعداد يَسَنهضهم للجهاد بالجدٌ الخالص في 
ذلك والاجتهاد, إلى أن م م الله تعالى مبذا الفتّح للعباد فد المسلمون به في جميع البلاد. 
وبصنع الله الذي لا كفاية لهم بشكره. وأنسوا بعنايته الدّافعة في صدور العدوٌ ونّحْرِه 
الرَاذةٍ عليه عاقبة كيله ومكره. 

وذلك لما رأى العدوٌ أهلكّه الله تكاثُرٌ المسلمينَ على المدينة المذكورة وتوارٌدهم 
عليها ممّ الساعات وخلالٌ الآناء والأوقات, ولا يفار لهم ليلا ونهارًا ورودٌ والمام؛ ولا 
يَمضِي زَمَن فَرْدُ إلا وفئامٌ تتبَعُها فتام» أُوقَمَ الله تعالى الرّعبَ في قلوبهم وكان طلوعٌ 
عشائر المسلمينَ دنا ببرويهم؛ فأصبّحوا يومَ الأربعاء الرابع عر من شوّال المذكور وقد 
طهر لله تعالى الأرض من إلحادهم؛ وركبوا لَجَةَ البحر على أعواوهم, وأمَرٌ رَ الله الريح 
فلم تُساعذهم. فصارت الأمواجٌ تّسري بهم ؛ يمينا وشالّاء وجنوبًا وشَّالّاء ولانحفازهم 
إل القرار ل يترودوا كينا من للامهبولا قروا كم قاضبي السياء» فطال مقاقهم في الببخر 
ولا يُسِيغون جرعة» ولا يستطيعون إلى أهليهم رَجْعة فصاروا يقصدون الحواحل 
رجاء في الظمّر بمَنْهل يُعلّل غُللّهم ولغ نبلهم وعَللّهم؛ ٠‏ فكلا نموا جه تلقام 
المسلمون 0 ودرمانا يذودوتهم ذِيادَ البعير الضال؛ فير جعون وحْرَقهم تتومّج. 
وغُللّهم تتأجّحء بل إثّهم في بعض تلك المواطن قصّدوا فأقصّدّهم الحتفٌ والحيّف. 
وتقسّمهم الرّمحُ والسّيف» فَفَقَدوا عد رجال» وتركوا دون موارد الماء جملة حماة 
وأبطال» ولقد وصّلت منهم فَرُقورةٌ إلى جهة جهة العرائش فرامُوا أخل الماء فعجّزوا عنه. 
فحاولوا شراءَه ببعض من عندّهم من الأسرى فأجيبوا إلى ذلك» وأظهر هم الإسعافٌ 
قد عناللقه لاله مو لسري السلمرة التاكوري: كلانه تيون شيكضًا كد فم 
نساءٌ وأطفال؛ ودَكّروا أن طاغيتهم القَمْتالي عَرّم على تحريق رؤسائهم حَنَقَا عليهم ليا 
فو وأسفًا على ما حصّل بأيديهم فأفلثُوه ولذلك طلّبَ منهم جماعة نحو عشرينَ 
كما لكان دأعماوه :و تتشي إل الأمير المعظّم المجاهد أن يوشت ين :غبد الحق 
ليركنوا ويتخدموه. 

وأخبرَ أبو الحَجَاجِ يوسُفٌ ابن الأمين أنه وجَّه من ثقاته إلى الأندّلس حينَ ذلك 
مَن وَيْق بنقله» واستندٌ إلى فهوه وعقله؛ ليتعرّف حقيقةَ الأخبار هنالك. ويعرّفه بَجَليّة 
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ذلك. فقال: إن الطاغية أهلكّه الله كان قد أعدَّ جموعًا وافرةً العُدَد ظاهرةً العدّد ليكونوا 
بنذ للكثرة المخولين على شق فيه وشول ]للدم اللي شك مركي ياب الرجناة 
وضيق عليهم سبح الأرجاء؛ كاد العدو تَفيضُ نفسُه ويطويه أسفا رَمْسّه فأقسَمَ 
يمان كفره يعاق أشراعه: امير .ولت مقدّمهم جوان غَرْسِيةَ على فعلته 
ال ار ففرّ في ثلاثة قراقرٌ إلى الأشبونة فبقيّ مُقِينَا بها ول 
يرجِع إلى قاوس حيث كانت تتجهّرٌ الأجفان المذكورة إلا نحو خسة وعشريرة جفنًا 
وسائرها تفرّق أيّ تفريق» وتَرّق شملّه خوفًا من الطاغية أهلكّه الله أىّ تمزيق. 

وأهبط من أسرى المسلمينَ ثلاث مئة وثيانون شخصًا قَدَاهم المسلمونَ من أهل 
شيش وغيرهم طالبينَ الأجر من رَبُّم؛ إلى أن وصَلوا بعد ذلك إلى بليهم, وقيل: إن حملة 
ما اجتّمع بإشبيليّة من أسرى أهل سلا نحو ثلاثة ثة آلاف نَفْس بين ذكر وى صغير وكبير 
أكثرهم أطفال صغار وعجائزٌ وشيوخ كبار. 

وبع الأميرٌ أبو يوسُف رحمه الله تعالى أبا بكر بنَيَخْلَ في أواسط شهر ذي القَعْدة 
من العام المؤرخ بِرَسْم افتكاك الاسرى المذكوريت, فمَكٌ الله أسرّهم على يِدَيْهِ وافتدى 
أكترّهم وكان قد أيير في ُملتهم قاضي سلا أبو ل بن عطرة قدا الأمرد أبويوشف في 
جملة من قداهم, واستنقدّهم من أيدي أعاد. يهم؛ وكل مأسور له أهل أو مال قُدِي من أسره 
ويسّر الله لهُ في أمره» وكل فقير مُعبير سبّب الله في صَدَقاتٍ المسلمين فافتكَ من الأسرء 
إذ ليس بعد العسر إلا اليّسرء وبقي عند الرُوم آخرونَ مأسورينَ من أهل سَلَ 
المذكورين وآخرون مَتلوفينَ لا يُعَلَمُ لهم خبر, ولا وقعَ لهم على أَنَرِه هل كانوا مقتولينَ 
أو محمولين» ولا حول ولا قوَةَ إلا بالله الع العظيم. 

لما دل الأميك المعطم أبو يوشف: إل مديئة سلا بعدما اكول عليها العدرٌ 
وخرّب ديارّها ومساجدها أَمَرَ ببناء سُورِهاء وتجديدٍ مساجدها المعظّمة ودُورهاء فأَوْلٌ 
ما شرع من تلك الأمور في ابتداء ناه الشورء فرقع التكر بيده يوصله إليه برسم الب 
المذكور. وفعل ذلك مرارًا يله يبتغي الأجرّ والثواب عليه منّ الله سبحائّه» فعندّما عايئّه 
جميعٌ الطوائف الحاضِرينَ من وجوه بني مَرين الزُعماء إخوانه» ومن أشتاتٍ القبائل 
. وأخلاطٍ الناسء رقعوا الأحجارٌ على كواهلهم من غير تأنْ في ذلك ولا اختلاس, 
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ع رتعواسية ما انمق تقكون القانى رالكراذه,وسقال ذلك كله ءاشو 
المدكورء وذلك في أيام قلائل”". ظ 

وحيدئِذٍ تفرّق من هنالك من حصّر من القبائل. ولقد بادرٌ إلى الأمير المعظّم أبي 
يوسّف جماعة من الصّلّحاء حين سَيِعوا أنه رَقَع الْحَجَرٌ بيده إلى ذلك البناء» مُسرِعينٌ 
إليه بالشّكر والثناء» راغبينَ منه آلا يفعلٌ ذلك, وقالوا: إنَّ السّلطانَ لا يكونُ كذلك: 
فقال لهم: ما ابتعَيْتَ إلا الأجرٌ والثوات هنالك, فدعَوًا له وانصّرّفوا عنه شاكرينٌ: 
وبالثناء عل عليه ذاكرين؛ فاجتّهد رحمّه الله في كاتنة سَلَا غاية الاجتهاد» وما زال يحدّث 
نفسّه من هذه السنة المؤرّخة بالمَرُو والجهاد. إلى أن بلّغه الله في ذلك أقصى المراد. فجامّد في 
سبيل الله مع إخوانه وأولاده الفْرسانٍ الأنجاد. فأعرّ الله به الدّين وأذلٌ به الكافرين؛ 
وتسَمَّى بأمير المسلمينء وبَلَغْ القضّدَ والمراد. ومات على قَدَّم الجهاد. 

وقدّم على مدينة سَلَا في هذه السّنة المذكورة أبا عبد الله بنَّ أحمد الفنراريّ”", 
وَأمَرّه أن يشتغل فيها بالبناء والتسديد» الصا و جيك فاسين المذكور أهرّه الرّ شيد» 
فجدّد وسدّد وبّنى وشيّد فقد كان الحُفَارُ حَرّبوا الدَيارَ وحَرّقوها بالناره وأشعّلوا في 
كلّ ما وجّدوه في ديار المدينة وأسواقها منّ الأثاث والأسباب والأمتّعة والأوعِية والفْرْشُ 
وغير ذلك من السّلع قطنا كان أو صُوفًا أو كنَانَا ما لم يتأت لهم عَملّه لسرعة فرارهم 
تله أشعَلوا فيه في كل موضع النيران» فكانت تلتهبٌ فيها بكل مكان. فحرّقوا ومرِّقوا 
وكيوا وسَلَبواء ثم روا وهَرّبواء وتركوها حينَ حرجوا منها خالية خاوية» والتْيران 
تشتعل في أسواقها وذورهاء وبعض علاماتٍ مرفوعاتٍ على سورهاء وعَمِلوا تخيّلاتٍ ما 
ون شز ازنك الشوويدا علياء:و املعوااى اجناء نهم باللّيل شيثًا بعد شيء فا عَلِم أحدٌ من ظ 
الحاضرينَ هل كانت عامرةً أو خالية: حتى باع نفوسّهم من الله بعض المطوّعة وطلّعوا 
بسَلالِيمَ عملوها إلى السّور وحيتئل يت لهم الأمور. ودخل الأميئ أبو يوسشف 2 لله 
إليها في يوم الأربعاء الرابع عشَّرّ لشوّال من عام ثانية وحمسينَ وست مئة. 


(١)الاسقصا”/ .١7‏ 
00( في ق» ك. ب: «الفنزاري». 


ووصّلتٌ في شهر ذي القَعْدة من هذا العام إلى نَظر شَّرِيشُ مئة فارس بِرَسْم 
إخلاء موضع القَناطر وإخراج المسلمينَ منها ووصّولٍ الطاغية إليهاء وقد اعتّمدوها 
لشكناهم. وعَذوها مَُواهُم وأخليّت أيضًا ديار تريش برسم الطاغية ليما عزّم عليه 

من الإقامة بها توغلا في ضلاله وإرصادًاالمواقع كيده واحتياله وترّدًا لما أظهرَه نطقت 

ا ا 

وأولٌ مَن بادرَ بوروده إلى الأمير أبي يوسّف بمدينة سَلَا في أشياخ قبائلٍ المصامدة 
وكبرائهم: شيخ بني تامردا الصّنْهِاجِيٌ أبو فارس عبد العزيز بن يبوركء فأقبَل إليه أبو 
يوسُف بغاية إقباله حين ورد عليه بِحَيْلِه ورجاله. فَأنْجَح الله سعيّه الحميد. ورأيَه 
السّديد في مقاصده ومصادره وموارده. فوّلاه أبو يوسّف المدينة المذكورة بعدَ هذه 
السنة المؤرّخة» فاستقرٌ فيها بأولاده وعياله» وصَامَرَ لطلحة وزير السَّلطان وابن ٠‏ خاله. 
ووصَلّه بها بعض قبائله من إخوانه وخحدّاهء وعاد إلى المديئة المذكورة من أهلها ومن 
غيرها حين صَلّح حافًا وأمرّها. وقد كان الفقية أبو القاسم العرّقٌّ رحمه الله يُرضُ على 
التفقد لتلك الأشياءِ والتيقظ للأعداء؛ فل وقّع ما وقّع كتّبّ المرتطى له كتابًا بالشّكر. 

وفي هذه السنة» في يوم الثلاثاء الموفي عشرينَ من شهر محرم: أَمَرَ أبو عبد الله 
المُستنصِرٌ بالله صاحبٌ تونّس بِقَثْل الكاتب الجليل أبي عبد الله ابن الأبار. ولا يُعلَمُ 
لأيّ شيء كان ذلك. ثم نَدِم على قتله بعد ذلك7. 

وفي سنة نسع وخمسينَ وست مئة: كان من قضاءٍ الله تعالى وقَدّرِه على أهل 
شري ما كان» من دخول الرّوم القَصَبَةَ صلحًا معهم بِرَسْمِ السّكنى بها والاستيطان» 
. ثم استهوى الرُومّ غَوبهم والشيطان» وأرادوا القيامَ فيها على المسلمين» فأخرّجوهم منها 
خايرين» واستعانوا عليهم بِعَسْكر من بني مَرِينَ» حين كان جَوازٌ محمد بن إدريسٌ بن 
عبد الحقٌ في سنة اثنتين وستين. 

والح كات الفح ان اناس لدو ون اران عبدازه ابن الأحمر 
شَنَآنْ وفتنة وعداوةٌ في القلوب متمكّنة: فآمَرَ صاحب الأندّلس القائدٌ ظافرًا أن يرج 
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الا اسوان فيضيّقٌ على سَيْتَةَ وتُحاصرَ هاء فاجتّمعت ونرّلَت بالجزيرة الخضراء. 
فكانوا يدخلون 777 ويضيّقَونَ عليها ويقطعونَ المَرافقٌ الواصلة 
إليهاء فَأَمَرَ الفقية العرّفّ القائد أبا العّاس الرنداحيّ أن يَعمُرٌ جميعَ أجفانٍ سَيْتَة كبارًا 
صِغارًاء فعَمّرها وخرّج بها إليهم» فكان الغالبَ عليه والظافرٌ بم لديهم. فعكسهم 
ونكّسهم وسائّهم إلى سَبنة وم ُلِتْ منهم إلا الأقل» وقتل في جملة ‏ مَن قتل منهم القائة 
ظافر وعلّقت جتنّه في البحر على حجر السُّودان وطِيف برأسه سَبْبَةَ * لو علق وعد 
ذلك تهدّنت الأحوال وسكدّت الأقوال ويسمّى هذا العام بِسَيْنََ عام ظافر 
ومن أخبار العَرّب الداخلينَ تحت طاعة الموحدين 
على الجملة من غير سنة معينة 

وذلك أن المرتضّى رحمه الله تعالى قدَّم يعقوب بن جرمونً أميرًا على قبائل سُفِيانَ 
كلّها ليقومٌ بأمورها قليلها وجليلهاء وكان يُضاهيه ابن أخيه في العقد والخلء فَأْمَرَ عليه 
بالقتل, ثم إِنْ إخوةً المقتول من أولادٍ كانون أخذوا ثأرّهم بعدَ سنين» دخلوا على عمّهم 
وأسمّؤه كأسّ المّنونء ورحلوا إلى بلاد بني مين ودخلوا تحت طاعتهم وفي خرمتهم 
كا تقدّم ذكرّه حين ١7‏ وفاة السَعيد رحمه الله”"©. 

ولا وصّل الخبرٌ إلى المرتضى رحمّه الله بقن يعقوبٌ بن جرمونً المذكورء قدّم 
وَلَدَه عبد الرّحمن على قبائل سَفيانء فاستورّر يوسُف بن أورزج”" ويعقوب بن عَلّوانء 
وكان الذكرة يعي بالأمور. ولا نرّل في بعض الأيام على وادي تانسيفت بِدَوَاره 
خرج يومًا منه متنرّهًا على شاطئ الواديء ليُبصرٌ الرائح والغادي» ف) استقرٌ به هنالك 
القراوة الكوقافلكه قافله مخملة بن الكاو نفام علبها بالبيدو الذمان قافر لامها 
تنم انوا لقان .وا يكار دن سكت زلا قو قالع ركاة: تال لكر هناللت: 
فلا أفاقٌ من سُكره وفاتٌ الأمرٌ في ذلك. ورَأى أن اثرأةَ عظيمة في قَطّع السّبل والمسالك: 
(١)ني‏ ق»ك ب: «في). 


(0) ينظر تاريخ ابن خلدون 5/ ,50٠‏ والاستقصا 7/7 . 
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أخذ ني المحين في فراره» ورحل من هنالك يدَوَارِهء ونكت عن الطاعة الموخديّة ودل 
حت الفلاعة التفروة هو خيير اف جميمَ أمواهم؛ ولا قَدَّر لهم في الوقت إِلَا ببَسْط 
آمالهه'"'. 

ثم بعث المرتضى رحمه الله إلى عَبِيدٍ الله" بن جرمون» فوصّل مم إخوانه الججرامية 
المعروفينَ بأولادٍ مرية. وكانوا في نحو مئة فارس بين وَلّد وحفيدٍ يُعدُون» ؛ بنيغي عليها 
يزيدوذ» ولا وصّلوا إلى الحضرة المَرَاكُشية قعد هم الخليفة في بعض الأيام وقدّم 
تبي ويل الال اناد عي الالكي بأ زمار ابيع انسار وإكراي: ل كان 
المذكورٌ عبيد الله غير م مجر" قل امور نول فى الراي واقديين» تمل له بالتاخير 
ال 0 
العو ال اعيده ليو 

ثم إن عواج بنّ هلال أَحَدَ أمراء عرب الخُلّط وعظيمّهم وزعيمّهم عاد إلى 
الحضرة ة الوحٌديّة وخرج عن الدذولة المَرِيية» فوفد على الخليفة بعَسْكر كبير من إخوانه 
أفاس عليهم جزيل إحسانه. وأمَر أن يقام بحقّهم وبإكرامهم فأقيمَ بهم خير قيام. 
وأكرموا غايةً الإكرام. 

واتصل خبرث”” كرامتهم بعبدٍ الرّحمن بن يعقوب المتقدّم ذكره. فخاطب يعتذرٌ 
في أمرٍ مرة ويرِعث في العفو والصّفح:من الخليفة المرتقى وأن يعوة كما كان إل خدميه 
فأسيف في مطليه وبغيته» وقد على الحضرة المَرَاكّشيّة في جماعة من حملته» فأنزِل على 
عادته بدار الدالية» وأعمل الكلامٌ فيا جرّى منه في الأيام الخالية» فعجّل باستدعائه. 
ودتحل مع وزرائه» فعند لوه معهم تُتَفوا بدار الحكاء ؛ فحصّل في الشَّرّك الذي نَصَبَه 
له مَن نَصَبّه عقوبة منَّ الله على ما تقدّم من فعله في شأن مَن أَكّلٍ مالّه وعَصّبهء وكان 
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عل بن أبي علي اطي غار بوصّول عواج إلى الحضرة» فرع فيه كلّ قبيح عند الخليفة. 
وكان المذكور عند المرتى ثقة وعَذْلُا يُرتَى» فجدّد الكلامٌ في شأن عواج المذكور, 
وقال عنه : إنه ما وصّل للحضرة إلا بالجداع للأمر والفجورء فأمهل ولا أهيل؛ بل أكرم 
وأنزله حتّى حصّل عبدُ الرّحن بن يعقوب في الشَّرَك فأمّر عليه علي بن أبي عل 
الخلْطىّ المذكورٌ الذي كان معّه في الإمارة مشتركًاء فقتل وقتل عبدٌ الرحمن مع وزيرَيه 
للذكورَيْن وحُرَّت رؤوسُهم أججعينء وعلّقواعلى باب دكَالة» وبق أمبرُ سُفِيانَ مسعود بن 
كانونَ بن جرمونء وأميرٌ بني جابر إسماعيل بن يعقوب بن قَيُطونء وأميد الخُلط علِنٌ بن 
أبي علي المذكور» فصّلّحت بهم في ذلك الوقت الأمور”"". 

وو هذه الننةة كات هريط ودين نه لين واتوديق ف الرضيع العروك باه 
الرجلين”"» وذلك أن أميرَ المسلمينَ أبا يوسُشف تحرج من حضرته متوجهًا إلى بلاد 
تامسن برَسْم الرّعي والكلا والتهدين لمن هنالك من عرّب وغيرهم. فبلعَ الخيرٌ المرتضى 
بمَرَاكُش بوصّول عسكر بني مَّرِين إلى بلاد تامَسْناء فأَمَرَ في الحين بخروج العساكر 
لوحُدية والعربية والمنْديةه وقدّم على الموححدينَ والمتجئدين أبا زكريًا يحى بن وانودين؛ 
فرحل ١‏ مله إلى مقرّبة من وادي أَمّ ربيع» وهنالك اجتّمع امعان وأوقع الحرب 
الفريقان» ثم صَدَّرتٍ العساكرٌ المَرِينيّةٌ إلى جهة الوادي المذكورء فطيع الوخٌدونَ في 
العلرٌّ والظهور, فعجّل ابن وانودينَ بالكَنْب بذلكء وما ظَهّر له من النصر هنالك. 0 
ذلك ربعت عساكرٌ بني مرِين على عساكر الموحُدين فهرّموهم أجمعين وقتلوا منهم حَلقَا 
بموضع أمٌّ الرجلين؛ وعاد ابن وانودينَ مع اموحدين إلى مَرَاكُش مفلُولِينَ خايسرين بعدّما 
كان المرتّى رحمّه الله نْب في غاية السّرور» ولكنْ تحدُث من بعدٍ الأمور أمور. 

ولمًا دخل ابنْ وانودينَ على الخليفة قال: العفو يا أميرَ المؤمنين» لمّا غدّر بنو جابر 
وانكّسّروا من ناحيتهم انكسّر الناسٌ بجملتهم» وكان أول من بادر وقرٌ إلى المرينتين ‏ 
علي بن أب علي الخُلطيَ؛ ودححل تحت طاعة المقام اليُوسْفِيَ نّْ. ولا وصّل ابن وانودين 
تفاكقى ى آم لزي الخلينة ىه (ززانة و شاك لمر شري قافا هيار عرو أن 
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يخرُج» وكان إفراجٌ قد أمر به وأخرج. ثم إن ابن بَجيت قال: بس الرأيٌ يا سيدّناء بعس 
الرأيّ الذي أشار به عليكم, وذكّر من أمر الخروج إليكم؛ انل ترك قول عع عادو 
مر أن يُدخل أفراك من المخالص؛ ديلت المضاربٌ وأضرَبٌ عن الحركة أي | ضراب» 
نام سان أوابع 1 اكتن هاعد ثلاثة أؤاي» وقايف ل الثامن هوقة وتقويش: 
وكثر القال والقيل إلى أن وصّل الخبر بأنَّ بني مين صادرونَ إلى بلادهم بالرّحيل. 

وفي هذه السّنق» بعدّ انقضاء وَفْعة أمٌ الرجلين: ََرَجِ عَسْكرٌ كبيرٌ من الموحٌدِين 
مع محمد بن علي بن آصلاط إلى بلاد السُوس» وظنه أن علي بن يذّر في قبضته» وكان 
يحدّث نفسّه بذلك ويَرعم أنه يظفَرٌ به عند لقائه له ورؤيته» وكانت حركته في زمّن الخريف 
وحركة 1 الرجلين في زمّن المصيف. ول يكن بيتها إِلّا أوان الحصاد. وإذا بالخبر وصضل 
للمرتقى بالوّقعة السّوسيّة وعل | بن آصلواط ومّن كان معّه من الموحٌدين والأجناد. 
وقتل في هذه الكائنة ابن آصلاط قائد العسكر المذكور المدعى بالشهاية الامو 
فعَظّمت المصيبة على الموحّدين بفسادٍ حَلَيينِ اثمَيّن ووقيعيَينِ كبيرتَّن في أقلّ من شهرَيْن 
فكان ذلك من علامات الإدبار للدّولة الموحٌدية. ظ 

ومن الاثفاق الغريب أنْ ابنَ آصللاط قال قبل موته بأمدِ قريب: ثرى هل يُرى 
المصلوبٌ مُنْكَرًا وككيرًا أم لا؟ وبعدَ أيام قلائل قتل وصّلب. فم| خالّف قولًا. ظ 

ولمَا كان من قتل ابن آصللاط وهزيمة عَشسْكره وظهور ابن يدر عليهم ما كان. 
قم المرتقى على بلادٍ السُوس أبا زيد بن بَخيت أحد وزرائه وأجل ُظرائه» وتوجّه معّه 
قائدٌ التصارى المعرو وف بذي اللْبّ بجَمْع وافر من الرُوم إلى السّوسء وكان كما وصّل 
ف الابدلين: وكان قائد آخ قد تقدمه اسمّه غرسية بِجَمْع آخرٌ من الرّوم فوقّعت 
الحرب بينَ عسكر الموحّدين وعسكر ابن يذرٌ هنالك. إل أن افتَرَقٌ الجمعانٍ بين قتالٍ 
كثير ومعارك وكان القائٌ ذو اللْبّ المَخَْيُ متكاساا في وقّع من الحرب بين ديه ليس 
له مبضة ولا تَجدةٌ في ذلك إلا يطلب مُياومته جارية في كلّ يوم عليه ويَطمّى بكلامه 
ومّلامه إذا لم تصل يومًا إليه» وكان لأبي زيد بن بَخيت أميرٌ العسكر غيرٌ سامع لأمره ولا 
عارفٍ بقدره فكتّب بذلك كله للخليفة وعرّفه بحاله ومقاله» فأمَرٌ في الحين بوصُولِه من 
السُّوس وانتقاله» فكان من أمره ما أذكرٌه إن شاء الله تعالى. 
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وفي سنة إحدى وستينٌ وست مئة: كان مقيّلٌ القائدٍ ذي اللّبّ النّصرافتٌ» وذلك 
اناما مت بال توك إلى اللقرة نهذ كقنة كار المزتقو وكنة الل تن يقول قتله بهن 
أشياخ الدّولة الموحٌُدية» فوقّع رأيّه على الشّيخ أبي زيد بن أب زكريًا الجدميوي؛ فبعث 
عنه وأمَرّه بِقَيْل القائدٍ المذكور إذا وصّل منّ السّوس إلى تاجانرت مجتازًا عليه» وَأْمَرَ 
النُصرانيّ أن يدقَمَ إليه براءةً بالإنزال والإكرام إذا وصّل لموضع أب زيد» فلا وصّل 
المذكورٌ بالبراءةٍ المذكورة» ووقف عليها دبّر وه الجيلة على أحسن صورة» وكان من 
القَدَر المحتوم في هذا الأمر المكتوم أنْ وصّل قائد الرّوم رمِدَ العَيْنء فطلب منه أن يُنزِله 
في بعض الدّورء فسهّل الله على أبي زيد المذكور ما كان يَبغي ويّرومء فأنرّلّه في داره 
عندّه؛ واشترط عليه أن يكونَ وحدّه؛ ف أمكّنّ إلا أن دخل مع ستة من الروم حَدمتِه وبقيّ 
بالشَخْص جميعٌ محَلَتِه فقام بهم أبو زيد وسّقاهم وأكرّمهم, فلا جَنّ الليل حَل بهم الويل؛ 
والقانة سياد العيق إن أن حاف لكان فدتحلت عليه سبعة من العبيد معدون: ولقتله 
مستعدّونء فأحَذوهم واحدًا واحدّاء وقتل مَن كان ساهرٌ العَيّْن منهم ومّن كان راقداء 
ذاو يد الذكورٌ مع جماعة من إخوانه وحبيده خلف الباب ناظرين؛ ولحنف الكفرة 
متنظرين. إلى أنْ تخَلّص حاهُم ورُبطت الحبالُ في أرجُلهم وججُعلوا في قَعْر بر عميق. 

وبِعَتٌ أبو زيد في الحين لجميع أهل نفيسٌ أنْ يُصبحوا عليه ويُقبلوا بسلاجهم 
إليه» فأصبّحوا عليه كذلك؛ وكان قد تمع الساكنينَ هنالك» لثلا يقَعْ بيه وبِينَ الكقرة 
معارك؛ فلا أصبح دل عليه التَّجْمَانُ الحكيم فوجد الجموعٌ الواردةً كالسّحاب 
المتراكم. » فبادرَ رَ بسلامه على أب رَيْد وكلامه» فنجَهّه أبو زيد وصاح عليه» وجَبهَه بشتمه 
إليه» وقال له: قد فعلتَ معنا العاره حون جعَلنا ّنا القائد في الداره فها هو قد هَرّب ول 
نعلَمْ حيث استقٌ به رار فكيف يكن أمرنا مع الخليفة وحالنا بسبب هذا الفرار؟ فعاد 
للْرجمانُ إلى جماعيه التصارى الكَُارفأعلمَهم يروب قائيهم من الدارء فدتل بعضّهم 
في السّلاح وقام العَويلٌ والصّياحء وأيقَنوا أن قائهم قد مات, وأنَّ الأمرّ فيه قد فات؛ 
فأحَذوا في رحيلهم بصياجهم وعَويلهم ودعَوًا أهل تاكائرت للمرتقى؛ فلا دخلوا 
مراك عَلِموا أن الأمرّ في قائِهم قد انقّى» وشكرٌ الخليفة لأبي زيد المذكورء على ما فَعَل 
في تلك الأمور. 


وفي هذه السئة: دل الرومٌ أباتهم الله مدينة لب بعد حصار عظيم وأمرٍ جَسيم 
وكان صاحبّها ابن محفوظ ل يَدحَل في الصّلح المنعقد بينَ ابن الأحمر والرّوم؛ بل قاطْمَ 
على نفسه في العام بهالٍ معلوم؛ يُعطيه في بعض السّنِنء وفي بعضها يجاهد في سبيل رب 
العالمين» مع جماعته بزعاميه وشهامته إلى أن حاصضّره الرّومٌ فيها في هذا العام» فلا اشتد 
لتر رو التطلميتف امال أعطى البلدَ للتصارى وأخرّج منها المسلمينَ أهلّهاء ودحَلتٍ 
اروم إليهاء وقيل: بل كان ذلك في آخر السّنة التي قبل هذه المؤرّخة» ووصّل ابن محفوظ 
إلى المرتضّى مع جماعته» فكان بِمَرَاكْسَ يركٌبٌ معّهم فيها في جملة الأجناد» كأحدٍ رُؤساء 
القَوّادء إلى أنْ مات رحمّه الله تعالى. 

وف سنة اثنتين وستينَ وست مئة: جاز الأميرٌ أبو عبد الله محمد بن إدريسٌ مع 
أخيه عامر وجملةٍ من بني مَرِين الأكابر في نحو ثلاث مئة من الفرسان الأنجاد بِرَسْمِ 
العَزّو والجهاد. وكان قد بقيّ من أمدٍ الصّلح المنعقد بين ابن الأحمر والرّوم بقيّهَ هذه 
السّنة» فقد كان عَقَدُه معهم في سنة ثلاث وأربعين إلى عشرينٌ سنة. 

وكان السببٌ في هذا الثفاق قبل تام أمد الصّلح أن الأميرَ أبا عبد الله ابن الأحمر 
ون لبد ر” شم الاجتماع مع أَذْفُونْشَ ليجدّد معَه الصّلح على ما يقّعُ التاق عليه 
فلا وصّل ابن الأحمر إلى إشببلية نرّلَ بخارجها بالصَّريج بج الأحمرء وكان معّه حمس مئة 
فارس من الفرسان الأنجاد والرؤساء والقوَّاد فخَرج أَذُْونْشُ إليه وحَلف عليه أن 
يدخل إليهاء دخ[ .ونرل بالعادية مقهاء ودكا معه الرفسنان الأ عن اقهابنا اشتقيلول أبو 
محمد وأبو إسحاق»: ونرّلا معّه في ذلك الزقاق مع مَن كان دخل معّهم من الرّجِالٍ 
والفرسان إلى ذلك المكان. وبقيّ سائرٌهم حيث تُروهُم الأوّل. وحينَ دخول ابن الأحمر 
ونزوله» عل التُصارى عل الرّقاق الذي نرّل فيه حَكَيا مُسَمّرةٌ حين دخحوله إلبه 
وحصوله؛ وكانوا عَوِلوها عليهم بالليل فأصبحت مُسَمَّرةَ على الذروب قَنَمُ جُوارَ 
ليل »فا انّصل بالأمير المذكور ذلك الحال» خاف أن يتوغُلَ في الأوحالء فدبّر على نفسِه 
في الخُروج والارتحال» حينَ عايّنَ أسباب الجيلة عليه والعَذْر إليى فخَرج بجماعته» با عُلِم 
من زعامته؛ وأْمَرَ رجاله أن يكيروا ذلك الحشّب المعمولة» ورج فحصّل بِمحَلَيهِ مع 
جماعته وبني أشقيلولة» وأْمَرَ في الحين بالرحيل منصرفا إلى بلاده مع قَوَادِه وأجناده» ثم 
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3-8 أَدْفونْشش إليه وحَلئف أنه ما عملت تلك الإطْرنكات”' إِلّا احتياطًا من التصارى 
الشّرّاق عليه؛ فأظهَرٌ له أنه صَدَّقَه وقد عَلِم الأمرّ وحقّقه. وحصّل ما حصّل في النفوس؛ 
فا نقَعت أَيْانَ العَمُوس؟ فانصًرفَ عنه دون انّفاقٍ ولا ارتباط» وبسبب ذلك وقّع في 
الأندلس ما وقّع من التفاق. 

| وأخبّرني مَنِ حصّر ذلك الوقتّ بإشبيلية المذكورة أنه ما كان فيها ممَ أَذْفُونْسَ 

من الرسان إلا أقل مما كان ممّ ابن الأحمر هنالك أو قريبًا من ذلك؛ وحَلّف ابن الأمر 

ناسين ذللفه أنه لا يراه أبدًَا ولا يّلقاه إلافي قتالٍ أو جلاد. فكان الأمرٌ كذلك. 

ولا وصل إلى مدينة ابن السَليم بقلب مُنشرح وصدر سليمء فإنه كان عاينَ 
لاقثم علص انه وصلمء فأوصّى أهلّها وأهلّ تلك الجهات بالتحصّن والإحاطة؛ 
وانصّرف مُجترًا عليهم إلى عَرْناطة» فعَلِيم المسلمونَ أنه فصل من أَذْهُونُش من غير اناق 
ولا ارتباط فأححَذوا في التحصّن على أنفسهم والاحتياط» وأخرّج أهل شّرِيش مَن كان 
معهم في القصّبة ساكنين» فقد كانوا سكنوا بها نحوًا من أربع سنين» وضَبَطوا مدينتهم 
وقصَبتهم بقيّةَ هذه السنة» فكانوا بها هادنين؛ لأتهم كانوا بايّعوا ابنَ الأحمر ودخلوا 
تحت طاعته؛ وكان اشترط على أَذْفُونْسَ اللّعِين أنه من يدخل تحت طاعته من بلاد 
المسلمين يدخل في صٌلحِه. فكان بقّةَ هذه السنة انصرامّه وكَامٌه. 

وكان أيضًا أهل شرق الأندّلس صَالوا الرّومَ بعال معلوم يدفعوتّه لهم في كل 
عام وأعطى أهل مُرْسيّة قَصَبتهم للرّوم الذي هو قصرّهمء إلى أن وصّلّهم الرُومُ 
الساكنون فيه بأذاهم وضرٌّ هم فأخرّجوهم في هذه السّنة منه بالقتال لهم والتضرء 
وسمِّوه عندّهم قيمة القَضر فقاموا على النصارى وصَيّوا بالحصار عليهم» وحيتئذٍ 
أخرّجوهم بعدما ألقوا السّلاحَ عليهم. 

وكّب أهل مُرْسِيّة إلى الأمير ابن الأحمر ببيعتهم فبعَتٌ الرئيس أبا محمد ابن 
أشقيلولة إليهم واليًا عليهم فزححفَ التُصارى إليهاء ونرّلوا عليهاء فبقي الرئيسٌ فيها 
)١(‏ ذكرها دوزي في معجمه /١‏ "2151 فقال: «إطرّنكة: ذكرها معجم فوك ولم يفسّرها». قلنا: 


وهي مفسّرة في هذا النص المتقدم؛ وهي ما يعمل على الأزقة من الأخشاب | لسمرة لمنع 
الخيل من الجواز. 
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محصورًاء وفي نفسه مقهورًاء فحَرج منها بخيله ورَجْلِه فار فلم يذ أهل مُرْسِيةٌ بعدّه 
مَاةٌ ولا أنصاراء فضاقَتْ عليهم أحوالُمء بها أصابهم من العدرٌ ونالهم» وطال عليهم 
حر ا 1 
الرّشاقة» فسَكَنوا بها مدةً من عشّرة أعوام إلى أن كان : بن أريعرما كاسن الترعرهم 
في سنة ثلاث وسبعين» وغدّروهم في الطريق أجمعين» وذلك بموضع يُعرّفَ بوركال. 
فسَبُوا النّساءَ والأطفالء وقَتلوا جميعَ الرّجالء وقد كانوا أخرّجوهم بالأمان دون سلاح. 
فتحكَّموا فيهم كيف شاءوا بالسّيوف والرّماح» ولا حول ولا قوةً إلا بالله الع العظيم. 

ولما جار الأميد أبو عبد الله محمد بن إدريس وأخوه عامرٌ ومّن كان معّهم من 
الفونيناة الأنجاد. برسم العو كما ذَكَرّنا والجهاد. كان المي أبو عبد الله ابن الأمر 
استصرّححهم يُرِعَبّهم في ذلك. فوصّلوا إليه فاستعدٌ لهم بظريف ضِيافاتٍ وكرامات 
حين جوازهم. وأَمَرَ لهم بكلّ ما يحتاجونَ لجهازهم, ثم استقرٌوا بعد ذلك بالقة بقية 
هذه السنة» وانتقلوا إلى شّرِيش في السّنة التي بعدّهاء حين اشتّعلت نار الحروب بعد 
حُمودها واقتّدح رَنْدُهاء فنالَتٍ الغزاةً المذكورونٌ في غزوها وجهادها مُناها وقَصدهاء 
ودامت الحروبُ مدةً من ثلاثة أعوام من هذا العام, إلى أنْ عقَدَ الصّلحَ ولد الأمير ابن 
الأحمر بعد ذلك على ما يأتي ذكرٌه إن شاء الله تعالى. 

اختصارٌ الخبر عن مقتل أو لاد الآمير أبي يحبى و كيفيّة مفية أمرهم 

وذلك أن مولاء الأمراة: آنا طون وأبا سنال :وأباتحديده كان قد ول معهع إل 
طَنْجةٌ ثلاث مئة فارس من بني مَرِينَ وغيرهم؛ فحَرج إليهم صاحبٌ طنجة ابن 
الأمين2"7. وحَلّف عليهم في الدّخول بأعظم اليمين. فدحلواٍ معه فَأنرَهُم بالقَصَبة 
وبالّعَ في إكرامهم وبرّهم. فطلبوا دخول الام فأجاء 1100 بالقصّبة غَدَروا ابن 
الأمين وجَرّعوه كأسّ الحمام» وكان قد قام بحقّهم خيرَ قيام» واعتتّى بهم وبرجالِهم غاية 
الاعتناء التامّ ودحل بعضهم إلى القَصَّبة والآخرون تقرّقوا في البلد لقضاء حوائجهم. 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون 7/ 47-757 5 والاستقصا ”/ 4 0 ووقع فيهما: «ابن الأمير»» والدليل 
على صحة ما أثيتناه موافقته للسجعة التى بعده. 
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ثم إن رجال ابن الأمين المرثَّينَ الذين كانوا تحت إحسانه وإنعامه اجتّمعوا أجمعين» 
ودخلوا على مَن كان بالقصّبة من بني مَرِين ورجالهم فقتلوهم صَيْرًا وقعدوا بسسلاجهم 
على أبواب القصّبة واستدعوًا من بقيّ منهم إلى القَصّبة» فظُنوا أن استدعاءهم كان بِرَسْمِ 
الطعام والكرامة فيقتَلونَ واحدًا بعدّ واحد إلى أنْ م يبن منهم عَْنّ ولا أثّر» ولا من يخور 
بخبر إلا أن شخصًا واحدًا ذَكرَ أنه دل في يرب وتحرج بعد أيام على شاطئ البحرء 
فسَلِم من الطعن والضَّرب. 

ولمّا كان من قل بني مَرِين وبني عبد الحقّ ما كان خاف أهل طَنْجةً أن يُعاقبهم 
سّلطان أشدّ عقاب. ويُوبتهم من القثْل كل باب» فخاطبوا صاحب سين أا القاسم 
العرّفَ وبِعَتٌ لبهم القطائع العْزُوائيةَ وبعث إليهم القائدٌ أبا القاسم ارنداحيّ ابر 
حمدان. فمَلّكوا ط: طنجة وقبَضوا على أولاو ابن الأمين ورجاليهم واستاقوعم إلى سبع 


بأولاؤضع وعاف) وزلي طح ابن هداز من ون العنى وامصره بقصّيتها وأعطى 
الخفرّ في أبوايهاء إلى أبي عبد الله ابن العرّادء وبعَتٌ إلى سَبْمَةَ بجماعة كبيرة من أي أهل 
طنجة» ورجَع حكمّها إلى صاحب سبتة. 


وذ كانتهنا الخال الرطوك والدا اللفروقم وضل يعر إق امير لين إن 
يوسفء فتحرّك بعساكره إليها ونرّل بمحَلَتِه عليهاء فقاتلوه من أعلى السّور”"» فلم 
يَقَدِرُ لهم بأمر من الأمور”"ا 

ذكرٌ مقابلة أمير المسلمينَ أبي يوسّف للموحدين 
ومقتل وَلَدِه عبد الله بالمخالص 

وقيل: إن هذا كان في السنة الفارطة. 

ولمّا تحرّك أمين المسلمينَ رحمه الله من بلادٍ الغزب إلى مَرَاكْش بِرَسْمِ حصارها 
والتضييق عليهاء نزّلُ بمحَلاته بظاهرها , بمقرّبة من جبل إيجليزء وكان القتالٌ بين بني 
مين والموحٌدِين بفحص المخالصء فانقبّضت النفوس بِمَرْاكُشُ وارئّعدت الفرائص. 
)١(‏ ني ق: «فقاتلوه على السور». 
(؟) تاريخ ابن خلدون 417/1 25 والاستقصا "/ 80. 


7و0 


وغََت الأسعار وعاد كاللّيل الحالك النّها وكانت الحربٌ بيهم تُوقِدَ نارّها وتَحدد 
رسومّهاء والقواضبٌ والأيسنه تومض بروقها وتطلع نجومّهاء فقدّر الله بوفاة عبد الله 
ابن أمير المسلمين» فحال ذلك بيتهم وبِينَ الحروبء ووجّه المرتقى إِثْرَ ذلك رسُوله 
يُعزيه في ابنِه ويعزي في إخوته. وَاستَلطمَهم واسترضاهم واستعطفهم ثم وافقهم 
على مال معلوم يَصِلّْهِم في كلّ عام» فرحل أبو يوسّف رحمه الله ووقَمَ بيهم التراضي 
والإنعام. 

وفي سنة ثلاث وستينَ وست مئة: كان فرارٌ السيّد أبي العُلى الملقب بأبي دَبّوس 
مو كك رقص الشلطات أوبيو شت وهو سافان يطل يه أن لعر عا ضار 
مَرَاكُشء وعرّفه أنه اتّفق على ذلك ممّ جماعة من الناس» فعجب الأميرُ أبو يوسشف من 
مقاله واستخّفٌ قولّه واستحمّرٌ أن يكون ذلك من فعاله» ثم أعطاه خمسة آلاف دينار 
وطبولًا وعلامات, بعدّ أن عامّدّه أن يكونّ في خدمته وأن يقاسمّه ما يجده من الأموال 
والدقعائن اللكناك نوانضر في إل تاقد 0 

ذكرٌ فِرار أبي دوس من مَرَاكش الذي كان السببّ في دخوله إليها 

واستيلاته عليها وما كان من أمره وخروج المرتضى له من قصره 

كان السببَّ في فراره اهتضامٌ جانبه في أحواله. فمن ذلك أنه متم الجوارٌ على 
الؤزراء بنعاله» وكان ذا همّة عالية» فأمَرَ أن ينقصّ منها على غير عوائده الجارية» فخَّرج 
بُحيرة يطى بأولاده وعياله» وقد ساءته جميعٌ أحواله؛ فرقَعَ إلى المرتى يعرّفه بقلّة ذات 
يده تعريماء ويستأذثه في تطهير أولاده ببُحيرة يطى ليكونّ عليه الأمرٌ خفيفاء فأمَرَه 
بذلك وأْمَرَ بالإحسان إليه والإنعام عليه» فعند خروجه إلى البّحيرة المذكورة قطْم 
أولادّه من حيئه في ليلته» ونظّر لأهله وعشيرته؛ وقال: لما بدا التحقير زالٌ التوقيرء 
والله لأذهبنَّ فارّا بنفسي» خيفة على رأمي, فودَّعهم ورج مع ابن عمّه السيّد أبي موسى 
إلى فاس» وبها استقرٌّ فلَ) كان في غدٍ تلك الليلة التي فرّا فيها وعدم حضورّهما بالقصبة 


() تاريخ ابن خلدون 5/١35؛‏ والاستقصا 0001 


/ا6 


و0 تقر بها القرار» فعندَ ذلك 
أمَرَ لمرتقى بثقاف ديارهما وأولادهماء وطّلب”2 كل من تعلّق بأذيالم). 

ولا وصّل السيّد أبو العغى إلى حضرة #آفاس انصّرف منها مقضيّ المآرب» مرضي 
الأغراض والمطالب, بعد عهود مؤكدة, ايان كما تقدّم مردّدة» وكيب له أميرُ المسلمين 
أبو يوسُف إلى عل بن أبي علي الخُلَطيٌ أن يُعيئه بكلّ ما يحتاح إليه. 

ولا خرج من فاس أبو دَبّوس نشّر علاماته وصَرّب طبولّه واجتّمعت عليه 
أوباش عند قفوله» وتوجّه مهم بالعلاماتٍ والطّبولء إلى حيث النزول» فضّربت له”" 
هناك خبأة» وقباطين كأحد السلاطون ولي علّف قام في أوّل اليل ورحل يد في الس 
خوفا أن يندَمَ الأميرٌ على ما فَحَل معه فبعق فيعقّبَ عليه بالعَّدْ ووصّل إلى عل الخُلّطي فأسعَدَ 
وأسعف. وأقام عنده بعص أيام ثم انصّرفء وتوجّه إلى مسعود بن جلداسنٌّ 
الحسكوريٌ فأعانّه» ول يمنَعْ عنه إحسائه. وكان فِرارٌه من مَرّاكُش في العَشْر الوْسَط من 
شهر محرّم من عام ثلاثة وستين» واستقرارّه بِالجبّل عند ابن جلداسنّ المذكور في أواخر 
صَفْر من العام المذكور””". 

وفي هذه السنة: كان بالأندلس غلاءٌ ممُفرط أكثره بلَقَةَء فكان فيها المأكولٌ غال 
ييل عويص» وبيعت فيها الحاجةٌ ان باشمن الإخيص» عض لمن مثله بعت 

وني سنة أربع وستين وست مئة: تمكن اليد أبو الع بل هسكورة» وأخبار 
ظهوره في كلّ مشهد مذكورة. والناس ترد د عليه ف كل الأيام. فيُعِدُهم بالإاحسان 
والإنعام» وما تحقّق ذلك المرتضى» تقلّب كأنه على جمْر الكّضاء وام شي عَرَبِ فيان 
عو تين كانون أقد رن صوةه ور 20 :1 للحي 3ه قاقر باعتا له بع داز اندر 
رادده فلم يسمَعْ من مقاله» فبقيّ في السّجن معتفَلًا إلى أن دحل أبو العلى مراك 
فأطلقه وكرّمه ثم اقتضى نظرٌ المرتّى أن يثقَف شيم بني جابر وقائدَ الرّومء واتَّهم أن كل 
واحد منههما يروم الفرار. 
(9)القنط موق 
(6) لبسك فق ف لفون 
(*) تاريخ ابن خلدون 5/ ١70؛‏ والاستقصا 5051/7. 


”ان 


ولم) اماو الئل الخل ب المسكوري ورّدَ عليه حبيبٌ بن يوسّف الصودي. 
فأعطاه ثلاثة ةَ من اقيل الجياد. فقبله منه وشكره ه على ذلك وأبدى له جميل الاعتقاد. 
وطاعت له في هذه السّنة َزْرجة وجميمٌ قبائل هسكورة» وأحواله تَلُوحُ سَيَةَ مشكورة: 
ووصَّلّه في هذه السّنة من قبل عَرٌوز بن يَبْروك هديّةٌ أيضَاء لكنه لم يصل بنفيه إليه ولا 
وقد عليه» بل من كان في خدمة الدّولة السَّنبة المرِينية» لكنه لجل خروجه عن مبايعة 
امرتقى وطاعته أوجَبَ أن بُحَاطِبَ هذا السيّدَ ويهاديه ولم يدخل تحت شبايعته. ووّفد على 
السيّد أبي العلى في الجبل جماعةٌ من المساحة والموحٌدين وجمعٌ كيد من المتجنّدين» فعَظّمت 
شوكّه في ابل المذكور» وأصبح لديه جمعٌ مأمورء والمرتضّى في قصره عن أمره غافل 
وَالحَيْنْ عنه غيرٌ متغافل» وهبّت عليه - نعود بالله ‏ ريخ الإدباره وأقبّلت الفتوح على أبي 
العلى بموافقة الأقدار» ومنّ المقادير أنْ المرتى ل يِدَعْ بحضرته ججنديًا إلا وجّهه 
لرَجْراجةٍ وحاحة» فعَدِم في ذلك سَدادَّه وصلاحه وثققف كى) تقدم شيوخ العَرّب» فلم 
يتأت له بلوغ الأرب. ومرّ جمعٌ كب من عَرَبٍ سُّفيان معّ شيخ من شيوخهم الأعيان. 
وكذلك ابن فون ثائرء مع جنع كبير من بني جابره وقصّد جب أبي دبّوس ليكون من 
أنصاره وحُماته. ودح تحت طاعته» وكذلك جم من الرُوم أحَذوا له في الفراره مع القائد 
تار" فقوي أمر أبي دبوس بابل وزادء وظهورّه في كل يوم يزداد”"2» والموحٌدون في 
كلّ وقت يكتبونَ إليه ويقدُمونَ عليه» ويُخبروئّه من أحوال المرتقّى بالقليل والكثير» وأن 
ِلك بملكته نثير» ولقد قال له وزيرٌه وصِهرٌه أبو موسى بن عَزُوز: يا سيّدّنا رضي الله 
عنكم ٠‏ حضرئكم المباركة خالية من الأجناد. والعدوٌ في الجبل قد ظهرَ أمرّه وزاد. 
فابتثوا لابن وانُودينَ وابن عَطُوش لء ليصلا إلى الحضرة. فتظره بأقسّى نظرة» وقال له: لا 
دحل نفسّك في شىء من ذلكء إلا أنْ كان ويفقٌ عليهم من مالِك؛ فيصلوا جميمًا من 
هنالك» فصّمّت أبو موسى الوزير» ثم قال لمّن قال: كَرّب الله القِلَةَ باز وكان أبو 
محمد بن رجو" في قلق عظيم من ذلك. 


)١(‏ الضبط من ق. 
(1) ينظر تاريخ ابن خلدون 751/7. 
() الضبط من ق» ك. وقد اعتاد النسّاخ في مثل هذا أن يضعوا ألما بعد الواو» وليس بشيء. 
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ومن تدبيره أنه أمَرَ بقتّل إسماعيل بن قيُطون المسجُون وقيل: بل مات مسمومّاء 
فأورّث في قلوب إخوته همومّاء فاغتاظ مويه أخوه ثائر» وكان في جمْع كبير من بني جابر» 
واغتاظ أيضًا عَلُوشٌ بن كانون» وخحاف أن يفوت الأمرٌ في أخيه مسعود المسجونء مثلّ 
مافات في ابن قيُطون. ظ 

ا و ا 
فتح البلاد» وعرّم على الضرب والجلاد» فقصّد إلى جهة أغمات» فخَرج ! ليه من مَرَاكش 
أبو زيد بن بجيت"'' بِرَسْم حراسة أغماتٌ وتلك الجهات. فانقَضْت عليه خيل أبي دَبُوس 
فهرّموه وقتلوا مَن كان معه. فكان أولّ الفتح ودليلٌ النجح» فقامت قيامةٌ المرتضّى من 
أجل ذلكء. ولكنْ إذا أراد الله بالحئّن» صمت الأذن وعَمِيت العين("©. وكان بِمَرَاكسَ 
أقوامٌ يبحثونَ على الأخباره ويكتبونٌ المتزايدات بالليل والنهاره والمرتصى لا يسمَحٌ قولّ 
قائل» ولا يعبَاً بتلك الدّلائل. 

وخاطب أبا دَبّوس شيخ من أشياخ الموحٌّدينء وقال له: إن البلدَ خالٍ من 
المتجئدين» وحرّضه على النهوضء وأن يعو في بحر العَزّم ويخوض. قبل أن تصلّها 
الأجناد موجهو لغرامة البلا فحلف علو شيخ عرب سُفيان يسن إلى اكش 
ولِيَضرِيَنَ برَمحه في باب الشّريعة أحدٍ أبوابها. ويقاتل كل من يرج إليه من أربايها. 

فلَ)ا كان يومٌ الجُمُعة الحادي والعشرينَ لشهر حرّم وصّل علّوشُ بن كانونَ 
السّمِيانٌ المذكورٌ مع جماعة من العَرّبِء بِرَسْم ما حَلّف عليه وله انتَدَبِء والناس 
مراك في صلاة الجُمُعة» فقصّد باب الشريعة وركرٌ فيه رمه فقامت في البلد رَهْجِةٌ 
وصّيّحة» فخرج الناسٌ من الجامع وطلَعوا إلى السّوره فعايّنوا عَلُوشًا المذكورٌ وهو 
راجع فرق لبان 3 م أشياعه. وه يحرج أحد من البلد لاتباعه؛ وباتَ الم 
الليلة خائفينَ مترقبين» ولِما يَصدُرٌ في أثناء ذلك متأسّبِينَء فساءت حاهْم, وترادقّت 
أوجاهُم: وأودّعوا بالقيُساريّة أموالمم. والمرتكى غيرُ متأهُّبٍ لحربء ولا مفكر قي 
طَعْن ولا صَرْبء فلا كان يومٌ السَبت بعدّه طلّمَ إلى القَصّبة أربابٌ الدّولة على العادة. 


() ني تاريخ ابن خلدون 57/ :"0١‏ «أبو يزيد بن بكيت» والجيم في بكيت جيم مصرية. 
(") ينظر تاريخ ابن خلدون 7/5 .761١‏ 
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فخَرج إليهم على عادته وسأَهُم عن تلك الخيّل الجُغِيرة إلى باب الشّريعة» فأخبّروه أنه 
عَلُوشُ المذكورء فها أطال ساعةً الجلوس, وقام بوجه عَبُوسء بعد أن قال: تحرج 
المضاربٌ في غدٍ وتّضربٌ بحومة المصّل إن شاء الله تعالى. 
كيفيّةٌ دخول أب الع المدعوّ بأبي دَبُوس مدينة مَرَاكُشى7" 

ولا كان يومٌ السَبت أقبَلٌ إلى مَرَاكش بِمّن معه من الحشود ووصّلَه من الجنود. 
فنوّجه معهم قاصدًا إلى باب أغمات أحدٍ أبوابهاء فأمَر رَ يتفقد الأسوار هل هي خالية من 
حُرّاسها ورُقابها؟ فتطلع أحدّهم على السُورء فلم يذ شيا في تلك المسافة كلها إلى الباب 
للذكورء فأعآمَ اناس بذلك» وحيئئٍ تعّقت بعض رجالٍ من هسكورة بالشّور وطلّعوا 
على الباب من هنالك» ثم مَبَطت جماعةٌ منهم إلى الباب فكسّروا قفله؛ ومدَموا السّتارة 
التي كانت حولّه ودتخل أبو العلى اكد و لصيلف الزانة عليددو اقلق للشوة اليه 
فا أوقَمَهم أحدٌ من أهل البلد. فبلّعَ الخيرٌ المرتى فوجّه وَلَدَه أبا عبد الله فركِب على 
جواده؛ وليس معّه أحدٌ من أجناده إلا نحو عشّرة من العبيدِ وفارسٌ واحد, فتوجه إلى 
عالطالل فنا نَ لتيل وسيم الطبل» فول نحو القَصَبة خائا وَجِلّاه وإن رأى غير 
شيء ظنه رَجْلَاه وقد عايّنَ كثرةً الرّجْل والمَيّل وتركهم يَميلونَ خلقه مثل السّيلء 
وذلك بمقرّبة من باب الصّالحة» فعايّنَ أحوالَ أبيه غير ناجحة ولا راجحة؛» ولا وصّل 
إل الوذه واكرانيها ابو بعلي واعة الززرا» الاحيرة يا على من دخول الأعداءء 
فسَقط ابن يعلو إلى الأرض مَعْشْيًّا عليه وقرّ راجله إلى أبي دَبّوس قاصدًا إليه» فأمَرَ 
السيّد أبو عبد الله بِعَلّق البُوَيْبة وباب الطبول؛ وأذِنَ لمن كان هنالك من الخُدَام 
بالذخولء فدتحل معه أبو زيد بن يعلو الكوميٌ وأبو موسى بن عَزُوز الوزيران» وحصّر 
معّهها في الوقت أبو عبد الله المشرف ابن أبي التركات وأبو عبد الله التَلمُساننٌ وابن عَبَاد 
الاندلسي وموسى الحافز ا مرغي والقائة كل الكاحت: 

لامشل ابر اللزريع تن كلست من اللباء إل لبج رجهم 2107 
وحيئكئذ حمّز بعضّ الرجال الواصِلينَ معّه في حَرّم الجامع الكبير إلى أساراج الأول 


() ينظر تاريخ ابن خلدون 76/ 707؛ والاستقصا 701/7 فا بعدها. 
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وحَطُوا(" فيه وكسّروا قَفْل باب" البُوَيْبة» وحيئئذٍ دحل أبو الغلى مع بعض من كان 
بغ 3 ف السكد أبوعية الةوالده الزتفى واغا وح تتهل ذلق عل التصدين: 
فركِبَ جواده إلى باب الطّبول وعايّنَ ذلك بالتحقيق» وذلك من بين الأبواب» وهو 
راكبٌ على جواده؛ فقام اللّهبُ في فؤاده. فطلب الماءَ ليشربّ منه فأتي بإناء' '"' فشرب 
منه وشربٌ أبو دَبّوس باقيهء فكان ذلك من أغرب الأشياء أن مَلِكَيْنِ شربا في ذلك الإناء 
من ذلك الماءء فلا عايّنَ ذلك الأمرَ المرتى» سَلّم الأمرّ للقضاء وأمَرٌ ابه عبد الله أن يصعد 
على بُرج الباب» فصّعِد وصاح على كل من كان فيه أبرَقٌ وأرعَده وكان فيه علج مسجون؛ 
وا وي ا 0 فسقط مينًا. 

ولا رأى أ بي ا 0 
الشُحول: فوجّده 00 أن ] أبا موسى ابن عزوز حينٌ علقت 010 بقيّ 1 
اين راج» فون خوفه ووَجَلِه أمرَ رجاه أن يكيسروا قفله فكسروه وقرٌ منه إلى جيل فشر 
أبو العللى من أجله؛ ووقَف أمامّه”* ممّ قوم قلائل من < خيله ورّجْله وتفرّقت عنه جموع 
سكورة وفحلوا المشضاوية نوها أيّ انتهاب» واستولوا على جميع ما كان فيها من 
الأمتعة والأسبابء وأَشعَلوا النار فيها وحرّقوهاء وسَلَبوا الحوائجج من الدّيار واستاقوهاء 
وبقي أبو دَبُوس في أساراج الأول يوم دخوله من الظهر إلى بعدٍ العَضْرء ثم أمَرَ بفتح دار 
ا 

وكان الرتقى رحه له مر باطلاق غرسيا طالس من فقا أطلق وأزيلت عن 
الكبول» وأعظاء حِضَانًا ودرقة قرا تقض ق كلاقه :و1 ينه عنه ما يقولةاثم اشيد 


)١(‏ في ق:«وحصلوا». 
(0) ليست في ق» ك» ب. 
(#اسقطك هر اقم 
(:) شبه الجملة سقط من ق. 
(0) ليست في ق» ك» ب. 


الم فنا فى نتروا ران علد وفلنة 4 فكاق ادل ون شعن نات الوك فود 
فيه أبا عبد الله بنَ زجو والتّصرانّ القطلاني7"» وبعدَ ذلك وصَلَّهِم المشرف ابن أبي 
البرركات والكاتبٌ التَلمْسانَ» وفيه كان اجتماعهم بعدّما خارّت م فطلبوا العفو 
من أب العَلى فعَمًا عنهم وحَلوا البابٌ فبايعوه» ودتحل بعد صلاة العصر و بقىّ تلك الليلة 
يدل القصر حتى صَحٌ عند هروث صاحيهوفر» وحيقفاطمأن واستفر به قر 
مك كيفيةٌ فرار المرتضّى من قصره. وما آل إليه أمرُه في آخر عمّره”" 

ولا رأى المرتقى أمورّه غير ناجحة, توجّه إلى بَِيتِِ التي سمّاها بالفاتحة» فقَصّد 
إلى بايها المسمّى باب التحل. فأ م الي ل 
الحاجبء وكان الوكيل غائبًا في الوقت» وكان سعد المذكورٌ يريد الرجوعَ عنه فوجّد 
ا 0 

ك3 المرتقى سياعة كبر ة ارهظ ورفلا هل المقوت امد رّ بكسر باب التّحل وتحرج منه 
امايو اماي و ا و 
وبعض أولاده. فأحَذ في التدبير ممّ وزيرَيُه والفرار» إلى حيث يكونٌ الاستقرار» فقال له 
أبو موسى ابن عَزُوز: عسى يا سيّدَنا يكونٌ استقرارٌك بالجبل عندنا وفيه يقمٌ التدبير 
ووجة العمل» وذلك منه إليه أكبرٌ الجيّل؛ لأنه كان في اختياره أن يصِل إلى جبله وأهله 
ودياره» وكان بعض العَرّب قد نزّلوا بواونزارت» فأخذ المرتقى مع أصحابه على 
تانششت وتوجهوا إلى بلد كيك؛ وفي نصف الليل وصّلوه فاجتّمع مع أبي بكر بن ياللتان 
النيمغري وبعض إخوانه» فحَمّلوه إلى موضع أبي موسى بن عَزّوز وأوصّلوه. فل 
وصّل أبو موسى إلى قبيله وجَدَ ابه أبا سعيد قد سبق إليهم وعرَّقَهِم بالخبر قليله وكثيره: 
فقال له بعض قَبيلِه: قد كينا لأبي دَبُوس بمبايعته والدّخول في طاعته» فكيف يقيمٌ هذا 
عندنا بعدَ ذلك؟ فامتّنع أبو موسى من الرّجوع إليه وبقيّ المرتهى رحمه الله واقمًا إلى أن 
تبيّن له الأمرٌء فتنقل هو وولداه والوزير أبو يعلى الكومئٌ فَمَروا على دوار عل بن زجدار 





)١(‏ هذه القاف في أصلها كاف أعجمية. 
(0) تاريخ ابن خلدون 5/ 307, والاستقصا 7/ .١0/8‏ 


201/ 


الونجاسنيٌ المَرِينيّ» وكان قد وصّل بِرَسْم خدمته» فلم يقض الله له أن يراه في سُلطانِه 
وحضرتّهء وكان المرتكّى قد أذِن له في الوصّول إليه والقدوم عليه فأبى الله ذلك إلا ما قَدَء 
من فراره» وأن يكون اجتاعه معه في دواره. 

فلّ) وصّل مم أولاده إليه» بالّعَ في الإكرام والإقبالٍ عليه» وصار يَذكره ويُصيره. 
فقال له المرتصّى: يا أبا الْحْسَنء أَرَدْنا أن تكون من أضيافنا فكئا نحن من أضيافك. فبَكّى 
ابن زكدار من كلامه؛ وتفجّع لأمره وحاله» ورحل معّه بجَمْعه إلى جدميوة» وكان فيها 
وزيرُه أبو زيد الجدميويء فَبَحَث إليه المرتكّى أن يَصِلَّه فمَئعه ابن سَعد الله فتوجّه إلى 
شفشاوة» وكان له بها جملةٌ كبيرةٌ من البغال» فأعطاها لعل بن زكدار» وكتّب إلى ابن 
وانُودين لِيصِلّه بالأجناد من حاحةً والقوّاد. فبقي يننظره إلى أن قيل له: قد جاز وإن 
ابن عَطُوش قل توجّه أيضًا من رَجَْراجِة بمّن كان معّه من الأجناد. ظ 

ولنَا بلَمَ إلى المرتقى رحمه الله خب قوَادِه: وأنهم توجّهوا إلى مَرَاكُشء انقَطّع أمله 
وأمل أو لاف رلته أبقنا أن الكتتبوض ل ابن كذا من أ ترس التو كدان الوضول 
إليه» فخاف المرتقّى على نفسه أن يقبَض عليه فتوجّه مم أولاده والوزير المذكور إلى مدينة 
آرَمُور وقَصّد إلى عبد العزيز بن عَطوش الوالي من قِبَلِهِ عليها الذي فداه من بني مَرِينَ 
بهال كثير» ومن أجل ذلك توجّه إليها. 

ولي وصّل إلى مدينة آرَمُور قصّدّ إلى قبر الشّيخ الضَالح المبارك أبي شُعَيْبٍ نمَعَ 
الله به برَسْم الدّعاءٍ والتبرّك وعندٌ فَراغِه من الدّعاء بعدَ صلاة المغرب قال: تنصرفوا”"' 
إلى باب آرَمُور وتُعرَّفوا بوصّولنا البوَابَ الذي في السّورء ليعرّفَ بذلك عبد العزيز 
المذكور» فقال له أبو زيد بن يعلو: يا سيّدَناء عبدٌكم أعلمُ منكم بعبد العزيز وقلة دينه 
وعَدَّم وفائه» وعبذكم يعرفٌ حاله في قبح أغزاله:الذتعة وأقعاله» :فياف نا ادن 
عليكم من قبح فعله إليكم» فقال: حاشى لله أن يفعَلٌ ذلك معنا ونحن فَدَيْناهُ بأموالنا 
وقدّمناه على بلادناء فلا سَمِع أبو زيد ذلك منه ودّعه وانصّرف عنه وتركّه منفرِدًا مع 
أولاده. وحيدًا من رعاياه وأجناده» فوصّل أولادُه إلى الباب المذكورء وكلمهم البوّابٌ 


)١(‏ كذا. 


من أعلى السّورء فقال له أحدهم: تعرّفٌ أبا فارس بوصول سيّدنا إليهه فتوجّه البوّابُ 
ودخل عليه فعرّفه بذلك الخبر وأنْ الخليفة له منتظرء فبََّث إلى أبي عبد الله بن القاسم 
من حينه إليه؛ فوجّد البوّابَ قاعدًا بين بدَيْه فأخبره أبو فارس بالقضيّة فأحَذا في التدبير, 
وبقيا متحيّريْنِ في هذا الأمر لكبو والرشي رحمه الله خلف الباب يتتظرٌ البوّات 
بالخواتع ال تصيفب اللا ل» فانقَطع أملله وانفصَلٌ صادرًا من هنالك» لا يَعلَمُ مسلكًا من 
تلك المسالكء فبقيّ يتخبّط لا يَعلَّمُ طريقاء ولراك عا لد اونا 
عطّوش فلم يِذ له حيلة؛ لأنه قد كتّبَ مع أشياخ صنهاجة البيعة لأبي دَبّوس وأنْهم 
منتتظمون في حزيه وجماعتته. 

وكان أبو دَبّوس قد أَمَرَ بالبحث عليه في جميع طاعته» فوصّل الجوزهرٌ إلى 
آرَمُور بَرَسْم البحث على المذكورء فلا أصبح صباحٌ تلك اللّيلة التي وصّل فيها إليه؛ 
أخرّجَ في طلبه جماعة من الَبّل والرّجال للقبْض عليه» فخرج المذكورونٌ والجوزهرٌ معهم 
وبعض أشياخ صُنْهاجِة في طلبه» فوجّدوه قد دحل في غارٍ على شاطئ الواديء خيفةٌ أن 
ا ا ا 
وأكبّلوه» وركبوه على زامل وحمّلوه» وركِبّ أولادُه على زوامل معتقّلينَ ونّقفوهم ف 
ير صغيرة إزاء دا الول المذكوره فطلب من الوالي أبو لحن الي الذي كان 
حا ات امار ا سي سا اا ابي اا 01 
عطّوش إلى أبي دَبُوس يعرّفه يثقافه ليأمرّه با يفعل به وبأولايه. فلا ورَّدَ كتابه عليه سر 
بذلك سرورًا عظياء ولمًا تحقق أبو العُلى الوائقٌ بالله ثثقاف المرتقى بآرَمُور وكتّبَ له 
ابن عَطُوش بكيفيّة حاله فيها واعتقاله أمَرَ وزيرّه أبا موسى أن يكب له يسألّه عن بيت 
مال المسلمين حيث هو لَيُعلِمّه بذلك في جوابه إليه. 

فكّبَ السيّد أبو موسى عن أمر أب العلى الوائق بالله إلى أبي حفص المرتصى بهذا 
البصر: 

اقتقّى نظرٌ سيّدنا ومّولانا الخليفة الإمام الوائق بالله تعالى المعتمد عليه أمير 
المؤمنينَ أبي العلى ابن سيّدنا ومّولانا الخليفة الإمام أبي عبد الله ابن سيّدنا أبي حَفمْص ابن 


وم 


سينا الخليفة عبد المؤمن أيّده الله تعالى ونصرّه وأعانه وظَمَره الوصُول إلى هنا بِرَسْم 
الاجتماع بك وسؤالِك عن المال الذي كان بدك بعد أن تعرّف من طَرّقَ صحيحة 
كثْرتّه وأنه مال المسلمين ولم َل أبدًا تتتمي إلى الرّهادة وتتّصف بالوَرَعء ومّن يكون 
كذلك فلا يليقٌ به كَيْرُّ الذهب ولا الفضّة حتى يدفئّه في الأرضء وقد قال الله تعالى في 
الذين يكيزونَ الذُهبَّ والفضّة ما قال» فإن كان ما بيدك مدفوئًا فعرّفَ حيث هو أو مودعا 
فعرّفْ عندَ من هوء وإذا أقرَرْتَ بأحد هذَّيْن الوجهئن يُرجى لك عفر سيّدنا ومّولانا 
الخليفة أمير المؤمنين وإلا فلا تلم إلا نفسَك وأنت المسؤولٌ عنهاء وأنا الآنَ أرتقبٌ جوابك - 
لنْطالِمَ به البابَ الكريم أسما الله تعالى. وكمّب عمرانْ بن عبد الله ابن سينا الخليفة. 

فكتبّ المرتضى جوابه بخطٌ يده: حففظكم الله تعالى وأبقاكم رحمة للرّحِمء والله 
وحقٌّ هذا المقام» ما تُغادرُ ‏ ولا نرضاةٌ لَْرِي وتَشْري أن تُغادر ‏ صغيرةً ولا كبيرة: 
فالذي كان في مواضم مختلفةٍ في بيوت وخزائنَ بل خزانةٍ واحدة ورّوْجٍ صناديق الل 
والقلائد متفرّقة فلا أعرفٌ ما وّجِدَ ومال يوجَدْ وما تحت الأرضء الله يعلَمُ أني ما دقنته 
ولا أودعته؛ وتَعلّمُ ما يلرّمٌ عند الله في ذلكء اللهمّ وقت وصول المَرِينيٌ كان الشيء 
كثيرًا حتى حرج ليا وصّل الزعيم ابن سجن بمعرفة الحدّمة كلّهم والله تعالى على ما 
تقول وكيل. وبفضلكم يا أخي وبحقٌ الدم والرحم؛ الإبقاءَ عل واعمّلوا ما تجازيكم 
الله تعالى عليه إن شاء الله» والسلامٌ يخصكم والرحمة والبركة. 

وكتّبَ المرتقى أيضًا في بطاقة مدرّجة مم كتابه: يا أخي حفظكم الله عسَى 
بفضلكم تتلطَّفوا عندٌ مقام الرحمة وغِيّاث الأرمة(١"‏ رضي الله تعالى عنه وأبقاه رحمة 
لصِلة الأرحام و عرّةَ للإسلام في الذي وعدثم من التأمين و الأمان والإبقاء معّ الأصاغر 
والأحفاد بقيّهٌ العمُرء فأخوكم شبح يننظرٌ ما لا بدَّ منه وكثيدٌ العِلّلء فبالله رحمة وحنانًا 
وإشفافًا فيها سألبُكم, فنضرَعٌ لكم فيه بحُرمة مولانا المصطفى صل الله عليه وسلَّم 
تسليًاء الله سبحائّه يُبقي عليكم نِعمّهء ولا ينسى لكم هذه المكرّمة» ومولانا المقام 
ظ الأرحمٌ الأعطف. فقد عَوِل» فالله تعالى يجازيه بفضله وجل ملك آمِينَ آمين. 


(10)آف 7 الا عل واليت» 


ولا وقف أبو العْلى الواثقٌ بالله على كتابه شَفِقَ وحن عليه» وبِعَت السيّدَ أبا 
موسى عمران مع أبي سيرحان بن كانون وجماعة من سُفيان بِرَسْم توصيله إليه وتمثيله 
بن يديه ثم بعد انفصاليهم وقعّ الرأيّ والتديير في أن يقل قبل وصوله؛ فإنه لا يُعلَم 
فا يكون عنه قدوية ملظ تل عل تناه و اده أكناذ علية ذلك السيك انو ريك 
الأعرج؛ لأنه قام في ذلك وقَعَد وانزعَج وحَرّجء فكتّبَ السيّدُ أبو العلل إدريسُ براءة 
خط يذه إن السك أن مون التو خة لأسياله نسو لود فكي لعة و ين | ملراط 
السنون تنضمّن قتل المرتقى في أي 0 يلقاه. فالتقاه بفرزغون. وثم جرّعه كأس 
ارق وكان رحمه الله تعالى على بَغْل مكبولاء وفي العاريّة محمولاء وكذلك أولاده 
كول عل الدرات رك واسدمكي بقاب: 

وخا وقت لزه عيرات غن«الكعن الواضيل, اله أو قف .امعان مسعوة يذ 
كانود عليه واه مَرَ الرّجالَ أن يقفوا بالدابّة التي كان عليها المرتقى هنالك بجانب» ودارت 
الخيل والرجال عليه من كل جهة بخلال م يمر له القبر وينقضي فيه الأمرء وتقدّم 
بأولاده بععضص الففرسان من ذلك المكان» وقد تببّن لهم من حَذْف والِهم ومَفِهم إياه 

حينَ حر عنهم كل ايان ثم جُبذ البغلٌ بالمرتضى رحمه الله إلى الموضع الذي قد الله 
عليه بالموت فيه» فأهبط عن الدابّة وعايّنَ القبرَ الذي حفر له فقال للحاضرين: هذا هو 
بّنا؟ فقيل له: نعم يا سيّدّناء فقال: اتركوني أَصلٌ ركعتين» فصّلاهُما خفيفتين ثم تأهّب 
للموت وقال للواصل إليه بالسيف: أتطوّعٌ هذا منك أو أمرٌ أُمرتٌ به؟ فقال له بالأم 
ثم استشهدَ واستشهد وققّى نحبّه رحمه الله» وقبره الآنَ مشهورٌ بفرزغونء فإنالله وإنا إليه 
راجعون. ودّفن يوم الثلاثاء الثاني والعشرين لصَّمْر من العام المؤرّخ بعد شهر كامل من 
خروجه من قصره. رحمه الله وعفا عنه برحمته. 

وكان الخليفة المرتهى رحمه الله يتَونَى شرٌ من اسمّه إدريس؛ لأنه كان في عِلهم 
أن دولتهم على يد من اسمه إدريس تنقرض وتندرسء فل) ولي الخلافة إدريسٌ الملقَبٌ 
المأمون قَتَل اح الموحٌدين وقطع دعوتهم وأزال اسم مهديّهم من سكْيهم وخطبتهم: 
فقالوا: هذا هو إدريسٌ المذكورٌ الذي يَدرسٌ دعوة التوحيد ثم أعاد الدّولةَ والدّعوة 
لَه الرشيد فلما وبي الخلافةً أبو حفص المرتكّى من بعدٍ السّعيده كان في أيام دولته 


م0 


شخصٌ اسمُّه إدريس من أولاد المنصوره يريد العلرّ والظهور فظن أنه هو إدريس 
المذكور فقيل: إنه قَتَلهِ بالسّم والله أعلم بِحَفِيّات الصّدورء وأمًا إدريسٌ هذا الملقَبُ 
بأبي دَبُوسء فكان عنده أبدًا محقوراء فأراد الله أن يرجه على يده من قصره مفؤودًا 
مقهورًاء يّسري ليله ويختفي نهارّه؛ لا يوي إلى معمورء إلى أنْ َلَبه القَدَرُ اللقدورء فكان 
من أمره ما ذُكِر رحمه الله. 

وكان رحمه الله إمامًا عادلا وملكًا فاضلاء وفقيهًا عالَ)ء وبالسّئة والكتاب 
0 
دك اقيم من كلل أنام بدرلته وكان أديبًا عفيًا شاعرًا ظريفًاء غيرٌ أن شعرٌ 
كان :ضبعيفا. اا ا 000 
شهر ربيع [من الكامل ]: 


: ون 003 قر هر 
واق ربيع قد تعطر نفحه 


بولادة المختار أحمد قديبذدا 

لكاو هدو فيهيمرلهوالدى 
و 

ضاءت به شرق البلاد وغرتها 


فاعترٌ أمرّالله يوم طلوعِه 


فاعرف لهذا الشهر خقا قَدرَه 


شهرٌ كريعٌ جاء فيه محمد 

ومن قوله في معنى 
ولنَّام قّى العُمْرٌ إلا الأقل 
ويصلح نفسي وأخلاقها 
فيثوق لجاب هيبا تناك 


مه 


أذكى سو اليناف العيى تمي 


ملاًالرّمانَ علاؤه تعظيا 
وكاالميت أرعاز هنا تهسهيا 
وغدابهدي _ّالإلهقويا 
فلقدغدابينَ الشهور كري| 
لباراعايع سيام ا تسلا 


وحان لروحي فِراقٌالجسَد 
ويُذهبَعنها الرياوالحسَذ ‏ 
وسوقٌ العفافيبهاقد كسد 


ومن قوله معتذرًا عن لقبه [من الكامل]: 
يدَعون غيدك سيدق بالرتفىن 2 هيهنات ايم وأسن مني المرتظى 
بان عت نينا السمو افيد الس السوميتةسنااضا 

ولمَارَدَ ولد ابن الصّقر على الخطيب في خطبته وكذّبه حين فاه بعصمة المهديّ؛ 
أراد الرتضى رحمه الله أن يجت ولا يقدلّه على قولهء فأبَى الأشياخ والؤزداءٌ إلا وقوع 
قله إلى أن َلَبوا عليه فآل أمرّه إلى القتل نخوقا من أن رقو ل اللك قت نامو ااه 
فقتلوه «ظَّلَ) قبّحهم الله. وكان يقومٌ بليلةِ المولد خيرٌ قيام ويْفيض فيه الخير والإنعام» وكان 
أشاو له بذلك الفقيه”'' أبو القاسم العرَّ؛ لأنه لما ألف كتابه «الذّر نّم في مود البى 
المعظّم) بِعَتّ به إليه وأشار بذلك الرأي عليه. وكان حب في مطالعة الكتب وتواليفها 
وتضائقهاة والف اله النقية! 7 أبى مار التطان جه برج ]كي القنيزة كاياو اماه 
بالدواوين العظيمة والَبّراتٍ الجليلة» فمنها: «كتاتث نَظم لجان وواضح البيان فيما 
سَلّف من أخبار الزّمان»؛ و«كتابٌ شفاءٍ الغلّل في أخبار الأنبياء والرّسل»؛ وكتابٌ 
الأحكام لبيان آياته عليه السلام»» و«كتابٌ المناجاة»» و«كتابٌ المسموعات»» فيه قصائد 
متخيّرات فيها يِخْصٌ بالمولد الكريم وشهر رجّب وشعبانَ ورمضان, وغيرٌ ذلك. 

وكان رحمه اللشغيت فحت فى حركاته: يرج للحركة من الحضرة بالعساكر 
الضّخمة والأعداد الْجَمّة: ف يسلّمُ فيها من بُوس ولا من يوم عَبُوسء ولا تحدّث عليه 
فيها حوادثٌ وخطوبٌ كوارث حتى يِجَمَلُ عسكرّه با هروب من غير قتال ولا حروب. 
وطول ثقافه بآزمّور يَرئى نفسّه ويبكى على فَقَد إلفه وطولٍ محنته وغربته» فمن ذلك ما 
قال عن السيطة ]1 ْ 
بد اله قت درن السكتي وما أخذثٌ من الدنيا سوى كمَّنٍ 
نيالشن ويا إلني ويا سكن تالله لو كانلي حكمٌ على زمن 

ما من الدّهر ما فارقتكم أبدا 


)١(‏ لشيت قاق» كت 
(0) ليست في ق» ك» ب. 


:م0 


ترك بين له وبين بال من اللذات تمتييع 
خِ م مر 

نسو ةبالؤغايكوة من جر ألبست من بعد عري أهون الخلع 
وما مددت لمم يوم الوداع يدا 

أنا الغريبُ بأرض ضاق مسلكه يخ الشية :لكي كنت أمركية 

حا ع 1 و 

ماكان ظنّي صغيرَ القوم أُتَرُكُهُ ‏ في حُجرمرضعةيحبوفتمسكة 
بالرّغم مني تركت المالٌ والولدا 

طوعت في الرّوح أن يبقى معي فأبَى لها تحقق أن الأمرّقدوَجَبا 

١‏ س ص و" 
ونال صرف زماني كل ماطلبا وعرث منت رحتنت له الدرت 
و 5 00 8 5 ش ظ . اس ِ ب ٠‏ < 

عين الزمانٍ أصابتني بنظرتها وأذهّت عزتي في طول مدتها 

عجبت من بطئها عني وسرعتها وكيف مارجَني تلوين ضنغتها 
في حينَ فارَقٌ مني روحي الجسّدا 

وأمّا أولادُه فتقفهم أبو دَبّوس طول مدّيِه إلى أن أخرّجَهم الأميرُ أبو يوسّف من 

ثُقافهم في عام ثمانية وستين إلا كبيرهم أبا محمد عبد الله» فإنَ أبا دبّوس قَتَلّهِ في | لسج» 

بمسّلّة أدحَلّها تحت إبطه مات منها رحمه الله تعالى» ولا أخرجهم أبو يوسفَ رحمه الله 

من الشتحن توكهوا إل الأندللين وحطلو] عل الفنسن بإسيلة أعواكا عديدة: ثم انتقلوا . 

منها إلى غَرناطة وحصّلوا تحت طاعة أميرهاء وهم الآنَّ بها في عافية بِمُربباتِ شهريّة 

يقبضوكها في كل شهرء وكبيرهم أبو عبد الله فيها معهم. وأمًا أخوهم أبو زيد فوصّل 

من الأندّاس إلى السُوس على حمارة» فسمّتهالعوام (أبو) حمارة» وذلك في عام أربعة وثمانين 

وست مثة؛ وهو الآن بيد الحا في ججبل سكمناوة يعيش من النسخ» وأخوه محمد بغرناطة 

في وقتنا هذاء وهو عام اثني عشّرٌ وسبع مئة. 
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ذكر خلافة الواثق بالله”' أبي العلى ومدته 
وبعض الأخبار في أيام دولته 

نسَبه: هو إدريسٌ بن أبي عبد الله بن أبي حفص عمرٌ بن عبد المؤمن. 

كنتهة أبو العل شهرر نه أو دتو ؛ ووس ووس لي 
يُفارق الدَبُوسٌ فاشتهر به وتسَمَّى من أسءٍ الخلفاء باسمَين في تسَّق: الوائق 
والمعتمد عليه. 

ضلئه ازرى العا نظ الر اسن والح ساطعٌ البياض مربوعٌ القَدّه وكان 
جاع نار ]مار كا انا 

أولاده: جماعة منهم: عبد الواخة بايعه راكد بعض القرابة والموحدين بعد 
موت أبيه. 

إخوئه: كانوا نسعة وهو عاشرٌهم؛ وهم المشهو رون بالبَيّاسِين. 

وزواقة: الميد ابو ويتدعيد الرسجن ابن اسه أن عمران تواخوة لاه السك أو 
موسى عمران بن أبي عمران. والمتقرّبون عندّه من أشياخ الموحٌدين: أبو محمد بن زجو 
وأبو زيد بن عبد الكريم» ومن الحضّر: أبو الْحَسَن المَغِيلَ. 

وكتّبَ له أبو الْحَسَن الرَعَيْنِنٌ وأبو عبد الله التَْلمْسانٌ من كتّابٍ الخلفاء قله وكتّب 
له غيثهما. 

مشرفه: أبو عبد الله بنُ أبي البركات» كما كان مع مَن تقدَّم قبله 

قاضيه: أبو إسحاق ابن القَشّاش. 

وكانت دولته من حين استقراره بدار الخلافة مَرَاكُسَ حرّسّها الله تعالى عامَيِن 
وأَحَدَ عشَّرَ شهرًا وثانية أيام أونًا يوم السّبت الثاني والعشرين لشهر عرّم مفتتح خس 
وستينَ على الرٌواية المتقدّمة في دخول القَضر على المرتصّى واستيلائه على مَراكُشء 
وآخرها يومٌ الجمّعة منسَلّخ شهر ذي الحجة من عام سبعة وستين وست مئة» وقيل: 


() ترحمته فى تاريخ الإسلام للذهىهب .١6"/١6‏ 
او ال الا لومي 
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إن قتلّه كان في محرّم من عام انية وسيّينء ومن الغريب أَنْ فِرارّه من مَرَاكش كان في 
محرّم وفنّحَه لها في محرّم» وقتله في محرّم. 

ولمّا استقدٌ ستقرٌ الواثق بحضرة مَرَاكَش وقرَّ المرتضّى من باب فاتحتها اشَتّمل الناس 
عأ لى طاعته» وتوارّدوا من كل مكان على حضرته» فرقم عنهم الكُلّف والمحدّثات بالبوادي 
والحواضرء واقتّصّر على الحقوق الواجبة التي جُرى عليها قدي العمل المتواتره وذلك 
مع تصدّف القَوّاى وكثرة المَوّن للأجناد. 5 سين المال مال ولا طعام. فاستولى 
عليه الاحتياح الشّديدٌ والإعدام؛ إلا صبابة معروفة القَدْر قليلة الختطرء فاقتصّر على 
ذلك القَدر اليسير» وأو سَعٌ الأجناد العطاءً للكبير والصّغيرء وعَمَا عن المجرمين وصّمح. 
وبذَّلٌ العطاءً ومتح. وأمَرَ بالقبض على بعض المشتغلِينَ فأغرّمَهم» وقدّم بعضّهم على 
الأشغال والأعمال وأكرّمَهمء وسرّح الأبوات للداخل والخارج دون عَرْم شيءٍ منّ 
الأشياء لا في سلاع ولا في رَّرْع ولا غير ذلك ما كان يعرم قبل ذلك من مُدّد الأمراء؛ 
وكا أمر برف رم الأبواب» كذلك أمرَبرَفع المعُونة في الرّحابء وأمَرَ بحل باب نفيس 
وباب المخزن وباب المح الذي دُخلت منه مَرَاكُشء وهو باب أغاتَ» فَسَنَاه بات 
الفنتح ليما فتح منه مَرَاكُشء وعندَ دخوله إليها وحلوله بها رمّع إليه بعض الكُتّابِ والطلبة 
أشعارًا بالتهنئة والاستعطافء فمن قول أب الحَسَن الرَعَيّي [من الوافر]: 
اسي كاير انبياوالازل. يسا انيت حونينا 
وظيل كين شباورف النميك بيتال آنالسة اليبساوويفينا 
اتناك تتسية سقف وكحائلك أن عييثت وان عنتنا 
فإنكرح ةاللهالتىي قد تارَّفَهاجميعالعالمنينا 
اناا ياد كينا ياعتافييا 
إذاهنا اقلم امل هن كسان الاب: قط ب الرققا 
بعرو عكر يو وداةبااتب يننا 

وكاق الوالك باللهيوة فم ما نحن كل لهدبات الطبول» ويائقه كل من كان 
فيه من الطلبة والمشتغلينَ تلقاهم بالقبول» وأول ما قَدَّم: الدّخول إلى المسجد الجامع 


/ام 6 


ان شكال على جميل مواهيه فظهر عليه فيه أ لشو والتواضع لله والقضوع. 
فل قّى حنّ الشكر لله تحرج من الجامع وركب ببابه ودحَل القصرّ في ذلك اليوم بعد 
صلاة العصرء ؛ ووقف هنالك لتهنئةٍ الناس له ولثم يُمناهء وذلك ممّن حصّر في الوقتٍ 
معه والذين سرّحَهم من السّجن كمسعودٍ بن كانونَ وغيره» وصَرّفَ الناس عشِيَة 
ش و 
ذلك اليوم. وقيل: إنه لم يدخل القصرّ تلك الليلة. ولمًا كان في عد ذلك اليوم المذكور 
رَكِب بنفسه ودار في البلد لرَدْع المفسدينَ والمعتدين» وأمَرَ بهَرْب رقاب شخْصَيْنٍ. 
فكفت أيدي التعدي عن الناس. 0 
وبِعَتٌ إلى الأمير الأجَل أبي يوسُف أرساله. وشرّحَ له أحوالّه» وقيل: إنه بِعَتَ له 
بشيءٍ ما تصيّر في ملكه. لأنه كان السبب مع قضاء الله تعالى في مُلكِه وقيل: إنه لم يفي 
با وعدّهء ولا با عليه عامّدّهء فتحرَّك إليه واستقرّ ببلاد تامَسْناء وكانت الممُخاطبات 
بيتهما كل حين والمُرادّدات. ظ 
وكان أيضًا بينَ الوائق بالله وبِينَ ابن جلداسنّ وَحْسْةٌ أوجَبت الحركة من مَرَاكْسَ ‏ 
لتحسيم ذلك كله فقَصّد إلى هسكورةً على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 
وني هذه السنة: تحرّك الوائقٌ بالله إلى هسكورة: كانت حركتّه يومَ الخميس الخامس” ‏ 
5 5 5 5 5 1 ل 0100 . 
لشعبان من العام المؤرّخ» وكان نزوله يوم خروجه من مَرَاكش بالبحيرة الشهيرة بو لحرب. 
فكان فَأَلَا له ذلك الموضمٌ» فإنه لم يرَلْ طول مُدَتِهِ في مَوْل وحرب. فأقام به أيامًا 
ار عٍِ أ 3 ًَ : 5 و 8 ٠‏ ره ش 
ليخلصٌ أجناده من أزودتهم ومُرتباتهم» وكان الرّحيل من هذا المنزل في الثانَ عشَّرَ ‏ 
لشعبان من السنة إلى الموضع المعروف بدار الرّمَاك: من بلادٍ عَيّلانة وبمقرّبة منه وادي 
أغمات» وكذلك وادي الزّات» وفيه ترنّبَ نزول العَرّب في مَرْج بإزاء امحل على عادة 
الترتيب المعتاد» وفيه تخلّصت أمورٌ الأجناد من أعطياتهم بِرَسْم الزاد. 
وفي التاسعَ عشَّرَ من شعبانَ المذكور نرّلت المحَلَةَ المنصورةٌ بموضع تادّارت7) 
5 1 9 ءِِ 5 افر 5 ءِ 
معطاسة» وفيه: وصّل بعض أشياخ قبائل هسكورة: وكان الشيخ الصّالح أبو العبّاس 
رسا اس 5 5 2 ال ع عر ا اع 5 7 سه 


)١(‏ مجحودة التقيبد في ق» ك. 


الخليفة الوائق بالله أبي الى في مطالبّ قد كان وصّل فيها قبل إليه وشّرَط عليه ثم 
وصّل حُْمَيّديٌ المذكور أيضًا في هذا المنزل من قِبّل الأمير أبي يوسّف. وعاد أيضًا إليه من 
هذا المنزل با وقّع الاتفاقٌ علية. 

وفي هذا المنزل كان تقديم الوائق بالله لأبي موسى بن عَزُوز على بلادٍ حاحة 
لتغريم جبايتها والنظر في أشغاللِها وأعماللها ىا جَرَت عادته في ولايتها. وتوجّه رسولا 
من قبل اللخليفة 'الوائق باللة: أبو فارسن عبد العزيز بن عطوفن إلى أبي عثمان مسعودٍ بن 
جلداسنَ السكورق فق مسال وثية ساق غاقينين غنوه الملكور ,امور وأتعوال 
بلنها للخلقة مقانية وري كان فق .ذلك :مق سيعوق بعضن العنب باللتتاجهة: فعدم 
منه بعضّ الحقٌ في كلامه» وأضرّبَ عن مقاله ومّلامه وترّكّه على حاله مقِرًا بالسّمع 
والطاعة في جباله» فقَنِع منه بذلك ول يطمَعْ في نزوله من هنالك. 

باع تكد ينعلة الزائق بالثدبانتصيال :ب ري بواجا زتيم رادي أم ويب 01 
لمرو ع ب وصور ع رار الور اا 
أموالهم. ورأوًا أنْ التجاةً بنفوسهم نباية بُغيتهم وآمالهم. فد بذلك الموحٌدون 
وأتباعهم» وأشاع ذلك الخبرَ أشياعهم, حتّى تملأت منه أسماعهمء وليس الأمرٌ والله أعلم 
كذلك. وإِنَّا كان انفصالٌ السّلطان أبي يوسُف مع بني مَرِين من هنالك» بعهودٍ ومَوائقَ 
وهدية قَبلّها من الوائق» فلم يتمّ ذلك العهدٌ المعهود, ولا اعفد المعقود, إلى أن كان ما 
كان بينهم من الضَّرب والطّعان, على ما سيأق ذكرٌ بعضه مختصرًا إن شاء الله تعالى. 

وني الخامس والعشرينَ لشعبانَ من السنة: تقلت امحل من تادارت إلى الو لبة 
في الجهة الشّرقية منها 

وقها:هاد 5 الصَالحٌ المبارك أبو العبّاس حْمَيْديّ المذكورٌ بتصحيح الخبر 
بانصراف بني مَرِينَ إلى الغرب دون طَعْن ولاضرب. ‏ 

ولا تواتّرت الأخبارٌ بانصراف بني مَرِينَ إلى بلادهم» وارتحالهم بأموالهم 
وأولادهم. وصّل أبو فارس عبدٌ العزيز بن عَطّوش من عند مسعود بن جلداسنّ بكل 


(5) الروضى عط ن 96 


خيرء وأنه تحت السّمع والطاعة, فاقتّى نظرٌ الواثق أن يتنَحَّى عن بلاد هسكورة لثلا 
تلحقّها معرّةٌ العَرّب بانتسافٍ زروعها والاقتحام بالغارة عليها وأن يكونَ التوجةُ إلى 
جهة وادي الدّيل ثم إلى وادي تانسيفتٌ ليكونّ بمقرّبة من مَرَاكش. 

وكان السببٌ أيضًا في استعجال وصُّول الوائق بالله إلى مقرّبة من حضرته ما ذكر 
له عن عبد العزيز بن السّعيدء مما أوجَب حتفّه ومَزَته قبل أن يبل أمنيّته. 

وما نزَلّت المَلَةُ بموضع تاونزرتٌ بموضع من مواضع تانسيفتء شرع الوائقٌ 
بالله في التجهيز من هنالك عسكرًا لتغريم الجباية الحاجيّة والركراكيّة» وشّرع في تجهيز 
العساكر الموحّحدية والعربيّة ليتحرّكوا معّه إلى بلاد السُّوس لاستئصال شقيّها وإبادة 
عَوِيَا علي بن يدر وإخوانه؛ فأضْرَفَ من هذا المنزل إلى دَكَالةَ عَربَ سُفيان» ول يب 
معهم إلا يهم أبا يد رحان في حِصّةٍ من إخوازه» وتوجّه الغيرُ برسم تجديدٍ حركايهم: 
وبقيّ آخرون بِرَسْم أخذ أعطياتهم وبركاتهم. 

ذكرٌ القَبْضِ على ابن السّعيد وما جَرى عليه من الطب الشديد 

قال المؤلّف: أخيرني بعضٌ العارفينَ بأمره أنه ليّا رأى ما تُصوّر لأبي العُلى الوائق 
المراسي ا الام رو رحد وك 
أصحابه ذلك عنه. فهونوا عليه الأمور. لينالوا معّه العلقَّ والظهور» واستَكْتّم ذلك 
لانم يقي جنا أذ رظي كان اد رقع ارقم كران ننه رن من 
رفيع» ومن ابن عبد القاهر. وكان عندّه كالطبيبٍ الماهرء لعلمه أنهما لا يوافقاه على 
ذلك التدبير» ولا على ذلك الرأي الذي ومن واققّ على ذلك ابن بجيت واب جلداسنَ 
وساي لابن جلداسن عل بن منصور بتهليلٍ وبراءة بخطٌ يده 

تتضمّنُ العهد والنّجارٌ ني تلك الأمورء فتكلّم ابن منصور مع ابن عبد القاهر وأخبره 
بذلك. ولا رأى منه عَدَّمَّ الموافقة وخاف أن يُظهرٌ الأمر بادَرَ بإظهاره. وعرّف الوائقٌ 
بالله بأمور السيّد وأخباره» وكان على بن منصور عند الواثق صادقٌ القول؛ فعندَ وصّوله 
إليه وقدومه بمغطاسة عليه» عرّفه بذلك إِثْرَ سلامه ودَقَع له التهليل والبراءة» وبأ من 
تلك الأمور أتمّ براءة. 
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وكتمَ الواثق بالله ذلك الأمرّ عن وزرائه وأرباب دولته إلى أن وصّل تانسيفتٌ 
بمقرّبة من حضرته. فحَرج إليه منها السيّد أبو زيد عبد الرحمن ابن السيّد أبي عمران: 
وكان واليّها وخليفته فيهاء وهو ابن أخته وصِهرّهء فعرّفه بحال السيّد عبد العزيز ابن 
السَّعيد وما كان من أمره؛ وأنه كان قد عَرَّم على القيام بِمَرَاكُسَ عليناء وأراد أن يقب 
عليك ويعجّل بالقتل إليك. وأنت غافلٌ عنه هنالك؛ ليس لك خيرٌ بذلك. فدَّمّه غاية 
الم مره أن يحتالٌ عليه ويحصّلّه حتى يأخدّه بإقراره» ويقرّرٌ لديه ما أضمّرٌ من أسراره؛ 
وحيئكلٍ يُكبُله ويقتله. 

وكان السيدُ عبد العزيز ابن السَعيد لا تحرج من داره» بل يقعٌد مع إخوانه» ورجاله 
وأخدانه» في رحب أسطواه» فتظر السيدُ أبو زيد في شانه ودبّر وة الجيلة في أله من 
غيرٍ أن يُعِلِمَ أحدًا من إخوانه» خيفة أن يشعْرٌ المذكورٌ ويفِرٌ ولا يُعلّمَ حيث يستقِرٌء 
0 يكم عليه من وجوه الناس ومن إذا توجّه إليه استدعاه جحرجُ 
من حينه إليه وكان اشح الفقية أبو العباس السّقَطيُ يد له في ببعه وشراه» ويجتمع 
معه في ذلك كل وقت ويّراهه وكانت له عندّه شّهاداتٌ في مببعات؛ لأنه كان اشتغل 
ببيع أملاكه. كأنه قد عَلِم برب هلاكه. فبِعَتٌ إليه السيّدٌ أبو زيد الفقية أبا العبّاس المذكورء 
وم يَذكّر له شينًا من تلك الأمورء إلا ليجتمعٌ معّه في مَصالحه وأموره؛ فتوجّه إليه وبحت 
مسو ا مدر وس و الو ار لوقل بل 
وهو وزيرٌ السيّد أبي زيده فبارَ بالسَّلام عليه وقال: يا سيّدّنا رضي الله عنكم: السيّدٌ أبو 
زيد بِعَتَ عبتكم إليكم وأكّد عليكم في الوصول إليه برسم الاجتماع متكم فنا يخْصه 
ويخصّكم. فطلب السيّدٌ عبدٌ العزيز أن يَدحَلٌ إلى داره ليأخدٌ إحرامّه وعِمّتَهِ ويحرُجَ على 
العادة ببيئته» فقال له المذكور: يا سيّدَناء هذا إحرامٌ عبدكم وعمامته» | قبل منه عذرًا 
عت قدمة أمامة: 

ولا وصّل المذكورٌ إلى السيّد أبي زيد وهو مع بعض أشياخ الموححدين, إرعد 
ما فل فَأنْكّرء ولا أخرٌ اخ إليه تبليله ام تغيّر وتحبّر ودّهش وارتهش. ووقع 
َي عليه فصع الخ الورك إليه. وأدخل في دُوَيْرة هنالك وقتل كما قتل ابن 
المرتهى بمسَّلّة كذلك» والصحيحٌ أنه مات مسيّهًا رحمه الله تعالى. 
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اختصارٌ الخبر عن حركة الواثق بالله إلى السّوس 

ولع اقلصيك أقذاله عن خف تورك من #انسفة عل كانت وفك فحن 
وصوله إلى تامزّاؤرت”" نرَّلَ بعسكره 0" وجماعته. وهنالك وصّل كتابٌ الأمير أبي يحيى 
يَعْمراسنَ وهديثه معَ رُسْلِهه وشاع الخبءُ بطاعته ومبايعته فعمّ السروره وانشّرَحتٍ 
الضّدور وقُدّر أنه عُنوانٌ النتح ودليلُ النجح. وقالوا: الآنَّ تَستظهرٌ على بني مَرين» 
ويستتمٌ الصّنمٌ الجميل للخليفة والموحٌُدين. 

ولما حصرٌ جميعٌ الموحٌدين والعرّب في أفراك بين دَيْ خليفتهم؛ قر الكتابُ 
المذكورٌ عليهم؛ وَعَمَّت به الأفراح» وظهْرٌ به الافتتاخ والارتياحء وانطّلقت الالسنة 
بالدّعاء لله تعالى في أن يُسَْعَ هذا الفتحٌ بمثله» ويُوالي للمقام الوائقي قاع دامر غنيم 
فضله. وأتحَذ الناسٌ في التهنئة له بجُملتهم؛ وضّربت الطّبولٌ على ذلك. 

ومن هذا المنزلٍ كان انفصالٌ الشّبخ أبي زكريا بن وانُودين ليتوجّه منه إلى بني 
واوزجيتٌ الذين ببلاد السّوس ليستنفرّهم ويستدعيّهم للخدمة والترّكة مع المحَلَة في 
استقبالٍ علي بن يدر السُوسِيء ورحَلّت المحَلَةُ من هذا المنزل بعدّ ثلاثة أيام» ومََادى 
المَسِيدٌ إلى مسكروطنء وهو سَفْحٌ الجبل وأولُ بسيطٍ السُّوس» فارتاحت عند 
مُعَاينِتِه النفوسء وذهّب عنها ما كان قل استّولَ عليها من الخبال ومّلاقاة الأهوال. 
واستبشّروا بالخروج إلى هذا البسيط المذكور وانتَشّروا فيه كأئّهم في يوم النشور وبه 
مَل هلال شوّال فأقامت المحَلَةُ عُرَتَه هنالك لأداءِ سنن عيد الفطر» وتوجّه قاضي 
المحلّة وخطييّها أبو يحبى ابن عبد الحنٌّ في يوم العيد إلى موضع في آخر السوق يَصلّح 
صَلى الناس فيه. 

فلا كان بكرةٌ اليوم المذكور ريت الأمور, وحضّرت الكافة من الخاصٌ والجُمهور, 
ووصّل الوائقٌ بالله إلى قبلة المُصلٌ» وكان دخولّه إليها من باب مصنوع من الجر 
بإزاءِ المحراب, فتقدَّم الخطيبُ أبو يحبى» وربّما لم تمر عادته بذلك فيها سَلّفء فأدرَكّه 


0) الضبط من ق.» ك. 
0) في قء كك ب ااهسكورة». 


لجل وكير أولا ثم قرأ الفاتحة وسُورةٌ من المفصّلء ثم كبّر بعدَ القيام ونقصَته تكبيرة: 
ولا فرح من التكبير ني فاتحة الكتاب وابتدأ بقراءة «إوألشكى». 570 
خرّج من المحراب يخطّب» فجلس إلى الأرض ثم قام فخَطب فأدرَكه أيضًا وَهْمِ وحق 
له فإن العيونٌ إليه ناظرة والناس مُنصِتونَ سامعون. فنَيِي أيضًا اسم الخليفة الأوّل 
عبدَ المؤمن وابتداً بالخليفة أبي يعقوب. وربّما جرى في أثناء هذا كلامٌ الإضرابٌ عنه أولى. 
ولنّا كمّلتِ الطبة وعاد الخليفة الوائقٌ بالله إلى محَلّه ومقصده من القَبّةِ الحمراء. 
تل الناسٌ بالتهنئة بالعيد السّعيده ثم دحل إلى أفراج» وأحضرت أنواعٌ من الأطعمة 
للعرّب ورّناتة والفرّحٌ ظاهر والسرورٌ باهر. 

ورحَلّت المحَلَة في الثاني من شوَّالٍ إلى منزل بني باداس» وهم إخوةٌ الشقيّ ابن يدرء 
وهذا الموضمٌ على وادي السّوسء وهُو على سنّة أميال من حصن تيوينوين. وانسع 
الناسٌ بهذا الوادي وسُرٌوا بيب هوائه وكثرة مائه» والتفاف أشجاره؛ وانساع أقطاره. 
وألتى القاض بيهازرعا عدوا 

وأقامتٍ المحَلَةٌ مبذا المنزل المّسبح الأرجاء المعتل المواء ثلاثةَ أيام» ومنه نقَدَت 
الظهائرٌ لقبائل جُزولةَ وغيرهاء وذلك نحو أربعينَ ظهيراء ومنها لبعض قبائل هذا البسيط. 
وإن كان به من الأمم والطوائف ما لا يحصيهم إِلَّا خالقُهم. وتضكّنت الظهائدٌ الإعلاء 
بالعَزْم على الإقامة بالبلادٍ والاستيطان بهاء واستئصالٍ شَّقِيّها ابن يدرء وتأمين أرجائها 
وإعادة أحوالها إلى أحسن معهود. 

وني السادس من شوّال: زَلَت المحلةُ على بني تيزغت وأقامت به يوم السَبت 
لإحكام الرأي با فيه النجحء وكانت طائفةٌ من الوافدينَ أشارت بِقَصْد تورغت» فإنها 
ذاثٌ رَرْعَ وبمقرّبة من العدرٌ» وطائفة أخرى أشارت بِقَصْد تيزغتَ فإِنْ أكثرٌ رَرْع هذا 
البسيط قد ارتفع إلى حصن بباء فاجشّمع الرأيّ واقنقى النظرٌ قَضْدَ تيزغت"" 
على رَّرْعِها والاستيلاء على جميع ما فيهاء فخوطب مشتغل جنفيسة بِقَطْع الماء عن أ 
تيزغت وتسريبه إلى الجهة التي يكونُ حلولٌ المحَلّة بها. 


للاحتواء 


)١(‏ من هنا إلى قوله: (وتسريبه) سقط كله من ق» ك» ب. 
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وني الثامن من شوّال: رحلت المحَلَة إلى بني مقرء وهو نصف المسافة من بني 
تارغت إلى تيزغتء وكان مرورها على تارودانت الشهيرة ذاتٍ الْمَّرات الكثيرة» لكنها 
استولّ عليها اراب من ابن يدر حتى صيَّرَها كالقفر دَرْسّا وعَفاءَ فإنه كان منها شي 
الصّدرء ولم يق بها إلا جاممٌ الخُطبة في قَصَبة الحصن المذكورء وأمًا ما هُو خارحٌ عن 
الحصن فإنَ يار باقية على حاها والمنازل لم يتغيّرْ شيم من أشكاليهاء وجميع ذلك من 
الربَض معمورٌ آهل2"7 لم يَخْلٌ شيء من ذلك إلا في أيام قريبة التاريخ قلائل» وعايتت 
الثاس موه هذا اندر ايو عدر متظة اليف اتورقناق ديع وفيا خنياة ورلا ميا 
وذلك أن ساقية كبيرةً ارتمّعت من وادي السّوس إلى تارودانت وعليها الجهارةٌ والسّكنى 
الرّياضات» وكل دار بإزائها رياض» وفيها من الأشجار أنواع؛ واتصل هذا المجموعٌ 
سبيش 0 يد ستول القراء لبي رار اراس الطَرّقات كثير ارات قد 
احتّوت تلك الرٌّياضات على أشجار اختّلّفت ألوائها وحدائقٌ ملتفة أغصائهاء وماء في 
تلك الأنهار يَنسابٌ كأنه الكوثر» وناهيكٌ من وادٍ ينعقدٌ من مائه الشّكَر قد صَفَا زُلالّاء 
ورّمّت به هذه البلادٌ حَمالا. وحديثٌ هذا الوادي في خصبه أكثرٌ من أن يُحصى» فإنه كله 
روضة رائقة وبهجة فائقة. ومن عجائبه أنه يجري من الشّرق إلى الغرب. وليس في الأنهار 
مَن يجري هكذا سواه. فنرّلّت لمحل على هذا الوادي الغريب شأنه العجيب أمرُه. فألمّى 
الناسٌ رّرْعَا وخيرًاء وانّسعت بذلك أحواهم 0000 المسَرَاتِ آماطم. 

وني التاسع من شوّال: رحلت المحَلَةٌ منه إلى حصن تيزغت؛ وهذا الحصنٌ كان 
لصتهاجة ة تيزغت المذكور فتغلّب عليه ابن يدرٌ وأخرّج أهله منه وأقطه بيه وابنَ عمّه 
حَمْدِين» فاحتّسّد كل مَن يليه من القبائل السُّوسية وأهل طالعة الوادي» وكل مَن جاوَره 
من البوادي» وهذا الحصن من الحصون الشّهِيرةٍ الانّساع وكثرة الوعر في مسالكه 
لتر ولاق الاسم قي بغرن 1010 جره 1١‏ إرارءزالرية اأريع 
فسيح إلا أنه فيه شَعْراءٌ كد كثيفة وله ستارة» وله بابٌ يقابل باب الحصنء وفيه قَصَبٌ مرتفعة؛ 
وفي أسفل السّفح الفسيح في الشّعراءِ المذكورة خندق» وفيه حَفِيدٌ كبير» وعلى الحفير 


)١(‏ سقطت من ق 
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حائطٌ ممتنع» ودونَ هذا ثلاثةٌ ديار منتظمة متّصلة بعضها ببعضء وعليها سورٌ بشرافاتٍ 
في بعضها ودون هذه الدّيار حائطٌ كبيئ دائر من جَبّل إلى جبل يرج المقاتِلونَ الشقيُونَ 
وراءً هذا الحائط الذي يي الجصن وأظهروا فيه قوّمَم وعدّّهم وشوكتّهم, فاقتَحم عليهم 
اللّمَطيُونَ وأخرّجوهم عن ذلك كله وقّتلوا منهم جملة» فانجلّوا عن الدّيار وتّركوها 
وما فيها من ماشية ورَّرْع وأثاث ولسجَأُوا إلى الخندق والخفيرٍ الذي بإزائه والحائطٍ الذي 
عليه وكل ذلك في أسفل سَفْح ابل الذي عليه الحصن. ٠‏ فاحتوى الناسٌ على أكثر 
ما في 20 تلك الدّيار» فلّ) كان بعد صلاة العصرء وأوانٌ ارتقاب التصرء جلس الخليفة 
لوت اق انه لقو مو ر نك سس القزي اوسريكان نان ووسرة اناد 
وضُربت الطَبولٌ إشعارًا بالقتال» فلَ) أذ الناسٌ في اجتماعهم وشّرعوا في بروزهم 
واحتفالهم, ركب الوائقٌ بالله ورُفعت أعلامُه واجتّمعتٍ الناسٌ عليه؛ وقصّد الحصنٌ 
المذكورء وطاف عليه من جميع نواحيه بجيوشه وعساكره. واشتدٌ القتال في هذا العَيِيَ 
على الأشقياء» وعايّنوا ما ها هم وراعهم. ايمر اال على مُضايقتِهم إلى آخر النهار. 

وفي العاشر من شوال: تأمَّبٍ الناسٌ للمناضلة والمقاتلة» وركِب الخليفة الوائق 
بالله فرسّه القِرطاسيٌ الغازيّ وقويّلت الأشقياءٌ على الَنّدّقَ» واستمرٌ الحا على قتالِهم 
إلى الظهر ثم وصّل آخرٌ النهار عبد الله بن محمد الجنفيسيٌ في جمع كبير من إخوانه. 
والبشيكر الناس رملاوه علبريتم: 

وني الحادي عشّرَ من شوّال: أحسٌ الناسٌ بفرار بعض الأشقياء فاحرسُوهم 
طول ليلتهم ول يُقلِتْ أحدٌ منهم؛ وجلس الوائق باله بُكْرةَ اليوم المذكور, ثم ركب 
الفرسٌ الغازي ورُفعت الراية وتوجّه إلى جهة الحصن على عادته؛ فقوتل أشد قتال؛ 
واستمءٌ القتالُ إلى الظهرء ّم عاد إلى معسكره. 

وفي الثانَ عشّرٌ منه: شّرع أيضًا في الحركة إليهم والنزول عليهم» ورأى أن تكون 
رايته بإزاء الحصن من جهة ري ونزول لْمْطةَ برحائلهم من جهة شَرْقه ونزول 
الملّة مع العرّب في قِبلتِهه فركب الوائقٌ بالله ورثّبٍ أجناده على هذه الميئة» فرأى الأشقياءً 
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من عَرّماته ما هام وعايّنوا من الجنود ما راعَهم واستمرّتٍ الحال على هذا الترتيب 
من بكرةٍ إلى نصف النهارء ول يركَنْ فيها إلى راحة» بل يتردَّدُ إلى الموضع الواحدٍ مرّات. 
وبعدّ المحاولة في ترتيب النزول على الحصن عاد إلى معسكره» واشتدٌ القت على اصن 
وامحصاره ورأى أهله أنه لا نْجاةً هم ولا فرارء ولا إقامةٌ بجهةٍ ولا استقراره وصاروا 
لأسود هذه الجيوش ثعالب, ولقد كانوايظنُون باغترارهم أ نهم لا مناضل لهم ولا مُغالبء 
فلا كان ممّ الزُوال زال عنهم سُرادقٌ الحياة» وأيقّنوا بالهلكة ولا نّجاة» فوجّه حَمُدينُ 
زعيمٌ الأشقياء إلى أبي لون سل ادن الواثقيّة في أن يتلاقٌ قضيته 
ويظهرٌ له توبته» وأنه يحرج على عهد. ويخدمٌ خدمة نصح وجَدَ ل وأن ابنَ يدرٌ يعودٌ إلى 
الطاعةٍ وجميع البلاد السّوسيّة ومن والاها من أصنافي القبائل القِبْليّة فلا وصّل أبو 
الحَسَن بن زجدار أوضّح عَذرّهء وين كلامّه إلى الوائق بالله وأمرّه. فكان جوابه: تُقبل 
توبته وتقضى رغبته بشَرّط التعجيل في هذا اليوم المذكور على البَدِي بالتخل عن الحصن 
وجميع ما فيه» فلا عاد إليه بذلك أبو الْحْسَن المذكور» كان وقتٌ العصرء فِقَضِيّتْ صَلاته. 
وكان القتال على هذا الجصن عامًا من كلّ جهة, ولقِىَ الأشقياءٌ منهم أمرًا شديدًا 
لا يطاق» وأيقنوا با حال التي أَؤِنّت لهم بالمّحاق. فاغهرّم الأشقياءً من جهة لَّمْطة» واشتدٌ 
لقتال من كل حَؤْمة» واقتّحم الناسٌ عليهم الحَفِيرَ والخندَقٌ من كلّ مكان» وكانت 
لخزيمة الشنعاء» وركب الوائقٌ الله فرسّه الغازي ولم يقتض الَزْمُ عندّه اننظارٌ ركوب 
وزرائه وخدّاِهه ثم إنه أرسّل عِنانَ فرسه مارًا كايرق الخاطفء قاصدًا نحو رحائل رّنانة 
العامة لاوح ارا ررري ويد عن تارم الوزراء والكراا والتعاة ونا 
وغيرُهم» وهو قد لق بموضع رّنانة يحضّهم على أل الجبل الذي فيه الحصن واقتتحام 
خندقه. فلا ارتقّى أولياءٌ الأمر الجبلّ من كل جهاته توقَدَ نارٌ الخرب الشديد؛ وصَبّر 
الأشقياءٌ صبرًا ما عليه مَزيد. والحربٌُ تَطَايرٌ شَرارُهاء وتترامى في ميدانها أبطال 
الفرسانٍ وسَرارُها("» فلا دنا اللَيلُ وامتدٌّ سادق انكشّف الحالٌ عن هزيمة الأشقياء. 
ولْجَأوا إلى الحصن. وكانوا في خارجه بأموالهم وأولادهم وعيالهم, فهات منهم في 
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ذلك الوقتٍ ما لا يُحاطً با حصر والإحصاء؛ من رجالٍ ونساءء وأولادٍ وبهائم» واستولى 
الناس على جميع ما كان بخارجه. 

ولا كمّل الفتح. وأضاء بأنوا ازة الدَعى وكانه اصن ويدث غايل لجح رتب 
المقام م الواثق الله على الحصن من كلى جهاته الأجناد لاحترايمه واحتراس جميع ما فيه؛ 
وما كمل هذا الترتيبٌ على الحصن المذكوره وظهَر لنْجحُ في الأمور عاد الوائقٌ باه 
إلى مَضاربه والسّعدٌ يُسايرٌه والنّصرٌ يؤازرُه فهنّه بعض الناس وأحَذوا بيده عند باب 
أفراج» وتَرادفّتِ الشرى والابتهاج» بالبلاد السّوسيّة التي حصّلت في سلكِ الانتظام 
بأهل الطاعة» واستّولٌ الناس على ستارة الحصن في هذه الليلة وعلى كل مّن كان فيها 
وما فيهاء ثم على الحصن» والأصواثٌ من جميع الطوائف ترتفع؛ وكل جهة من جهة 
القوم لا ترد يدا ولا تمتنع» والضَجِيجٌ قد علا حتى لقد صُمِّت منه الأدٌنان. 

افلا رأ الشّقيَّ حندين أنَ المنايا قد كشّرت عن أنيايهاء وعايّنَ ما لا طاقة له به 
من تكن أسباوهء دسل وخا على ابن زجدارَ وهو م جماعة من إخوايه ونسائ» أت 
في مملة المأسورينَ أختٌ علي بن يدر. فلن أخترق نوق الفجر فى النالك عكر لشو ال 
خلس الوائق لاف اسطران أفراح» واستدعى وُزراءه في تدبير الأمور وإحكامهاء 
والنظر في مصالح الجمهور والتثايهاء وأْمَر رَبالكتْب بهذا الفتح إلى الحضرة؛ وركِبّ إلى 
الحضرة والفتحٌ تَروقٌ عليه أنوارُه» والنَصرْ قد ظَهّرت آثارُه» ورُفِعت الراية في أعلاة 
وكان مركرُها في داره» وأَحَذْ من الحصن بطُول اللّيل ما لا يُحِيطً به حصدٌ ولا تقدير, 
وقتل تمّن كان فيه عددٌ كثير» وأكثرٌ ذخائر هذا الحصن تصبّرت للْمَرِيئّين» وحصّل في 
أيديهم حَمدين» فكان سببًا لما استحوّذوا عليه وانفرّدوا به. وطلب أبو الْحَسَن بن زجدار 
بإحضار حَمّدِين المأسور عندّه. فتأكّدت رغبتّه في تتميم ما كان بدا من أمره من الفداء. 
فقد كان ارتّبن في أداء سبعينَ ألفَ دينار» فاقتى نظره أن أبقاه بيد أبي الحْسَن بن 
امس سا سر اا 
الموحّدينه وأخذت أختٌ علٌٍ بن يدر معتقّلةٌ مأسورة؛ وألِفِي في الحصن جماعةٌ من 
عبيده قتلوا صبراء وعيّن للإقامة في الحصن أحدّ القرابة لحياطته. 

ورحلت المحَلَةَ ضُحى يوم السّبت الرابع عّرٌ لشوّال» واستقرّت في المنزل الأوّل. 
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وني الخامس عَشّرٌ منه: كتبت الكُدّبُ بهذا الفتح إلى البلاد» وبهلاكِ أهل الصّلال 
والعناد وفيه صَدّرت مخاطبةٌ لأبي سرحان بن كانون والتوكيد عليه في جراسة البلاد 
من فساد العَرَب. 

وني عاشر شوّال: وَدَّعَ أشياخ الساقية الحمراء والوافدونَ من بني واوزجيتٌ 
وغيرّهم وانصّرفوا بحفاظهم إلى بلادهم. 

وني الحادي والعشرينَ: رحَلت المحَلَةُ من المنزل المتقدّم ذكرٌه إلى بني داود على 
وادي المتويى: 

وفبه: ورّدَ الخبرٌ بوصول أب زكريًا بن واثودين مم الوفدٍ الكبير من بني واوزجيت. 
ورغِبٌ في لقاءِ الوافدين والاعتناء ب لوفودهم وقوّتهم وكثرة أعدادهم ومثابرتهم 
لعي بن يدر ونَيْلهِم منه. فأقامتٍ المحَلََ بهذا المنزل الثاي والعشرين منه» تحرج للقائه 
كل فريق من أنصار الدّعوة الواثقية. ووصّل الوافدونَ بجُملة من الأعلام الكبيرة 
والعدّد الوافرة الكثيرة» ولقد كان في هذه العلامات ما زاد على ثلاثينَ ذاتٍ ألوانٍ 
وصنائع مختلفة» ولا يرتابٌ أنها من الأخائر القديمة اي كانت بدار الموحُدينَ فيا متّى 

من السَّنِين» ولمّا قضّوًا فرضّ الاستسلام والسلام ورأوا البقيّةَ التي سَمَّحت لهم بها 

الأيام» انصّرفوا إلى منازهم. 

وفي الثالث والعشرينّ منه: نرّلت المحَلّةَ بمقرّبة من تارودانت» وركب الوائقٌ 
بالله إلى حصن تارودانتَ الذي كان قاعدةٌ البلاد السّوسيّة ودار الؤلاة ومستقرٌ أمرهم 
ومَأُوى كلّ غريب من النّجار وغيرهم. 

ولا كان انتراء الشقيّ ابن يدرٌ إلى الفتنة لم يكن أهمّ أموره إلا تخريبٌ هذا 
الحصن؛ لأنه كان محلا لاستقرار الأجناد. ومنه كان استيلاءٌ الؤلاة على تلك البلاد» فلّ) 
عصَّفّت ربح ابن يدر في نفاقه وشقاقِه لم يكن أملّه إلا مَدْمَ هذا الحصن الذي اتَّدذه 
خلفاءٌ الموحدين معقلا ومحَلًا لولاتهم ومنزلا. فأباد آثاره» ورَّلْزلَ قواعدّه وأزال أسواره 
واستأصَل جميعه وهدم ديارّه؛ ول يتعرّض إلى شيء ما جاوّرّه من الديار والإملاك التي 
بخارجه فإنّها كانت مساكنّ الرّعية» وكل من كان بهذه البلاد يُكابره ويُعَانِده لم يق له 
اسّاء ولا لدياره وأملاكه رَسََا. 


ولقد بي هذا الحصنٌ مرّاتء ووجّه إليه الصَّنَاعٌ من الحضرة؛ وعملت عليه 
أبوابٌ الحديد التي كانت بباب السَّرَاجِين من داخل مَرَاكُشء فمتى تحلا من الأجناد 
ا ع د ا 
بالله وبجميع جهاته كلّها وساحاته. ووقع التفاوض في إعادته» والشروع في تجد : 
رسمه وإقامته» ولو ساعَدّه الزّمانء لوقع التدبيرٌ في هذا الشان. 

وني السابع والعشرينَ من شوّال: بعت الوائقٌ بالله إلى مَرَاكش عما يحتاح إليه من 
آلة الحَزب الذي ل يزَّلْ عرْمُهِ عليه قائّاء وكان عَزْمُ من تقدّمه عنه ناثًا. 

وني غُرّة ذي القَعْدة: رحَلت المحلةٌ إلى حصن تيوينوينَ الظالم أهله المتأصّل على 
التّهاق وضعٌهء فلا انتهى الوائقٌ إليه َنب الجيوشٌ عليهء وأهلّه مصِرُونَ على التاق 
مُعلِنونَ بالشّقاق» قد أحذوا أُهبتهم وأَعَدُوا عُدَمَم ؛ وأظهّروا التعرّضصٌَ للقتال» وأبدوا 
صفحة المجاهرة بالعصيان. فاشتّغل الناس عن قتاليِهم بطلب الماء وهو على ثمانية أميال» 
وبعد ذلك اسْتَعْلوا بحَفر الآبار» وظهّرت العيون بكل مكان. 

وفي الثاني منه: قوتل أهل الحصن قتالّا شديدًا من كل جهة» وهو من الحصونٍ 
المرتفعة المنيعة» وأصبح الأشقياءٌ لهَدْم مايلي السُّور من هذا العريض توقيًا من الصعود 
عليهم منه. 

وهذا الحصنٌ شأله شهيره وأهله أولو قوّة وأولو بأس شديد. فكم أعيا الؤلاة 
داؤف يارد هك الطلب جَهدَ الإمكان دواؤه. ' وقد كان به من الخلق كثيدٌ من جميع 
البلدان. واج جتمع به كل ثائر وسارق ومُتَادٍ في الطّغيان. 

د كلا دين الل نكم مع بمض الالو لي من حرام له ييل 
نفوس هؤلاء الأشقياء إلى الطاعة» وقَدَّر أن له أمرًا يستبصرون به ويرجعون إليه. 
فأجابوه بالردٌ والطّرد والبُعد. إلا أنه وصّله عن شخص بعده أنه يجتمع مع إخوانه 
ويراددهم. فعاد حمدين إلى حبسه واعتقاله. 

وشاع الخبرٌ في هذا اليوم بوصول علِحٌ بن يدر إلى جهة المحَلَّة» فركِبَ مسعودٌ بن 
كانون مع إخوانه وأبو الْحْسَن بن زجدارٌ كذلكء؛ وطلبوا أَثّرَ الأشقياء» وانقضُوا عليهم 
كالعقبانٍ من جو السماء. 
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ولد وصّل كتابٌ من مَرَاكُش من قبل واليها السّد أب 
الوائقئٌ المعتمديٌ ودخوله في طاعته. فعظمتٍ المسَرٌة وده الكلمةة» وشيلة 
النعمى لأهل المحَلة وبقيّ الحصنٌ المذكور على حاله من الثفاق والاستعصاء. وشّرع 
الؤالى قبعو المجياك رت الالطقام 

وني الخامس من شهر ذي القَعّْدة: بعت الواثق عن شيخ العَرّب ووجوههم. 
وعن أب الحَسَن بن زجدارٌ ووجوه مَن كان معّه من رّناتة ولَمْطة وبني واوزجيت 
وغيرهم. حا عا ارسي وجل الدائق. بال - 0 

وفيٍ الس من فهرفق قَعّدة: توجّه افرط يال الحسن المذكور وإخوانه 
الخلط. وتوججه معهم أبو فارس بن المُعرٌ الكفيف,. إذ كان المقرّبِ عند الوائق 
لفصاحته. فبعثه إليه بِرَ سم الاجتاع به وبيجاعته. 

و 

وفي الثالث عشرّ منه: تأَهُب الناسٌ لقتال الأشقياء با يجب من أهبتهم» ورَكب 
لوائق بالله وفعت الراية ورّمي حَجرُالمدجنيق. فجاء إلى الحصن على تقدير وتحقيق: 
وأهل الحصن على ضَلالِهم لايَرْعَوونَ ولايّزدجرون. كما قال الشاعر [من الوافر]: 
لقد ثودوافه سَوعوا المنادي ولا أَصَكهوًا إل داعسن الرزقياذ 

ا 2 كم و 2 َك 

وجاءت نحوهم من كل أوب جيوش ما تمل مني الطراد 
وكير السعبلال عنينة تتادق ‏ اللحسبواق لعفيو ول لاد 


وفي شهر ذي ححة: فرت مطمورة لمَبيت حمْدين؛ لأن الخبرَ شاءً أن أشياعً 
علي بن يدر عزّموا على انتهاز ز الفرصة في استنقاؤه لياه وقد كان في كل ليلة يَِيثُ تَ في آلة 


من شىة سا ميمترة عل عقه وإ على ينيع تقيجكا عل جني واحد إل الصبع نازر 
على تصفيده بالحديد الثقيل. وتبيت عليه رجالٌ يحرسونّه. فكان ذلك الخبرٌ زيادة في 
العا نس نعود اله تفال 


ئُ 


وفى عيد الأضحى: صل بالناس أبو الحَسَن ابن قَطرال» ثم طب خطبةٌ من 
إنشاءِ البديع بَبْرَ بسماعها الألباب وأَنّى من الفصاحة والبلاغة بِالعَجَبٍ العُجاب. 

وفي الحادي والعشرين: وصّلت أرسال ابن يدرٌّ خاضعينَ قد غَلَّب عليهم 
الاستيحاءء ورَغِبوا في إقالتهم والتجاوز عن شهوتهم» ونم خبرّهم إلى الواثق بالله 
فاستحضرهم وعتبهم» فوعدوا ببيعة ابن يدرٌ وطاعته. وأنهم يعودون بذلك ويرجعون 
إلى الح والتمسّك بدعوة التوحيد» فصر فوا إلى صاحبهم با ذَكّروا من رغبتهم. 

وني التاسع والعشرينَ منه: وقّد على الوائق بالله لق كثيرٌ من المعقل بأموايهم 

وعيالهم» وخر أكثرٌ العسكر للقائهم صحبة الوزير أبي موسى. فلغيونم وقد رَنَمُوا 

مصافّهم وقدّموا فرسائهم بعلامات» ووراءهم هوادحٌ حسّنوها بأنواع الثياب» ونساؤهم 
قد بِرَزْنَ فيها ظاهراتٍ غير محتجبات. 


وني أن توجّه السيّد أبي موسى لهذا اللقاء جلس الوائق الله بالقنة اتلنيراة» إلى أن 
جاء الوافدون ُمُه في الصّدرٍ الأول منهم شيخهم عبد المؤمن بن أبي الطيّب» 
والسنّ قد أزالّت رونقه. وأطلّعّت كالصّباح مَفْرِقَه ولك سيان كاون كن 
التجارت في الدهور. وكلناة الواتن ين تكو و السف و نتنمة باطو ونه بو أعاة يعد 
الذهابٍ حسّهء ونرّله في أقرب المواضع وأحظاهاء وأشرن المنازل وأسناهاء ثم استدتى 
الوافدينَ ووصّلوا بعلاماتهم وعددُها سبعةٌ من ال حرير المختلف الألوان برشوم من 
ذهب فَقَضَوًا آمالهم من السلام» وانصّرفوا إلى منازلهم في غاية الإكرام» وأخرّجَ 
المعتقلينَ من اعتقالهم وعايتهم إخوانهم؛ ثم رُدُوا إلى محبسهم ووعدوا بش رهم عند 
انفصال الصّلحاءِ الذين تَطوّقوا أمانة البيعة في أعناقهم» وضربت الطيول اشتعاذا 
اا بي ار وي حم حو ار 20 
في ذلك [من البسيط ]: 


و 


أخلة وسهلة وحكا ان كن وندا قومّاأرادت بهم أيامُهمْ رُشدا 
كانوا مومس أن نارًاليقبسّها _ سابعبي” 


وفي هذه السنة. وهي سنةٌ خمس وستينَ وست مئة: صَالَحَ الأميدُ أبو عبد الله ابن 
الأحمر ملك النصرانية أَذْفُونْسَ على يد ولده الأمير أبي عبد الله» وقيل: إن الصّلحَ انعقّد 
بيتهما على نحو أربعينَ مُسوّرًا من بلاد المسلمين أعادها الله للإسلام؛ وقيل: إِنْ أكثرها 
بغرت الأندلينة«ومن خبلة تلك البللاةة نديية قركن بوالديية والقلعة وتسة وض 
ذلك. 
مره ا من الأقاليه الواسعة والأرجاء الفسيحة اليانعة. 
مئة وخمسة» صحّح ذلك عندي العرَّقٌّ رحمه الله. وقيل: إن أكثرّها كان في شَوْق الأندّلس؛ 
وفي غريها كان الأقل, أَحَدُهم بلدكم شّريشء وهذا شيءٌ تعافه القلوبُ والأسماع, 
وتضطربٌ لفظاعيه الأصقاع. 

5 م ع ةر ع 2 

وفل رَنى الاندلس كشر من الادباء. فمن ذلك قرول صالح بن شريف من 
قصيدة”'' [من البسيط]: 
لكل شع ]د اناك لشهاذ "لالت عظببعالمض تماد 

5 ا 78 00١‏ عو 
هي الأمور كما تدر يلما دَوّل ميوه تعر سبباءتنه انان 
هده الداز لادة تبقي على أحل ولايَدومٌ على حالما شان 
بدن 0 سابغة إذالتيق مدرنات وخرضيا 1 
وشفىئ كل سيك الفناء رونيو كتانابة 2 نو الفسد عمنان 
ع 1 0 1 2 عٍِ م ع 1 و 
أين الملوك ذوو التيجان من يمن وأين م لهم اكاليل وتيجان 
وأنسن مسا تاف تاذ فى زيم . ونع ساساشه ل انلك ساسا 


لخلشواع ار ازا صبسراعيين: كاخك نعو شبالالطرف رشهان 


(0) سقط هذا البيت من ق» ك نا. 


فجائمٌ الذهر أنواعٌ منرّعةٌ ‏ وبعضّهافوق بعض وهُي أشجان 
تك انريم تنظية لاعوزاة كنظ جنيو ايه اليل وانيها لدان 
أصابها العينُ في الإسلام لكوت حعى <تنف يعو اأنطا وردان 
نكر الي ساقيات 2 مك بابي ترظسة رايسوعتياة 
وان خط وسانتعرويةين ذن ‏ ا عضا اكات تات وعد 
كي العا الساز فون سن اضياة] فض كاد 
تبكي الحنيفيّة البيضاءٌ من أسَفِِ نكت اتحول الله أحفيان 
عل بوكس الإلام عاطلة انبا هب ال تكرسوداد 
ضازت كان قاضال القلال صن فلسيس إلا نسواقيسٌ وضابادَ 


وف الثامن والعشرين محر م : رركت الوائق الله فرسّه التقرطاميّ وقد تأهب 
الناسٌ للبروز وتَرجوا للقائه من الحضرة بالطّبول؛ وتوجّه إليه العَرَبُ من كل مكان؛ 
يهم بأحسن القبول» كسا جَمَلَ المصحف الكريم بب| جرت به العادة من الزينة 
الزّيناءء ورُفعت الأعلامٌ الصّغار مع جوانب الغشاءِ المحتوى عليه» ومجعلت قلائد من 
فضّة في مُق قد أُعِدّت له والبغلٌ أيضًا كُِيَ كذلك» وجُعل عليه من الزّيئة مثل ذلك؛ 
وتيا العبِيدٌ الذين يخدُمونَ الجمل والبَغْل بالئَّاب البيض. وعُسِلت لهم أكامُ الأوصال 
فحَبّسوها وتقَدّموا بها أمامّه. فكانوا في غاية الجمال والاحتفال» وأولادُ الواثق بالله مع 
حاشيتهم وقرابتهم يلوه والوزراءً وراءهم في الساقة الكبرى التي فيها الأعلام 
السبعة الخلافيّة وعلاماتٌ قبائل الموحّدين على العادة المعتادة» وكذلك سائرٌ العلامات؛ 
وترتّب المثيُ على هذا الوضع المذكورء وكان التوجه إلى مَرَاكُسٌ حرّسّها الله تعالى على 
طريق القبلة. وتَرج أهلٌ مَرَافُض هذا البروز رجالا ونساء» ولم يبقّ بها فارسٌ ولا راجل 
إلّا تَرج. وكان لقاءٌ السيّد أبي رَيْد بالقرابة والطلبة وأهل الخدمة بباب الكحول؛ وكان هذا 


)١(‏ هذا البيت تأخر في ق» ك» ب بعد بيتين. 


00 


اليومٌ في هذه الدولة الواثقية َه من أعظم الأيام احتفالا وأحسَيها جمالاء والناس يُقبلونَ 
بعضُهم على بعض. وكل يُصافحٌ صنمّه وهئيه بهذا القدوم الَعيد والإياب الحميد. 

ولا دحل الوائق بالله مدينة مَرَاكشء قِصَدَ إلى الجامع تيمّنًا به وشكرًا لله تعالى 
على جميل مواهيهه وتجدد له الدَعاءٌ بذلك» وركب من باب الجامع إلى باب رياض الحزب» 
ووقف هنالك فهتأه الحاضرونّ ولتّموا يُمْنَا ودحل إلى قصره وقد قَرّت عيناه بها كان 

وكمّلت هذه الحركة السّوسيّةُ التي كانت إِثْرَ حركيه الهَسْكوريّة: ولم يكنْ فيهما 
معًا من كبير معن يُذكّره وإن كان فضله لا يَُكَره غير بعض التسكين والتّهدِين وَالقَبْض 
على الشقيٌ ابن حمدين. 

وما اببنُ جلداسنَ مسعودٌ فامتئّع في جبله» ونقضَ م العهود. وقطّع المُواصّلة: 
وما كان تقدّم له منّ المُجاملة. وذكر عنه أنه قال في جملة كلامه» وسبب مقاطعته 
ومّلامه: كا نقض الوائق لإلك المغرب عهدّه وم يُنَجِزْ له وعدّهء فكيف أنا الذي قد رأى 
فّ عبده؟ وكان في ذلك على ما قيل» كلامٌ له في هذا المعنى طويل» أضربتٌ عنه خيفة 
التطويل. وقيل: إن الوائقّ الله كان بيه وبينَ المقام البُوسفيّ عهودٌ مؤكّدة. وان مردّدة. 
فلم يف له إلا بالبعضء وآكر رَ على الوبرا م التقض. فكانت بيئهما أنكاد» ودار بيئهها حربٌ 
وجلاد. على ما يأتي. 

ولبعض الطلبة في الوائق بالله !2 رَ حركته جُملة أشعار بالتهدئة على تلك الحركة 
رَفُعوها إليهء فقرئت ببجُملتها عليه فأحسَنَ إليهم وأنهمَ عليهم. ورَقع له بعض حُدَاه 
قو بالسوضن اباتك وهي [من الكامل ]: 
قالت لنا الأيامٌ بعد صَموتها مَن ذا الذي يرضى العلى والمنهّلا 
تحمي الوّرى ويذودُ عن خُرَّماتَهِ يروي سيوف الحند من بَري الطَّلا 
مَنْهمّه قرْعٌ الهدا وصلاحٌ ما فكاو عن نب التتداد دلا 
من لايَرى يصبو إلى ذنياوما يَرنولزهرتهاإذاما ئجتل 
للا ها داك الاينا: الواقل ان هادي آضرة الوم اس الي 


وَلنا اميف الوائق اله بحضريه مزلي بعد حركيه الُوسية َه الح أذ 
أبا يوسّف توجّه بعساكره لمحاربة يَْمرِاسَنْء فبقيّ رسُولَه ‏ بِمَرّاكش حتى عاد أبو يوسشف 
إلى مدينة فاس. وبعّث الوائقٌ هديّةَ حفيلة إلى أمير تِلمُسان يَعْمَراسَن بن زَيْانَه فتوجه 
الققة أنى اانشكرن ا قطر ال بوتضعها ل التكه وتو كه" ألو غيت الله الكرى باثقالنها قن 
البحرء دل من آسَفي وتحرج في هنين» وأتحذ أبو الْحْسَن بن قَطرال على طريق سجلماسة 
مع رسُول يَعْمَراسَنء وهو ابنٌ أبي عثمان» مع ابن أبي مديونٍ الونجاسنيّ. فوصّلوا إلى 
يسجلواسة» فوجّدوا بها عثانَ بنَّ يَغْمَراسَنَء فبِعَنّهم مع بعض أشياخ المعقل فوصّلوهم 
إلى تِلِمُسانء فوجّدوا بها أبا عامر بنَ يَعْمَراسَنْء وأبوه قد توه إلى جهة يمليانة وغيرهاء 
وبها وصّلَّه رَقَاصٌ ابن قَطرال بِكَنْب أبي دَبُوس وبا وصّلَّه من عنده من هديّة» [فوصَلَه 
جوابه لأبيه يأ ]1 بإجراء كرامة أبي امن [وضيافيه حتى تنقضي حركته من تلك 
البلاد]”" الشّرقيَة ويعوة إلى البلاد الغربيّة ليشغلل بني مَرِين عن التوجه لجهة البلاد 
المَرّاكشيّة. فبقى أبو الحْسَن ابن قَطرال تحت كرامة يَعْمّراسَن مدةً من عام كامل 
وأشور يعد وعدا اميادو سود بيجي ع 
َبُوسء وبنو مين في أثناء ذلك قد توجّهوا لحصارٍ مَرَاكُشء وحَفوا بهاء فخَرج إل 
الوائقٌ بالله بجيوشه؛ فكانت مُحَارباتٌ ومقاتلاثٌ ومُواقفات ومُقابلات أَجْلَتْ عن 
هزيمة الوائق بالله وقتله؛ فبلَمَّهم بتِلِمْسانَ أنه قد مات مقتولاء وتفرٌقت جيوشه وعساكره. 
وانقَرصَت دولتهه وانتقطعت أوامرٌه. فرجّع أبو الحَسَن ابن قطرال على طريق سسجلءاسة» 
ومات في جهة بلاد دَرْعة رحمه الله تعالى. 

ولمّا ظهّر للفقيه القاضي أبي إسحاقٌ ابن القَشَاش اختلالٌ الأمور والأحوال؛ 
وكثرت فيه وفي غيره من بعض الناس الأقوال» َف هذا الرّفعَ للوائق بالله. فوقُمَ له 
التوقيع با أكبّه بعدُ إن شاء اله تعالى» نقاتُه من خط وَلَِه أبي عبد الله والتوقيع عايه 
بخط أبي 5بُوس وهو: رضي الله تعالى عن المقام الإماميّ الوائقيّ المعتوديّ» المؤيّد المظفر 


)١(‏ مابين الحاصرتين بياض في ق» ك؛ ب,. والمثبت من ر ؟. 
(0) كذلك. 


الاسعة المارك«واطال السنليون أبائة) ونصَرٌ ألويته الكريمة وأعلامّه. عبد نعمته 
وقلوك وك إبراسة بن انع الأزي لذ عل العام الاقايك اناده ابلا تدان ويفشل 
ليديْن الكريمتين الباركتين وبي العبدٌ مولاه أعرّ ال مقامه بها سنا له من البشائر 
المتناسقة» والفتوح المتلاحقة» والحمدٌ لله» ومو سبحائه المسؤولٌ أن يَشْفّمَ هذا الصُّمَ 
الجميل بأمثاله» ويوزعٌ العامة الشّكرٌ على إنعامه بذلك وإفضاله. 

ويعرّف العبد مولاه أنه لم يرَلْ محا في هذه الدّولة السعيدة من أول بَدْتها إلى حين 
كالها وانتهائهاء راغبًا إلى الله تعالى في تتميم أمرها وموالاة تَضْرها. فله الحمدٌ سبحالّه 
على أن رجِمّ المسلمينَ بدولته السَعيدة» وأْمْتَنَ عليهم بأيامه الصّالحة السّديدة. وإِنّ المقام 
الإماميّ الوائقيّ لل ال ل ا 
والاعتناء بمعالم الذين ما تكفل به الله تعالى لمقامه المؤيّد [عظيم]7' الأجر وجَّزيل 
الذغين فك كر لعي االاتعال:والقاة لكريم عل هنا لالتقاءة الكريمة؛ وشَّرّع في النظر 
في هاته الخّطة بعدَ أن أنه عفوًا دونَ أن يتقدّمَ له فيها رغبة ولا طلب. واستخار العبدٌ الله 
وتوكل عليه... 7) والمسلمينَ نُصحًا واجتهادًا بمبلّغ قدرته إلى أن بَلَعَتَ العبدَ عن 
ينض '[ الذي كانو]7""فى النقلاه الببالقة ها نان ميتم كين أموة وأقاووا رس 
العو وكدرك خاط 4 [فتحمّل العبدٌ]”؟) ما بَلّغه عنهم وطواه ولم يلتفث إليهء فلم 
رايع امك عل عادر ب طاعن إل لط ] "يترص بالأقار يل سيت 
ضاقٌ مهم ذَرْعٌ العبد» وصاروا بحيث يتفقهونٌ ف م والنوازل» ارو 2 
العقود التي بها تُقطَمٌ الحقوقٌ في مجالس الخصام ويقدَحونَ فيها. فوجَب على العبد إنهاء 
هذا كلّه إلى المقام الإمامّ أيّده الله وتَصَرّهء والرغبةٌ إلى الله تعالى وإليه في أن يكُففّ 





( ما بين الخاصرتين بياض في النسخ كافة» وما أثبتناه لعله هو الموافق للسياق. 


0( فراع قدر كلمتين. 

90 فراع ىق كوب»:والمنيت من و . 
(:) كذلك. 

(6) كذلك. 


هؤلاءٍ القوم ويدف ضرر رَ ألستتهم حتى يَعَلّم - حميعُهم أن للخطة مَن يقيمُ رَوْنمَها 
ومسا لجراي ساب لست 0 
ذلكُم لكل العبد وأدوائه أكبرٌ شفاءء إِذْ في| تكلّموا به أمرٌ كبير وحَطْبٌ شنيع. 

[ولو صَدَر شيءٌ من هذا يا سيّدّنا عمّن له تخصّصٌ بالفقه أو أدنى مُلابَسةَ]( 
للعلم سكت العبدٌ عنه واحتسبه لله تعالى؛ [ولكنْ حرّك العبد أن ذلك صَكَر عن قوم 
جَهَلةٍ أحداث لم يَشْمُو 0 رائحة العلم» فكيف أن يتعرّضوا [للأحكام]”*' التي 
هي ثمرةٌ الفقه؟ 

ول عنم وي ابو ماو وده مَرَ العبد 
بأل * فيان إناايضرؤة وإراجيه بالإعقان وما بعر ه وشدٌ أزره. وفي كريم علم 
[مقام]!* الكريم. إن الخليفة بوجوده 00 نظام العالّم. والقاضي نائبٌ عنه في أهم 
الوونه لاد ل يك كنا ]ةا وتطلّع لأموره تعرّض إليه من لا َلاق له بمثل ما 
تعرّض للعبد. ولمّولانا رضي الله عنه الفضلٌ الأتمْ في النظّر فيا شرح له عبدّه» وقطع 
هذه العلل وحَسْم هذه الأدواءِ بها يقتضيه نظَره المبارَك العلِنُ أيّده الله. والعبدٌ منتظِرٌ 
لوقع كرسي يد لبيك ل الله نكال رمرمحاه ان ايه ويك ارا 
والسلامُ الأتجٌ المبارك العميم بص امقام الكريم؛ ورحمة لله وبركاته. 

فوقع له بهذا التوقيع: - ظ 

هذه جُرأةٌ كبيرةٌ عليناء واحتقارٌ مُفرطٌ لجانيناء والكلامُ في هذه الخّطّة وفيمّن 
ختير لها ليس بهيّنه ولا يقَمُ فيه إلا تختل العقل غالِطٌ في نفسه وفيناء جاهلٌ قدرّه» متعد 


:تللذك)1١(‎ 

(6) كذلك. 

(9) كذلك. 

(؟) كذلك. ١‏ 
(5) فراغ في النسخ كافة» ولعل ما أثبتناه هو المقصود. ظ 
(1) كذلك. 


/ا 1 


طورّهء وَامُطّة أكبٌ من أن يَسلّك فيها أولو العلم والعقل هذا المسلكَ الصَّعبء فكيف 
من سواهم؟! فيْبِحَتْ عن المتكلّم بهذا ويُعرّفُ بهم فننظرٌ في قضيّتهم بم) يظهرٌ لنا 
إناشناء الله تعاك: 

ولا قتل أبو دَبُوس كما تقدم, تفرّقت أجناده. فلم يصِل أحدٌ من الموحٌدين ولا 
من رجالِهم إلى مدينة مَرَاكش إلا من وصّل إليها منهم... 0 ذلك. فلا وصّل إلى 
مَرَاكّش بعض أشياخ الموحّدين ومّن وجّد السَبِيلَ للوصّول إليها من المتجنّدِين قدَّموا 
أميرًا على أنفسهم أبا محمد عبد الواحد ابنَ أميرهم أب دَبُوسء وسمِّوه المعتصمَ بالله. 
وقرّعوا الطّبولٌ على مبايعته مده من خمسة أيام وذلك إشغالَا للناس بخلال ما يدبّرونَ 

لأنفيهم في النجاة برؤوسهم. 

ظ وكان مقتّل أبي دَبُوس يوم الأحد الثاني لمحرّم مفتبّح عام ثانية وستين وست 
مئقه ووجّه أميرٌ المسلمين أبو يوسّف وزيرّه أبا زكريًا بنّ حازم معّ بعض القُرسان 
- وَفَ أخبارٌ أهل مَرَاكُش... (" بوادي تانسيفت ببيعتهم للسّلطان المؤيّد أبي يوسشف». 
يَعثها له قاضيهم [صحبة]!" وَلّده أبي!*) عبد الله وصهره تنّام» وأبي عمرٌ حَجَاجء 
وأخبروا لأبي زكريًا بن حازم... 7 أبي دَبوس إلى جبالهم بأولادهم وعيالهم وبعض 
خيلهم ورجالهم. 

وخرج الناس... 27 المنصور أبي يوسُف. فدحَلّها في يوم عاشوراءً العاشر لمحرَّم 
من سنة ثّان وستينّ المؤْرّخة المذكورة(". 





)١(‏ فراغ في النسخ قدر كلمة. 

( فراغ في النسخ قدر أربع كلمات. 

() فراغ في النسخ» ولعل ما أثبتناه يوضح المعنى المراد. 

(1) في النسخ: «أبا»» ولا تستقيم لما سيأ بعد ومثله كثير في النسخ تجاوزنا عنه. 
(4) فراغ قدر ثلاث كلمات. 

() فراغ في النسخ قدر أربع كلمات. 

(0) فراغ في ق» ك؛ بء والمثبت من ر"". 


م 3 زر سر ٠‏ ا ره و 
وانقضيت :ذولة تن عبن المؤمة ودر منت 7 منازهاء فسبحان مَن لا يبيد 
و 0 

ملكه ولا يعلى ين 000 

1 . 0 حو ا 8-0 خ) بسيلءه 2 5 | سات مم 
في منامه هذين البيتئْن فورّخ ذلك اليوم' فكان يوم مقتل أبي دَبُوس الوائق ‏ 
ا كك 9 5 وى 
ملك بنى مؤمن توؤلى وكان عند السَإك سمكه 


عو 7 
فاعتبروا وانظرواوقولوا سبحان مَن لا يَبِيكٌ ملكه(0000) 


)١(‏ فراغ في النسخ قدر كلمتين. 

(0) إلى هنا انتتهت نسخة ق. 

() فراغ في النسخ. 

(5) إلى هنا تنتهي نسخة ب وك» وما يأتي من ر". 
(4) كتب هذان البيتان في حاشية ر". 


(1) جاء في آخر نسخة ك: «انتهى بحمد الله تعالى وحسن عونه؛ وصلّ الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلَّم. وكان الفراغ منه بين صلاة الظهرين من يوم الاثنين الموفي عشرين... للشهر 
المبارك شعبان سنة حمس وستين وألف ومئة. والحمد لله رب العالمين». 

ملاحظة: كتبت ألف ومئة بالأرقام» وهناك طمس بعد لفظة عشرين. وكتب في آخر نسخة 
ق بخط مغاير لخطها ما يأتي: 

«الحمد لله وحده. استودع كاتبه هنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله 5. 
وكتبها بيده الفانية في الأول من رجب الفرد عام ١5757‏ عبيد ربّه تعالى وأقل عبيده محمد 
المكي بن الحسن بن الحسين بن محمد بن محمد بن ناصر غفر الله ذنبه وستر عيبه» وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم». 

وجاء في آخر نسخة ر” ما يأتي: 

«انتهى ما وجد من السفر الأخير من البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس 
والمغرب لأبي العباس أحمد بن محمد بن عذاري رحمه الله» نحمد الله حمدًا كثيراء وصل الله 
فل دك للعو يق اوكا 
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المحتويات 
ا موضوع 





ل 0 
أبتذاء أمر اللمتونيين 0006 0ش( 


بعض أخبار عبد الله بن ياسين مم لَمْتُونةَ في ابتداء أمرهم ا 


* ١: «< + *: + .ذه‎ 5 +998 9 


8 كن 0 0002 و اع ان 0 
بعض أخبار الامير ابي زكريا يحبى بن عمر أمير اللمتونيين وسبب تسميتهم بالمرابطين ..... 94 


راف 5 0 ع وا 7 9 
ذكر دولة الامير أبي بكر بن عمرٌ اللمتويٌّ رحمه الله مان او واوا او وي ا ال ارط قو 


ذكر سنت [مواء الدولة اللمرائطة 0101111 


سر مم إلى ءِِ * : 0 1 5 3 
دكر الهدية التي أهداها الاميرٌ يوسف بن تاشفين إلى ابن عمّه أبي بكر بن عمر 


ذكرٌ تسمية يوسُف بن تاشفينَ رحمه الله بأمير المسلمين 111 


و 
نقل القادر حفيدٍ ابن ذي النون رمح ص سني أله عر ها اقرع رف عه ع 6 وه قج 80 و1000 اا ا اه أ 


: 
ذكرٌ تغلب العدوٌ على بلنسية فى هذه السنة ش55 


5 ه وه ام 2 5 
اذكر عدر لذويق اللعين لحلة المسلمية اتسيف 0ه اماه لماه جح كلتم و وده 1 ونه نان لا ورد الا و 2 


ا 


الموضوع 





ذكدُ حرق القاضى أب أحمدَ ابن جَحَاف ومحنة أهله وقّرابته ومحنةٍ أهل بَلَنسِيّة... 


ذكرٌ فتح بَلَنِسِية وعَوٌدِها للمسلمين 00138 ا ا 0 


ذكرٌ دولة أمير المسلمينَ علي بن يوسف ا 
ذكرٌ حركة أمير المسلمينَ علنٌ بن يوسُّف من مَرَاكْس إلى الأندّلس 52311 
بعضٌ أخبار الأَدْفُونُش ملك قَشْتالةَ أخزاه الله 0 
ومن أخبار المستعينٍ ابن هود في هذه السنة 20000 


ا ل ل 0 
تلخيص التعريف بتاريخ من ملك سَرَّقسطة و مامه ماو فا وهاه نواه هماه وهاه عا ع لع لاوئقااة 


ذكدٌ حرق «الإحياء» وما قال أبو حامدٍ حين بِلَّعْه ذلك 000000 


ذكرٌ التعتيب بالأندلس وبناء الأسوار في هذه السنة 00 ش22( 


ذكرٌ ولاية تاشْفِينَ بن علِلّ بن يوسف الأندّلس وتْيَذٍ من أخباره 00000077 


هأ +٠‏ 5 ى | صر 2 ره ب همه 3" ١‏ و 8 
لعن ادر هرا رق تن ولق الداع امن ماهير اللملرة شراط 


اختصارٌ الخبر بحركة تاشفين إلى الجبل بِرَسْم قتال الموخحدين 000 


11١ 


» © © وام © مهش ه > 


© هه »© + جه >6 ممه 


» © :و مش هه وه هه ؟ * 


ه66 © 4+ وم هوه همه 


©» © هه شهدا هاة قشاقامق اه 


.و © مهم و مو > + ه* 


ةو »© #»* ايه همه 


© س اه # هه جه هع + * م 


ه + هه و هق هه ق٠اقمه‏ 


ةن .هم وه هده و مج مضه 


ه :و ه« هه شا اماه »م مه ه 


© هه« مه وه + :9ج هه 


» » + «* ه وم ؟ 6 + *؟ 


69 © © وه هه »© * « ه#« 


© »> عم ماه ام و ء هم هه 


الموضوع 





اختصار الخبر بحركة عبد المؤمن الطويلةٍ الأعوام؛ ومقتل تاشفين و 1 
ذكزمقتل الزيرتين وأكتر أضححانة م 0 


اختصازٌ الخبر عن فتح وَهْران وما فتَصَ الله للموحٌدين بعد قتال تاشفين 000000 


ذكرٌ مُنازلة يَلِمْسانَ وفتح تاجررتٌ منها وما اتتصل بذلك ل 
ذكرٌ فتح مدينة فاسّ حرّسَّها الله تعالى 001000 شظ515' 
ذكرٌ مُنازلة الأمير أبي محمدٍ عبدٍ المؤمن مدينة مَرَاكُش وفتح مدينة سَلا في طريقه 
ذكرٌ قنْح مَرَاكش حرّسَها الله ودخول الموحدِينَ إليها واستيلائهم عليها 2 
ذكر السبب في تقريب ابن عَطِية 0 


ذكرٌ حركة الشيخ أبي حفص الهئْتاق من حضرة عبد المؤمن لمحاربة المنافقين .. 


ذكر الونه التاعقن ون زكسياكة لعن لزيد 110 50701 
تلخيص دخول الموحٌدينَ للأندلس أوّلّا 00000 
ذكر ما حدث على أهل إشبيليّة من الحوادثٍ عند فتح الموحّدينَ لها 525220 
ذكرٌ سبب كتب هذه الرسالة إلى البلدان وبقيّةِ ما بجرى بِإِسْبيلِيَة وغيرها 000 


0 ص يي تراس اس هه 
ذكر دخول الموحدين قرطبة وقَرْمُونة وخروج ابن غازيةَ عنهما اواج حا 


ذكرٌ ببعة رؤساءِ الأندّلس الوافدينَ على عبد المؤمن بمدينة سَلَا وانخلاعهم له 


ذكرٌ حركة عبد المؤمن إلى بجّاية واستيلائه على مملكة بنى كماد وبلاد متيجة .... 


ذكر سبب هجر عبد العزيز وعيسى أخوّي المَهْديّ ومُقتل يَضْلاتن ا 
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»؟ 4# + هه *» 


+ > هم م٠‏ 


١ه‏ »> هوه هو 


.هه هو 


» هشه اه اواو 


.مع و يمه 


© ه ممه 


»+ » > هاه 


* + م م ٠‏ 


الموضوع 


ذكرٌ ولاية السّاداتٍِ الأكرمين أولادٍ الخليفة أمير المؤمنين عبد المؤمن بن عل 2-0 
ذكرٌ مقتل الناكثينَ معّهما من الموحٌدينَ وأصحايه| ا 
. ذكرٌ ولاية عبد الله بن أبي حفص بن عل على إشبيليّة 1010 
اعقصا( الى تلم عاط راحزهامن اللمتر كن مدو سد مد 550 
ولك اداح مقو بوكاك رين هبن لزنن مدنا نيا 51717150 
ذكرٌ نكبة الوزير الكاتب أبي جعفر أحمد ابن عِطِيّة ومقتله 0 
ذكرٌ حركة أمير المؤمنينَ أبي محمد عبد المؤمن إلى بلاد إفريقية 25200000 
ذكرٌ أخبار عبد السلام في وزارته إلى حين الإيقاع به فيها ومنت 000 
ذكرٌ جَواز عبد المؤمن إلى الأندلس من سَيْتَةَ بعدَ إيابه من غْزْوة المَهَدية ا 
ذكرٌ فنْح قَرْمُونةَ وأخذها من يد ابن مَمْشْك ا ا رم 
ذكرٌ غَذْر ابن عَمْشْك مدينة غَرناطة ومُلكِه لها 120 
ذكرٌ حركة أمير المؤمنينَ إلى الأندّلس حين بِلَعَه غَدْرُ ابن مَدْسْك غَرْناطة 2250006 
ذكرٌ حركة السيّديْن ابي الأمير عبد المؤمن من مالَمّة إلى غَرناطة وهزيمة ابن مَمُسْك .... 
1 شاك الي هن 2 نأط وقلوييخل قرطة 00 
ذكرٌ سبب تَلّع السيّد أبي عبد الله ابن أمير المؤمنينَ عبد المؤمن من ولاية عهدٍ أبيه.. 
ذكرٌ حركة أمير المؤمنينَ عبد المؤمن من حضرة مَرَاكْس إلى باط الفتح بسّلا 0000 


ذكرٌ وفاة عبد المؤّمن رحمه الله تعالى لووط حو او در تمه اج لله 3خ ع مدو ع دعاولا امد لضا 6ل 


ندا 





الملوضوع 





ذكرٌ بعض أخباره على الجملة وسيّره رحمه الله 77000 ه15 


ا ع 0000 21 00 7 لسد] 
خلافة أمير المؤمنينَ أبي يعقوبَ يوسّفَ ابن الخليفة عبد المؤمن رحمه) الله تعالى.... 


ذكرٌ ابتداء الولايات من الأمير أبي يعقوب لإخوته السّادات 100 
ذكل الالفاق عن كنت الأمير أن نيعتوت العلامة بيخ ره 0000 
ذكرٌ حركة الأمير أبي يعقوبَ ابن الخليفة عبد المؤمن رحمها الله 0 5270000 
ذكرٌ غَذْر العلج جرانده الليقيَ أخزاه الله لبعض بلاد غرب الأندلس وخصونها 5-5 
ذكرٌ غَيْة الخليفة أبي يعقوبٌ بن عبد المؤمن لله وللدّين بتجهيز عساكر الموحٌدين .. 
55 خركة الشي أ يختض عم ين ىفن اليل إل ترط 500 
ذكر حركة السيّد أبي حفص ابن الخليفة عبد المؤمن لغزو ابن مُرْدنِي 0 
ذكرٌ تلبٍ السيّد بي حفص بن عبد المؤمن رحمه الله على بلادٍ محمد بن سَعْد 0 
اختصاز الخبر عن حركة أمير المؤمنينَ أبي يعقوبَ بن عبد المؤمن 22100 
ذكر العلة التى لارمَته ابن مردنيش إلى أن توق 113 واط ابوب وال 


ذكر طاعة هلال بن مُرْدنيش بعد موت أبيه 7ظهظ5ص 


و جو 


ذكرٌ غزوة الخليفة أبي يعقوب إلى مديئة وبذة 0 


دكراسبيععدو النضاوق مدينة باجة ع 8 14 14 ا اا لا ونا هونن لون لدو وده 16 ل د ا 0016 142 


اختصارٌ الخبر عن دخول أهل بِاجَة مجلس أمير المؤمنين أبي يعقوب 5 


11 


الملوضوع 





اختصارٌ الخبر برجوع أهل باجّة إلى بليهم 00000 
ذكرٌ حركة الخليفة أبي يعقوب من إشبيليّة منصرقَا عن الأندّلس إلى حضرة مَرَاكُش 
ذكب حركة الخليفة إلى إفريقيّةَ وغزوته إلى مدينة قفصة ا 
ذكرٌ مُنازلة شنتفيلةَ التي غدَرّها اللّعِينُ في هذه السنة ش(ششظ5”5 
اختصارٌ الخبر عن حركة الخليفة أبي يعقوب إلى بلاد السُّوس 00 
ذكرٌ غَزُوة ابن وانودينَ إلى طْبيرةً ا 111 0 317077070101 
بعض أخبار يوسُف بن وانودين الهّنْتاقَ وما كان لابنه محمدٍ من المآثر ..... 
كز السبيب ف تويبعة قز كت تدر عها اللا مسي نون سدس دامج 55 
ابرض "تقر عه خدرقة أمين] لمعن أى يعقوت شن مرا كشن 50 


٠ 0‏ وس 5 - ره لبر م ةو ص 1 
سَطوة الخليفة أي يعقوب بعال مدينةٍ فاسّ وأنظارها ل ا 2106 


٠ ّ ّ .‏ ام ع 0 8 0 ع . 0 و ١‏ 
إيضاح الخبر عن وفاة أمير المؤمنين أبي يعقوبَ بن عبد المؤمن في غزوته هذه 


بعضٌ أخباره على الجُملة وسيره رحمّه الله تعالى 211 
ذكرٌ بيعة أمير المؤمنِينَ يعقوبَ المنصور وخلافته وضخامة دولته 0 
ع سر محديةه لان ا 
ذكرٌ حركة المنصور من إشبيلِيّة إلى ا حضرة وما نفذ من أوامره العلِية 5006 
اختتصارٌ الخَبر عن تورّع المنصور في قَطّْع المُناكر وبَسْط العدل 0000 


ذكر جلوسه للأحكام بنفسه تلوط أل ع ساروا نجع ركوج ما وه لماعك عع اماه لوي ماه 


516 


6ع #4 هه هد مد مم 


.١ه‏ * * 2368 3 هم 


م٠‏ عق ام انوج جه 


* + م 0م مه‎ ٠ 


+ © م86 مج م ع ان ه* 


شاع م .488 هه 


]مه + مه قهق٠ام6اه‏ 


84 ++ م ممه 


٠‏ + همه مم 


الملوضوع 





ذكر اختطاط حومة الصَّالحة وإدخالها في الحضرة العالية ا ا 
اختصارٌ الخبر عن دخول ابن غانية بجَاية ا 00 
ذكر حركة السيّد أبي رَيْد إلى بجَاية ا 55000 
ذكر استقرار السيد أبي زيد ببجّاية وما جرى مذَةً إقامته بها من الأحداث 50 
15١‏ لدي القانه إن التو عن نقية وق الور ”25 
تَحَرّكَ المنصور إلى تّصة وذكرٌ ما كان فيها من الأنباءء والحوادث 0 
ذكرٌ وقعةٍ عمرةً وهزيمة الموحٌّدين ل 
ذكرٌ حركة المنصور أب يوسُفَ من مدينة توئس لحَرْبٍ المُيارقةٍ والعَرّب .... 
كب اليه أ [سبعات برو هد لزه 0 
نكبة أبي حفص الملقّب بالرٌّشِيد والي مُرْسيّة وأبي الرّبيع والي تاذلا 530000 
ذكر موتٍ السيدين المذكورين الوص اس وو ار ا 
5١‏ سرك اجون الأرن: إل انه لد عو هر كته وونا لون ننه من وهار 
اختصارٌ الخبر عن فتح طُرٌّش ومُخاصرة حصن المنار والإقلاع عنه 50 
ذكز وتضيول المتضون لأقيا:ة ومااطر امع الانبا سين هذا الاسم اد 500 
ذكر قيام الثائر الجَزيري 00000 ش52 


ذكر حركة المنصور من الأندلس إلى مَرَاكُسَ بعد انقضاء غَرْاتِهِ على مرغوبه اي 


كين ل لو 6ن 0 ا : 2 
اختصار الخبر: من يوم إجازة أمير المؤمنينَ المنصور إلى يوم خروجه من إشبيليّة 
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ةمه وهم 


» » + > م 


+ ه هو 


+ + وم 


86+ * هم 


+ 92 موه م 


+ ه هوم 


٠+ >» 66م‎ 


الموضوع 


ذكرٌ غَزُوة المنصور والتأهُب للعدرٌ يومَ الفتح المشهور بموضع الأرك المذكور... 
ذكرٌ استقرار المنصور بإشبيليّة من حركة غزوة الآرك ا 
ذكرٌ غَرُوةٍ المنصور المعروفة بسنة طُلَيَطُلة ا لظ 
ذكرٌ تكبة داودَ بن أبي داود 000 
ذكرٌ حركة المنصور إلى الغزاة الثالثة وهي آخِرٌ غَرواتِه من عمره ا 
بعض أخبار أمير المؤمنينَ المنصور على الجُملة ووصيته وما ذكرٌ الناس في موتّه .. 
الخبر لوفاة المنصور وما ذكر فيها 000 
ذكرٌ بيعة أبي عبد الله الناصر لدين الله وضَحَامةٍ دولته ومهابة سَطُوتِه 5150 
ذكرٌ فتح مَيُورقةَ ثانية وأخذها من يد ابن غازية وذكرٌ من وَلِيّها من لَمُتونة ومَسُوفة. 
ذكرٌ مُنازلة الناصر مدينة المَهُدِيّة ل 
ذكرٌ ابتداءء ظهور أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص الهَبْتاي 5 
ضار الشرد عن امتقزار الناضين بجديتة توس ز 3 100 
ذكرٌ ولاية أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص إفريقيّة ل 
ذكرٌ حركة الناصر من تونس حَرَسّها الله إلى بلاد المغرب 150 
ذكرٌ ولاية السيّد أبي عمران مدينة تلمسان وحركته منها الحرب ابن غازية 0 
مكزواكة أن امايق وتافاسسية متها سو جنا سم ماله اله 555 


ذكرٌ السّبب في حركة أبي محمد بن أبي حفص إلى ابن غانية 0000 
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الموضوع 


ذكرٌ حركة أمير المؤْمِنِينَ الناصر إلى الأندذلس 570 


فصل من الرّسالة التي وجّهها الناصرٌ لدين الله مُعلَا بفتح حصن شلبطرة 


00 9 ٠ 
50 فصل من ذلك» وهى من إنشاء ابن عياش رحمه الله‎ 


ذكرٌ دولة المستنصر بالله ونبّذ من أخباره ل 1 ا لا ل ا 


ذكرٌ بيعة أبي محمد عبد الواجد المخلوع [1[ز[ز[ز1[ 1[ 000011 


ذكر دولة العادل ابن المنصور ابن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 2271 


ذكر بيعة يحيى ابن الناصر 1 
ذكرٌ بيعة أبي العلل المأمون ومدتِه وبعض أخباره مع الموحٌدين في دولته ز ز1ز10011كغ010 
5 عفن أخاز النؤلة الجورذية الخ كا 00000 


لكين القن باعد]ء الداولة ار دو الس 210 


ذكرٌ بيعةٍ الرّشيد وخلافته وما جرى من الأحداث والأخبار فى دولته 5201 
ع و2 1 00 2 : 
دخول أمير المؤمنينَ الرَشيد مَرَاكَشُ حَرّسها الله 0000 


ببعة ختضرة لأى اند عبد الو الخد الرشيد امن الؤميية 1 [ة[ة[زةز[ز [ ز [ ز ز 121111 
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الملوضوع 





اختتصارٌ الخبر عن وصّول ابن وقاريطً وسببه وذكرٌ ما تعلق به منّ الأخبار به 5-7 


ذكرٌ وفاة السيّد أبي محمد سَعْد وحمامه وحضور أبي محمد الرّشيد لدفئه وبني أعمامه 


نكا السسيواق الازاء ابن و قاريط وعتاده مد تاساب وخا ا اموز 50000 


مك إل كيد إلى قاو يي ا 5 


0 
هزيمة الرشيد ليحيى ومن معه على هزرجة قمم وموم مومه جومم و مف وم فلوو وموم 
إيابٌ الرّشيد لحضرته سال بجميع عسكريته 00 


1 0 
وصول بعض الموحدينّ إلى الحضرة 7 ”2 


© + :ا وم 


* « و مه 


محاولةٌ أبي عثمانَ سعيد بن زكريًا الجدميويٌّ في استجلاب الموحٌّدين إلى أمير المؤمنين .... 1377 


ذكدٌ استدعاءِ مسعود بن حميدان الخُلّطيٌ إلى حضرة مَرَاكُش ل 
مهلك مسعودٍ بن حميدان وكيفيّة قَدْله مم قومه في ذلك الميدان ا 
توجية الرَّشِيد عن وزيره وجيشه من حاحة 000 
ذكرٌ وصول حملة من الموححدين إلى حضرة الرّشيد 0 1# 
ذكرٌ فتنة الخُلّط وعنادهم وحصارهم مَرَاكُش وفِرار الرَشِيد منها أمامّهم 5250056 
كوفوان ال يفره آماء البخلط 200ص 
ذكرٌ السبب في بعد العَرَبِ عن الحَضرة وتبيؤ الخروج منها للرشيد 59 * ش51 
ذكرٌ كيفيّة خروج الْرَسْيدٍ من حضرته بجميع جَنده ل ا ا 


ذكرٌ المجاعة التى كانت بِمَرَاكش عَصَم الله المسلمينَ من مثلها 52711 


511 


الموضوع 





ذكرٌ فتح مَرَاكسَ حرّسَها الله ليحيى ابن الناصر على يد السيّد عبد الله بن أبي حافة 


ذكرٌ وصول يحبى ابن الناصر لمراكش ومن معّه من اخلط ومَسَْكُورةَ مم ابن وقاريط 


بعض أخبار الأندّلس ا ل 
كل مور لم عليه قد و1 اللجلمرة و رتبار ل بلدا م 
رَجْع الخبّر إلى أمور الرّشيد وأحواله وكيفيّة قفوله من سجِلماسةً وانتقاله 0 
ذكرٌ مقابلةٍ الرّشِيد ليحهى ابن الناصر واخبزام يحبى مع اخلط وجميع أنصاره.... 
ذكرٌ حركة الرّشيد إلى العَرْبٍ وهي الأولى 53107000 
ذكرٌ حركة السيّد أبي محمد إلى غمارةً ومقتل يحبى ابن الناصر رحمه الله تعالى 56 
رَجْع الخبر إلى بعض أخبار الأتكلس .......تم.ء ا 
تعر يقر ذلك لظ 
ذكرٌ وصول الأمير أبي عبد الله بن الأحمر إلى غَرْناطة واستيلاته عليها 5000 
ذكر مبايعة أبي بكر محمد بن محمد بن يوسُف بن هود 230110113110 
خبرٌ عدر ابن وقاريط لمدينة سَلَا في هذه السّنة 151100110 
ذكرٌ القبْض على عمرٌ بن وقاريطً المذكور وحمّله من إشبيلية إلى أزمور 52520 
ذكرٌ مقئل عمرٌ بن وقاريطً رحمه الله تعالى ا 
اختصاز الخبر عن كيفية رُوْمِ جَنُوةَ الذين راموا دخولٌ مدينة سَيْتَةَ عَدُوة 5 
اختصارٌ الخبر بولاية أبي محمد عبد الله بن وانودينَ بلادَ الغرب 000 
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الموضوع 


00000 5 39 
ذكر هزيمة بني مّرين لابن وانودين وعسكر الموحدين 110 


ذكرٌ بيعة أبي الحَسّن المعتضد بالله المدعوٌ بالسّعيد ونُبَذِ من أخباره 50 


اختصارٌ الخَبّر عن حركة الأمير أبي زكريًا إلى يلمْسانَ لمحاربة يَخْمراسَن بن زَيّان 


ومن أخبار عبد الله بن زكريًا الهَرْرَجِيٌ الثائر بيسجلاسَة ظ12 
ذكرٌ حركة السّعيد إلى سِجِلماسَة وظَفَرِه بالثائر عليه فيها عبد الله بن زكريًا الهَزْرَجيٌ --- 
ذكرٌ أخبار ابن وانودينَ وما كان من أمره وحاله 11101 
اختتصارٌ الخبر عن حركة السّعيد والموحٌّدين إلى قتال الأمير أبي يحبى وبني مَرِين .. 
5 فول كانون مني أر مو 00 000 
ذكرٌ نص الببْعة المكناسيّة لأمير الحضرة التونسية 000 شظ”51 
تجديد بيعة أهل مِكْناسَة للسّعيد من إنشاء ابن عَبْدونَ الكاتب المُجيد 05000 


0 1 ا 3 
فصل من ذلك بعد الدعاء والصدر ل 2 


. 0 5 000 4 4 ل ا 0 
ذكر القصيدة التي نَظمّها أبو موسى هارون بن هارون رحمه الله يرثي اهل إشبيلية 


اختتصارٌ الخبر عن حركة السّعيد من حضرته المرَاكشيّة إلى جهة البلاد التَلِمْسانيّة .. 


اختصارٌ الخبر عن وفاة أبي زكريًا الحَفصيّ 43 وا مع معدو ع باو 1 


سر 
ع ساع 


ذكرٌ الرّسالة النبويّة التى أنضّأ 


1١١ 
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ها الأميرٌ أبو زكريًا إلى حضرة خير البريّة مَك 0 


الملوضوع 


اختتصارٌ الخبر بظهور الأمير أبي يحبى وبني مَرِين على عساكر المرتقّى والموحٌدين . 
اختصارٌ الخبر عن مقدّل أشياخ الخُلّط 0 
ذكرٌ حركة المرتضى إلى الغزب بِرَسْم القتال مم بني مَرِينَ في تلك البلادٍ والحرب .. 
ذكْرٌ هزيمة المرتقى بموضع بني يبلول وقفوله إلى مدينة مَرَاكْسَ مهزوم مفلول... 
اختصارٌ الخبر بقيام القَطِرانٌ بسجلاسة بالدّعوة المَرِينيّة 00000 
ذكرٌ فتح رباطٍ الفتح ليعقوب بن عبد الله 5107070 
اختصارٌ اخبر عن كائنةٍ مدينة سَلَا الذي كُلْ قلب عن همّها متسل ولا سا 0 
فصولٌ من الرّسالة التي وجّهها المرتى للفقيه أي القاسم العرّقٌ حين كائنة مدينة سلا 
ذكرٌ فتح سَلا أمّنها الله وانتزاعها من أيدي الرُّوم على يد أمير المسلمينٌ أبي يوسشف. 


َس 


ومن أخبار العرّب الداخلينَ تحت طاعة الموحٌّدين على المجُملة من غير سنة معيّة 
اختصارٌ الخبر عن مقتل أو لاد الأمير أبي يحبى وكيفيّة أمرهم 2100ظك 
ذكرٌ مقابلة أميرٍ المسلمينَ أبي يوسُف للموحٌّدين ومقتل وَلَّدِه عبد الله بالمخالص .. 
ذكرٌ رار أبي دَبُوس من مَرَاكُشُ الذي كان السبب في دخوله إليها واستيلاته عليها 
كف وجول أن الشن المنيهر أن ذ رس اديه ما عفن 0110 
كيفيةٌ فرار المرتّى من قصره؛ وما آل إليه أمرّه في آخر عمُره 2101111 
ذكر خلافة الواثق بالله أبي العلى ومديّه وبعض الأخبار في أيام دولته ك5 


ذكرٌ القنفن قل انق امعد وها خرىئ غلية هع اتخطن الندية 000 


اختصارٌ الخبر عن حركة الواثق بالله إلى السّوس ل ا 
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